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مكية”' إلا سجدتها فمدنية أو إلا ف خلف من برهم حَلْفُ 74" 551 -1] 


الآيتين فمدنيتان؛ وآياتها ثمان أو تسع وتسعون آية 
(0)- (كهيعص 40 الله أعلم بمراده بذلك”*". 
()- هذا ' #وَكْريمتٍ رَيْكَ عَبْدَمُ 4 مفعول «رمَتِ). #رَكربا ل * 
بيان له. 


() قوله: (سورة مريم). سميت بذلك لذكر اسمها وقصتها فيهاء قال الصاوي: «ولم يذكر 
اسم امرأة بصريح اسمها في القرآن إلا مريم» فذكرت فيه في ثلاثين موضعًاء وفيه الرد 
على من زعم من الكفار أنها زوجة؛ لأن الزوج يأنف عن ذكر اسم زوجته»).اه. 
(7) قوله: (مكية). أي: كلهاء وعليه درج ابن جرير وغيره. 
(") وقوله: (أو إلا...). ذكر هنا قولين آخرين: 
١‏ - أن آية السجدة مدنية وهي الآية (/0). 
- أن الآيتين (50-09) مدنيتان. ولم أجد هذين القولين معزوؤين. 
(5) قوله: (الله أعلم بمراده...). كما تقدم في أواتل السورء فإن الإمام السيوطي رَمَدآَنَهُ كان 
مشى على ما مشى عليه الإمام المحلي رِمَُلَنَك في ذلك» أي: القول بأن هذه الحروف مما 
استأثر الله بعلمه» وهو قول الجمهور كى) سلف. 
(0) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأء وما بعده خيرًا. 
تنبيه: #ذكْر» مبتدأ وهو مضاف إلى #رَحمَتِ# وهو مضاف إلى «ارب»» وهو مضاف 
إلى ضمير المخاطبء ففيه تتابع الإضافات» واستدل البلاغيون بذلك على أن تتابع 
الإضافات لا تخل بالفصاحة. كا قيل بذلك. 


غ0 اجر السادس عشس 


(9)- #إإذ» متعلق ب«يَمَتِ)”" #تادى رَيّهُ دآ 4 مشتملًا على دعاء 
#حَفِيكًا )4 سرّا جوف الليل'"؛ لأنه أسرع للإجابة. 

()- ا َال رََ اق وَهَنَ # ضعف ويه جميعه " #مق وَأسْبَعَلَ ارس # 
مني سيا #4 تمييز محول عن الفاعل”''» أي: انتشر الشيب في شعره”“» كما 
بتتشر شعاع النار في الحطب. وإني أريد أن أدعوك"'' « وَلَمْ كن يدعايك »* 
أي: بدعائي إياك”"" مارت )4 أي: خخاتبًا فيا مضىء فلا تيبي فيها يأني. 

(()- # وَإِقْ خْفْتُ الْمويكَ * أي: الذين يلون في النسب كبني العم ” من 


وَرَآةِى * أي: بعد موتيء على الدين”'': أن يضيعوه كما شاهدته في بني إسرائيل 


.# قوله: (متعلق ...) أي: فهو ظرف ل#رحمَتِ‎ )١( 

(؟) قوله: (في جوف الليل). كى! تقدم في آل عمران. 

(*) قوله: (جميعه). أفاد أن «أل» للاستغراق» أو للجنس الدال على الاستغراق. 
وقوله: #وَمَنَ ألعْظمُ مي 4 فيه إجمال وتفصيلء وفيه نوع إطناب. فهو أبلغ من «وهن 
عظمي». والمقام يقتضي ذلك. 

(:) قوله: (تمييز محول). أي: كان هذا التمييز هو الفاعل في المعنى» فحول إلى التمييز وجعل 
ما بعده فاعلاء واللأصل: اشتعل شيب الرأس 

(5) وقوله: (أي: انتشر...). فيه إشارة إلى أن #وَاَسْمَعلَ # من باب الاستعارة. 

وقول المفسر: (وإني أريد...). دخول إلى ما بعده. فا بعده معطوف على هذا المقدر. 

(0) قوله: (بدعائي إياك). أفاد أن المصدر «دعاء» مضاف إلى المفعول به. 

(4) قوله: (كبني العم). بنو العم يسمَّون موالي» وهذا أحد المعاني التي يطلق عليها المولى. 
وتقدم في آخر سورة البقرة بعض إطلاقاته. 

(9) قوله: (على الدين:...) متعلق بِ#أ'خْفّتٌ #. 
وقوله: (ن يضيعوه). بدل اشتمال من الموالي» فالمعنى: خفت تضييعهم الدين. 


سوب عريم ١4‏ 


وري سس 


من تبديل الدين #وَكاتٍ أَمْرأقٍ عَاقًَا © لا تلد #فَهَبَ 
عندك ##وليًا (رم)* ابنًا. 
0 #يَرِثَنى * بالجزم: جواب الأ وبالرفع: صفة «ولِنًا) 
يرث : بالوجهين #أمِنْ ءَالٍ يَعَقُوبَ * جَدّيء العلم والنبوة”" #واجصكلة 


رب نَضِيًا:[* أي: مرضيًا عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن الحاصل 
00 


. 
حققم 
١‏ 
دإ 
5 


به ر حمنه 
١-7‏ توكرئ إن متمد بكر 4 يرث كبا سألت «أسْمة وى ل جه 
يوسي اي 


:# قوله: (بالجزم). بيان للقراءتين ووجههما الإعرابي» قرأ بالجزم في # يردق 4 و وبرت‎ )١( 
.* أبو عمروء والكسائي. وبالرفع فيه الباقون. ووجه الجزم أنه جواب الأمر: #قَهْبَ‎ 
ووجه الرفع: أن الجملة #بَرِنِْ 4 نعت ل#وَلِئًا* في محل نصب. ومعلوم من علم‎ 
النحو أن المضارع الواقع بعد الطلب؛ يجزم إذا قصد به الجواب» وإلّا يرفع» وهذا إذا‎ 
كان المضارع خاليًا عن الفاء» أما لو دخلت الفاء عليه كان منصويًا ب«أن») مضمرة‎ 
1 وجوياء نحو: (ولا فوا كز‎ 

(7) قوله: (العلم والنبوة). مفعول به ل«ايرث". أفاد به أن المراد بالإرث: إرث العلم والنبوة 
لا إرث المال؛ لأن الأنبياء لا يورّثون» ىا صح به الحديث: «نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث. ما تركنا فهو صدقة». [الترمذي]. نبه على ذلك ابن كثير» والقرطبي وغيرهما. 

(*) قوله: (الحاصل به رحمته). إشارة إلى قوله تعالى: #وكْريمَت رَيْكَ عَبْدَمْرَك ريا 40 . 

(5) قوله: (أي: مسمى بايحيى)). أي: لم يسم أحد قبله بهذا الاسمء ىا قال قتادة» وابن 
جريج. وابن زيد» واختاره ابن جريج» وعن مجاهد: «نظيرًا». 
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لح 


عر 1 000( ءَِ 0ه بن 9 
بلَعْتُ مِنَ الحكير ءِيِيًا ([4)84 من عتا: يبس" أي: نهاية السن, مائة وعشرين 
0007 أمزواقك رلقك اير ا على نسعين سئة. وأصل عتى: عتوء كسرت التاء 


تخفيفاء وقلبت الواو الأولى ياءًَ؛ لمناسبة الكسرة» والثانية ياء؟ لتدغم فيها الياء. 
(- ل فَالَ 4 الأمر كَدِك "١4‏ من خلق غلام منك لبك مْوَعلَمَي* 


ل سدح سس لح لخ سير 


أ بأن أرد عليك قوة الجماع' وأفتق رحم امرأتك للعلوق وقد حلفتلك من 
يبل وَلَرَ تلك سما ((0)* قبل خلقكء ولإظهار الله هذه القدرة العظيمة ألهمه 
السؤال ليجاب ب يدل عليها””'» ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به" 


)١1(‏ قوله: (من: عتا). يقال: عتا الشيخ يعتوء عتيًا: كبر وول ذكره القرطبي. فهو واويّ 
ولذا قال المفسر: وأصله: 0 أي : بون فذوكة قيزر معان نقل القرطبي: الضمء 
والكسر في العين: عتياء وعتيًا مّا. والكسر لمناسبة ما بعدها. والضم على الأصل. وإذا كان 
افعول» جمعًا واويّ اللام فالأكثر فيه الإعلال نحو: عصّاء وعِصيّ. أصله: عصووء 
قلبت الواو الثانية ياءَ ثم الأولى كذلك» وأدغمت ثم كسرت فاء الكلمة ى) يعلم من 
علم الصرف. 

(1) وقوله: (مائة وعشرين سنة). ىا تقدم في تفسير آل عمرانء الآية »)5٠(‏ وعزوه إلى ابن 
عافى :و الفيدالك: 

() قوله: (الأمر) قدره ليكون مبتدأ وما بعده خيرًا. 

(5) قوله: (بأن أرد...). أي: فخلق يحيى عََاتَكةْ كان على الكيفية المعتادة لا كخلق عيسى 
َلتهِاتَكق إلا أنه بعد كبر الوالدين بقدرة الله تعالى العظيمة. 

(5) قوله: (ولإظهار...). يعني: أن الله ألهم زكريا سؤال الولد ليجاب عليه بذلك الذي يدل 
على القدرة العظيمة. فقوله: (ليجاب...). بدل اشتمال من قوله (ولإظهار الله...إلخ). 

(5) قوله: (تاقت). أي: اشتاقتء والمبشر به هو الولدء وكلام المفسر هذا دخول إلى الآية 
التالية. 


4و 


()- ا قَالَ تاكن 1 4 أي: علامة على حمل امرأقي قال 
َايَملكَ * عليه 9ل ألا تكلم ألا حوفي اودر ني 
تلت لِيِالٍ * أي: بأيامها ى) في آل عمران: ١تَلْتَدَ‏ أَينَامِ ). #سَويًا )4 حال 
من فاعل اكلم 1 أي : ا 

(0)- 9 خَر عَلَ مومه من ألْعِحَرَانٍ # أي: المسجد”"» وكانوا ينتظرون فتحه 
ليصلوا فيه بأمره على العادة #قأوحح 4 أشار”" لإإلخ أن سَيَحُوا4 صلّوا #بَكُرةٌ 

وَعَشيمًا[0* أوائل النهار وأواخره على العادة» فعلم بمنعه من كلامهم حملها 
بيحيى وبعد ولادته بسنتين قال الله تعالى له!*): 

- بين مذ الحكتب 4 أي: التوراة طبقوّة4 بجد” مومه 

كم النبوة"'' ##صببيًا (0* ابن ثلاث سنين. 


)١(‏ قوله: (بلا علة). أي: بلا مرض يمنع من الكلام. 

(0؟) قوله: (المسجد). ى] فسر به السيوطي في آل عمران الآية (9")» وروي نحوه عن ابن 
زيد قال: (مصلاه). 

(*) قوله: (أشار). كذا فسره به ابن جرير» ورواه عن مجاهد, وقتادة» ووهب بن منبه. وعن 
مجاهد أيضًا: «كتب لهم في الأرض». و#إأن * في إأن سَيَحُوأ» تفسيرية. 

(:) قوله: (وبعد ولادته...) دخول إلى الآية التالية. 
وقوله: (بسنتين). عزا القرطبي هذا إلى قتادة. قال: «كان ابن سنتين أو ثلاث سنين». 

(6) قوله: (بجد). روي ذلك عن مجاهد. 

(1) قوله: (النبوة). جمهور المفسرين كابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا 
الحكم بالفهم والعلم ونحو ذلك. وحكى البيضاوي القول بأنه النبوة» ب«قيل»: 


بدون عزو. 
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(9)- #وَحمَانًا 4 رحمة للناس”" #إيّن لَدُنّ* من عندنا 252 صدقة 
عليهم'" وكاس تيا (405 روي أنه لم يعمل خطيئة ول يهم بها””. 

(09)- ##وبرًا بوَلِدَيْهِ* أي: محسنًا إليهيا #ولرٌ يَكْن جَبَاَا* متكررًا 
#عصِيًا (4)15 عاصيًا لربّه. 

(0)- مإوَسَلم 4 منا'' "عليه يوم ولد ويوم يموت ويَوم يبعت ينا 41010 أي: في 
هذه الأيام المخوفة التي يُرى فيها ما لم يره قبلها'”'» فهو آمن فيها. 

((5)- #وَاددرْفالككب 4 القرآن مَرْيمَ * أي: خيرها”" #إإذ » حين #أنبَبَرَتُْ 


(1) قوله: (رحمة). عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرينء كما رواه ابن جرير» عن ابن عباس» 
وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. وهو معطوف على طللدَكم4. أي: وآتيناه حناناء وكذا 
#َكة 4: كا يعلم من كتب الإعراب» ولكن ظاهر كلام المفسر أنهها معطوفان على 
#صبيًا #؛ فهما حالان. 

(7) وقوله: (صدقة). عزاه القرطبي إلى ابن قتيبة» قال: «صدقة به على أبويه».اه. وعن ابن 
عباس: «بركة». وعن قتادة: «العمل الصالح». 

(") وقوله: (روي...) تقدم هذا في آل عمرانء ونقله القرطبي عن قتادة. 

(5) #وَسَلم #. فسره ابن جرير» وابن كثير بالأمان. 

(5) وقوله: (ني هذه الأيام). نقل ابن كثير نحوه عن سفيان بن عيينة» وابن جرير عن ابن 

(6) قوله: (أي: خيرها) أفاد تقدير مضاف. 
فائدة: قال ابن كثير: «عطف قصة مريم على قصة زكريا عَيْهِمََاتَكمُ هنا وفي سورة آل 
عمران لما بينهما من المناسبة فإن في كل منهما آية على باهر قدرته تعالى» وأنه على ما يشاء 
قدير».اه. ملخصًا. 
ومريم بنت عمران من سلاسلة داود عَلِتَهِمَكةِ ى| تقدم في آل عمران. 


سوه م الى 


ص" 


مِنَ هلها مَكَاناسَرَقِيًا(45* أي: اعتزلت في مكان نحو الشرق من الدار”"”. 
(9)- «تَآحَدَّتَ من دونه جما أرسلت سترًا تستتر به لتفل رأسها أو 
ثيامها أو تغتسا من حيضها #فَارسَلنَا لبَهاروِحَمَا # ا مم نَهَا»* 5 


لبسها ثيامها #بشراسَويًا 40 تام الخلق. 
1 - لإقَالتإِنَأعوذ امن نك إن كت يقي )4 فتنتهي عني بتعوذي ". 
(1- 8 قَالَ ِنَم أنأرَسولُرَيَكِ لأهب لَكِ غلم رَحكيًا (400 بالنبوة. 
6- «تلك أنَّ يَوْنُ لي عل وَلَمْ يَتسنبى جتن بتروج وَل 
َي (5)© زانية. 
(5)- قال * الأمر'*' كدف » من خلق غلام منك من غير أب لأقَالَ 
رَبك مْوَعلَمَنةٌ 4 أي: بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي به» ولكون ما ذكر 


ممم سح سد ب 
ىو 


في معنى العلة عطف عليه” لِوَِتَجْصَلَهُه يه ين 4 على قدرتنا وى 


عع 
ال 


() قوله: (نحو الشرق من الدار). قال ابن كثير: «شرقي المسجد المقدس»» وعن السدي: 
(«شرقي المحراب».اه. ولا منافاة بين هذه الأقوال» ىا يظهر بالتأمل. 

)١(‏ قوله: (جبريل). وبه فسر ابن جرير وابن كثير وغيرهماء ىا روي ذلك عن قتادة» وابن 
جريج» ووهب بن منبه. 

(') قوله: (فتنتهي عني). أي: تبتعد مني. وفيه إشارة إلى جواب الشرط: لإإن كنت ...4. 

(5) قوله: (الأمر). قدره ليكون مبتدأ ى) تقدم في الآية (9). 

(6) قوله: (ولكون ما ذكر...). وهوقوله: #مْرَعلَ هَيَُ 4 فهو يفيد التعليل» فالمعنى: يخلق 
منكِ غلام؛ لأنه هيّن علينا ولنجعله آية. وقال القرطبي: «#وَلِتجَله:» متعلق 


بمحذوف تعديره: ونخلقه لنجعله...»).اه. 
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مَنَا4 من آمن به #إوكات 4 خلقه #أمرا مَقَضِيًا 40 به في علمي فنفخ جبريل 
في جيب درعها فأحست بال حمل في بطنها مصورًا. 

(99)- # # فَحَمَلَنَهُ نيدت 4 تنحت #بدء مَكَانا فصِيًا (4)5 بعيدًا عن 
أهلها”'. 

(5- 8 مَأَجَاءَهَا #6 جاء بها" #الْمَحَاضُ * وجع الولادة إل نع أَلدَخْةِ» 
لتعتمد عليه» فولدت. والحمل والتصوير والولادة في ساعة"" #قَالتَيا» 
للتنبيه ٠‏ #يلنتتى مِتّ قَبَلَ هدَا» الأمر #وَكُنتُ سيا مَنسِيًا 415 شيئًا 


ع : .س (08) 
متروكا لا يعرف ولا يذكر 


. قوله: (بعيدًا). ا قال ابن عباس: «مكانًا نائيًا»‎ )١( 

() قوله: (جاء مها). أشار به إلى أن أجاء: أفعل من «جاء»» والمعنى: اضطرها وألجأها المخاض 
إلى جذع النخلة» ىما روي نحوه عن ابن عباس وغيره. وىا يدل على ذلك العطف 
بالفاء هناء وفي إسناد الفعل إلى المخاض مجاز عقلى» من إسناد الفعل إلى السبب. 

20 قوله: (والحمل والتصوير...). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباسء قال: «ما هي إلا 
أن حملت فوضعت»». وفي رواية: «فولدت».اه. ومن هذا نعلم ترجيح المفسر قول 
السدي من أن المراد بالمكان القصي: المكان الشرقي من محرابها التي تصلي يه. وروى ابن 
جرير عن وهب بن منبه: ذهبت هاربة فللا كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلق» 
وفي رواية: كان ذلك على ثانية أميال. وفي أخرى على ستة أميال» من بيت المقدس 
تسمى بيت لحمء ومال إليه ابن كثير؛ لأنه اشتهر ذلك عند النصارى أن ولادة عيسى 
كانت ببيت لحم؛ وروى ذلك البيهقي عن شداد بن أوس»ء كما يعلم من ابن كثير. 

(5) قوله: (للتنبيه). وذلك لأن النداء مختص بالاسم ومن علاماته» و«يا» هنا داخلة على 
الحرف «ليت)» فتكون للتنبيه» لا للنداء. 

(5) قوله: (شيئًا متروكا). النسى: بفتح النون وكسرها: لغتان» بمعنى: الثىء المتروك المنسى. 
كما ذكره ابن جرير وغيره. وبالفتح: قرأ حفصء وحمزة. وبالكسر: الباقون. 
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(5)- 8إقَنَادَسهَا من خَحْتَهَآ4 أي: جبريلء وكان أسفل منها"" ألا حَرَنٍ مد 
بعل رَبك تحدكِ سيا ()4 نهر ماءِ كان قد انقطع”". 


5 
3 


(5)- لوَمُرَعَإلِيِْجَْع تكله 4 كانت يابسة”". والباء زائدة تماق 4 


أصله بتاءين قلبت الثانية سيئًا وأدغمت في السين”*”'» وفي قراءةٍ تركها"''. 
#عَليكِ رطا * تمييز أبنت (5* صفته. 


)١(‏ قوله: (أي: جبريل). تفسير للاسم الموصول من تَحَتَهَآ* بفتح الميم: وهي قراءة ابن 
كثير» وأبي عمروء وابن عامر» وشعبة» ورويس. وقرأ الباقون بكسر الميم: #من بآ * 
حرف جرء ففاعل «نادى»: الضمير المستتر العائد إلى جبريل. وروي عن ابن عباس: 
أن المنادي هو جبريل عَليهه5)» وعن ابن وهبء وابن جبير» وابن زيد: «هو عيسى 
لَه . 

(1) قوله: (نهر ماء». روي ذلك عن البراء» وابن عباس» ومجاهد وغيرهمء رجحه ابن جرير. 
وقال ابن زيد» والحسن: «المراد بالسري: عيسى»»؛ أي: فالسريٌ بمعنى: الشريف. 

(9) قوله: (كانت يابسة). أي: فلذلك قال تعالى: ينع أَلتَحَلَءَ 4. ولم يقل النخلة. أفاده 
القرطبي. 

(5) وقوله: (زائدة). أي: اصطلاحًاء ومؤكدة معنى. 

(5) قوله: (أصله بتاءين). هذا على قراءة الجمهور: #تَسَاقَط #: بفتح التاء وتشديد السين. 
أصله: تتساقط. وفاعله: الضمير المستتر فيه العائد إلى الجذع. و#رطبًا #* تمييز حول عن 
الفاعل. وهذا الذي ذكره المفسر أولا. 

(1) وقوله: (وفي قراءة...). يشير إلى قراءة حفص: #شسقِط * من باب المفاعلة» وعلى هذا 
يكون #رطبًا © مفعولا به. وقرأ حمزة: لتَسَاقَظ4. ويعقوب: #يَسَاقَظ». ووجهه) 
واضح. والجني: ما صلح للقطف. 
وقول المفسر: (وتركها). أي: ترك التاء الثانية. 
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لح 


(5)- فى » من الرطب سر 4 من السري'' #وقّرَى عَمَا بالولد» ييز 
محول من الفاعل» أي: لتقر عينك به أي: تسكن فلا تطمح إلى غيره'" َم * فيه 
إدغام نون «إن» الشرطية في ١ما»‏ الزائدة " ©إتَرينَ # حذفت منه لام لفعل وعه : 


7 < ير 


فيسألكِ عن ولدك #مَمَولِِقٍ نَدَرْتُ يمن صَوْمَا * أي: إمساكًا عن 1 قي 


)١(‏ قوله: (من السري). الأمر بالشرب مما يدل على أن المراد بالسري: النهر. ى]) تقدم 
التفسير به في كلامه. 

() قوله: ب ا ل سكونبها واطمئنانهاء فهو مأخوذ من 
القرار» وقد عزاه القرطبي إلى بعض أهل اللغة. وقيل: مأخوذ من القرّء وهو البرد. 
قيل: لآن دمع السرور يكون باردّاء ودمع الزن يكون حارًا. وعلى كل حال فهو كناية 
عن سرون 

(") قوله: (فيه إدغام). أي (إِما) هنا مركبة من «إن» الشرطية الجازمة و«ما» المزيدة المؤكدة. 

(4) وقوله: (حذفت...). توضيح لمسألة صرفية» فأصل #تَرَينَ # قبل دخول الجازم ونون 
التوكيد: ترأيين على وزن: تفعلين» من الرؤية: فا همزة عين الكلمة. والياء الأولى لام 
الكلمة» فنقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت» ثم حذفت كسرة الياء التي هي لام 
الكلمة لثقلها ثم حذفت الياء»ء فصار: رين عل .وزن تفن ثم دخل الجازم «إن» 
الشرطية فحذفت النون للجزم» فصار: إِمّا تَرَيّ. ثم دخلت نون التوكيد المثقلة» فالتقى 
الساكنان الياء والنون المدغمة» ولم تحذف الياء لعدم كسر ما قبلها فحركت بالكسرء 
فوزنه: إما تَفِينَّ وعند الإعراب نقول: فعل مضارع مجزوم» وعلامة جزمه حذف 
النون» والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل» والنون حرف تأكيد» هذا وقد فصلنا 
القواعد المهمة في هذه المسألة الصرفية في كتاب «الثنائيات». 

(5) قوله: (أي: إمساكًا). روي ذلك عن ابن عباس قال: «الصمت»» وكذا عن أنس» - 
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شأنه وغيره من الأناسي بدليل دن أحكل الور قينا نييًا (5)* أي: بعد ذلك" '". 

1 وات ود يها يا حال" فر أو غوقالوا ميو لمَز ينف قتعا 
45 عظيًا حيث أتيت بولد من غير أبٍ"" 

0 يتحت فْرُونَ # وهو رجل صالح”*/ أي: يا شبيهته في العفة “#مَاكانَ 
بوك مرا سَوْءِ 4 أي: زانيًا #وماكانت مك بَنيًا(0)* أي: زانية» فمن أين لكِ هذا 
الولد؟ 

(8)- لاتَأْمَارَتَ 4 هم «ِإلَةٌ 4 أن كلّموه”"» «قاثوا يق تكله كان 4 أي : 

جد" #ف الْمَهَدٍصَييً)4. 


- وقال قتادة: «صامت من الطعام والشراب والكلام»» وعلى هذا فالصوم بالمعنى 
الشرعيء وعلى الأول: بالمعنى اللغوي. 

)١(‏ قوله: (بعد ذلك). أي: بعد هذا الكلام. 

(؟) قوله: (حال). أي الجملة # تلد * في محل نصب حال من فاعل ##فَأَنَتَ *. 

() وقوله: (عظيً)). روي ذلك عن مجاهد. وقتادة» والسدي. و«فري» فعيل من فَرَيّ» 
يفري: خلق وافترى. 

(5:) قوله: (هو رجل صالح). أي: ليس هو هارون الذي هو أخو موسى عَلَهِآيَكه» وما ذكره 
المفسر مروي عن قتادة وغيره؛ واختاره ابن جرير وروى فيه حديثئًا مرفوعًاء وعن 
السدي: «المراد هارون عَهلتَكَاهِ أخو موسى». والمعنى: أنها كانت من ذريته كما يقال: يا 
أخا تميم ويا أخا بني فلانء إذا كان واحدًا منهم. 

(0) قوله: (أن كلموه). أي: كلموا عيسىء» و«أن» تفسيرية. 

(7) قوله: (وجد). أشار به إلى أن ##كَانَ * هنا تامة» و »صيئً# حال. وبمثله فسر ابن جرير. 
ولم يجعل «كان» ناقصة. نظرًا للمعنى؛ لأن الناقصة توهم أن الكلام عن حالٍ سابقة» - 
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©- ملف عنأئصيَالكتب 4" أي: الإنجيل مسق )4 
(5)- ##وَجَعَلنى بار أي اكيت 4 أى: نناغًا للبانن إخبال كتنب 0" 
#وَأَوصَن بألصَّلِوََارَكَوِوَ * أمرني بها مَادْمَتُ حا (4)5. 
ود برا بولِدَقٍ ‏ منصوب ب اوَجَعَلَنى) مقدرًا لولم يجْعَلٍْ 
متعاظ] #أسَّقًا (45* عاصيًا لربه. 
سس ل كو اف لايور 


- © وَالسَلم # من لله" ل بوم ولدتٌ وبوم أمومت وبوم ابعث 0 


سح سل 2 


جَعَلْنٍ جبارا # 


- كما تقول: كان زيد كذا وكذا. ولكن يصح إعرابها هنا ناقصة فيكون #صييًا 4 خبرهاء 
ويكون المعنى اتصاف الاسم بالخبر في الحاضر كا في #إوَكَانَ الَهُ عَفُورًا َحِيمًا (05 
[النساء: 145] ونحو ذلكء. ويحتمل كون «كان» زائدة والجار والمجرور صلة الموصول» 
وذكر الاحتالات كلها البيضاوي. 

)١1(‏ قوله تعالى: '#قَالَإِقٍ عبد أَسّه ...4 أي: قال عيسى لهم: إني عبد الله... 
قال ابن جرير: «معنى: ءَاتَني ألْكِنْبَ # أن الله قضى أن يؤتيني الكتاب». ورواه عن 
عكرمة» وكذا فسر به القرطبيء يعني أنه ليس المراد أنه أنزل إليه الكتاب وجعله نبا في 
الحال» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: «إخبار بها كتب له). 

(0) قوله: (أي: نفاعًا...). كذا فسره به مجاهد وعنه أيضًا: «معلً) للخير». 

() قوله تعالى: #وَآلسَّلمِ #. نقل القرطبي عن الزجاجء قال: «ذكر السلام قبل هذا بغير 
ألف ولام فحسن في الثانية ذكر الألف واللام».اه. كأنه يشير إلى أن «أل» هنا عهدية. 
وقال البيضاوي: «والأظهر أن الألف واللام للجنس والتعريض باللعن على أعدائه. 
فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم» كقوله تعالى: #والسَلم عل 
مَنأسسَعْأطدعة 4180 [طه: 517 ]».اه. 
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و 


عرس سح قر صرج سر 


كد قال تان ررمت 1ن قزل الك 4ابالرفه قي ميددا مقاير 1 
أي : قول ابن مريم وبالنصب بتقدير: ة قلت. والمعنى: اقول 1 أَلَزِى فيه 


يَمَترونَ0590* من المرية» أي: يشكون”"» وهم النصارى: قالوا: إن عيسى ابن 
كدير 


ماك بيه ٠‏ ##إذا قَصَوح ما # 
أي 3 راد أن نحدثه #فَإنما يقولٌ له كن يكن )14 9 بالرفع 0 هو وبالنتصب: 
بتقدير «أن». ومن ذلك خلق عيسى من غير أى!" 


)١(‏ قوله: (بالرفع). بيان للقراءتين وتوجيهههماء فقد قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بالنصب 
#قول الْحَيٍ 4 على أنه مفعول مطلق ل(قلت) المقدرء وقرأ غيرهم بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوفء وقيل: نعت لعيسى. 

(؟) وقوله: (والمعنى:...). أفاد به أن إضافة فول 4 إلى #الْحَقّ * من إضافة الموصوف إلى 
الصفة» والمعنى: القول الحق. 

(9 قوله: (يشكون). ى) فسر به القرطبي وغيره. وعن قتادة: «يختلفون». فإن النصارى 
اختلفوا فيه فقالت اليعقوبية: هو الله» وقالت النسطورية: هو ابن الله» وقالت 
الإسرائيلية الملكانية منهم: هو ثالث ثلاثة» وقالت طائفة منهم» وهم المسلمون: عبد الله 
ورسوله».اه. ملخصًا من القرطبي. وعن ابن جريج نحوه» وروى ابن جرير عن 
قتادة: «امترت فيه اليهود والنصارىء فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب». وأما 
النصارى فزعموا أنه ابن الله» وثالث ثلاثة» وإلهء وكذبوا كلهم...».اه. 

(؟) قوله: (تنزيًا». أشار به إلى أن «سبحان» مفعول مطلق» وقد تقدم في أول سورة البقرة. 

(0) قوله: (بالرفع). قراءة الجمهور. وبالنصب: #فيكورت *: قراءة ابن عامر. ووجهها كم| 
ذكر المفسر. 


(5) قوله: (ومن ذلك). أي: من الأمر الذي أراد إيجاده. 
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(©)- أن هوق ُو 4 بفتح «أنَ)”'' بتقدير: (اذكر)» وبكسرها”" 


5 .ه ْ ره كوء 3 خاس< م مى» ا ا ساس لسلس و 
بتقدير: (قل)» بدليل: « مَاقآَت هم إلا مآ أمرتن بهء أن أعبدوا الله رق وَرَيَكْمَ » [المائدة: 


١ه‏ ##إهدًا # المذكور صل * طريق #مُسْتَقِيْمٌ (1)5* مؤد إلى الحنة. 


م مه 


5 0 حتاف الْدحرابُ نبلم 4 أي : النصارى ف عيسى : أهو ابن الله 
أو إله معه. أو ثالث ثلاثة #مَويْلُ * فشدة عذاب #لَِدِينَ كرو © با ذكر وغيره 
من مَفْجَدِيَوَوِعَظِم (4150 أي: حضور يوم القيامة وأهواله ". 


- 
و- 


(- أ م واب 4 عو صيغتا تعجب”' بمعنى: ما أسمعهم وما 


)١(‏ قوله: (بفتح «إن2). قرأ به نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وقرأ 
الباقون بكسر ال همزة: #وَإِنَ4. ووجه الفتح: قال المفسر بتقدير: (اذكر). وقال بعض 
المعربين: بتقدير حرف الجر: أي: وبأن الله. أو ولآن الله» نسب إلى الخليل وسيبويه. 
وعن الفراء: «جواز كون المصدر المؤول من #وَآنَ أنه معطوفا على «الصلاة». أي: 
وأوصاني بالصلاة والزكاة وبآن الله ربي وربكم». ذكر ذلك كله القرطبي. 

(0) وقوله: (وبكسرها...). بيان لوجه كسر الهمزة؛ قال: بتقدير: (قل). ويصح أيضًا كونه 
معطوفا على: ف بدأل 4. فيكون من مقول عيسى عَآتَكهُ في المهد. كى| يحتمل كون 
الواو استئنافية. 

(*) قوله: (أهو ابن الله...) ىا تقدم ذكر اختلافهم وعزوه إلى فرقهم, كا نقله أئمة التفسير 

(5) قوله: (أي: حضور...). أشار إلى أن #مَّنْبَدِ 4 مصدر ميميٌ» ويحتمل كونه ظرفاء 
و#ؤمن # الداخلة عليه بيانية. وتقدم شرح كلمة الويل في سورة البقرة. 
«ما أفعله»» و«أفعل به». و«أفعل» فعل ماض حُول إلى صيغة الأمرء والمجرور بالباء 
فاعله عند البصريين. والباء زائدة لازمة» وحذف فاعل ##وَأَبِصِرٌَ #* لعطفه على مثله, - 
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أبصرهم #بَوم موس 4 في الآخرة #لكنٍ الظدلِمُونَ * من إقامة الظاهر مقام 
المضمر”" الوم * أي: في الدنيا #في صَكَلٍ مُبِنٍ (450 أي: بين به صموا عن 
ساع الحق» وعموا عن إبصاره. أي: إعجب منهم''' يا تخاطب في سمعهم 
وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صنًا عميًا. 

(9)- #وَأنَذِرهرٌ# خوّف يا محمد كفار مكة " #يَرْمَ أكَسْرَةِ 4 هو يوم 
القيامة”''» يتحسر فيه المبىء على ترك الإحسان في الدنيا #إذ فى الْأَمرُ 4 لهم فيه 
بالعذاب””' وه * في الدنيا #في عَم © عنه #ووه لا يؤممُونَ (4:)5 به. 


- وهو من مواضع جواز حذف الفاعل» وقد ذكرنا تفصيل ذلك في شرح «الثلاثيات» 
وغيره. فنعرب نيع 4 : فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره السكون 
لمجيئه على صورة الأمر. والباء: زائدة مؤكدة. وما بعدها فاعل في محل رفع هنا. 

)١(‏ قوله: (من إقامة الظاهر...)» أي: فالمعنى: لكنهم. فأقيم مقامه ا#الطَِمُونَ © لفائدة بلاغية. 

(1) قوله: (أي: اعجب منهم). أشار به إلى أن التعجب هنا من جهة المخاطبين» لا للمتكلم. 
وذلك بناءً على أن معنى التعجب استعظام أمر خفي سببه. فهذا المعنى لا ينسب إلى الله 
تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» ولذلك أوله من أوّله بأن المراد بالتعجب: تعجيب 
المخاطب» أي: إيقاعه في العجبء. كما أشار المفسر. ولكن ثبت العجب صفة لله تعالى» 
بمعنى يليق به كسائر صفاته تعالى. 

(©) قوله: (كفار مكة). تفسير للضمير الغائب (هم». وبذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(5) وقوله: (هو يوم القيامة). أي: فهو من أساء يوم القيامة» كا قاله ابن عباس» وله أسماء 
كثيرة وردت في القرآن الكريم» ومنها: القارعة» يوم الدين» يوم التغاين» الساعة. 
الآزفة» وتعدّد الأساء للشيىء يدل على عظمته. وقد جمعناها في نظم. 

(5) قوله: (فيه بالعذاب). أي: في ذلك اليوم قضي بالعذابء قال ابن كثير والقرطبي: «أي 
فرغ من الحساب» وفصل بين أهل الجنة وأهل النار»» ونقل ابن جرير عن ابن جريج:- 
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(8)- ا إِنا ك4 تأكيد”" ثرت الْدرّصَ وَمَنَ عَكََا 4 من العقلاء وغيرهه”", 
بإهلاكهم ##وَإِلينَابرحَعُونَ (5]* فيه للجزاء. 

(9)- لوده 4 هم ف الكتب إِْهِي 4 أي: خبره لإِنَهمكانَ صِدّيقًا # مبالعًا 
في الصدق. " مأيَينًا 4*1 ويبدل من خخيره”*): 

(3- اليه 4 آزر”* ظِيتأيتٍ التاء عوض عن ياء الإضافة'"» ولا يجمع يبنهما”" 


- #8إِدهضِىَ الْأمَرٌ4» قال: «ذبح الموت».اه. كما ورد في البخاري ما حاصله: «أن 
الموت يجاء به يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بحيث ينظره أهل الجنة وأهل 
الناره.اه. وقول المفسر هنا (بالعذاب) يشمل كل ما ورد في معنى #هْضِىَ 
لمر 4 . 

)١(‏ قوله: (تأكيد). أي: لضمير المتكلم» فيكون في محل نصب. وفححَنَ 4 وإن كان ني الأصل 
ضمير رفع لكنه يقع في محل نصب وجر تبعًا؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
الأصل. وكذلك سائر ضمائر الرفع المنفصلة» نحو: أنت»ء وأنا. 

)١(‏ قوله: (من العقلاء...). أشار به إلى أن في استعمال «مَن)2 تغليبًا للعقلاء» والباء في 
(بإهلاكهم) للتصويرء أي: صورة إرثهم إهلاكهم. 

(*) قوله: (مبالعًا في الصدق). أفاد أن #صِدّيعًا # صيغة مبالغة من الصدق على وزن: 
عّيل. 

(5) قوله: (ويبدل من خبره). أي: خبر إبراهيم؛ يبدل منه ما بعده بدل اشتمال» فتكون جملة 
#إِذْمَالَ» في محل نصب بدلا من #إبرهِيم *. 

(0) قوله: (آزر). تقدم الكلام فيه في تفسير سورة الأنعام الآية (75). 

(7) قوله: (التاء غوضًا). أي: فالتاء حرف عوض عن ياء المتكلم: وهو المراد بقوله: (ياء 
الإضافة) أي: ياء المتكلم المضاف إليه. 

(0) قوله: (ولا يجمع بينهما). أي: بين الياء والتاء» فلا تقول: يا أبتي.اه. على الأصح, - 
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وكان يعبد الأصنا م لم" تيد ما لا يمع ولا ببْصِرْ ولا يغْنى عنك #* لا يكفيك 
#سَيًا 49 من نفع أو ضرٌ. 

(0)- ليتق هَدَ جَآءَفِ مس العِلَ ما لم يَأيِكَ فاسع أَهْرِكَ صرَطَا 4 طريتًا 
#سَويًا (1)5* مستقيً. 

()- 9يكات لا سبد لشَيِطَنْ4 بطاعتك إياه”” في عبادة الأصنام #إِنَّ 
لصَّيِطنَكانَ يمن عضي (80* كثير العصيان ". 

()- ل يتأت إِِّ أَخَاف '' أن يَسَسَكَ عَذَابُ بَنَ لم4 إن لم تتب لفتَكُوتَ 
لِشَّمِطَنِ وَليّا (0)* ناصرًا وقريئًا في النار. 


- ويجوز في نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم ثمانية أوجهء ووجهان شاذان. 
فالمجموع عشرة: فالمطردة: يا أبيء يا أب يا أن مزفيا أنايها أمهنا أتننيا أبك نا أت 
والوجهان الشاذان: يا أبتي» يا أبتا 
إلى ياء المتكلم: الستة الأوجه الأولى» والتفصيل في كتب النحو. 

)١(‏ وقوله: ##لِم ‏ ١ما»:‏ اسم استفهام. حذفت ألفها وجوبًا ل دخل عليها حرف جر. 

(0) قوله: (بطاعتك...). الباء للتصوير. أي: صورة عبادة الشيطان: طاعته في عبادة الأصنام. 

(9) قوله: (كثير العصيان). أفاد به أن #عصيًا عَصِيًا #4 فعيل محوّل عن فاعل «عاص» للمبالغة. 
فإن «فعيلا» إذا كان محولا عن فاعل كان من صيغة المبالغة؛ كالمَعّال والقّعول والمفعال 
اللي بياةا يكو ابل يا رو ناال ليزن بان انال فبو سل ليها 
نحو: كريم» وعظيم. ويأتي (فعيل» بمعنى: اسم مفعول» نحو: قتيل وجريح. ويأتي 
مصدرًا يدل على صوت أو سيرء نحو: صهيل ورحيل. والتفصيل في كتب النحو. 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية /7571). 

() قوله تعالى: #إقِّ أَحَاكُ 4. قال ابن جرير: «الخوف هنا: بمعنى العلم» كا في لمَحَشِيمًا أن 
ترهفهمًا طُّعدًا كرا 400 [الكهف: .)]8٠١‏ 


عا رومس عله دان ]لا ور و رقا ذا أضيف 
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()- ل قَالَ أَراَغْبٌ أَنَتَ عَنْ ماله يكإرحِيمٌ 74" فتعيبها لين لم تنه 2 
التعرض لما #الاريمنّك 50 بالحجارة أو بالكلا م القبيح”". فاحذرني” 
24 000 ملكا )1 دهرً| طويله”. 

ب 1 سَلَعُ عَيَْكَ 4 مني: أي: لا أصيبك بمكروه #سَأْسْتَغْف رلك رق 


إِنَّهَء كات فى سيا 40 من حفي "ا » أي: بارا فيجيب دعا ئي» وقد وف بوعده 


)١(‏ قوله تعالى: #أَراغِبٌ أَنتَ *. يجوز إعراب ##أنتَ تَ * فاعلًا سد مسد الخبر» أي: أغنى عن 
الخبر. و#إأراغْبٌ * مبتدأء لأنه وصف اعتمد على الاستفهام» ومعلوم في علم النحوء أن 
المبتدأ إن كان وصمًا معتمدًا على استفهام أو نفي يكون ما بعده فاعلا للمبتدأ أو نائب 
فاعل أغنى عن الخبر. كقوله: «أقائم الزيدان؟»» فإن كان الوصف والمرفوع مفردين 
جاز إعراب الوصف مبتدأً وما بعده سد مسد الخير» وجاز كون الوصف خرًأ مقدمًا 
وما بعده مبتدأ مؤخرًا نحو: أقائم زيد. وكما في الآية: #أراغِبٌ أَنتَ ؛ فيجوز كون 
راغب 4 مبتدأء وطأنتَ 4 فاعلًا أغنى عن الخبرء كما يجوز كون «راغب» خبرًا مقدمّاء 
ولأَنتَ » مبتدأ مؤخراء ولكن إعرابه فاعلّا سد مسد الخبر أولى؛ لأنه إذا أعرب مبتدأ 
كان فاصلًا بين العامل #أراغِبُ * ومعموله ل#عَنْ َإلهّج»4. والفصل بين العامل 
ومعموله بأجنبي غير جيّد. 

(7) قوله: (بالحجارة). عزا القرطبي هذا التفسير إلى الحسن. 
وقوله: (بالكلام). تفسير آخر للمراد بالرجم هنا. وهذا عزاه القرطبي إلى الضحاك» 
ورواه ابن جرير عنه وعن السدي وابن جريج. 

(*) وقوله: (فاحذرني). قدره ليعطف عليه #وَآهْجِرننٍ 2# ففي الكلام إيجاز بالحذف. 

(4) قوله: (دهرًا طويلا). روى نحوه عن الحسن» ومجاهد» وابن إسحق» وروي عن ابن عباس» 
وقتادة: «سويّاء سالًا». أي: اجتنبني قبل أن يصيبك مني عقوبة. ذكره ابن جرير. 


(4) قوله: (من حفى). أي: #حيًا # مأخوذ من حَفْىَ أي : من مصدره. فهو صفة مشبهة منه. 


شسوصة مريم هه 


بقوله المذكور في الشعراء''' 9 وَأَغْفْ لان [الشعراء: 87]» وهذا قبل أن يتبين له أنه 


سينا 
7 >< صره رعورو ه 5 
وأَعَمَِلْكُم وما دعوت * تعبدون' ' ##إمن دون أله وأدعوأ ‏ أعبد 


َّ 


ييه 5 نّ يدع رق 4 بعبادته مأسَّقِيًا (50* | شقيتم 
بعبادة الأصنام””". 
506 0 لما أعتريله نم وما تِعبدُونَمن دون أنه # بأن ذهب إلى الأرض المقدسة 
َناك 4 ابنين”"» يأنس بها «إسْحق ونشو 434 منهها جما يك (4)2. 
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)١(‏ وقوله: (وقد وفى...). أي: وفى إبراهيم يسك وعده بالدعاء لأبيه» وذلك كا ذكر في 
سورة الشعراء: #وَأغْف را *. 

(0) قوله: (في براءة). أي: سورة التوبة الآية .)١١5(‏ 

() قوله: (تعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة» ى] فسر به ابن كثير» وكما يناسب ما 
في الآية التالية: 8 فَلَمَا أَعَمرَهُم وَمَايحبُدُونَ» 

(:) قوله: #عَمَي أله أكرْنَ 4 #عسَوج4 هنا تامة» والمصدر المؤول من «أن» والفعل فاعلٌ 
#عمَح * عند الجمهور خلافًا لابن مالك. وفي بعض النسخ ألا أكوْنَ * بدون إظهار 
الدون: 

(5) قوله: (كى| شقيتم...). يفيد أن في هذا الكلام تعريضًا مهم. 

(1) قوله: (بأن ذهب...). وكان ذلك بعد أن ألقاه ملك بابل وأهلها في النار فنجاه الله منهاء 
وكانت بردًا وسلامًا عليه. فبعد ذلك تركهم واتجه إلى الشام مع لوط عََتآمَك» كا قال 
تعالى: # وَتَجَيككه ولُوطًا ِل الْأيْض الى يكنا فبًا 4 [الأنبياء: ١‏ /1]. 

(0) قوله: (ابنين). يعني: ابنًا وابن ابن. إسحق وابنه يعقوب. كما بشر ببها في قوله تعالى: 


مشو هَإيإِسْحَقٌ ومن ورآء | حَقَّيَعَقُوبَ )4 [هود: .]٠١‏ 
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()- ##إووَمَبنًا لم * للثلاثة #إمّن يَحْمِمَا #* المال والولد''" #وَجَعَلنا لم لِسَانَ 
صِدَقٍ عَلِينًا )!4 0 تعاض الا يه 
0 3 #واذكر في الْكنبٍ م موسي 34 ص يخلِصًا * بكسر اللام وافتيي” 


عه ه س 


أخلص ف عبادته. وأخلصّه الله من الى وكا رسو َي (4100. 
()- ##وَيَدينه # بقول"": يا موسى إني أنا الله #من جاني الطور» اسم جبل 


«الابس)» أي الذي بلي يمين موسى حين أقبل من مدين ٠‏ #وقرسه يحًا )41 


)١(‏ قوله: (المال والولد). وبمثله فسر ابن جرير. وكذا قوله: (هو الثناء الحسن). فسر بنحوه ابن جرير» 
ورواه عن ابن عباس. وإطلاق اللسان على الثناء من المجاز المرسل؛ لآن اللسان آلة للثناء. 

(1) قوله: (بكسر اللام...) أي: بصيغة اسم الفاعل» هذه قراءة الجمهورء وبالفتح: بصيغة 
اسم المفعول: قراءة عاصمء وحمزة» والكسائي. وخلف. ووجهها كا قال المفسر. 

() قوله: (بقول...). كما في سورة طه الآية .)١5(‏ 

(:) قوله: (أي: الذي يلي...) وبنحوه فسره ابن جرير وغيره؛ قال: «لأن الجبل لا يمين له 
ولاشهال».اه. فالمراد ما ذكره. 

(4) قوله: (مناجيًا). وبه فسر ابن جرير. فالظاهر أن التقريب هنا تقريب تشريف» ى| صرح 
به البيضاوي. لأن موسى عَاتَكمْ كان في مكانه. وقيل: مرتفعًا من النجوة» وهي 
الارتفاع. أي : إنه رفع إلى السموات. حكاه البيضاوي ب«قيل». 
وقوله: (بأن أسمعه كلامه). ى) قال تعالى: #وَكلُمَ ألَهُ مُومئ تَحَكَلِيمًا (4059 [النساء: 
61 وفي كلام المفسر إثبات صفة الكلام لله تعالى» وأنه سمعه موسى عَلَْواتَخْ على 
الحقيقة. وبمثل ما فسر به فسر ابن كثير» فيكون ذلك تفسيرًا لمعنى المناجاة» أي: يعني 
إسماعه كلام لله تعالى» وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره في تفسير #وقريته 
)4 قال: «أدني حتى سمع صريف القلم».اه. وظاهره: أن التقريب: رفعه إلى 
السماء. والمناجاة: إسماعه صريف الأقلام. والله أعلم. 


سومرة مريم 220 


(5)- وَوعبنا له ين يَحيدِنآ4* نعمتنا”'" طاأَحَاهُ هَرُونَ# بدل أو عطف بيان 
067 ل هى المقصودة بالهبة؛ إجابة ال أن يرسل أخاه معه. 


0 6420 
وكان أسن منه ' 


م مور في الكت إِسْمَعِيلٌ | هُمكانَ صَادِقَ الْوَعَرٍ * لم يَعِذ شّينَا إلا وف 5 
000 


وانتظر'' مَنْ وَعَدَهُ ثلاثة أيام أو حولًا حتى رجع إليه في مكانه وان رَسُولا * إلى 
6 ا 
جرهم " بي (وم)4. 


)١(‏ قوله: (نعمتنا). فسر به الرحمة؛ لآن المراد هنا الرحمة المجاوزة. 

(؟) قوله: (حال). أي: مب حال من هارون. وجعله نبيّا هوا مراد بالهبة. 

(*) وقوله: (إجابة لسؤاله...). وذلك ما في سورة طه: #واجعل لي وزيرا من أهلي 
أنى .40 ١-7941‏ ”]. وغيرها من الآيات. 

(؟) قوله: (أسن منه). أكبر من موسى في العمر بسنة» وقيل: بأربع سنوات. ذكره الصاوي. 
فائدة: نقل ابن كثير عن بعض السلف قال: ما شفع أحد في أحد شفاعة في الدنيا 
أعظم من شفاعة موسى في هارون أن يكون نبيًا...».اه. 

(5) قوله: (لم يَعِدَ...). هكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج. قال القرطبي: «خخصه الله تعالى 
بصدق الوعد وإن كان موجودًا في غيره من الأنبياء» تشريمًا له وإكرامًا كالتلقيب بنحو 
الحليم والآوّاه والصديق, ولأنه المشهور من خصاله».اه. 

(5) وقوله: (وانتظر...). أي: انتظر إسماعيل شخصًا كان وعده اللقاء بمكان. فانتظره فيه 
ثلاثة أيام» وقد روى ابن جرير عن عمرو بن الحارث أن سهل بن عقيل حدثه أن 
إسماعيل وعد رجلا مكانًا أن يأتيه فنسي الرجل» فانتظره فيه إسماعيل يومّا.اه. 
ملخصًا. وبنحوه نقل القرطبيء وفيا نقله: انتظره ثلاثة أيام» وذكر الزمحشري عن ابن 
عباس أنه وعد صاحبًا له أن ينتظره في مكان فانتظره سنة.اه. ذكره القرطبي. 

(0) قوله: (جرهم). هم قبيلة عربية أتوا مكة بعد استقرار إسماعيل وأمه هاجر عَلْهِمَاَلتَكَمْ 
بمكة؛ فتزوج إسماعيل منهم وبعث إليهم نبا قال البيضاوي: «كان أولاد إبراهيم - 
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لح 


(0)- #ا وان يمر أَهْلَهُ» أي: قومه''" #بالصَّلةٍ وَالرَّكرةَ وَكانَ عِنْدَ ريو 
مَرضِعا :401 أضلة: رفوو" قلنيت الواوانباءيف: والضعة كثرة: 
0 0 " مإِنَّهكانَ صِرَيعَا يَا(01)50. 


4 #ورفعنةه مَك م عَيمًا )1 هو حي ف 0 الرابعة أو السادسة أو 
السابعة» أو فُِ ةم 597 7 بعد أن أذيق الموت وأحوة وم ع 


- على شريعته عَيْهِملسَخ). واستدل من الآية على أن الرسول لا يلزم كونه صاحب شريعة 
جديدة. أفاده البيضاوي. 

)١(‏ قوله: (أي: قومه). هذا مروي عن الحسنء ى! في القرطبي» ويدخل فيهم زوجته وأولاده. 

(0) قوله: (أصله: مرضوو...). أي: لأنه اسم مفعول من: رضيء» ورضي أصله: رَضِوَ 
بالواو؛ لأنه من الرضوانء قلبت الواو الأخيرة -لام الكلمة- ياءً تبعًا للفعل الماضي» 
فاجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة فقلبت الواو ياءً وأدغمت فيهاء وقلبت الضمة 
كسرة لمناسبة الياء» ىا فصّل في علم الصرف. 

() قوله: (هو جد أب نوح). كذا ذكره البيضاويء ونقل القرطبي عن أهل السيرة: «أن 
نوحًا عَْولمَك ابن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو إدريسء وهو ابن يرد بن 
مهلائيل ابن قينان بن يانش بن شيث بن آدم عَيْهراسَكة).اه. وإدريس ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمية. 

(5) قوله: (هو حي...). أقوال في تفسير قوله تعالى: #وَرَفَعَنَه #. فروى ابن جرير عن مجاهد 
قال: الإدريس رفع فلم يمتء كما رفع عيسى».اه. وعن ابن عباس» والضحاك: رفع 
إلى السماء السادسة ومات بها»» وعن مجاهد: «رفع إلى الرابعة»» وكذا عن أبي سعيد 
الخدري. وقد ثبت في (اصحيح البخاري» -ني حديث الإسراء- أنه يَكَِدِ مرّ بإدريس 
وهو في السماء الرابعة. والقول بأنه في السابعة لم أره معزوًا. 

(4) وقوله: (أو في الجنة...). تفسير آخر للمكان العلي. عزاه ابن كثير إلى الحسن وغيره. 

() وقوله: (أدخلها...). هذا ملخص ما روي عن وهب بن منبه في سبب دخول إدريس - 


سومرة مريم 5 
(3)- للك 4 مبتدا”" هنهم نهعم 4 صفة له'" لي لين 4 بيان 
له'"؛ وهو في معنى الصفة» وما بعده إلى جملة الشرط”؟' صفة ل«البَكنَ)» فقوله: 


م 
ل ا ا 


من دُرِيَةَ ادم 4 أي: إدريس لإوَمِمَنَ حَمَلْنَامَمَ نوج * في السفينة» أي: إبراهيم ابن 
م6 سس الج صل ىم ار اع 5 9 (1) يام م 
ابنه سام" #إومن ذرَبَ َم 4 أي: إسماعيل وإسحاق ويعقوب"'' #و» من ذرية 


#إِسَرِيلَ # هو يعقوبء. أي: موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ##ومِمَنَ 


لس لس سا الور ومسا دشلر هم 
م ٠.‏ 


آ هد م وم ل ع 20 ذه 4 م ما 
ينا يآ أي: من جملتهم» وخبر «أوْليك» © ذا مل علق ايت لمن حروأ 


في الجنة. وحاصلها: أنه جاءه ملك الموت لزيارة له لكثرة ما يرفع له من الصالحات. 

فطلب إدريس من ملك الموت أن يقبض روحه. ففعل» ثم طلب منه أن يرفعه إلى الجنة» 

ففعل» فلا دخل إدريس الجنة أبى الخروج منه؛ لأن من دخل الجحنة لا يخرج منهاء وقد 

ذاق الموت قبل ذلك». فهو حي في الجنة».اه. ذكره القرطبي» وغيره» ويذكر أن تلك 

القصص من الإسرائيليات. فالله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة: لأُوْلِكَ 4 في محل رفع مبتداً. 

(5) وقوله: (صفة له). أي: الاسم الموصول: #األَِين» في محل رفع صفة للولَيِكَ 4 
ويصح كونه بدلا أو عطف بيان» ى)| يصح إعرابه خبرًا مويك 4. 

(*) وقوله: (بيان له). أي: للاسم الموصولء فيكون #8يّنَ* بيانية لا تحتاج إلى متعلق» 
ويصح كون الجار والمجرور حالا. فيكون متعلقًا بمحذوف. أي: كائنين من النبيين. 

(5) قوله: (إلى جملة الشرط). وهي جملة: لإا نْلَعَيْ4» واسم الإشارة #أوْليكَ 4 إشارة إلى 
الأنبياء العشرة المذكورين في هذه السورة. 

(0) قوله: (ابن ابنه سام). المراد أن إبراهيم من أولاد سام بن نوحء وليس أنه ابن ابنه 
القريب؛ لأن بين إبراهيم وسام عشرة قرون. ذكره الصاوي. 

() قوله: (ويعقوب). أي: فهو ابن إسحق بن إبراهيم» ى] هو معلوم. 


ال 


(0) قوله: خبر مأأوْلتِكَ 4) يعني أن الجملة الشرطية لإذَانوَعَيه4 في محل رفع خبر مأَوْلتِكَ #.- 
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بدا ويك © (6)00: جمع ساجد وباكء أي: فكونوا مثلهم'''» وأصل بكيّ: 
بكوي”"» قلبت الواوياءً والضمة كسرة. 


()- 9# © خف مِنْ بدي َلْفُ '" أَضَاعُا ألصّلَوةَ 4 بتركها””"» كاليهود 


آ ا ل ل و له سه 2 


والنصارى وتوأ هوت من المعاصي صوق يْقَنَ حنّا()4 هو واد في 

جهنم" '» أي: يقعون فيه. 

ٍِ هذا على ما أعربه المفسرء وإذا أعربنا #الَِينَ أَنهَم أمّهُ# خبرًا تكون الجملة الشرطية 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب, أو خبرًا ثانيًا في محل رفع. 

)١(‏ قوله: (فكونوا...). هذا الموضع الخامس من مواضع سجود التلاوة. 

(؟) وقوله: (وأصل بكيّ). أي: على وزون فُعُول» فالواو حرف زائد والياء لام الكلمة» ل 
اجتمعت الواو والياء في كلمة وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً وأدغمت فيهاء ى)ا هو 
معروف في علم الصرف. 

ل ل ا ل ال 
الخير. كما في «الكشاف»». والفعل منها: حَلَفّه يخلفه. ونقل في «إعراب القرآن» 
للدرويش عن اللحياني: «المَلف: بفتحتين: الولد الصالحء والخلك بفتح فسكون: 
الرديء». اه. 

(5) قوله: (بتركها). يعني: أن المراد بإضاعة الصلاة: تركهاء وهو الذي اختاره ابن جرير 
بعد أن روى عن القاسم بن مخيمرة أن المراد بالإضاعة: إضاعتها عن مواقيتهاء أي: 
تأخيرها عن الوقت لا تركها. 

(6) قوله: (هو واد...). كذا رواه ابن جرير عن عبدالله بن عمرو وعبدالله بن مسعود؛ وفي 
رواية عن ابن مسعود أنه نهر في جهنم. وفي أخرى عن أب أمامة مرفوعا: «أن الغي 
والأثام بئران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار...». نعوذ بالله من ذلك» 
وعن ابن عباس: «غيًا: خسرانًا». 


جومرو درم 42 600© 


لج يو ل ص حر لس ما 


(- #إِلَا4 لكن”" #امن تَابَ وَءَامَنَ وَعِلَ مسا َأوْليِكَ يَدَحلْنَ لَه ولا 

لا جَنّتِ عَدْنِ 4 إقامة» بدل من الَلْنَّهك «الّى وَعَدَيْعَاده لي > 
حال”''» أي: غائبين عنها ف#إِنَّهُركانَ وعذه.» أي : موعوده' " #مأدًا(0)» بمعنى 
آنيا'''» وأصله: مأتوي” » أو موعوده''' هنا الجنة يأتيه أهله. 


(5)- ا لَامْمَعُونَ افوا 4 من الكلام إلا لكن”" يسمعون #سَلمَاْ * من 
الملاتكة عليهم أو من بعضهم على بعض"” ##وَطمُ رِدَفَهُمَ فيا بكر وعيشيًا 459 


)١(‏ قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع» وهو اختيار الزجاج. ويصح كونه متصلاء 
ىا هو ظاهر كلام ابن جريرء واختيار أبي حيان. 

(0) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ##أبِالْعيْبِ * حال من ##عباده, . على تأويله باسم 
الفاعل»وبمثله فسر ابن جرير. 

() وقوله: (أي: موعوده). أفاد أن الوعد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول» وبذلك فسر ابن جرير. 

(4) وقوله: (بمعنى: آنيا). يعني: أن اسم المفعول لمائِيّاك بمعنى اسم الفاعل مجارًا. وهذا 
الوجه عزاه القرطبي إلى العبتي. 

(0) قوله: (وأصله: مأتوى). أي: على وزن مفعول قلبت الواو ياءء وأدغمت فيهاء ىا هو 
معروف في علم الصرف, وكا تقدم في لإبحِيًا4 آنقًا. 

) وقوله: (أو موعوده...). بيان لوجه آخر لمعنى #مأنا4. أي هو اسم مفعولء ومعناه: 
أنه يأتيه أهله. وباعتبار المعنى كلاهما مستعمل؛ لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت 
إليه» تقول: أتت علّ ستون سنة وأتيت على ستين سنة.اه. ى) في القرطبي» وابن 
جرير» وغيرهما. 

(0) قوله: (لكن). أي: فالاستثناء منقطع. 

(6) وقوله: (من الملائكة...» أو من بعضهم...). كذا ذكره القرطبي» وعزاه إلى مقاتل وغيره. 
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/ 1 : م : 5 ا ذل 400 

أي: على قدرهما في الدنيا"' '» وليس في الجنة نهار ولا ليل» بل ضوء ونور أَبدًا. 
(5)- مأِذْكَ للق ورت 4 نعطي وننزل #مِنْعِبَونَامكانَتَقِيًا (55 بطاعته. 
الكاكونول"" ل اناعر الويخى أباماء و قال الى كله ريا ما بيتك أن 


> 


0 آذه سس لخر 0 ع 1 2 ول كم اس عِِ ع 
تزورنا أكثر ما تزورنا؟»: 9# وَمَانترلَ إلا يأْمَرَِيْكَ لهمَابَيْنَ أيدِينا © أي: أمامنا”" 


هه سر له م صماعة 


من أمور الآخرة #وماخلفنا» من أمور الدنيا #وما بيس ذَلِك * أي: ما يكون 
في هذا الوقت إلى قيام الساعة» أي: له علم ذلك جميعه وما كان ريك سيا (29) 4 
بع انا أى :تار كا للفيناخير الوسدن يتك . 


)١(‏ قوله: (على قدرهما...). روى نحو ذلك ابن جرير عن قتادة» ومجاهد. قال قتادة: «كانت 
العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب له فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة 
وعشيًا قدر ذلك الغداء والعشاء».اه. 
وقد مر في تفسير سورة الكهف: أن الغداء ما يؤكل أول النهار. [الآية: 77]» وأما العشاء 
بفتح العين: فهو ضد الغداءء ما يؤكل في العشّ. والعشي من الزوال إلى الغروب. فإذا 
غربت الشمس سمي عِشاءً. على ما قاله الأزهري. وقيل: العشى من الغروب إلى الفجر. 
كا في «مختار الصحاح». 

(0) قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول رواه البخاري في 
ا 

(؟) قوله: (أمامنا...). يعني: المراد بِْامَا بَيْنَ أيدِينَا 4: الآخرة» وَمَاحَلََْا4: الدنياء وما 
بيس ذَلِكَ : ما بين الدنيا والآخرة. هذا مرويّ عن ابن عباسء وابن جبير» والضحاكء 
وغيرهم. واختاره ابن جرير. وقال أبو العالية» وعكرمة» ومجاهد» وغيرهم: «#إمَابَيْنَ 
أَيْدِينَا : الدنياء '#وَمَاحَلْقََا : الآخرة» #وما بح ذَلِكَ *: ما بين النفختين».اه. وعلى 
كلا التفسيرين يفيد الكلام تعميم الأزمان والأحوال ىا هو واضح. 

(8) قوله: (أي: تاركا...). بمثله فسر ابن جرير» وروى عن مجاهد» قال: «ما نسيك - 


سوة مرنم ها 


- 


- هر ؤي 4 مالك «الشوت وال وَمَايمَا دونز .4 


- 
0 


أي: اصبر عليها #هل تَعَامٌ سيا 450 أي : مسمّى بذلك؟ 9 
ل اين لض وبين الل" 
النازل فيه الآية: ##أَوِدًا © بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها"" وإدخال ألف بينها 


- ربك».اه. وقوله: أي (تاركًا) فيه إشارة إلى أن النسيان إذا أسند إلى الرب تعالى يكون 
معناه الترك» ى) في قوله تعالى: إِنَاضََكُرٌ # [السجدة: 5 وهذا من التأويل 
الصحيح. 
تنبيه: بعض منكري القياس الفقهي يتعلق هذه الآية: #إوما كن ريك شيا (45. على 
إنكار القياس» من حيث إن حكم المقيس لو كان مثل المقيس عليه لصرّح به الشارع ولم 
يسكتء وما كان ربك نسيّاء وهذا الكلام منهم ظاهر البطلان وغني عن الإجابة. 

)١(‏ قوله: (مسمّى بذلك). نقل القرطبي هذا المعنى عن قتادة» والكلبي» وعن ابن عباس: 
اليس أحد يسمّى ال رحمن غيره تعالى»» وعن ابن عباس أيضًاء ومجاهد» وقتادة: «هل 
تعلم للرب مثلًا أو شبهًا». 
وقوله: (لا). جواب الاستفهام. أفاد به أن الاستفهام للنفي. 

(ااقولةارارن بن علقي )ا قناامن مؤي نك قال«الفرظي«الإنسنان هده أن ين 
خلف. قاله الكلبي» والواحديء والقشيري» وعن ابن عباس: «هو الوليد بن المغيرة 
وأصحابه».اه. ملخصًا. وعلى كلا القولين يكون «أل» في #الإفسن # عهدية» وفي 
حكمهم| كل من ماثلهم|. 

() قوله: (بتحقيق...). ذكر أربع قراءات: 

١‏ - تحقيق الحمزتين بلا إدخال ألف بينههما. 
؟ - تحقيقه)| بإدخال ألف بينهما. 
- تسهيل الثانية مع ألف بينهما. ٍِ 
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لح 


ل ا 


بوجهيها وبين الأخرى #مَامِتَ لسو دحي حي( * من القبر ى) يقول محمد؛ 
فالاستفهام بمعنى النفي» أي: ال بعد الموت» و(ما) زائدة للتأكيد”''» وكذا 
اللام''"» ورد عليه بقوله تعالى: 

()- #أوَلايَدَكر لاسن 4 أصله «يتذكر»”"» أبدلت التاء ذالّا وأدغمت 
في الذال» وني قراءة: تركها وسكون الذال وضم الكاف #آنا حَلَقَنْهُ من قبل وليك 
شيعا (1)50* فيستدل بالابتداء على الإعادة. 

©- تررك لَحْْرتهُمَ4 أي: النكرين للبعث شين أي 
نجمع كل منهم وشيطانه في سلسلة"" #إثم ليَحَجْرَنَهُمَ حول ا من 
خارجها لييِئيًا (4)50 على الركبء جمع جاثء وأصله: جُثوو أو جثوي”” » من: 
جثاء يجنوء أو يجثي» لغتان. 


2 5-07 


- تسهيلها بلا ألف. ى) تقدم في #دَأَندَّرَتَهُمَ #* [البقرة: 7]. فقوله: (بوجهيها) أي 
التحقيق والتسهيل. 

)١(‏ قوله: (و#ما» زائدة). أي: في ##أوِدًا مَا#» وكذلك #ما» بعد ##إدًا * تكون زائدة 
0غ 

(5) وقوله: (وكذا اللام). أي: في #أسوفق م مر خرج 4. 

(*) قوله: (أصله «يتذكر)). أي: على قراءة: #يَدََكَّرٌ #: بتشديد الذال: وهي قراءة الجمهور. 
وقرأ نافع وابن عامر وعاصم: #يرَكر4: بوزن الثلاثي المجرد. وإليه أشار المفسر 
بقوله: (وني قراءة: تركها...). أي: ترك التاء المدغمة. 

(4) قوله: (أي: نجمع...). فيه إشارة إلى أن الواو في #وَاَلشَسسطِنَ 4 للمعية» كما يصح كونها عاطفة» 
وما ذكره من المعنى فسر بنحوه ابن جريرء قال: «... مقرنين بأوليائهم من الشياطين».اه. 

(5) قوله: (وأصله: جدوو). أي: على وزن: فعُول. 


سومرة مريم رض 0 0 


((- «ن لزعت ك من ص سيِعَدَ # فرقة منهم الام 0 عل سحن 


9-1 نكما أحق بجهنم الأشد وغيرهمنهم طبه ه400 
دخولَا واحتراقًا”"» فنبدأ مهم» وأصله: صُلُوي من صل بكسر اللام وفتحها. 

(59)- وين » أي: ما" ##إتسكر» أحر” إل رادها * أي: داخل 
جهنم ”*' لكدَعَلَ رَيكَحَنَمَا مَقْضيا 40 حتمه وقضى به. لا يتركه. 


)١(‏ قوله تعالى: #أَحهم أسَدَ)ه. «أي» هنا اسم موصول بمعنى: الذي» مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به ل مدل ِعَنَّ4. بنيت على الضم لإضافتها وحذف صدر صلتهاء 
والتقدير: أهم هو أشدّ. فِْاأَشَدُ» خبر لمبتدأ محذوف والجملة لا حل لها من الإعراب. 
صلة أيّ. و«أي2 الموصولة لها أربعة أحوال» تبنى في حالة وتعرب في البواقي» وهن: 

١‏ - ذكر المضاف إليه مع ذكر صدر الصلة نحو: أكرم أيهم هو ناجح. 

-١‏ حذف المضاف إليه وصدر الصلة» نحو: أكرمٌ أيّا ناجح. 

- حذف المضاف إليه وذكر صدر الصلة» نحو: أكرم أيّا هو ناجح. وقد ذكرنا تفصيل 
ذلك واستعمالات «أي» في الشرح الثري على «الثلاثيات». 

(؟) قوله: (دخولًا). أفاد أن #صِيًا 4 مصدر على وزن «فعُول)»؛ بخلاف #جثيًا * فكان جمعًا. 

() قوله: (ما). أفاد أن #إإن 4 نافية ويدل على ذلك ذكر إإلّا4. 

(5) قوله: (أحد). قدره لبيان المستثنى منه» وعلى تقديره يصح كون لأإلَاوَاردُها 4 نعمًا لهء 
وهو أي (أحد) مبتدأ كر 4 خبر مقدم. وإذا لم يقدر (أحد) يكون #وَاردُهاً * 
مبتدأ مؤخراء والاستثناء يكون مفرعًا. والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: داخل جهنم). ظاهر كلامه: أن كل بر وفاجر يدخل جهنمء فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء وعلى الكافرين عذابًا. روي ذلك عن ابن عباس» وجابر» وخالد 
بن معدان» وغيرهم. والذي رجحه ابن كثير» وابن جرير» وغيرهما: أن الورود بمعنى: - 
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09- ام م نت 4 مشددًا وعخفمًا"" #الَذِنَ أتَّقَوأْ4 الشرك والكفرء منها”"' 
(وكتاشيت» بالشرك والكفر لفبَاحِئي 4079 على الركب. 

(55- موَإِدَانْلّعَلِيَهِمَ * أي: المؤمنين والكافرين مأآدَإِيندنَا ‏ من القرآن بيست * 
واتحا هوبال " :تزال كفا ردي امن أَىَ الْمَرِيِقَنِ © نحن وأنتم م#حَيرٌ 
مَمَامًا 4 من لا ب » بالفتح من قام”''» وبالضم من أقام #وَلْحَسَنُ نيا (4)03 
بمعنى النادي” '» وهو مجتمع القوم يتحدثون فيه؛ يعنون: نحن؛ فنكون خيرًا منكم. 

()- قال تعالى: و4 أي: كيرا" لاأَمْلَا َلَهُم يَنِكرّنٍ4 أي: أمّة من 


- المرور على الصراط. وروي أيضًا عن ابن عباس» وابن مسعود وكعب الأحبار» والسديٌ؛ 
وغيرهم لقوله تعالل: #إنَّ أي سَبَقَتَ لَهُم يَكَا الْخْنج وْلهِكَ عَنَهَا مبحذون (4)3 
[الأنبياء: ا ل ا ا 
قال: «الحمّى حظ كل مؤمن من الناره ثم قرأ: «وَإِنْمِنَكْر إِلَاواردُهَا *2. 

:# قوله: (مشددًا...). قراءتان: #نُفجى #: من الإنجاء: قراءة الكسائي» ويعقوب. و#إنشجّى‎ )١( 
من التنجية: قراءة الباقين. وهما بمعنى واحد. من باب الإفعال والتفعيل» كالإكرام والتكريم.‎ 

(1) قوله: (الشرك...) مفعول به ل#آتَّقَوأ#» و(منها) متعلق ب#إنسيّى 04 و#لإجئيًا * تقدم قريبًا. 

0 قوله: (حال). أي : بست 1# منصوب على أنه حال من اننا #. 

(5) قوله: (بالفتح...): قراءتان: قرأ ابن كثير بضم الميم ظرفًا ل(أقام». والباقون: بفتحها 
ظرفًا ل(قام)؛ لأن الظرف من الثلاثي المجرد يكون بوزن «مفعل»؛ ومن غيره يكون 
بوزن اسم المفعول منه. 

(0) وقوله: (بمعنى النادي...). ىا قال ابن عباس: «الندي: المجلس». 
ومعنى الآية: إذاتتلى على الناس الآيات قال الكفار للمؤمنين أيّنا -نحن أم أنتم- أوسع 
عيشّاء وأنعم بالّاء وأفضل مسكناء وأحسن مجلسّاء وأكثر عددًا في النادي.اه. ملخصًا 
تما قاله ابن جرير. 

(7) قوله: (كثيرًا). أفاد أن كر 4 خبرية. في محل نصب مفعول مقدم ل##أهْلكا 4. 


شوعرة مريم 57 1 رك 


الأمم الماضية #هْمْ لَحْسَنُ تنم 4 مالا ومتاعًا #وَرِءَيا (40 منظرًا"''» من الرؤية» 
(5)- #قلْ مَنكن فى الصَّدَيَةَ 4 شرط”'» جوابه #فليمَدُد * بمعنى الخبر”", 
أي: يمد #إله اَلتَمَنُمَدَا4 في الدنيا يستدرجه حو إِدَا روما عدوت إن ألْعَدَابَ # 


_ 


كالقتل والأسر #وَإِمَاألسَاعَة # المشتملة على جهنم فيدخلونها #سَيَِعَلمُونَ مَنْ 
هو سَرٌ نكا وَأضْعَفُ جْندًا (455 أعوانًاء أهم أم المؤمنون» وجندهم الشياطين» 
وجند المؤمنين عليهم الملائكة. 

(9- ل وَيَزِيدُ أنه أل أَمْمَدَوَأ 4 بالإيهان هُدَئُ4 با ينزل عليهم من 


الآيات” '' وَآلِْيتٌ ألصَِّحَتُ * هى الطاعات تبقى لصاحبها" ' #حَير عِنْدَ رَيكَ 


)١(‏ قوله: (مالّا... منظرًا). كما قال ابن عباس: «الرئي: المنظر» والأثاث: المتاع».اه. 
وتفسير القرن بالأمة مضى في سورة الأنعام الآية (5). 

(1) قوله: (شرط). أي: #إمن* هنا اسم الشرط مبتدأء وجواب الشرط: #فليمدد ©. 

(*) وقوله: (بمعنى الخبر). أي: جملة #فليِمَدُد © وإن كانت بلفظ الأمر لكن معناه الخبر. 
فالخبر هنا ضد الإنشاءء أفادت الآية أن ما يفتخر به الكفار على المؤمنين من أموالهم 
وعددهم وعدّدهم كل ذلك استدراجء ومآلهم العذاب في الدنيا والآخرة أو في الآخرة. 
ك| يعلم من كلام أئمة التفسير. 

(5) قوله: (ب) ينزل عليهم...) ىا قال تعالى: ...كما ألررت حَامَنْوا هَادَتهُمَ إيمنًا وهر 
مسْتَبسْرُوت(4059 [التوبة: »]١75‏ وفي الآية دليل على زيادة الإيهان» كما هو قول أهل 
السنة خلافًا للمرجئة» وقد سبق ذكر ذلك. 

(5) قوله: (هي الطاعات...). تقدم تفسيره باسبحان الله...». في الكهف الآية (557). وهنا 
فسر با هو أعمٌّء وكلاهما واردء كى) تقدم هناك. 
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ذه سه سسحت فر ا سه 2 
9 


توابا وَحَيرمَرَدًا ((408* أي: ما يرد إليه ويرجعء بخلاف أعمال الكفار. والخيرية هنا 
في مقابلة قولهم: ١أََالْمَرِِقَنِ‏ حَإرْمَقَامًا)”'". 

5)- #أكردَيْتَ الى كَثَرَ يَاِينَا4 القائل هو: العاص بن وائل'" 
##وَقَالَ # لخباب بن الأرت القائل له: تبعث بعد الموت”"» والمطالب له بهال”*: 


50 


«لأوتيرك > على تقدير البعث”” للمَالَا ووََدَا()4 فأقضِيئك. 


(- قال تعالى: «أطلم ألْيَبَ > أي: أَعَلِمّه وأن يؤتى ما قاله؟ واستغنى 


)١(‏ قوله: (والخيرية هنا...) جواب إشكال» حاصله: أن #حَيرٌ» اسم التفضيل» يقتضي 
المشاركة في الخيرية والزيادة مع أن ما عليه الكفار لا خير فيه قط فأجاب بأن ذكر 
لحَبرٌ4 هنا في مقابلة قوله: مأَىَالْمَربمَْنِحَير4 لا لوجود الخير فيهم. 

() قوله: (العاص بن وائل). أي: السهميء, من كفار مكة» وفيه إشارة إلى سبب نزول هذه 
الآيات» روى ابن جرير ذلك عن مسروقء وابن عباسء ومجاهد بسياق متقارب» فعن 
مسروق» عن خباب» قال: «كنت رجلا قينَّاه وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته 
أتقاضاه» فقال: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمدء فقلت: والله لا أكفر بمحمد حتى 
تموت ثم تبعثء فقال: فإذا أنا مت ثم بعثت كما تقول» جئتني ولي مال وولدء فأنزل الله 
تعالى: لأفرءَيْتَ...* الآية». وفي رواية ابن عباس: «قال العاص بن واتل: ألستم 
تزعمون أن في الجنة فضة وذهبًا وحريرًا ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى» قال: إن 
موعدكم الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولدًّا» ولأوتين مثل كتابكم الذي جثتم به...». 
فقول المفسر: (القاتل له). صفة لخباب» والضمير في (له) عاد إلى العاص بن وائل. 

(9) وقوله: (تبعث بعد الموت). مقول القول. 

(5) وقوله: (المطالب له...). معطوف على القائل له فهو نعت لخباب أيضًا. 

(5) وقوله: (على تقدير البعث). أفاد أن قوله هذا كان على سبيل التهكم, فإنه لا يؤمن 
بالبعث. 


سوعرة عردم 4ع 


-- 
ا 


بهمزة الاستفهام'”'' عن همزة الوصل فحذفت #إأِأححدَ 
بأن يؤتى ما قاله. 

()- كلا 4 أي: لا يؤتى ذلك" #سَتَكْبٌ © نأمر بكتب " "مايقو 
ونَمَد لهم نَالْعَدَابٍ مذَا(45 نزيده بذلك عذايًا فوق عذاب كفره. 

()- #وَبَرتُهمَايقُولُ * من المال والولد وبين يوم القيامة #فردا (:) 
امال لمولة ولد . 

(0)- #واحذوأ » أي: كفار مكة #من دوت أله © الأوثان #دَالهَةَ» 
يعبدونهم #لَيَكوبوأهم عِرَا ((4)2 شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا(". 

(9)- كلا 4 أي : لا مانع من عذابهم ##سَيَكفْرُونَ * أي: الآهة مإبعبَادحم * 


أي: ينفونها كما في آية أخرى”"' ': ١مَا‏ كانوَأ إِيَانا يَمَبْدُوت (55)) [القصص: «5]» 


)١(‏ قوله: (واستغنى...). أي: فا همزة في #أَطَلمَ4 للاستفهام» وأصله: أأطّلع» فقوله: 
أعلمه) ال همزة استفهامية أي: أعلمَ الغيب. 

(0) قوله: (أي: لا يؤتى ذلك). فيه إشارة إلى أن #كَلَا * حرف ردع وإنكار» ليس له 
محل إعراب» وهذا مذهب الخليل وسيبويه وجمهور البصريين» ىا ذكره الدرويش في 
«إعراب القرآن). 

() وقوله: (نأمر بكتب). أشار به إلى أن إسناد الكتابة إلى الله تعالى هنا من المجاز العقَلٌ؛ 
لأن الكتبة هم الملائكة» إلا التوراة فكتبها بيده. كما في الحديث. 

(5) قوله: (لا مال له...). قاله قتادة. 

(0) قوله: (شفعاء...). ىا قال البيضاوي: «ليتعززوا بهم حيث يكونون هم وصلة إلى الله 


وشفعاء عنده).اه. 


() قوله: (في آية أخرى: #مَاكَانوَا ...* من سورة القصص الآية (717). 
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وَيكوون عم ضدًا )4 أعوان وأعداء”''. 

2- «ألرَ لكا رسا لم4 سنطناهم طتل الكب د تَؤمُ» ميجهم 
إلى المعاصي"" وأا (41)03. 

(9)- 8 فلا َْجَلْ لهم * بطلب العذاب #إإِنَّمَاتحُدٌ لَّهُمْ * الأيام والليالي أو 
الأنفاس” " عدا 40 إلى وقت عذابهم 

(9ن)- اذكر يوم حَحْشْرٌ الْمتَقِينَ 4 بإيهانهم ‏ إل لحن وَودَا(2)* جمع 

وأفد” عض : واكني. 

)١(‏ قوله: (أعوانًا...). قال ابن عباس: «أعوانًاه» وقال الضحاك: «أعداءً»؛ وجمع المفسر بين 
القولين» وعن ابن عباس وقتادة أيضًا: «قرناء في النار». ىا في ابن جرير» وكل الأقوال 
متلازمة. 

(1) قوله: (تبيجهم). بمثله روي عن ابن عباس قال: «تغريهم إغراء»» وعن قتادة» قال: 
«تزعجهم إزعاجًا في معصية الله». 

() قوله: (الأيام...) مفعول به ل#تَعَدٌ * نقل القرطبي هذا عن الكلبي» وعن الضحاك: 
لقاب ارين عا ره 

(5) قوله: (بإيانهم) متعلق ب#الْمْتَّقِينَ 4. والباء للسببية أو للتصويرء وكذا قوله الآي: 
(يبكفرهم). 

(4) قوله: (جمع: وافد). هذا على قول بعض النحاة» فإن الجمع ما دل على أكثر من اثنين وله 
مفرد من لفظه» وعند بعضهم هو اسم جمع؛ لأن ما دل على الجماعة إن لم يكن على 
الوزن القيابيى يعدونه اسم جمع فاسم الجمع عندهم نوعان. ما لا مفرد له من لفظه. 
أو له مفرد ولكن ليس ذلك على الوزن القياسي.- 

(5) وقوله: (بمعنى راكب). أي: فيكون معنى #وَفْدَا #: ركبانًا. ىا روى ابن جرير عن ابن 
عباس» وروى عن أبي هريرة» قال: «على الإبل»» وعن ابن جريج: «على النجائب»)» - 
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- 


- ونون لم4 بكفرهم إل جَهَم وزد()4 جمع وارد"", 


تشع فاشن عطكان ”7 

()- للا يَكْْنَ 4 أي: الناس'" #الشَّفَعَةَ إلا من هد عِندَ لمن 
عَهَدَا 40 أي: شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"”'. 

()- ا وَقَالُواْ # أي: اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله 
اَعَد اسمن وَلْدَا (4)0. قال تعالى لهم: 


- قال قتادة: «وفدًا إلى الجنة». وعلى هذا يكون المضاف مقدرًا أي: إلى جنة الرحمن» وذكره 
القرطبيء وقال أيضًا: «هذا عند حشرهم من الموقف إلى الجنة» وأما من القبر إلى المحشر 
فيكون كلهم حفاة عراة غرلاء ويحتمل كونه في الحالتين للسعداء».اه. ملخصًا. وقد 
روى ابن جرير عن عمرو بن قيس ما يفيد أن الركوب يكون في خروجهم من القبور 
إلى المحشر.اه. 
تنبيه: الوفد في الأصل من قوهم: وفدء يفِدٌء وفدّاء فهو وافد وهم وفودء أو وفد 
بمعنى: أتى إلى مَلِكِ لأمر خطير» ويكون غالبًا على المركب» ومن هذا الوجه فسر 
بالراكب»؛ ك) يعلم من القرطبي. 

)١(‏ قوله: (جمع وارد). كما يعلم من «مختار الصحاح». وقال ابن جرير: «هو مصدر: وَرَد 
يرذاء أي: بمعنى اسم الفاعل. 

(1) وقوله: (ماش...). قال ابن عباس» وأبو هريرة» والحسن: «عطاشًا». ونقل القرطبي عن 
الأزهري وغيره: «مشاة عطاشًاك. وأصله: المجيء إلى الماء» ولا يكون غالبًا إلا 
للعطشء ومن هذا الوجه فسر به (عطاشًا)» كا يعلم من القرطبي والبيضاوي. 

(*) قوله: (الناس). على هذا التقدير يكون الاستثناء متصلاء وإذا أريد بالضمير في « لا 
َمْيْكُونَ 4 الكفار» فيكون الاستثناء منقطمًاء )ا ذهب إليه ابن جرير» والقرطبي. 

(5) قوله: (أي شهادة... ). روي كذلك عن ابن عباس. 
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(0)- الَعَدْسِمَمم سَيمَا دا (12* أي: منكرًا 0 

(0- # تحكاد * بالتاء والياء”" #ألسَمْوتٌ يَنْمَطرَنَ» بالنون”" 
قراءة: بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق» #مه ويَنْمَقٌّ) وساي 
أي: تنطبق عليهم من أجل : 

(8)- #أن دحوأ ايحن د48 قال تعالى : 

()- # وَمَايَغى للحن أن ند ولْدَا(0* أي: ما يليق به ذلك. 

()- إن » أي : ما اكلم لسوت والأئض أ "اق لسَحنٍ عبَدًا ((485 
ذليلّا خاضعًا يوم القيامة منهم عزير وعيسى”* 

(9)- «الََْدْ َحْصَمٌ وَعَدَّهُمَ عدا )4 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا 
واحد منهم. 

()- ل وَكلهُمَ تيد يَوْمَ الِْيكمَةِ فَرًْا(4)52 بلا مال ولا نصير يمنعه”*. 


)١(‏ قوله: (أي: منكرًا...). به فسر ابن عباس وغيره. قال الجوهري: «الإذَّ والإدّة: الداهية 


والأمر الفظيع».اه. 

() قوله: (بالتاء...). بالياء: قرأ نافع» والكسائيء وبالتاء: الباقون. 

("؟) وقوله: (بالنون). أي: #يَنْمَطِرنَ4 من باب الانفعال: قرأ به الجمهور. وبالتاء: #يمَطَرَنَ * 
من باب التفعّل: قرأ به نافع» وابن كثير» وحفصء والكسائيء وأبو جعفر. 
قال ابن عباس: (إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجحبال وجميع الخلائق إلا 
الثقلين...2». ابن جرير. 

(5) قوله: (منهم عزير...). فعزير عبده اليهود» وعيسى عبده النصارى. 

(5) قوله: (بلا مال...). كذا فسره القرطبي» واستدل بقوله تعالى: مإبَوملا نفع مال ولا بون (60) 
لَامَنَقَ أصَبعَِسَلي )4 [الشعراء: /64-8]. 


(- إن لدت ءَامَمُوأْ وَعمِلُوأ للحت سَيَجَعَلُ طم لحن ووا )4 
فيه بينهم''' يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى. 

()- لفَإِنّمَا يَسَرْيَهَ 4 القرآن #بلِسَانلك * العربي لِتضَّرَ بِهِ 
لتقت 4 النار”" بالإيهان وَسدِرَ» تخوّف يد رما ذا (48 جمع ألدّ» أي: 
جدل بالباطل' " وهم كفار ا 


()- لا وَكَم * أي: كثيرً”” لأَهَلَكنَا مبَلَهُر ين هَرَنِ © أي: أمة من الأمم 


)١(‏ قوله: (في] بينهم...). روى نحوه عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «يحبهم 
ويحبّبهم). وقال مجاهد: «يحبّهم ويحبّبهم إلى المؤمنين». أي: يحبهم الله ويجعلهم محبوبين 
عند المؤمنين. وفي قول المفسر: (يحبهم الله) إثبات صفة المحبة لله تعالى بدون تأويلء كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وأورد ابن كثير وغيره هنا حديث مسلم عن أب هريرة وََيدعَنَهُ أن النبي كَل قال: «إذا 
أحب الله عبدًا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأَحِبّه فينادى في السماء, ثم يُنزل له 
المحبة في أهل الأرض»» فذلك قول الله عَرَيَلّ: إإنَّ ألَدسح ءَامَنُوا وَعِلُوا ألصَاِلِحَتِ 
سَيَجَعَلُ هم لحن )24 .اه. وروى البخاري نحوه. 

4» قوله: (النار). مفعول به لماالْمُتّقِت 4. ويكون (بالإيان) متعلقًا ب#الْمتقت‎ )١( 
والباء للسببية أو للتصوير.‎ 

وله (الى حول ركس الزالتضالة مقرية عر كول ادل علد لابو افدل: 
شدة الخصومة. 

(5) وقوله: (وهم كفار مكة). خصوا بالذكر موافقة لزمن نزول الآية» فكذلك 
غيرهم. 

(5) قوله: (كثيرًا). أفاد أن #كَرٌ © خبرية مفعول مقدم ل#أأَهْلَكنَا # كما تقدم نظيره. 
وقرن بمعنى: الأمة» ى| تقدم في سورة الأنعام الآية (7). وفي )1/١(‏ من هذه السورة. 
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لل 


الماضية بتكذيبهم الرسل #مَل 52 يس # تجد لإمنهم م 0 أَوَشَمَعٌ لَهُم 
رَكْرَا 40 صوءًا خفيًا!". لاء فى) أهلكنا أولئك نبلك هؤلاء. 


)١(‏ وقوله تعالى: #إمئهم من أحَدٍ 4. «من" في #إمتهم 4 تبعيضية متعلقة ب ليس 4. وفي لين 
أَحوِ 4 مزيدة للتوكيدء فلا تحتاج إلى متعلق. 

(0) قوله: (صونًا خفيًا). نقل القرطبي نحوه عن أبي عبيدة» واليزيدي: «الركز ما لا يفهم 
من صوت أو حركة».اه. 
وروى ابن جرير عن ابن عباسء وقتادة» والضحاك: (اركرٌ: أي صوتا». 


-"٠ [‏ سورة طده ؤ 
010 


مكية » وآياتها: مائة وخمس وثلاثونء أو أريعون أو واثنتان 


ماله لمن اريم 


(0- #طه )4 الله أعلم بمراده بذلك”". 
()- #أمآ أَنرلنا عليْك الْْرَانَ * يا محمد #الِمَمْمح (0* لتتعب با فعلت بعد 
نزوله من طول قيامك بصلاة الليل”"» أي: خفف عن نفسك. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع» نزلت قبل إسلام عمر وََإِيََعَنكُ ثم أورد 
ما رواه الدارقطني من أن عمر خرج متقلدًا سيفه يريد رسول الله» فقيل له: إن ختنك 
وأختك قد صبَواء فتوجه إليهماء وكانا يقرآن سورة طه. حتى سمعها عمرء وتسبب 
ذلك لإسلامه).اه. باختصار. 
وفي بعض النسخ: إلا آيتي ( »© فملدنيتان» وكذا في بعض : نسخ القرطبي. 
وقوله: (وآياتها...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في عداد الآيات: 

١‏ - أنها مائة وخمس وثلاثون آية» وهذا الذي يوجد في ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي 
وغيرها. 

١‏ - أنها مائة وأربعون اية. 

- أنها مائة واثنتان وثلاثون آية» ىا صرح به في شرح الدكتور فخرالدين قباوة» ولم 
أجد عزو هذه الأقوال إلا أن القول الأول أشهر. وسبب الاختلاف هو اختلاف 
العلماء في رؤوس بعض الآيات. 

() قوله: (الله أعلم. ).كما تقدم في نظائره. وعزا القرطبي هذا القول إلى الصديق وَدَإنََعَنَهُ. 
وعن ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد» والضحاك» وعكرمة» وغيرهم معناه: يا رجل» 
بالسريانية» أو بلغة عكل أو بلغة عكٌ» اختاره ابن جرير» وقيل غير ذلك. 

(9) قوله: (من طول قيامك...). فيه إشارة إلى سبب النزول» نقل القرطبي عن مقاتل» 
والضحاك, لما نزل القرآن على النبي يَككِْةِ قام به هو وأصحابه» فقال كفار قريش: ما أنزل- 
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لح 


)- لإِلَا4 لكن أنزلناء'"" «َنْحرَة 4 به لمَنْيَتَى 420 يخاف الله. 

'(0)- تيلا © بدل من اللفظ بفعله الناصب له" #مْمَنَ حَلَنَ الْارضَ 
لسوت الفق )4 جمع علياء ككبرى وكبر. 

م )- هو" ليحن عَلَالْعَرَشٍ * وهو في اللغة: سرير الملك ##آسَتوى )1 
استواء يليق به”*أ 

'(0)- #له, ماف اَلسَّموتٍ وَمَا فالْأَرَضٍ وَمَابَبتبْمَا* من المخلوقات وما كَحَتَ 
ألرّى )4 هو التراب النديء والمراد: الأرضون السبع؛ لأنها تحتها* 


- الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى» فأنزل الله طه... وروى نحوه ابن كثير. وعن الكلبي» 
لا نزل الوحي على النبي كَكِةِ اجتهد ني العبادة واشتدت عبادته فجعل يصلي الليل كله 
فأمره الله أن يخفف على نفسه ببذه الآية» فهي ناسخة لقيام الليل. اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (لكن). يعني: أن الاستثناء منقطع؛ لأن التذكرة ليست من جنس المشقة. 

(0) قوله: (بدل...). يعني أن #تنزِيلا * مصدرٌ نُزُل منزلة الفعل بعد حذفه؛ فهو بدل من 
النطق بالفعل «نزل»» وليس المراد بالبدل هنا: أن إعرابه البدل التابع» بل إعرابه أنه 
مفعول مطلق» لكن حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه» وفي هذه ال حالة لا يفيد التوكيد 
عند ابن مالك؛ لأن حذف العامل ينافني التوكيد» وعند الجمهور يفيد التوكيد؛ لآن 
المقدر كالمذكورء ى) يعلم من ألفية ابن مالك وشروحها. 

(*) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء و#اليّحمن» خييرًا له» فيكون #آسَتوئ * خيرًا ثانيًا. 
ويمكن إعراب #االيّحَنُ4 مبتدأء و لآسْمَوَ * خبرًا له» كما ذكره المعربون. 

(5) قوله: (استواء يليق به). أثبت المفسر الاستواء على العرش لله تعالى ى) يليق به تعالى» كا 
هو مذهب السلف. وسلك الإمام السيوطي أيضًا هذا المسلك. ى! تقدم في سورة 
الأعراف. ولم يؤولاه ب«استولى»» ىا فعله المؤولون. 

(5) قوله: (لأنها تحته). أي: لأن الأرضين السبع تحت الثرى. 


00 
سسومرة )يا © 


(()- ل وَإِن يَجَهَرَ مول * في ذكر أو دعاء. فالله غني عن الجهر به”" نه 
عَم اير وَأَحَقى )4 منه'"» أي: ما حدثت به النفس”" وما خطر ولم تحدث 
به" فلا تجهد نفسك بالجهر. 

()- مه لاله لاه واه الْأَسْمَهُ لَلسْىَ (4)2 التسعة والتسعون الوارد بها 


صر سر 


اللاذيق "ولتت رونت لاأحسن 

(0)- # وهل 4 قد" #إأتدك حَدِيتُ موسق (41)0. 

(0)- # د ا نَارَا مَمَالَ لِمْلِهِ * لامرأته #آمَكْتْوَاً #4 هناء وذلك في مسيره 
من مدين طالبًا مصر”" 9لإإي َاشَتُ * أبصرت #آَارا لعل نيك ينها يبي 4 


)١(‏ قوله: (فالله غني...). قدره ليكون جواب الشرط 8 وَإن يَجَهَرَ...*» فحذف 
الجواب وأقيمت علته مقامه. وهي #وَإنَهيعَكم...44 وذلك كثير في الكلام» وقد تقدم 
نظائره. 

(5) قوله: (منه). أي: من السر. قدره لأن لأَحْتَى4 اسم التفضيل؛ وهو مجرد من «أل) 
والإضافة هنا فيذكر بعده المفضل عليه مجرورًا بامن»» وحذف هنا لوجود القرينة. 

() قوله: (أي ما حدثت...). تفسير لآل #. 

(:) وقوله: (وما خطر...) تفسير لوَأخْقَ *» وروى ابن جرير هذا المعنى عن ابن جبير» 
وقتادة» وروى عن ابن عباس وغيره. قال: «السر: ما عملته أنت» وأخفى: ما قذف الله 
في قلبك ممالم تعمله».اه. 

(6) قوله: (التسعة والتسعون...). تقدم ذكرها في آخر سورة الإسراء. 

(5) قوله: (قد). قدره ليفليد أن هذا الاستفهام للتقرير» وليس للحقيقة. وقد ذكرنا أن كل 
استفهام من كلام الله تعالى لا يكون حقيقة؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

(0) قوله: (في مسيره...). ى) لخنصنا ذلك في تفسير الآية ١(‏ 4) من سورة البقرة. 
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بشعلة في رأس فتيلة أو عود”" أ مدعلا لتر هُدَى 4*5 أي: هاديًا يدلنى 
على الطريق”''» وكان أخطأها لظلمة الليل”'»؛ وقال «لعل»؛ لعدم الجزم 
(0)- #فَلَمَا ألنها » وهي شجرة عوسج"'' #نووى يموق (4000. 


)- لإِق4 بكسر الهمزة” بتأويل اتْوْدىَ» باقيل» وبفتحها: بتقدير الباء 


(0) قوله: (بشعلة...). كذا فسره ابن جرير وغيره؛» قال ابن جرير: «القبس: هو النار في 
طرف العود أو القصبة».اه. 

(؟) قوله: (هاديًا). وبمثله فسره ابن عباس وغيره؛ ففيه إطلاق المصدر بمعنى اسم 
الفاعل. 

(*) وقوله: (وكان أخطأها...). ذكره ابن 0 وغيره. وقال ابن عباس: «وكان في 
الشتاء»).اه. كما في آية أخرى: للك تصطاو, بح 40 [النمل: لا أ» وكان ذلك من نور 
الله تعالى» وظن موسى عََنآتَكة أنها نار» وكان يحتاج إلى النار للإضاءة والاصطلاءء؛ كما 
احتاج إلى من يدل على الطريق. 

(:) قوله: (وهي شجر عوسج). يعني: أن النار التي رآها موسى عَلَْلتَكمْ كانت على شجرة» 
والشجرة كانت عوسجًاء والعوسج: مفرده عوسجة» جنس شجرة من فصيلة 
الباذنجانيات» أغصانه شائكة». وأزهاره مختلفة الألوان» ذكره في «المنجد». روى ابن 
جرير عن وهب بن منبه: «فإذا هي في شجر من العليق» وبيعض أهل الكتب يقول: في 
عوسجة)».اه. وقال المفسر في سورة القصص: الوهي فر قهنافة أن عليق أل 
عوسج)..وببذا نعلم أن تحديد هذه الشجرة لم يثبت مقطوعاء والله أعلم. 

(4) قوله: (بكسر الهمزة). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر: بفتح ال همزة» وفتح ياء 
المتكلم. وقرأ نافع: لإقِّ أَنا4 بكسر الهمزة وفتح ياء المتكلم. وقرأ الباقون بكسر الهمزة 
وسكون ياء المتكلم. ووجه كسر الهمزة وفتحها كا قال المفسرء وأما فتح ياء المتكلم 
وسكونها فهم| لغتان. 


سومة طه ويا 


2و 


مر 


#أنأ> تأكيد لياء المتكلم”" ريك ألم تَعليك ” نك بالوادٍ ألْمُقَدّس » المطهر أو 


المبارك #طوى 405 بدل أو عطف بيانء بالتنوين وتركه”"» مصروف باعتبار 
المكان وغير مصروف للتأنيث باعتبار البقعة مع العَلَمِيّة. 


(05)- #إوأنا أخترتكَ ‏ من قومك 8لإفَأسْتَهِْ لِمَا بُح (105* إليك مني. 
9 - لا إِتَجى أن َه عبد وق لصَّكوة كرف (4)0 فيها”". 


)١(‏ قوله: (تأكيد). أي: فهو في محل نصب. وتأتي الضائر المنفصلة المرفوعة في محل نصب أو 
جر تأكيدًا؛ لآن التأكيد تابع» ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل. وقد تقدم التنبيه 
على ذلك. 

(9) اقول هال : مالم تلك 4. روى ابن جرير عن مجاهد؛ وابن جريج: أن خلع النعلين 
كان لتصل إلى موسى عَلوالكَه بركة الأرضء واختار هذا القول. وروى عن قتادة. 
وشكومة آنه فدله كان دع حلت خاي كز روس الترويلى ل ذللت ديكا رفو عا عد 
ابن مسعود. قال ابن جرير: «في إسناده نظر».اه. وضعف كذلك الترمذي. 
فائدة: قال بعض العلاء: يشرع في حقنا خلع النعلين إذا دخلنا تلك البقعة» بناءً على أن 
شرع من قبلنا شرع لنا. وهي مسألة أصولية مفصلة في كتب الأصولء والفاء في 
#تَأحَلْمَ * الفاء الفصيحة. 

() قوله: (بالتنوين...) بالتنوين: قرأ ابن عامرء وعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف. وبلا 
تنوين: قرأ الباقون. ووجهها كا ذكر المفسّر. ويجوز الصرف وعدمه في أسماء البلدان 
الخالية من تاء التأنيث» كمصر وبدرء فالمنع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار 
البقعة» والصرف بإلغاء التأنيث» وذلك باعتبارها مكانًا. 

(5) قوله: (فيها). أي: في الصلاة. والمعنى: أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني. كما قاله 
ابن جرير» ونقله عن مجاهد. وروى عن إبرا هيم: (أن المعنى: يصليها حين يذكرها». 
وكا في الحديث المتفق عليه عن أنس مرفوعا: «من نسي فليصلها إذا ذكرها: #وَأَقِمِ 


سه سر سس 


ألصَكَرَءَ لنزكرى 480 ).اه. 


)0 ا جرء السادس عشس 
(5)- #إنَّ الحاعة َانِيَةٌ أَكَادُ أُحْفيَا 4 عن الناس”". ويظهر لهم قربها 


ل - 
هي ٠‏ 


تاس ا اطي ١‏ 
بعلاماتها لجر 4 '" فيها #كل تيسن يِمَا شعن (400 به من خير أو شر" ". 


)١(‏ قوله: (عن الناس). وعلى هذا التقدير يكون المعنى: أكاد أخفيها عن الناس» ولكن 
أخبرتهم بإتيانها لما فيه من اللطف وقطع الأعذارء ى) يعلم من البيضاوي. وعن ابن 
عباس وغيره: (أكاد أخفيها من نفسي» فيكون الكلام كناية عن المبالغة في إخفاء أمرهاء 
أي: وقت وقوعها. ىا ذكره ابن جرير. 
فائدة: لفظ «كاد) يفيد ثبوت الخبر إذا كان الكلام منفيّاء ويفيد نفي الخبر إذا كان 
الكلام مثبئاء مثلا إذا قلت: كدتٌ أذهب أفاد أنك لم تذهب. وإذا قلت: ما كدت أذهب 
أو كدت لا أذهبء أفاد أنك ذهبت» وقد نبهنا على ذلك في تفسير قوله تعالى: #وما 
كادوأ يَفَعلُو 4*0 [البقرة: .]/١‏ 

(0) وقوله تعالى: للُِجَرَ * متعلق بِلإمَائِيَةٌ 4. 

(*) قوله: (به من خير وشر). قدر الجار والمجرور (به) ليكون الضمير (الماء) عائدًا على 
الاسم الموصول أي: «ما»» وعلى هذا يكون فيه حذف العائد المجرور بالحرف بدون 
استيفاء شروط الحذفء والشروط هي: كون الاسم الموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف 
الجار للعائد بنفس معناه ومتعلقه. ى] تقول: مررت بالذي مررت؛ أي: مررت به. ومن 
ذلك قوله تعالى: #ودشريب مِنَا تَشْريِوَنَ (057* [المؤمنون: *”7] أي: منه. وههنا: الجار 
للاسم الموصول: الباء متعلق محر *. والجار للعائد متعلق ب#سَسَئ »* فاختلف 
المتعلقان» ولكن قال بعض النحاة كالنضري: إنه قد يحذف العائد المجرور بالحرف 
بدون استيفاء الشروط إذا كان المعنى واضحًا وحمل على ذلك قوله تعالى: #أدَّلِكَ أَلَّذِى 
يشر أّهْعِبَادهُ # [الشورى: 77] أي: يبشر به. وعلى ذلك يحمل ما ذكره المفسر. ويجوز 
هنا كون «ما» مصدرية: فالمعنى: لتجزى كل نفس جزاء سعيه. كما ذكره المعربون» 
والله أعلم. ونبهنا على هذه المسألة في مواضع. 


جاه 
مره )يا ©©6 


(5- لافلا يَصدَئكَ © يصر فنك لإحَتبَا 4 أي: عن الإيهان بها #إمن لَا يون يا 
َأتَّبِعَ هُويِنَهُ # في إنكارها #إمَترْدئ (15* أي: فتهلك إن صددت عنها. 

(09- ومالك 4 كائنة''' بسَمبِنِكَ يَمُوسَئ (4000 الاستفهام للتقرير””"؛ 
ليرتب عليه المعجزة فيها. 

دده يكوا 4 أعتمد علا 4 عند الوثوب والمثي 

هش #* أخبط'”" ورق الشجر #إيَا * ليسقط”'' عل عَنَى » فتأكله #وَلي 
فا ل جمع مأربة» مثلث الراء'”'» أي : حوائج «أُخرك (40 كحمل الزاد 
والسقاء وطرد المموام» زاد في الجواب بيان حاجاته بها" '. 


)١(‏ قوله: (كاتنة). قدره ليفيد أن الجار والمجرور #سَمِيِنِكَ # حال متعلق بالمحذوف. 
و#مًا# استفهامية في محل رفع مبتدأء ويلك 4: في محل رفع خبرء أو بالعكس. 

(5) قوله: (للتقرير). أي: ليس استفهامًا حقيقيّاء ى) تقدم. 

(*) قوله: (أخبط). أي: أسقط. وفي «المصباح»: «هش الرجل بتاين انع مال 
بعصأه.... وهشس اللتسر هد فيا ليتساقط ورقها».اه. 

|62 قوله: (ليسقط). قدره لتوضيح المعنى» وعلى هذا التقدير يتعلق به الجار والمجرور على 

عَنَهى 4. 

(5) قوله: (مثلث الراء). أي: مآرّبة بفتح الراء وضمها وكسرها: لغات. 

() قوله: (زاد في الجواب...). إشارة إلى مسألة بلاغية» وهي أن الزيادة في الجواب هنا من 
باب الإطناب» وهو الزيادة في الكلام على القدر الذي يؤدى به المراد لفائدة. 
والمقام هنا مقام الإطناب؛ لأنه فرصة للخطاب مع الله عَرَهبَلّ ولذا أجاب بأربعة أمور 
مع أن الجواب يحصل بأمر واحدٍء بل لو قال: عصّاء بدون إضافة ولا ذكر مبتدأ لتم 
الجواب» ولكن تفوت فائلة الإطناب المناسب للمقام. 
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- يي 

()- ا مَلَقَهَا هَإِدَا هى حَيَةُ 4 ثعبان عظيم شن (4)8 فشي على 
بطنها سريعاء كسرعة الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها ف فى آية 
أخرى”'"'. 

(5)- َالَ حُدْمَا وََا حَحَتْ" 4 منها لسَيْعِيدُها سِرَتَهًا 4 منصوب بنزع 
الخافض» أي: إلى حالتها #الْأوك (4)5* فأدخل يده في فمهاء فعادت عصاء 
فتبين أن موضع الإدخال”'' موضع مسكها بين شعبتيهاء وأري ذلك السيد 
موسى لئلا يجزع إذا انقلبت حية لدى فرعون. 

(59)- #وَأضْمُمٌ يَدَكَ 4 اليمنى بمعنى الكف”'" #إإِلَ َمَاِكَ * أي: جنبك 
الأيسر تحت العضد إلى الإبط وأخرجها'*' #تَخْرُمَ *# خلاف ما كانت عليه من 


)١(‏ قوله: (المعبر به فيها). أي: قد عبر عن الحية بالجان في آية أخرى. وهي قوله تعالى: لما 


يَامَا تمك كبا جَآةُ4 [النمل: 4]: كما عبر بالثعبان في قوله تعالى: ود ه تبات 
مين 405 [الشعراء: 7"7]» ومراد المفسر: الجمع بين هذه الألفاظ» بأن المعنى: أنها حية 
عظيمة في الجسم وسريعة كالجان» والجان: الحية الصغيرة. 

(7) قوله: (موضع الإدخال). أي: إدخال اليد عندما يمسكها وهو فمهاء ونقل القرطبي 
قريبًا مما ذكره المفسر حيث قال: «وقيل لما قال له ربه: #ولَا َف تحَفْ * بلغ من ذهاب 
خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها».اه. 

(7) قوله: (بمعنى: الكف). ك) قاله مجاهد وغيره» فهو من باب المجاز المرسل 
الشائع. 

(8) قوله: (وأخرجها). قدره ليكون تحرج * جوابًا لهذا المقدر باعتبار المعنى؛ لأن الكف 
ترى مضيئة عند إخراجها من جانب الوبط. 


ساد 
سوص* 42 42 


اليو 0 4 أي: برص" "2 تضيء كشعاع الشمس تُعْيِي البصر 

ايد أخرئ (41059 و هي" ' وابِيْصَآءَ )» حالان م» ه ضمير هر ). 

(5)- للِؤيكَ» بها إذا فعلت ذلك لإظهارها ين ينا 4 الآية'*أ 

البرَى 4*5 أي: العظمى على رسالتكء وإذا أراد عودها”'' إلى حالتها الأولى 

ضمها إلى جناحه. ى) تقدم وأخرجها. 

(0- ذهب 4 رسولًا إل ورَعَوْنَ 4 ومن معه مه طَئّ(250* جاوز الحدٌ 
في كفره إلى ادعاء الإهية. 

(0)- 9# قَالَرَبٍ لش في صَدَرى #8 وم سّعْهِ لتحمّلٍ الرسالة. 

()- وير * 3 »> لأبلغها. 


)١(‏ قوله: (الأدمة). أي: السمرة» وكانت لون موسى ناتخ ى) في ابن جرير. 

(؟) قوله: (برص). قاله ابن عباس وغيره. والبرص: داء يبيض به الجلد ثم لا يزول. وهو 
معروف. 

(؟) قوله: (وهي) أي: قوله ميد لحري 459 وم#بيضَآء * حالان من ضمير #خرُحَ 24 
أي: فهما حالان مترادفان» والحال المترادفة أن يأتي حالان من صاحب حالٍ واحدٍء 
وإذا كان الحال الثاني من ضمير الحال الأول سمي حالَا متداخلة. وقد فصلنا ذلك في 
«الثنائيات). 

(5) قوله: (الآية). قدره ليكون مفعولَا ثانيًا ل زِزِيِكَ *. ويكون #الْكرَى * نعدًا له. فيكون 
من # تبعيضية» كما قال ابن عباسء فيا نقله القرطبي: «يد موسى أكبر آياته»).اه. 

(4) وقوله: (وإذا أراد...) أي: إذا أراد موسى عَنهمَكَمُ إعادة اليد إلى لونها الأصلي ضمها إلى 
ما تحت الإبط ثم أخرجهاء فتكون على لونها. 
الخلاصة: إذا أراد إضاءة اليد ضمها إلى نحو الإبط وأخرجهاء ثم إذا أراد إطفاءها 
ضمها كذلك مرة أخرى وأخرجها. 


6 5 ا جرء السادس عشس 


اع رك[ غلك تو لكاق 01 #ابجانك هين النتزاقد'" بتحمرة ورقيعها ليه 
وهو صعغير. 

©- ليه يفهموا”” (قل(4)2 عند تبليغ الرسالة. 

()- #واجعل لي وزيا # معيئًا عليها #أمَنأهلٍ(41)20. 

(0)- #هَرونَ 4 مفعول ثان #أنى :)4 عطف بيان. 

(5)- #آسْدديوء أَررى 45 ظهري”" 


)١(‏ قوله: (حدثت...). أي: وقعت تلك العقدة بسبب احتراق أصاب لسانه في صباه. 
وذلك أنه لما كان يتربّى في حضن فرعون أمسك بلحية فرعون وفتقهاء فغضب 
ونادى الذباحين» فقالت آسية: إنه صبي لا يميز ودعت بحل من ياقوت وجمرةء 
فإذا أخذ الياقرت فهو مميز فاقتله» وإذا أخذ الجمرة فإن) هو صبي لا تقتلهء فأخذ 
موسى الجمرة ووضعها بفيه.اه. وفي بعض الروايات: وضع بين يدي موسى جمرة 
وتمرة» كا في ابن كثير. ملخصًا من رواية ابن جرير عن السدي» ورواه مختصرٌأ عن 
ابن جبير» وأبي نجيح» وذكره ابن كثير وغيره من المفسرين» نقل القرطبي: احترقت 
فمه وإصبعه. واختلف هل زالت تلك العقدة أم بقي منها شيء. فقيل: زالت لقوله 
تعالى: مهد وتيت سُؤْلَكَ يمو (4)5» وقيل: بقي منها باق؛ لقول فرعون: #إولا 
يَكدُ ين 8* [الزخرف: 57]. ومال إلى هذا ابن كثيرء والقرطبي. والله أعلم. 
فيكون المراد من دعاء موسى عََهاتََة إزالة بعض العقدة بقدر الحاجة» كى) في 
أن كقن. 

(0) قوله: (يفهموا) الفقه في اللغة: هو الفهمء وهو المراد هنا. أما في الاصطلاح: فهو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية عن الاجتهاد» ى] فصله الأصوليون. 

() قوله: (ظهري). الأزر الظهرء ويطلق على القوة ىا في القرطبي» وشد الآزر كناية عن 
التقوية. 


وضاد 
سومرة 212 »6 


(8)- #وَآشْركهُ ف أن ق 425 أي: الرسالة» والفعلان”" بصيغيتي الأمرء 
والمضارع المجزوم؛ وهو جواب الطلب. 

5- لكشيعَك 4 تسبيسًا '' «كيرا4)50. 

5- مره 4 ذكرا كرا 420 . 

- ## إِنَك كت ينا بصِيرا (4)50* عاخاء فأنعمت بالرسالة. 

(5- قال قد يت ولك شوم ()4 ما عليك "© 

لوس م ظ 


(0)- #إذ » للتعليل " ##أوحينا إَِ أه 


)١(‏ قوله: (والفعلان). هما: «اشدَد) و«أشرك). ومراد المفسر بيان القراءتين. فقد قرأ ابن 
عامر فيهم|ا بصيغة المضارع: لأأَشْدُد4: بقطع الهمزة؛ لأنها همزة المتكلم. ولأمْرلكَ * 
بضم الهمزة من الإشراك؛ وهما مجزومان لوقوع الأول جواب الأمرء والثاني معطوقا. 
وقرأ الجمهور بصيغة الأمر أي: الدعاء فيهما. فيكونان مبنيّين على السكونء ولكن قرأ 
ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الياء من أخي: «أحى (2)أعْدُدَ ©. 

(1) قوله: (تسبيحًا). قدره ليفيد أن #مثيرا# مفعول مطلق نعت للمصدر المحذوف. نائب 
عن المصدرء واختار ابن هشام في بعض كتبه أن مثل ذلك حالء لا مفعول مطلق. 
8017م ): أ لظ اذاو ]تماقا قدو التكانيب" ل ابعده من اقوله تعاق: ل وليد 0 عليك 

مره حر ((4)5. 

(5) قوله: (للتعليل). ظاهره أنه حرف تعليل فلا محل له من الإعراب» ويحتمل أن يريد أن 
«إذ» هنا ظرف ضمن معنى التعليل» وكون (إذ) ظرفًا أغلب. وقد ذكرنا وجوه 
الاتفاق والافتراق بينه وبين «إذا» في «الثنائيات». 

(0) قوله: (منامًا). أي: فالإيحاء هنا ليس بطريق الملّك؛ لأنه لم تبعث أنثى نبا لقوله تعالى: - 


5 
ج 
- 
ع 
6- 
5 
3 
0“ 
مث 
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وخافت أن يقتلك فرعون في جملة من يولد #مَايُوحت (50* في أمرك» ويبدل منه'" 
(5- ل أن أمذِفيه 4" ألقيه #إفي التَابوتِ َأَذِفِهِ # بالتابوت #إف لير © بحر 
رء عدو روكده 


النيل” " #قَليلعَهِ لَه لاحل * أي: شاطته. والأمر بمعنى الخبر ' يح عَدُوَلٍ 


وَعَدُوٌله 4 وهو فرعون”” لوَألْمَتُ4 بعد أن أخذك طاَلَيِكَ محََهَ مق 4 لحب 


ده ره يد 
ين . 


- # وما أَرَسَلْنَا من مَبَِكَإِلَا رِجَالَا 4 [يوسف: ».]1١4‏ ونقل القرطبي عن ابن عباس: 
«أوحى إليها ى) أوحى إلى النبيين».اه. 

)١(‏ قوله: (ويبدل منه). أي: من لما في ©#مَايوحََ #. فيكون ذلك تفصيلا بعد إجمال» وهو 
من باب من الوطنابء والإطناب من محاسن الكلام ى) فصله البلاغيون. 

(0) # أنٍ أَمذِضِهِ #: # أنِ» هنا تفسيرية» لسبق الفعل الذي فيه معنى القول دون حروفه 
وهو: #أَوحَيْئَ*. واقذفي أمر من: قذفء, مسند إلى ياء المخاطبة» والهاء في محل نصب 
مفعول به عائد إلى موسى عَلنَواتََمْ. 

(9 قوله: (بحر النيل). ى) فسر به ابن جريرء ونقله عن السدي. وسمي النيل -وهو نهر- 
بوذ ام اسه 

(5) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: قوله #قليلْتِهِ 4 فعل أمر غائب لفظاء والمراد الخير» 
فيكون من باب المجاز المرسل . 

(0) قوله: (وهو فرعون). أي: العدو. فإنه عدو لله وعدو لموسىء فههنا أعيد النكرة 

عدو بلفظ التكرة» والمراد بها واحد. فيكون مستثنى من قوهم: النكرة إذا أعيد 
نكرة» فالمراد بالثاني غير الأول» نحو: اشتريت كتابًا وبعت كتايّاء وإذا أعيد بلفظ المعرفة 
يراد بالثاني نفس الأول نحو: اشتريت كتابًا وبعت الكتاب» فهذه القاعدة أغلبية 
ذكرناها في «الاستثناءات». ولعل فائدة إعادة اللفظ #عَدُوٌ» هنا الإشارة إلى اختلاف 
نوع عداوته لله وعدواته لموسى؛ فهما نوعانء والله أعلم. وقد سبق ذكر هذه القاعدة في 
تفسير سورة النساء الآية .)١7/(‏ 


له 
سورة 42 ره 


في الناس'"» فأحبك فرعون وكل من رآك #وَلِنْصَتَمَ عَلَ عي (050* تربى على 
رعايتي وحفظي لك" '". 

()- 8 إذ» للتعليل”" «سَئِىَ اتلك » مريم لتتعرف خبرك”؟» وقد 
أحضروا مت وأنت 3 تقبل دي واحدة منهن ا 
يَكْفُلْةٌ 4 فأجيبت””» فجاءت بأمه» فقبل ثديها #مَرجَْتَكَ ِلك يك ك لد عنم ص 
بلقائك #ولا 5 حينئذ #وقئلت نفْسا * هو القبطي ف 0 فاغتممت 


رح هك 7 الور 


لقتله من جهة فرعون لفْتَحِسَكَ من لوسك نويا # اخحتبرناك”" بالإيقاع في غير 

)١(‏ قوله: (لتُحب). بصيغة المبني للمفعولء أي: لتكون محبوبًا عند الناس» نقل ابن جرير 
هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. قدره ليفيد أن #وَلِنصَئَمَ #4 معطوف على هذا المقدر. 

(؟) قوله: (ثُربَى على رعايتي). ذكر ابن جرير نحو هذا المعنى ورواه عن قتادة» وابن زيد. 
ونقل ابن كثير عن أبي عمر الجوني: اليُربّى بعين الله».اه 

("3) قوله: (للتعليل). كما تقدم في الآية (/7). 

(:) وقوله: (لتتعرف خبرك). وذلك أنه لما ألقت أم موسى التابوت في النهر قالت لآأخته 


مريم: قصيه ماذا سيكون أمره! كما قال تعالى في سورة القصص: # وَيَالتَ لِأَحْيِدء 
قَصِيك  ]١١[‏ الآية. 

(6) قوله: (فأجيبت. ..) بصيغة المبني للمفعول. أ جيبت أخته أي: قبل فرعون قوهاء 
فجاءت أخته بأمه إلى فرعون. 


(5) قوله: (هو القبطي). أي: النفس المقتولة» ىا قال تعالى في سورة القصص: # وَدَحَلَ 
لْمَدِيَةَ علَّحِينِ عَفْكَةِ مّنْ أَهْلِهًا... 4 الآيات »١151[‏ وما بعدها]. 

(0) قوله: (اختيرناك...) قد أورد ابن كثير تفصيل ذلك بعنوان حديث الفتون. وهو حديث 
طويل عن ابن جبير أنه سأل ابن عباس عن الفتون التي ابتلٍ بها موسى عَْتَكهِ والتي 
أشار إليها في الآية الكريمة» وكذا أورده ابن جرير بدون ذكر العنوان. 
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0 


ذلك وخلصناك منه فلتت سِنِينَ # عشرًا #ف أهلٍ مد نين #* بعد مجيئك إليها من 


مصرء عند شعيب النبيّ وتزوجك بابنته لثم جِنّتَ عل قدرٍ # في علمي بالرسالة, 
وهو أربعون سنة""" من عمرك يمو (405. 

()- #واصطتعتَكَ #* اخترتك” '" ##لتفيى 4040 بالرسالة. 

()- ا أذْهَبَ أت وَلَُوكَ 4 إلى الناس ايت 4 التسع”" «وَلَاينَا 4 تفتر |40 
لف ذِكْرِى 2 بتسبيح وغيره. 

(0)- 9# اذهب" إِلفرعَوْنَإِنَهطئئ(55)* بادعائه الربوبية. 


)١(‏ قوله: (وهو أربعون...). نقل القرطبي نحوه عن ابن عباسء, وقتادة» وعبدالرحمن بن 
كيسان. وعن مجاهد. ومقاتل: «على موعدٍ). وعن محمد بن كعب: «ثم جئت على القدر 
الذي قدرت لك أنك تجيء فيه». قال القرطبي: «والمعنى واحدء أي: جئت في الوقت 
الذي أردنا إرسالك فيه».اه. وقال: «لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناء أربعين سنة».اه. 

(0) قوله: (اخترتك). وبنحوه ورد عن ابن عباس» قال: «أي: اصطفيتك لوحيى 
ورسالتي». نقله القرطبي» وبنحو ذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(*) قوله: (التسع). ذكر ذلك ابن عباسء أي: «أن المراد بالآيات: هي الآيات التسع». 
وتقدم ذكرها في تفسير سورة الإسراء [الآية: ]٠١ ١‏ وغيرها. 

(:) وقوله: (تفترا). أي: تضعفاء ىا ورد عن ابن عباس» وهو فعل مضارع مجزوم مسند 
لألف الاثنين» من: ونىء يَنِيء ونيا الونيُ: الضعف والفتور. ووزن #مَلَائْنيَا #: ولا 
تعلا. حذفت فاء الكلمة الواو على القاعدة الصرفية. 

(4) قوله تعالى: #آذْميَآ4. قال هنا ##اذْهَبَآ»* وفي الآية الأولى: # أذْهَبَ أنت وأخوك 

يت #؟ فقيل: خاطب أولَا لموسى كاك تشر يفا ثم أمرهما بالذهاب إلى فرعون. 
0 الأول أمر بالذهاب إلى جميع الناس» والثاني إلى فرعون. وإلى ذلك يشير 
قول المفسر. 


00 
سور )يا 2 


(0)- هفولا له. وَل لَنَا4 في رجوعه عن ذلك طالْملَ يتَدَكْرُ» يتعظ أو 


20 ا ٍ< 


(0- #8 قَالَا ربَنا إِنَنا نحَاُ 56 يدن بأن يعجل بالعقوبة'" “أو أن 


- 


8)- «قَلَ لا انا إِبَّى سا4 بعوني”" طأْمَمُ 4 ما يقول 
#واريئ (4150 ما يفعل. 

(50)- ا كَأَنياه فقولا نا رسولا ريلك كََرْسِلُ مََنَابََ إسْيِيلَ © إلى الشاه”*. #إولًا 
ُحَْبجُمُ 4 أي: خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك 55 كالحفر 
والبناء وحمل الثقيل #قَدِْدْنَكَ َي 4 بحجة ين رَيْكَ 4 على صدقنا بالرسالة 

وَالسَّكم ِل من أ ادك 450 أي: السلامة له من العذابي'"' 


: قوله: (والترجي...). فسر كذلك القرطبي وغيره. وعن ابن عباس: «لإلَمَرَكيتَدَكرُ 0 أي‎ )١( 
هل يتذكر». وقبل: لكي يتذكر. كا في ابن جرير الخلاصة: في «لعل» : ثلاثة أوجه ههنا.‎ 

(؟) قوله: (بأن يعجل...). كذا روي عن الضحاك»ء وابن زيد. 

)١(‏ قوله: (بعوني). أفاد أن المعية هنا معية خاصة. 

(:) قوله: (إلى الشام). أفاد أن رسالة موسى عَلهآسَكَ تتركز على أمرين: دعوة فرعون وقومه 
وبني إسرائيل» وإنجاء بني إسرائيل من مصر إلى الشام» ى) نبهنا على ذلك في تفسير 
سورة البقرة. 

(0) قوله: (في أشغالك الشاقة). وبنحوه فسر القرطبي وغيره. 

(1) قوله: (والسلام...). أفاد أن هذه ليست تحية بل إخبار بأن السلامة لمن اتبع الهدى. | 
نقله القرطبي عن الزجاج.ء قال ابن جرير: «يقال: والسلامة لمن اتبع أو على من اتبع». 
كا نقله القرطبي عن الفراء» أي: تتعدى السلام باللام وب«على». 
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0 - ل إِنَا قد أو إلِنآ أنَألعدَابَ عل م نكَدّمب 4 ما جئنا به وتو (0) 
أعرض عنه فأتياه 3 0 

()'- قال فمن رَيَّكُمَا يتعومى(50* اقتصر عليه”'؛ لأنه الأصل ولإدلاله 
عليه بالتربية. 

(ك)- قال رَبنا آلَدِىَ أعَطن كُلّ سَىْءٍ * من الخلق سَلْفَهُ. الذي هو عليه”". 
متميز به عن غيره #ثمّهَدَئ[2)* ال حيوان منه إلى مطعمه ومشربه ومنكحه 
وغير ذلك. 

(5)- لقَالَ» فرعون: لما بَالْ4 حال امون الأمم «الأولق (2)> 
1 نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان" '". 

()- لقَالَ * موسى: عِلْمُهَا 4 أي: علم حالهم محفوظ #عند رَقِ في 


)١(‏ قوله: (فأتياه...). أي: أتى موسى وهارون فرعون وقالا له ما ذكر كلّه. وهذا دخول إلى 
الآية التالية» وإشارة إلى أن في الكلام إيجاز حذف. 

() قوله: (اقتصر عليه). أي: اقتصر فرعون في ندائه على موسىء ولم يناد هارون؛ لأن 
موسى هو الأصل وهارون تابع له» ولأن لفرعون على موسى نعمة التربية في صغره. 

(9) قوله: (الذي هو عليه). روي عن مجاهد مثل ما قال المفسرء قال مجاهد: «سوى خلق 
كل دابة ثم هداها لما يصلحهاء فعلمها إياه».اه. وعن ابن عباس: ##أَعَطئ كُلَّ غَيْءِ 
َلْقَهُء ثم هَدَئ :05 يقول: «خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه ومطعمه ومشربه 
ومولده». اه. وفي كلام المفسر جمع بين القولين في معنى الآية حيث فسر قوله: #أَعْطن 
كل شَنْوِسَلقَهُ. كا في قول مجاهد. وفسر لات هدَئ* كما ني قول ابن عباس 


() قوله: (في عبادتهم...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 


وله 
لسورة 22 ©6© 


كتنب 4 هو اللوح المحفوظ”'"» يجازيهم عليها يوم القيامة لاإلَايَضِلٌ 4 يغيب”" 
لإرَقَ 4 عن شيء لوَلَايسَى (4)2 ربي شيئًا. 

()- هو" الى جَعَلَ لَك 4 في جملة الخلق #الْأَرْضَ مَهَدًا 4 فراضًا #وَسَإكَ * 
سهل لَك ذبَا سبلا 4 طرفًا لازن لس مآ4 مطرّاء قال تعالى”" تتميًا لا 
وصفه به موسى وخطبًا لأهل مكة ليجنا يوه ًا أصناًا «إين بات 
سي 400 اه أي: مختلفة الألوان والطعوم وغيرهماء واسَّقًّ ): جمع 
شتيت كمريض ومرضىء من شت الأمر: تفرق. 

()- ط و4 منها واوا محم 4 فيهاء جمع نَحَمء وهي: الإبل والبقر 
والغنم» يقال: رعت الأنعام ورعيتها”””'» والأمر للإباحة وتذكير النعمة''» والجملة 


(1) قوله: (هو اللوح المحفوظ) فسره به ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(0) قوله: (يغيب). نقل القرطبي هذا المعنى بدون عزوء في جملة أقوال أخرى» وعن ابن 
عباس: «لا يخطئ ربي ولا ينسى»» وعن مجاهد: «لا يضل ولا ينسى هما شيء واحد). 
وكل المعاني متلازمة. 

() قوله: (هو). مبذا التقدير يكون الاسم الموصول #ألَِى 4 خبرًا لهذا المقدر وهو أحد 
الأوجه في الإعراب» ويجوز كونه نعًا يرق *» وكونه في محل نصب ب«أعني». كم| 
ذكره القرطبيء وجملة لالَايَضِلٌ 4 إما مستأنفة» أو نعت ل لإكِتَب 4. 

(؟) قوله: (قال تعالى:...). وبنحوه فسره ابن جريرء حيث قال: «وهذا خبر من الله تعالى 
ذكره عن إنعامه على خلقه...). 

(5) قوله: (يقال: رعت...). أفاد به أن رعى يستعمل لازمًا ومتعدياء وههنا متعد. 

(1) وقوله: والأمر للإباحة...). أي: الأمر في # كلوأ» و#إوَارْعَوأ * للإباحة» كما أشار له 
القرطبي. ولتذكير نعمته تعالى بذلكء فقوله: (وتذكير) بالجر معطوف على (الإباحة). 
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للح 


حال”'' من ضمير اتَأَخْرحنَا»» أي: مبيحين'" لكم الأكل ورعي الأنعام #إِنَّف 
دَلِكَ 4 المذكور هنا ملأت 4 لعبرًا لدوب الى (4)20 لأصحاب العقول؛ جمع 
يجيه ينيعي وود رود ابو يوت 
(5)- #8 ينبَا4 أي: من الأرض #احَلقَنَكُم 4 بخلق أبيكم آدم منها"" 
7 يك 4 مقبورين بعد ا موت #ويتها 2 4 عند البعث بجسع 


-_ 0-0 


«أحرئ 4100 (()4 | أخرجناكم عند ابتداء خلقكم””". 
(5)- ا وَلْمَدَأريسَهُ 4 أبصرنا فرعون يتنا كلها التسع "أ #فَكَدَبَ # بها 


(1) قوله: (والجملة حال). يعني جملة * لوأ #. 

(0) قوله: (أي: مبيحين...) قدر بذلك لأآن الجملة الإنشائية لانة نقع حالا ىا لاتقع صفة ولا 
صلة» إلا بنوع تأويل» وما ذكره المفسر هو التأويل» مستفاد من كون الأمر للإباحة» 
فالمعنى: أخرجنا لكم ذلك مبيحين وآذنين للأكل والرعي. 

(*) قوله: (بخلق أبيكم). الباء للتصويرء أي: صورة خلقكم من الأرض هي خلق أبيكم 
منها. وعلى هذا المعنى جمهور المفسرينء وقال القرطبي: «قيل: كل نطفة مخلوقة من 
التراب»» وقال: «على هذا يدل ظاهر القرآن»» ونقل فيه رواية عن أبي هريرة مرفوعا: 
«ما من مولود إلا وقد ذرٌ عليه من تراب حفرته» رواه أبو نعيم الحافظ. 
وو الميت أن يحثو على القبر ثلاث حثوات»؛ يقول في الأولى: 

© مِنَْاحَلقنَكُمْ » وفي الثانية #وفبا يدك . وفي الثالثة #وونها م عَم نار أخري (01)20. 
الا عاب 

(4) قوله تعالى: #تَارَةٌ #. منصوب على الظرفية. 

(4) وقوله: (ى] أخ رجناكم...). بيان لكون هذا الإخراج مرة ثانية» فالأولى ابتداء خلقكم. 
والأخرى الحشر للحساب. 

(5) قوله: (التسع). كا ذكره البيضاوي. وهذا يفيد أن واقعة إحضار السحرة كانت متأخرة 
عن أول لقاء موسى عَلَيَواَاتَكاه بفرعون بمدة. 


سومةطه و 


وزعم أخبا سحر #وأق 45 أن يوحّد الله تعالى. 
(50)- #8 فَالَ متنا ْنَا مِنَ أَْضِنًا # مصر» ويكون لك الملك فيها #سِحرك 
ين أ م ام 


()- 9 مَأْييََىَ ببح ره مل # يعارضه #فاجعل بدشنا وبيتك مُوعِدًا 6 لذلك 


«لّا مله حَنُ 5 حت مكنا منصوب بنزع الخافض'" «في). (يرى20» 
6 وضمه'"» أي: وسط تستوي إليه مسافة الجائي من الطرفين”*' 
(5)- ل قَالَ * موسى: #موعدكُم يوم الرْيسَةِ4 يوم عيد لهم””' يتزينون فيه 
ويجتمعون #وأن يحسَمَالنَاسُ 4 يجمع أهل مصر ضح (50):* وقته' '' للنظر فيه يقع 
5 8 فَنَوَلَ فِرَعَوَنُ 4 أدبر #فجمعٌ كيده * أي: ذوي كيده من السحرة"" 
«ثمأق5)* بهم الموعد 


)١(‏ قوله تعالى: #موعدًا #. الموعد إما مصدر ميمي أو ظرف مكان أو زمان ىا يعلم من 
القرطبي. 

(0) قوله: (منصوب...). أي فالمعنى: فاجعل بيئنا وبينك موعدًا في مكانٍ سويء وقيل: 
مكانًا بدل من #موْهدًا 4 على أن مَوْعِدًا 4 ظرف. ويحتمل غير ذلك من الإعراب. 
(*) قوله: (بكسر أوله...). قراءتان: بكسر السين: #إسِوّى#: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي 

عمروء وأبي جعفر» والكسائي. وبضمها: قراة الباقين. وهما لغتان. 
(؟) وقوله: (أي: وسط...). بمثله روي عن ابن عباس» ومجاهد. وروي عن ابن زيد: 
امكانًا مستويًا يتبين للناس ما فيه».اه. أي: لا ارتفاع فيه ولا انحطاط. 
(0) قوله: (يوم عيد...). عزاه القرطبي إلى قتادة والسدي وغيرهما. وقيل غير ذلك. 
(5) قوله: (وقته). تفسير ل #ضّححٌ #. بالنصبء أي: وقت الضحىء. أفاد به تقدير مضاف. 
(0) قوله: (أي: ذوي كيده). فسر قريبًا منه ابن جرير» وغيره. وفيه تقدير مضاف. 
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للح 


(5)- قَالَ لَهُم مُومَى * وهم اثنان وسبعون''' مع كل واحد حبل وعصًا 
وَيْلَكُمْ * أي : ألزمكم الله الويل '" «إلا نَفَتروأ عل ألدّو كزبا * 01 
معه م 4 يتما انام وكاس اللا فده ع أي: يهلكك ”* لإبعرابت 4 


سح 


من عنده وقد حَابَ 4 خسر #إمنأفترئى '(4150: كذب على الله. 

(9)- # فرعو أَمْرَهُم يَِتَهُمْ 4 في موسى وأخيه #إوأسروا لجو (405* أي 
الكلام بينهم فيهم]. 

9قَالَا4 لأنفسهم فإ كَدَيْن» لأبي عمرو””» ولغيره”: هَدانِ»: 


)١(‏ قوله: (وهم اثنان وسبعون...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس» ونقل في عددهم أقوالا. 
(0) قوله: (أي: ألزمكم...). بهذا التقدير يكون «ويل» مفعولًا به لفعل محذوف, وعزاه 
القرطبي إلى الزجاج. قال الزجاج: «ويجوز كونه منادّى» أي: بحذف حرف النداء». 
() قوله: (بضم الياء...). الضم: لمَبْسَحِتَكر ©: قراءة حفصء وحمزة» والكسائي» ورويس» 
وخلف. وبفتحها: قراءة الباقين» من: أسحت» وسحتء بمعثى. | قاله القرطبي. 

(:) وقوله: (بلككم). وبه فسر ابن عباس» وقال قتادة: («فيستأصلكم بعذاب». 

(5) قوله: (لأبي عمرو). يعني أن هذه القراءة #هَدَّيّن4 بالياء وتشديد #إنَ4 لأبي عمرو: 
أحد القراء السبعة. 

(1) وقوله: (ولغيره:...). خبر مقدم؛ و#هلذان 4 مبتدأ مؤخرء يعني: وقرأ غير أبي عمرو: 
الإهْدَانٍ 4 بالألف. ثم وجّه هذه القراءة بأنها لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال 
الثلاث؛» أي: حال الرفع والنصب والجرء فيكون اسم #إإِنَ # منصوبًا بفتحة مقدرة على 
الألف؛ وهي لغة كنانة وزبيد وخثعم وبني الحرث بن كعب. ذكره القرطبي. 
ومجموع القراءات هنا أربع: 

-١‏ #إإن هََذَانّ4: بتخفيف «إإن #» وتشديد النون من #هَنذَانّ4» وبالآلف: لابن 
كثير» وتشديد النون جائز في اسم الإشارة والموصول. - 


سومة طه ١ض‏ 
وهو موافق للغة من يأ في المثنى بالألف في أحواله الثلاث #اسلحران يُرِِدَانٍ أن 
مراكم من أَنْضِكُمْ بخرهِما يدها يطَربميَك الم () 4 مؤنث أمثل بمعنى: 
أشرفء أي: بأشرافكم بميلهم إليهما لغلبتهما. 
ا و 7 .م 
- #فَاجمعواكيدم # من السحرء بهمزة وصل وفتح الميم من لقع 


١‏ - #إنَ هَذَيّن#: بتشديد #إإِنَ 8» وبالياء في #هَدَّيْنِ4: لأبي عمرو. 
"- إن هَدَانِ 4: بتخفيف لإإنَ 4. وبالألف في مدان 4: لحفص. 
؛ - #إإنَهْدَانِ *: بتشديد #إإِنَّ : وبالألف في #إهدَانٍ *: للباقين. 
وقراءة أبي عمرو لا إشكال فيهاء ى| تقدم. وكذلك قراءة ابن كثير» وحفص بتخفيف 
إن * وبالألف لا إشكال؛ لأن «#َ#إِنْ * مخففة» فتهملء» كا هو الأغلب» فيكون 
#هدانٍ # مبتدأء و#لسْحِرنِ # خبرًا للمبتدأء واللام هي الفارقة» يجب دخوها إذا 
أهملت #إإن # المخففة. 
وأما قراءة الجمهور #إإنَّ دان بتشديد #إإنَّ# وبالألف. ففيها الإشكال؛ لأن مإإنَّ 4 
المشددة تعمل» فيكون اسمها منصوبًاء و#هّدانٍ # على صورة المرفوع» فأجاب المفسر: 
بأنه منصوب وجار على لغة التزام الألف رفعًا ونصبًا وجرّاء ىا ذكرناء وأجيب أيضًا: 
بأن #إإنَّ * هنا بمعنى: نَحَمْء و#هذَانٍ لَسَْحِرنٍ # جملة اسمية مستقلة. وبأن اسم #إإنَّ * 
هنا ضمير الشأن المحذوف. أي: إنه» و#إهلذان لسَحِرنٍ 4 الجملة خبرهاء وتكون اللام 
في #لسلحِرّنٍ 4: لام ابتداءِ للها الصدارة» فيقدر بعدها مبتدأء والتقدير: لما ساحران. 
وهذا عند تشديد #إإِنَ 4 أما على كونها مخففة فاللام هي اللام الفارقة» داخلة على الخبر 
وجويّاء أي: للفرق بين لإإِنْ # المخففة والنافية» والله أعلم. 

: قوله: (بيمزة وصل...) هما قراءتان: '#فَاجْمَعُوا4: مهمزة الوصل» أمر من: جْمعَ» بمعنى‎ )١( 
هذه قراءة أبي عمرو. وَ8أتَاجَعوا #: بهمزة القطع. أمر من: أجمع» أي: أحكم: قراءة‎ 1 
الباقين» وذكر المعنيين ابن جرير وغيره.‎ 


ا جرء السادس عشس 


لح 


أي : َ وبهمزة قطع وكسر الميم من: أجمع: أحكم ثم أشنا 4 حال» أي: 
مصطفين ##وود أَفْلَحَ 4 فاز لوم من أسَعَعََ (159* غلب. 

(ت- #إقَالوأ ينوسح 4 اختر #إإما أن تلت 4 عصاك أو لا #إوامًا أن تّكْونَ وَل مَنْ 
لق 422 عصاه. 

(3- مال َل ألما » فألقّو”"" هوا 'َاهُمَ وعِسبْهُم4 أصله: عصوو”", 


أ 


قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد يمل ليه من سحريم ا حيات 
تس )4 على بطونها. 

()- تاوس * أحسٌ #في تَفْسِوء مه مُوبى 40 أي: خاف من 
جهة أن سحرهم يكون من جنس معجزته”" أن يلتبس أمره على الناس» 


فلا يؤمئوا به. 


)١(‏ قوله: (فألقوا). بصيغة الماضي «فألقَوًا» قدره ليفيد أن في الكلام إِيجارًا بحذف جملة, 
وأن قوله تعالى: #فَِدَابَاُمَ 4 الجملة معطوفة على الجملة المقدرة. 

(0) قوله: (أصله: عصوو). إشارة إلى مسألة صرفية؛ فالعصيّ: أصله: عصوو جمع عصاء 
على وزن فعولء لما تطرفت الواو قلبت ياءً فصار عصّويء فاجتمعت الواو والياء في 
كلمة وأولاهما ساكنة» فقلبت الواوياءً وأدغمت فيها فصارت: عمصَّيٌ» ثم قلب الضمان 
-ضم الصاد والعين- كسرين لمناسبة الياء» وكل ذلك معروف في علم الصرفء وقد 
تقدم في تفسير سورة الأعراف الآية .)١١5(‏ 

() قوله: (أي: خاف من جهة...). ماذا كان سبب خوف موسى عَلهآتَك؟ ذكر القرطبي 
في ذلك أقوالًا بدون عزوء وما ذكره المفسر من أنه خاف من افتنان الناس بسحرهم هو 
الذي ذكره ابن كثير» وهو قويء وقيل: كان ذلك خوفا طبيعيًا بشريًا. وقيل: خاف 
تأخر الوحي وافتراق الناس قبل ظهور آيته» وقيل غير ذلك. 


0 )يا د 


هى 


(50)- # قلا 4 له #إلا تف لكأم نتَالْأَعَلَ 4 عليهم بالغلبة”'". 


(9)- #وآلق ما في يَسِيِكَ * وهي عصاه' '" #تلقَفْ * تبتلع #ما هوا إن 
صَتعوأ” "كد سح أي: جنسه''' لوَلايْيحُ رحبت أق )4 بسحره» فألقى 
سا م 3 

(0)- يلسم محر سيدا خروا ساجدين لله تعالى #إقَالُوا امنا برب هرون 
ومُوسى (4)0. 

(5)- قال 4 فرعون لادَآمَنتُمَ# بتحقيق الهمزتين"''» وإبدال الثانية ألما 


)١(‏ قوله: (بالغلبة). أشار أن العلو المستفاد من إن كَأنتَالْأعَل 450 علو معنويٌ لا حسىّ» 
ىا هو واضح. 

(0) قوله: (وهي عصاه). أي: المراد بها في يمينه: عصاه. .ولم يذكر: «وألق عصاك»». قال 
القرطبي: «إما تعظيًا لشأنهاء أي: ما في يمينك أعظم من كل ما جاؤوا به» أو 
لتقصيرهاء أي: ألق العويد الذي بيدك فإنه بقدرة الله يتلقف كل ما صنعواء وإن 
كثرت».اه. ملخصًا. 

(00) وإتماصتعواً ##. «ما» هنا اسم موصول اسم «إنل و »مد # خيرها. وكتبت (ما) مشبوكة 
مع «إِن) على الرسم العثاني» والخط العادي أن («ما» الموصولة تفصل فى الخط «إِنْ ما) 
والكافة تشبك (إِن)). 

(5) قوله: (أي: جنسه). أفاد به أن المراد ب #سّحر © الجنسء ولذا أفرد مع أنهم جماعة. | 
أشار لذلك البيضاويء وكذلك المراد بالساحر في قوله تعالى: #إولا بِفَلِحُ لاحن ..4. 
أفاده البيضاوي. 

(5) قوله: (فتلقفت). أي: ابتعلت. قدره لإفادة أن في الكلام إِيجارًا بحذف الجملة» والآية 
التالية ...> معطوفة على هذا المقدر. 

(0) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) .كما تقدم في الأعراف الآية .)١77(‏ 


03 حدر السادس عشس 


لح 


50 ادن أن ##لكم | 1 نه يرهم # معلّمكم " الى عَلْمَكُم 6" 


تطِعرى ديك وأ : 4 ٍ 50 حال 2 بمعنى: مختلفة. أي : الأيدي 


اليمنى والأرجل اليسرى ى «لفيت: في َدُوعٍ أَلشَخْلٍ لَخْلٍ © أي : عليها' #وَلتعلمن 
ينآ 4 يعني: نفسه ورب موسى." مأَسَدٌ عَذَبَاوأبقَ 400 أدوم على مخالفته. 
(15- 98 َالو لن نُوَيْرَكَ #4 نختارك #عَلَ مَابَآءَنَامَِاليَددتِ #* الدالة على صدق 


مو سى #وَالزِى قطن 6 خلقناء قفسم أو عطف على ا #فأقض 0 


6 


5 


)١(‏ قوله: (أنا). قدره ليفيد أن ءادن صيغة المضارع المتكلم ى) تقدم في الأعراف 
.)١78(‏ 

(1) قوله: (معلّمكم). بمثله فسر القرطبي» قال: «رئيسكم في التعليم»» وقال ابن جرير: 
«عظيمكم».اه. وكله متقاربء وفي سورة الأعراف: إن هذا لمكن مكرتموة...* 
.]١7[‏ ولا منافاة بينه وبين ما هنا؛ لأن فرعون قال كل ذلك. 

(") قوله: (حال). أي: الجار والمجرور #إمِّنْ لف # حال من الأيدي والأرجل بمعنى مختلفة. 

(5) قوله: (عليها). أشار به إلى أن حرف الجر #في * من الاستعارة في الحروفء فهو مجاز 

بمعنى «على). كما فصله البلاغيون» وحرف #إفى* هنا أبلغ من «على» لدلالة #إفى * 
عالق نميب ل 
(4) قوله: (يعني نفسه...). بمثله فسر القرطبي؛ وقال ابن جرير: «آينا *. أي: أنا 


هو 


وموسى». و«أي») هنا استفهامية مبتدأ مرفوع. والخبر: ##أَسَّدٌّ *» و«أيّ» معلقة 
ل »اتَعُلَمُنَ 4. فجملة ##أينا * سدت مسد مفعوليه. ويجوز كون «أيّ» موصولة في محل 
نصب مفعول به للأتعْلَمُنَ . 

(5) قوله: (قسم...). أي: الواو في #وَالرِى مَطرَئَا ‏ إما للقسمء أو للعطف على إمَاجَآءنَا : 
بعل عل الغدير الاسيم الإضيول :23س 


سومرة طه يا 


4ل 


اي ”42 أي: |صنع ما قلته نما نَعضِى هده كفي الدي4)2(1 النصب على 
الاتساع”"» أي: فيها. وتَجْرَى عليه في الآخرة” 
(05)- م إنَاءَامَا ريا عفرلا حَطهنًا # من الإشراك وغيره وما أَكْرهْسَاعَليَهِ بن 
تحر 4”*' تعلًّ) وعملا لمعارضة موسى #واَنّهُ حَينُ منك ثوابًا إذا أطيع 
#وأبقه (05* منك عذابًا إذا عصِي. 
()- قال تعالى””': إنَهُهمَنيَأتِ ريه ُحرمًا» كافرًا كفرعون لون له جَهَمَ لا 
يَمُوثفهَا © فيستريح #وَلاحَئ 400 حياة تنفعه 
()- ومن يَأ مُؤْمنا قد هل ألصَّسحَتٍِ * الفرائض والنوافل توليك لم 
لدَرَحتُ العل :)4 جمع علياء مؤنث أعلى. 
)١(‏ قوله تعالى: إماأَتَ فَاضِنْ . #إمَآ4: اسم موصولء والعائد محذوف تقديره: قاضيه. هذا 
من مواضع جواز حذف العائد المجرور كما فصله النحاة. 
(؟) قوله: (النصب على الاتساع). أي: نصب ليو ألدّتَة4 على الاتساع في الكلام بنزع 


الخافض. 
13 بوكر :4ه روعي )1 نطاب تهون معطا فته بعال الى 4ه روفن طن ال 
(وتجوق) بالنوة: 
(4) لإومآأعرَميََا4: لإمَآ4: اسم موصول معطوف على خط 4. 
(6) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن هذه الآية وما بعدها ليست ثما وعظ مها السحرة 


بل كلام فزكانف: وهذا أحد وجهين» والوجه الثاني: أعبا من تمام وعظ السحرة. 
فالكلام متصل» ورجحه ابن كثير» ولم يذكر ابن جرير إلا هذا الوجه. والقرطبي ذكر 
الوجهين بدول ترجيح. والضمير ف 4# للشأن.» وهم اسم «إن»» والحملة التي 


بعدها خبيرها. 


لع 1 
لح 


(- لجَتَتْعَدوِ4 أي: إقامةء يبان ل"" صر من عنه رحبي ناكد 
َه مكرك 40 تطهر من الذنوب. 

0)- وَلتَدَ أَوْحَيِنَا إِلَ موسق أن أَمْرٍ بعِبَادى * بهمزة قطع”"» من أسرىء 
وبهمز وصل وكسر النون من: سرى؛ لغتان» أي: سر بهم ليلا من أرض مصر 
#فَأصْرتٍ * اجعل #طَمَ * بالضرب بعصاك #طَرِمَافٍ الْبَحْرِيبْسَا * أي: يابسًا "“ 
فامتثل ما أمر به» وأيسس الله الأرض فمروا فيها ##لَاححفٌ درك 4 أي: أن يدركك 
فرعون بولا تحت 40 غرقًا. 


ا َه عون نوو # وهو معهم #فعشيبم ملم # أي: البحر مما 
يهم (4)29”'' فأغرقهم. 
()- ا وَأضْلَ وعِونُ مومه بدعائهم إلى عبادته #ومَا هَدَئ (05* بل أوقعهم 


في الملاك خلاف قوله ': «وَمَ] أَهَدِي إِلَاسَبِلَالرَسَادِ ((8)) [غافر: 9؟]. 


)١(‏ قوله: (بيان له). أي: لما ذكر من الدرجات العلى» ف ##جَنَّتٌ عَدَنِ © بدل من ##الْدَّرحاتٌ 
الْعَلّ4». ويمكن كونه عطف بيان وإن كان نكرة؛ لأنه نكرة موصوفة» والنكرة 
الموصوفة» أو المخصوصة تقوم مقام المعرفة. 

(1) قوله: (بهمزة قطع...). قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو جعفر: بهمزة الوصل وكسر نون 
أن * أمر من «سرى»؛ لالتقاء الساكنين: #8 أن اسَرِ4. وقرأ الباقون: بقطع ال همزة: 
#أَن أَسَرِ ©: أمر من «أسرى»؛ ووجههما كما قال المفسر. 

") قوله: (أي: يابسًا). اليّس: بفتح الباء» «المكان كان رطبًا ثم يبس».اه. فقول المفسر 
تفسير بالمراد» وبه فسر مجاهد» ى) رواه ابن جرير. 

(5) توماعَشِيبِمَ # هنا أبهم صلة الموصول لإفادة التهويل» كا ذكره البلاغيون. 

(0) قوله: (خلاف قوله: #وَمَآ أَهَدِيكٌ ...*). ىا في سورة غافر الآية (9؟). 


0 
سور )ييا 6 


(2)- لاينيٍ سيل مدأ معدو فرعون بإغراقه ووصدنق جاب الطور 
الْأَيَمنَ * فنؤي موسى التوراة للعمل بها 9#وترلن يكم الْمَنَ وَالسَّلو م4 هما 
الترنجبين والطير السمانى”"» بتخفيف الميم والقصرء والمنادى من وجد من 
اليهود''' زمن النبي يِه وخوطبوا با أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي 
موسى توطئة لقوله تعالى ل هم" ": 

(4)- 9# طُوأمن طِيبتٍ مَا روسكم * أي: المنعم به عليكم #إولا تَطْعَوَافِيِهِ * بأن 
تكفروا النعمة به #صََحِلَّ عَليَكرْ عَصَو» بكسر الحاء”؟» أي: يجب» وبضمهاء 
أي: ينزل ومن يلل عَلَيّهِ عصَبى # بكس اللام وضمها #فَقَد هو (40)* سقط 
ف النار””. 


)١(‏ قوله: (هما الترنجبين...). تقدم ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (01). وتقدم المراد 
ب«الطور». 

00( قوله: (والمنادى...) أي في قوله تعالى: يم إِسْريِيلَ ....4. 

(*) قوله: (توطئة...) تعليل لقوله (خوطبوا). أي: خوطب اليهود الذين كانوا في زمن 
النبي كَلةِ ب أنعم الله على أسلافهم. وذلك تمهِيدًا لما يذكر في الآية التالية» وهي 
«كُوأ4: وعلى هذا يكون الخطاب في الآيتين موجهًا إلى اليهود الذين كانوا في زمن 
نزول القرآن» وهذا أحد وجهين ذكرهما البيضاويء والوجه الثاني: أن الخنطاب فيه| 
لمن في زمن موسى عَِلِْهالتَ بتقدير: وقلنا لهم, يا بني إسرائيل... وعلى هذا جرى ابن 
جرير وابن كثير وغيرهما. 

0اقرنةة كي لقاو نوع لزان الكتمهويه موس لكر عل ون الرت لشرانت: 
ومعناه: يجب أي: يثبت. وقرأ الكسائي: بضم ا حاء: #فيّحُلٌ 4: مضارع «حلء يحل» من باب 
نصرء ومعناه: ينزل. كى! قال المفسرء وكذلك القراءتان في #إومّن يلل # بكسر اللام وضمها. 

(6) قوله: (سقط...). وبمثله فسر ابن جريرء قال: ١ترذى‏ فشقي».اه. نعوذ بالله من ذلك. 


غ0 اجر السادس عشس 
(ه)- ا وَإِقْ لَعْفَارُلِمَنَتَابَ * من الشرك ##وءَامَنَ * وحد الله '' موعَمل صَيِحًا © 


و وح سر 
2 5 


يَصْدُّقُ بالفرض والنفل”" لثم أهتدَئ (4005 باستمراره على ما ذكر إلى موته”". 
()- #إومَا أغجاك ”عن ْقَوْمِكَ © لمجيء ميعاد أخذ التوراة #ينموبئ (4)05. 
12 ارس دسم ل 1ن عي .(ه سك عست | ساسا حو م سا 

(2)- لا قالَ هُمَ ولام * أي: بالقرب مني يأتون ٠‏ عل أثرى وَعَجِلْتُ إِليكَ 
رَبٍِ لصَضئ عم عني» ا زيادة ف رضاك. وقبل الجواب أتى بالاعتذا0) 


)١(‏ قوله: (وحد الله....). كذا فسره ابن عباس» فالمراد بالإيهان هنا: التوحيد. لعطف العمل 
عليه. 


(0) قوله: (يصدق). يعني أن العمل الصالح هنا يصدق بالفرض والنفل» أي: يقع عليهما. 
69 قوله: (باستمراره...). روى نحوه عن قتادة» قال: ثم لزم الإسلام حتى يموت 
عليه».اه. كما في ابن جرير» وفسر بغير ذلك أيضًا لكن كل ذلك متقارب ومتلازم. 
(4) ##ومآ أعجكدكت*. الواو استئنافية» 8م #: استفهامية مبتدأء وجملة #أغجالك * خيرهاء 
وليست #إما# تعجبية» والقوم هم بنو إسرائيل» استخلف موسى عليهم أخاه هارون ثم 

تقدم إلى الطور لقَبول التوراة بعد صيام أربعين» | تقدم في الأعراف الآية (517 ١‏ ) وما بعدها. 
والطور هو الجبل الذي وعده الله أن يؤتي التوراة هناك. وهذا الجبل يسمى الآن ب«جبل 
اللوز»؛ واقع الآن شمال المملكة العربية» يبعد عن تبوك نحو )١5٠(‏ كلم. 

(0) قوله: (أي: بالقرب...). تفسير للمراد حيث لم تذكر كاف البعد في اسم الإشارة أي لم يذكر 
«أولئك». و «#أولك #: اسم إشارة خبر المبتدأ هم #. و هعلخ أرى » خبر ثان أو حال. 
وقذر الفعل (يأتون) ليتعلق به الجار والمجرور بعك أَثرى *. 

() قوله: (وقبل الجواب...). يعني أن جواب السؤال هو قوله: #وعَجِلتٌ إِلَيِكَ رَتِ 
رض (29). وقدم عليه الاعتذار وهو لأهُمُ ولت عل أثرى # على حسب ظنه أنهم على 
أثره» ولكن تخلف هذا المظنون فلم يأتوا خلفه بل افتتنوا بالبقرة التي ساغها السامري. 
وتقدم تفسير كل ذلك في سورة الأعراف الآيات )١57(‏ وما بعدها. 


سومرة طه يام 


بحسب ظنه. وتخلف المظنون لد 

(زدم)- قال 4 تعالى: #إفإنا هَدَ نا '' هَوَمَكَ مِنْ بَحَرِكَ * أي: بعد فراقك لهم 
لوَأصَلَمْ السام (8م) فعبدوا العجل . 

()- 5-7 موسق ِل مه عَصْبنَ # من جهتهم #أسمَا * شديد الحزن 
قال ينفو م ألم يعِدَ واي © أي : فيد قا أنه يعطيكم التوراة ##أَفَطَالَ 
عَيِحكْم العَهَدُ 4 مدة مفارقني إباكم لأم دم '"أن صل 4 يجب لاعَليكْ حصب 
ين ركم * ان العجل لاتََخَلم وى ()4 وتركتم المجيء بعدي. 

(4)- # قَالُوا مآ أَحْلَفََا مَوْعِدَكَ بمِلْكِتَا» مثلث الميم'''» أي: بقدرتنا أو أمرنا 


)١(‏ قوله: (لَا). مرتبط ب) بعده. و«ما» مصدرية» أدخلها على #قَالَ #. والمعنى: وتخلف 
مظنونه لقوله تعالى: 'إفَإِنَا قد قَسَنَا ‏ الآية. 

)١(‏ قوله تعالى: فنا مَدَ فَسَنَا *. أي: ابتليناء نسب الفعل إلى الله تعالى؛ لأن الخير والشر كله 
بيده وقضائه» ى] هو مذهب أهل السنة والجماعة» فإسناد الفعل هنا حقيقي. 

() وقوله تعاللى: 9أ. م أَرَدتمَ . #أمّ * هنا منقطعة إضرابية» وإن سبقتها همزة الاستفهام ؛ لأن 
الحمزة هنا ليست للتعيين ولا للتسوية» وإن| يكون «أم» متصلة عاطفة إذا كانت الهمزة 
للتعيين أو التسوية» ى) فصلنا في «الثلاثيات». 

(4) قوله: (مثلث الميم). ثلاث قراءات: 
- بفتح الميم: #يملْكنا#: قراءة نافع» وعاصم., وأبي جعفرء ومعناه: بقدرتنا. قاله 

مجاهد, والسدي. أي: كنا مضطرين لذلك. 

-١‏ بضم الميم: #بِمُلْكِنا: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. أي: بسلطاننا. 
*"- وقرأ الباقون بالكسر: بِيلْكِتا4» مصدر: مَلَك الشيء مِلَكًا: تلك ومعنى 
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لح 


و 
000 


وَلْكدَاسحَمَلَنَا * بفتح الحاء مخففًا”' '» وبضمها وكسر الميم مشددًا '" #إأورارا * 
أثقالا #مّن زِينَةِآلْمَوَوِ 4 أي: حلي قوم فرعون. استعارها منهم " بنو إسرائيل 
بعلة عرس فبقيت عندهم #ققَدَقْتَهَا# طرحناها في النار بأمر السامري 
مَكْدَلِكَ * كا ألقينا #ألقىَ أَلسَاِمِفُ (00)* ما معه من حليهم ومن التراب الذي 
أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الآني”؟. 

(2)- لامَآخْرحَ لَهُمْ عِبَلَا4 صاغه من الحك”* جَسَدًا 4 ل ودمًا" لَه 
حَوارٌ * أي: صوت يسمعء أي انقلب كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة في 


)١(‏ قوله: (بفتح الحاء). أي: لعَمَلَتَآ#: الثلاثي المجرد: قراءة أبي عمروء وشعبة» وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وروح. 

(5) وقوله: (وبضمها...). أي: #حمَلنَآ#: بتشديد الميم مبنيًا للمفعول: قراءة الباقين» 
ومعناهما واضح. 

(9) قوله: (استعارها منهم...). تقدم ذكر ذلك وما فيه بشىء من التفصيل في تفسير 
الأعراف الآية .)١5/(‏ 

(5) قوله: (على الوجه الآتي...) أي: في قوله تعالى: #قَالَ بَصُرَتُ يما لَمَ يَصرُوأ يد- ...4 
الآية (957) من هذه السورة. 

(0) قوله: (صاغه). أي: السامري. 

(0) قوله: (لحَ) ودمًا). ىا تقدم في سورة الأعراف. أن المراد بالجسم: العجل الذي له دم 
ولحم. وهو قول الحسنء وقتادة» والسديء. وا يدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن 
موسى عَهِلئَ: «النْحَرَدَنّهُه ثُرَ لتَنسِهَنَّهُ.» فإن التحريق والنسف لا يناسبٌ جوهر 
الذهب عادة. والله أعلم. وعن مجاهد» وابن عباس: «بل كان مجسً) من ذهب يصوت 


بسبب دخول الطواء فيه وخروجه منه». 


سومرةطه بي 


يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه /فَمَالُوأ * أي: السامري وأتباعه: #هذًآ 
لهم وَإِلَهُ مُومَئ سَىَ (دد)* موسى ربه''' هناء وذهب يطلبه» قال تعالى: 
(8)- # أفلا برَونَ أن * مخففة من الثقيلة”''» واسمها محذوف. أي: أنه #ا 
بَحِعُ 4 العجل ##إِلَيْهمْ وْا 4 أي: لا يرد لهم جوابًا ولا يَمَإِكُ طم صَرًا #* أي 
دفعه ولا نَفَعا (08)* أي: جلبه. أي: فكيف يتخذ إِلا؟ 
0 ل وَلْقَد قَالَ طح هْرُونُ من صََلُ * أي: قبل أن يرجع موسى ##يَقَوَمٍ إِنَّمَا 
نشيو وَإِنَّ رَيكُم ليحن ايعو 4 في عبادته انا فيها. 


(5)- لقَالُواْ نبي نزال”" عه عَدِكِينَ4 على عبادته مقيمين #حَقَّ 


يبه 


حم ينا مُوس 4000 . 
()- 46 موسى بعد رجوعه: هنر ما مَك يذ بهم صنو ()»> 
بعبادته. 


)١(‏ قوله: (موسى). توضيح للضمير المستتر في '#قَتىَ #» فيكون هذا من جملة مقوهم 
معطوفًا على جملة #هَدَآِلَهُكُمَ4. فالمعنى: قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسبى موسى 
ربه هنا:.. روي ذلك عن ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. واختاره ابن جرير. 
وروي عن ابن عباس أن #فََىَ #: إخبار من الله تعالى عن السامري, أنه نسي وترك 
الدين الحق. وعلى هذا يكون معطوفا على #مَمَالُوأً #. 

)١(‏ قوله: (مخففة...). أي: لسبق ما يدل على اليقين» وهو 8 أفلايِروْنَ . والمخففة من الثقيلة 
تعمل وجوبًا ويكون اسمه ضمير الشأن محذوفاء ى) فصله النحاة» وقد تقدم لنا نظيره. 

() قوله: (نزال). أفاد أن #لن د بح # ناقصة من أخوات «كان»؛ اسمها الضمير المستتر 
وخبرها: إعدكينين #. 


ار حل .هن 
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()- «أ»ن لالَاتَيَمَرب 74" «لا) زائدة'" أَفْعَصَيتَ أَمَرى :)4 بإقامتك 
0000 

(- قال » هارون: #يَبْئَؤْة»* بكسر الميم نيدي أراد أمّي 

وذِكْرُها”” أعطف لقلبه #لَا تمل يلحت » وكان أخذها بشماله ##ولا برأم 

وكان أخذ شعره بيمينه غضبًا ##إِقٍّ حَسِْيتٌ # لو اتبعتك» ولابد أن يتبعني جمع 


ممن لم يعبدوا العجل' #أن 1 تقول فرت بَبْنَ ب إِسَمَهِ يِلّ # وتغضب عل #وَلْمٌ 
َرَت 4 تنتظر وَل (0* فيا رأيته في ذلك. 


22 


)١(‏ لامي تَيَيِعَرنّ #: «أن): مصدرية» و«تتبع» منصوب ب«أن»» والنون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم 
محذوفة مفعول به. وأظهر المفسر النون للتوضيح, وإلا فإن نون «أن» المصدرية تكتب 
مشبوكة مع (لا2» أي: تدغم وتكتب اللام المشددة» ولا تكتب النون» وإن كانت «أن» 
مخففة كتبت النون مظهرة: «أن لا». وفي بعض النسخ: لألاتَيَّعَرتَ * بدون إظهار النون. 

(0) وقوله: (#لا* زائدة). أي: حرف «29 في #ألَا َيََسَرتٌ © مزيدة للتوكيد؛ لأن المعنى: 
ما منعك عن اتباعي» كما في قوله تعالى: #إما متَعَكَ أَلَاشََجْدَ 4 [الأعراف: ١7‏ ]. 

(9) قوله: (بإقامتك). الباء لتصوير العصيان فهو متعلق ب#عَصَيُتَ #» أي: أفعصيت 
بإقامتك معهم بدون إنكار؟ الممزة استفهامية» والفاء عاطفة على محذوف. 

(5) قوله: (بكسر الميم...). كما تقدم في الأعراف )١50(‏ 

(5) قوله: (وذكرها. دكن الأم حيث قال: يَبَوُة 4 مع أنه شقيقه» ليكون ألطف 
وأرقٌ لقلب موسى عَيهآتَكخ. 

(5) قوله: (ولابد أن يتبعني...). يعلم من ذلك أن هارون عَيََواكَة اعتبر مصلحة أعظم 
وذلك عدم إيجاد التفريق والشقاق في المجتمع. وقبل موسى عَيَتواَاتَة هذا العذر منه. 
ومن ذلك يعلم أهمية جمع الكلمة وسد وسائل الشقاق والخلاف في المجتمع» ولو كان 
بتحمل بعض الصعوباتء وما أكثر النزاع والشقاق بين الأمة المسلمة في هذا الزمان» 
بل يستأنس بذلك قوم ويسعون في تمديده وتغليظه. فالله المستعان. 


7 
سوص» 42 222 


()- # قَالَ مَمَاحَطلبك # فم| شأنك الداعي إلى ما صنعت ##يسَدمِريتٌ (41)80. 
(5- لقَالَ بَصْرَثُيِما لم يبسرُوا يو 4 بالياء والتاء'''» أي: علمثُ”" مالم 


يعلموه #فَمَبَضْتُْ قَنْصَحة من 4 تراب #أَثَّرٍ * حافر فرس #آلرسُولٍ * جبريل 


5 


#فنَبَذْتُهَا #* ألقيتها في صورة العجل المصوغ #وكدّلك سَوَلتَ © زينت 
#لى تفبى (05* وألقي فيها " أن آخذ قبضة من تراب ما ذكرء وألقيها”' على 
ما لا روح له يصير له روح. ورأيت قومك طلبوا منك أن تجعل لم إَِاء 
فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إِلطهم. 

(5)- # قال» له موسى: #فَآدْمَبَ * من بيننا #قإرت لك في الْحَبَروَ * 
أي: مدة حياتك ##أن تَعُولَ * لمن رأيته لا مِسَاسٌ * أي: لا تقربني””'» فكان 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: تبص وأ»: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وبالياء: 
روأ : قراءة الباقين. 

(0) وقوله: (علمت...). وبه فسر ابن جريرء وفسر القرطبي: «رأيت ما لم يروا».اه. 
وكلاهما متقارب. 

() قوله: (وألقي فيها). أي: ألقي في نفسي» بمعنى: وقع في نفسي ذلك. 

(5) وقوله: (ألقيها). أي: ألقي وأضع تلك القبضة من التراب» وهو فعل مضارع منصوب 
معطوف على (آخذ). وأشار المفسر بقوله (تراب) و(حافر فرس) إلى تقدير مضافات. 
تنبيه: ما ذكره المفسر من أن الرسول هو جبريل وأثره هو التراب الذي أخذه السامريٌ 
من موضع حافر فرسه؛ أي: حين جاء لإهلاك فرعون إلى آخر ما قاله هو الذي عليه 
عامة المفسرين من السلف والخلف. وبذلك فسر ابن جريرء وعزاه إلى أهل التأويل 
بألفاظ متقاربة» فلا داعي لعزو هذه الأمور إلى الإسرائيليات» والشك فيهاء ى) يفعله 
بعض المعاصرين» وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف. 

(5) قوله: (لا تقربني). كما قال ابن جرير: «لا أَمَسٌ ولا أَمَسٌ4.اه. نقل القرطبي عن 
الحسن: «جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يماسّوه...».اه. 


/ الج» السادس عشم 

هيم في البرية» وإذا مس أحدًا أو مسه أحد حُمًا جميعًا'' #وَإِنَ لَك مَوْعِدَا * 
لعذائاك قزل فخرقة 4 كبر لتم "ل أيه لق تعبرت عنة» وعدي )يبيل 
تبعث إليه #وانظرٌ إِلكَ إِلهِكَ بي ظللت”' بلامينء أولاهما 
00 أي: دمت لدو عَاكِنا 4 أي: مقي تعبده للَصَرَّْهُ 4 
ر” #ثُرّ لنَنسِمَمَّهُ في الْسَرَ شَسْمَا5)* نذريّئه'"' في هواء البحرء وفعل 


)١(‏ وقوله: (وإذا مسٌّ أحدًا...). نقل القرطبي نحوه عن الحسن. 
وقوله: (حُما). بضم الحاء مبني للمفعول؛ أي: أصابهم| مرض الحُمَى جميعًا. 
(1) قوله: (بكسر اللام). وهي قراة ابن كثير» وأبي عمرو» ويعقوب: #لَن كَدْلَِهُ4: أي: لن 
ا (وبفتحها). أي : فتح اللام بصيغة المبني للمفعول: قراءة الباقين. أى: إن الله لن 
يخلفك إياه بل يبُعثك إليه. كا أشار لذلك المفسر. 
(:) قوله: (أصله: ظللت). فهو مضاعف. والمضاعف قد يعتريه الحذف والإبدال» ولذا جعل 
قسيً للصحيح السالم» وإن كان حروفه صحيحة غير معتلة» ى) ذكره العزّي في تصريفه. 
(0) قوله: (بالنار». أشار به إلى أن المراد بالتحريق هو التحريق بالنار» ى) عليه جمهور 
المفسرين. وهو المروي عن ابن عباس. 
وقرأ ابن وردان: #لَتَحَرُقَنَةُ4: بضم الراء من الثلاثي المجرد, ومعناه: لنبردنّه بالمبارد. 
أي : نجعله قطعًا فتانّاء ى]| يعلم من القرطبي. وقال القرطبى طبي: «يمكن الجمع بينهما بأن 
حرقه أولَا بالمبراد ثم حرقه بالنار».اه. ملخصًا. 
ونقل عن السديء قال: «ذبح العجل فسال منه كما يسيل من العجل إذا ذبح» ثم برد 
عظامه بالمرد وحرقه».اه. 
ومعنى #التَنسِمَمَّه.4: لنذرينه ونطيّرنّه... ى) قال المفسر وغيره من المفسرين. 
(6) قوله: (نذريئّه). إما بفتح النون» من: ذرى يذري» مضارع مؤكد مسند للمتكلمين» على وزن: 
: ِيَنّه. أو بضم النونء من: أَذْرَى يُذْرِيء من الثلاثي المزيد» أو بضم النون وتشديد - 


سومرة طه يام 


موسى بعد ذبحه ما ذكره. 

(0)- # إكسَآإِلهُكْم لَه الى لد إِلْهَ إلا هو وسِعَ كل مَىْءٍ عِلَمَ((412 ييز 
محوّل عن الفاعل”''» أي: وسع علمه كل شيء. 

()- مكَدَلِكَ ‏ أي: كما قصصنا عليك يا محمد هذه القصة تمص عَلَيِكَ م" 
أخبار لما قَدَ سبق من الأمم #وَيدٌ لكك 4 أعطيناك من ب 5 
عندنا”"ا 0 (5* قرآنًا. 

()- امن عرص عَنَهُ 4 فلم يؤمن به لإقَنهء تحمل يوم اليم وزراأ ()4 حملا 
اود 

(3- ا خَيِينَ فهِ4 أي: في عذاب الوزر ##وَسَآ َم يوم لِْيمَةِ حملا (4)00 


“يي سهه بر 


و يُ ٠‏ 69 51 5 أ ٠ 5 5 ٠‏ وى جه 5 ٠‏ 
عييز مفسر للضمير في «ساء»» والمخصوص بالذم محذوف. تقديره: وزرهم. 


- الراء من: ذرّى يذَرّيء من الثلاثي المزيد أيضًّاء وكل ذلك بمعنى واحدء والياء مفتوحة 
على جميع الأوجه. فتح بناءٍ لاتصال نون التوكيد بالفعل. 

)١(‏ قوله: (تمييز محول...). ومعنى كونه محولًا عن الفاعل أنه كان فاعلًا في الأصل ثم جعل 
ِييرًا وجعل ما بعده (المضاف إليه) فاعلاء فالمعنى: وسع علمهء ىا قال المفسر. وقد 
ذكرنا ذلك سابقاء وى] فصلنا مسائل التمييز في شرح «الثنائيات». 

(0) قوله: (عندنا). تفسير ل دنا . وبين «عند» و«لدن» وجوه اتفاق وافتراق ذكرناها في 
(الثنائيات»» وسبق التنبيه عليه في أول سورة آل عمران. 

(9) قوله: (تمييز مفسّر). ساء: أصله متعدٍ إلى المفعول. ىا تقول: ساءني كذا وعين الكلمة 
منه مفتوحة. ثم حول إلى فَعْلَ واستعمل في الذم كأفعال المدح والذم؛ ومعلوم أن 
فاعل: نعم وبئس يأتي على ثلاثة أوجه: محل ب«ال2 الجنسية» نحو: نعم الرجل زيدء أو 
مضافًا إلى ما فيه «ال» نحو: نعم طالب العلم زيد» أو ضميرًا مبهمًا يفسره التمييز بعده. 
نحو: نعم رجلا زيد. وما في هذه الآية من هذا القبيل. 


ٍ/ 92-4 السادس عشس 


واللام ليان "وين من ١يوْم‏ الِْيكمَةِ)”': 

(3- أ يوم يسَمفأَلصُورٌ # القرن النفخة الثانية #وَححَشرَالْمُجْرِمِينَ # الكافرين 

#بَوْميذٍ زرا (4103 عيونهم مع سواد وجوههه'" 

- ل يسَحَمَوو يب 4 يتسارون إن 4 ما «يِّي4 في الدنيا «إَّ 
عَثَمَا (5* من الليالي بأيامها”'“. 

(39)- ا نعم يمَايَهُولُونَ * في ذلك» أي: ليس كا قالوا #إِد يمول أَمتَلَهُم * 
أعدلهم طْرِمَةَ * فيه #إإن دسم لاوما (3]» يستقلون””' لبثهم في الدنيا جدًا ل 
يعاينونه في الآخرة من أهواها. 


)١(‏ قوله: (واللام للبيان). أي: اللام في #مُْمَ © لبيان المستحق للذم, والمعنى: الذم مستحق 
لهم. فالجار والمجرور متعلق بالخبر: مستحق.. 

(1) قوله: (ويبدل ...). أي الآية التالية # يَومَيَحُ...* فهي بدل من #إيوم الْعِيِمَةِ4. 

() قوله: (عيونهم) بدل بعض من الضمير المستتر في #رْرَا 4. وهو جمع أزرق أو زرقاء. 
والمعنى: أن أعينهم تكون زرقاء كا قال ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. وعن الكلبي: 
«ؤن 4: عمياء ك| قال تعالى: «رَعَيْ ين التتامة عل مُمُوهوع عتيا 4 [الإسراء: 
441 .اه. وعن الزجاج: «زرقًا أعينهم من شدة العطش».اه. 
وقوله: (مع سواد الوجوه). كما قال تعالى: 8 يوم َنيَضُ وجوه وَسَسْوَدُوْجُوةٌ 4 [آل عمران: 
7 . اللهم بيض وجوهنا يوم الحشر. 

(5) قوله: (من الليالي). قدره بالليالي؛ لأن #عممًا * بدون التاء يكون إذا كان المعدود مونثاء 
ولكن يجوز هنا تقدير الأيام؛ لأنه إذا لم يذكر المعدود يجوز موافقة اسم العدد للمعدود 
تذكيرًا وتأنيئاء ىا سبق أن ذكرنا في سورة البقرة الآية (5 77) وغيرها. 

(0) قوله: (يستقلون). أي: يعدٌون لبثهم قليلاء وبنحو ما قال المفسر فسر ابن جرير وغيره. 


سوممة طه )يا وو 


- لمَتلة”"' عن لم4 كيف تكرن يوم القيامة («تثلَ74" هم 
#ينسِمها رق نْسّفَا 578 بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يُطيّرها بالرياح. 

()- فق مك4 منبسط" «صَفْصهًا ()4 مستويا". 

(- واتكيايك» انخفاصًا #إولا أمتا (3* ارتفاعًا””. 

(3)- ل يَوْمَيِذِ 4 أي: يوم إذ نسفت الحبال© «بتّئيت 4 أي: | 
بعد القيام من القبور #الثاءىَ 4 إلى المحشر بصوته» وهو وب 9 


)١(‏ قوله تعالى: #وَيسلُويكَ4. قال ابن جرير: «أي: يسألك قومك». 

(؟) وقوله تعالى: #ققلٌ4. جاء هنا بالفاء #ققل*» وكل سؤال في القرآن بغير الفاء 'إقُلٌ*. 
وذلك لتضمين معنى الشرط هناء أي: إن يسألوك فقل؛ لأن هذا إعلام بالإجابة قبل 
وقوع سؤالهم» بخلاف المواضع الأخرى. فكان سؤالهم متقدمة فجاء الجواب عقب 
السؤال» ولذا كان بغير فاء #كلَّ4. أفاده القرطبي. 

() قوله: (منبسطً). تفسير للقاع» ى) ذكره الجوهري: «المستوي من الأرض».اه. ونقل 
القرطبي عن ابن الأعرابي: «القاع: الأرض الملساء بلا نبات ولا بناء».اه. والفاء في 

َيَدَرْهَا» عاطفة» و«يذر»: مضارع مرفوع. والماضي: (وَدْرَ لكنه مهجور الاستعمال. 

(5) قوله: (مستويًا). روي عن ابن زيد» ومجاهد. 

(5) (انخفاضًا) تفسير العوج بالانخفاض. والأمت بالارتفاع؛ عزاه القرطبي إلى ابن عباس 
في إحدى الروايات عنه. وفسر بغير ذلك» وكل ما فسر به متتقارب في المعنى . 

(5) قوله: (أي: يوم إذ...). أفاد به أن التنوين في # يَوْمَيِذٍ © تنوين عوض عن جملة مضاف 
إليهاء وكسر الذال لالتقاء الساكنين» وهما: سكون الذال والتنوين» كما هو معلوم من 
كتب النحو. 

(0) قوله: (وهو إسرافيل). كا قاله القرطبي. وقال في تفسير قوله تعالى: مويو يناد لمنَادٍ ين 
تكن قرب 48 [ق: .]4١‏ والمنادي جبريل» وقيل: إسرافيل. وقيل: إسرافيل ينفخ 


وجبريل ينادي.اه. 


ا السادس عشس 


لل 


هلموا”" إلى عرض الرحمن طلا عِرَجَ لد 4 أي: لاتباعهه”", أي: لا 
يقدرون أن لا يتبعوا #وَحَمَّعَتِ # سكنت”"" #االْْصَوَاتُ لمن قلا شَسَمَهُ إل 
همسا (1)9* صوت وطء الأقدام*' في نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإ 
يها 
(3)- ايَوْمَيِنٍ لَّاحَمَع ألشَّمَعَةُ 4 أحدًا””' إلا منَْونَلهُالتَمَنُ4 أن يشفع له(" 
وَرَضى لدقولا 43 بأن يقول”" : لا إله إلا الله. 


ا 


)١(‏ قوله: (يقول: هلموا...). ذكره المفسرون كالقرطبي بسياقٍ مفصل في تفسير 
مور و 

(5) قوله: (لاتباعهم). أي: الضمير المجرور في لد 4 عائد إلى المصدر المعلوم من الفعل» 
وذكره القرطبيٌ وجها. 
وقيل: المعنى: لا معدل لهم عنه. فاللام بمعنى: عن. ى) هو ظاهر ابن كثيرء 
وابن جرير. 

(99) قوله: (سكنت). قاله ابن عباس . 

(5) قوله: (صوت وطء الأقدام). قاله ابن عباسء» وعنه أيضًا: «الصوت الخفي»)» ومعنى 
الممس في الأصل: الصوت الخفي. قاله ابن جرير. والمآل واحد. 

(5) قوله: (أحدًا). لتوضيح المراد. 

(5) قوله: (أن يشفع). بدل اشتمال من الضمير المجرور في له وعلى هذا يكون المستثنى 
مَنْ# في محل نصب. 
والمعنى: لا تشفع الشفاعة أحدًا إلا شخصًا أذن الله في الشفاعة له. 
وقيل: #إمَنْ» بدل من #الشَّفعَةَ 4 بتقدير مضافء فيكون في محل رفع؛ والمعنى: لا 
تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أَذْنَ له. ذكرهما البيضاوي» وغيره من المفسرين. 

(0) قوله: (بأن يقول...). عزاه القرطبي إلى ابن عباس . 


ستوبرة عه 4 

١-0‏ يَعَُمَابينَ يميم من أمور الآخرة'" وَمَاحَلْمَهُم » من أمور الدنيا 
#ولا يطو بد عِلْمَا 4100 لا يعلمون ذلك. 

(0)- ## وَعََتِ الْوعْوه 4 خضعت'" لي الْميوْرَ 4 أي: الله لويد 
عامج » خسر لمن ححَلَظُلْما (4)8 أي: شركًا!". 

(08- #إومن يَمَمَلْ مِنَ ألصَّلِحَتٍ * الطاعات ##وهْو مُؤْصِتٌ قلا يحَافْ ظأما 6 
بزيادة في سيئاته ' #ولاهضما (05)* بنقص من حسناته. 

(55)- #8 وَكَدكَ 4 معطوف على أكَدَإِكَ تقض )ء أي: مثل إنزال ما ذكر'' ره » 


أي: القرآن طثي0 مايا4 كررنا لفو ينلد ليت 4 الشر ل" 


)١(‏ قوله: (من أمور الآخرة... من أمور الدنيا). ما فسر به مرويّ عن قتادة» وقد تقدم شيء 
من التفصيل في تفسير قوله تعالى: لمَابَيْنَ أيْدِينَا ومَاحَلقنَا 4 [مريم: 5" ]. 

(0) قوله: (خضعت). قريب مما روي عن ابن عباس: «ذلت»» وعن مجاهد: «(خشعت». 
وعن ابن الأعرابي: «ذلت وخضعت). 

(©) قوله: (أي: شركا). فسر به ابن جرير» ورواه عن قتادة وابن زيد قال ابن زيد: «الظلم 
هنا الشرك»» وبذلك فسر القرطبي وغيره. 

(4) قوله: (بزيادة في سيئاته). تفسير الظلم بذلكء وال هضم بنقص الحسنات» رواه ابن جرير 
عن ابن عباس وغيره» وفسر به هو وغيره من المفسرين. وإطلاق الظلم على ذلك يكون 
فيه نوع من المجاز؛ لأنه لا يجب على الله شيء. إلا أنه وعد بفضله» فصار كالواجب 
بسبب الوعد. 

(0) قوله: (أي: مثل إنزال...). أفاد أن الجار والمجرور #كَدِكَ * في محل نصب مفعول مطلق. 

(7) قوله: (الشرك). مفعول به ل #بَنَهُونَ #. 


ٍ/ اجر السادس عشس 


لل 


4- «تتصق الله التيك آلعَقَ4 عا يقول المشركون"" «تلا منج 


>< ور ء سس 


بالمرءان 4 5 بقراءته ##من قبل أن يفصو إِلَبَلَكََ وَحَثة 4 أي : يفرع جبيريل من 


إبلاغه”"” #وقل رب رَدَفٍ عِلْمَا(41)09: أي: بالقرآن» فكلما أنزل عليه شيء منه زاد 
001 
به ْ 


(0)- ولق عهدنا إل ادم 4 وصيئاه أن لا يأكل من الشجرة #ومن ةق ِل قبل * 


سج سا2 أ عَدّما 05 


أي: قبل كله منه"" يي 4 ترك عهدنا"' و دز )4 حزت 
وصبرًا عما نبيناه عنه”' 


)١(‏ قوله: (عم| يقول...). متعلق ب#فَتَعَلَ #» وبنحوه فسر ابن جرير. 

(0) قوله: (أي: يفرغ جبريل...). كما قال تعالى: #إلا خحرْك يو لِسَانَكَ ِتَعَجَلَ يوه )...4 
[القيامة: ” ١‏ ] الآيات. 
كان كَكِيهِ إذا جاءه جبريل بالوحيء كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على 
حفظ القرآن. فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه؛ء أي: الإنصات». 
فيكون محفوظًا في صدره.اه. من ابن كثير ملخصّاء وني «الصحيح» عن ابن عباس 
َْيدعَنها ما يفيد هذا المعنى . 

(*) قوله: (فكلما أنزل...). كما نقل ابن كثير عن ابن عبينة» قال: «ولم يزل كَل في زيادة حتى 
توفاه الله يجا .اه. 

(:) قوله: (قبل أكله). كذا فسره القرطبي وغيره. 

(4) وقوله: (ترك عهدنا). تفسير ل#قَتَبِىَ #. وبه فسر ابن عباس» ومجاهدء وأكثر المفسرين» 
ونقل القرطبي عن ابن عباس: «نسي هنا بمعنى: سها». قال القرطبي: «فيحتمل أن 
النسيان ليس عذرًا في ذلك الوقت».اه. 

(5) قوله: (حزمًا وصررًا). تفسير ل#عرْمَا»©. عن ابن عباس» وقتادة: «صيرًا»» وعن 
الضحاك: «عزيمة أمر)ء وعن ابن عباس أيضّاء وعطية: «حفظًا». وكلها متقاربة. 


سومةطه ا 


4و 


(05)- «و4 اذكر «إِد قلا لمَكِيِكَة أَسْجُدُوا لدم ضََجَدُوأ إلا ئيس »* 
وهو أبو الجن'''» كان يصحب الملائكة ويعبد الله معهم #أق(5* عن السجود 
لآدم اثَالَ أتَأْحَيرصَنَهُ) [الأعراف: 17 ضٌ: 76]. 

لح سس سل سس لخر ا ا 70 دي رج ع بسلا 

(100- 8 قلا ينادم إنَّ هنذا عدو لَك وَلروْجِلكَ #* حواء. بالمد 96قلك 2 يتما من 
ص مسّكى ” 2 ص 02 8 
الجنة ه 57 فَتشفّح 400 تتعب'" ' بالحرث والزرع والحصد والطحن والَبّز وعير 
ذلك» واقتصر على شقائه”''؛ لأن الرجل يسعى على زوجته. 

(09)- لإِنَّلكَ ألا ججوعَ ياولا تعر (4)00. 

0 نك * بمتح ا همزة كبر عطف على اسم «إن» وحملتها ل 
0 م 70 5 95 آ م 2 0 5 5 7 

)١(‏ قوله: (وهو أبو الجن). كى) تقدم في سورة البقرة وغيرها. 

(0) قوله: (تتعب). أي: فالمراد بالشقاوة الكدّ للمعيشة. ىا قال ابن جرير: «فيكون عيشك 
من كد يدك»» وكما يدل على ذلك الآيات التالية. 

( قوله: (والتّبز). بفتح الخاء» مصدر: خبز يخبز» خبراء أي: صنع الخُبّرٌ والخُبز معروف. 

(4) قوله: (واقتصر على شقائه...). أي: خوطب آدم فقط بإفتشْتّح 24 ولم يقل: «فتشقيا) 
بالتنثية. أي: آدم وحواءء لما ذكر المفسّرء أو لأن آدم هو المخاطب وهوالمقصود. ذكرهها 
القرطبي. 

60( قوله: (يف” د 0-0 0 بكسر الهمزة: قراءة نافع) وشعبة. وبفتحها: قراءة 
الظماً. ووجه الكسر: أنها جملة مستقلة معطوفة على ما قبلها. وإلى ذلك أشار المفسر 
بقوله: (على اسم (إن2)) وهذا وجه الفتح» وقوله: (وجملتها) وهذا وجه الكسر. 


ٍ/ ا حر السادس عشس 


حت مه سىس كوو تيل ساس رع >و2م مس رض وجوه 
()- # فَوَسْوسس إِلَيِّهِ ألَّمِطَنُ فَالَ يكَادَمْ هل أَدلَكَ عل سَجَرَوَ ادر * 


- سر جد عر 


أي: التي يخلد من يأكل منها إوملك لَايبَلَ 405 لا يفنى» وهو لازم الخلد. 
لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره'''» وسمي كل منهم| سوأة؛ لأن انتكشافه يسوء 
صاحبه لوَطفِمَا يَخْصِمَانِ 4 أخذا يُلزقان #عَيِمَا مِن وَرَقٍ لَلَْنَدِ 4 ليستترا به 

وعصوح ادم ريه ويف (746105" بالأكل من الشجرة. 

(8- <ث تنتبكة رب 4 قزبه انناب عَهِ 4 قبل توبته «إوكك 4087 أي: 
هداه إلى المداومة على التوبة. 

(9- ا قَالَ ها * أي: آدم وحواء با اشتملت| عليه من ذريتى” " مهسا # 
من الحنة يما بَحَضَكُمْ 4 بعض الذرية للِبَعَضٍ عَدُوُ 4 من ظلم بعضهم بعضًا 
فَاِمًا # فيه إدغام”*' نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة «بأككم مق هَدى 
)١(‏ قوله: (أي: ظهر لكل...). كى! تقدم في سورة الأعراف» وقد تقدم فيها وفي سورة البقرة 

ما يتعلق بهذه القصة من فوائد وتفاسير فليراجع ذلك. 
(؟) وقوله تعالى: ##فموكيا * قال القرطبي: «أي: فسد عليه عيشة»» قال: «وحكاه النقاش. 


واختاره القشيري» ونقل عن شيخه أبي جعفر القرطبي: ففسد عليه عيشه بنزوله إلى 
الدنياء والغى: الفساد»).اه. 


(*) قوله: (بها اشتملت|...) فيه إشارة إلى التوفيق بين صيغة التثنية هنا #آهيطا # وصيغة 
الجمع في البقرة #آَهْيطُواً» [7]. 
(5) قوله: (فيه إدغام...). أي: كلمة #أفَاِمًا # مؤلفة من الفاء الفصيحة و«إن6 الشرطية 


و«ما» المزيدة المؤكدة» وجواب الشرط جملة #فمن بع هداى ... 6. 


تاه 
سوص* )4 رم 


ى <2 سير 


اماك 4 أي: القرآن فيحن 4 في الدنيا"© «ولديْق )4 في الآخرة. 
(9)- # وَمَنَ عرض عن زِحكَرى 4 أي : ال م ل 


صَنَكا © بالتنوين''' مصدرء بمعنى: ضيقة» وفسّرت”" في حديث بعذاب الكافر 
في قبره #وَتَحَشُرَهُ © أي: المعرض عن القرآن يوم الْقِيمَةٍ أعى 4087 أي : 
أعمئن النف ”7 

- < كَل رت د كي أ وَقَدكُتُ 402 في الدنيا”© وعند 


)١(‏ قوله: (في الدنيا...) ىا نقل القرطبي عن ابن عباسء قال: «ضمن الله تعاللى لمن قرأ 
القرآن وعمل با فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة». وتلا الآية.اه. 

(؟) قوله: (بالتنوين...). اتفق القراء على ذلك» وهو مصدر بمعنى الوصفء ولذا يستوي 
فيه الواحد وغيره؛ والمذكر والمؤنثء. كما يعلم من القرطبي وغيره» وقرئ شذودًا 
9صَدْىٌ» بصفة الوصف. 

(©) قوله: (وفسرت...) أي: المعيشة الضنك فسرت بعذاب القبر في حديثء» والحديث 
الذي أشار إليه المفسر رواه ابن جرير عن أبي سعيد الخدري بطرق. ىا روى ذلك عن 
أبي هريرة» والسّديء وأبي صالح» وروى عن الضحاك: «(أنها الكسب الحرام» والعمل 
الخبيث» والرزق السيء. وعن الحسن,ء وقتادة: «أنها تكون للكفار في جهنم». واختار 
ابن جرير أنها عذاب القبر. 

(5) قوله: (أي: أعمى البصر). مرويّ عن مجاهد. وروي عنه أيضاء وعن أبي صالح: «أعمى 
الحجة» أي: ليس له حجة». اختاره ابن جرير. 

(0) قوله: (في الدنيا...). هذا يناسب تفسير العمى بعمى البصرء ى) هو المروي عن مجاهد. 
وأما على تفسيره بفقد الحجة» فيقال كذلك هناء أي: وقد كنت بصيرًا بالحجة في الدنيا 


وعانًا بباء كما روي عن مجاهد أيضًا. ذكر الوجهين ابن جرير» وعزاهما إلى مجاهد. 


7 ا جرء السادس عشس 


لل 


حد 


(5)- لقال 4 الأمر مأكدَلِكَ نك اننا قينا #4 تركتها''' ولم تؤمن بها 
#وَكدَلِكَ * مثل نسيانك آياتنا #اليومئنسى (©1* تترك في النار. 
(59)- #اوَكدلِكَ4 أي: مثل جزائنا من أعرض عن القرآن لبق مَنْ أسَرَقَ * 


سد يرح لس اج سس سس سا بو صم سس 


2 0 آ ته 8 7 هه ٠‏ 1 
فلت" #ولم ون بَاينتِ ريو ولعداب الأآخرة أَشد» من عذاب الدنيا وعذاب 


م 


القبر و4037 أدوم: 

(9)- ##أفلم يبد » يتبين'” طح 4 لكفار مكة 8كَمَ 4 خبرية مفعول 
«أَهُلكا 4 أي: كثيرًا إهلاكنا " قبَلَهُم من الَْرُوْنِ * أي: الأمم الماضية بتكذيب 
الرسل #مْشُونَ4 حال من ضمير الُمّ). #في مكنم * في سفرهم إلى الشام 
وغيرهاء فيعتبروا””» وما ذكر'' من أخذ إهلاك من فعله الخالي عن حرف 


)١(‏ قوله: (تركتها). فالنسيان هنا في الموضعين بمعنى الترك لا بمعنى الذهول» ى| يعلم من 
ابن جرير وغيره. 

(0) قوله: (أشرك). تفسير للمراد بالإسرافء والإسراف في الأصل: تجاوز الحد. 

() قوله: (يتبين) وبه فسر ابن جريرء والقرطبي. وعلى هذا يكون #يبَدٍ * لازمًا. وفاعله: 
المصدر المؤول من ##أهلكنا » أي: إهلاكنا. 
و#كَمَ # خبرية مفعول مقدم ل#أأملكا4. والمعنى: أفلم يتبين لهم إهلاكنا كثيرًا من 
القرون السابقة» وهذا ما مشى عليه المفسر وكا ذكره المعربون. 

(5) قوله: (أي: كثيرًا إهلاكنا). (كثيرًا) تفسير ل#كَم» الخبرية الواقعة مفعولًا به 
ل #أمَكَكَا4. و(إهلاكنا» تفسير للأَمْلَكَا» باعتبار وقوعه بمعنى المصدرء وفاعلا 
ل يبد *» ومراد المفسر توضح معنى #كَمَ #. وفاعل #بَهَرٍ #. وإلا فالمصدر لا يعمل 
في المتقدم» فلا يقال: (كثيرًا إهلاكنا). 

(6) قوله: (فيعتبروا). معطوف على يبَر هم #. 

(7) قوله: (وما ذكر). مبتدأ خبره قوله: (لا مانع منه)» يعني: أن تأويل الفعل #أهلّكا 4# - 


سومرة طه 4ع 
مصدري لرعاية المعنى لا مانع منه مإإنَف لِك ليت 4 لعبرً الأول الشهن (400: 
(19)- 3# ولوَلك يمه مس سَبَقَتٌ من رّيّكَ # بتأخير العذاب عنهم إلى الآخرة #لْكان # 


الإهلاك #8لِرَامَا» لازمًا لهم في الدنيا #وأجلٌ مُسَىَ (405* مضروب لهو" 
وجو واي ستيه الفصل بخبرها مكان التأكيد. 


- بالمصدر (إهلاكنا) بدون حرف مصدري جائز لا مانع منه» وإن كان الأكثر كون تأويله 
بالمصدر إن كان عليه حرف مصدري: «أن. وماء وكيء ولو وأن»» ولكن قد يؤول 
بالمصدر بدون حرف مصدري فيكون المسوّغ معنويّاء أي: توقف المعنى على ذلك: ومن 
ذلك قوله تعالى: ##سَوَاء عَلَيْهمْ اندر َهُم م لم تدرش * [البقرة: 7]» أي: إنذارك وعدم 
إنذارك» وقوله تعالى: # وَمِنَ َايليهء بربيحكم لْبرّقَّ* [الروم: 5 ؟7]» أي: إراءتكم. 
وقوهم: تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراه: أي: سماعك. وتقدم ذكر المسألة إجمالًا في 
سورة البقرة الآية (5). 

)١(‏ قوله: (مضروب هم). تفسير ل #مَسمَى 

() قوله: (معطوف). يعني: أن #وَأْجَلٌ مسي #* معطوف على الضمير المستتر في لكان * 
الراجع إلى الإهلاك العاجل» وعطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل - أو المستتر- 
المرفوع يحتاج إلى فصلٍ والفصل يكون غالبا بالضمير المنفصلء كا تقول: قمت أنا 
وزيدّء زيد سافر هو وعمرو. وقد يوجد الفصل بغير الضمير كقوله تعالى: #إمآ 
رسك ولا َاسَآؤْنَا 4 [الأنعام: »]١44‏ الفاصل «لا2 المؤكدة» وههنا قد فصل بخبر 
(اكان» وهو #لِراما4. والمعنى: ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العقوبة إلى الآخرة 
لكان العذاب المعجّل والأجل المسمى لذلك لزامًا لهم. وهذا المعنى لا غبار فيه» وهذا 
الوجه الإعرابي ذكره البيضاوي احتالاء واختار أن ##وأْجِلٌ مُسَيَ # معطوف على 
#كمَةُ#. والمعنى: ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزامّاء فيكون في الكلام تقديم 
وتأخير كى) ذكر ابن جرير» ورواه عن قتادة» وابن زيد. وعلى هذا يكون المعنى واضحًا- 


د ره 


ٍ/ ا جرء السادس عشس 
(25- لآ اير عَك مَايفوبُوَ4 منسوخ بآية القتال''' لوَسَيَحَ 4 صل يحَمدٍ 
رَيّْكَ * حال أي: ملتبسًا به قبل طلُوع أَلشّمْيس 4 صلاة الصبح”" 4 
صلاة العصر 9ومنَ ءانآى لجل 4 ساعاته #صَيَحَ # صل المغرب والعشاء 


م م م سد 


ا ا ار أ ل لآن 
َلك ترص (405 بها تعطى من الثواب. 


رّّ 


00 3 تمدن عيْتِيَكَ إل ما منّعنا 2 أَرُونحًا 3 0 مهم زهرة لَر 


- أيضًاء؛ فقول المفسر: (وقام الفصل بخبرها...) يعني الفصل بين الضمير المعطوف عليه 
وبين المعطوف حاصل هنا بخبر «كان» وهو ل#لِرَامًا#: وهو قائم مقام الفصل بالضمير 
المنفصل الذي هو الأكثر. ظ 

)١(‏ قوله: (منسوخ...) ذكره القرطبي وجهّاء ورجح أنها ليست منسوخة لبقاء أكثر الكفار 
بعد نزول آية السيف. 

(7) قوله: (صلاة الصبح). تطبيق هذه الآية على الصلوات الخمس على النحو الذي قاله 
المفسر مرويّ عن قتادة» ا في ابن جريرء وقال القرطبي: «قال أكثر المتأولين: هذا 
إشارة إلى الصلوات الخمس».اه. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن جرير بن عبدالله 
البجل يَوَإَتَدعَنُ قال: «كنا جلوسّأ عند رسول الله كلوه فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: 
«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا ا لقمرء لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم ألا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». ثم تلا هذه الآية».اه. 

() قوله: (أصنافا). تفسير ##أَرْويِجًا #. وفسره ابن كثير بالأغنياء» والمعنى: لا تمدن عينيك 
إليهم فقد آتاك خيرًا مما آتاهم.اه. ولأأَرْويجَا # مفعول به ل8متَحَا 0# و ##رّهرة * 
منصوب عل أنه حال من لما #» أو بفعل الذم المحذوف تقديره: أذم» أو غير ذلك من 
الوجوه التي ذكرها المعربون. 


00 
سوص* )يا 62 


دياك زينتها وممجتها لهم فيد * بأن يطغوا #وَردْفُرَيْكَ * في الجنة َي 4 بها 
أوتوه في الدنيا #وأبقى (45 أدوم. 

(5)-77 ا وأمٌ أهْلَكَ بالصّلاةَ مَاصَطيرَ * اصير عه لا مَكَْكَ 8 نكلفك 

دا 4 لنفسك ولا لغيرك”' كن ررك وَالْصَبَةٌ 4 الجنة و43 لأهلها. 

 -5(‏ وَمَالُوا* أي: المشركون الوَلَا * هلا " #َأتِسَا» محمد #يَايمَ 
من رَيّهِء 4 مما يقترحونه #أأوَلم أَصِم 4 بالتاء والياء" #إبينَةَ 4 بيان #إما فى 
لحف ا دوك 4059 المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم 
بتكذيب الرسل. 

(9)- ## ولو" أن َلك عَدَابٍ من قبِلِهء * قبل محمد الرسول" لمَالواً» 


)١(‏ قال القرطبي: «وهذا خطاب للنبي يَكِْكّه ويدخل في عمومه جميع أمته كَلَِةِا.اه. وقال 
ابن كثير في تفسير الآية: «استنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصبر أنت على 
فعلهاء ) قال تعالى: ##يكأما الَذِنَ ءا منوا فوا أَنفسك+ وَأهْيكْنا نرًا...» [التحريم: 7]).اه. 

(1) قوله: (لنفسك...). وبمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «يعني: إذا أقمت الصلاة 
أتاك الرزق من حيث لا تحتسب).اه. 

(*) قوله: (هلًا). أشار به إلى أن #ألْوَلَا * هنا تحضيضية. 

62 قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع» وأبو عمرو. وحفص». وابن حماز» وروح» وؤرويس: 
بالتاء. والباقون: بالياء. ورويس ضم الحاء: متَأَتِهُم4. 

(0) ولو #: شرطية» وفعل الشرط محذوف. تقديره: ولو ثبت. و«أن» ومعمولاها في تأويل 
مصدر فاعل للفعل» وقد تقدم نظير ذلك. 

(5) قوله: (قبل محمد الرسول). كك ىا قال القرطبي: «من قبل بعثة محمد يَكْةٍ ونزول 
القرآن».اه. ب 


© 5 ا جرء السادس عشس 
يوم القيامة #رينا لوَلَا * هلا #أَرَسَلْتَ إِلْنَنا رَسولًا هيم َيِيِكَ * المرسل بها 
#مِن قبل أَنئَّذْلٌ 4 في القيامة #وَتَحرك (5* في جهنم. 

دير ره 32 آ هه 

 -59(‏ كَلْ4 لهم: #حكُلّ 4 منا ومنكم #مُتَريْصُ * منتظر ما يؤول إليه 


صر 


مه 


الأمر وروأ 2 # 2 القيامة من أ _- صحنبٌ ارط . الطريق سي 4 
المستقيم “إومن أَهْتد 450 من الضلالة أنحن أم أنتم؟ ! 


روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدريٌّ مرفوعا: «يحنج على الله يوم القيامة ثلاثة: ال مالك 
في الفترة» والمغلوب على عقله. والصبي الصغير؛ فيقول المغلوب على عقله: لم تجعل لي 
عقلًا أنتفع به» ويقول امهالك في الفترة: لم يأنني رسول ولا نبىّ» ولو أتاني لك رسول أو 
نبي لكنت أطوع خلقك لك. وقرأ #لَوْلا أَرَسَلْتَ إِِنمَارَسُولا #» ويقول الصبي الصغير: 
كنت صغيرًا لا أعقل» قال: فترفع لهم نارء ويقال لهم: ردوهاء قال: فيُردها من كان في 
علم الله أنه سعيد ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي. فيقول: إياي عصيتمء 
فكيف برسلي لو أنتكم).اه. 


سومرةالأنبياء 


مكية: وهي إحدى أو اثنتا 000 0 


بحم اه َمل اليم 
(0)- #أقترب * قرب #اإلِلتّاس» أهل مكة""'» منكري البعث #حِسَابِهُمَ * 
يوم القيامة #وهمٌ ف عَمْلْةْ 4 عنه #مُعْرِصُونَ 400 عن التأهب له بالإيهان. 
- ما يأيهم ين وْحكَرٍ ين نَيْهِم تُحْدَثِ #4 شينًا فشيئا» أي: لفظ 
القرآن” ١‏ إلا أسسمعوه هري يلْمَبُونَ #5 يستهزؤون. 


)١(‏ قوله: (سورة الأنبياء»). وفي بعض النسخ: عَيْهِمسَكم. 

(؟) وقوله: (وهي إحدى أو اثتتا...). سبب هذا الخلاف أن غير الكوفيين يعدون الآيتين 
(870755) آية واحدة» كذا في بعض الشروح. ولم يذكر أكثر المفسرين الخلاف بل 
جزموا ب(17١١)‏ آية. ى) هو المثبت في المصاحف المتداولة. 
روى البخاري عن ابن مسعود. قال: «بنو إسرائيل» والكهف. ومريم» وطه. والأنبياء 
هن من العتاق الأول» وهي من تلادي».اه. [4779]» يعني: من قديم ما كسب 
وحفظ من القرآن كالمال التلاد. ذكره القرطبي. 

(؟) قوله: ا «هم المشركونء بدليل قوله تعالى: 
إلا استمعوة وه يمو يلْعَبُوْنَ ...4 إلى ...اشر مبُصروت (214052.اه. والواو في '##وَهُمَ في 
لوبي ا 

(5) قوله: (شيئًا فشيئًا). تفسير للمراد ب#عُحَدَثِ *. 

(5) وقوله: (أي: لفظ القرآن). تفسير لكر * يعني: أن لفظ القرن منزل شيئًا فشيئاء 
محدث نزوله؛ كما قال ابن كثير: «جديد نزوله».اهء لا أن القرآن مخلوق محدث. ى) 
يعتقده المعتزلة. 


222 5 الجر السابع عشس 


(5)- «الَاِيَة "١4‏ غافلة لمُلويهُمْ 4 عن معناه لوَأسَيوأ الى 4 الكلام 


لين ظَلموا# بدل من واو" «أْسَرُوا لبجو هَل هَدذدًا © محمد إل 0 


<2 هر رو - م وى 
5 


نيكم 4 فا يأي به سحر" توت اليَخْرٌ»4 تتبعونه «وَلَثْرٌ 
برو 45 تعلمون أنه سحر. 

()- «كل4”' لهم «رَنٍ يلم اقول 4 كائنا”' «ف السّمك والدرض وَهْوَ 
لسََمِيعٌ # لما أسروه #الْعَليِمٌ (غ)# به. 


(1) #لايِيَةٌ» حال من الواو في ايلمبُونَ 4 أو لاَسْتَممو 4. و لقوبهُم * فاعل 9 لَاهِيَة 4. 

(5) قوله: (بدل من واو...). أي: الاسم الموصول #الَدِنَ4 بدل من الواو في #أسَيُوا 4. 
والواو فاعل» وليس الاسم الموصول هو الفاعل؛ لأنه لو كان فاعلا لقيل: «وأسرٌ) 
بصيغة الإفراد» ومعلوم أن الفاعل إذا كان اسًا ظاهرًا مثئى أو جمعًا لا يثنى ولا يجمع 
الفعل بل يبقى على حالة الإفراد» نحو: قام رجلان أو رجالء ولا يقال: قاما أو قامواء 
وما ورد بخلاف ذلك فمؤولء فيقال هنا: الواو هنا الفاعل» و #الَذِينَ 4 بدل منه. أو 
يقال: الاسم الموصول مبتدأ مؤخر وجملة #وَأسَرُوا 4 خبر مقدمء وذهب طائفة إلى أن 
الاسم الظاهر المرفوع هو الفاعل» والواو -أو الألف- علامة جمع أو تثنية ليس لما محل 
من الإعراب» وتلقب هذه اللغة بلغة: «أكلوني البراغيث»؛ ىا هو معروف في كتب 
النحوء وهي لغة أزد شنوءة» كما ذكره ابن هشام في «قطر الندى». 

(0) قوله: (فما يأي به). فسر به بقرنية ما بعده» أي: #أَفَأوت اليَخْرَ *. 

(:) قوله: #قّنّ* بصيغة الخطاب: قراءة الجمهور. وقرأ الكسائي» وحفصء وحمزة. 
وخلف: بصيغة الماضي: مال > أي: محمد يَكِ. 

(0) قوله: (كائنا). أشار به إلى أن #ف السّمَاءٍ ...4 حال من القول. والمعنى: أنه لا يخفى عليه 
شيء مما يقال في السموات والأرض. كا قاله القرطبي. 


سومرةالاتبياء 42 »6 


((4)- ا بل للانتقال من غرض إلى آخر”'' في المواضع الثلاثة #قَالَوا » 
فيا أتى به من القرآن هو #أأصْعَدَثٌ أما' حلم * أخلاط رآها في النوم "' #بل 
آفترينه 4 اختلقه ابل هُوٌ شَاعِرٌ 4 فا أتى به شعر #قَلْمَََا َي حكما أَرْسِلَ 
الْأولُونَ 45 كالناقة والعصا واليد. 

((5)- قال تعالى: ما ءَاممَتْ قَبَلَهُم من قَرَيّةٍ 4 أي: أهلها"” #أملكها » 
بتكذيبها ما أتاها*' من الآيات (أنهم يز 0-2 نا 

0- #وَمَارَسَلْنَاقكَ لاما لا روحم 2# وفي قراءة”' بترن وكسر الحاء 
ري 4 لا ملائكة لسك رٍ4 العراء بالتوراة والإنجيل " «إمكفر 


)١(‏ قوله: (للانتقال...). يعني أن 8# بلّ* هنا وفي الموضعين التاليين للإضراب والانتقال» وليست 
للإبطال» وقد يأتي «بل» للإضراب الإبطالي» أي: لإبطال الكلام الذي قبل «بل»» وإثبات ما 
بعدها نحو: #وَفَوَلِهم َلوبنا عُلْفا عُلَما بل لع هليه يَكْفرهِمَ 4 [النساء: 06]) وقد تقدم. 

(1) قوله: (أخلاط). | تقدم في سورة يوسف الآية (55). 

() قوله: (أي: أهلها). أشار إلى تقدير مضافء. فيكون من باب الإيجاز أو يقال أطلق المحل 
وأريد الحال» فيكون من باب المجاز المرسل. 

(:) وقوله: (ما أتاها). «ما»: اسم موصول مفعول به ل(تكذيب). 

(5) وقوله: (لا». قدره ليكون جوايًا للاستفهام. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالنون وكسر الحاء على صيغة المبني للفاعل: حفص: #نوى 4. 
وقرأ الباقون بالياءء أي: بصيغة المبني للمفعول: #إبوحى #. ولكن قرأ حمزة» ويعقوب 
بضم الحاء: لإِلَيْهُمَ4. وغيرهما بكسرها: لاتيم 4. 
وقول المفسر: (لاملائكة) معطوف على مقدرء والتقدير: بل أرسلنا رجالا لا ملائكة. 

(0) قوله: (العلماء بالتوراة). فسر به القرطبي» وابن كثير وغيرهماء وعزاه القرطبي إلى 
سفيان» ونقل عن ابن زيدء المراد بأهل الذكر: أهل القرآن. 


2289© 1 الجر السابع عشس 


لَامَكَمُوت ()* ذلك فإنهم يعلمونه؛ وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق 
المؤمنين بمحمد ولد 

(2)- وبا جَمَلَكهُمْ4 أي: الرسل #اجسَدَا بمعنى: أجسادًا© «لَا 
لك وس ص للد اما 


يَأُكَلُونَ الطعام 4 بل يأكلونه #إوما كانوا حَِرِينَ ((4* في الدنيا. 
(0)- مصد فته مْالْوصَدَ 4 بإنجائهم مافَأَنسَهُم ومن لَك 4 أي: المصدقين 


هم" #وَأهلكنا الْمسْرِفِينَ (45 المكذبين لهم. 


0- لد أَوَآ م4 يا معشر قريش «صكتبًا يو وك 74" لأن. 
بلختكم #أفلا تَعقِلُوست (5)* فتؤمنون به. 
(0)- #أوَكم قصَمَنَا 7 ' أهلكنا #إمن فَرَيَة * أي: أهلها"”"' #أكانتَ ظَالِمَة * 


كافرة #وأنمأنا بَعَدَهَا قَوَصاءخريست (400. 


(9)- ا قلمَآ أحَسُوأ بأَسَنَآ ‏ أي: شعر أهل القرية بالإهلاك”" «#إإدًا هم يتا 
سل 


برد 8 0 مهربول مسرعين. 


)١(‏ قوله: (بمعنى: أجسادًا). يعني: أن #جَسدَا اسم جنس يراد به الواحد وغيره؛ كم هنا. 

(1) قوله: (أي: المصدقين). على هذا يكون الاسم الموصول #من * للعهد. أي: الإشارة إلى 
المعهودين» فإن الاسم الموصول يأتي مثل «أل» للعهد والجنس والاستغراق. كا| يأتي 
لهذه المعاني الثلاثة: المضاف. 

(9) قوله: (زبد وك 4. الذكر بمعنى: الشرفء قاله ابن عباس. وعن مجاهد: (حديثكم». 
وعن الحسن: الدينكم). 

(4) ##كم # هنا خبرية في محل نصب مفعول مقدم ل#إقصمنًا *. 

(6) وقوله: (أي: أهلها). ى) تقدم قبل آيات. 

(5) قوله: (شعر...). أي: علم» والركض: العَدَُوَ بشدة الوطء. قاله القرطبي. 


سومرة ألا نبياء 21 0 


ا 8 


()- فقالت لهم الملائكة استهزاء: لا رَكْمبُوأ اموأ إل يمن 
وى ف عق وير وَمَسكيكه كم سبع رسييو 

(- # َالوأ 4 للتنبيه لوَيْلتَآ» هلاكنا ناكا ظَِمِينَ (4)5 بالكفر. 

0 - # قا رَالت يَلََ» الكلمات #دعوبلهم # يدعون بها ويرددونها حو 
قن عيية 4 أنة انرون الحصره بالناتيل "" ب]ن قلرابالشوو 
#حَيمدِيت #00 ميتين كخمود النار إذا طفئت. 

5 - لاوما حَلَقَمَا سم وَالْايْسَ وما يما ليت ((4)5 عابنين”''» بل دالين 
عن قلدراتنا وكا فعرن عاونا: 

0 #8 لو ردنا أن ب يِذ هوا 4 أي : ما يلهى به' '" من زوجة أو ولد #الَاْتحَدٌ دنه 


)١(‏ قوله: (نُعّمْتم). بضم النون» وتشديد العين المكسورة؛ بصيغة المبني للمفعول. 

(1) قوله: (شيئًا من دنياكم). مفعول ثان ل #ضْسَلُوتَ 4. وهذا المعنى عزاه القرطبي إلى قتادة. 
وقيل: لعلكم تسألون عن العقوبة فتجزون به. وعلى كل حال قيل لهم ذلك استهزاءً 
وتقريعًا. أفاده القرطبي. 

(9) قوله: (كالزرع...) أفاد به أن الكلام من التشبيه البليغ» أي: خذفت أداة التشبيه» وليس 
من الاستعارة لذكر المشبه وهو الضمير: (هم). 

(5) وقوله: (بأن قتلوا...). الباء لتصوير جعلهم كالحصيدء وهذا المعنى قاله مجاهد. وقال 
الحسن: «أي: بالعذاب».اه. والعذاب أعم من القتل بالسيف. 

(5) قوله: (عابثين). بمثله فسره المفسرون. قال القرطبي: «أي:عبثًا وباطلاء وهو حالء 
والخال من الفضلة في اصطلاح النحاة» والمراد بالفضلة: ما ليس ركنا للجملة؛ أي: ما 
ليس مسندًا ولا مسندَاإليه» ولو توقف المعنى عليه» ى) هناء فهذه #لعِرِينَ © فضلة مع 
أنه لا يصح إسقاطه. 

(0) قوله: (ما يلهي به). فيه جمع بين ما فسر به اللهو هناء فعن قتادة والحسن» وغيرهما: 
«اللهو: المرأة» بلسان أهل اليمن» وعن ابن عباس وعكرمة؛ والسدي: «اللهو: الولد». 


اف 6د جنر السابع عش 


مِن لَدْنَآ# من عندنا من ال حور العين والملائكة إن كن تعلين 40 للك 0 

لكنال تفعله”: فلم نرده. 

(0)- ابل تق 4 نرمي طِكيٌّ4 الإبدان”" طعل ابكيل» الكفر «قيدْممْه 4 
يذهبه #دَإِذا هو هي 4 ذاهب. ودَمَعْهُ في الأصل: أصاب دماغه بالضرب وهو 
مقتل .' #ولّكم * يا كفار مكة م#الْويِلُ* العذاب الشديد #أيِمًا تَصِعُونَ 400 الله 
به من الزوجة والولد. 

(0)- #اوله:4 تعالى #إمن ف الْسَمْوتٍ والْرْض * ملكا" #إومن عنده. ‏ 9 
الملاتكة” 0 مبتدأ» خيره. : لالس كار 9 سَتَكيرو دعن عِبَادته- ولا 0 سسحيسسرون (4010 لا يحيو ن 7" 


.4 قوله: (ذلك). قدره ليكون مفعولًا به لافَعِلِيتَ‎ )١( 

(1) وقوله: (ولكنا لم نفعله). يفيد أن «إن2 هنا شرطية. كما فسر به البيضاوي وغيره» وعن 
قتادة» ومقاتل» والحسن, وابن جريج» وغيرهم: #إن * هنا نافية» أي: ما كنا فاعلين 
ذلك. وعلى هذا تم الكلام على للَْتحَذْنَهُ من لَدْنَآ 4» وعلى أنها شرطية يكون الجواب 
محذوفًا دل عليه ما قبله ى] هو واضح. 
نقل ابن كثير عن مجاهد: «كل شيء في القرآن «إن2 فهو إنكار».اه. 

(*) قوله: (الإييان). فسر الحق والباطل هنا بتفاسير كلها متقاربة ىا قاله القرطبي؛ ومن 
ذلك ما قاله المفسر. 

(:) قوله: (وهو مقتل). أي: الدماغ مقتل» فإصابته تؤدي إلى الحلاك. وتقدم تفسير الويل في 
سورة البقرة (1/9). 

(5) قوله: (ملكا). تميبز للنسبة» أي: نسبة الخبر #إلهُ.4 إلى المبتدأ #إمّن . وأفاد به أن اللام 
في ##له.4 للملكية؛ وكان السيوطي وَِمَدُكنَهُ يفسر بقوله: «ملكًا وخلقا وعبيدًا». 

(1) قوله: (أي: الملائكة...). كما فسر بذلك عامة المفسرين. 

(0) قوله: (لا يُعْيون). قاله قتادة» وهو بضم الياء وسكون العين» مضارع: أغيا بوزن أَفْعَلَ- 


سومرة ألا نبياء ع)ايا” © 


(ع- يحون لجل امار لا يفكرونَ (©40 عنه» فهو منهج" !! كالنفس منا 
لا يشغلنا عنه شاغل. 
(05)- 5 أرِ4 بمعنى: بل للانتقال”". والهمزة للإنكار #اَحَحَدُوا َالِهَة * 


- 
سا يس م كار 


كائنة لين الَْرْضِ #4 كحجر وذهب وفضة هم * أي: الآلهة #يُنشرون (5) 
أي: يحيون الموتى؟ لا" ولا يكون إِهَا إلا من يحبي الموتى”*". 
(8)- ا لَوْكانَ فهمَا» أي: السموات والأرض لامها مه 4 أي: غيره0*» 


سي سح ابو سم 


- بمعنى: تعب. قال القرطبي: ('سُسَحسِرُونَ # مأخوذ من الحسير» وهو البعير المنقطع بالإعياء 
والتعب يقال حسن ابعر ضير » عسو #15 أغياء وكا »و اتشعيي وغ مقلة باه 

)١(‏ قوله: (فهو منهم...). أي: التسبيح منهم كالتنفس مناء وهذا التشبيه مأخوذ ما رواه ابن 
جرير وغيره عن عبدالله بن الحارث أنه سأل كعب الأحبار: أما يشغلهم عن التسبيح 
الكلام والرسالة والعمل؟ فأجاب: (إنه جعل لهم التسبيح ى] جعل لكم النفس».اه. 

(1) قوله: (بمعنى: بل). يعني أن # أ * هنا منقطعة» للإضراب ولمعنى الاستفهام 
الإنكاري. فقوله: (والهمزة). بالجر معطوف على قوله (بل)» أي: بمعنى: بل والهمزة. 

(*) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري. 

(5) وقوله: (ولا يكون إِها...). فيه إشارة إلى قياس منطقيء تحريره: لو كانت آلة لأحيت 
الموتى ولكنها لا تحيي الموتى» فليست آلهة. أفاد نفيٌ التالي نفي المقدّم. 

(0) قوله: (أي: غيره). أفاد به أن إلا 4 هنا بم| بعدها نعت ل8آَإِلَهُ #» فهي بمعنى: غير» 
ولذا رفع ما بعدهاء وليست للاستثناء» لفساد المعنى؛ لأنها لو كانت للاستثناء لكان مفهوم 
الكلام: لو كان فيه آلحة فيهم الله لم تفسدا. وهذا المفهوم باطلء وإإلَا * في الأصل أداة 
استثناء» وقد تستعمل ب| بعدها نعتاء ولفظة (غير) بخلافها فهي ني الأصل يأتي نعتاء 
وقد يستعمل للاستثناء. وقد فصلنا هذه المسألة في شرح الثلاثيات والثنائيات. ِ 


«لفسركاً لفسدتا © أي: خرجتا عن نظامههم المشاهد؛ لوجود التمانع 0 ' على وفق 
العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء وعدم الاتفاق عليه #ضبَحن * 
تنزية آموي 4 خالق لمش » الكرسي '" لإعمًا يموت (59* أي: الكفار الله 
به من الشريك له وغيره. 

©5350 لا مل 1 2 0 هم يسار (450 عن أفعاهم ". 

9 « أ اعَسَدُوأ مِن دونو * أي: سواه 26 7 فيه استفهام تويب *ا 
#قل هاثوأ بمُمَنتَكء © على ذلك» ولا سبيل إليه #هنذا وَكرْمَن 4 أي: أمتي» وهو 


- تتبيهات: 

-١‏ لا يخفى أن المراد بالآلهة هنا: مستحق العبادة» لا المعبود مطلقًا؛ لأن # لوَ» تفيد 
امتناع الجواب لامتناع الشرطء أي: أن كلا من الشرط والجواب لم يحصل. والآغهة 
بمعنى: المعبودات مطلقًا موجودة» وإنما المعدوم الممتنع تعدد الآهة المستحقة للعبادة. 

-١‏ هذا الكلام # لوكا فيمّا* ينتظم قياسًا منطقيًا بأن يقال: لو كان فيه آلمة إلا الله 
أي : لو تعددت الآلحة لفسدتاء ولكنهم لم تفسداء ينتج : فلم تتعدد. 

)١(‏ قوله: (لوجود التمانع). التمانع: لفظ اصطلاح كلاميّ» والمراد به: احتمال إرادة أحدهما شيئًا 
ويريد الآخر خلافه؛ فهذا احتمال جائز يترتب عليه محال» وهو الفساد. وما أدى إلى المحال 
تحال أيضًاء فهذا دليل التمانع مستفاد من هذه الآية الكريمة» وإلى ذلك أشار المفسر. 

() قوله: (الكرسي). تفسير العرش بالكرمي قول مرجوح مشى عليه المفسر. وقد نبهنا 
عليه سابقًا في سورة الأعراف وغيرها. 

90 قال القرطبي: «هذه الآية قاصمة للقدرية وغيرهم».اه. ملخصًا. 

(4) قوله: (فيه استفهام). أي: في قوله تعالى: # أ ِأكَحَدُوأْ © أفاد المفسر أن آم * منقطعة 
تفي | ننتقها نا عريية ةا الكنةالنائقة 3 ار ددا ءإلهَةَ من الأرضٍ هم ينشروة50)»* 

كانت احتجاجًا بالمعقول» وهذه الآية بالمنقول على التوحيد. أفاده القرطبى. 


5-2 
11 
يها 


سومرة الا نبياء 22 ©2622 


القرآن #وذك من قبل 4 من الأمم؛ وهو التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
0 


ليس في واحد منها أن مع الله إلا تما قالواء تعالى عن ذلك #بل) كمه لا يعمو 
77 1 سامير ييح عو سي 1 
حَنَ 4 توحيد الله #إفهم مُعرِضُونَ (ع)* عن النظر الموصل إليه. 


و 


0 #وما رسلا من قبلِلكك من رَسُوَلٍ لاو # وفي قراءة: بالنون وكسر 
الحاء”" مإإليه كلمل عدون 450 أي: وحُدوني. 


- 


قد 


(©- « وَكَانوا أعَحَدَ امن وَلْدَا4 من الملائكة”" #سْبَحَئد بل 4 هب" 
لإعباد فُكرمُوست ((405 عنده؛ والعبودية تنافي الولادة؟". 

(59)- الا ميقو الصَلِ * لا يأتون بقوهم إلا بعد قوله #إوَهم بأَمَرِهء 
يَحَمَلُوت 4050 أي: بعده'”". 

©5 9 يعَلَم ما بيْنَ دِيم وما حَلْمَهمَ ‏ أي: ما عملوا وما هم عاملون”© 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفصء وحمزة» والكسائي؛ وخلف: نوي #: بالنون على 
صيغة المعلوم. وقرأ الباقون: "نوع #: بالياء وبصيغة المبني للمفعولء فتكون جملة 
#أَنَه. . . * نائب فاعل. 

(؟) قوله: (من الملائكة). خصهم بالذكر؛ لأن الآية مكية نزلت في خزاعة الذين قالوا: الملائكة 
بنات الله... كما يعلم من القرطبي» وإلا فاليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن الله» | تقدم في سورة التوبة. 

(*') وقوله: (هم). قدره ليكون #عباد # خبرًا للمبتدأ المقدرء وَ«بَلٌ © هنا للإضراب 
الإبطالي» وليست وبل © هنا عاطفة؛ لأنها وما بعدها ليست من مقوطهم. 

(5) قوله: (والعبودية تناني...). كى! تقدم في تفسير سورة البقرة الآية )١١57(‏ وغيرها. 

(5) قوله: (أي: بعده). يعني: بعد أمره. 


سر م 


(1) قوله: (أي: ما علموا). تفسير ل#مَابيْنَ يدم *. : 
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وَلَاِمََتَعُو إِلَّا لمن ريض » تعالى''' أن يشفع له #إوهم ين حَْيو #4 تعالى 


مَسفِفُو 450 أي : خا 

(5)- « # ومن يَقُلْ مِنْجُمْ إِيت إِلَهُ من دونو » أي: الله أي: غيرهء وهو 
إبليس”" دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها #مَدَلِكَ حَرِيهِ جَهَبَّ م كَدلك * ى| 
نجزيه صر ىأَلطَدِِينَ 415 أي: المشركين. 

- 1 بواو وتركها " #إبرٌ يعلم' انين كرون السَمنوت والارض 


- وقوله: (وما هم عاملون). تفسير ل#وَمَا حَلْمَهم . وهذا التفسير مروي عن ابن عباس» 
وعنه أيضًا: ١مأمَابَيْنَ‏ يدم #: الآخرة» #إوما حَلْمَهْمَ 4: الدنيا». قاله القرطبي وغيره. 

. قوله: (تعالى). أفاد به أن الضمير المستتر في #ارتضئ * يراد به الله سْبِحَانَهوتعَالَ‎ )١( 
قال ابن عباس: «هم أهل شهادة أن لا إله إلا الله».اه. يعني المؤمنين. وقال مجاهد:‎ 
«هم كل من رضي اللّه عنه).اه. والقولان متقاربان.قاله القرطبي. والملائكة يشفعون‎ 
غدًا في الآخرة ى) في (صحيح مسلم» وغيره وفي الدنيا أيضًا فإنه يستغفرون للمؤمنين‎ 
ومن في الأرض» نص عليه في التنزيل.اه.‎ 

() قوله: (وهو إبليس). الضمر هو عائد إلى #مّن * الشرطية. وعلى هذا يكون المراد بها: المعهود. 
وهذا مروي عن قتادة» والضحاك. فيكون المراد بمِتجِمَ #, أي: ممن كان في جملتهم وإن لم 
يكن منهم حقيقة؟؛ لآن إبليس يخالف الملائكة في الحقيقة والماهية عند الجمهور وظاهر ابن 
كثير أن المراد بوم يقّلُ # بعض الملائكة» ولكن هذه جملة شرطية» ولا يلزم منها وقوع الشرط. 

(؟) قوله: (بواو...). بدون واو: #آل*: قراءة ابن كثير. وبالواو: # أُوَلَرَ *: قراءة الباقين. 
والواو عاطفة على محذوف. على رأي الزمحشري ومن تبعه» واستثئنافية على رأي غيره 
كى) تقدم نظائر لذلك. 

(4) وقوله: (يعلم). أشار به إلى أن #أبر# هنا علمية لا بصرية» فلها مفعولان سد مسذهما 


م أ 


جملة ##أنّ التّمنوات وَالْيضَ ». 


سومرة الأنبياء 207 5 ( 
خحاننا 53 7 أي : 0 بمعنى 000007 هما 4 أي : جعلنا الساء سيعًا 
والأوظى سينا وفتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت» وفتق الأرض أن كانت لا 


تنبت فأنبتت لوَجَمَلْمَاينَ آلمَآءِ 4 النازل من السماء والنابع من الأرض”" 169 


)١(‏ قوله: (أي: سدًا) أفاد به أن #إرَيمًا 4 مصدر بمعنى: اسم المفعول وأن معناه: السدّ ضد 
الفتق. ومنه الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج. 

(0) قوله: (أي: جعلنا السماء...). ذكر المفسر هنا وجهين في معنى الآية» الآأول: أن السموات 
والأرض كانت كلها متصلًا بعضها ببعض وكانت شيئًا واحدًا ففصل الله بينههما بالهواء. 
وجعل السموات سبعًا والأرض سبعًا. روي نحوه عن ابن عباسء وقتادة» والحسن» 
والضحاك وغيرهم. وعن مجاهد, وأبي صالح: «كانت السموات واحدة ففتق منهما 
سبع سموات» وكانت اللأرض واحدة ففتق منها سبع أرضين» قال مجاهد: «ولم تكن 
السماء والأرض متتاستين».اه. فهذا قول آخر مخالف للقول الأول في كون السماء 
والأرض ملتزقتين. ويحتمل كون هذا هو مراد المفسر. 
والوجه الثاني الذي ذكره المفسر: كانت الساء لا تمطر فأمطرت والأرض لا تنبت 
فأنبتت. روي هذا عن ابن عباس أيضًاء وعطية العوني. ى) يعلم من ابن كثير وغيره» 
والفلسفة الحديئة توافق الرأي الأول. ورجح ابن جرير القول الأخير؛ لأنه قال تعالى 
بعده: لوحََلْمَاوَ امكل شَىَءِ حي 4» ولأن فيه الاعتبار مشاهدةٌ ومعاينة. 

(3) قوله: (النازل من السماء). أشار به إلى أن «أل» في مآلْمآِ ‏ جنسية. قال القرطبي: ١فيه‏ 
ثلاث تأويلات» أحدها: أنه خلق كل شيء من الماء. قاله قتادة. 
الثاني: حفظ حياة كل شيء بالماء. 
الثالث: جعلنا من ماء الصلب كل شيء حيّ. قاله قطرب. اه. 
وعلى هذا الثالثِ تكون «أل» في #الْمآء © عهدية. ورجح ابن كثير المعنى الأول لما 
روى أحمد عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله يك فأجاب: «كل شىء خلق من 


ماء).اه. موجدًا. 3 
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7و 0 1 7 1 1 0 ع وء وس 
سَىّءِ 7 من نبات وعيره. اي: فالماء سببا لحياته #وأؤات مون 5 
بتوحيدي: 
(5)- ا وَحَعَلَنَا فالْايّضِرواسِىَ 4 جبالًا ثوابت للإأن 4 لا”'" #تَمِيدَ 4 تتحرك 
#بهم وَجَعَلْنَا فيا * أي: الرواسى '' #فْجَاجا * مسالك سبلا * بدل» أي: 
طرقًا نافذة واسعة ##لَصَلَهُمَيبَتَدُونَ 405 إلى مقاصدهم في الأسفار. 
آ ‏ آ د هر سح ار - . 58 00 0 
7 9و > لر ح سا 006 037 5 - 04 
الوقوع " #وَهُمٌ عَنْ ابا © من الشمس والقمر والنجوم #مُعَرِصوبَ 412 لا 
يتفكرون فيهاء فيعلمون أن خالقها لا شريك له. 
20007 وس ره ره سه اه ري م 2 و وقد 
(5)- # وهو الَذِى حَلَقَ الجْلَ والمَارَ وَالسّمس وَالْمَم رَكلّ4 تنوينه عوض عن 
- تنبيه: جعل في الآية بمعنى: خلّق» فله مفعول واحد؛ وهو: لكل سَىَءِ حي » ويجتمل 
كونه بمعنى: صِيّرء فله مفعولان الأول: #كلّ سَىْءِ حي 4. والثاني: لمن الْمَآء 4 ذكره 
المعربون. وتقدم معاني «جعل) في تفسير سورة البقرة الآية (؟55). 
)١(‏ قوله: (لا). أفاد تقدير (لا) وهو مذهب الكوفيين» وقال البصريون: المعنى: كراهة أن 
6 قوله: (أي: الرواسى). أفاد أن الضمير المجرور «ها)») راجع إلى الروابى؛ لأنها أقرب 


مذكور. روي عن ابن عباس» وقيل: راجع إلى الأرض. والمعنى: وجعلنا في الأرض 


2 


- 


تنبيه: كون الجبال موضوعة لئلا تنحرك الأرضء بحيث إذا أزيلت تسبب للزلزلة أمر 
ثابت بالفلسفة الحديثة. تقدم الكلام عَنه في النحل .)١15(‏ 

(') قوله: (عن الوقوع). كما قال تعالى: ##وَممسك التسَاء أن تمع عَلَ الْأَرْضِ © [الحج: 15]. 
وقيل: محروسًا أن ينال. وقال مجاهد: (مرفوعا». وقيل: محفوظًا عن الشرك: ذكو 
الأوجه القرطبي. 


سيوبرة الانبياء 34 


المضاف الوا أي : 0 من الشمسن والقمر وتأبعه وهو النجوم الف مَك * 5 


وس ل ء اج سر 4 ٠‏ 0110 ّ 
مستدير كالطاحونة في السماء #سْبَحُونَ (5* يسيرون بسرعة''' كالسابح في 
00 


الماء» وللتشبيه به أتى بضمير جمع من يعقل . 
(58)- ونزل لما قال الكفار إن محمدًا سيموت”' : # وَمَاجَعلْنا لسر من فاه 


)١(‏ قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض: أحد أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات 
الاسمء والبواقي: تنوين التمكين» وتنوين التنكير» وتنوين المقابلة؛ فتنوين العوضء أي 
العوض عن المحذوف ثلاثة أقسام: 

: عوض عن حرف نحو: جوار وغواشء؛ فهو عوض عن الياء المحذوفة» والأصل‎ -١ 
-ً «جواري» «غواشي».‎ 

١‏ - وعوض عن كلمة محذوفة ى] هنا. 

- وعوض عن الجملة المحذوفة» نحو: حينئذٍ. وكل ذلك مفصل في علم النحوى 
وضحناه بتفصيل في «شرح الثلاثيات». 

(0) قوله: (يسيرون...). ى) فسر به القرطبي. والفلك في الأصل من الدوران» ومنه فلكة 
المعزل. 
فائدة: ذكر بعض علاء الفلك: إن في قوله تعالى: #كنفٍ مَك 4 إشارة إلى أن حركة 
الأفلاك دورية؛ لأن هذا اللفظ دائر على نفسه بمعنى أنه إذا قرئ من الآخر يوجد نفس 
اللفظ باعتبار الحروفء ويسميه البلاغيون جناس القلب» وهو من المحسنات البديعية. 

() وقوله: (وللتشبيه به...) يعني أن صيغة #سبَحُونَ * للعقلاء» فلما شبهت الكواكب 
بالسابحين جيء بهذا اللفظ» ففيه تنزيل غير العاقل منزلة العقلاء» وذلك من الأساليب 
الأدبية» والله أعلم. 

(5) قوله: (ونزل...). ذكر ذلك القرطبي وغيره. 
قل ابن كثير: «استدل ببذه الآية من يقول بأن الخضر عَبَتهِاهَخ قد مات».اه. ومن يقول 
بحياته فيكون مستثئى كعيسى عََنآتَكمُ. وتقدم ذلك في تفسير سورة الكهف. 
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لح 


صلدل 
ضحد ودود 


لْخْلّدَ * أي: البقاء في الدنيا ##أَفَِين مت هَهُمْ ليذو 429 فيها؟ ل" 
فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري” ". 

١ -)8‏ كل تين دَليحَةَالْموي 4 في الدنيا'" ليلو * نختبركم لاالشَرٌ 
لير 4 كفقر وغنى وسقم وصحة لفِدَة 4 مفعول له"» أي: لننظر أتصبرون 
وتشكرون أم لا" ##وَإِلِيَنا مرَحَعُونَ (70) فنجازيكم. 

(0 - ##ودًا الك ادن كفروا إن * ما مبَتِدُوبك إِلَا هوا * أي: 
مهزوءًا به يقولون #أهندًا الى نكر ءَالِهَتَكْمْ * أي: يعيبها #وَهُم بِنِكَرٍ 
التَمنٍ 4 لهم" '' هم تأكيد ‏ إككفروت (45 به إذ قالوا ما نعرفه. 


)١(‏ قوله: (فيها) أي: في الدنيا. 
وقوله: (لا). جواب الاستفهام. 

() وقوله: (فالجملة الأخيرة). أي: مهم للْمَِدُونَ (17* هي محل الاستفهام, لا الجملة 
الأولى وهي: #أفيإِين مث *. 

(") قوله: (في الدنيا). أما في الآخرة فأهل الجنة وأهل النار كلهم مخلدون. 

(5) قوله: (مفعول له). أي: ل«نبلو»» ويحتمل كونه مفعولًا مطلقًا له. 

(0) وقوله: (أي: لننظر...). توضيح لكونه مفعولًا له. 
وقوله: (أتصبرون) راجع إلى البلاء بالشر. و(تشكرون) راجع إلى البلاء بالخير. وقد 
روي عن ابن عباس #أوَبَلُوكُم © يقول: «نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاءء 
والصحة والسقم. والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة والمعصية» والهدى 
والضلال».اه. وفي كلام المفسر إشارة إليه. 

() قوله: (لمم). أي: إذا ذكر لهم الرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنكروا الرحمن» وقالوا: ما نعرفه إلا 
رحمن اليمامة!! فعلى هذا المراد بذكر الرحمن: ذكر اسم ال رحمن للكفار والإضافة بيانية. - 


سومرة ألا نبياء )4 ©2 


(15- ونزل في استعجالهم العذاب 9# خَقَ الْإِضْلنُ مِنعبَلٍ # أي: إنه لكثرة 
عجله في أحواله كأنه خلق منه'' سورك َايِتٍ 4 مواعيدي بالعذاب #إتلا 
متيو (4)5”" فيه فأراهم القتل يبادر. 

(20؟ - "9 ويعولوس مق هنذا اوعد بالقيامة" " #إإن حكنشْرٌ صد ويس (20) 4 فيه. 


هه 


8 سح ب صم سس ير 0 يك سم 7و 1 مه 
(5)- قال تعالل: الو يلم ادن كرو حِين لا كنوت 4 يدفعون لعن 
7 سه اس سا كك سس ير - 2 وه ٠‏ د 
وجوههم شار ولاعن ظهورهم ولا هم يتصرورت 5 يمنعون منها في القيامة. 
وجواب 19 كما قالوا ذلك. 


- وقال القرطبي: «ذكر الرحمن» أي: القرآن».اه. والمعنى: هم كافرون بالقرآن» وهذا 
)١(‏ قوله: (كأنه خلق منه). يشير إلى هذا المعنى ما قال القرطبى: «أي: ركب على العجلة فخلق 
عجولَا».اه. فتكون معنى الآبة كقوله تعالى: #وَك تالاضن عولا:(450 [الإسراء: .]١١‏ كما 


و دصح اس وو ع ساسا 


أفاده ابن كثير. وعلى هذا يكون الكلام م خُلِقَالِِضَْنُمِنعَبمَلٍ* كناية عن نسبة العجل 
إليه» ويكون المراد بالإنسان النوع. وعن مجاهدء والكلبي وغيرهما: «الإنسان هنا آدم» 
فيكون «أل) فيه عهدية. ومعنى الآية: خلق آدم يوم الجمعة في آخر النهار فلما أحيا الله 
رأسه استعجل وطلب تتميم نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس».اه. كما في القرطبي 
وغيره. وقيل في معنى الآية غير ذلك. 

)١(‏ قلا سَسْتَْحُِونٍ (41)50. «لا» ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون؛ والنون الموجودة نون 
الوقاية» وبعدها ياء المتكلم» حذفت اختصارًا. 

() قوله: (بالقيامة). وقيل: بالعذاب. ذكرهما القرطبي. 

(5) قوله: (وجواب 9# [و4:...). بمثله قدره ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقال الزجاج: 
«لعلموا صدق الوعد».اه. 
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لح 


(2)- 2 بَلْتَاقِيهم 4 القيامة كه ”تبه 4 غيرهم '" «إف تيفوت 
رَدها ولا هم ينظرُونَ ()* يمهلون لتوبة أو معذرة. 

()- يحصضيه رم سُلٍ من قبَِلك 4 فيه تسلية للنبي كك #مَحَاقَ © نزل 
«بألديت ست سخروأ ينهم مانيو يسْتبَزِوت 480 وهو العذاب» فكذا يحيق بمن 
استهزأ بك. 

(8)- « قل 4 هم #من يكيسكم 4 يحفظكم'" لابلٍ وَاَلتَمَارِ مِنَالَمَنْ 4 
من عذابه إن نزل بكم”*» أي: لا أحد يفعل ذلكء والمخاطبون”" لا يخافون عذاب 
الله لإنكارهم له #بلٌ هم عن ذكر ريهر # أي : القرآن”" محرو 3 ضور (8 
لا يتفكرون فيه. 

()- أرّ4 فيها معنى الهمزة”" للإنكار: أي: أَظِطَمْ عَالِهَهُ تَمتَعهم 4 ما 
يسوؤهم لمن دوناً * أي : ألهم من يمنعهم منه غيرنا؟ لا فلا ستطيعورت * 


(1) #بَعْمَةٌ : حال. وهي مصدر بمعنى اسم الفاعل. 

() وقوله: (تحيرهم). فسر به الفراء» ى) في القرطبي» وقال البيضاوي: «فتغلبهم). ى) قال 
ابن كثير: «تذرعهم»).اه. وكل ذلك متقارب. 

(*') قوله: (يخفظكم). من: كلأ يكلأء كلاءةَ: حفظ وحرس. 

(5) وقوله: (من عذابه). أشار إلى تقدير مضاف. و#ونٌ* الجارة بمعنى: التجاوز. وفسر 
ابن كثير: «أي: بدل الرحمن فتكون #أوِنَ # للبدلية». 

(0) قوله: (والمخاطبون...). دخول إلى ما بعده. 

(1) قوله: (أي: القرآن). وقيل: عن مواعظ ربهم. وقيل: عن معرفته. ذكرهما القرطبي. 

(0) قوله: (فيها معنى الهمزة). أي: أن #أم» هنا منقطعة ومتضمنة معنى الاستفهام 
الإنكاري» ى| تقدم لها نظائر. 


سوم الانبياء )هه 


أي: الالمة #نصر فيه 4 فلا 3 #ولاهم # أي: الكفار ينا من 

عذابنا #يضْحَبُورت (4)557 يجارون” '"» يقال: صحبك الله أي: حفظك وأجارك. 
()- # بل منصنا هنوْلجوءَاب] اا 

فتروا بذلك ألا برف لا أْقِ الأّصَت * نقصد أرضهم' " #اتتقصها مِنْ 


ذه 4 بالفتح على النبي « هم الْعَديبُويت (410؟ لاء بل النبي وأصحابه. 


و 


©- (ل» د وكا أرب لا : 
#ولا يسمع لصم لصم الدعآءإدا» بتحقيق كا وتسهيل الثانية بينها وبين الياء 


#مَا دروت (0) 4 أي: هم لتركهم العمل بها سمعوه من الإنذار كالصِةٌ'''. 


)١(‏ قوله: (فلا ينصروخهم). أي: إذا لم يستطيعوا نصر أنفسهم فلا ينصرون عابديهم بالأولى. 

(0) قوله: (يجارون). روي هذا عن ابن عباس» وعنه: «يمنعون»)» وعن مجاهد: «يحفظون). 
وكل المعاني متلازمة. 

(9) قوله: (نقصد أرضهم). ى] تقدم في تفسير سورة الرعد الآية .)4١(‏ 

ا ا اي 

(0) قوله: (بتحقيق ال همزتين). أشار إلى القراءتين: والحمزتان: همزة ##الدّعَله 44 وهمزة #إإا». 
قرأ بتسهيل الثانية: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء ورويس. والباقون: 
بتحقيقهم|. ومعنى التسهيل جعلها متوسطة بين ال همزة والياء» ىا قال المفسر. وقرأ ابن 
عامر: #إولا تيع 4 بصيغة الخطاب ونصب #ألصّمّ 4 والباقون: #ولا يسمع * بفتح 
الياء» ورفع #الصَمر 4. 

(5) قوله: (أي: هم...). بيان لوصفهم بالصمّء والصمٌ هنا استعارة» لعدم ذكر المشبه 
بخلاف ما في قوله تعالى: ( ضع بحم عَم * [البقرة: 14]. فكان ذلك من التشبيه 
البليغ» لتقدير المشبه هناك. 


7 اجنرء السأنع عشس 


لح 


(5)- # وَلِين سَتَتْهُرَ نَفَحَةٌ #4 وقعة خفيفة"'" من عَدَاٍ ريك ليقوترج يا 
للتنبيه”" ظوَيْلتَآ» هلاكنا #إنَاً كنا ليت (4)5 بالإشراك وتكذيب 
يحمدل. 


(5)- #وَيِصَعْ الْمونَالَقِسَطٌ 4 ذوات العدل”" ِو رِالِْيدَمَةَ * أي: فيه قلا 
طلم سس سينا 4 من نقص حسنة 7 زيادة سيئة #وّإن كات# العمل 
«منقال4 زنة #حتٍ مِنْ حَرَدلٍ آنا بهأ4”' بموزوما #وَك يا 


حَنيييت(4)50*' محصين كل شيء. 


)١(‏ قوله: (وقعة خفيفة). تفسير للمعنى اللغوي لل#تَفّحَةٌ *. ىا قال القرطبي: «النفحة 
في اللغة: الدفعة اليسيرة»» وبنحوه فسرت الكلمة هناء فعن ابن عباس: «طرف»)» وعن 
قتادة: «عقوبة»» وابن كيسان: «أدنى شيء» قليل». كما في القرطبي. 

(0) قوله: (للتنبيه). بيان للمعنىء لا بيان الإعراب», فالإعراب: أن «يا» للنداء» وما بعده 
ناد 6 

() قوله: (ذوات العدل). يشير إلى تقدير مضافء أي: ذوات القسطء والقسط: العدل. 
ووصفت الموازين بالعدل مبالغة. قال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحدء وإنما جمع 
باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه».اه. وقيل: لكل شخص ميزان كما نقله القرطبي. 
وقال جماهير العلماء: إنه ميزان حقيقي له كفتان ولسانء يوزن فيه الأعمال» ى) يدل عليه 
حديث البطاقة» وحاصله: أنه يؤتي برجل يوم القيامة وتخرج له تسعة وتسعون 
سجلاكله مد البصرء فتوضع في كفة» ثم توضع بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبده ورسوله» فتوضع في الكفة الأخرىء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات.اه. 
مختصرًا. روى الحديث أحمد» والترمذي. 

(:) #حَرَدلٍ # حب معروفء يضرب به المثل في الصغر والقلة. 

(5) ##وكقن يتا 4. الباء داخلة في فاعل «كفى» للتوكيد» و#حلسييت»: تهييز أو حال. 


سومرة ألا نبياء 1 42 ©22 


((4)- #8 وَلْقَدَ ءايسَا مومئ وَهَدرون الْفْرَانَ 4 أي: التوراة' الفارقة بين الحق 
والباطل والحلال وا حرام #وسيَاء © بها لووك # أي: عظة بها ا#للمتقيت ((ن) 4. 

(3)- «#الَينَ يخْتَو وَيِّهُم يلعي 4 عن الناس» أي: في الخلاء عنهم 
لوهم يَِآلسَاعَةٍ4 أي: أهواها لإمُمْفِقُوت (4)5 خائفون. 

(2)- «وكدا» أي: القرآن «وكر حُبرَكُ أرَلَُ كنم له ميكزون (4)2 
الاستفهام فيه للتوبيخ. 

(2- ط # ولد لاوم رهن َل 4 أي: هُداه قبل بلوغه”" لوه 
يه عِمِينَ 427 أي: بأنه أهل لذلك. 

(8)- 8 إِدٌ فَالَ َيِه وَمَوِوء ما مذو التَمَائْلُ» الأصنام”" «الى أََمْرْ ها 


)١١(‏ قوله: (أي: التوراة). كما قاله أبو صالح, وقتادة وغيرهما. وى! قال مجاهد: «الكتاب». 
و #الْمْرَوَانَ * في الأصل مصدر بمعنى: الفارق. ى) فسر به المفسر. 
و وكا » هنا منون؛ لأنه لفظ «ذكر» منصوبء فهو منصرف»ء بخلاف «ذكرى» فغير 
منونة» فهي غير منصرفة لوجود ألف التأنيث. 

(؟) قوله: (أي: هداه) تفسير ل#ريشّده: 4. و#إقَبلُ 4 مبني على الضم في محل جرء وبني على 
الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه» قدره المفسر بقوله: (قبل بلوغه). وبمثله فسر ابن 
كثير وغيره. قال القرطبي: «أي: قبل النبوة».اه. وهو قريب مما قاله المفسر. وقيل: من 
قبل موسى وهارون. قال القرطبي: «والأكثر على الأول». أي فالمعنى: أن الله تعالى 
أ همه الحق والحجة على قومه في صغره وقبل أن يبعث نبيّاه ىا يشهد على ذلك ما يذكر 
في الآيات التالية. 

(*) قوله: (الأصنام). تفسير ل#آلتَمإِشِلُ4. وهي جمع تمثئال: وهو ما صنع مشبّهًا بخلق من 
خلق الله | قاله القرطبي. ويطلق التمثال على الصورة المصورة على نحو الثوب» - 


ب ظ 2-4 السأدع عشس 


لح 


عَنكنونَ ع 4 أي على عبادتها مقيمون. 
()- 8 مَالْوأَعَرَئَآ ءابنا لها ديري 4005 فاقتدينا بهم. 
(2)- «قال4 هم طلْمَّد كر أَسْرْ وَمابَآوْكْحْ 74" بعبادتها لاف صَكلٍ 
()- ا مَالوا ينا لَلَى * في قولك هذا آم أنت ملسي (ه) 4 فيه ". 
(2)- كَل بل رتم4 المستحق للعبادة'" لرَبُ4 مالك طالت انض 


ته ل 0 
9 


لزِى مَطَرَهرى »* خلقهن على غير مثال سبق آنأ عَلَ ذلك الذي قلته مين 


كا قاله الفيومي» والصنم: هو كل ما عبد من دون الله من صورة أو تمثال. ى! في 

«المنجد)ء ويسمى الصنم: وثناء ى] فسره به في القاموس. 

الخلاصة: يعلم من كلام أهل اللغة أن الصنم: ما يغبد» والتمثال: ما صنع على شكل 

خلق أو ضور بصورة» سواء عبد أم لاء فعلى هذا يكون التمثال أعم» ويكون قول 

المفسر هنا تفسيرًا بالمراد؛ لأن تماثيلهم كانت معبودة» والله أعلم. وقد تقدم في تفسير 

سورة المائدة شيء من الكلام على معنى الصنم والأنصابء الآية (7). 

)١(‏ #أنسم وَءَابَآَؤْكُجَ 4. لأأَنْثْرٌ 4: ضمير منفصل في محل رفع توكيد للضمير المتصل الواقع 
اسًا ل«كان» جيء به لعطف الاسم الظاهر #أوَءَابَآوُكُمْ 4 على الضمير المرفوع 
المتصل؛ كما هو معروف في النحو. 

(5) آم أت *: آم * هنا متصلة عاطفة» والجملة الاسمية ##أنت من اللعبِين (50)* معطوفة 
على الفعلية #َكْتََا بَلَىّ4. والفعلية تفيد التجدد. والاسمية: الاستمرار» فكأ 
يقولون: أجئتنا بالحق جديدًا أم أنت مستمر في لعبك وصباك؟ -على زعمهم-. 

2 قوله: (المستحق للعبادة). هنا أطلق الرب بمعنى: الإلهء» لأن الرب والإله الحق متفقان 

مصداقاء وإن اختلفا مفهومًا. 


نهم 


سومرة ألا نبياء 
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()- « وَبَايَهَ يدن *لصسهر بعد كو أمزيري (4)2. 

(0)- #فَجَعَلَهُمٌ 4 بعد ذهابهم إلى مجتمعهم في يوم عيد لهم #جِدَدَا # بضم 
الجيم وكسرها”": قتاناء بفأس «إِلَّاحكبيا لَمْ 4 علق الفأس بعنقه”" «لْعَلّهُمَ 
لْهِ 4 أي: إلى الكبير #بجعوت (4)50 فيرون ما فعل بغيره. 

(زه)- #! قَالْوا ‏ بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل #من فَعَل هَذَايَالِهدَنا نه لمن 
البلييت )4 فيه. 

(5)- #تالواً4 أي: بعضهم لبعض #سيعنا فى يَدكْرْهُمَ © أي: يعيبهه © 
ليعَالَ لم يهم )4 . 

()- #قَالوا نوا يولح أحينِ لئاس 4 أي: ظاهرً”” «العَلَّهُمْ يتَبَدُوت 450 


)١(‏ «الأحيدَنَ 4 أي: لأمكرن بها. عزاه القرطبي لابن عباس»ء وقال البيضاوي: «لأجتهدن 
في كسرها»).اه. 

(0) قوله: (بضم الجحيم...). قراءتان: بضم الجيم: قراءة الجمهور. وبكسرها: قراءة 
الكسائي. وهما لغتان» وفيه لغة أخرى: بفتح الجيم» ول تقع مها قراءة. فالجيم مثلثة ى| 
في القاموسء وهو: ما تكسر من الشىء. كالفتات» وفعله: جَذَْء يذه ىا يعلم من 
القاموسء وقال القرطبي: «الجذاذ بالكسر جمع جذيذ بمعنى: قِطّع). 

ف قوله: (علق الفأس...). روي ذلك عن السديء ومجاهدء وذلك ليحتج به عليهم» وكما 
في القرطبي» أي: ليعتقدوا أن هذا الكبير هوالذي غار نفسه. وأنف أن تعبد معه هذه 
الأصنام الصغارء فانتقم منهاء ى) في ابن كثير. 

() قوله: (أي: يعيبهم). ى) فسر به البيضاويء والقرطبي وغيرهما. و #إإتركهيم * مرفوع على أنه 
ناتب فاعل؛ لأن المراد هنا هو هذا الاسمء وقيل: خبر مبتداً محذوف, أي: هو إبراهيم. 

(5) قوله: (أي: ظاهرًا). أفاد به معنى #إعلح أَعَينِ لتايس 4 وأنه حال في محل نصبء وفي ذلك 
إشارة إلى أنه لا يؤاخذ أحد بدعوى أحد بغير بيئة» ىا في شريعتناء أفاده القرطبي. 


) ا جرء السأدع عشس 


عليه أنه الفاعل. 


(5- 8 قَالْوًَ 4 له بعد إتيانه: #دَأنتَ » بتحقيق الحمزتين"'' وإبدال الثانية ألما 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #فعلت هنذا يِحَاطَقِمًا 
كَإِيرْسِيم (411. 

(5)- #قال4 ساكبًا عن فعله #بَلّ كله كيرَهُمْ هنذا مَسَلُوْمُمَ 4 عن 
فاعله إن كانوأ ينطِفُوب 40527 فيه تقديم جواب الشرط”'"». وفيا قبله 
تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إِها. 


)١(‏ قوله: (بتحقيق ال همزتين). القراءات» كا في #دَأَندَّرْتَهُمَ # في أول سورة البقرة. 

(1) قوله: (فيه تقديم جواب...). ظاهره أن جملة #قسَمَلُوهُمٌ # هي جواب الشرط والفاء 
جوابية. وهذا صحيح على مذهب الكوفيين» أما عند البصريين فلا يتقدم الجواب على 
الشرطء فيكون الجواب محذوفًا دل عليه ما قبل الشرطء والفاء: الفصيحة. وفي كلامه 
أيضًا إشارة إلى أن #مسحَلُوهُمَ * ليست معترضة. كما قيل بذلك أي: أنها معترضة. 
والجواب: #بلّ قَصلهُ, حككيرهُمْ 4 أي: إن كانوا ينطقون فعله كبيرهم» وهذا لا شك فيه 
تكلف. والداعي إلى هذا الإعراب: الخروج من كون كلامه كذيًا؛ لأن كبيرهم ليس هو 
الفاعل» ولكن الذي عليه جمهور المفسرين» والذي يدل عليه الحديث المتفق عليه أن هذا 
من التعريض» وسمّى كذبًا توسعًا؛ ففي «الصحيحين» عن أب هريرة قال رسول الله يَكِ: 
إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث: ثنتين في ذات الله قوله: #بلّ مله كيرهمَْ هذا 4 
وقوله: إن مَقِيمُ ([)* [الصافات: 84]. وقوله في سارة: إنها أخته».اه. ملخصًا. 
وإلى كونه تعريضًا أشار المفسر بقوله: (وفيما قبله تعريض...). قال القرطبي: «وإنا ل 
يعد قوله: هدًا رق * [الأنعام: 17]» من الكذبات» لأنه قاله حين الطفولة قبل 
التكليف. أو قاله لقومه مستفهمً) لهم على وجه التوبيخ» أو احتجاجًا على قومه...).اه. 
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(50)- فرعأ إك افيه © بالتفكر #ققَالواً» لأنفسهم نكم أَسْمٌ 
لطَدِمُونَ (4)5 أي: بعبادتكم من لا ينطق. 

(9)- لاثم تكشوأ 4 من الله" عل بوهم 4 أي: رُدوا إلى كفرهم'". 
وقالوا: والله #لقَد عِلِمَت ما هوْلاءِ ينطفوت 40 أي: فكيف تأمرنا بسؤالهم. 

(5)- « قال أَحْبَدُوت من ذو أله 4 أي: غيره'" لما لَاِسْتَكْحكُمْ 
يها 4 من رزق وغيره #وَلَايِصركُمَ ()4 شيئًا إذا لم تعبدوه. 

- لأقِ» بكسر الفاء وفتحها '» بمعنى مصدرء أي: نتن وقبيحًا #إلَر 
وَمَاتعَبُدُوت ون دُون أ 4 أي: غيره لتقت (4)5 أن هذه الأصنام لا 
تستحق العبادة ولا تصلح لهاء وإنما يستحقها الله تعالى. 

(0)- 9# قالوأ حرَْوه ”4 أي: إبراهيم #وانصروأ لمتكم © أي: بتحريقه #إإن 


() قوله: (من الله). أفاد به الفاعل المحذوف من #تَكْسُوأ #؛ لأن الخير والشر كله من الله تعالى. 

)١(‏ وقوله: (ردّوا...). بمثله فسر القرطبي. وقال ابن كثير: «أطرقوا رؤوسهم ني الأرض». 
قال قتادة: «أدركتهم حيرة سوء».اه. قال ابن عباس: أدركتهم الشقاء فعادوا إلى 
كفرهم».اه. هذا يوافقه قول المفسر. 

(؟) قوله: (أي: غيره). يعني أن الاستنكار عليهم في صرف العبادة إلى غير الله تعالى» سواء 
كان عبدوا الله أيضًا أم لم يعبدوه بل قصروا عبادتهم إلى غيره. 

(5) قوله: (بكسر الفاء...). كما تقدم في سورة الإسراء [الآية: 7]. ولكن ذكر المفسر هنا 
فراءتين فقط: #أف»* «أقٌّ »24 وكانت هناك ثلاث قراءات» أ المذكورتان» 

١ 5‏ اهس 

و#أَفٍ #: بالتنوين. وهي موجودة ههنا أيضًا. 

(0) # قَالُواْ حَرَووهُ 4. نقل القرطبي عن مجاهد وابن جريج: أن قائل ذلك رجل من الأكراد من 
أعراب فارس اسمه: هيزرء فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.اه. 
وقيل: قاله ملكهم نمرود. ونقل ابن كثير أن اسم القائل: هيزن بالنون. فالله أعلم. 


0 ا جرء السأدم عشس 
كنم تعليت 40 نصرتها. فجمعوا له الحطب الكثير''"» وأضرموا النار في 
جميعه» وأوثقوا إبراهيم» وجعلوه في منجنيق”''» ورموه في النار. قال تعالى : 

10 0ه ا 2 7 © اال 1 0 
((5)- 9# قلناينتاز ون برْداوَسَلمًا عل إَِرهِيم (400 فلم تحرق منه غير وثاقه””", 


وذهبت حرارتهاء وبقيت إضاءتهاء وبقوله: «وَسَلكمًا)”'' سلم من الموت ببردها. 


)١(‏ قوله: (فجمعوا...). ماذ كره المفسر من التفصيل مرويّ عن أثئمة التفسير بسياق أطول. 
نقلها المفسرون. روى البخاري عن ابن عباس قال: «حسبي الله ونعم الوكيل؛ قالمها 
إبراهيم عَويَكَة حين ألقي في النار» وقالها محمد يَلِةِ حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل».اه. نقل القرطبي عن ابن 
إسحق: «جمعوا الحطب شهرًا ثم أوقدوها...).اه. 
وعن أبي بن كعب مرفوعا: «إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار» قال: لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين» لك الحمد» ولك الملك, لا شريك لك»2.اه. ى) في «الدر المنثور). 

(؟) قوله: (في منجنيق). المنجنيق آلة يرمى بها من بُعدٍ كان يستخدم في الحروب. قال 
القرطبي: «يقال: إن إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذ).اه. 

(") قوله: (فلم تحرق منه). نقله القرطبي عن قتادة وكعب الأحبار. 


آ ا ا 


(:) قوله: (بقوله: #وسلكمًا4). روي نحوه عن ابن عباس وعل وََيدعَنها. 

فوائد: 

١‏ - نقل ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم أن إبراهيم مكث في النار خمسين أو أربعين يومًا. 

-١‏ وفيه أن إبراهيم عَيدمَكةٍ قال: «ما كنت أيامًا وليالي قط أطيب عيشًا إذ كنت 
فيها).اه. 

'- وعن كعب وقتادة والزهري: لم تبق يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ فإنها 
كانت تنفخ عليه» ولذلك أمر رسول الله كةِ بقتلها وساها فويسقة».اه. وروى 
نحوه ابن أبي حاتم وأحمد وابن ماجه. كما نقله ابن كثير. 

4- نقل القرطبي عن شعيب الحاني: «كان عمر إبراهيم ست عشرة سنة»؛ وعن ابن 
جريج: «كان عمره سنا وعشرين سنة». فالله أعلم. - 


ماتيا 1ك 


و 


آذآ حت ور 1 02 


- #تالاا . بد كيدا * وهو التحريق #فجعلكهم التخسريت (00* في 
مرادهب"" 
(5)- ا وَتَحيَكدة وَلُوطًا * ابن أخيه هاران”" من العراق”" ##إل ايض اله 
تركنا فب إلعللييت لعللييست (05* بكثرة الأنهار والأشجارء وهي الشام”' » نزل إبراهي 
بفلسطينء ولوط بالمؤتفكة””. وبينهم| يوم. 
رس سسحت سس قر ا > أت 2 4 5 ٠‏ 69 
(09)- ## وَوَمْبَاله © أي لإبراهيم» وكان سأل ولداء ىا ذكر في الصافات 


ه- ويعلم من هذه الواقعة أن تأثير الأسباب . لذاتباء وإنا يخلقها الله تعاللى عند 
مزاولتهاء وإذا أراد الله ألا يخلق فلا تؤثر شيئًا 

)١‏ #فجعلهم الْنضَريت #45 نقل القرطبي عن ابن عباس: «سلط الله عليهم أضعف 
خلقه: البعوضء أكلت لحومهم وشربت دماءهم ووقعت واحدة في منخر نمرود تأكل 
إلى أن وصلت دماغه. وكان يُضرب رأسه بحديدة -أي للجزع الذي وقع برأسه بسبب 
البعوضة» فأقام بهذا نحوًا من أربعائة سنة».اه. ملخصًا. 

(1) قوله: (ابن أخيه...). أي: فإبراهيم عمّ لوط عََيْهِمَلَكَمُ ى| قال ابن عباس . 

(”) قوله: (من العراق). متعلق ب# وَعيكَهُ *. وكان واقعة النار بالعراق. 

(5) وقوله: (وهي الشام). أي: المراد بالأرض المباركة هنا: الشام. روي ذلك عن أب بن 
كعب وقتادة. والبركة فيها: بكثرة الأنهار والأشجار كا قاله القرطبي وغيره» قال 
القرطبي: «البركة: ثبوت الخير»» وأيضًا: هي أرض المحشر وبها ينزل عيسى ويقتل 
الدجال» وهي معادن الأنبياء» | يعلم من كتب التفسير. 
وعن ابن عباس: «المراد بالأرض المباركة هنا: مكة»» واستدل بقوله تعالى: ##إِنَّأوَلَ بِيْتٍ 
وضع لِلنَاس لَلَدَىسَكَةَ ماركا وَهْدَى لِلْعَلِينَ (40 [آل عمران: ”4]. 

(0) قوله: (المؤتفكة). هي قرى قوم لوط كا في قوله تعالى: #وَالْموْتْفكة أقوئ (5)© [النجم: 
07 ]؛ وغيرها من الآيات. 

(5) قوله: (ك) في الصافات). أي: وهو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: # رب هَبَّلِمِنَ لصحن )4 - 


)0 اجر السام عشس 


مق وَينقُوب فل 4 أي: زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد"" #وكل» 
أي : هووولداء”"! ]2 علا صكلحيت 58 ا أنبياء. 


0 8 و >< 2 # د بتحقيق ا همزتين “روداو الثانية ياء. يفتدى 0 


ض 2 سم صحم ار سل حل عِِ ع 
الخير'ت لصوي الزأحرورَ # أي: أن تفعل 5 و منهم 


ص 


ل بن أسلم. 8 


7 


ظاهر سياق الصافات أن المسؤّول هو إسماعيل؛ لآن الآية التالية هكذا: 86 فبسَرَيََهُ بِعْلَرٍ 
عَلِيِمٍ (3)) كيلم مَعَهُ ألسَمَىَ 4 [الصافات: »]١١7-١١ ١‏ وكم| رجحه المفسر هناك. 

الببي يو وسو ا 0 
وغيرهما. 
تنبيه: التاء في لتَفَِةٌ 4 زائدة لتأنيث اللفظ وليست للتأنيث المعنوي كما هو واضح. 
و لاتَولةٌ 4 حال من لوَيَمْقُوبَ 4. وعن مجاهد: امعناه: عطيةٌ»» فعلى هذا يكون مفعولًا 
مطلقًا ل« وَيَعنتا4. 

(؟) قوله: (هو وولداه). تفسير بالمراد بِ#وَكَاً4: بدون اعتبار إعرابه؛ لأن #ولاة» 
منصوب. وتفسيره بإبراهيم وولديه أي: إسحق ويعقوب موافق لتفسير يق 
وغيره. وقال البيضاوي : لوكلا يعني الأربعة» .اه. أي: هم ولوط عَلَيْهِماكَ): 

(*') قوله: (بتحقيق...). تحقيق ال همزتين قراءة الجمهورء وقرأ نافع ل 
ورويس بتسهيل الثانية. وهو المراد بقوله: (وإبدال الثاني ياءً). وأبو جعفر: بالتسهيل 
مع إدخال ألف بينهما. 

(:) قوله: (يقتدى بهم). تفسير لمعنى الآئمة؛ لأن معنى الإمام: المقتدى به. 

(5) قوله: (أي: أن تفعل) أفاد به أن المراد بفعل الخيرات وما بعده: إحداث هذه الطاعات؛ 
وعطف إقام الصلاة وما بعده من عطف الخاص على العام تنبيهًا على مزيتهما. 


سومرة الأنبياء 5 00 01 ( 


ومن أتباعهم. وحذف هاء «إقامة» تخفيف” ١‏ #إوكائواً ناعديد دين (1005. 


|[ 2< م 


©5 9 وا 4052-75 فصلا بين الخصوء ميل عِلْما وضسَله مره 
الْقَريَةَ ألَتىكات تَحْمَلُ 4 أي: أهلها”" الأعمال ظالَلبتيِتٌ * من اللو اط'*' والرمي 


0 


بالبندق واللعب بالطيور وغير ذلك ##إِنَّه انوا َوْمَ سَوّْء# مصدر ساءه””» نقيض 
سره فنسِقِينَ (48. 
- «تأتققتة فى يتتينأ» بان أنجيناه من قوب" «للة ين 


الصكيلحيت 0 


)١(‏ قوله: (وحذف) يعني أن أصل 8أوَإِقَامَ آلصَّلَوْوَ #: إقامة بالتاء عوضًا عن عين الكلمة 
أو الألف المحذوفة وحذفت التاء تخفيفًاء والأكثر إثباتبا» وأصل (إقامة»: إقوام بوزن 
إفعال» نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وعوض عنها التاءء 
وقيل: المحذوف ألف الإفعال. وعلى هذا وزنه: (إفَعْلّة)» وعلى القول الآخر: (إِفَالّة). 

(0) #وَلْوَصطًا »* منصوب بءَاتَيْنَا 4 المقدر فيكون من باب الاشتغال» أو بفعل محذوف 
تقديره: اذكر» فليس من باب الاشتغال. ذكرهما القرطبي. 

(؟) قوله: (أي: أهلها). أشار إلى أن #الْمَريَةَ # من المجاز المرسل حيث أطلق المحل وأريد 
الخال. أو من المجاز العقلي حيث أسند الفعل إلى المكان كى| يقال: جرى النهر. 

(5) قوله: (من اللواط). كما في آيات أخرى 8« إِنَّحكُمْ لََأنْوْنَ ألجَالَ...» [الأنفال: .]4١‏ 
#وَبَأبوتفٍ كاديكُم الْشحكرٌ ...4 [العنكبوت: 19]. 

(5) قوله: (مصدر ساء). أي فالمعنى: إنهم قوم يسيئون غيرهمء أي: يصيبون بالشر 
للآخرين. 

(5) قوله: (بأن أنجيناه). تفسير للرحمة» وقيل: النبوة» وقيل: الإسلام» وقيل: الجنة. ذكرها 
القرطبي. 


0 اجر السأدع عشس 


(5)- ##وَ» اذكر ##نْوًا * وما بعده بدل منه #إإِذْ كاد » دعا على قومه 
قولة ارت لاندزب :االو و الخ #من قبل # أي: قبل إبراهيم ولوط 
«لتتينة 3 تيكة ونه الذين في سنت «يب اتكزي 
الْعظِيمٍ (5* أي: الغرق وتكذيب قومه له. 


(8)- « وريه 4 منعناه!" لين الْمَوَرِ التِر كوأ كلما * الدالة على 


سس لكره حر« جم 7 
١‏ : 


رسالته أن لا يصلوا إليه بسوء' " إإئَّهُمْ كانوا قوم سَوْء مَأعْرفسْهمْ َمْعِن (41. 
(0)- 4# اذكر دود 'سْلَيَمْنَ * أي: قصتهماء ويبدل منهما لإ 


م 2س 


يَحَسَكْمَانِ في الرثِ 4 هو زرع أو كرم " ##إِدْتضْمَتَ فيد عَنَمْ الْقَوَرِ 4 أي: رعته 


ليكا”” بلا راع بأن انفلتت لوَيكُنًا لكوع سَِهِدِيت (4)50 فيه استعمال ضمير 

)١(‏ قوله: #رَيّلَائْدرٌ# أي: ى ذكر تعالى في سورة نوح» وكا دعا # فَدَعَاريهُه أي معْلُوبُ فأَنتورٌ 
(0* [القمر: .]٠١‏ 

(0) قوله: (منعناه). أفاد أن «نصر» هنا مضمن معنى منع» ولذا عذّي بِ#أمِنَ* وبنحوه فسر 
ابن كثير. وقيل: من * بمعنى «على) قاله أبو عبيدة فيا نقله القرطبي. والمآل واحد. 

(") قوله: (آلا يصلوا»). أي: لتلا يصلوا إليه. بيان لمعنى النصر. 

(5) قوله: (هو زرع أو كرم). الكرم بسكون الراء: العنب. روى ابن جرير عن ابن مسعود 
أنه كرم أنبتت عناقيده. وكذا روي عن ابن عباس وشريح ومسروق. ونقل القرطبي 
عن قتادة: «أنه كان زرعا». ظ 


0 


(0) قوله: (أي: رعته ليلا). بيان لمعنى #إنفنشّتٌ #. نقل ابن كثير عن قتادة وشريح والزهري: 
«النفش: الرعى بالليل». زاد قتادة: «والهمل بالنهار». وذكره القرطبى وغيره. ا 
رعت بلا راع» كما قال المفسر: (أي: انفلتت). وعن ابن سيده: «ال همل يقال في الإبل» 
ولا يقال في الغنم».اه. و«نفش» بابه جلس. 


سومرة ألا نبياء )يا 1 


الجمع لاقن الا" لصاحب الحرث رقاب الغنم» وقال سليمان: 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحبها 
فيردها إليه. 


(5)- لممَهسئَا 4 أي الحكومة”" #سْلَيمنَ 4 وحكمهم باجتهاد!''» ورجع 
داود إلى سليان» وفيل: بوحي» والثاني ناسخ للأول #وركلا * منهم)| 
ءَائسَا 27014 #حكما 4 نبوة #وَعِلْماً * بأمور الدين ##ور” وَسَخَرْنَاممَ داورد الْجبَالَ 


)١(‏ قوله: (فيه استعمال...). أي: في قوله لكريم 4 وهما اثنان» استدل به على أن أقل 
الجمع اثنان» وأجيب بأن إطلاق الجمع على اثنين مجاز. والجمهور على أن أقل الجمع 
ثلاثة» وإطلاق الجمع على الاثنين والواحد مجاز. وهي مسألة أصولية لغوية. 

(6) وقوله: (قال داود...). ما ذكره المفسر مروي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. ى| 
في ابن جرير وابن كثير. فقوله: (بإصلاح صاحبها). أي: صاحب الغنم يصلحون الحرث. 
(6) قوله: (أي: الحكومة). أشار إلى أن الضمير «ها» را- جع إلى المعلوم من السياق. وبنحوه 
فسّر القرطبي وغيره. والضمير مفعول ثان, و#سََيْمنَ * مفعول أول للإفْفَهمَهَا 4. 
(:) وقوله: (حكمه)). مبتدأء خبره: باجتهاد. ذكر المفسر قولين في مصدر هذين الحكمين؛ 
الأول: كان باجتهادٍ منهماء وذلك لأن قيمة الغنم والحرث كانت سواءًء فحكم بذلك 
داود. وكذا كانت قيمة ما ينال من الغنم وما أفسدت من الحرث سواءء فحكم به 
سليمان مع أن فيه مراعاةً للجانبين. عزا القرطبي هذا الرأي إلى الجمهور. والقول الثاني: 
كان كل من الحكمين بالوحيء. فحكم سليمان ناسخ. عزاه إلى جماعة من العلماء ومنهم 

ابن فورك. 

(0) (لإءَائيتَا4ه). بتقدير الضمير: (5» يكون نصب كلا بفعل محذوفء من باب 
الاشتغال وليس تقديره ضروريًا. بل الأولى إعراب #خلًا4 مفعولًا مقدمًا 
لمأ ءاسا 4. و حَكما © مفعولًا ثانيًا. فلا يكون من باب الاشتغال. 


/ اجر السادع عشس 


3 
2 ا ١ ٠‏ 93 ع ١‏ 5 0 
سبح وَالظيرَ # كذلك” '. سخرا للتسبيح معه لأمره به'"'' إذا وجد فترة لينشط 


له" #وسكًَ فلجليت 400 تسخير تسبيحهه| معه'*'» وإن كان عجبًا عندكم: 
أي يجاوبته للسيد داود. 


()- #وعضَسهُ صنَصَةَ وس * وهي الدرع؛ لأنها تلبس””'» وهو أول من 
صنعها" » وكان قبلها صفائح «لَحكْمّ * في جملة الناس «الِْخصِئَكُم» 
بالنون لله”". وبالتحتانية لداود» وبالفوقانية لاوس »» لين بكم # حربكم 


رهم د 


)١(‏ قوله: (كذلك). أي: سخرناه للتسبيح معه. و #وَالطَير » معطوف على ##الْحَبَالَ #* أو 
مفعول معه. 

(7) قوله: (لأمره به...) أي: لأمر داود بالتسبيح. فالمعنى: جعل الله الجبال والطير بحيث 
تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

(*) وقوله: (إذا وجد...). أي: إذا وجد داود فتورًا وأحسٌ بعدم النشاط أمر الجبال والطير 
بالتسبيح. وهذا المعنى نقله القرطبي عن بعض العلماء؛ بدون عزو. قال ابن كثير في 
تفسير الآية: «وذلك لطيب صوته بتلاوته كتابه زبور» وكان إذا ترنم به تقف الطير في 
المواء فتجاوبه» وتردٌ عليه الجبال تأويبًا».اه. فظاهر هذا أنه كانت الطير والجبال 
تسبحء وإن لم يجد داود فتورًا. والله أعلم. 

(4:) قوله: (تسخير...). قدره ليكون مفعولًا به ل#إقاعليت 4. وتقديره باعتبار السياق 
والمقام. وإلا فالله خالق كل شيء. 

(5) قوله: (لأنها تلبس). تعليل لتسمية الدروع باللبوس. قال القرطبي: «اللبوس عند 
العرب: السلاح كله».اه. 

)١(‏ وقوله: (وهو أول من...). قاله قتادة. فداود عَِه1ك5هِ أول من صنعها حِلَقًا. وكانت 

(0) قوله: (بالنون...). ثلاث قراءات: ٍ- 
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مع أعدائكو" #فَهَل أ تم يا أهل مكة #شتكرون (:م)!» نِعَمِي'' 00 
الرسول. أي: اشكروني بذلك. 
(8)- و سخرنا لسْلِيمَنَ الي عَاصِفَةَ 0 وفي آية أخرى: «ي6ة)”". أي 


> الأولى: بالنون: ##لِتُحْصِئَكُم# بصيغة المتكلم والضمير لله تعالى: قرأه شعبة ورويس. 
الثانية: بالتاء: «لنُحوتكم #* وهي المراد بقوله: (الفوقانية): والضمير »ابوس : 
قراءة ابن عامر وحفص. 
الثالثة: «لِيُخْصِئَكُ # بالياء: والضمير لداود أو للّه تعالى على الالتفات: قراءة 
الجمهور. ومشى المفسر هنا على غير قراءة أبي عمرو. 

2 5 مج مهركث 

)١(‏ قوله: (حربكم...). قاله الضحاك. وعن ابن عباس: (لإيّنْ بَأْسِكُم #: من سلاحكم). 
ومعناهما واحد. 
فائدة: قال القرطبي: «هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل 
العقول والآلباب» فالسبب سنة الله في خلقه. وقد أخبر الله عن نبيه داود أنه كان يصنع 
الدروع» وكان أيضًا صنع الخوصء وكان يأكل من عمل يده. وكان آدم حراثًاء ونوح 
نسجّاراء ولقمان خياطاء وطالوت دباغًاء وقيل: سقاءً» فالصنعة يكف بها الإنسان عن 
نفسه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس»).اه. باختصار. 

(0) قوله: (نِحَوِي). بكسر النون وفتح العين: جمع نعمة» مضاف إلى ياء المتكلم. وفي بعض 
النسخ: (نعمتي). قدره ليكون مفعولَا به ل #سَكرُويَ #. 
وأفاد بقوله (أي: اشكروا) أن هذا الاستفهام بمعنى الأمر والطلب» ى] في قوله تعالى: 

مهل نم مُسبُونَ 480 [المائدة : .]4١‏ 

(") قوله: (وفي آية أخرى). وهي في سورة ص: حرا له ايح ججرِي مرو ع حت صاب (61)50 
[”]. ومقصود المفسر الجمع بين الآيتين. فمعنى #عَاصِفَة4: شديد الحبوب» ومعنى 
#رْدَءٌ 4: خفيفة ا مبوب» كم| قال. فالجمع بينهما أن ذلك يكون حسب إرادته؛ شدة وخفة. - 


شديدة ابوب وشفيفته حسب إرادته تومي إل لاض ىب ركفا وهي 
الشام'' #وحكنًا يكل سَيْءِ عَللِمينَ 420 من ذلك: علمه تعالى '' بأن ما يعطيه 


_- تر ته 


سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه »ففعله تعالى على مقتضى علمه. 
(09- #إوَ» سخرنا مرح التَّيسَطِنِ مَن يَعُوصوبت لَه 4 يدخلون في البحر» 


فيخرجون منه الجواهر لسليان #وَيَحَمَلت عسَلا دو للك 4 أي: سوى 


ور 


الغوص من البئناء وغيره #وكنا لَهُمَ حفظيت )4 من أن يفسدوا ما 
عملوا"" ؛ لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل قبل الليل أفسدوه إن لم يشتغلوا بغيره. 
()- ا # و4 اذكر أرب * ويبدل منه مإإِذَادَئ ريده 4 لما ابتلي بفقد جمبع 


- قال ابن كثير وغيره: كان لداود بساط من خشبء. يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من 
أمور المملكة» والخيل والجمال والجند والخيام وغيره» ثم يأمر الريح أن تحمله فتحمله 
وترفعه وتسير به إلى حيث يشاء من الأرضء فينزل وتوضع آلاته وخشبه»اه. 
باختصار. ويمكن أن نقول: كان ذلك كالطائرة في زمانناء أي: هو مركب يحمله ومن 
معه وما يحتاج إليه إلى حيث يشاء. 

)١(‏ قوله: (الشام). قال القرطبي: «يروى أنها كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث أراد ثم 
ترذه إلى الشام».اه. 

(؟) قوله: (من ذلك علمه...). مراد المفسر ربط هذا العموم #وحكنًا بَكلٌ تَىْءِ عَللِمِينَ (00) * 
بخصوص هذا الموضوع الذي هو قصة سليان عَلََوانَةمُ. وفيه إثبات الحكمة لله تعالى. 

() قوله: (من أن يفسدوا...) نقل القرطبي عن الفراء قريبًا ما قاله المفسر. قال: «حافظين 
لهم من أن يفسدوا أعالهم أو يبيجوا أحدًا من بني آدم في زمان سليان». ىا أشار 
البيضاوي إلى هذا المعنى حيث قال: «...أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم».اه. 
قال ابن كثير: «أي: يحرسه الله تعالى أن يناله أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته 
وتحت أمره».اه. وكل ما فسر به صحيح لا منافاة بينها. 


مويه الآنبيا ' 4 


ماله ولك" وتمزيق حسده» ومجر ميخ الناس له إلا زروجته ل أو 


سبعًا أو ثاني عشرة» وضيّقَ عيشه 4# بفتح الهمزة بتقدير الياء #سَتَقَ 


-- 
م لير بر مع > 6 


الضيرٌ * أي: الشدة '" #وأنت أركم التصيت (405. 
(2)- ممَاسْيَحَبَنا 4 نداءه طمَكَقَفْمَا مَا يو من ضر وَدَامَيكَهُ أَهْلهْ4 
أولاده الذكور والإناث بأن أحيوا له'*' وكل من الصنفين ثلاث أو سبع 


)١(‏ قوله: الما ابتلي...) ذكر المفسرون قصة أيوب عَدِمَكهُ بسياق مفصلء والذي قاله المفسر 
هو خلاصة ذلك. وكا قاله ابن كثير: (كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير 
وأولاد كثيرة ومنازل مرضية» فابتلي في ذلك كله وذهب عن آخره. ثم ابتلى في جسده 
-يقال: بالجذام- ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر بها الله عَرَهِجَلّ حتى عافه 
الجليس وأفرد في ناحية من البلد» ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت 
تقوم بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله. وقد قال النبي طَلِهِ: 
اأشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, ثم الأمثل فالأمثل...؟ وقد كان أيوب 
َبَتَك غاية في الصبر» وبه يضرب المثل في ذلك2.اه. 

)١(‏ قوله: (سنين ثلانًا) أقوال في مدة بلائه: فعن وهب بن منبه: «(ثلاث سنين»» وعن الحسن 
وقتادة: اسبع سنين وأشهرًا»» وكذا عن ابن عباس. وفيا رواه ابن أبي حاتم عن أنس 
يِوََُْعَنهُ مرفوعا أنه لبث به بلاؤه ثاني عشرة سنة. ورجحه القرطبي. 

(*) قوله: (أي: الشدة). وذلك أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوضء فقال: مسَّنِي الضر. 
نقله القرطبي عن أنس مرفوعًا بدون ذكر الإسناد. وذكر في معنى قوله مس اضر 
سبعة عشر قولًا للعلاء. ثم قال: قال العلماء: «ولم يكن قوله: مسني الضرء جزعًا؛ لأن 
الله تعالى قال: هِ#إإِنَا وَجَدْنَهُ صَارراً * [صٌ: 4 4 ]» بل كان ذلك دعاءً منه» بدليل قوله تعالى: 
'#فَاسْتَجِبنَا لَه #. والإجابة تتعقب الدعاء...»).اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (بأن أحيوا له...) أي: كانوا ماتوا فأحيوا لهم بأعيامهم» هذا مروي عن ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد والحسن وقتادة. قال ابن مسعود: (وهم سبعة من الذكور - 


7 اجر السابع عشس 
#ومتلهم تَحَهُمْ 4 من زوجته؛ وزيد في شبابهاء وكان له''' أندر للقمح وأندر 
للشعير؛ فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت 
الأخرى على أندر الشعير الوَّرِقَ حتى فاض طتَتمَهٌ* مفعول له لين عِنئا* 
صفة #وَذْكرَئ لِلْعِِرَ (0ه)* ليصبروا فيثابوا. 

(ه)- 4# اذكر إِسْمَعِيلَ وَإدْريس ود الْكفْل "كل يْنَ الصَدريسَ(م)4 


سكو سام راج ل 01 6 - 
()- # وأدْخَلتئهُمْ ف تنا * من النبوة متهم ص الصصيلحيت (4)5 
0 وسمى ذا الكفل”*'؛ لأنه تكفل بصيام -تميع نغباره وقيام -تميع ليله وأن 


- وسبعة من الإناث».اه. فل) عوفي نشروا له وولدت امرأته سبعة بنين وسبع بنات». 
اه. نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (وكان له...). الأندر: البيدر أي الموضع الذي يوضع فيه القمح ونحوه ليداس 
ويصفى. وما ذكره المفسر روي قريب منه عن أب هريرة مرفوعا: «لما عافى الله أيوب 
أمطر عليه جرادًا من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعله في ثوبه». | في ابن كثير. 
تنبيه: ذكر الصاوي وغيره: أن ابتلاء الله بالأمراض الجسمية لا ينافي مقام النبوة» وكما 
يعلم من الحديث النبوي المذكور: «أشد الناس بلاءً...). 

)١(‏ وا الْكفْل *. قال ابن كثير: «أما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء 
إلا وهو نبي».اه. يفيد أن ذا الكفل نبي من الأنبياء لذكره في عداد الأنبياء. وعن مجاهد 
وأبي موسى وغيرهما: «أنه لم يكن نبا بل كان رجلًا صا ًا». وعزاه القرطبي إلى 
الجمهور. وتوقف ابن جرير في ذلك. 

(") قوله: (لما). أي: للنبوة. 

(5) قوله: (وسميٌ ذا الكفل). هذه القصة رواها ابن جرير وأوردها ابن كثير عن مجاهد بسياق 
مفصل» حاصلها: أن النبي اليسع لما كبر أراد أن يستخلف على الناس رجلا فجمعهم - 
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يقضي بين الناس ولا يغضب؛ فوفى بذلك. وقيل: 1 يكن نيا 

(9)- و اذكر #إدًا أَلنُون © صاحب الحوتء وهو يونس بن متى» ويبدل 
منه #إذ ذهب مَعْلَضببًا 4 لقومه'''» أي: غضبان عليهم مما قاسى منهم, ولم يؤذن 
له في ذلك لاقن أن ل تَقرَ و4 أي: نقضي عليه بها قضيناه'" من حبسه في 
بطن الحوتء أو نضيق عليه بذلك”" #قكادئ في الظلّْمَتٍ »* ظلمة اللا 2 
وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت #إأن * أي: بأن””" الا له إلا أت سبحتلك 


1١ 


- وقال لهم: من يتقبل مني بثلاث: بصوم النهار وقيام الليل وألا يغضب. فقال رجل 
منهم: أناء وفعل كذلك ثلاثة أيام» فاستخلفه...اه. ملخصًا. 
)١(‏ قوله: (لقومه). قاله الضحاك. يعني لما تمادوا في الكفر والعصيان ولم يقبلوا المدى 
غضب عليهم» وخرج من بين أظهرهم مغاضبًا لهم» ولم يؤذن له في الخروج. ى) يعلم 
من ابن كثير. 
(0) قوله: (أي: نقضي عليه). هذا قول عطية العوفي. 
(*) وقوله: (أو نضيّق عليه). روي نحو هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم. 
واختاره ابن جرير. وحاصله: أن قدر يقدر يأتي على ثلاثة معان: 
١‏ - بمعنى فضى يقضي. 
امع » طق يضيق كزا اق اقوله'تعال الإو قرز كتورث كشي 4 [الطلاق ]1 
وهذان المعنيان ذكرهما المفسر. 
“- بمعنى: قوي يقوىء من القدرة» وهذا ليس مرادًا قطعًا؛ لأن اعتقاد ذلك كفر لا 
يأ من عامة الناس فضلًا من نبىّ. | يعلم من القرطبي. 
(5:) قوله: (ظلمة الليل...). كذا روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير وغيرهم. 
(0) قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون جملة #آن...» في محل جرء والظاهر أن تكون #أن» 
حينئذ مصدرية. ولكن لا ضرورة إلى تقدير الباء فتكون #إآن 4 تفسيرية لسبق جملة فيها 


معنى القول دون حروفه وهو #كادئ #. -> 


/ ا جرء السأدم عشس 


- 


و 


حكنت ين الظيلييست لي باوب 0 
(09- « دَاسْتَبْصنًا ا وَجَيسَدُنَالْمَرْ 4 بتلك الكلمات # وَكَدلَت * كم| 
نجيناه بي من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين. 


()- 9و4 اذكر #ركريًا# ويبدل منه #إِذّ نادىل ريه 4# بقوله: #رَبّ لاسَّدَرَفٍ 
م موو صوم 


كردا * أي: بلا ولد يرثني 9وَأتَحَيرٌ ارين 1ه الباقي بعد فناء خلقك” '". 
()- هاسيَجَبنَا له نداءه #ووَهننَا هسح * ولدًا #وَأَضْكَحَنَا 
يجكةء * فأتت بالولد بعد عقمها " لإِنَّهُمَ * أي: من ذكر من الأنبياء #كانوأ 
سترعوت # يبادرون #إفيى الْحَيَرْتِ* الطاعات #ويدعوتتا رَعَبا# في رحمتنا 


- فائدة: يونس عَلَدِسَكةْ بعث إلى قرية تسمى «نينوى)» فخرج منهم بعد وعدهم 
بالعذاب فل| رأوا علامات العذاب تضرعوا إلى الله فرفع عنهم العذاب ىا تقدم في 
سورة يونس [98] وأما يونس فركب سفيئة فلججت بهمء فاقترعوا على رجل يلقونه 
إلى البحر» فوقعت القرعة على يونس -ثلاث مرات-. فألقى نفسه إلى البحرء فالتقمه 
حوت. وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا يأكل لحمه ولا يهشم عظمه. فإن يونس ليس 
لك رزقًا وإنا بطنك يكون له سجتاء ا في ابن كثير. روى ابن جرير عن سعيد بن 
الحسن البصري: «أنه مكث في البطن أربعين يومًا».اه. ثم ألقاه الحوت على الساحل 
كما قص الله تعالى في سورة الصافات. 
تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: «لم يكن هذا عقوبة؛ لأن الأنبياء معصومون, بل كان 
تأديبّا وأضاف الظلم إلى نفسه اعترافًا واستحقارًا ى) قال آدم وحواء».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (الباقي). تفسير للمراد بالوارث» فليس الوارث هنا بالمعنى الفقهي الذي هو 
القريب الذي ينتقل إليه مال الميت. ى) هو واضح 

(؟) قوله: (بعد عقمها). قاله قتادة وابن جبير وأكثر المفسرين» وعن ابن عباس وعطاء: 
كانت سيئة الخلق فأصلحها الله تعالى وجعلها حسنة الخلق». ذكره القرطبي. 


سور الآنبيا ' 4 


وه سد 1 


وَرَعبَ 4 من عذابنا وكاو ا خَشْويت 405 متواضعين في عبادجهه "أ 

(5)- و4 اذكر مريم و أعست مَصصدّت وها حفظته من أن ينال 
#فتفختافيها من زرُوِحنحا» أي : جبريل”' ' حيث نفخ في جيب درعها فحملت 
بعيسى وَحَعَلْمَنهَا وأبنَهسآ ءَايَهٌ للعدلييت- (405 الإنس والجن والملائكة حيث 
ولدته من غير فحل. 

()- 8 إِنَّ هَذوء4 أي: ملة الإسلام #أَمَّمْكُمْ 4 دينكم'" أبها المخاطبون: 
أي: يجب أن تكونوا عليه لأَمَّدٌ وبُحِدَّه4 حال لازمة”" #وكا رَيْسكُم 
َأَعَبَدُوتٍ (45* وحٌدون' 0 


)١(‏ قولة: (متواضيعين): قاله الضحاك. وعن ابن عباس: «مصدقين با أنزل الله»» ومجاهد: 
«مؤمنين حماةة أبن العالية: : خائفين». قال ابن كثير: «وكل هذه الأقوال متقاربة).اه. 

(0) قوله: (أي: جبريل). بالرفع» تفسيرًا لفاعل النفخ» أشار إلى أن في الكلام إسنادًا مجازياء 
حيث أسند النفخ إليه تعالى؛ لأنه الآمر والمقدّر. والنفخ حصل من جبريل عَداتَكمْ. 
فائدة: قال ابن كثير: «يقرن الله تعالى بين قصة زكريا ومريم وعيسى كا في سورة آل 
عمران ومريم وههنا؛ لأن بينها تشايباء وقدّم قصة زكريا لأنها كالتمهيد لقصة مريم 
وعيسىء فزكريا عَلِيْهِآسَكةْ ولد له بعد كبر السن وهو عجيبء ومريم ولدت بدون بعل 
وهي أعجب».اه. ملخصًا. 

(9) قوله: (دينكم) تفسير للأمة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وابن جبير وغيرهم كما في ابن 
كثيرزوغيرة: 

(:) قوله: (حال لازمة). الحال اللازمة هي التي يستمر معناها بدون انقطاع. وكا في قوله 
تعالى: كيم بِاَلْقِسَطاً * [آل عمران: »]١8‏ #مَصَيّمًا لِمَا ببح يَدَيْهِ © [البقرة: /41]. 
ومقابله: المتنقلة وفصلنا ذلك في شرح «الثنائيات». 

(5) قوله: (وخدون). ى) فسر بنحوه القرطبي. لأن الآية مكية وأكثر أهلها كانوا على شرك. 
والنون في #تَأَعْبُدُوتٍ # و(وحدون) نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيمًا. 
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لح 


-ه د 


)- وويَقَطُوأ 4 أي: بعض المخاطبين #أْمَرَهُمِ يَدْنهُمُ 4 أي: تفرقوا أمر 
وتو مقا للان :قن وه جر لقم اتويوت رالسارى "لقان تعالة لكر 
إإنَاكجغورت 45 أي: فنجازيه بعمله. 

(:)- #فمن يَعَمَلْ يس الصَِحَتٍ وَهْو مُؤْوِنُ فا كُفْرَانَ4 أي: لا جحود 
#لِسَعِوء ونا كيبوت (4)05 بأن نأمر الحفظة بكتبه”"'» فنجازيه عليه. 

١ -)9(‏ وكرام عل فَرَْةٍ أَمَلَكتهَآ4 أريد أهلها”" طأْنَههْمَ لا زائدة*' 
بجوت (4)80 أي: ممتنع رجوعهم إلى الدنيا. 

(5)- 9# حَوح 4 غاية لامتناع رجوعهم #إإِدَافِئِحَتٌ 4 بالتخفيف والتشديد”” 


)١(‏ قوله: (وهم طوائف...). لعل المراد التمثيل. وإلا فالفرق أكثر من الطائفتين. ى] قال 
القرطبي: «فمن موحد ومن هوديء ومن نصراني» ومن عابد ملك أو صنم».اه. 

(1) قوله: (بأن نأمر...). أشار إلى أن الكلام فيه مجاز عقلي حيث أسند الكتابة إليه تعالى وهو 
آمر ومقدرء والكتبة هم الملائكة. والله أعلم. 

(©) قوله: (أريد أهلها). أشار إلى أن #قَرَيّةٍ * من المجاز المرسل. 

(5) وقوله: (زائدة). روي عن ابن عباسء» واختاره أبو عبيدة في] نقله القرطبي وغيره. 
وروي عن ابن عباس أيضًا وقتادة وغيرهما: «أن معنى ## وكرام # واجب أي: قدرًا 
مقدّرًا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا بعد هلاكهم, أو لا يرجعون إلى التوبة» أي: من قدر 
عليه الحلاك من أهل القرى ثبت أنهم لا يرجعون إلى التوبة فتكون اللام نافية. وجه 
ثالث: أ متنع ألا يرجعوا للجزاء والحساب. قاله البيضاوي مع الأوجه الأخرى. 
فاللام نافية أيضًا. وعلى كل تقدير يكون ## وكرام * خبرًا مقدمّاء والمصدر المؤول من 
(أن» ومعموليها مبتدأ مؤخرًا. 

(4) قوله: (بالتخفيف...). قراءتان: بالتشديد: #فُبِّحَتٌ4: قراءة ابن عامر» وأبي جعفرء 
ويعقوب. والتخفيف: #فْيِحَتٌ4: قراءة الباقين. والتشديد يفيد المبالغة. 


#يأجو وم جوج # بال همز وتركه'''» اسمان أعجميان لقبيلتين» ويقدر قبله 
مضافء أي: سذهماء وذلك قرب القيامة وهم ون حكلٌٍ حَدَبٍ 4 مرتفع من 
الأرض نلو :4 يسرعون. 

(9)- #وأقيب الود الْحَنُّ 4 أي: يوم القيامة قدا هم 4 أي: القصة”" 
«سَخِصَةٌ صر ال نَكْفَرُوا* في ذلك اليوم لشدته يقولون: لإيَا4 للتنبيه ©" 
#وَيلَتَا هلاكنا #مَدّكُنًا4 في الدنيا 9ف عَفْلَويِنَ مدا اليوم #بَلْ كُنًا 
ظتلمي> (4080 أنفسنا بتكذيبنا الرسل. 

()- نكم 4 يا أهل مكة #وَمَاكَبَدُو تين دور آله 4 أي: غيره من 
الأوثان #حَصَب هئم 4 وقودها" ' #أنشركهكاردوت 4:2 داخلون فيها. 


010 قولةة لباقمو روك )نامي افر ولت 4د قزايت عاض ويرك الجدزةة أن 
بقلبها ألمًا: قراءة الباقين. ىا تقدم في سورة الكهف. وقد تقدم هناك شيء من الكلام 
في شأنهم [الآية: 196]» وقد أورد ابن كثير ههنا أحاديث وردت في خروجهم. 

(؟) قوله: (القصة). أفاد أن :#هى * هنا ضمير القصة. وهو مثل ضمير الشأن لكن إذا كان 
الضمير مذكرًا يقال: ضمير الشأن وإذا كان مؤنثًا يقال: ضمير القصة» والمراد منه) 
واحد. ويفيد: نوع توكيد من حيث إن فيه إجمالا ثم تفصيلًا. وهو من باب الإطناب 

(9) قوله: (للتنبيه). أي: من حيث المعنى» لا باعتبار الإعراب؛ لأنه حرف نداء وما بعدها 
منادى منصوب إعرابّاء ى) تقدم. 

(4) قوله: (وقودها). قاله ابن عباس. أي: كقوله تعالى: #وَفُودُها أَلنَّاسُ وَلَطْجَارَةٌ 4 [البقرة: 
5 وعنه أيضًا: «شجرها). وعن مجاهد» وعكرمة؛ وقتادة: «حطبها). كا قرئ به. 
وعن الضحاك: (ما يرمى به فيها». قال ابن كثير: «والجميع قريب».اه. 


ء' حرو السابع مر 
8)- «الؤكات مولت 4 الأوثان لدَالِهَد4 كا زعمتم لبا ورَمُوسا 4 
أ 3 سم 0 
دخلوها #وكل #4 من العابدين والمعبودين ##فسا دوب (41)00. 
()- الهج » للعابدين" ' #إفيها رَفِير ' وهم يهنا لا متمخوت (4)0 
شيئًا' "؟ لشدة غلياهها. 


جو 


0 ونزل لما قال ابن المودتف 3 عبد عرير وال مسيح والملائكة فهم ف النار 
على مقتضى ما تقدم: لذ سَبَقَتَ لهم يَنَا4 المنزلة'*© «الْخنَيَ» ومنهم 
1 22 تس ساحك و سا و سا 
من ذكر ##أؤلتيك عنها معدونث © 


)١(‏ قوله: (للعابدين). يشير أن الأصنام لا تحيون فلا يكون لهم زفير. وهذا أحد وجهين 
ذكرهما القرطبي. والثاني: بل تحيي فيكون لما زفير أيضًا. نعوذ بالله من جهنم. 

(1) رفير 4 صوت تفْس المغموم يخرج من القلبء وتقدم في تفسير سورة هود. 

() قوله: (شيئًا). روي عن ابن مسعود: (إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار 
فلا يُرى أحد منهم يعذب في النار غيره».اه. ابن كثير موجرًا. 

(5) قوله: (ابن الزبعرّى). بكسر الزاء وفتح الباء وسكون العين» وبالراء المخففة المفتوحة. 
اسمه عبدالله السهميء أحد الشعراء المشركين» كان يهجو المسلمين ثم أسلم وحسن 
إسلامه. وما ذكره من سبب النزول أورده ابن كثير وغيره بسياق مفصّل عن عكرمة 
عن ابن عباس. وروي كذلك عن محمد بن إسحق. 

(8) قوله: (المنزلة). قدره ليكون موصونا ل#الْحُشَي4. وفسر #الْحْسَو4 بالرحمة في قول 
عكرمة. وبالسعادة في قول غيره. وقال القرطبي: «الجنة»).اه. وكلها متلازمة. 
وعلى ما ذكره من سبب النزول يكون المراد بالذين سبقت لهم الحسنى: الملائكة وعيسى 
ومن عبد من دون الله. روي ذلك عن ابن عباسء وأبي هريرة» وعكرمة» والحسن, 
وابن جريج» ك! قاله ابن كثير. وفي كلام ابن كثير ما يدل أن المراد مهم جميع السعداء من 
المؤمنين بالله ورسله. 


]0 لضدن ؛( 


لك خيةا سدد 


ات . سدس د اك الس تدس والاشهي را 2 


د 


انر 1 الا 1مك 1215017 أكابضت: العدقت األا 1 


سؤورلة الأنبياء هه 


0 نفس 


(3)- إلا يتمعو حَسِيسَها # صوتها!'' #وَهُم في ما أَضْكَهَتَ 
من النعيم #حَدإِدَونَ (103. 
001 # لا يحرنهم الْفَرع بد وهو أن يقافر العف ل القا ”7 
لَه 4 تستقبلهم لالْمَكَوِكَةَ 4 عند خروجهم من القبور”” يقولون 
1 ون م الل وى سلف زر 4 في الدنيا. 
(3- يوم # منصوب ب(اذكر) مقدرًا قبله #تطوى السّسماء كطئ السَجِلٌ # اسم 
ل «إلكتاب» صحيفة ابن آدم عند موته. واللام زائدة» أو (ألسَجِلٌ »: الصحيفة””*, 


سيسحلا١ قوله: (صوتها). كذا فسر البيضاوي: «الحسيس: صوت بحس به)ء وقال القرطبي:‎ )١( 
والحسٌ: الحركة»؛ وقال ابن كثير: «أي: حريقها في الأجساد».اه. وكلها متلازمة.‎ 

(؟) قوله: (وهو أن يؤمر...). تفسير ل#الْفَوَعْ اكير 4. وما ذكره المفسر مروي عن 
الحسن البصري. وقال ابن عباس: «أهوال يوم القيامة والبعث»» وعنه: «النفخة في 
الصور؟ اختاره ابن جرير. وعن ابن جريج» والضحاك؛ وابن جبير: «هو إذا أطبقت 
النار على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار».اه. 

(*) قوله: (عند خروجهم...). مروي عن ابن عباس. 

(:) قوله: (اسم مَلّك). بفتح اللام مفرد الملائكة. روي ذلك عن السدَّي. وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر أيضًا في! نقله القرطبي. والكتاب على هذا القول: صحيفة 
الأعمال. وقول المفسر: (واللام زائدة) يعني هي لام التقوية الداخلة على المفعول به. 
وليست زائدة محضة. 

(5) وقوله: (أو #آليَجِلَ #: الصحيفة). قال ابن كثير هذا هو الصحيح عن ابن عباس» وهو 
قول مجاهدء وقتادة وغيره واحد. واختاره ابن جرير. لأنه المعروف في اللغة» وليكون 
المشبه به معروفًا عند المخاطبين. فالمعنى: كطيّ السجل أي: الصحيفة على المكتوب. كم| 
قاله ابن كثير. قال تعالى: #وَالسّمكوث مَطَويَت بَمِيِيْوءٌ 4 [الزمر: /51].- وكما في 
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والكتاب بمعنى المكتوب» واللام بمعلى على. وفي ا الإأحكيب ( حمعاء 


2 6ر22 سس 


بدَأَنَآ وَل حَلْقٍ # من عدم يدث 4 بعد إعدامه. الك ا ا 1 
وضميره عائد إل ١وََ‏ )» وهما» مصدرية ##وهدًا 6 منصوب ب(وعدنا) مقدرًا 
قبله» وهو مؤكد لمضمون ما قبله”" لإإنَا كا تكست 437 ما وعدناه. 

()- «وَلْعَد كبا فى الو رٍ4 بمعنى الكتاب' ''» أي: كتب الله المنزلة 
مِنْ بحَدِ ألزّوْ * بمعنى: أم الكتاب الذي عند الله #أرك الْأَيضَ» أي: أرض 
”ره باد الصديخوت 405 عام في كل صالح'''. 


- «صحيح البخاري» عن ابن عمر عن رسول الله يَكِْةِ قال: «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين وتكون السموات بيمينه).اه. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). أي بصيغة الجمع: قراءة حفصء وحمزة» والكسائي. وبصيغة 
الإفراد: #لِلْكِبٍ *: قراءة الباقين. 

(؟) قوله: (فالكاف) أي: فالمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل بَذَئنا له. فالجار والمجرور كما 
دنآ © يكون مفعولًا مطلقًا أي: نعًا للمصدر من #يْصِيدَة 4. 

(") قوله: (وهو مؤكد) أي: المفعول المطلق: #وَيدًا © مؤكد لمضمون جملة #كمابدانآ ....4. 
والمؤكد للجملة يجب حذف عامله كما ذكره النحاة. 

(؟) قوله: 000 الكتاب). ما ذكره المفسر مروي عن مجاهد. وابن زيد» واختاره ابن 
جرير. أي: فالمراد ب #الرَوْرِ4: الكتبء وب#آلذِّمْ 4: اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس» 
والحسنء وقتادة وغيرهم: «الزبور: الذي أنزل على داود» والذكر: التوراة». 

(5) قوله: (أي: أرض الجنة). مروي عن ابن عباسء ومجاهد وغيرهماء قال القرطبي: 
«(أحسن ما قيل فيه أنه يراد مها أرض الجحنة... كما قال تعالى: ©#وََالُوا ألْصمَدُ َه الى 
صَدَكَنَا وَعَدَه وأوَربَّا الَْرْضَ* [الزمر: ؟ /ا]. 

() قوله: (عام في كل صالح). أي: من كل أمة. وكا قال ابن كثير: «يقول تعالى مخيرًا عما 
قضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة. - 


سومرة الأنبيا ' 4 


(5)- #إنَّ ف عهَندَا» القرآن #البَلعًا» كفاية في دخول الجحنة للْمَوَمِ 
عحديييت (4)3 عاملين به. 
()- #ومآأَرسََتدلَك 4 يا محمد إلَّارمَةَ 4 أي: للرحمة”" طيلْصلييت )4 
الأفين واطن ياك 
()- « فَلإِنمَابوخ إل أَنَما ]لهك إلله جد 4 أئ؟ها يوحن إل ف 
أمر الإله إلا وحدانيته''" #فَهَلْ أنثر مُسَلِمُوت (13» منقادون لما يوحى إلي من 
وحدانية الإله؟ والاستفهام تعض الاهضر: 
(5)- # ين يولَأ4 عن ذلك لفقل ادنك 4 أعلمتكم بالحرب عل 
1 سَوَاِ # حال من الفاعل والمفعول”"» أي: مستوين في علمه. لا أستبدٌ به دونكم 
لتتأهبوا #وَإِنْ 4 ما” #أدَرى قريب أم بصِيدمَا عدوت (4)]3 من العذاب, أو 
- قال تعالى: #إِنَا لَمَصُرٌ مُسْلنَا وَأ مَنافي ليوو الديَاوَيومَ يشوم هد (4)50 [غافر : 
١0.ه.‏ ملخصا. 
ويظهر من كلامه أن '#الْأَرِسَ 4 على إطلاقها تشمل الدنيا والجنة. 
)١(‏ قوله: (أي: للرحمة) أفاد أن #رَحمَةٌ * مفعول له. 
تنبيه: رحمة الرسول يك ما تواترت الأخبار والوقائع بهاء وقد نبهنا على شيء من ذلك 
في كتابنا (لوامع الدرر من خصائص سيد البشر). 
(0) قوله: (أي: ما يوحى إلي...) أشار إلى أن الحصر في هذه الآية إضاف. 
(”) قوله: (من الفاعل والمفعول). الفاعل: التاء» والمفعول: كاف الخطاب في (أعلمتكم). 
(5) قوله: (#وَإِن* ما) أفاد أن «إن) هنا نافية. و«أم» هنا متصلة لسبق همزة التعيين» والهمزة 
معلقة لل#إأدّروت »* عن العمل في المفعول. ويجوز في «قريب» أن يعرب مبتدأ و«ما» 
فاعل سد مسد الخبرء أو خيرًا مقدمًا و«ما» مُبتدأ مؤخرء على كلا التقديرين الجملة 
سدت مسد مفعولي «أدري». والله أعلم. 
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القيامة المشتملة عليه» وإنم) يعلمه الله. 

(5)- نه تعالى يَمْكمْالْجَهُرَ مس الْمَوَلِ #4 والفعل منكم ومن غيركم 
#وَيَعَلَمُ مَاتحكسمُو 4000 أنتم وغيركم من السر. 

(9- لوَإِن4 ما «أدوف تعَلَهُ4 أي: ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته'" 
#فِتَنَةُ 4 اختبار للك ليرى كيف صنعكم #وَمَكَعٌ 4 قتع به ملل حينٍ(4)0 
أي: انقضاء آجالكم. وهذا مقابل للأول”'" المترجى”" ب«لعل»» وليس الثاني 

(0- مكل 24 وني قراءة”'': «قل)» #رَي شك » بيني وبين مكذبي ليلل 4 
بالعذاب لمم, أو النصر عليهم؛ فعذبوا ببدر وأحد وحنين والأحزاب والخندق. 
ونصر عليهم #وربنًا لمن الْمسْتَعَانُ عَكَ ما نصِفْونَ (005* من كذبكم على الله في 
قولكم: اتخذ ولدَّاء وعليّ في قولكم: ساحرء وعلى القرآن في قولكم: شعر. 


)١(‏ قوله: (أي: ما أعلمتكم). أي: الذي أعلمتكم به وهو العذاب. قال ابن جرير: «لعل تأخير 
ذلك عنكم فتنة لكم ومتاع إلى أجل مسمى».اه. وحكاه عون عن ابن عباس . قاله ابن كثير. 

(5) قوله: (وهذا مقابل...) يعني أن قوله: #وَمَكَمٌ إل حينْ(4)0 ذكر مقابل للَعَلَههوِقَنَةُ 4 
وكونه فتنة محتمل الوقوع وعدمه فهو محل الترجي. أما كونه متاعا فهو متحقق الحصول 
فليس محل الترجّي. فقوله: (وهذا)» أي: كونه متاعا مقابل الأول أي: مقابل كونه فتنة. 

(") وقوله: (المترجى). نعت لقوله (الأول»). وليس الثاني: أي كونه متاعا. 

(5) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حفص: لقَلَ4: بصيغة الماضي» والباقون: #كُل*: بصيغة الأمر. 
وقرأ أبو جعفر: #رَبٌ ©: بضم الباء» وهي أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. 
نقل ابن كثير عن قتادة: «كان الأنبياء عَلَيْهِمسَكَمْ يقولون: ربا أَفْسَحَبِيَْنَا وبيْنَ َوْصًا بالْحَقّ 

وَأَنتَ حير الْفَيحِينَ (01)* [الأعراف: 14/]» وأمر رسول الله يكلِةِ أن يقول ذلك.اه. 


و 
وتاج 42 


0 ""- سورة ا لحح ١‏ 


ٌٍ ل سا كر 


مكية” » إلا # ومنالناس من يحب د سه * الآيتين 


أو إلا #هذَان حَصَمَان...* الست آيات» فمدنيات. 
وآياتها: أربع أو خمس أو ست أو سبع أو تمان وسبعون آيه 
(0)- #إيتأيها آلنّاسُ 4 أي : 500 #اتَعُوايَكُمْ 4 أي : عقابه 
بأن تطيعوه #إرك رَلرْلَةَ السَاعة * أي: الحركة الشديدة لو التي يكون 


بعدها طلوع الشمس من مغربهاء الذي هو قرب الساعة " #سشَى ُعَظِيمٌ 40 


)١(‏ قوله: (مكية). أطلقه ابن كثير بدون استثناء. وذكر القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات: 
قوله تعالى: « # هَدَانِ حَصَّمَان...* إلى تمام ثلاث آيات». وعزاه إلى ابن عباس. 
ومجاهد» وعن ابن عباس أيضّاء والضحاك: (إنها مدنية إلا أربع آيات: # وما أَرَسَلْمَا من 
قبيِكَ ...4 إلى #عَذَابٌ يوم عقيو (0)* فهن مكيات». وعزا القرطبي إلى الجمهور: 
«السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني»» وقال: «هذا هو الأصح؛ لأن الآيات تقتضي 
ذلك».اه. ونقل عن الغزنوي: «هي من أعاجيب السورء نزلت ليلا ونهارّاء سفرًا 
وحضرًاء مكيًا ومدنيّاه سلميًا وحربياء ناسخًا ومنسوحًاء حك ومتشايبًا مختلف 
العدد».اه. وتمتاز هذه السورة بأن فيها سجدتين» والاختلاف في عدد الآيات راجع 
إلى اختلاف السلف في رؤوس الآيات. 

90 زات راي اللتركة | عد رفقيي )د عط :]لد لزلا نطتاة امقر كقاء. روا ملياة مق ذل عرد 
الموضعء أي: زال عنه وتحرك. أفاده القرطبي. 

(") وقوله: (الذي هو قرب الساعة). يعني أن المراد بهذه الزلزلة هي ما تقع قبل يوم القيامة: 
في آخر عمر الدنيا. قاله علقمة والشعبي كما روى ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى - 


ا جرء السأدع عشص 


مرو 
ل 


في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب. 
0- « يترا نَحَلُْ4 بسببها سكل صق 4 بالفمل'"' «منًا 
رضَعتٌ # أي: تنساه 9وَتسَعٌ كُلٌُ دان حَمْلٍ 4 أ ي: خبل '' «حملها وري 

لنَاس مشُكدرَئ ' 4 من شدة الخنوف اهم يشكركا 4 من الشراب #ولكن 

عَذَاب أله سَدِيدٌ )#4 فهم يحخافونه. 

(5- ونزل في النضر بن الحارث””' وجماعة 3# ومن 


- الجمهورء ويدل لذلك قوله تعالى: «يَرْهَلُ كل رنكز عَنَا أبعت 4 الآية؛ لأنا 
في الدنياء والله أعلم. وأورد ابن جرير مستندًا لهذا القول وهو حديث الصور المفصّل. 
وقال طائفة من العلاء: هذه الزلزلة تكون يوم القيامة في العرصات بعد القيام من 
القبور ورجحه ابن جرير» واستدل عليه بأحاديث: منها حديث الترمذي عن عمران 
بن الحصينء وفيه أن هذه الآية نزلت في سفر فقال كَلْةِ: «آتدرون أي يوم ذلك؟), 
فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار...2 إلى آخر 
الحديث. ورواه البخاري ومسلم مفصلًا بسياق قريب» وعلى هذا يكون المراد بالزلزلة: 
ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب كم قال تعالى: 9 هنالك ابتى المؤمنوب وَذلرِلوا زرالا 
سَدِيدًا 4*5 [الأحزاب: ١١]ء‏ )| يعلم من ابن كثير. 

)١(‏ قوله: (بالفعل) يعني التي تباشر الإرضاع. ولذا أطلق #مرَضِصةٍ # بالتاء. وإذا أريد من 
لها صفة الإرضاعء قيل: مرضع بدون التاء؛ لأن اللأوصاف المختصة بالنساء لا يذكر 
فيها التاءء كحامل ومرضع وطالق» أشار إلى ذلك في «إعراب القرآن» للدرويش. 
واما) في #صَمَاأَرْصَعَتَ 4 إما موصولة أو مصدرية. 

() قوله: (أي: حبلى). أفاد به أن المراد بالحمل: مل الجنين في البطن» لا حمل المتاع على نحو الظهر. 

("') وقوله: #وبرى آلنّاس مشكدر 4 فيه تشبيه بليغ بحذف أداة التشبيه. 

(5) قوله: (ونزل). كذا قاله السدي عن أبي مالك» وابن جريجء كما في ابن كثير» وابن جرد 


| 
6ه 
ها: 
لتم 
ل 


سومرة احج يم 


-4 


عِلَمِ * قالوا: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» وأنكروا البعث. 
وإحياء من صار ترابًا #ووسّيعُ 6 في جداله 9 كُلَّمَيطنٍ تر د (4)5 أي: متمرد. 

(5)- مكيب علي 4 قضى على الشيطان”" أيهم كولاه 4 أي: اتبعه إفأنّ. 
يديد 4 يدعره'" طإك عير (4)5 أي: انار 


ل 


(0)- # يكأيها ألنّاسُ * أي : أهل مكة «إن كُسْرٌ في ربب * شك إمنَ البْمَثِ 
0 أصلكم آدم ين ثرَابٍ شم © خلقنا ذريته #من نُطْفَة4 مني 
# ثم من علَقَةٍ َلَقَمَ # وهي الدم الجحامد ثم من مُضِعَةَ * وهي: لحمة قدر ما يمضغ 
د مصورة تامة الخلق”" #وَمَيرٍ محَلفَةٍ 4 أي: غير تامة الخلق #لَسُبَيّنَ 


- إن الآية نزلت في النضر بن الحارثء وقال ابن كثير: (إن الآية ذامّة مه كل منكر قدرة الله 
ومكذب للبعث». أي : أن معنى الآية عامة. 

)١(‏ قوله: (قضي على الشيطان). ى) قال مجاهد: «يعني: كتب عليه كتابة قدرية».اه. 

(؟) قوله: (يدعوه). تفسير بالمراد. وقال ابن كثير: «يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى 
عذاب النار».اه. 
فائدة: في قوله: ليُضِلَهوَيجْدِيهِ 4 ما يسمّى بالطباق في علم البلاغة. وهو الجمع بين 
اللفظين المتنافين بالمعنى في الجملة وهو من المحسنات البديعية. 

(*) قوله: (مصورة تامة). ما فسّر به المخلقة وغير مخلقة موافق لما فسر به أئمة التفسيرء قال 
ابن زيد: «المخلقة: التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين» وغير مخلقة: التي ل 
يخلق فيها شيء).اه. ونقل القرطبي: «المخلقة: الولد التام الخلقة» وغير المخلقة: الولد 
غير تام الخلقة». وعن ابن عباس: «المخلقة: ما كان حيّاء وغير المخلقة: السقط»» وعن 
مجاهد: «هو السقط مخلوق وغير مخلوق». 
تنبيه: ما بِيّن الله تعالى من أطوار خلق الإنسان قد ورد به أحاديث كثيرة منها ما روى 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود. قال: حدثنا رسول الله يكِْهِ وهو الصادق المصدوق:- 


0 اجر السأدم عشس 
لَكُم 4 كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته #وَيْقِ2ٌ 4 مستأنف 
لف الْايَمَاوِ ما مَمَمُإكَ أجل مُسَمَ 4 وقت خروجه 9 مرجم 4 من بطون 
اماك «يلنلا 4 00 أطفاه”" موك رّ 4 نعم ركم ”" للِدَبَلْموَا أَدُرَحكُمْ # 
أي: الكمال والقوة» وهو ما بين الثلاثين إلى أربعين سنة ة ومنحكم تن ينوَول * 
يموت قبل بلوغ الأشد #وَهدحكم من يُرَد ِل أَردَلِ لْحْمْرِ 4 أخسه من الهرم 
والخرف #لِحكيلا يَعَلْمْ مِنْ بَحْدِ عِلَمِ سيك 4 قال عكرمة”": من قرأ القرآن لم 


ص< هم 6 يه 


يصر مبذه الحالة #وترى الأرصص هَاوِدَةٌ * يابسة” ‏ ##فَإدًا أنزلنا عليّها الماء 
يرت 4 تحركت 0 «إوربة بت و4 زائدة" «سكلٌ 


1 0-0 0. 


وريتٌ # ارتفعت وزادت “9وأت 

- (إن حَلَقَ أحدكم يتجمع ني بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه املك فيؤمر بأربع كلمات: بِكَنْبٍ رزقِه وعمله وأجله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح».اه. [«فتح الباري» (5/ 1/8 5)): مسلم .])١١717/5(‏ 

)١(‏ قوله: (بمعنى: أطفالا). فهو اسم جمع» ويطلق على المفرد والجمع نقله القرطبي عن المبرد. 
وهو أي: الطفل من حين الانفصال إلى حين البلوغ.اه. 

. وقوله: (نعمركم). قدره ليتعلق به: لِتَبِلْعُواً‎ )١( 

(*) قوله: (قال عكرمة...) تقدم في تفسير سورة النحل [الآية: .]7١‏ وهذا الأثر رواه 
الحاكم عن عكرمة» عن ابن عباسء ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في (مصنفه) عن عكرمة. 
(ميتة»).اه. وكلها متقارب. 

(5) قوله: (تحركت). قال القرطبي: «الاهتزاز: شدة الحركة». وإطلاق الاهتزاز من باب المجاز. 

)05 قوله: (زائدة). أى: اصطلاحًاء ومؤكدة معنى. أو يقال: التقدير: انكف ت أشياء من كل 
صنفي» فتكون (امن) تبعيضية والجار والمجرور يكون نعًا لحذوف.». ئ) يعلم من 
(إعراب القرآن» للدرويش. - 


سومرة احج 2 22 
زوج 4 صنف #إبهيج )4 حسن. 

((5- ##دَلِكَ4 المذكور”'" من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض 
لبن 4 بسبب أن لآم مولي الثابت الدائم لوَآيُّ. مي المزق أنه لعل قن 


قَرِيْكٌ (()4. 


0)- ون اعد ءَإَيَةٌ لا وَبْبَ» شك #فبًا وأرى أنه يَيْصَثُ من فى 


القبور ز)4. 
(2)- ونزل في أي جهل'' : كتين مد جنول ى نوه رولا هُدّى 4 


معه #ولا كنب مني ر([04* له نور معه”" 


عد مور 


(()- لاتق عِطفٍِء * حال “» أي لاي عنقه تكثرًا عن الإيهان. و 


اد قر 


 -‏ تنبيه: ذكر الله تعالى في الآية برهانين على قدرته وعلى البعث في كل منهما عبر كثيرة ى| لا يخفى. 

)١(‏ قوله: (المذكور). أي: البرهان المذكور من بدء خلق الإنسان وتطويره» وإحياء الأرض 
بعد موتها كل منهما برهان على قدرة الخالق والبعث الذي أنكره الكفار. ومثل هذا 
يسميه المناطقة البرهان الإ وهو الاستدلال بالأثر على المؤثر. 

(5) قوله: (ونزل في أبي جهل). روي ذلك عن ابن عباس فيط نقله القرطبي. وقال: «إنها في 
النضر بن الحارث». وعزاه إلى الأكثر» فالآية الأولى -المتقدمة- وهذه الآيات كلها في 
النضر بن الحارث» وقد قيل: نزلت فيه بضع عشرة آية. ذكره القرطبي. 

(*) قوله: (له نور). تفسير لإمّيرٍ». و(معه) نعت ل #كدب * أي: بلا كتاب معه ذي نور. 

() قوله: (حال): # تاق 4 اسم فاعل من ثُنَى يثني» بمعنى : لَوّىء وحرّفَ. وهو هنا نكرة 
وإن أضيف إلى المعرفة؛ لأن هذه الإضافة لفظية لا تفيد المضاف تعريمًا ولذا وقع حالاء 
والحال يجب كونها نكرة ى]) هو معلوم في النحو. 

(0) قوله: (والعطف...). أي: الجانب من لدن رأسه إلى وركه. قاله القرطبي. و8 ثَاقَ 


عِطفِوء # كناية عن الإعراض تكبرًا. 


7 حر السابع عشس 


لح 


ع ََ 5 
الجانب عن يمين أو شمال ##لِيَضِل # بفتح الياء وضمها"'' #عن سب لاله © أي: 
و روصد 


و . صم ع : 5 ١‏ اا رع سس صن سس عاص 
دينه ##له. في الدَنيا جِرَى # عذاب. فقتل يوم بدر"ا #ونذيفه: يوم الْقِيَمَةَ عَذَابَ 


أيما 


َخَرِيقٍ (5* أي: الإحراق بالنار. ويقال له: 
1 # ذلك يما قَدَمَتٌ يرال 7 أ : 7 عير عنه مب دون غبرهما'"؛ أن 


4 
51 0 
3 


أكثر الأفعال تزاول بها #وأنَ ألّه نس يِظَلرِ 4 أي: بذي ظلم' '' للعريدٍ (00)* 


زر صاصم نه سه 2007 ح . محذ ع 5 ٠‏ (0) . س ؟ (5) 
(8)- 9# ومن لاس من عبد لله عل حَرَونِ # أي: شك في عبادته “» شبّه بالحال 


)١(‏ قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بفتح الياء» مضارع: صَل: قراءة ابن كثير» وأبي عمرو 
ورويس. وبضمها: مضارع: أضل: قراءة الباقين. واللام فيه لام العاقبة. 

20 قوله: (فقتل:...) أي: أبو جهلء وكذا النضر بن الحارث. 

(6) قوله: (عبّر عنه...). أفاد أن إطلاق اليد على الشخص من المجاز المرسل. وإذا أطلق 
الجزء على الكل مجارًا فلابد أن يكون لذلك الجزء مزيّة تناسب المقصود. وهذا الذي بينه 
المفسر بقوله: (لآن أكثر الأفعال...)» ولذا يطلق على الجاسوس: العين. ولا يطلق عليه 
اليد مثلا؛ لأن العين أهمٌ أعضائه في التجسس. 

(؟) قوله: (بذي ظلم). أفاد أن وزن «فعّال» هنا للنسبة لا للمبالغة لئلا يوهم ثبوت أصل الظلمء 
و١فعّال)‏ يأتي للنسبة كا يقال: تاه أي: صاحب تمر» وبقال» وغير ذلك. وقد تقدم مثله. 

(0) قوله: (أي: شك). قاله مجاهد» وقتادة وغيرهما. 

(1) قوله: (شبه) يشير إلى أن الآية من التشبيه المركب. وهو من تشبيه غير المحسوس بالمحسوس» 
لزيادة الإيضاح. قال القرطبي: «حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحذه».اه. روى البخاري 
في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس» قال: «كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته 
غلامًا ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين 


سوء» [5757]. وروي قريب من ذلك عن قتادة» والضحاك» وابن جريج» وغيرهم. - 


سومرة احج يام 


على حرف جبل في عدم ثباته قن أَصَابَُء حَيْرٌ #4 صحة وسلامة في نفسه وماله 
لاون أصَلِنهوْئةُ 4 نة وسقم في نفسه وماله لانعَلَب عَلَ وه * أي : 
رجع إلى الكفر”" حير لديا 4 بفوات ما أمله منها موَالآجِرَةَ * بالكفر 
#ذَلِك هو اسان الِْينٌ )4 البين. 

(0)- # يَدُعُوأ ‏ يعبد '. #إمن ذويى أله 4 من الصنم #إما لا يضً و4 إن لم 
يعبله وما لا ينفح * إن عبده #دللك * الدعاء #هو الصََددلُ البعيد4)9 
0000 

(9)- يعوا ”" لمن» اللام زائدة” #صَريه 4 بعبادته أرب ”0 من 


- وكل ذلك يفيد أن حصول الأغراض الدنيوية ليس دليلًا على السعادة» كما أن فوات 
الأغراض الدنيوية ليس دليلا على الشقاوة. | يعتقده كثير من العوام. 

)١(‏ قوله: (أي: رجع إلى الكفر). بمثله فسره مجاهد» فيكون الكلام كناية. 

.# حملة 9# يَدَعْوأ * إما مستأنفة أو حال من فاعل يحب‎ )١( 
وقوله: (يعبد) أفاد أن المراد بالدعاء هنا: العبادة» وبها فسر البيضاوي وغيره. وا هو‎ 
الواقع من حال الكفار.‎ 

() جملة # يَدُعُوا * بدل من 8 يَدُعُوأْ # الأولى» ذكره في «إعراب القرآن» للدرويش. 

(:) وقوله: (اللام زائدة) أي: ومؤكدة في المعنى» و١مَن»‏ مفعول به ل# يَدُعُوأْ *. وهذا 
أحسن وأسهل ما قيل في إعراب الآية. 

(5) وقوله تعالى: '#أقربٌ *. أي: لأنه يوجب القتل في الدنياء والعذاب في الآخرة» ىا ذكره 
البيضاوي. فالضر أقرب إليهم من النفع الذي يتخيلونه في الآخرة» وهو شفاعتهن. 
وقول المفسر: (بتخيّله). أي: على حسب ما يتخيله عابد الأصنام لا في واقع الأمر. 
وأشار المفسر بهذا إلى أنه لا منافاة بين نفي النفع في الآية السابقة وبين إثباته في هذه 
الآية؛ لآن نفي النفع بحسب الواقع» وإثباته بحسب اعتقاد وتخيّل العبّاد. - 


)0 ا جرء السادع عشس 


4 إن نفع بتخيله طلِِنسَالْموْكَ * هوء أي: الناصر ونس الْمدِيدٌُ )6 


ًَ 
. 


الصاحب هوء وعقبّ ذكر الشاك بالخسران بذكر المؤمنين بالثواب في"': 
- إن الله يدَخِلُ الَذِينَ ءامنوأ وعِدُوأ ألصَسلِحَلتِ * من الفروض والنوافل 


ع 


بحَئَّتٍ جر مِن تحنها الأنهدر إِنَأهَهَفْعلُ مَايرِيدُ()4 من إكرام من يطيعه وإهانة 


ص زر ء سا رصع سسا 


(0- #م كاب يظنٌ أن أن ينصْرَءُ أَمّهُ 4 أي: محمدًا نبيه'" #في لديا والخرة 


يَمدُدْ سب 4 بحبل إل سمل 4 أي: سقف بيته يشده فيه وفي عنقه لم 


ََلَعْ * أي: ليختنق به بأن يقطع نفسه من الأرض كا في «الصحاح) فلمل 
07 هن كَيْدمه 4 في عدم نصرة التي #مايفيظ 0ه منهاء المعنى: فليختنق 


وقد اضطرب المعربون في توجيه اللام في ##لمن* وفي إعراب هذه الآية» وما سلكه المفسر 
أحسن ما أعربت به الآية. واللام في #لِيِنّسَ * لام الابتداء أو دالة على القسم. 

)١(‏ قوله: (وعقب...) دخول إلى الآية التالية. 
وقوله: (بالخسران...) متعلق ب(ذكر). 
وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق ب(عقب) يعني أنه تعالى ذكر المؤمنين وَأَجْرَهُمْ عقب ذكر 
الكفار وخسارتهم» وذلك في الآية التالية. 

(0) قوله: (محمدًا كَلِ). أفاد أن الضمير «الحاء» في #ينصره # عائد إلى النبي كَل ىا هو 
مرويٌ عن ابن عباسء ومجاهد» وعكرمة» وقتادة وغيرهم. وكذلك تفسيره السبب 
بالحبل» والسماء بسقف بيته» وكذا لإلْيَقَطُمْ * بيختنق كل ذلك مروي عنهم, كما ذكره 
ابن كثير. وروي عن عبدال رحمن بن زيد بن أسلم: ١‏ عمد يسبب إِلَ السّماء #: أي : 
ليتوصل إلى بلوغ السماء» فإن النصر إنا يأتي محمدًا من السماء لثم لِقَطَعْ * ذلك عنه إن 
قدر على ذلك»» واستسحسن هذا المعنى أبو جعفر النحاس في) نقله القرطبي عنه. 


عوج 7 1101 


0 «اوَكَدَلِكَ 4 أي: مثل إنزالنا الآية السابقة أله * أي: القرآن 
الباقي”'' ايت بَيَئنتٍ # ظاهرات» حال # ون أله وى من مُربُ/4)5 هداه”", 
معطوف على هاء ك2 ا 

()- 8 إدّ الِنَ “امئوأ وَلَدِنَ هَادُوا» هم اليهود #مَالصَّدِدِنَ 4 طائفة 
منه '' لوَالكاَالْمَجُوس وان وَأ رك اله يَفْصِلُ يده يوم الْفيَسَةِ 4 


م م م 


بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار إن لَه عل كل شي من عملهم 
#سَسِيدٌ 40 عالم به عِلَّمَ مشاهدة. 
(0- «األر ترك تعلم””” أب اله يسْجُدُ له من في الْسَمواتِ ومن في الْأرضٍ 


ري ل عرص سم و رم ير رصح سخ مص له سو ررض ب عرسم ع 
فصن واله ر جوم لْمَالُ والشّجر والدواثٌ * أي: يخضع له با يراد منها'" 


آ أ ل | 


.* قوله: (القرآن الباقي). يعني الباقي بعد الآية السابقة المشار إليها ب#وكذلِك‎ )١( 

(1) قوله: (هداه) مفعول به ل »يريد #. 

(*) وقوله: (معطوف...) أي: «أن» ومعمولاها في تأويل مصدر معطوف على الهاء في ْلَه ؛ 
فالمعنى: وكذلك أنزلنا القرآن وأنزلنا أن الله بدي من يريد. أي: هدايته تعالى من يريد. 

(:) قوله: (طائفة منهم) تفسير للوَآلصَدعِينَ #. وهذا ما خالف الإمام السيوطي الإمام 
المحلي» فالسيوطي ذكر في تفسير سورة البقرة: «طائفة من اليهود أو النصارى». وقد 
تقدم هناك شرح ذلك. [الآية: 17 ]. 

(0) قوله: (تعلم). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية. 
قال ابن كثير: «إن) ذكرت الشمس والقمر والنجوم بالتنصيص؛ لأنها عبدت من دون 
الله» فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة». وكذلك بعض الحبال والشجر والدوابٌ 
معبودة عند طوائف من ال حندوس. قبحهم الله. 

(5) قوله: (أي: يخضع). كى| سبق في تفسير سورة النحل [الآية: 49 ]. 


/ اجنرء السادم عشس 


الل 


#وحكهبير من لين وهم المؤمنون بزيادة على الخضوع في سجود الصلا"" 


#وَكْرٌ حَقَّ عليه ألْعَدَابُ * وهم الكافرون”"؛ لأنهم أبوا السجود المتوقف على 
الإيمان #ومن مين أله 4 يَُشْقِه " #إقما له ين مُكْرمٍ * مسعد #إإنَ الله يفَعَلٌ ما 
َه )4 من الإهانة والإكرام. 

()- # # مَدَانِ حَصّمَانِ 4 أي: المؤمنون خصه''' والكفار الخمسة خصمء 


00 و 


وهو يطلق على الواحد والجاعة #اختصموأ ف م 4 أي: في دينه *9 فالذين 


4 وقوله: (وهم المؤمنون...). أفاد أن «من» في لايَنَ الثَين» تبعيضية» وطاكَدٌْ‎ )١( 
مخطواقة عل مااقيلة:‎ 
قوله: (بزيادة... ا : المؤمنون يسجدون بوضع الجحبهة في الصلاة» زيادة على السجود‎ 

بمعنى: الخضوع. فيكون لفظ 9إيسَجُدٌ» استعمل في معنييه: الخحضوع. ووضع الجبهة. 
ا اللفظ في معنييه جائز عند كثير من الأصوليين كالشافعية» ومن لم ير ذلك 
0 
(") قوله: (وهم الكافرون). أفاد أن #حَيْيرٌ * الثاني مبتدأ وحملة حق عليه العذاب في محل 
رفع. خبره» والواو في #وَكَدِيرٌ 4 عاطفة للجملة على الجملة السابقة» وجملة وكير حَقّ 
عليه الَعدَابٌ * من باب الاشتغال» يجوز النصب في #كَيْرٌ * بتقدير وأهان كثيرًا حق 
عليه العذاب» ى) يعلم من القرطبيء ول يثبت بالنصب قراءة. 

(*) قول: (يُشقه) بضم الياء وسكون الشين مضارع: أشقى» مجزوم. 

(5) قوله: (أي: المؤمنون...). ما ذكره من أن المراد بالخصمين: المؤمنون والكفار» مرويّ عن 
مجاهد وعطاء. رسام تن اب ذر: «أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم: حمزة 
وعلي وعبيدة رََتَهْعَنْهْ مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة. وكذا روي عن ابن عباس» 
وعن قتادة أنها في المؤمنين وأهل الكتاب. قال ابن كثير: «القول الأول يشمل الأقوال 
كلها...2)» كأنه يرجحه. 


و 
سومرة احج 6م 229 


أ[ لو 6 لام سل م 


حكهروأ فَطِعتَ طم بياب من نَارِ * يلبسوبهاء يعني: أحيطت بهم النار #يْصّتٌ من 
وق رعوسيم الح 4 الماء البالغ نهاية الحرارة. 

(8)- يضَهَرٌ» يُذاب"'' #ابوء مَا في بُطُونِم 4 من شحوم وغيرها #و» 
تشوى به'" الوذ 4. 

0 لوطم مَفنْمِعْ من حَدٍ ديد 4100 لضرب رؤوسهي" 

(8)- ا كلما أراذوا أن يدرْمأ ينهَا4 أي: النار لمن غَي 4 يلحقهم بها 
#أُعِيدُوأ فياك ردوا إليها بالمقامع و4 قبل لهم: #إدُوُوا عَدَابَ أرق )4 
أي: البالغ نباية الإحراق. 

0 وقال في المؤمنين: 8 إرك أله يدَِلُ لد َامنُوأْ وعيلوأ لصحت 
جَنّتٍ جك من حَحتَها الأتهدرٌ يكت يها ءِنْ أَساودٌ من دعس "ووو 
بالجر””» أي: منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهبء وبالنصب عطهفًا على محل ان 
لاود ». لوَبَامهَ فيا حر (4)5 هو المحرّم لبسه على الرجال في الدني. 


)١(‏ قوله: (يذاب). صهّر يصهر من باب قطع: أذاب. 

(5) قوله: (تشوى) أشار إلى تقدير فعل» والجملة معطوفة على الجملة السابقة؛ لأن الجلد لا 
تذاب بل تشوىء كما قال القرطبي. 

() المقامع: جمع مقمعة: المطرقة. وآلة القمع أي: القهر والذل» كما يعلم من القرطبي 
وشيزة: 

(5) م نَأساو رمن د 4: «من» الأولى تبعيضية والثانية بيانية. وقيل غير ذلك. 

80 اولس لالز قر 1ن01ة النصبي 611903 4واتر ال نانم هب وسفصن ويعتريه وشعة 
وأبي جعفر ولكن شعبة» وأبا جعفر قرآ: ولول بمد اللام الأولى» أي: بقلب الهمزة 
واوّاء وغيرهما: بالحمزة. وقرأ الباقون بالجرٌّء ووجهها ما قال المفسر. 


03 اجر السادع عشس 


لح 


(9)- #وَهُدُوأ * في الدنيا إل اليب مرب الْمَوْلِ * وهو لا إله إلا الله(" 
وهدواإِكَ صرط لير (50)* أي: طريق الله المحمودة ودينه. 


بير ه م2 (١>‏ لس 


نروأ ويصدون ‏ عن سجيل سه * طاعته #و» عن”" 
#الْمَسَجِداأ ا جَعَلَنَهُ 4 منسكا ومتعبد( #للكاس سَوَآ ْالْعَدكِتُ © المقيم 


)١(‏ قوله: (وهو لا إله إلا الله). روي نحوه عن ابن عباسء وقيل: القرآن. وقيل: الأذكار 
المشروعة. وقيل: قوطم: الحمد لله الذي هدانا بهذا والتحية بالسلام عند دخول الجنة 
وفي الجنة. ذكرها ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله تعالى: #وَيصِدَُونَ * معطوف على #كَفروأ 4 ففيه عطف المضارع على الماضي لنكتة 
بلاغية. وذلك إفادة استحضار صدهم عن المسجد الحرام» وهو أمر مذموم جدَاء قال 
ابن كثير: «يقول تعالى منكرًا على الكفار في صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام 
وقضاء مناسكهم فيه...).اه. يعني: عام الحديبية. وقال أيضًا: «في هذه الآية دليل على 


أنها مدنية».اه. 
() قوله: (48 عن هالمَسْيدٍ ألكرار 4) قدر حرف الجر (عن) ليفيد أن «الْتشجد 
لْكرَارٍ * معطوف على #سهي ل اَلَو *. 


والمسجد الحرام هنا قيل: المسجد نفسه. وقيل: الحرم كله؛ لأنهم يدوا اللدلمين بعد 
الحرم عام الحديبية. أفاده القرطبي. 

(:) قوله: (منسكا). قدره ليكون مفعولا ثانيًا لمجَعَلْئَهَ *. وليتعلق به الجار والمجرور: 

#إللكتاس #. وهذا على قراءة: سوا * سواءٌ بالرفع» وهي قراءة الجمهور التي مشى 

عليها المفسر. وقرأ حفص بالنصب: #أسَوَاءَ #» وعلى هذه القراءة» قيل: إسواء #: 

المفعول الثاني. وقيل: لسَوَآءَ 4 حال من الضمير في لابَعَلَتَهُ 4. والمفعول الثاني 

محذوف كما قدره المفسر. وعلى قراءة الرفع: #سَوَآءٌ ©: خبر مقدم, و##الْعَدكِتٌ #: 


مبتدأ مؤخر. 


سورة اج ' 
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#فيه وَأَلْبَادِئْ 1#" الطارئ #ومن يرد فيه ف ِهبإِلحٍَ لحكاد * الباء زانو” #بظأر » 


<-عر د مس مد 


أى اميه بأن ارتكب منهيّاء ولو شتم الخادم' لنرقه مِن عذاب بٍ لبر )4 


مؤلمء أى : بعضه. ومن دار عيز"*' خب إن »: أى: نذيقهم من عذاب أليم. 


)١(‏ ##وآلبَاؤٌ4. على قراءة الجمهور. أصله: البادي بالياء. حذفت تخفيفًا. والوقف بحذفها 
لغة فصيحة. والأكثر الإثبات في الوقف والوصل. قرأ ابن كثير ويعقوب: بإثبات الياء 
وقمًا ووصلا. وأبو عمرو وأبو جعفر: بإثباتها وصلا. 
فائدة: استدل مبهذه الآية بعض السلف أن دور مكة مشتركة مسبلة لا يجوز بيعها. وهذا 
قول عبدالله بن عمر» ومجاهد» وعطاء وغيرهم. كى| هو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وإحدى 
الروايتين عن أحمد. ويجوز ذلك عند الشافعية؛ لأن عمر وَعَإنَدُعَنَهُ اشترى دارا من صفوان 
بن أمية ليتخذها سجناء ولأدلة أخرى ى] فصلها الفقهاء. وعلى هذا العمل اليوم. 

(1) قوله: (الباء زائدة). أي فالمعنى: ومن يرد فيه إلحادًا. وقيل: ضمن #يَردٍ # معنى بهم 
فتكون الباء للتعدية. 

(*) قوله: (بسببه). أفاد أن الباء هنا للسببية» فالباءان بمعنيين» ولذلك تعلقا بفعل واحد 

جُرِدِ 4. وإلا فالحرفان بمعتّى واحدٍ لا يتعلقان بفعلٍ واحدٍ إلا إذا كان الثاني بدلا أو 
معطوفًا. ثم الحرف الزائد لا يحتاج إلى متعلق» وعلى هذا لا إشكال أصلا. 

() قوله: (ولو شتم خادم). روي ذلك عن سعيد بن جبير 
وقول المفسر بأن ارتكب معصية تفسير للظلم؛ روي نحوه عن ابن عباس» ومجاهد. 
وعن ابن عباس أيضًا: «الظلم: الشرك». 
وعن ابن عمر: «قول الإنسان: لا والله» بلى والله» وكلا والله» من الإلحاد). 
وعن يعلى بن أمية مرفوعا: «احتكار الطعام من الإلحاد».اه. 
ورجح ابن كثير أن الإلحاد أعمّ من هذه. وهذه أمثلة للإلحاد. نقل القرطبي عن 
الضحاكء وابن زيد وغيرهما: «أن الهمٌ بالسيئة بمكة يعاقب عليه؛ وإن لم يعمله».اه. 

(0) قوله: (ومن هذا) أي: من قوله #نُذْقَهُ 4. وهو جواب الشرطء يؤخذ منه خبر #إنَّ * 
التي في أول الآية. 


/ ا جرء السادم عشس 


(5)- لو » اذكر مد بَرَأنَا # بينا #الإبَرْهِيمَ مَكانَت الْيَتِ # ليبينه» وكان 
قد رفع”" زمن الطوفان» وأمرناه #أن لا مْْرِلِف ف شيعا طهر بن * من 


الأوثان #للطايؤيس والْفآبييت * المقيمين به ارح السُجُور (4)50* جمع راكع 


-_ 


وساجد: المصلين. 

(8)- لاوَأوّنْ4 ناد" لف لاس يشي 4 فنادى”” على جبل أبي قبيس”: يا 
أمها الناس إن ربكم بنى بيتاء وأوجب عليكم الحج إليه؛ فأجيبوا ربكم. والتفت 
بوجهه يميئًا وشالا وشرقًا وغربّاء فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات : لبيك اللهم لبيك» وجواب الأمر'”: #يَأنوكَ 
رجحالا» مشاةً جمع راجلء» كقائم وقيام #وّ» ركبانًا #عل كل صامر * أي: 


)15( وآل عمران:‎ »)١171( قوله: (كان قد رفع). كى! تقدم في تفسير سورة البقرة» الآية‎ )١( 
وغيرتهما.‎ 

(0) قوله: (ناد). فعل أمر من: نادىء ينادي. مبني على حذف حرف العلة: الياء. والخطاب 
لإبراهيم عَلالسَكم. 

() قوله: (فنادى) أي: إبراهيم عَيَهسَكمْ بعد بناء الكعبة المشرفة. 

(:) قوله: (جبل أبي قبيس). جبل معروف قرب المسجد الحرام من جهة الشرق. يقال: هو الجبل 
الذي أقيم عليه قصر الملك. وقيل: قام على الصفا. وقيل: على الحجر. ذكره ابن كثير. 
وما ذكره المفسر من قصة إبراهيم ونداته مروي عن ابن عباسء ومجاهد» وعكرمة, 
وسعيد بن جبير وغيرهم بسياق مفصّل. أوردها ابن جرير وغيره. وما ذكره المفسر هو 
خلاصة تلك الروايات. 

(5) قوله: (وجواب الأمر). الأمر هو: #وَأَوّنَ4. جوابه: #يَأنُوكَ ؛ فهو مضارع مجزوم. 
علامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. 


7 
سوم" ع )ما )»2 


بعير مهزول. وهو يطلق على الذكر والأنثى #يأنيت * أي: الضوامر حملا على 
000 عه مر ا 5 فة 
المعنى من كز في عَِيقٍ (50) 4 طريق بعيد 
(50)- # لسَهَدُوا 4 أي: يحضروا #متفعَ لَهُمْ # في الدنيا"" بالتجارة» أو في 
الآخرة أو فيها؛ أقوال #ويحكروا أَسْم أله ف أَيارِ مََنُومَتٍ * أي: عشر 
ذي الحجة' "2 أو يوم عرفة"”' أو يوم النحر إلى آخر أيام التشريق؛ أقوال ##عَلَ مَا 
)١(‏ وقوله: (حملًا على المعنى). أي: أن الضمير في #إيأئيت * راجع إلى #كُنٍ صَامِرٍ4. 
القرطبي: «وفني ردّ الضمير إلى الإبل تكرمة لهاك في اكيت 10 [العاديات: 


١‏ ])».اه. باختصار. 
(0) قوله: (طريق بعيد). #فج # بمعنى: طريق. ولإعييتٍ # بمعنى: بعيد. ى] قاله عامة 
المفسرين. 


تنبيه: لا يلزم من عدم ذكر البحر عدم وجوب ركوبه؛ لآن مكة ليست على شط البحرء فكل 
قادم إليها يلزمه المثي أو الركوب. أفاده القرطبي. ومسألة الجوٌ في زماننا كمسألة البحر. 

() قوله: (في الدنيا). ذكر ثلاثة أقوال في تفسير المنافع. والذي اختاره ابن كثير: أنها منافع 
الدنيا والآخرة» روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد. 

(5) قوله: (أي: عشر ذي الحجة). قاله ابن عباس وغيره. ى| تقدم في سورة البقرة [الآية: 
”7 ]ء وورد في فضل هذه الأيام -عشر ذي الحجة- أحاديث. منها ما روى البخاري 
عن ابن عباس» عن النبي كَل «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه...). وفي «سئن أ 
داود»: أن رسول الله يك كان يصوم هذا العشر. 5773171 7]. 

(6) وقوله: (أو يوم عرفة...). أقوال في المراد بالأيام المعلومات هنا؛ فعن ابن عباس رواية: 
(أنها يوم النحرء وثلاثة أيام بعده». وروى هذا عن ابن عمرء وإبراهم النخعي أيضًا. 
وروي عن ابن زيد ابن أسلم: «أنها يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق»؛ كما نقله 
كله ابن كثير. فهذه ثلاثة أقوال أوردها المفسر. 
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4 


َنَكَهُم ينْبهيمَةٍ آلْأََنمٌ 4 الإبل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده 
من الحدايا والضحايا مَكُلُوأ ونهَا4 إذا كانت مستحبة''" #وَأَطْعِموأ ابلس 
لْمَقِيرَ #5 أي: الشديد الفقر. 
6 « مر لُمَسُوأ تعد َحَكَهُمَ * أي : يَريَلوا أوساخهه'" وشعثهم كطول 
الظفر #وَلُْوضُو» بالتخفيف والتشديد ' #نَدُورَهُمَ * من الحدايا والضحايا”*" 
وَلْيَطُوَا 4 طواف الإفاضة”"' سيت الْعَضِيقٍ 4050 أي: القديم؛ لأنه أول 


)١(‏ قوله: (إذا كانت مستحبة). أي: أما الواجبة كالنذر وجزاء الصيد وفدية الأذى وفدية 
التمتع والقران كل ذلك لا يجوز لصاحبه أن يأكل منه بل يجب التصدق به. هذا مذهب 
الشافعية» ويجوز بل يستحب الأكل من هدي التمتع والقران عند الأئمة الثلاثة. ثم الأمر 
في #فَكُوأ 4 للإباحة -أو الاستحباب-؛ لأن الجاهلية حرمت الأكل منهاء فأحلها الله 
تعالى» والأمر بعد الحظر للإباحة. نقله ابن كثير عن إبراهيم النخعي. اه. 

(5) قوله: (يزيلوا أوساخاهم). يزيلوا: تفسير #لَْقَصُوأ#. و(أوساخهم). تفسير #أتَمَّكَهُمَ *. 
التفث: الأوساخ بترك الادهان والاستحداد. ىا يعلم من «المصباح». وما ذكره المفسر مرويٌ 
عن ابن عباس» وعطاء» ومجاهد. وغيرهم. وفي رواية عن ابن عباس: (التفث: المناسك). 

() قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة: #وَلْيُوَُوأ: بتشديد الفاءء مضارع «وفى». والباقون: 
بتخفيفها: #وَلْيُوفُوا*؛ مضارع «أوفى». ولكن ابن ذكوان قرأ بكسر اللام في 
#وَلِيوَفُواً» وَلوَلِيَطْوَّهُواً4. والجمهور بتسكينها. وتسكنٌ لام الأمر إذا دخل عليها 
الواو أو الفاء أو ثم. 

(5) قوله: (من الحدايا...). روي عن مجاهد. وعن ابن عباس مثله» قال: «يعني: نحر ما 
نذروا من البّدن».اه. فالنذر هنا يحتمل كونه بالمعنى الفقهي» وكونه بمعنى الأمور 
المنحتمة في الحج. ذكرهما البيضاوي. 

(0) قوله: (طواف الإفاضة). وهو من أركان الحج. يدخل وقته بانتتصاف ليلة النحر, 
ويشترط تقدم الوقوف بعرفة» ى) فصله الفقهاء. - 


سومرة احج )يك 22 


بيت وضع اي 
0 9 خير مبتدأ مقدر”"» أي: الأمر أو الشأن ذلك المذكور 
و ا وؤدوايا عاو اا تعظيمها 
عي هه د مد ريك 4 في الآخرة «وَأحِلَتَ لَحكْم امم 4 أكلا بعد 


و 7 سر 


0 #إِلَّا مَا يمل عَلِتِحكم #* تحريمها في ١حَرَمَتَ‏ عَليكُ الْمِبِبَة) 
[المائدة: م276 الآية؛ فالاستثناء منقطع'". ويجوز أن يكون متصلاء 


والتحريم لما عرض من الموت ولحوه. #فاحصينوأ اليبضرت من الأوثلن # 


- وطواف النسك ثلاثة: طواف القدوم» وهو سنةء» وطواف الإفاضة» وهو ركن. 
وطواف الوداع» وهو واجب. ويسن الطواف المطلق في أي وقت شاء. 

)١(‏ قوله: (لأنه أول بيت). تعليل لتسمية الكعبة بالبيت العتيق. قاله الحسن البصري. وعن 
مجاهد» وقتادة: «لأنه أعتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه». وروى الترمذي هذا الوجه 
موقر عا 1819033 وغل كل ازاك بالبيث السيئ انكس العردة ولا غوف ذلك 
ذكره ابن جرير. 

(0) قوله: (خبر مبتدأ). ذكر نحوه البيضاويء وقال: «يؤتى به للفصل بين كلامين»» ويجوز 
كونه منصوبًا بفعل محذوفء نحو: امتثلوا ذلك. كما قاله القرطبي. 

(9) قوله: (هي ما لا يحل). ذكر نحوه مجاهد. قال: «الحرمة: مكة والحج والعمرة» وما نمى 
الله عنه عن معاصيه كلها». اه. 

(:) قوله: (أكلًا). تمييز محول عن نائب الفاعلء والمعنى: أحل لكم أكلها أي: بعد الذبح. 

(6) قوله: (في #حَرَّمَتٌ عَلَيَك ألْمِيِنَةَ #. ..). الآية (”) من المائدة. 

(5) وقوله: (فالاستثناء منقطع). الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى 
منهء وضده: الاستثناء المتصل. ى) هو معروف في النحو. وقد تقدم ذلك والوجهان 


المذكوران في تفسير سورة الماتدة الآية .)١(‏ 


رقن 5 اججرء السادع عشس 


المن ) للبيان”'2. أي : الذي هو الأوثان انوأ 
الخرك بالله في : مي تلبيتهم» أو شهادة الزور. 
(42- «مْدة 4 مسلمين عادلين عن كل دين سوى دينه «ير مركي 


رس لرء 


ود تأكيد لما قبله”"» وهما حالان من الواو #ومن يِشْرِكَ بأ فَكَأَتَمَا حي 4 سقط 


2 
9 

ماع 2 
2 
جا 


#ون السَّمَءِ مَسَخْطمَهُ ألطَيْرٌ * أي: تأخذه بسرعة #أوٌ تَهُوى به رم 4 أي: 
تسقطه '' #إفي مَكَانٍ سَحِقٍ 4050 بعيد؛ فهو لا يرجى خلاصه. 
 -)5(‏ مَلِكَ © يقدر قبله: الأمر” » مبتداً #ومن يِعَظِم سعكير أنه فَإِنّهَا * 


)١(‏ قوله: (لإمِنَ * للبيان). «من» البيانية» ما صح جعل ما قلها مبتدأ وما بعدها خبرًا. 
كى) هنا. 

(1) لور . الباطل. سمي به؛ لأنه أميل عن الحق» وأصله: الميلان ى) يعلم من القرطبي. 
ذكر المفسر قولين في المراد به: 
-١‏ الشرك بالله في التلبية. وفي الجاهلية كانوا يقولون فيها: لا شريك لك إلا شريكًا هو 

لك. ولم أجد هذا القول معزواء إلا أنه يعلم من كلام المفسرين كالبيضاوي. 

؟ - شهادة الزور. ومها فسر ابن كثير. 

(؟) قوله: (تأكيد). أي: باعتبار المعنى» وهو حال مترادفة إعرابًا ىا قال المفسر. 

(5) قوله: (أي: تسقطه). أشار إلى أن الباء في #يوءً # للتعدية. 
وفي حديث البراء: إن الكافر إذا توفته الملائككة وصعدوا بروحه إلى السماء فلا تفتح لها 
أبواب السماء» فيرمى بها إلى الأرض ثم قرأ هذه الآية...». وهو يدل على أن هذا ليس 
محرد تمثيل بل أمر واقعي. أعاذنا الله من تلك ال حالة. والحديث رواه أحمد (751//5), 
وأبو داود (/ 57 6)» والنسائي (728/5)» وابن ماجه /١(‏ 15 5) بسياق مفصل. 


(0) قوله: (يقدر) ى! تقدم قريبًا. فيكون 9# ذَلِكَ #* خيرًا لمبتدأ محذوف تقديره: الأمر ذلك. 


7 
وم شح 4 6 


أي: فإن تعظيمها'''» وهي البدن التي هدى للحرم' '» بأن تستحسن وتستسمن”" 
من ل 5 ١‏ 5 
هدى كطعن حديدة 50 


(5)- # ل فا مََفْمُ 8 كركوبها والحمل عليها'”' ما لا يضرها إل أَجَلٍ 


تُسَيَ © وقت نحرها #ثُرَّ جِلَّهَآ4 أي مكان حل نحرها لإِلَ الْبَيَتِ 
ليق 4055 أي: عنده. والمراد: الحرم جميعه"' 


)١(‏ قوله: (أي: فإن تعظيمها) أشار به إلى تقدير مضافء فيكون الكلام من إيجاز الحذف. 

فة نيه أي: الشعائر: البدن: جمع بدنة. الإبل. 

(9) وقوله: (بأن تستحسن). تصوير للتعظيم. أي: صورة تعظيمها: أن تستحسن 
وتستسمن. روى ذلك عن ابن عباس. 

(5) قوله: (وسميت شعائر...). فالشعائر: جمع شعيرة» بمعنى: مشعورة. وهي في الأصل : 
ا ا 
وقد تقدم الكلام عليه في سورة المائدة الآية .)١(‏ 

(5) قوله: (كركوبها...). أي: ولبنها وصوفها وغير ذلك. عن ابن عباس وغيره: «له تلك 
المنافع إلى أن يبعثها هديّء فإذا بعثها هديا فلا ينتفع بها»» فالمراد بالأجل المسمى على هذا 
القول بعثها هديّاء وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: «بل له الركوب وإن بعثها هديًا». 
لحديث «الصحيحين» عن أنس: أن رسول الله ككلم رأى رجاه يسوق بدنة» قال: 
(اركبها». قال: إنها بدنة» قال: «اركبهاء ويحك...2). ويجوز الركوب للحاجة في قول 
الآئمة الأربعة على تفصيلء فالمراد بالأجل المسمى على هذا القول: وقت نحرهاء كما 
قال المفسرء وقال كذلك القرطبي. 

(5) قوله: (والمراد...) فالكعبة والمسجد الحرام والبيت العتيق كل ذلك يطلق في عرف 
الشرع على الحرم كله ولذا ذكر العلماء أن مضاعفة الحسنات عامة في كل الحرم. 


مك «رز(ه ا جرء السادم عشس 


(9- # وَلِكُلٍ أُمَمَ 4 أي: جماعة مؤمنة سلفت قبلكم #جَمَلَنًا مَنسَكا * 
بفتح السين مصدرء وبكسرها اسم مكان"'': أي: ذبحًا قربانًا أو مكانه #لَِذدوأ 

مَل َماَق ينْبَهِيمَةَ الْتَمَكوٌ 4 عند ذبحها(" #قَإلىة. إل ويد مَلدُ 
موا 4 انقادوا لويش رِالْمُخِْدِينَ )4 المطيعين المنواضعين 7" 

(50)- « لين إدا كر أَنَهُ مَيِتْ * خافت #قَلُوبُهُمَ وَالصَدِريتَ عل مآ 

يهم 4 من البلايا طدَالمُقِيى صل 4 في أوقاتها «وما رَتقْكَهُم 


ورور سلس 


نْفِفُونَ ((ن)1* يتصد قون. 
5 0 لبرت * جمع بَدَنة وهي الاي ”ةا جلها ين شعكير أنه # 


)١(‏ قوله: (بفتح السين...): قراءتان: بكسر السين: #مَنْسِكا4: قراءة حمزة» والكسائي. 
وخلف. وبفتحها: قراءة الجمهور. فالفتح على أنه مصدر ميمي. ويكسرها: اسم 
مكان» كما قال المفسر. وهو من: نسَكٌ ينسّكء بوزن: قتل يقثّل» فظرفه القياسي بفتح 
السين» والكسر سماعيٌ» كمسجدء وتفسيره بالذبح: مروي عن مجاهد. نقله القرطبي. 
وروي عن ابن عباس: «لمَنسَكا #: عيدًا) .كما في ابن كثير. وروي عن زيد بن أسلم: 
«أن المنسك مكة لم يجعل الله لأمة قط منسكًا غيرها».اه. ابن كثير. 

(0) قوله: (عند ذبحها). ى) فسر كذلك ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

(9) قوله: (المطيعين). روي نحوه عن أتمة التفسير» فقال مجاهد: «المطمئنين»» والضحاك» 
وقتادة: «المتواضعين»» والسدي: «الوجلين»» وقال عمرو بن أوس: «الذين لا يظلمون 
وإذا ظلموالم ينتصروا». كما في ابن كثير. 

(4) قوله: (وهي الإبل). ظاهره أنها لا تطلق على غير الإبل ىا تدل عليه الآية» وعزاه 
القرطبي إلى ابن مسعود» وعطاءء والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: «تطلق على غير 
الإبل».اه. ونقل ابن كثير عن عطاءء وابن عمرء وابن المسيب» هي: البقرة» والوبل». 
وعن مجاهد: «الإبل». ورجح ابن كثير أنها تطلق على البقرة.اه. 
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أعلام دينه ##لَكد نِبَا َي نفع في الدنيا كما تقدم؛ وأجر في العقبى' فاذكروأ 
سْمَاَِعليبَا # عند نحرها 'صَوَافٌ 1 قائمة على ثللاث! '"' معقولة اليد اليسرى #إقَإدًا 
وَحبَتَ جْنوبها # سقطت'” إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها ب 
نا # إن شتتم لور هما ألما ودشي ينمه 

وَألْمُعََة4 السائل أو المتعرض #كَدَِكَ 4 أي: مثل ذلك التسخير #سَحَيهَا ك5 
بأن تنحر وتركبء وإلا لم تطق”" املك تَفْحْرونَ (405 إنعامي عليكم. 


)١(‏ قوله: (نفع...؛ وأجر...). كا روي عن مجاهدء وقاله القرطبي. 

(0) قوله: (قائمة على ثلاث). أي: ثلاث قوائم» ىا ورد التفسير بذلك عن ابن عباس. وكم| 
روى أبو داود عن جابر: أن رسول الله يكل وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة 
اليسرى» قائمة على ما بقي من قوائمها».اه. .]١1/71/[‏ 

(؟) قوله: (سقطت). ىا روي عن ابن عباس» ومجاهد» ومقاتل. وعن ابن عباس أيضًا: 
انحرت»). وعن زيد بن أسلم: ١ماتت».‏ ومعنى «وجب» في اللغة: سقط. يقال: وجبت 
الشمس: إذا سقطت أي: غربت» ووجب الحائط: إذا سقط. أفاده القرطبي. 

(؟) قوله: (إن شئتم ). أفاد أن الأمر ليس للوجوب. ويندب من الحدي التطوعء ولا يجوز من 
الواجب كما سبق. والأمر في لوَأطْعِمُوأ 4 أيضًا للإباحة على ما نقله القرطبي عن نجاهد 
وغيره. والتصدق بشيء من لحمه واجب عند الشافعية. 

(5) قوله: (الذي يقنع) هذا المعنى للقانع» مروي عن ابن عباس» وكذا تفسير المعتر: بالسائل 
مروي عنه. وروي أيضًا: القانع: الذي يقنع إليك ويسألكء والمعتر: الذي يعتريك 
يتضرع ولا يسألك. وروي هذا عن الحسن, وزيد بن أسلم كما في ابن كثير. ونحوه 
اختار ابن جرير» وفسر اللفظان بغير ذلك أيضًا. 

() قوله: (وإلا لم تطق). أي: وإن لم يسخرها الله تعاللى لنا لم نطق على ذلك لأنها أعظم منا 
أبدانًا وأقوى منا أعضاءً ى) ذكره القرطبي. 


كه م 


لح 


(5)- 98 أن ينال 5 ها أي: لا يرفعان إليه”'' #ولتكن بَنَالهُ 
لتقو 00-6 فع إليه منكم العمل الصالح الخالص له مع الإيهان 
تر ١‏ و7 ءَ 

اك 7 لت شك يراه عل ما مَدَسَْ 4 أرشدكم لمعالم دينه ومناسك 

حجه #ودشّر 1 لمحيينيسه 450 أي : الموحدين. 

0 1 نّ ءامنْوَا» غوائل المشركين ين" مون أله لا حب 

ا 5 

كلحَوَآنٍ 4 في أمانته #كمور (4)20 لنعمته» وهم المشركونء المعنى: أنه يعاقبهه””" 
© 5 #أذِنَ لَِذينَ يعَكَتَلُوست * أي : للمؤمنين أن يقاتلواء وهذه أول آية نزلت 

«١ ):(‏ #سلرء 8 (06) ع : : 4 

في الجهاد" #يأئهم # أي: بسبب”” أنهم «طمواً 4 بظلم الكافرين إياهم 

( َل لله عل ريد لقَيِرُ (45. 

)١(‏ قوله: (أي: لا يرفعان...) أفاد به أن المراد بالنيل هنا القبول مجارًا. ىا قاله القرطبي. 
ونقل عن ابن عباس: «أن الجاهلية يضربون البيت بدماء البدن» فأراد المسلمون أن 
يفعلوا ذلك فنزلت الآية».اه. وبنحوه روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج. 

(1) قوله: (غوائل) جمع غائلة» بمعنى: الشر» مفعول به ل #إينافع #. 

() قوله: (المعنى: أنه...) فيه إشارة إلى تأويل صفة ال رحمة بلازمهاء ى) تقدم نظير ذلك. 
فائدة: قال البلاغيون: لفظ العموم نحو «كل» إذا دخل على النفي أفاد عموم النفي» أي: 
السلب الكلي» نحو: كل عامل لم يحضرء بمعنى: أنه لم يحضروا ولا واحد منهم, وإذا دخل 
النفي على ١كل»‏ أفاد: نفي العموم. نحو: لم يحضر كل شخصء أي: لم يقع حضور الجميع 
فيمكن حضور بعضهم, ولكن هذه القاعدة أغلبية. فههنا دخل النفي على «كل»2 مع أنه 
لعموم النفي. وتقدم التنبيه على هذه القاعدة في تفسير سورة البقرة الآية (71/0). 

(4) قوله: (هذه أول آية...). روي ذلك عن ابن عباس وغيره كا في ابن جرير وابن كثير» نقل 


القرطبى عن ابن عباس» وابن جبير: «أنها نزلت عند هجرة رسول الله َكل إلى المدينة».اه. 
(0) قوله: (بسبي). أفاد أن الباء للسببية. 


و 
سوم» 6“ 42 )2 


(010) 


ص 


(2)- هم ل الدنَ أَخْحُوأ من يرهم بِمَيْرٍ حَيّ 4 في الإخراج: فم| أخرجوا 


وَإِلَاَ يَمُوْا 4 أي: بقولهم ريما َك 4 وحده وهذا القول حق» فالإخراج 

به أخراج بغير حق وارلا الداس بقع حصب ''4 بدل بعض من « لياس ) 
اي ونال ره 4 للرهبان " وبي 

كناتين 5 للنصارى # وصاو 00 تنبو النهوة بالعبرانية 000 مه واي 7 


للمسلمين #يِدَْكر فا »* أي: 7 المذكورة " ##أسْمُ أده كرا 4 


2 


دعي مس 
فع الله 


* قوله: (ف) أخرجوا). قدّره للدخول إلى ما بعده ومهذا التقدير يكون الاستثناء: إلا أت يقولوا‎ )١( 
مفرعًا مع تقدير حرف الجر» وججوز كون الاستناء متقطعاء والمستنى منه طحق 4» فلا يحتاج‎ 
إلى هذا التقدير» والمعنى: اخرجوا بغير حق لكن لقوهم ربنا الله. نقله القرطبي عن سيبويه.‎ 

(5) قوله تعالى: #وَلْوْلًا دَنْمْ أنَِّ4. قال القرطبي: «أي: لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداءء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من 
مواضع العبادات».اه. وقال: «أي: لولا هذا الدفع لحدم في زمن موسى الكنائس وفي 
زمن عيسى الصوامع والبيع» وفي زمن محمد وك المساجد»).اه. 

(*) قوله: (بالتشديد...). أي: تشديد الدال: قراءة الجمهور. وبالتخفيف: #8الَهُدِمَتٌ4: 
قراءة نافع» وابن كثير» وأبي جعفر. والتشديد لإفادة التكثير والمبالغة. 

(5) قوله: (للرهبان). جمع راهب: عباد النصارى؛ فالصوامع: المعابد الصغار للنصارى أي: 
لرهبانهم. قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. ومفردها: صومعة. 

(4) قوله: (كنائس). جمع كنيسة. وهي معابد النصارى أوسع من الصومعة. روي عن 
الضحاك» وقتادة» ومقاتل» وغيرهم. ومفرد البيع: بيعة بكسر الباء. 

(1) وقوله: (وكنائس لليهود) روي عن ابن عباس» وعكرمة» والضحاكء وغيرهم. واليهود 
يسمونها: صِلُوناء أي: بالعبرانية. كما قاله القرطبي. فهي جمع صلوتء أو صلاة بمعنى 
'موضع صلاة مجارًا كا يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 

(0) قوله: (أي: المواضع المذكورة). أفاد أن الضمير في #فِبا * يعود على الجميع» كما قاله 
الضحاكء واختاره ابن جرير. وقيل: إلى # وَمَسَجِدٌ # خاصة لأنه أقرب مذكور. 


2 17 ا جنرء السأدع عش 


قد 


وتنقطع العبادات بخراها #وينصريك أله من ينصره: * أي: ينصر دينه”" 
رك الله لَمَووكٌ 4 على خلقه عَرِيدٌ (* منيع في سلطانه وقدرته. 

١ -(‏ يدي تكلم ي الذي 4 بنصرهم على عدوهم «أكَائرا الشكرة 
انوأ الرَكرة وأمروا بالمعروفٍ وَبَهَوأ عن الْمسَكرْ * جواب الشرط”''» وهو 
وجوابه صلة الموصولء ويقدر قبله: «هم)”" مبتداً. #وَاه علقبة لمر (4)2 
أي: إليه مرجعها في الآخرة. 

(8)- 8 وإن يُكَزْبُوكَ * فيه تسلية للنبي يَلِهْ «فقذ مكَدَبت قبلهم قوم 
يج 4 تأنيث قوم باعتبار المعنى' #وعاد» قوم هود #وَبِمُودُ (4)9 قوم صالح. 


)١(‏ قوله: (أي: ينصر دينه). أفاد أن فيه تقدير مضافه أو المراد: أن نصر الله معناه: نصر 
دينه ودبيه. 

(0) قوله: (جواب الشرط). يعني قوله #أقاموأ ألصّلوة» جواب الشرط «إن تَكَهُمَ * 
وما بعده معطوفات. 

() وقوله: (ويقدر قبله...). أي: قبل الَدِنَ * ليكون # اَلَبنَ 4 خبرًا لهذا المقدر» وهذا أحد 
أوجه الإعراب. وقيل: 9# ألذِينَ #* نعت ل#من * السابق. فهو في محل نصبء وقيل: نعت 
لِلَدِينَ * في قوله #أذنَ لِلَذينَ يتوت * فهو في محل جرء وما ذكر المفسر أقرب. وذكر 
القرطبي هذه الأوجه. ونقل عن ابن عباس: «إن هذه الآية في المهاجرين والأنصار 
والتابعين». وروى ابن أبي حاتم عن عثان أنها نزلت في الصحابة» وكذا قال قتادة. 

(1) #قَمَد حَدَّتَ 4 جواب الشرط. وهو في الأصل علة للجواب المحذوفء والتقدير: 
وإن يكذبوك فلا تحرن -مثلًا- فقد كذبت. والله أعلم. فهو من باب الإيجاز. 

(4) قوله: (تأنيث قوم...). «قوم»: اسم جمع» أي يدل على الجماعة» وليس له مفرد من لفظه. 
وجمع التكسير وأساء الجموع يجوز تذكيرها وتأنيثها فيجوز في الفعل الماضي: التاء 
وتركها. والتذكير بتأويل أنها جمع. والتأنيث باعتبار أنها جماعة. كما بينه النحاة. 


| 0 هل 
سومرة احج 06 622 


0 - 3# وقوم إتهيم وقوم أوطر 461000 . 

(80)- لوصحب مريت 4 قوم شعيب #وَكُدْبٌ موس * كذبه القبط» لا قومه 
بنو إسرائيل”'': أي: كذّب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم لدَأمَيتُ إلحكفرنَ * 
أمهلتهم بتأخير العقاب لهم #شُدَّ لَمَدْئْهُم4 بالعذاب #ككنِتَ كاه 
ككير ((8* أي: إنكاري' '' عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم' '"» والاستفهام للتقرير» 
أي: هو واقع موقعه. 

(2)-ط مك4 أي: كم'' «إيّن قَرْصة أَهلكْنهَا4 وفي قراءة: «أملَكتَهَ '* 
#وى ظَالِمَةٌ 4 أي: أهلها بكفرهم''' لمَهىَ حَاوِيَةٌ 4 ساقطة لا عل عرُوشِهنا * 
سقوفها"" #و» كم من #بثْر مُعَطَلْةٍ4 متروكة بموت أهلها #وَقضَرٍ 


)١(‏ قوله: (لا قومه). لا: عاطفة. أي: لم يكذبه قومه بنو إسرائيل» بل آمنوا به ولذلك لم 
يقل: (وقوم موسى». 

(1) قوله: (إنكاري). أفاد أن #إتككِيرٍ * مضاف إلى ياء المتكلم؛ حذفت تَحفيقًا» وهو اسم مصدر لأنكر. 

(1) قوله: (بتكذيبهم). الباء للسببية. متعلق ب(إنكاري). والباء في (بإهلاكهم) للتصويرء متعلقة به 
أيضًاء أي صورة إنكاري عليهم: إهلاكهم. فالحرفان بمعنيين» ولذا تعلقا بشِىءٍ واحدٍ. 

(:) قوله: (أي: كم). كأي اسم بمعنى: كم الخبرية. وأجاز ابن مالك وغيره مجيئها للاستفهام. 
وهي هنا خبرية مبنية على الكسر في محل رفع مبتدأ. والخبر: جملة لأَهْلَكْتْهَا» وقد 
فصلنا الكلام عن «كأي» وغيرها في رسالتنا (إحكام العدد في أحكام العَددا. 

(0) قوله: (وفي قراءة...). قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتاء للمتكلم: «أَمْلَكْتُهَا4. وقرأ 
الباقون: 9 أهلكتنها #. 

(5) قوله: (أي: أهلها). أشار به إلى أن في الكلام مجارًا مرسلاء أو مجارًا عقليّا أو تقدير مضاف. 

(00) قوله: (ساقطة... سقوفها...). ى| تقدم في سورة البقرة وغيرها. - 


0 اجزرء السادم عشس 


لح 


مَضِيدٍ )4 رفيع» خالٍ بموت أهله. 

()- 8 أَفَلر يِيُوا 74" أي: كفار مكة اف الْأرْضٍِ تون لم قُلُوبٌ يَمقَونَ 
يبغ » ما نزل بالمكذبين قبلهم أو عَادَاُ يسْمَعُونَ يب * عاضر بالإهلاك 
وخراب الديار» فيعتبروا #كَإِتَبَا4ك أي: القصة”" #الا تح الابصدر وللكن تح 
الْفلوسَالَقٍ فيالصدُور (4)5 تأكيد””. 

1 ور عارك تدا وال لف أنه ودار 1514 رمو العذاه: 


فائدة: نقل القرطبي: «إن هذا القصر والبئر في حضرموت معروفان»» ونقل عن 
الضحاك: «ان البئر: الرس» وكانت بعدن باليمن في بلد يقال له (حضور» نزل بها أربعة 
آلاف من آمن بصالح» ونجوا من العذاب ومعهم صالح, فهات صالح فسمي المكان 
ب حضرموت»» وسكنوا هناك...».اه. وقال في «إعراب القرآن» للدرويش: «وعاشوا 
مدة ثم كفروا فأهلكواء وعطلت بئرهم».اه. ملخصًا. 

)١(‏ 96 أفلر مسيرواً . الهمزة للاستفهام الإنكاري. أو للحث على السير والاعتبار» ىايعلم من 
«إعراب القرآن وبيانه» للدرويش. والفاء: عاطفة على مقدرء والفاء في #شَسَكُونَ * سببية» 
والفعل «تكون» منصوب ب«أن» مضمرة وجوبّاء وقد تقدم مثل هذا التركيب مرارًا. 

(؟) قوله: (أي: القصة) أشار إلى أن الضمير راجع إلى القصة. وهو كضمير الشأن» ولكن إذا 
كان الضمير مذكرًا يقال: ضمير الشأن» وإذا كان مونثًا يقال: ضمير القصة. 
ومقصودهما واحد. وقد تقدم ذلك. 

() قوله: (تأكيد) أي قوله: مأل ف الصُّدُور (4)5 تأكيد؛ لأن القلب محله داخل الصدرء 
فذكره للتأكيد» وفائتدة التأكيد: أن العمى حقيقة في البصرء ومجاز في القلب». فلا 
استعمل في القلب مجارًا ناسب زيادة التأكيد عليه. يا يعلم من «إعراب القرآن». قال 
الكت موق الآنن اولس الع ين البصرهو نا السسى حي البضيزة )لق 

(5) هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث أو أبي جهل ذكرهما القرطبي. 


سومرة احج 0 


فأنزله يوم بدر ' #ويك يوم عِندَ رَيِكَ #4 من أيام الآخرة''' بسبب العذاب 


كلف سَمَقِّمًا عدوت 4050 بالتاء والياء”"» في الدنيا. 


د 


()- (مكَلْت يي ني ا وه طَالمَة رَ 4 المراد أهلهاك؛ 
وك المصِير (00)* المرجع. 

((5)- ا قل يكأيها َلنَاسُ > أي: أهل مكة طإنّمَآ نا لك تير ين (400 بين 
الإنذار» وأنا بشير للمؤمنين'"". 

(12- لما ونوا ددحت لم مَفْرَةُ4 من الذنوب «وَردقٌ 
ميم 415 هو الجنة”"". 

(() - ودين سَعَوأ فْ"ءَإِييَنا 4 القرآن بإبطالها لمُعَجَزِينَ4 من اتبع النبي؛ 


)١(‏ وقوله: (فأنزله يوم بدر) كا قال الزجاج: «استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته 
شيء» وقد نزل بهم في الدنيا يوم بدر».اه. 

(1) قوله: (من أيام الآخرة). قاله عكرمة» قال: «أعلمهم الله إذا استعجلوه بالعذاب في أيام 
قصيرة أنه يأتيهم به في أيام طويلة».اه. فيومٌ في الآخرة كألف سنة من أيام الدنياء ى) 
يدل على ذلك ما رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا: «يدخل فقراء 
المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم: خمسمائة عام».اه. 

(©) قوله: (بالتاء والياء). قرأ بالياء: #يَعُدُونَ4: ابن كثير» وحمزة» والكسائي؛ وخلف. 
وبالتاء: #تعدويت *: الباقون. 

(5) قوله: (المراد أهلها). أشار إلى وجود المجاز المرسل» ى| تقدم نظيره. 

(0) قوله: (وأنا بشير...). قدره لمناسبة الآية التالية» فهي دليل على هذا المقدر. 

(0) قوله: (هو الجنة). قال محمد بن كعب القرظي: «إذا سمعت الله يقول #وَرِدفٌ كُرِمٌ 140 
فهو الحنة».اه. ابن كثير. 


4 ا جرء السأدم عشس 
نل 010 :5 :2 95 1 
أي: ينسبونهم إلى العجز ». ويثبطونهم عن الويان» او مقدرين عجزنا عنهم. 
وفي قراءة: المعلجررين ا أي: يظنون أن يفوتونا بإنكارهم البعث 
ا ا 02 020 و 0 
9)- وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ # هو نبي أمر بالتبليغ #ولاني * أي : 


وس صر ره س 


لم يؤمر بالتبليغ”" لاد تمَوّه4 قرا" «ألقى الشَّيَطَنُ ف أَمِنَيِ 4 قراءته ما 


)١(‏ قوله: (أي: ينسبونهم). هنا قراءتان: #مُعَجَزِينَ4: بتشديد الجيم من باب التفعيل: قرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو. و#إمعلجزِينَ #: من باب المفاعلة: قرأه الباقون. وعلى الوجه 
الأول فمعناه: ناسبين المؤمنين إلى العجزء فالتفعيل لمعنى النسبة ىا يقال: فسّقت فلانّاء 
أي: نسبته إلى الفسق. وهذا المعنى ذكره القرطبي بدون عزو. أو المعنى: مثبطين المؤمنين 
عن الإسلام. قاله مجاهد, وابن الزبير في معنى #معلجزين #. 

(') وقوله: (مسابقين...). كما قاله ابن عباس: «مغالبين مشاقين»» وقال الأخفش: 
(معاندين مسابقين».اه. ى] يعلم من القرطبي. 

() قوله: (النار) قال ابن كثير: «وهي النار الحارة الموجعة الشديدة عذابها ونكالمحاء أجارنا 
الله منها».اه. وهي من أسماء النار. 

(:) قوله: (أي: لم يؤمر). لعله يريد سواء أمر بالتبليغ أم لاء وليس المراد أنه لم يؤمر بالتبليغ. 
حتى تكون النسبة بينهما التباين؟ لأن المشهور أن النبي أعم من الرسول فكل رسول نبي 
وليس كل نبي رسولا؛ كما يشير إلى ذلك قول المفسر في تفسير الرسول: إنه نبي أمر 
بالتبليغ. هذا وفي الفرق بين النبي والرسول أقوال؛ أشهرها أن النبي من أوحي إليه 
سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر» والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ؛ فيكون النبي أعم 
من الرسول مطلقًا. | يعلم من كتب العقيدة وغيرها. 

(4) قوله: (قرأ...). وبه فسر أكثر المفسرين كا نقله ابن كثير عن البغوي» وروى نحوه عن 
ابن عباس» والضحاكء ومجاهد بألفاظ متقاربة. 


سومرة احج 4 

ليس من القرآن ما يرضاه المرسل إليهم'''» وقد قرأ"'' النبي يكل في سورة النجم 
بمجلس من قريش: ١‏ ميم لت وَالعرّ (02) وَمَكَوةَ آلَامَدَ لخر (2)5» بإلقاء 
الشيطان عل لسانه من غير علمه يله به: اتلك الغرائيق العلاء وإن شفاعتهن 


.©» قوله: (ما ليس): ما: مفعول به ل#إألق‎ )١( 

(0) وقوله: (وقد قرأ...) ما ذكره المفسر يسمى بقصة الغرانيق. قال ابن كثير: «رويت من 
طرق كلها مرسلة؛ ول أرها مسندة من وجه صحيح»» وكذا قاله القرطبي» قال: 
«وليس منها شيء يصح".اه. وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا» ما حاصله: «إن 
النبي يَكةِ معصوم من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه» لا قصدًا ولا عمدّاء ولا 
معي الآ قاطلاء ويف القواقق لفجوابات: 
الأول: أنها لم تصح. لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه بسند سليم متصل ثقة 
والثاني: لو سلّمنا فنجيب بأنه لم يقع من النبي كك ثىء مما ذكرء ويمكن أن الشيطان 
حاول محاكاة النبي يك في بعض سكتاته, ليلبس على بعض السامعين...».اه 
كما روى ابن عباس في تفسير الآية: «إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه».اه. وأفادنا 
بعض مشايخنا: أن معنى إلقاء الشيطان في أمنية الرسول: إلقاء الشبهات في قلوب 
الناس فيما يبين لهم النبي كلد ىا قال المشركون في حرمة الميتة وحل الذبيحة: إن محمدًا 
يحل ما قتله الإنسان, ويحرّم ما قتله الله ونحو ذلك» وهذا المعنى واضح ومناسب 
عدا هذا وفك الف الشيخ المحدث ناصرالدين الألباني يمَُأَنَهُ رسالة في الرد على 
أحاديث الغرانيق بعنوان: «نصب المنجنيق على أحاديث الغرانيق»؛ فأجاد وأفاد. 
والمفسر رَمَدُانَهُ تبع في إيراده هذا الحديث بعض المفسرين كالبيضاوي بناءً على شهرته. 
وكان الأولى عدم إيراده أو الرد عليه بعد ذكره. يَمَهُلنَهُ. وعلى كل حال في هذه الآية 
تسلية للنبي كَلِةِ أي: لا يمنك ذلك» فقد أصاب مثل ذلك من قبلك من المرسلين كم) 
أفاده ابن كثير. وثبت أن المشركين سجدوا عند سماعهم سورة النجم؛ وكان ذلك لقوة 
تأثير القرآن الكريم في القلوب. أفاد ذلك بعض مشايخنا. 
فائدة: الغرانيق: جمع عُرنوق أو غرئيق أو غِرْئَوْق: طائر مائي طويل العنق. 


/ اجر السأدع عشس 


لترتجى»؛ ففرحوا بذلكء ثم أخبره جبريل با ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك 
فحزن. فسلي بهذه الآية ليطمئن #قَينْسَح أله © يبطل''' ما يلتى السَّيِطَنُ ثم 
يكم 2( أشَهُ ءَايِليِيء * يثبتها #وآّه عَلِيمٌ * بإلقاء الشيطان ما ذك”ا 
#حكيم 415 في قكينه منه» يفعل ما يشاء. 
(2)- ل« سلما هلتى ليطن وِمَنَدُ 4 خنة مزلي ف مُلُووم رين 4 شاك 
3 مَلعَايِيَةَ قلُوبِهُمْ * أي: المشركين» عن قبول الحق”" #وإرك 
لظَدلِمِينَ #* الكافرين ظلْى سِفَاقٍ بَعِيِدِ 4257 خلاف طويل مع النبي كله 
والإمتون ستويته جرس ل النائد اكز اقنيب بازرشييي قن أزتال قاقد 
()- «اوَلِيْعكء لدي أُوثوأ ألْهِآمَ 4 التوحيد عب 5 أي: القرآن 
#الْحَنٌّ ون ديل هبر يمُأ يو فَسُِتَ * تطمئن #إله. فلوبهم وإ نهآ 
- لّرلر» طريق مُسمَِي و (4)0 أي: دين الإسلام. 
«زلايك3 أي كنوا ف يري 4 شك جيْنه4 أي: القرآن" ب 


ص 20 سدح سر م 


ألقاه الشيطان”' على لسان النبي ثم أبطل لحَقَ نيهم أ ألمّاعَة بَعْتَهَ * أي ساعة 


)١(‏ قوله: (يبطل). قاله ابن عباس» وغيره. وهو تفسير بالمراد» والنسخ في اللغة: الإزالة» أو 
النقل. 

(0) قوله: (بإلقاء... في تمكينه). خص بذلك لمناسبة المقام على ما ذهب إليه. 

(*) قوله: (عن قبول الحق) متعلق بِ#والْقَاسِيَةَ #. 

(:) قوله: (أي: القرآن). قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير. وعن ابن جبير» وابن زيد: 
#يّنه4. أي: مما ألقى الشيطان. 

(0) وقوله: (ب| ألقاه الشيطان). هذا بناء على التفسير بحديث الغرانيق. 


سومرة احج 2 ه65 


ص 


خير فيه للكفار» كالريح العقيم التي لا تأت بخير أو هو يوم القيامة لا ليل بعده*". 
((م)- #الملك يوْمَيِنٍ # أي: يوم القيامة ملنَهِ # وحده. وما تضمنه من الاستقرار 
6) > ِ 
ناصب للظرف”” #ححكم بِيَنَهم # بالمجازاة» بين المؤمنين والكافرين با بين بعده'": 


ع مس 010 ا 6ي(7) لكي ع سهرء دي ب مح ملى ا ابعر ف 
موحهم» أو القيامة فجاأة أو يأنِيَهُمْ عاب يو عقي (:ه))# هو يوم بدر لا 


)١(‏ قوله: (أي: ساعة موتهم). هذا أحد الوجهين في المراد ب #أَلسَاعَةَ . كما يعلم من قول 
قتادة. والثاني: يوم القيامة. ى! قال المفسّرء وهو الذي جرى عليه ابن جرير. 

)١(‏ وقوله: (فجأة) تفسير ل#إبْتَة #. وهي مصدر بمعنى: اسم الفاعل» منصوب على أنه 
حالء والمصدر المنكر يقع حالا كثيرًا ىا قاله ابن مالك. 

() قوله: (هو يوم بدر) قاله ابن عباس» ومجاهد. عكرمة» وابن جبير» وغيرهم, وانحتاره 
أبن جرير. 

(5) وقوله: (أو هو يوم القيامة) قول آخر في المراد باليوم العقيم. قال به الضحاك؛ والحسن 
البصري. واختاره ابن كثير للآية التالية. والعقيم في اللغة: من لا يكون له ولد. 
ويوصف به الريح التي لا تأتي بالخير. فكذا وصف به يوم بدر أو لآنه لا مثل له في 
عظمه؛ وعن ابن جريج: (لأنهم لم ينظروا فيه إلى الليل» بل قتلوا هارا فصار يومًا لا ليلة 
له بالنسبة إليهم». ذكر الأوجه القرطبيء أما وصف يوم القيامة بالعقيم؛ فلأنّه لا ليلة 
بعده» أو لا يعقب يومًا بعده» ى| ذكره القرطبي» وأشار المفسر إلى ذلك. 

(5) قوله: (وما تضمنه...) إشارة إلى مسألة نحوية. وذلك أن «يوم» من #يوْمَيِزٍ »* 
منصوب على الظرفية» والظرف يحتاج إلى عامل؛ وهو الفعل أو ما فيه معناه» فههنا 
عامل الظرف هو معنى استقر الموجود في 8لِنَهِ 4؛ لأنه جار ومجرور خبر المبتدأء 
والتقدير: الملك كائن أو مستقر لله يومئذ. 

(1) قوله: (ب) بيّن...) متعلق ب#ححكم * أي: يحكم بينهم بالحكم الذي ذكره في قوله: 


#كالنرتءامثْوا... 4. 


2 ا جرء السأدم عشس 


لح 


«كالْدي ءا ممْأْوصيلوا لصحت فى جَنَ تاتس 4050 فضلًا من الله. 


ص-_ 


ل 2-0 


(6)- # وَالذن كفروأ مكَدَبوأيكَيديَا وكيك لمم عَدَابُ ثيب (4)2 شديد 
(0)-7" «والييت عابكروأ ف مكبيل أن 4 أي: طاعته من مكة إلى المدينة 
اشر لوا أو صَاض لك رهم لَه رزْصَا حسما 4 هو رزق الجنة #وإرك أله 
َه كيد التزقيك (4)5 أفضل المعطين. 
550 للحي متلا * بضم الميم وفتحها'", أي: إدخالًا أو موضعًا 
م 5 0 5 7 صر 
#برْصَويَه # وهو الجنة ##وَإِنَالَهَ ليم # بنيّاهم #حليم (زه)» عن عقابهم. 
(- الأمر”” 8 ## 5للح4 الذي قصصناه عليك #وَمَنْ عَاقبَ 4 جازى 
من المؤمنين #بِِدَلِ مَاعويِبَ به * ظلًا من المش ركين» أي: قاتلهم كى) قاتلوه في الشهر 


)١(‏ قال القرطبي: «سبب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون.ء وأبو سلمة 
ابن عبدالأسد. قال بعض الناس: «من قتل في سبيل الله أفضل تمن مات حتف أنفه. 
فنزلت هذه الآية مسؤية بينهم وأن الله يرزق جميعهم رزقًا حسنًا».اه. وقال ابن كثير: 
«ليخبر الله تعالى عمن خرج مهاجرًا في سبيل الله ثم قتل في الجهاد أو مات حتفه أنفه فقد 
حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل».اه. ملخصّاء ثم قال: «وأما من قتل في 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجر فإنه حيّ عند ربه يرزق...2.اه. وني كلام ابن كثير 
إشارة إلى أن الشهيد له زيادة فضل مع.اشتراكه مع غير الشهيد في الأجر الكبير الذي 
وعد به في هذه الآية» وكما يشير إلى ذلك كلام القرطبي. 

(0) قوله: (بضم الميم). قرأ نافع» وأبو جعفر بفتح الميم: #مَّدْحَلّا4. والباقون: بضمها: 

مُنَكََلا #: وكلاهما محتمل لكونه مصدرًا ميميًا فيكون مفعولًا مطلقّاء ولكونه ظرفًا 
منصوبًاء ى| أشار إليه المفسر. 
(*) قوله: (الأمر) قدره ليفيد أن اسم الإشارة #دّللكت * خبر لمبتدأ محذوف. كم تقدم نظيره. 


سومرة اليج 2 


- 


6 و 2 وه آك 2 م ره 
المحرّم '' لشم بغ عليه 4 منهم» أي: ظلم بإخراجه من منزله #لينصريّه الله 
إرك أَلَتلَتٌَُ4 عن امؤمنين طَشُوت )4 هم عن قتاهم في الشهر الحام. 

- ذلككت # النصر #يأرك أ دو بولج الل نهار مَيْولِهُ م ألنَّهَحَارَ في 
بل * اق نسل لهنم ف الكشريان 000 امبوذلك من ار ل 
تعالى التي بها النصر #أوَآنَ أله مسيم دعاء المؤمنين #أبَصِير 4050 بهمء حيث 
جعل فيهم الإيان» فأجاب 0 

50 5 ذل للك 4 النصر أيضًا برك هر 2-1 لْحَقّ * الغامت”* #وأرك ما 
دعوت * بالياء والتاء” » يعبدون #إين دُونِدء * وهو الأصنام #هوَالَطِلٌ * 


)١(‏ قوله: (أي: قاتلهم...). أي: قاتل المسلمون الكفارٌ ى) قاتلهم الكفار» وفي كلام المفسر 
إشارة إلى سبب نزول الآية» وهو ما قاله ابن جريج» ومقاتل: أنها نزلت في سرية من 
الصحابة لقوا جمعًا من المشركين في شهر محرم» فناشدهم المسلمون لئلا يقاتلوهم في 
الشهر المحرم؛ فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهمء فقاتلهم المسلمون فنصرهم الله 
عليهم»).اه. ىا في ابن كثير. 

(0) قوله: (بأن يزيد به) أي: يزيد كل من الليل والنهار بالقدر الذي يدخل فيه من الآخرء فيزيد 
الليل بقدر نقصان النهار ى) في الشتاءء ويزيد النهار بقدر نقصان الليل كا في الصيف. 

(©) وقوله: (وذلك من أثر...). أي: إن الله تعالى هو الخالق المتصرف في خلقه بها يشاء 
ينصر المؤمنين بقدرته» ى) يعلم من ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله: (الثابت) هذا المعنى اللغوي للحقء فهو تعالى الحق» أي: الإله الحق الذي لا 
تنبغي العبادة إلا له كا قاله ابن كثير. وقال القرطبي: «أي: ذو الحق» فدينه الحق. 
وعبادته حق, والمؤمنون يستحقون منه النصر»).اه. وكلاهما متلازمان. 

(0) قوله: (بالياء والتاء». قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء. 
والباقون: بالياء. 


7 حر السام عشس 


الزائل #وأرك أنه مْوَلْعَين4 أي: العالي على كل شيء بقدرته''' #الكبير 459 
الذي يصغر كل شيء سو أه. 
1 مأل تعلم” «أنى َ ندل مرح اليسما مش 1 


فيح" الْدَرْصُ مُخْصصرَةٌ 4 بالنبات» وهذا من أثر قدرته إإرك لله ليك * 


)١(‏ قوله: (بقدرته)... وبه فسر القرطبي وغيره؛ وقال ابن كثير: «فكل شيء تحت قهره وسلطانه 
وعظمته؛ لأنه العظيم الذي لا أعظم منه؛ العلي الذي لا أعلى منه...». والمفسر لم 
يتعرض لعلو الذات جريًا على ظاهر مذهب علاء الأشاعرة. 

(') قوله: (تعلم). يشير إلى أن الرؤية هنا علمية» وليس ذلك بمتعين» فيمكن كونها بصرية. 
وجملة #أرج... » مفعول به. 

(") ظمتْضيحٌ 4 الفاء هنا عاطفة» وما بعدها معطوف على لأأَنرْلَ 4 الواقعة خيرًا ل #أرك ». 
وني مثل هذا يتعين العطف بالفاء» ولا يصح الواوء وذلك لأن هذه الجملة #قنصيحٌ...* 
خالية من الضمير الرابط باسم إرك#. فيعطف بالفاء لكي يحصل الربط بمعنى 
السببية والترتب» وكذلك الحكم في عطف جملة خالية عن الرابط على جملة واقعة خبرًا 
مبتدأ أو صلة لموصولٍ أو صفةً لموصوفء وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 
واخصص بفاءٍ عطف ما ليس صلة * *# * على الذي استقر أنه الصلة 
وليست الفاء في لفْتَصيحٌ * سببية واقعة في جواب الاستفهام في لكر ولذلك 
رفع الفعل #قْنْضَيحٌ * وإلا لكان منصوبًا ب«أن» مضمرة وجوبّاء ثم لا يصح ذلك 
باعتبار المعنى؛ لأن الاستفهام هنا للتقرير» ولا ينصب المضارع بعد التقرير والإثبات» 
بل ينصب بعد النفي أو الطلب؛ وهنا عطف المضارع #فصَّيحٌ بح 4 على الماضي ##أنرْلٌ * 
لإفادة أن اخضرار الأرض يبقى مدة طويلة. أفاده الدرويش في «إعراب القرآن». 
و«تصبح)» هنا بمعنى: تصير» ومعلوم أنه يستعمل بمعنى: صار: كان» أصبح» أمسى, 
أضحى» ظل» فلا تفيد التقيد بوقت الصباح والمساء» وغيرهما. - 


سومرة احج 6 د 


- 


بعباده في إخراج النبات بالماء لحي 4052© با في قلوبهم عند تأخير المطر. 

8 لمان اموت وما ف الْأَرْضْ 4 على جهة املك" #وّإرك لله 
لْهَُ الْعَُْ * عن عباده #الْحَمِيد 4159 لأوليائه. 

5 #ألرَيرَ 4 تعلم أن للَهَسَخَرَ لَكْرْمَافِ الْأَرْضِ * من البهائم”'"' #والملك 4 
السفن تر في الْبَحْرٍ# للركوب والحمل #بأمروء * بإذنه #ويتيبك الصمآء * 

من”" ##أن * أو لثلا #أتمّم عَلَ الْأَرْضٍ إِلَا بإذَنِيكٌ 4 فتهلكوا #لإِنَلمَه يالتاين روف 


ص 


تحسم 4150 في التسخير والإمساك. 
(9)- لوم وٌ الك لاك 4 بالإنشاء ثم بتك 4 عند انتهاء آجالكم 


- ونقل القرطبي عن عكرمة: أن «تصبح» هنا بمعنى الاتصاف بالخبر في الصباح» وقال: 
«لا يوجد هذا إلا في مكة وتهامة». يعني: إذا نزل المطر في الليل تكون الأرض مخضرة 
في الصباح في مكة وتهامة دون غيرهماء فتتأخر الإنبات قليلاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (على جهة الملك). أشار إلى أن اللام في لاله للملكية» وكان يقول الإمام 
السيوطي في مثل هذا: «ملكًا وخلقا وعبيدًا». 

(؟) قوله: (من البهائم). خصها بالذكر لمناسبة ما بعده. أي: الفلك من حيث إن كلا منهما 
مسخر للركوب. 
وفسر ابن كثير وغيره بها هو أعم من البهائم؛ فقال ابن كثير: «من حيوان» وجماد. 
وزروع» وثار...». وقال القرطبي: «سخر لعباده ما يحتاجون إليه من الدواب. 
والشجرء والأنهار...) 

(6) قوله: (من) أشار إلى أن حرف الجر «من» مقدرة والجار والمجرور متعلق ب #ويمسك #. 
فالمعنى: يمسك الساء ويحفظه من الوقوع. أو يقدر لام التعليل و«ل) النافية؛ فالمعنى: 
يمسك السماء لئلا تقع. وحذف حرف الجر مع «أن»؛ و«أنْ» مطرد. كما تقدم كثيرًا. 


00 تكسي ات 

2 ثر م 4 00 البعث إن آلاذ فدن * أى: للك" #امجكهور ل عور ر )4 
لنعم الله تعالى بتركه توحيله. 

6 لكل يسيس ساو 000 


رحة 


فو الدييكة 1ك إذ فالو انها 1 الله أحق أن تأكلوه ما 0 0 1 0 
أ إلى دينه #إِنك مَل هَدّى * دين اوم مُستقيم مُسَتَقِي و (401001. 
()- وين بَدَلُوَكَ 4 في أمر الدين طمَملٍ أنه أعَلَمُ يما تكَمَلُوت (4)8* من 


)١(‏ قوله: (المشرك). على هذا يكون #الِإْنَ # عامًا مرادًا به المخصوصء و«أل» فيه للعموم. 
ويحتمل كون «أل») عهدية» والإشارة إلى طائفة من المشركين» وهم الأسؤةاين عبد لاسدة 
وأبو جهل» والعاص بن هشام» وجماعة من المشركين فيا نقله القرطبي عن ابن عباس . 

(0) قوله: (بفتح السين...). كما تقدم في الآية (5 ”7)» وفسره المفسر هنا بالشريعة. وبه فسر 
القرطبى» فيكون المراد نه هنا أخص مما هناك في الآية (775)؛ وقال ابن كثير ما حاصله: 
«أن الجعل هنا إن كان بمعنى: شرع؛ فالمعنى: أن لكل نبي شرعاء فلا ينازعونك فيما 
شرع الله لك» فقد كانت الشرائع في كل عصر... وإن كان «جعل» هنا بمعنى: قذر 
وقضى؛ فالمراد: أن هؤلاء -الكفار- يفعلون ما يفعلون عن قدر الله وقضائه» فلا تتأثر 
بمنازعتهم لك ولا يصرفك ذلك مما أنت عليه من الحق».اه. 

(5) قوله: (يراد به:...). أشار به إلى جواب إشكال هو: أن جداهم ونزاعهم قد وقع 
فكيف يقال: فلا ينازعنك؟ فأجاب بأن المراد: لا تنازعهم أنت» فيكون من باب 
التعريض والكناية. 
بقوله: (في) يشرع لأمتك). أ أعم من أمر الذبيحة. وقل تقدم أن هذه الشبهة من 
الكفار تما ألقى الشيطان عليهم في أمنية النبي كَل أي: فيم| أعلمه النبي كَكلِ. 


سومرة ايح 2 


التكذيب 0 يكم عليه» وهذا قبل الأمر بالقتال”". 
ل أبا الؤمنون والكافرون يكم لَقيْمَةَ ِمَا ْم 

5-7 و بأن يقول كل من الفريقين خلاف قول الآخر" 

(5)- أل نحلم الاستفهام فيه للتقرير'" أي لله يمكَمْ ما في التسماء 
لض إِنَّ للكت 4 أي: ما ذكر لفكت * هو اللوح المحفوظ إن دَلكَ ‏ أي: 
علم ما ذكر #عل الله سير 405 سهل . 

(0)- لوَيَمْبدُونَ 4 أي: المشركون لين ذوي نَلَّهمَا لم يرل ب 4 هو الأصنام 
لسُلْطننا 4 حجة #إوَمَالئسَ لم يو ع4 أنها 78 وما لِلطَِنَ 4 بالإشراك لمن 


تَصِيرِ 405 يمنع عنهم عذاب اللّه. 

(9)- 9وَإدًا نثْلَ عَليِهِمَ نكا من القرآن بسنت * 0 حال”” 
#تعَرف في وجوو وو الذي كقَروَا لْمْحكرٌ 3 ًِ أي: الإنكار لما . أى: أثره من 
الكرااهة والعبوسر :239 يك شرت درت رك كتين ولد ون 


)١(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر...) نقل نحوه القرطبي وغيره؛ فتكون الآية منسوخة. 

(0) قوله: (بأن يقول...). تصوير لاختلافهم. 

(") قوله: (للتقرير). أي: لآن الهمزة للإنكار ودخلت على الفعل المنفيٌ» ونفي النفي إثبات» 
فكان حاصل المعنى التقرير» ىا تقدم مثله كثيرًا. 

(5) قوله: (أنها آلهة). بدل اشتمال من الضمير في #يوء #» أي: ليس للمشركين علم بأنها 
آة. بل يعلمون أنها جمادات لا تستحق العبادة» ويعبدونها عن جهل وتقليد. 

(6) قوله: (حال) أي: #بِدْتٍ #* منصوب على أنه حال من #إءايلتنا . 

(0) قوله: (أي: الإنكار). أفاد أن المتكر مصدر ميميّ» وكذلك فسر البيضاوي. 

(0) وقوله: (أي: أثره...). أشار إلى تقدير مضاف. 


7 ام السادع عشس 
القرآن» أي: يقعون فيهم بالبطش"" #ثل كيسكم بِمَر ين دل5ْد4 أي: بأكره 
إليكم من القرآن المتلو عليكمء هو " #الثار وعَدََا اله الذي كمَروأ» بأن 
مصيرهم إليها ون سَالْمَصِير (05)* هي . 

(5- ##يتأيُهَا آَلنَّاسُ» أي: أهل مكة #صُرِب مكل فَأستهعوأ لَه * وهو" 
#وإركت 0 دع لمن دون ألم 4 أي غيره» وهم الأصنام #لن 
م 5 اسم جنس”*» واحده: ذبابة» يقع على المذكر والمؤنث #وَلَو 
7 كته 45 نه «تن يي اث 45 ما عليهم من الب 
والزعفران الملطخين به لا سَتَنْقَِدُوهُ * لا يستردوه ند * لعجزهم» فكيف 


)١(‏ قوله: (أي: يقعون فيهم...). قال القرطبي: «السطوة: شدة البطش». ونقل عن ابن 
عباس وغيره ما يفيد هذا المعنى الذي فسر به المفسر. 

(") قوله: (من القرآن) أفاد أن #بشَرٌ #* هنا اسم التفضيلء» والمفضل عليه هو ما يسمعونه 
من القرآن ويكرهونه. حسب جهالتهم وعنادهم. و#ألثَارٌ» خبر للمبتدأ محذوف. أي: 
هو النار» وجملة #وَعَدَهًا * مستأنفة» ويحتمل كون #آلَارٌُ» مبتدأء وجملة #إوعَدَمًا » 
خبرء والجملة كلها تفسير للشر. والله أعلم. والهمزة للاستفهام» والفاء عاطفة على 
محذوف,. ى) هو مذهب الز مخشري ومن تبعه. 

(") قوله: (وهو). أي: المثل» بهذا التقدير تكون الجملة #إرىت 
ويمكن جعل الجملة بدلا من #مَكَلّ #. 

(5) قوله: (اسم جنس). يعني: أن الذباب اسم جنس جمعي» وهو ما دل على متعدد ويكون 
مفرده بالتاء أو بياء النسبة» نحو: بقر وبقرة» شجر شجرة» ومنه: الذباب واحده 
الذبابة» ىم) ذكره القرطبي نقلًا عن الجوهريء ويجمع الذباب على أذبّة» وهو جمع القلة: 
وذِبّان» وهو جمع الكثرة. وسمي الذباب ذبابًا؛ لأنه إذا ذْبّ آبَء أي: رجع. ىا قال 
الغزالي 1 يِمَهُلنهُ في «الإحياء». 


(1 


ألزيت... 4 خيرًا لمحذوف. 


سومرة احج 2 


هو 


يعبدون شركاء لله تعالى» هذا أمر مستغرب''' عبر عنه بضرب مثل #صَعََت 
طالب #* العابد '' #والْمطلُوب (4005 المعبود. 

(59- أ ما هدروأ اله 4 عظموه #حقٌّ كَدْرِي' "'* عظمته. إذ أشر كوا به ما 
لم يمتنع من الذباب ولا يتتصف منه لَه لوو عير (40 غالب. 

(0)- ا أ يل 211 سك أَلَء 0 بسك 31 قال 
المشركون””: ١‏ أَمْنْزْلٌ عليه زكر مِنْ يبنا صسّ: 8]» #إرك أله مسيِيعٌ» لمقالتهم 
بصي (050* بمن يتخذه رسولا؛ كجبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد وغيرهم 


مال لكايه وس 
(- 9يَعَلرُ مَابَيَ لبهم وا حَلْمَهُمْ 4 أي : ذا اتلدمز ا وها تعلدنا د ها 


)١(‏ قوله: (هذا أمر مستغرب...) يعني أن المراد بالمثل هنا هو الخبر الغريب والقصة العجيبة» 
وليس المراد تمثيل شيء بشيء» كما يعلم من البيضاويء فالمعنى: ييّن الله لكم هذا الخبر 
الغريب فاستمعوا له. وقيل: المعنى: إن الكفار جعلوا لله مثلّا أي: شبهّاء في العبادة وهو 
الأصنام» فاستمعوا حال هذا المثل وعجزه. نقل القرطبي هذا المعنى عن الأخفشء وعلى 
هذا يكون المثل بمعنى: الشبه الذي جعله الكفارء ويكون فاعل ##ضرد رب # الكفار, والله أعلم. 

() قوله: (العابد). روي نحوه عن السدي حيث قال: «الطالب العابد» والمطلوب: الصنم». 
وقال ابن عباس: «الطالب: الصنمء والمطلوب: الذباب»» اختاره ابن جرير وقواه ابن كثير. 
كأن الصنم يطلب الذباب ليستنقذ منه» فيكون الصنم طالبًا والذباب مطلوبًا. 

(0) حي قد رثه : مفعول مطلق» وقد تقدم في سورة الأنعام مثله. الآية .)9١(‏ 

(5) إيَصَطفِى 4 أصله: يصتفي بالتاء» افتعل من الصفوة» قلبت التاء طاءً؛ لأن فاء افتعل إذا 
كان أحد أحرف الإطباق» ص ض ط ظ قلبت تاؤه طاءً» ى) في علم الصرف. 

(5) قوله: (نزل...) ذكر نحوه القرطبيء والقاتل: الوليد بن المغيرة» فيم| نقله. 


/ اجر السابع عشس 


لح 


عملوا وما هم عاملون بعد إوَإِلَ أله دحم لاه 4 
0059 #يكأيها لدبت عامنوا أرحكيوا ا مدا * أي : لا" 


0 مح 


«وتبثأ رت » وحٌدوه #وأفصلوا ألْكَْرَ 4 كصلة الرحم ومكارم الأخلاق 
«لعلْصك ملحو موب 8 (137* تفوزون بالبقاء في الجنة. 
(- #وَجَنِهِدُوأ في له لإقامة دينه #حَقٌّ جهكادوء 4 باستفراغ الطاقة فيه. 
ونصب «حَقَّ4 عل المصدر. ل ركم لدينه " #إوما 001110 
في الذي م" مِنْ حرج # أي : افيف بأن سهّله عند الضرورات كالقصر والتيمم 


)١(‏ هذه الآية هي الموضع للسجود الثاني في هذه السورة» استحبها الشافعية والحنابلة» ولا 
يراها الحنفية والمالكية» وأورد ابن كثير الأحاديث التي تثبت السجدتين فيهاء منها ما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عقبة بن عامرء قال: قلت: يا رسول الله. أَفَصّلَتْ 
سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: «نعم» فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما». 
وبعد ما أورد شواهد قال: «فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا».اه. 

(0) قوله: (صلوا). أشار إلى أن إطلاق الركوع والسجود على الصلاة من باب المجاز 
المرسل» ولا ينافي مشروعية السجود للتلاوة كون المراد بالسجود والركوع: الصلاة؛ 
لأن السجود هنا ثايت بالسنة. 

(©) قوله: (اختاركم...). قال ابن كثير: «اختاركم على سائر الأمم وفضلكم وشرفكم 
وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع».اه. 

(5) قوله: (أي: ضيق). أي: ما كلفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم ما يشق عليكم بل جعل 
الله لكل ضيق فرجًا ومخرجّاء ذكره ابن كثير ملخصًا. وهذه من القاعدة الفقهية بل إحدى 
أمهات القواعد الكبرى» مأخوذة من هذا النص: «المشقة تجلب التيسير»» وفي النظم: 

ما جعل الله علينا من حرج *# *# * في دينه ولم يكن له عوج 
في كل ضيق يجلب التيسير # * # فليس في منهاجنا تعسير 
وفروع هذه القاعدة كثيرة معروفة, ذكر المفسر بعضها. 


سومرة احج )يا 2©)22 


وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر يله بيَكُم 4 منصوب”" بنزع الخافض: 
لكاف زهي عطف يان هر أي: لذ" «إستككم يمدي * 
أي: قبل هذا الكتاب7" 0080 القرآن ##ليِكون الرسول شهيدًا شك » 
يوم القيامة أنه بلغكم”" #وَكَكُوبُوا 4 أنتم «إشهداء عل الَأ أن رسلهم بلفتهم 
#ََقِِمُوأ لصََلَوةَ 4 داوموا عليها #وءَاثوأ بك ووسيب: 8 ثقوا به #هو 
مك4 ناص ركم ومتولي أموركم #فيْعم الْمَوَلَ * هو" #ونعمالتصِير (00* أي : 


الناصر هو 0 


)١(‏ قوله: (منصوب...) يعني: أن #إيَلّةَ 4 منصوب بنزع الخافضء أي: بحذف حرف الجر» 
والتقدير: كاملّةِ». قاله الفراء» ويحتمل كونها منصوبة ب(الزموا). قاله الزجاج. 

(7) قوله: (أي: الله) أي: فالمراد بالضمير #هو#: الله. روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهدء 
وعطاءء والضحاكء والسديء وقتادة» ومقاتل. 

(9) قوله: (هذا الكتاب). توضيح للمضاف إليه ل#قبْلُ #» حذف ونوي معناه» ولذا بني 
لقَبْلُ * على الضم. 

(:) قوله: (إنه بلغكم). شهادة هذه الأمة وشهادة الرسول سبق ذكر ذلك في سورة البقرة 
الآية .)١57(‏ 

(0) قوله: (هو) قدره ليكون مخصوصًا بالمدح. 

(1) وقوله: (أي: الناصر). أفاد أن #التَصِيرٌ 4 بوزن فعيل هناء بمعنى: اسم الفاعل» وهو 
من صيغة المبالغة» والله أعلم. وتقدم بيان معاني «فعيل» في تفسير سورة البقرة الآية 
(50) وغيرها. 


7 ا جنرء الثأمن عشس 


مكية"''» وآياتها: مائة وثماني أو تسع عشرة آية 


تار 0 

(()- قد للتحقية يت فاز الْمَؤمئُونَ (ز)4. 

© اليش و كي حَشِعُونَ #12 متواضعون” '". 

()- ##والذن ىه يلق م من الكلام وغيره " #معْرضوت (ل4)5. 
(4)- ل وَالْدِينَ هم لِلرَكَوةِ مَحِلُونَ (4)8 مؤدون”' 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها بلا خلاف فيط ذكره القرطبي. 


قال ابن كثير: «وقد روي عن كعب الأحبار» ومجاهد. وأبي العالية» وغيرهم: لما خلق الله 
جنة عدن وغرسها بيده نظر إليهاء وقال لها: تكلمي» فقالت: «إمدَ هَل موود 40 قال 
كعب الأحبار: لا أعدّ لحم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: «فأنزل الله ذلك في 
كتابه).اه. وروي نحوه عن ابن عباس» وأنس مرفوعا. وفي أسانيدها مقال. 

() قوله: (متواضعون). قال ابن عباسء ومجاهد» وقتادة» وغيرهم: «خائفون ساكنون». 
وهو قريب مما ذكره المفسّر. وعن ابن سيرين: «كان أصحاب رسول الله يك يرفعون 
أبصارهم إلى السماء» فلم| نزلت هذه الآية خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم)».اه. 

(9) قوله: (من الكلام وغيره). كما قال ابن كثير: «وهو يشمل الشرك كا قاله بعضهم. 
والمعاصي كا قاله آخرونء وما لا فاتدة فيه من الأقوال والأفعال».اه. والذي فسره 
بالشرك: الضحاك. والذين فسره بالمعاصي: الحسن؛ ىا في القرطبي. 

(5) قال ابن كثير: «الأكثرون على أن المراد بالزكاة: زكاة الأموال» مع أن الزكاة فرضت 
بالمدينة» وهذه الآية مكية. فيمكن أن أصل الزكاة فرضت بمكة:؛ وإنما فرضت في المدينة 
الزكاة ذات النصابء» وقد فسرت الزكاة هنا: بزكاة النفس» ويمكن أن يراد كل 
منهم|»).اه. ملخصا. 


- #وَالدينَ هم روجهم حَفِظونَ (4)2 عن الحرام. 
- # إلاعلخ عد * أي: من -- " وما ملكت َكنم 4 أي 
السراري' '' #فَإِتَهمَ غَيْرُ مَلُومِيت (2* في إتياين 
(0)- #قمن أبتى 73 أ ذْلِكَ © من الزوجات ت والسرارئ ا" كا لاستمناء 
5 ويك هم م ألْعَادُونَ 610 المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم. 
((2)- ل وَاْدنَ هر متهم # جمعًا ومفردً”" لوَعَهْدِهِمَ * فيها بينهم 
في| بينهم وبين الله من صلاة وغيرها #وعونٌ 414 حافظون. 
(5)- ل وَالَِنَ هر َل صَلوْمهِمَ 4 جمعًا ومفردً”" ليحَافِظُونَ 405 يقيمونها 
في أوقاتها. 


ا أ 


)١(‏ قوله: (من زوجاتهم...). أفاد أن #علخ» بمعنى: من» متعلق ب#حَفِظونَ #» وفسر 
تالدونسات تراعاة ل« وَاْدِينَ 4 و أو مَامَلَكتْ أْيَمتمُم 4 ؛ لأنه للذكور. والزوج يطلق 
على الذكر والآنثى» وهذه اللأوصاف شاملة لما. 

(؟) وقوله: (السراري). جمع سَريّة. ره السين وتشديد الراء والياء: الأمة التي يطؤها سيدها. 

(") قوله: (من الزوجات) بيان للمشار إليه. 

(5) وقوله: (كالاستمناء...) مثال ل #إورآء ذّلِكَ #» فهو محرم ببذه الآية. وبها استدل الشافعي 
على حرمته. أفاده ابن كثير. 

(5) قوله: (جمعًا...). قرأ ابن كثير بصيغة الإفراد: لِأَمئَيهِمْ4. والباقون: بصيغة الجمع: 
لِأْمَئتِهِمْ *. ومعناهما هنا واحدٌ: مآلّا؛ لأن المضاف إلى المعرفة يفيد العموم. 

(5) قوله: (فيه| بينهم...). كم قال القرطبي: «الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من 
أمر دينه ودنياه قولا وفعلا».اه. 

(0) قوله: (جمعًا...). قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: بالإفراد: #صلَاِتِمَ #. والباقون: 
بالجمع: صَلوتهم #. ومآهم| واحدٌء كا في لالِأَمتَيهة» امتهم م #. 
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(5)- ل أوْلجِكَ هم اورفو ()4 لا غيره.”". 

29- «األْييت يربو الْفِردَوسَ 4 هو جنة أعلى الجنان'" طهُمْ فيا 
حَبِدُونَ 90 * في ذلك إشارة إلى المعاد' "» ويناسبه ذكر المبدأ بعده. 

()- «و الله" للد كاسن » آدم” «إين سا4 هي من سللثُ 
الشيء من الشيء. 5 استخرجته منه» وهو خلاصته #منطِينٍ (40 متعلق باسكناق ). 

(8)- ا جَمَلتَهُ4 أي: الإنسان نسل آدم" لتْظمَةٌ» ميا في كار 
تكن (405 هو الرحم. 


)١(‏ قوله: (لا غيرهم). أخذ المفسر معنى الحصر من ضمير الفصل. عن أبي هربرة وعَإيةعَدَه 
قال: قال رسول الله كِِْ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الجنة» ومنزل في 
النار؛ فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله: #8 أوْليِكَ هُمُ 
رون (5) © رواه ابن ماجه [51 417 ]. أورده ابن كثير وغيره. 

(؟) قوله: (هو أعلى الجنان). كما في البخاري: عن أب هريرة وَعَليَدعََهُ أن رسول الله يلد قال: 
١إذا‏ سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة» وأوسط الجنة» ومنه تفجر أغهار 
الحنة» وفوقه عرش الرحمن».اه. [1/945ا75. 577/]. 

(*) قوله: (في ذلك إشارة...) بيان لمناسبة هذه الآية با بعدها. 

(5) قوله: (الله) أفاد أن اللام في # وَلِقَدٌ # موطئة لقسمء وهو جوابه. 

(5) قوله: (آدم). كما قاله قتادة وغيره. فيكون «أل» في #الِإِضنَ # عهدية. خلقه الله تعالى 
من سلالة طين. وعن ابن عباس: «السلالة: صفوة الماء» أي: المنٌ»» وعلى هذا يكون 
المراد ب#آلإِضنَ # بنو آدم. ورجح ابن كثير الأول؛ لأنه أوفق لسياق الآية. 

(5) قوله: (أي: الإنسان). أفاد به إلى أن الضمير يعود إلى الإنسان» أي بمعنى: نسل آدم. 
فأطلق الإنسان أولًا بمعنى آدمء ثم أعيد الضمير إليه باعتبار نسله. وهذا يسمى عند 
البلاغيين بالاستخدام» وهو من المحسنات البديعية. 
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ل لا أ و 


(1)- 9# ف حَلقَنَا النطفة عَلَقَهٌَ * دمًا جامدًا #فَسَلْقَا الْعَلقَدَ مُضْكحةٌ * لحمة 
قدر ما يمضغ #مَكَلْقَمَا الْمضْعَة عَِظَلما فكوا الْعِظمٌ لما * وفي قراءة: 


د 1م <ور) ٠ 5-2 ٠‏ 59 ص" 
«عَظُمًا) و«ألْعَظُمَ) ف الرفيد 0 و«خلقنا » في المواضع الثلاثة بمعنى: صيرنا ثم 


سو رح تي ١‏ له لهسم 


42 بنفخ ار فيه " ##سَبَارَكَ اله أَحْسَن للْفَلِقِينَ (4)09 أي : 
المقدرين "» ومميز «أَحْسَنٌ) '' محذوف للعلم به» أي: خلقًا. 

0 وسطاالة عد كك ليو 04 

6 22 يو اَمَو بمتُورس بح [5)» للحساب والجزاء. 

١-0‏ لذ افك سنح ري 4 أي: سياوات'”: جمع طريقة؛ 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامرء وشعبة: #عَظْلمَا» #الْعَظُم». وقرأ الباقون: 
لعِظلمًا * #الْعِظلم 4. 

(") قوله: (بنفخ الروح) أي: فالمراد بالخلق الآخر: : نفخ الروح. روي ذلك عن ابن عباس» 
وعلى بن أبي طالبء. ومجاهد. وعكرمة» والضحاكء والسديء وغيرهم. كما في ابن 
كثير. وعن ابن عباس أيضًا: «خروجه إلى الدنيا». وقيل غير ذلك. 

(9) قوله: (أي: المقدرين). أفاد به أن الخلق بمعنى: الإيجاد من عدم خاص بالله تعالى» فليس 
هناك خالقون. فالمراد بالخالقين هنا: المقدرين والصانعين. 

(5) قوله: (ومميز....). إشارة إلى مسألة نحوية» وذلك أن اسم التفضيل من مواقع 
ذكو القمية ول كفر للق نويد أحيق النافى خلتاليى قينا القبيه دونه قاد 
المفسر. 

(5) أكدت الجملة وإن كان المخاطبون لا ينكرون الموت لتنزيلهم منزلة المتكرين حيث غفلوا 
عن الاستعداد له. فكأنهم منكرون له. كما أفاده البلاغيون. 

() قوله: (أي: سماوات). قاله مجاهد وغيره. 
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طرق الملائكة”" #وما كنا عن أَلَلْق)4 التي تحتها'" طعَلِلِنَ (409 أن تسقط 
عليهم فتهلكهم» بل نمسكها كآية (وَيمسك التسماء أن 2 » [الحج: 10]. 

(10)- لوَأرَلَاءنَلصَمل ملَأبقَدَرٍ 4 من كفايتهم' ' #كأسكته .ف الْارْضِ وَإِنَاعلَ 
دعا يه لقنروت 40 فيموتون 3 و عطسًا. 

(5)- اهاسنا كربو بجنت ينجل وأَعْبِ 4 هما أكثر فواكه العرب” «لكر: 
فهافوكه كيرة وها تأ طون 410 صيفًا وشتاءً. 

(9)- 9و أنشأنا'' #سّجَرَة يم ون طُورٍ سِيئَآء# جبل'"'» بكسر السين 


)١(‏ وقوله: (لأنها...). بيان وجه تسمية السموات بالطرائق. ونقل القرطبي عن أب عبيدة: 
«لأن السموات بعضها فوق بعض» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة».اه. 
ونقل ما قاله المفسر أيضًا. 

(0) قوله: (والتي تحتها... أن تسقط عليهم...). هذا المعنى عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين. 
وقال: «ويحتمل أن يكون المعنى: وما كنا عن الخلق غافلين» أي في القيام بمصاحه 
وحفظه». وإلى ذلك يشير كلام ابن كثير. 

(') قوله: (من كفايتهم). أي: بحسب الحاجة. لا كثيرًا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلًا 
فلا يكفي الزروع والثار...اه. ابن كثير. 

(5) مأَسَكَتّهُ 4. أي: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرضء وجعلنا في الأرض 
قابلية له تشربه وتتغذى به ما فيها من الحب والنوى.اه. ابن كثير. 

(5) قوله: (هما أكثر...). يريد المفسر بيان وجه تخصيصها بالذكر» أي: لأنه) أكثر فواكه 
العرب» وأشار إلى ذلك ابن كثير. ويدخل سائر الفواكه في قوله تعالى: للد فيا كه 
كَيرَة#» كما قال ابن كثير: «أي: من جميع الثار». 

(5) قوله: (أنشأنا). أفاد المفسر أن #سَّجَرَه * معطوفة على بدت *. 

(0) قوله: (جبل). أي: طور سيناء: اسم جبل» ويسمى طور سينين. وهو الجبل الذي كلم - 
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وفتحها'"'. ومنع الصرف للعلمية والتأنيث للبقعة " تنبت »* من الرباعي 

وه (5) ماشه 2000 : 5 5" 00 
والثلاثي #يالذهن * الباء زائدة عل الاول» ومعليه عل الثانن وهي سجره 
الزيتون” '' #وَصِبَغ لَلَكِينَ (5)* عطف على «الدهن». أي: إدام يصبغ اللقمة 
بغمسها فيه'”'» وهو الزيت. 

(59)- ل وَإِنَ لكر في الأنغنم * الإبل والبقر والغنم لالْعِبِرَة * عظة تعتبرون بها 

“د ىن و ٠‏ 7 1 7 5 2 6 له 
#نَمْقِبكُم4 بفتح النون وضمها'' لصاف بوتا » أي: اللبن #ولكر وبا مع 


- الله عليه موسى عَلَنهتَك. ىا قاله ابن عباس وغيره. نقل القرطبي عن ابن زيد: «هو 
جبل بيت المقدس ممدود من مصر إلى أيلة».اه. ومعنى: لتحم ون طُور سَيْدَآهٌ . «أي : 
أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك فيه».اه. قاله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (بكسر السين...). قرأ بكسر السين: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. 
وبفتحها: الباقون. 

(0) قوله: (منع من الصرف...). يعني أن لفظ #سَيّتاة # ممنوع من الصرفء ولذا جر 
بالفتحة؛ للعلتين: العلمية» والتأنيث,. باعتبار البقعة. أو يقال: لأنها مؤنثة بألف التأنيث 
الممدودة» وهي تقوم مقام العلتين» ى) يعلم من النحو. 

() قوله: (من الرباعي...). قراءتان: تبت : بضم التاء» مضارع: أنبت الرباعي: قرأه 
ابن كثير» وأبو عمرو» ورويس» وهو متعد بنفسه. فالباء في لِيالدّمْنِ ‏ مؤكدة. 
وقرأ غيرهم بالثلاثي: لإتْدت #: بفتح التاء» فالباء للتعدية؛ لأن «نبتَ2 الثلاثي لازم. 

(:) قوله: (وهي شجرة الزيتون). أي: الشجرة التي تخرج من طور سيناء؛ هي شجرة 
الزيتون» وبها فسر عامة المفسرين. 

(5) قوله: (يصبغ). قال القرطبي: "كل إدام يؤتدم به فهو صبغ» سمي بذلك لأن الخبز يلون 
بالصبغ إذا غمس فيه».اه. وعن مقاتل: «الأدم: الزيتون» والدهن: الزيت».اه. 

(5) قوله: (بفتح النون...). هنا ثلاث قراءات» أشار المفسر إلى اثنتين. - 
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كَثِيرَةٌ * من الأصواف''' والأوبار والأشعار وغير ذلك ##وينهاتاً طُوقٌ (4)5. 
(59)- م وَعَكيبَا 4 أي: الإبل'" ##وعل الْقُركقِ 4 أي: السفن #تحملون (4)50. 
(55)- ولد أَرسَلَْنَا ًا إل قوم فَقَالَ يفَو أعبدُوأ أله 4 أطيعوه ووحّدوه 

لما لكين لَه عه 4 وهو اسم ”2 وما قبله الخبر» واهَن» زائدة. «أنل 

تقو 450 تخافون عقوبته بعبادتكم غيره. 

(50)- اعْقَال لْمكوا لذ نَكمروأ ون مو 4 لأتباعهم «ما هذا إلا بر مِتدْود يريد أن 


١‏ - #نسْقِيكُم 4 : بالنون وفتحها: مضارع: سقى الثلاثي: قرأها: نافع» وابن عامر, 
وشعبة» ويعقوب. 
-١‏ ##تَسَقِيكُم#: بالتاء وفتحهاء والضمير المؤنث عائد على «الأتْمنم 4 : قرأه أبو 
"- لانْسقِيكرٌ 4: بالنون وضمها: قرأه الباقون» وهو مضارع: أسقى الرباعي. وسقى 
وأسقى لغتان» ومعناهما واحد. 
)١(‏ قوله: (من الأصواف). تقدم في تفسير سورة النحل الفرق بينهن الآية [85]. 
(0) قوله: (أي: الإبل). أي: فالضمير في #وَعَلَيْبَا # عاتد إلى بعض الأنعام. 
(") قوله: (هو اسم #إما4). ظاهره أن عيرم * اسم 9إما4. وظإمَنُ و4 خبرها. ولك 4 
متعلق بإِلّو4. والمعنى: ليس غيره إِهَا لكم. ويحتمل أن يكون مراده: أن من و4 اسم 
«ما4» و للك رٌ4 خبرهاء ولعَره * صفة. وعلى كل حال في كلامه إشكال؛ لأن «إمَا» 
لا تعمل هنا لتقدم الخبر» ومن شروط إعمالها عدم تقدم الخبر» فالصحيح أن يقال: 9#ما# 
نافية غير عاملة» ولإلْكرٌ 4 خبر مقدم. ولإإِلو4 مبتدأ مؤخر مجرور لفظًا ومرفوع تقديراء 
وير 4 نعت. كا أعربه الدرويش. 
تنبيه: تقدم ذكر قصة نوح عَلَنَِسَكةْ في سورة هود مفصلة. فلتراجع. 
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و 


مه تك 


نفضّل 4 يتشرف #عَلِيِحكُمْ * بأن يكون متبوعًا وأنتم أتباعه ول سَآَلّه4 ألا 
يعبد غيره لالْأنَزلمَكيَكَةٌ 4 بذلك لا بشرًا #مَّاسَمِعمَ بادا الذي دعانا إليه نوح 
من التوحيد مإف ءابآ الأول (4)50* أي: الأمم الماضية. 

(©)- #أإِنْ هو * ما نوح إلا رَجَلَ بو نه حالة جنون ##فَكَرَيَصُوأ بو 
انتظروه #حَقحِنٍ :)4 إلى زمن موته. 

(5)- ا وَالَ 4 نوح: رب صرف * عليهم #يمًا كَنَوْنِ 45 أي: بسبب 
تكذيبهم إياي بأن تبلكهم. قال تعالى مجيبًا دعاءه: 

١ -©(‏ فََرْحَنِم لَه ل أصَتع الك ”4 السفينة طيأميَاك بمرأى من 
وحفظنا”" #وَوَحينا» أمرنا #أمَِدًا بجا أَدرنا 4 بإهلاكهم #وكار التَّتُودٌ 4 
للخباز بالماء» وكان ذلك علامة لنوح #تَأَسْلفَ نيبا 4 أي: أدخل السفينة من 
كل جين * أي: ذكر وأنثى”". أي: من كل أنواعههم) #أنَْيْن © ذكرًا وأنثى. 
وفيو معو »تمن اقلق اانا ره وفي القصة”*' أن الله تعال حشر لنوح 
السباع والطير وغيرهماء فجعل يضرب بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على 


الذكر واليسرى على الأنثى» فيحمله في السفينة» وفي قراءة: ١كلا‏ بالتتوية: 


أ 


برام 


1 


م 


)١(‏ #أنِأصَمَع ‏ «أن» هنا تفسيرية. 

(؟) قوله: (بمرأى منا...) كذلك فسره ابن جرير حيث قال: ااتعرا ما اورت فلب وف 
تفسير الشيخ العلامة السعدي مثل ذلك» وتقدم مثله في سورة هود الآية (71)» وتقدم 
هناك معنى: وفار التنور. 

(6) قوله: (ذكر وأنثى). القراءتان هناء والإعراب على الوجهينء كى) تقدم في سورة هود 
تمامّاء الآية .)5٠(‏ 

(:) قوله: (وفي القصة...) ىا في سورة هودء الآية نفسها. 


ٍ/ 2-8 الثامن عشس 


ف«زُوجَيّنِ ) مفعول» و(أتسين ) تأكيد له ##وا هرك كه( أي: زوجته وأولاده إل 
مَن حبق عَلِمَ و اقول نهم بالإهلاك» وهو زوجته وولده كنعان» بخلاف ساء 
وحام ويافث فحملهم وزوجاتمهم الثلاث» وفي سورة هود: ا ا مك 
َيِل ([2)8»: قيل: كانوا ستة رجال ونساؤهم. وقيل: جميع من كان في السفينة 
انية وسبعون» نصفهم رجال ونصفهم نساء «إولا حتت في ادبن ظَكمواً # 
كفروا بترك إهلاكهم لتم مُغرقوت (74050". 

(0)- مإدَإِدا أسَتَويتَ # اعتدلت” " ##أنت ومن مَعَك عِلَ افك فقل لَلْمَدُ نو الى + 
نالعو الظَلِيينَ (:45 الكافرين وإهلاكهم. 

(5)- # وقل * عند نزولك من الفلك ٠.‏ #رَبِ تلن م71 لا بضم الميم وفتح 
الزاي”': مصدرًا أو اسم مكانء وبفتح الميم وكسر الزاي: مكان النزول 


0 


)١(‏ #وأمالك 4. أهل: معطوف على #أنْنَينِ 4: على قراءة الجمهور» وعلى #أرُوْجَيْنِ *: على 
قراءة حفص . والكاف: مضاف إليه» وليس «أهلك» فعلا ماضيًا من الإهلاك» ىا نبهنا 
عليه في تفسير سورة هود الآية .)5٠(‏ 

(0) لبهم مُغرَفو 4050 هنا أكدت الجملة» والتأكيد يكون إذا كان المخاطب منكرًا أو 
مترددّاء وههنا المخاطب نوح عََِآتَكة ليس منكرًا ولا مترددّا» ولكن لما خوطب بقوله 
تعالى: #ولا نطب ...* كان ذلك سببًا لتنزيله منزلة المتردد المستشرف: هل حكم 
عليهم بالإهلاك» فناسب التوكيد» كما ذكره البلاغيون. 

(9) قوله: (اعتدلت) به فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «علوت: ومآم| واحد». 

(5) قوله: (عند نزولك) كذا ذكره ابن جرير» ورواه عن مجاهد. 

(5) قوله: (بضم الميم) قرأه الجمهور» فهو مصدر ميمي أو ظرف مكان, وعلى الأول يكون 
نصبه على المفعول المطلق» وعلى الثاني على الظرفية. وقرأ شعبة: مَنْزِلاً»: بفتح الميم 
وكسر الزاي. فهو ظرف مكان» منصوب على الظرفية. 


سومرة المؤمنون ني )2 


سم 


سباي #4 ذلك الإنزال أو المكان #وَأتَحيرالْمَنزِلِينَ 450 ما ذكر”"'. 

(5)- # إِنَف دَلِكَ4 المذكور من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار #لَآَيّتِ * 
دلالات على قدرة الله تعالى #وإن * مخففة من الثقيلة'''» واسمها ضمير الشأن 
َك لَمْمِنَ (4)2 مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه. 

((59)- ماثْرَأَنأنامنََْرِرَ قرا قومًا مدَاحَرِنَ ([4)5* هم عاد" ". 

(59)- # سلاف رَسْولَاستمَ 4 هودًا أن 4 أي: بأن .' #أحبذو ااه مَالْكرمَنْ له 
عير ألا تون (:)4 عقابه فتؤمنون. 

©)- لاوَكَالَ الملا ين مومه ادن كردأ وكَذَوأ يمه الآرَة4 بالمصير إليها 


.* قوله: (ما ذكر) أي: الإنزال أو مكانه. وهو مفعول مطلق أو ظرف ل#منزلِينَ‎ )١( 

(1) قوله: (مخحففة). «إن» المخففة عملها قليل» وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الاسم فقول 
المفسر: واسمها ضمير الشأن: مبني على إعمالهاء وقد تقدم نظير ذلك في كلامه كما مر 
في كلام الإمام السيوطي رَِمََآنَهُ أيضًا. 

(©) قوله: (هم عاد). أي: القوم الذين أرسل إليهم الرسول: عاد» والرسول هو هود 
تواتك ى] فسر به المفسر. وهذا أحد القولين. اختاره ابن كثير؛ لأن عادًا هم الذين 
جاؤوا بعد نوح عَهاتَك. وقيل: المراد بهم ثمود» والرسول هو صالح عَلْهسَمْ لقول 
تعالى: #تَأحْدتَهُم ألضَيِحَةٌ 4 [المؤمنون: »]5١‏ فإن قوم ثمود هم الذين أخذتهم الصيحة 
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصرء واختار هذا القول ابن جريرء ويقول ابن كثير: 
«والظاهر أن عادًا اجتمع عليهم الصيحة والريح الصرصر».اه. وعلى هذا يكون المراد 
قوم هود بلا إشكال. 

(:) قوله: (بأن) بتقدير الباء تكون أن # مصدرية. والأولى جعلها تفسيرية» فلا يحتاج إلى 
تقدير الباء. ى) تقدم نظير ذلك. 


7 ا جنرء الثامن عشس 


مارك 4''" نعمناهم «إفي للفبزة ديام كدآ ابتك لكر يأل يتنا ُوة كه 
يرث ساقنرقة 740 

(580)- مو الله #إلين أطعدم برا يقل بي والتواب ارلا 
وهو مغن عن جواب الثاني دك يا 4 أي: إذا أطعتموه'" لم40 
أي : 00 

3 أب عدأ دامس وَكُسْر ابا وعِظْمًا نما أن رخو (41)50 هو خبر (١‏ 
الأولى'''. و«أَيّرٌ) الثانية تأكيد لها لما طال الفصل. 


.*... #وَأَرْفَهُم 4 معطوفة على صلة الموصول: #وَكدَأ‎ )١( 
#ممًا تيون (52* العائد إلى الموصول هنا محذوف, أي: «منه»» وحذف العائد المجرور‎ )'( 
با حرف مشروط بشروطء وهي متوفرة ههنا:‎ 
كون حرف الجر نفسه دخل على الاسم الموصول.‎ -١ 
؟ - كون معناهما واحدًا.‎ 
كون متعلقه| متحدًا في المعنى» نحو: سلّم على من سلمتٌء أي: عليه. فلا يحذف‎ -"٠ 
في نحو: جاء الذي سلمت عليه؛ لعدم جر الاسم الموصول.‎ 
ولاق تعر ملظ فل الذى فرر ةن اخرلا حرف ار‎ 
ولافي نحو: سلمت على الذي غضبت عليه؛ لاختلاف المتعلق فيهماء كما فصله النحاة.‎ 
قوله: (فيه قسم). هذه المسألة تقدمت لنا مرارًا. أي: إذا اجتمع شرط وقسم؛ فالجواب‎ )( 
لأوماء فههنا المتقدم هو القسم, فالجواب له. وهو نكي إًِا ...© الجملة.‎ 
قوله: (أي: إذا أطعتموه). أفاد به أن #إإذًا # هنا ظرفية» حذفت الجملة التي أضيفت‎ )5( 
إليها إإِدا #» وعوض عنها بالتنوين» وليست إذن هنا هي الناصبة للمضارع.‎ 
وقوله: (مغبونون). به فسر ابن جرير وغيره.‎ )4( 
- قوله: (هو خبر). أي حرجو 4 خبر «أن) الأولى» وجملة مكدر * في تأويل مصدر‎ )1( 


سومرة المؤمنون 4“ 


١١ 


(5)- 9 # مَيَبَاتَ مَيَبَاتَ # اسم الى ب 0 200 
يَعدَ ' ##لمانوعدون )4 من الإخراج من القبور. 30 وَاكوّة للسان: 
1 إن هى * أي : ما ل 1 اننا 5 0 


أبنائنا!؟ا ومن عر الى بمبعوئين (450. 


نحا * بحياة 


- مفعول ثان ليَعِدَكٌ4. و#إإدًا# ظرفية خالية عن معنى الشرط مضافة لا بعدها. 
تر الثانية تأكيد للأولى فلا تحتاج إلى خبر» والمعنى: أيعدكم إخراجكم إذا متم 
وما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى الفراء» والجرمي, والمبرد» واختاره الدرويش في 
كتابه (إعراب القرآن». وقيل في إعراب الآية غيره. 

)١(‏ قوله: (اسم فعل ماض). أي: فمعناه: بَعْدَ. وعلى هذا ليس له محل من الإعراب. 
وتكون اللام زائدة في الفاعل؛ لبيان الأمر البعيد» أي: لبيان الفاعل. 
وقوله: (بمعنى مصدر). هذا وجه آخر في #هبات #» وإذا كان بمعنى المصدر كان في 
محل رفع مبتدأء وتكون اللام للاستحقاق وليست زائدة والمعنى: بُعْدُ بُعْدَ لما توعدون. 
أي: كائن ومستحق لما توعدون. ففي كلام المفسر تلفيق. 

(؟) وقوله: (بَعْدَ بَعْدُ). في بعض النسخ شكل بلفظٍ الماضي: بَعْدَ بَعْدَ على أنه توضيح 
لهَيْبَاتَ * إذا كان بمعنى الماضي. وشكل بعضهم بالمصدر (بَعْدٌ بعدٌ) على أنه توضيح 
ل هيات # إذا كان بمعنى المصدرء وني #هيبَاتَ # عشر لغات ذكرها القرطبي. 

(") قوله: (ما الحياة). أفاد أن هذا الضمير را- جع إلى الحياة» وهي متأخرة لفظًا ورتبة» وهذا 
أحد المواضع الستة التي يجوز فيها رجوع الضمير إلى المتأخر لفظًا ورتبة» فصلناها في 
«الثلاثيات»؛ وههنا: أخبر عن الضمير بمفسّرهء وهو: الحياة. 

(1) قوله: (بحياة أبنائنا) أشار به إلى أن تقديم الموت في الذكر برعاية الترتيب في الواقع بناء 
على أن المعنى: نموت ونحيا أبناؤنا وهكذا. وبمثله فسر ابن جرير» أي: فليس هذا 


إقرارًا منهم بالبعث. 


/. اجرء الثامن عش 


(50)- # إن هُوَ » أي: ما الرسول #إلَا ول أفرى عل أن حكزبا وما تحن له. 
بمُؤّمنيت (50)* مصدقين بالبعث بعد ا موت. 

(5)- ا مال رب انضرف يما كَذَوْنِ (4)50. 

(- 9 قَالَ عمًا َيل من الزمان» ولا 7 لصحن 4 0 
نين ()* على كفرهم وتكذيبهم. 

(8)- #فأهذتهم أَلصيِحَةٌ 4 صيحة العذاب والملاك؛ كائنة”" يلحي 4 


فياتوا لمَجَمَلتَهُمَ عكآهُ4 وهو نبت يبس(" أي: صيّرناهم مثله في اليبس 


<ه ثر 


#مبْعدًا * من الرحمة طإَلْمَوْ ادلي )4 المكذبين. 

(0)- # تَمَأَفمَأَنَامنْبَمَدِهِر قرويا 4 أقوامًا كريب (4:0. 

(5)- لما شَمْبُ من أَمَة لها بأن تموت قبله #وما يسْتَمْرونَ (55)* عنه. ذكّر 
الضمير بعد 5 رعاية للمعنى”'". 


() قوله: (و«ما» زاتدة) إذا دخلت «ما) على «عن» والباء» و«من» لا تكفهن عن عمل الجر. 
كما قال تعالى: #عمَاقِيل#» # مِِمَارَحْمَةَ #4 [آل عمران: 59]. يما خَطييِمْ # [نوح: 
65 ]. وإذا دخلت على الكاف فالأكثر الكف. وكذا إذا دخلت على (رّبٌ»» ى) فصله النحاة. 

(؟) قوله: (كائنة) أفاد أن الجار والمجرور متعلق بالمحذوف». حال. 

() قوله: (وهو نبت...). هذا أحد المعنيين» والثاني: ما يحمله السيل. وعلى كلا المعنيين في 
الكلام تشبيه بليغ» ىا أشار إليه المفسر بقوله: (أي: صيّرناهم...). وم#بِعٌدًا»# مفعول 
مطلق لفعل محذوف. 

(5) قوله: (ذكر...) بتشديد الكافء يعني: جاء بالضمير للمذكر في قوله تعالى '#يُسَتَمْرونَ # 


مأك يعاق قر 1119ب نمراك رطا لجسي لان عن اين 
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()- م أَرسلنا سنا تَثرَى 4 بالتنوين وعدمه”'"» أي: متتابعين بين كل 

لفن زناف طون لكل اع أنه 4 مويق دوعو اوها النافة بينها 
0 27 00 -_-- دح جر 1 00 > ال6 

وبين الواو #رَسو) كُدَبوه دحتا بعَصَهم عضا 4 في الهلاك #وجَعلتهِرَ أحاديت 7" 


م 


بعْدَا لقو لا يوون (للد)ا6*. 
وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات. 
8)- 3 إل وغوت كَمَلابْو َاستَكَبروأ 4 عن الإيان بها وبالثه #إوكانوأ َم 
عَاينَ(05* قاهرين بني إسرائيل بالظلم. 
 -)80(‏ فَمَالوا أن لسَرينٍ مِعْلَِاومَوَمَهُمَا لا عَِيدُونَ (4150 مطيعون خاضعون. 
(4)- # مَكَدَبوهُمَا فَكَاا م الْمَهلينَ(4)00. 


(0اقوله:"«بالشرين ).8ر١‏ لي كتير واو صسطرو وو الو جفق ره بالتترين وهتلا وبزيداك اذا 
وقمًا. وقرأ الباقون: بدون تنوين وصلا ووقفًا. وأصل «تترا»: وَتّرى بالواو أبدلت تاءً 
فعلى القراءتين فهو مصدر منصوب على الحال» أي: متواترين متتابعين» فهو بمعنى: 
اسم الفاعل. 
وعلى القراءة بالآألف: فمصدر كذلك لكن الآلف مزيدة للتأنيث ك«ذكرى») و«دعوى). 
وقيل: للإلحاق. فإذا كانت للتأنيث فممنوع من الصرف, وهو حال كذلك. 

(1) قوله: (بتحقيق...) سهّل ال همزة في #أْمّه4: نافع وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفرء 
ورويسء وحققها! الباقون. . 

(6) لوبَمَلكهرْ أَحَادِيتَ 4: لأَحَادِيتَ 4 جمع أحدوثة: ما يتحدث به الناس. نقل القرطبي عن 
الأخفش: «لا يقال ذلك إلا في الشر».اه. ويجوز كونه اسم جمع للحديث. كما ذكره 


النوؤيقن. 


5 ابجنرء الثامن عشم 


()- # وَلْمَدَ ْنَا مُوى الْكنبَ 4 التوراة لالَعَلّهُمَ 4 أي: قومه بني إسرائيل 
بمَدُونَ )4 به من الضلالة» وأوتيها”'' بعد هلاك فرعون وقومه جملة واحدة” '". 

(©)- مولن َنَ ري 4* عيسى إوَأْمَهه َأيَةٌ 4 لم يقل آيتين؛ لأن الآية فيها 
واحدة: ولادته من غير فحل ##وءاويتهما إل رَبْوَوَ # مكان مرتفع” ". وهو بيت 
المقدس أو ففيقق أو فلتييظ ب ا أقوال #ذاتِ قَرَارٍ # أي : مستوية يستقر عليها 
ساكنوها #وَمَعِيٍ :4*5 أي ماء جار ظاهر تراه العيون””". 

'(ه)- ‏ يكأيها الرسل كوأ من لطبت 74" الحلالات #واعْمَلُوا صَيِكَاً * من 


'- 


0 


)١(‏ قوله: (وأوتيها). أي: أوتي موسى التوراة. 

(0) وقوله: (جملة واحدةً) حال من «ها» العائد إلى التوراة» يعني: أنه أوتي التوراة حملة 
واحدة؛ لا منجمة؛ كالقرآن. 

() قوله: (مكان مرتفع) هذا المعنى اللغوي لل #رَيوَوَ © ى| تقدم في سورة البقرة (776). 

(1) قولةة (وزهو بيك المقدسن :)ب “ذكر المفتين أقوالا فى امراف بالريؤة اهنا كلها نتقولة عين 
السلف, فعن أب هريرة: «أنها فلسطين»» وروي مرفوعا أيضًاء وعن ابن عباس» وابن 
المسيب: «دمشق»» وعن قتادة» وكعب الأحبار: «بيت المقدس»؛ وعن ابن عباس» 
ومجاهد أيضًا: «المستوية» أي: من الأرض»» اختاره ابن جرير. 

(0) قوله: (تراه العيون). فيه إشارة إلى أن الميم في #أمّعِينٍ» زائدة» فهو اسم مفعول من: عان» 
يعين» كمبيع. وذكره ابن جرير: وقيل: فعيل من معن يمعن مُعونًا: إذا جرى وسهل. 
قاله على بن سليمان فيا نقله القرطبي. فالميم أصلية. معنى: #ووءاوينئهماً #: صيرناهما 
وضممناهما. كا قال ابن جرير: «وهو من الإيواء». 

(5) الخطاب في هذه الآية: نقل القرطبي عن الزجاج وبعض العلماء: الخطاب للنبي كله 
وقال ابن جرير: (إنه لعيسى عَلنَهم3): ونقل إنه كان يأكل من غزل أمه. وعلى هذين 
القولين يكون لفظ ##الرَسلٌ * من العموم المراد به الخصوص. وقيل: الخطاب لكل نبي. - 
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فرض ونفل #إِفِّ يِمَاتعمَلُونَ عَِيم 415 فأجازيكم عليه. 

0 و اعلم "ا #أَنَّ عاذو 7 ا ملة الإسلام”" 4 0 
أيها المخاطبون» أي: يجب أن تكونوا عليها ل#أمَ وَبمدَةٌ 4 حال لازمة” “2 وفي 
قراءة””': بتخفيف النونء وفي أخرى: بكسر همزة (إِنّ) مشددة استئنافًا #وأنا 


ربكم انون (©4 فاحذرون. 


نقله القرطبي بدون عزوء وكلامه يقتضي ترجيح هذا القول» وى) فسر به ابن كثير» ويدل 
لذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة تََلَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَلكِدِ: «يا أيها الناس! إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين» فقال: 9# يكأيها الرسل كوأ من 
لبت وَعمَوأ ديسا إن يمَاتكمَلُونَ عَلِمٌ )4 وقال: ل يكابنهَا الي ءَامَبا كوأ من 
طْيبتٍ مَارَوْتَكضْ 4 [البقرة: 2111/7 151 .]١٠١‏ 

.4 قوله: (اعلموا). أفاد أن جملة #أَنَّ هَذَِ * مفعول لفعل مقدر» وهو معطوف على ##طُوأ‎ )١( 
وذلك على قراءة «أنَّ) بفتح الهمزة وتشديد النون أو تخفيفها. التشديد: قراءة نافع» وابن‎ 
كثير» وأبي عمروء وأبي جعفرء ويعقوب. والتخفيف: قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون‎ 
#وَإِنَّ # بكسر الهمزة وتشديد النون؛ فتكون الجملة مستأنفة» يا ذكره كله المفسر.‎ 

(0) قوله: (الإسلام). الظاهر أن المراد به هنا الدين الذي بعث به كل الأنبياء. كما فسر 
كذلك ابن كثير. 

(") وقوله: (دينكم). تفسير للأمة هنا. روي ذلك عن ابن جريج» وفسر به القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (حال لازمة). أي: لأْمَّهَ وبمِدَه 4 منصوب على أنه حال» وهي حال لازمة. 
والحال اللازمة هي التي يستقر معناها بدون زوال. والغالب في الال كونها متنقلة 
زاكلة» نحو: جاء زيد راكبًا. 

(0) قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ويعقوب: “#إوَأنَ #: 
بفتح الهمزة مع تشديد النون. وقرأ ابن عامر: بفتح الحمزة وتخفيف النون. والباقون: 
بكسر الهمزة وتشديد النون: #وَإِنَّ #» كما ذكرنا. 


©2 0 اجر الثامن عشس 


(2)- « تَتَعَطَعُوأ 4 أي: الأتباع «أَدرَر »* دينهم يتيج را 4 حال من 
فاعل ١‏ ا أ أحزابًا متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهما 1 
حِزب يما ديم 6 أي: عندهم من الدين #فرحون 000 مسر وروك. 

(ه)- ممَدَرَهرٌ * أي: اترك كفار مكة' '' «إفي عَمْرَتِهِرَ * ضلالتهم " ##حَقٌّ 
حِبنٍ (/4)8 أي: حين موتهم. 

©- ( اتسين ادم ب 4 نعطيهم دلوك (4 في الدنيا 

 -)5(‏ شايع 4 نعجل لطم في ليرت 4 لا" #إبل لا يترون 412 أن ذلك 
استدراج لهم. 


)١(‏ قوله: (حال من فاعل...). وعلى هذا تكون الرْيْر جمع رُبْرّة بمعنى: القطعة. كالزْبر بفتح 
الباء»ء وهذا المعنى والإعراب ذكره البيضاوي وغيره» ويكون ظأتَرَمر * مفعولًا به 
ل١تقطعوا»»‏ أو منصوبًا بنزع الخافضء أي: في أمرهم. وعن مجاهد: «فرقوا كتبهم قطعًاك. 
فيكون لرُراً 4 حال من طأَتْرَهر 4 بمعنى: كتبهم. وعن ابن زيد: ««رُب)ً 4: كيبا أ 
2 11222 

(0) قوله: (أي: اترك...). أفاد أن الخنطاب للنبي كلل والمراد بالضمير الغائب «هم) 
المشركون كا يعلم من القرطبي وغيره. وقال ابن جرير: «اترك هؤلاء الذين 
تفرقوا...»» وعلى هذا يكون المراد بالضمير المشركون وغيرهم. 

(©) وقوله: (ضلالتهم). تفسير للمراد بالغمرة. والغمرة في اللغة: ما يغمرك ويعلوك. 
وأصله: الستر. قاله القرطبي. 

(؟) قوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري في # أيِحْسبُونَ * و١ما»‏ في ##أنّما * 
اسم موصول اسم «أن». وخبرها: جملة # شَارع...4. وكتبت (ما» مشبوكة مع «أن» على 
الرسم العثماني. وأما في الخط العاديٌ فتفصل (ما) الموصولة» وتشبك الكافة الزائدة: (إنّا». 
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(5)- إن ان هم '''يْنْ حَشْمَة ريهُم 4 خوفهم منه ممُمْفِفُونَ 450 خائفون 


(2)- ادن هْعَاتِ رَيِِمْ 4 القرآن”" يوون (4)0* يصدقون. 

(3)- مدت هرس لاإنترؤت (4)3 معه غيره. 

(5)- ولد يوبن 4 يعطون”* #إما َاتو4 أعطوا من الصدقة”* والأعمال 
الصاحة موَقلوُم ولد 4 خائفة أن لا تقبل منهم بم 4 يقدر قبله لام الجر 
لل ريم عون (*. 


)١(‏ #هم # مبتدأء وخبره: #مُشْفِفُونَ #. والجملة صلة الموصول. وكذا فيه يأتي. 

(1) وقوله: (خائفون من عذابه). تفسير تقريبي لمأمُمْفِقُونَ 4؛ لأن الإشفاق المخوف مع زيادة 
التعظيم. قاله الصاوي. ولذا قال البيضاوي في ممُشْفِقُونَ #: «حذرون» فيكون حاصل 
المعنى: هم حذرون ومشفقون من عذاب الله لأجل خوفهم من الله. قال الحسن البصري: 
إن المؤمن جمع إحسانًا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنًا».اه. كا في ابن كثير. 

قوله: (القرآن). أي وغيره من الآيات»ء كا قال ابن كثير: «بآياته الكونية والشرعية».اه. 

(5) قوله: (يعطون). أفاد أن #يُوْبُونَ # مضارع من الإيتاء. 

(0) وقوله: (من الصدقة...) أفاد أن الآية في المؤمن المطيع» أي: فهو يطيع الله ويعمل الخير 
خائقًا من عدم القبول لا في أهل المعاصي الذين يعصون الله ويخافونه» ىا روى أحمد. 
والترمذي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! #وَآلنِين يُوْبونَ...* هو الذي يسرق. 
ويزني» ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عَرَجِمَلَ؟ قال: «لايا بنت الصديق. ولكنهم الذين 
يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم».اه. أورده ابن كثير. وروى 
معناه ابن جرير عن ابن عباس وغيره أيضًا. 
والواو في ©#وَقلُوبهم # حالية» والجملة في محل نصب حال من الواو في #يِؤْبونَ 4. 


كم 
1-1 متي 


(0)- وليك رعو في لَيرتِ ومح ها سِيفُونَ (4)5 في علم الله”"" . 

(57- ولا دْكلِك تنس ِلَاوْسَعَها 4 أي: طاقتها؛ فمن لم يستطع أن يصلي قائئ) 
فليصل جالسّاء ومن لم يستطع أن يصوم فليأكل #وَلِدَيَنا * عندنا كنب ينطق 
لَلْنّ 4 با عملته ''» وهو اللوح المحفوظ” '» تسطر فيه الأعمال وهر » أي: 
النفوس العاملة ##لا يظَمَونَ(9* شيئًا منها؛ فلا ينقص”* من ثواب أعمال 
الخيرات» ولا يزاد في السيئات. 

(05- ##بل لوهم * أي: الكفار لاف عَمَرَوَ * جهالة " إيْنْ هنذا © القرآن #وطم 
عمل من دون مَلِكَ 4 المذكور للمؤمنين"'" هم لَهَاعِلُونَ (05* فيعذبون عليها. 


() قوله: (في علم الله). روى ابن جرير نحوه عن ابن عباس» قال: «سبقت لهم السعادة».اه. 

(؟) قوله: (ب! عملته). أي: عملته النفس. 

() قوله: (وهو اللوح...). ذكره القرطبي وغيره. ورجح أن المراد به صحف الأعمال التي 
كتبته الملاككة» وهو ظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير. وقول ثالث: المراد به: القرآن.اه. 
نقله القرطبي. 

(4) قوله: (فلا ينقص). تفريع على عدم الظلم وبيان للمراد منه. وإثابة المطيع فضل من الله 
تعالى ى] هو معتقد أهل السنة» ومنع الفضل ليس بظلم حقيقيٌ؛ فإطلاق الظلم عليه 


يفا 


فيه نوع توسع. وقد تقدم في مواضع. 

(4) قوله: (جهالة). وبنحو ذلك فسر العلماء» قال مجاهد: «أي: في غطاء وعراية من هذا القرآن». 
وقال ابن جرير: «في عمّى من هذا القرآن». وقال البيضاوي: «في غفلة غامرة»» والإشارة 
ب#هندًا 4 إلى القرآن !ا ذكره المفسرء وذكره ابن جرير وغيره. وقال البيضاوي: «يَنْ 
هندًا »* من الذي وصف به هؤلاءء أو كتاب الحفظة». 

(1) قوله: (المذكور للمؤمنين). بيان للمشار إليه بِ#أدَلِكَ 4. وبنحوه فسر ابن جرير» وعزاه 
إلى أهل التأويل. وقيل: المعنى: ولمم أعمال خيثة زيادة على الشرك» كى| فسر بذلك البيضاوي. 
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شل 


(59)- ا حَهّه 4 ابتدائية”'"' #إإذا أحَذْنامتُفيم” "4 أغنياءهم ورؤساءهم يا 
ال الع يوم بدر إدَاهمُ حجرو 1409 يضجون”*» يقال له 

(9)- «الاجتعودا ام مكرما لَانْصَرُوكَ (4)2 لا قنعون. 

(5)- لهَد كات 4 من القرآن لتق عَلكّ فَكْشْر عكخ أعقيك 
َنكِصونَ ()* ترجعون القهقري. 

(5)- م مُسَتَكِرتَ * عن الإيهان #إيو» أي: بالبيت"'' أو الحرم بأ:هم أهله 


لعَذَّابٍ 4 


)١(‏ قوله: (ابتدائية). # حَيَّه #4 تكون ابتدائية إذ دخلت على الجملة» تفيد أن ما بعدها نهاية 
الأمرء ولذا فسر ابن جرير: «...هم لما عاملون إلى أن يؤخذ أهل النعمة والبطر منهم 
بالعذاب» و# حَوَّه 4 إذا دخلت عل المفرد فقد تكون جارة وقد تكون عاطفة» وبينهما 
اتفاق وافتراق» فصلنا ذلك في الشرح الثري على «الثلاثيات»). 

(1) #مترفيم * جمع مترف» مضاف إلى الضمير» والياء علامة النصب. 

(6) قوله: (أي: السيف). روي عن ابن عباسء ومجاهد» وابن جريج وغيرهم. وقال 
الضحاك: («بالجوع». 

(:) قوله: (يضجون). أي: يرفعون أصواتهم مستغيثين. قال القرطبي: «أصل الجُوَار: رفع 
الصوت بالتضرع كا يفعل الثور». قال الجوهري: «الجؤار مثل الخوار» يقال: جأر 
الثور يجأرء أي: صاح».اه. وضمير #همٌ حرو # قيل: للمترفين» ى) هو ظاهر ابن 
جرير. وقيل: لأهل مكة؛ ىا روي عن ابن جريج. 

(5) وقوله: (يقال لهم:...). دخول إلى الآية التالية» وأفاد به أن الآية التالية في محل نصب 
مقول لقول محذوف. 

(5) قوله: (أي: بالبيت...) يعني: الكعبة. أفاد أن الضمير في #يه* عائدة إلى البيت أو 
الحرم المعلوم لشهرته» وإن ل يتقدم له ذكر. روي ذلك عن ابن عباسء قال: «بحرم 
البيت»» وقال مجاهد: «بالبلد» أي: مكة»» وقال قتادة» والحسنء وابن جبير: «بالحرم). - 


أى 


في أمن» بخلاف سائر الناس في مواطنهم #سَّسمرَا» حال”"". أي: جماعة 
يتحدثون بالليل حول البيت #اتَهَجِرُونَ (0* من الثلاثي”": تتركون ن القرآن: 
ومن الرناعي :أل اواار غير الاق ل النين والقر ناه قال ضاق : 
(ه)- #8 أفلرٌ يبروأ 74" أصله: يتدبرواء فأدغمت التاء في الدال #الْمَوَلَ * 
ي: القرآن الدال على صدق النبي آم جَاءَهممَالرَيأتٍءاباءهم الْأولِيَ (410. 


م 


ا 


وعزاه القرطبي إلى الجمهور ول يذكر ابن جرير غير هذا القول. فمعنى الآية: أنهم 
يستكبرون بسبب الحرم بأنهم أهله وأنهم في أمن» ىا قال المفسر. وقيل: الضمير للقرآن 
الذي دل عليه لأمَايتي4» وضمّن 9 مُسَتَكِيرنَ * معنى: مكذبين» فتعدى بالباءء ى) 
يعلم من البيضاوي. 

() قوله: (حال). ا )92 سَيمرًا # منصوب على أنه حال» وهو بمعنى الجمع «سَنَارًا) 
كالجامل جمع الإبل» والباقر جمع البقر. ىا في القرطبي. وقال البيضاوي: (وهو مصدر 
جاء على وزن الفاعلء» كالعافية؛ ومعناه: جمع».اه. وهو مأخوذ من السَّمر وهو ظل 
القمرء وفي النسائي عن ابن عباس: (إن| كره السمر حين نزلت هذه الآية».اه. قال 
الفقهاء: «يكره السمر إلا في الخير أو مع الضيف والأهل». 

(0) قوله: (من الثلاثي). إشارة إلى القراءتين. قرأ نافع: #تُهُجِرُونَ* بضم التاء من أهجر, 
بمعنى: أفحش في القولء فالمعنى: تسبون وتقولون غير الحق في النبي والقرآنء كم| 
روى نحوه عن ابن عباس وغيره. وقرأ الجمهور: #تَهُجِرونَ #: بفتح التاءء مضارع: 
هجر الثلاثي المجرد فالمعنى: تتركونء كما قال را ذكر الله والحق.اه. 
أو معناه: تخوضون في الباطل» ى]| هو معنى: أهجر. روي عن ابن جبير كما يعلم كل 
ذلك من ابن جرير. 

(') # فلم يدرو 4. هذه وما بعدها مسوقة لبيان أسباب ضلالتهم» وذكر خمسة أسباب في 
ذلك وعلى هذا تكون «أم» متصلة عاطفة وال همزة لتعيين أحد الأسباب كما يعلم «إعراب 
القرآن» للدرويش. ويحتمل كون «أم» والهمزة للإنكار والإضراب فهي منقطعة. 
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(9)- َم حضوأ روطم هم له مسكزوت 2745 

0 «أديَُوُتبو- حكة 4 الاستفهام للتقرير بالحق”'' من صدق النبي َكل 
ومجيء الرسل للأمم الماضية ومعرفة رسوطهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون به 
لبلَ4 للانتقال”" جَآءَهُم بألْحيّ 4 أي: القرآن المشتمل على التوحيد وشرائع 
الإسلام وكيم“ لنحنَ ره )4 . 

()- لور سبع لحن * أي: القرآن”” لأَهْوَاَهُمَ 4 بأن جاء بها بهوونه من 


* هذا السبب الثالث لضلالتهم. والرابع: قوله 9# آم يوون *. والخامس: #إأم َسلهم...‎ )١( 


الآية (؟/1). 

(0) قوله: (للتقرير بالحق). هذا مآل الاستفهام الإنكاريء فالمعنى: أن كل ما ذكر من 
الأسباب ليس مبرّرًا لضلالتهم؛ فليس لضلالتهم مبرّرء ى) يعلم من البيضاوي. 

(©) قوله: (للانتقال) أي: الانتقال من تقرير الحق فيما سبق من الآيات إلى التصريح بحقية 
القرآن الذي جاء به النبي مَل بالوحي, وعلى هذا يكون ذلك الإضراب الانتقالي دون 
الإبطالي» ى) هو ظاهر كلام المفسر. ويحتمل كونه انتقالًا إبطاليًا باعتبار أن ما قبله فيه 
إبطال لكل ما يُظْنّ أنه مبرّر لضلالتهم» أي: ليس الأمر كذلك؛ بل جاءهم بالحق» 
والله أعلم. 

(:) قوله تعالل: #وََكدُْمٌ 4. أفاد أن بعض مشركي مكة كانوا لا يكرهون ا حق» وإنا أنكروه 
كرما أو نخافة عار كأبي طالب. أفاده البيضاوي وأصله في «الكشاف»»؛ وهذا إذا عاد الضمير 
اهم) إلى كفار مكة» وأما إذا أريد به جملة الناس فلا إشكال؛ لأن أكثر الناس على الباطل 
وكراهية الحق» والمؤمنون هم الأقلية» ذكر ذلك الدرويش في «إعراب القرآن». 

(6) قوله: (أي: القرآن). أكثر المفسرين على أن المراد بالحق هنا هو الله. وهو مروي عن 
مجاهد» وأبي صالح, وابن جريج» وغيرهم. ونقل القرطبي تفسيره بالقرآن بدون عزو. 
ومآلما واحد. 


الشريك والولد لله تعالى الله عن ذلك: الَفَسَدَتٍ السمنوات والارض ومن 


فيهرك * أي: خرجت عن نظامها المشاهد؛ لوجود التمانع في الشيء عادة عند 
تعدد الحاكه'" #إبل نيهم نكري * أي: القرآن الذي فيه ذكرهم 
وشرفهم '' لمهم عن وَكْرِهم تَُرسُوست (400. 

0- «أن مَكَلّْهمَ حرا 4 أجرًا على ما جئتهم به من الإيهان «إمكراج َيكَ * 
أجره وثوابه ورزقه 4 وفي قراءة "': «حَرّجًا» في الموضعين. وفي قراءة 
أخرى: "راج فيهماء لوَمْرَ حر اقِي(4)2 أفضل من أعطى وآجر. 

(9)- #وَإنّك لَدعْوه إِلَ ور 4 طريق امُسْبَقِيوٍ(5)* أي: دين الإسلام. 

(5- وان ان لا ومو بِالْآْرَةَ 4 بالبعث والثواب والعقاب #إعن 
لتر 4 أي: الطريق كيك ()4 عادلون". 


* قوله: (لوجود التمانع). أي: المشار إليه في قوله تعالى ## وكات ضما ءَإِهَة إلا لَه لمسَدكا‎ )١( 
77 [الآفياك‎ 

(0) قوله: (أي: القرآن الذي...). روي نحوه عن قتادة ى) في القرطبي. وقال ابن عباس: 
(بالحق الذي فيه بيان دينهم» ى) يعلم من ابن جرير وغيره. 

(9) قوله: (وفي قراءة:...). ذكر المفسر هنا ثلاث قراءات: 
١‏ - حرا # مفَخَرْج4: قراءة ابن عامر. 
"- #خَرَاجًا 4 #إفخراج #: حمزة» والكسائي» وخلف. 
-'٠١‏ لسرا # حراج #: الباقون. نقل القرطبي عن الأخفش أنه| بمعتى واحد. 
وعن أب حاتم: «الخرج: الجّعلء والخراج: العطاء»» وعن المبرد: «الخرج: المصدرء 
والخراج: الاسم). 

(5) قوله: (عادلون). من العدول بمعنى: الانحراف. 
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7 له و سير )0 ( ع .4 
(50)- ## ولو متهم وَكسَفَْا ما بهم يّن صر * أي: جوع ''' أصابهم بمكة 
2 عه 0 سا بر اس بعصم 
سبع سنين #للجوأً جوأ © تمادوا #إفي طُغْيِنِهمَ 4 ضلالتهم #يَعَمَهُونَ 4100 يترددون. 
و 0 6 د 
(©- «وَلمد دهم ادا 4 الخوع”" طم أستكاوا 4 تواضعوا ريه 
وَمَيصَيَعوَ (05* يرغبون إلى الله بالدعاء. 
(19- ا َه 4 ابتدائية #إدًا فحنا لهم بأبا ذا 4 صاحب لإعَدَابٍ سَّدِيدٍ # هو 
يوم بدر بالقتل” " لإذاهمٌ فيه مسو (4 آيسون من كل خير. 
002 221 . | م سح م 4 مرج يو سه سر 
0 # وهو الَدِى أنماأ »* خلق 96ل لمم بمعنى : الاسماع #والابصصر 
انفده 4 القلوب طقَليامًا 4 تأكيد للقلة© لكَفُكرون (4)2. 
مر رضن مد هم م 
(2)- لوَمْرٌَ أ 43 خلقكم طؤ لاض وليه شرو ()4 تبعثون 
)١(‏ قوله: (أي: جوع...). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن ابن جريج. وقصة جوع أهل مكة 
الذي أصابهم كان بدعوة النبي يَلْةِ ى| في «الصحيحين»: قال كَلِِ: «اللهم أعنى عليهم 
بسبع كسبع يوسف» القصة بتمامها رواها النسائي. [«فتح الباري» /١(‏ 0) مسلم 
(267/5»). والنسائي في «الكبرى» (5/ ١”‏ 5))]. 
(؟) قوله: (بالجوع) قاله الضحاك. وروى ابن جرير ذلك عن ابن عباسء وأن الآية نزلت في 
القحط الذي أصابه أهل مكة, فتكون الآية مدنية؛ لأن القحط كان بعد ال حجرة. وفي 
ذلك الحديث: أن أبا سفيان جاء إلى النبي كَلْةِ فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم؛ فقد 
أكلنا العلهز يعني: الوبر والدم؛ فأنزل الله: #وَلْقَدَ أَحَذْتَهُم ...© الآية. 
(9) قوله: (هو يوم بدر). قاله ابن عباس. فالمعنى: و وعن مجاهد: 
«المجاعة»)؛ اختاره ابن جرير. وعن عكرمة: «باب من أبواب جهنم». نقله القرطبي. 
(5) قوله: (تأكيد) يعني أن ما حرف زيدت لإفادة تأكيد القلة. ومقَلِيلَا* مفعول مطلق 
نعت للمصدر المحذوفء أي: شكرًا قليلا. 


ٍ/ اجر اذام عن 


لح 


- كومح ماو 


(4)- # وهو الَذِى تي > بنفخ الروح في المضغة #ويييث وله أَعْيكدث أ 
َاَلتَهَارٍ 4 بالسواد والبياض”'"' والزيادة والنقصان #أفلا تَمَقِلُت (:4)4* صنعه 
تعالى فتعترول. 

(زم)- ا بَلْ قَالُوا مِثَلَ مَاقَالَالأولُوت (41)80. 

)- <كلرآ» أي: الأولون"" «ليةا يقتا وسطنًا 2 مكنا لآ 
لمبَعوبُونَ (4108 لا" "'. وفي الهمزتين في الموضعين”'": التحقيق وتسهيل الثانية 
وإدخال ألف بينهما على الوجهين. 

()- 9# لقد وعدن نحن" وءَاسَاوْنَا هندًا © أي: البعث بعد اموت ##من قبل إِنّ * 
ما هَدذَآلَ أَسَطِيرٌ 4 أكاذيب #الْأويس )4 كالأضاحيك والأعاجيب, جمع 
أسطورة بالضم”''. 


)010( 1 (بالسو اديب )1 أ : سواد الليل وبياض النهار. ذكر المفسر معنيين لاختلاف الليل 
والنهار. ذكرهما القرطبي» وذكر أقوالا أخر. 

(؟) قوله: (أي: الأولون). فالواو في #قَالُواً 4 راجعة إلى الأولين» ويصح رجوعها إلى 
المشر كين كالواو في #إقَالُوا مَل مَاقَالَ...4. 

(؟) قوله: (لا) جواب للاستفهام على لسانهم. 

(5) وقوله: (وفي اللهمزتين...). بيان للقراءات. وهي ك) تقدم في سورة الرعدء الآية (5). 
والموضعان: أُودًا 4 و لون *. 

(0) “9 لقد وعذنا تحن #. تحن #: توكيد للنون في #إوعذتا 4 أكد به لعطف الاسم الظاهر 
وهو ©دَابَآوْنَا # على الضمير المتصل المرفوع «نا». 

() قوله: (بالضم). أي: ضم الهمزة. 
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()- #8 قل » لهم: ملْمنِ الْأرْض ومن فيهكآ » من الخلق #«إن كبر 
تعْكَمُورت )4 خالقها ومالكها"''. 

(0ه)- #سمَفُولُونَ ينو قل 4 لحم: «أفلا تذَّكرُونَ )4 بإدغام التاء الثانية في 
الذال”"» تتعظونء فتعلموا أن القادر على الخلق ابتداءً قادر على الإحياء بعد الموت. 

(2)- لفل من وب موت التسبع ورَببُ المسرش الْعظِم (4)25 الكرسي 7" 

(0)- 8 ورور ينو كل أفلا لتقُورك (4100 تحذرون عبادة غيره. 

(م)- # قل مدو مَلَكْوتُ #4 مُلكُ كل شَىْءِ 4 والتاء للمبالغة'' #وهو 
ججِيرُ ولا نجار عليه 4 يحمي ولا تُحمى عليه 9إ ن كش تََلَمُون (10. 

(4)- # سيَقُولُوت أَُّ4 وني قراءة: (ِنَّوِ0””*' بلام الجر في الموضعين نظرًا إلى 


(1) قولة:(خالقها) مقدوليه ل«تتتترت 4 

(0) قوله: (بإدغام التاء...). أي أصله: تتذكرونء أدغمت التاء الثانية بعد قلبها ذالّا فيها. 
وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى 
التاءعين: تَدّكٌرُوت 4 وهو جائز في اللغة. أي: إذا اجتمعت التاءانٍ في مضارع: تفعّل» 
وتفاعَلَ وتفعلل جاز حذف إحداهما اختصارًا ى| هو معلوم في علم الصرف. ولم يذكر 
المفسر هذه القراءة. 

() قوله: (الكرمي). تفسير العرش بالكرمي قول مرجوح, وتقدم في الأنبياء (71). 

(:) قوله: (والتاء للمبالغة). أي: التاء في #مَلَكُوتٌ # للمبالغة كالجبروت والرهبوت. كما 
تقدم في الأنعام الآية (0170. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ أبو عمرو» ويعقوب: #آسّهَ * في الموضعين: الثاني والثالث. 
وقرأ الباقون فيها: ين * بلام الجر. ولا خلاف بينهم في الموضع الأول فهو لله * 
باللام عند الجميع. أي الآية: (86). 


0 الجنء الثامن عش 
أذ اللعسى: عون له ينا ةك قوفن نأن قش ترك 001 4 عونق" اوقض_ فون هه 
الحق: عبادة الله وحده. أي كيف مُحَيّل لكم أنه باطل؟”". 

()- #إبل أيهم بألْحيّ 4 بالصدق'" #وَإِمَصْرْ لَكَددبوتَ (:4)5 في نفيه» وهو: 

- # معد أله من ولدِوَما كات مع مِن لد ذا 7 3 لو كان معه إله 
للَدَمَب كل كم يما خْلقَ 4 أي: انفرد به» ومنع الآخر من الاستيلاء عليه 0# 
بَسُهُم عل بن مخالبة كفعل ملوك الدنيا''؟ إسْبَحَضَ آَل 4 تنزيهًا له عَم 
وبي و 

( - 8# عدلي الْعَيٍ وَاَلشَّهَدَدَوَ # ما غاب وما شوهد بالحر:"'"' صفة. والرفع: 


)١(‏ قوله: (تخدعون...). فسر به لأن السحر نوع من الخداع والصرف. 

(0) وقوله: (أي: كيف...). بيان لصرفهم عن الحق؛ لأن من السحر ما هو تخييل» ىا هو 
عند سحرة موسى عَلَنوتَكخ. والقرطبي ذكر المعنيين: الخداع والتخييل كأنهها وجهان؛ 
لأنه قال: (أي فكيف تخدعون... أو كيف يخيّل إليكم...) معطوقًا ب(أو). 

() قوله: (بالصدق) فسر به لآن الصدق القول الحق. لما كان القرآن كلامًا ناسب أن يفسر 
بالصدقء كما تقدم في تفسير سورة البقرة الآية (؟805١7)‏ وغيرها. 

(5) في قوله: #وماكات ممه من إِلهِ 4. يراد بالإله: المستحق للعبادة» وهذا معنى شرعي 
خاص للإله. وليس المراد به هنا كل معبود كما هو واضح. كا أن في قوله الَدحَبَكلَ كع يما 
حَلَقّ* إطلاق الإله على الخالق» فالإله الحق والخالق متحدان مصداقاء وإن اختلفا مفهومًا. 


0 


(0) وقوله: إوملا» فعل ماض واويّ دخله اللام. و##عل بَعضِ * حرف جر ومجروره؛ كما 
هو واضح. 

(5) قوله: (كفعل ملوك الدنيا). فهذه إشارة إلى دليل التمانع ى) تقدم في آ لؤكان فيهماً 
َاِطَة...* [الأنبياء: 77]. 

(0) قوله: (بالجرٌ). قرأ نافع» وشعبة» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف: بالرفع. 
والباقون: بالجر. 
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خبر (هو) مقدرًا لسعلل » تعاظم عم شرمكُوت )4ه معه. 
()- ل قل يبَإِنَاك فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة”" يق 
عدوت (5) نه من العذاب. هو صادق بالقتل ببدر. 
(9- ربق - حيسي فأهلك ببلاكهم. 
()- «ادقع 0 ص 8 أي : ل ١‏ ا والإعراض عنهم 
ِاَلَيئَة4 أذاهم إياك”'» وهذا قبل الأمر بالقتال””» لاعن ألم يما 


)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل #إإمًا# هنا: «إن2 الشرطية و(ما» الزائدة المؤكدة. ويكثر 

بعد (إِمّاا هذه توكيد المضارع بالنون» وكا تقدم في “#إفَاِمًا مَرينَ * [مريم: 5 ؟] ووزن 

ري #ثُفِلّئي بحذف عين الكلمة وهي ا همزة. والفعل مبني على الفتح لاتصال نون 

التوكيد. وهو في محل جزم فعل الشرط. والنونان للتأكيد. وحذف نون الوقاية» أو 
الآولى للتأكيد, والثانية للوقاية. والله أعلم. 

(0) #قلا يتصلنى * جواب الشرطء و##رَيّ * جملة نداء. أصله: يا ربٌء معترضة بين 
الشرط والجواب. قال القرطبي: "كان النبي عَيهاصَكهوَلتَمْ يعلم أن الله تعالى لا يجعله 
مع القوم الظالمين» ومع ذلك أمره بالسؤال والدعاء بذلك؛ ليعظم أجره وليكون في كل 
الأوقات ذاكرًا لربه تعالى».اه. ملخصًا. 

(7) قوله: (أي: الخصلة...). تفسير للمراد بأل هي أحْسَنْ 4. وتوضيح للموصوف. وفي 
لسك احلا 

(5) وقوله: (من الصفح). وقوله: (أذاهم) تفسير ل#التَنِيَعَةَ 4 روي نحوه عن مجاهد. قال: 
لأعرض عن أذاهم إياك).اه. 

(5) قوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: الأمر بالصفح والإعراض عن أذى الكفار كان قبل 
الأمر بالقتال. لأن هذه الآية مكية. وقال القرطبي: «ف| كان منها لهذه الأمة فيا بينهم - 


/ اجنرء الثامن عشس 


يَصِفُوي 410 يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه. 
(09)- #وقل رب أَعُودْ 4 أعتصم لايك مِنْ هَمَرَيتٍ الشَّيِطِينِ 4050 نزغات.ب؟ 7" 
ب) يوسوسون به. 
0 - :9 وأعود يك رين #صضرود مون 410 ' في أموري؛ لأنهم إنا يحضرون بسوء. 
(5)- ا حَوّة4 ابتدائية ##إدًا جَاءَ أحدهم الْمَوْتُ * ورأى مقعده من النار 
ومقعده من الحنة" " لو آمن #قَالَ ربنون (1* الجمع للتعظيو' *". ظ 
(- # لعلمأ أَعَمَلٌ صلِحَا 4 بأن أشهد أن لا إله إلا الله يحون #فيما يك 


ص 


- فهو محكم باق في الأمة أبدَاء وما كان فيها من موادعة الكفار وترك التعرض لهم 
والصفح عن أمورهم فمنسوخ».اه. 

)١(‏ قوله: (نزغاتهم). أي: الشاغلة عن ذكر الله» والهمزات: جمع مر وهي النخس 
والدع: قله فرطم 

)١(‏ أن يحَضرون 4. ##أن 4: مصدرية ناصبة» والفعل #حَصْرُون # منصوب بحذف النون» 
والنون الموجودة هي نون الوقاية» وبعدها حذفت ياء المتكلم المفعول به. 

(*) قوله: (ورأى مقعده...). ىا روى ابن ماجه عن أبي هريرة وَعَزتَدعَنَُ قال: قال رسول الله 
كُِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان» منزل في الجنة» ومنزل في النارء فإن مات فدخل 
النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله: # أوْليِكَ هم لون (2457 [1: 141 أورده 
ابن كثير في تفسير الآية )١١1(‏ من هذه السورة. وتقدم إيراده هناك. 

(5) قوله: (الجمع للتعظيم). أي: الخطاب بصيغة الجمع لله تعالى للتعظيم. قاله القرطبي. وقيل: 
لمكا اق اللنكة دين تصورة ١‏ والح يد اانه لان جرية رارز اشن اي 
وقيل: معناه: ارجعني» ارجعني» ارجعني. فا دمع لتكرار الفعل أي قول: «ارجعني). 

(6) قوله: (بأن أشهد...) روي عن ابن عباس. 
وقوله: (يكون). قدره لتوضيح المعنى: أي يكون ذلك العمل الصالح في مقابلة ما 
ضيّعت.. وليس المراد توضيح الإعراب؛ لأنه على وجود هذا المقدر يكون هذا الجار - 
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فبيعق فرع عفرف أى: في مقابلته. قال تعالى: لكلا # أي : لارجوع إإِنّها * أي: 
«ربَارْجعُون (1)3. لأكلِمَة7'هْوَ قينا 4 ولا فائدة له فيها #إوين وَرآنِهم 4 أمامهم 
برع 4 حاجز' "' يصدهم عن الرجوع ##إِلبوْ ِسَعفُونَ (40 ولا رجوع بعده. 


ل سم 0 


8 ِ فَإِذا ب نيِح في ألصّورٍ 4 القرن النفخة الأول9ا أو الثانية مولا شان 


سس ابر 


يسَهُرْ يَوْمِْذٍ 4 يتفاخرون بها" #ولايتسآءلوت 4007 عنهاء خلاف حالم في 

- والمجرور #فيمارَكت 3 4ظيا له بم تلاير بنضافه: أي في مقابلة» وحذف «يكون) مع 
اسمها ليس مطردًا إلا بعد «إن» و«لو». وبدون هذا التقدير: الجار والمجرور #فيما 
يكت 4 متعلق بِ#أَعَسَلُ *. والله أعلم. 

)١(‏ قوله تعالى: #كلِمَة4. الكلمة هنا بالمعنى اللغويء ففي اللغة تطلق الكلمة على الكلام 
كا هو معروف. و 6ل 4 حرف ردع لا محل له من الإعراب. 

(0) قوله: (حاجز). قاله مجاهد. والضحاك, وابن زيد. وقد فسر بألفاظ كلها متقاربة ىا قاله 
القرطبي بعد نقلها. والبرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين. قاله الجوهري. 

() قوله: (القرن). تفسير ل##الصُّور #. 
وقوله: (النفخة الأولى أو الثانية). بالنصب: مفعول مطلق. 

(:) قوله: (يتفاخرون بها). فيه إشارة إلى أن المراد أنه لا ينفع يومئذ الأنساب. كما قال ابن 
كثير: «لا تنفع الأنساب يومئذ ولا يرثي والد لولده» ولا يلوى عليه» قال تعالى: إلا 
صل حِيمٌ حِيمًا () يَصَرُونُمْ © [المعارج: ١1-١1١]4.اه.‏ وعلى هذا يكون المراد 
بالنفخة: النفخة الثانية» ى) فسر به ابن كثير» وروى ذلك عن ابن مسعود. بسياق 
مفصلء رواه ابن جرير» والسيوطي في «الدر المنثور» وغيرهما. 
وقوله: (النفخة الأولى) هذا القول مرويٌ عن ابن عباسء كما في ابن جرير. قال ابن 
عباس: «قوله: #قلآ أَنْسَابَ * فذلك حين ينفخ في الصورء فلا يبقى حيّ إلا الله 
تبعص عَلبَحض بَنَسَآءلُونَ (ع))4 فذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية». وفي رواية: - 


7 اجنرء الثأمن عشس 
الدنيا لما يشغلهم من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة'". وفي 
بعضها يفيقون» وفي آية: ١‏ دَأمبلَبَحَصْهمْ عل بَحضٍيَنسَآء لُونَ © [الصافات: .]6٠‏ 

(5- لهم نكقلت موز بالحسنات اوليك مْعْالْمْئيُور 40:7 الفائزون. 
©)- #ومن حَفَّت مَوزِيتُةُ 4 بالسيئات”" #كأوليك الس حيرو ألفْسَهَُ 4 


آذ ار 


فهم #في جهنم حَلِدُوتَ (405. 

(09- تلفح وجوعهم التاز» تحرقها ". #وهم ذا كنيخوت 43 شَمّرتْ 
شفاههم العليا والسفل عن أسناءهو””". 

(3)- ويقال لهم””': #أَلْمْ تَكنَ ايت 4 من القرآن تل ليكو تُحوّفون بها 


- «فإنهم لما دخلوا الجنة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون».اه. ففي كلامه دفع إيهام 
التعارض بين إثبات التساؤل ونفيه. 

)١(‏ وقول المفسر: (في بعض مواطن...). دفع لإيهام التعارض المذكورء هذا إذا أريد بالنفخة 
النفخة الثانية؛ فالجواب: أن في القيامة مواطن في بعضها يتساءلون وفي بعضها لا 
يتساءلون. وجواب آخر: المعنى: لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئًا ولا يتساءلون. عزاه 
ازع ججرين إن االلتجاتب وق كاك اللقديرا اوه إل ذلك عي قال دلا ال ف 
الدنيا). وكلام المفسر فيه إجمال واختصار ك| لا يخفى. 

(1) قوله: (بالسيئات). أي: ليس له من الحسنة ما يوزن» وهم الكفار؛ لقوله تعالى: #فَلا نيم 
هم يوم الِْيمَةٍوَرنا(ق1* [الكهف: .]١٠١6‏ نبّه على ذلك البيضاوي. أي: فمحمل هذه 
الآية: الكفار» دون عصة المؤمنين؛ لأن الفاسق لا يخلد في النار. 

() قوله: (تحرقها). تفسير تلفح *. واللفح: الحرق. والنفح بمعناه إلا أن اللفح أبلغ. 
أفاده البيضاوي والقرطبي. 

(5) قوله: (شمرت...) بيان لمعنى الكلوح. قال ابن جرير: «الكلوح: أن تتقلص الشفتان 
عن الأسنان حتى تبدو الأسنان». وكذا قاله القرطبي وغيره. 

(6) قوله: (ويقال لهم:...). أفاد أن ما بعده في محل نصب مقول القول المحذوف. 


سور امون 2 


#فكسر يبا تكزبوت (40. 
(3)- 9# قَالُوا ربا عَلَبَتَ عَلَيَنَا سْقَوبَنَا © وفي قراءة"'': ١«شَقَاوَئنَاا‏ بفتح أوله 
وألف. وهما مصدران بمعنىّ #و حكن قوما صَأليت (413 عن الهداية. 
()- ربا اسه فإِنَعَدََا * إلى المخالفة”" لقان موس (40. 
()- تال 4 هم بلسان مالك”” بعد قدر الدنيا"» مرتين: مسرأ فياك 


.# قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #سَمَلوَتُنَا4. والباقون: 9سُقوتنا‎ )١( 
قال القرطبي ما حاصله: وأحسن ما قيل في معناهما: غلبت علينا لَذّاتنا وأهواؤناء أطلق على‎ 
ذلك الشقاوة لأنها سبب الشقاوة» فيكون مجارًًا مرسلا من إطلاق المسبب وإرادة السبب».‎ 
وعن ابن جريجء ومجاهد: ما سبق في عملك وكتب علينا من الشقاوة» رواه ابن جرير.‎ 

(؟) قوله: (إلى المخالفة) أي: إلى الكفر ى) عبر به القرطبي. 

(") قوله: (بلسان مالك) أي: خازن النار» مالك. وعلى هذا يكون نسبة القول إلى الله تعالى 
من المجاز العقلي» أي: من باب إسناد الفعل إلى السبب الآمر. وكلام ابن جرير» وابن 
كثبر وغيرهما يفيد أن ذلك من الله تعالى. قال ابن كثير: «روى ابن أبي حاتم عن عبدالله 
بن عمروء قال: إن أهل جهنم يدعون مالكاء فلا يجيبهم أربعين عامّاء ثم يرد عليهم: 
إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم والله على مالك وربٌ مالك؛ ثم يدعون ربهم 


آ آ هو مه سر صر جع « دود 


فيقولون: #إربنا غلبت عَلِسَمَا سُقُوتنا...4 الآيتين. قال: فيسكت عنهم قد رالدنيا مرتين 
ثم يرد عليهم: #أَحْسَئُوأ ا وَلَاسْكيْمُونِ ()4 قال: فوالله ما نبس القوم بعدها بكلمة 
واحدة» وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم». وأورد ابن جرير هذا الأثر عن قتادة 
بسياق قريبء كما أورد أحاديث بمعناه مفضَّلًا وموجرًا. وقال في تفسير قوله تعالى: 
# قَالَ أَحْسَمُوأ... #: قال الرب لهم جل ثناؤه مجيبًا... وأورد الحديث الطبري وغيره. 

(5) قوله: (بعد قدر الدنيا). ى) في الآثر المذكور. ولكن تكون هذه الإجابة من رب العالمين» 
كا في هذه الرواية» خلاف ما قاله المفسر من أنه بلسان مالك. 


/ ا جرء الثأمن عشسص 


لح 


ابعدوا في النار”"'' أذلاء #ولا تُكلْمُونِ (00* في رفع العذاب عنكمء فينقطع 
رجاؤهم. 
(53)- ل إِنَهُمكانَ يق ينْعبَادِى * هم المهاجرون "١‏ #يمُوزو وَبْنآَأمنَاأغْفْرَ 


مرت حر ين (4)5. 


0 0 0 سخْرِيا #4 بضم الشين وكسرها"": مصدر بمعنى المهزء. 
منهم . بلال*“ وصهيب وعمار وسلان #حوّ سوك ذِكرى * فتركتموه”؛ 


تكو (4100. 


)١(‏ قوله: (ابعدوا). خساً: يستعمل لازمًا ومتعديّاء يقال: خسأت الكلبت: طردته» وخساً 
الكلب خسوءً: بَعْد ى) في القرطبي. والنون في #ولَا مَكلِْمُونِ (0:* نون الوقاية. 

(") قوله: (هم المهاجرون) روي نحوه عن مجاهد. قال: لهم بلال وخباب وصهيب وفلان 
وفلان من ضعفاء المسلمين» كان أبو جهل وأصحابه يزؤون بهم». 

(*) قوله: (بضم السين...). قرأ نافع» والكسائي» وحمزة» وأبو جعفرء وخلف: بضم السين. 
والباقون: بكسرها. 
وقوله: (مصدر...). يفيد أنه لا فرق بينهماء وعزا القرطبي القول بعدم الفرق إلى 
الكسائيء والخليل وسيبويه» والفراء. وحكي عن الكسائيء والفراء» وأبي عمرو الفرق 
بأن الكسر إذا كان بالقول» والضم إذا كان بالفعل. 

(:) قوله: (منهم بلال...). كانوا من ضعفاء الصّحابة وفقرائهم بمكة. 

(6) قوله: (فتركتموه). أي: تركتم ذكري. 

(5) وقوله: (فنسب إليهم). أي: أسند الإنساء إلى هؤلاء الصحابة في قوله تعالى: 
#أَضَوَُمْ ©؛ لأنهم سبب لنسياهم» فيكون هذا الإسناد مجارًا عقليًا. 


سومرة المؤمنون 00 9 


(00- للِقٍ جَرَيتهم الوم © النعيم المقيم لإيما صَبَرواً 4 على استهزاتكم بهم 
وأذاكم إياهم انهم 4 بكسر الهمزة' هم الْمَلِرُونَ 4 بمطلوبهمء 
استئناف» وبفتحها: مفعول تان لجزيتهم. 

(059)- #6 قل * تعالى لهم بلسان الف" وفي قراءة: 0035 : كم لِِنْمْمٌ في 
لْدَرْضِ > في الدنيا وفي قبوركم ع1 سنن (05* تهبيز”. 

(05- #قَالوا ْنا وما أَوْصْصَ يَوْرِ * شكوا في ذلك» واستقصروه لعظم ما هم 
فيه من العذات”* #إفسكل العَادْينَ 09 أي : الملائكة المحصين أعمال الخ 

(9- # قنلَ 4 تعالى بلسان مَالِكِء وفي قراءة'": «قلَ) #إن» أي: ما 


)١(‏ قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ حمزة» والكسائي: بكسر الهمزة. فتكون الجملة استئنافية 
فيها معنى السببية. وقرأ الباقون: بفتح الهمزة. فجملة «أن» في تأويل مصدر مفعول ثان 
ل #جَرَيتَهُم #. كما قال المفسرء أو بتقدير اللام: لأنهم. ذكرهما القرطبي. 

(0) قوله: (بلسان مالك) القول فيه ىا في الآية السابقة. 

(6) وقوله: (وفي قراءة: #قُل4). أي: بصيغة الأمرء وهي قراءة ابن كثير» وحمزة. 
والكسائي. والخطاب فيه لبعض رؤساء أهل النار» أو للملك على أنه يسأل أهل النار: 
كم لبثتم؟ 

(5) قوله: (قييز). أي: #عدد سِنِينَ # منصوب على التمييز لوهم # الاستفهامية. 

(0) قوله: (لعظم ما...). كذا قاله ابن جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (أي: الملاتكة) وبه فسر مجاهد. وعن قتادة: «أهل الحساب». قال ابن جرير: 
«الذين يعدذون عدد الشهور والسنين» وجائز أن يكونوا الملائكة» وجائز أن يكونوا بني 
آدم وغيرهم».اه. 

(0) قوله: (بلسان...)» وقوله: (وفي قراءة....). كا تقدم في الآية السابقة» ولكن هنا قرأ 
حمزة» والكسائي فقط: بصيغة الأمر # قلَ4. 


2 52206 ظ اجنرء الثامن عش 


لح 


بَدْْرٌ إلا تيلا و أكَكُمْكْرْ نمكم )4 مقدار لبئكم من الطول كان قليًا 
بالنسبة إلى لبثكم في النار. 

© «التتجثر أت عتقتك جب » لا حكدة «وأكخ كه لاتجرن )> 
بالبناء للفاعل وللمفعول؟ ل”''» بل لنتعبدكم بالأمر والنهي وترجعوا إلينا 
ونجازي على ذلك: (وَمَاحَلَفَتٌ أْلَنَّ والإفى إلا عدون 0 [الذاريات: 05]. 


2 عه بر ذه 


(55)- # فْتَعَدلَ أَنَهُ 4 عن العبث وغيره مما لا يليق به'" #الْملِك أَلْحَقٌّ لا إلنه 
هر يب الْمَرشِ ألَحكَرِرٍ (405 الكرسي, هو السرير الحسن”". 
(5- ل وم يَدَمْممَ أنه ها ءار رمن لديو 4 صفة كاشفة”؟» لا مفهوء 
)١(‏ قوله: (بالبناء للفاعل) قرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب: #تَرَجِعُونَ4: بفتح التاء على 
صيغة المعلوم. والباقون: بضمها على صيغة المفعول. 
وقوله: (لا) جواب للاستفهام» أي: لم يخلقهم عبثًا بدون حكمة؛ بل خلقهم للعبادة 
والجزاء» ثم استدل المفسر على ذلك بقوله تعالى: وما حَلَفَتُ لِْفْنَّ والإنى إِلَا 
عدون (5* [الذاريات: 05]. 
(؟) قوله::(عن العبث...). قال ابن جرير: «عما يصفه به هؤلاء المشركون من أن له شريكاء 
وعما يضيفون إليه من اتخاذ البنات».اه. وكلام المفسر أشملء وبمثله فسر القرطبي. 
وابن كثير. 
(©) قوله: (الكرمي). ى) تقدم في الآية (85). 
وقوله: (السرير الحسن). قال ابن كثير: «فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات, 
ووصفه بأنه كريم» أي: حسن المنظر» ببي الشكلء كما قال تعالى: كبشا فهامن كن 
توح كرِيرٍ () 4 [لقان: .»4]٠١‏ 


(5) قوله: (صفة كاشفة). أي: ليست صفة مقيدة للاحتراز عن شىء» بل لكشف حقيقته ما- 


سومرة المؤمنون ب 


- 


لما #فَإِنَمَاحِسَابهُ 4 جز اؤه #إعند ريد إِنَهءلَا ييح الْكيفرود (400 لا يسعدون. 
(00)- #وقل ري أغفْر وَأَتَحَرٌ * المؤمنين. في الرحمة زيادة على المغفرة” '' #وأتَ 


ص 


حير أليمِينَ (4:00 أفضل رحمة راحم. 


- قبلها. ى] يقال: الإنسان الحيوان الناطق» فالحيوان الناطق صفة كاشفة للإنسان؛ لأنها 
بيان لمعناه» وليست احترارًا. فلا يكون لهذه الصفة مفهوم مخالفة» أي: فلا تفيد الصفة 


م 


هنا وجود إلَهِ آخر له برهان. بل كل إله سوى الله لا برهان له. وجملة ##فَإِنّما حسابه. # 
جواب الشرط: 9# ومن يلع *. 

0 قوله: (فيٍ الرحمة...) ى) قال ابن كثير: «فالغفر محو الذنب وستره عن الناس» والرحمة: 
أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال»).اه. 


2 ا جرء الثامن عر 


ظ 4- سورة النور 
هل 


فنك كه" 9 وآياتها: اثنتان أوأربع و ستون آيه 


ماله 9 ل الركحيم 


صم« م 
0 ل ا 


0 هذه ١‏ #سورة أَنْلئها وَفَرضْئهَا 4 مخففًا ومشددًا”"؛ لكثرة المفروض فيها 
#وأنزلنا فآ يلت لت يندت # واضحات الدلالات #الْمَلَمْ تَذَّ كرون 410 بإدغام 
التاء الثانية في الذال» أي: تتعظون”''. 

- “ا ألرَانيَة وَالراني 46 أي : غير الح ؟ لرحمه) بالتبينة" و«أل» فيا 


)١(‏ قوله: (مدنية). بالإجماع. قاله القرطبي. 

(1) قوله: (هذه). أفاد أن ##سُورَةٌ 4 خبر لمبتدا محذوف, فتكون الجملة التي بعدها نعتّاء وهذا 
أحد أوجه الإعراب. 

(*) قوله: (مخفمًا...). قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بالتشديد: #وَمَتَضْتَاهًا»؛ لإفادة المبالغة. وقرأ 
غيرهما بالتخفيف: وَقرَضْهَا *. فقول المفسر: (لكثرة الفروض) تعليل للقراءة بالتشديد. 

(5) قوله: (بإدغام التاء...). قرأ حفصء وحمزة» والكسائي. وخلف: بتخفيف الذال: 
#نَدَكُرُونَ4. أي بحذف إحدى التائين. ول يذكر المفسر هذه القراءة. وقرأ الباقون: 
بتشديدها: #تَذَّكَرُونَ4 كما ذكر المفسر. 

(5) قوله: (أي: غير المحصنين...). المحصن هنا: من وطئ في نكاح صحيح بالعًا عاقلا 
حرًا. ويطلق المحصن على عدة معانٍ تقدمت في سورة النساء الآية (76). 

(5) وقوله: (لرجمهم|) أفاد المفسر أن هذه الآية من العام المخصوصء دخلها التخصيص 
مرتين: الأولى: المحصن؛ فحده الرجم؛ لما ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة. ذكرها ابن كثير 
وغيره» وقد كان من التلاوة المنسوخة: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة» رواه 
النسائي. والتتخصيص الثاني: المملوك» عبدًا أو أمة فحدّه: حمسون جلدة؛ محصنًا أو غير - 


مومه التو 4 


ذكر موصولة"'''» وهو مبتدأء ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره. وهو: ##كَأجلِدُوا 


بالكنة تغريبف عام ". والرقيق عل النصف مما دك ولا تحدم هما رأفة فى دين الله 4 


مسد 
مان جروا" 4 أي: ضربة» يقال جلده: ضرب جلده. ويزاد على ذلك 


77 6 90 رو 


محصن. ثبت تنصيف الحد في الأمة بقول تعالى: قن أبَرَت بِعلحِمَّةٍ َلِنَّ يضفم عَلَ 
لْمْخْصَئتٍِ مر ألْعَدَابٍِ # كا تقدم في سورة النساء [75]؛ والعبد مقيس على الأمة. 

)١(‏ وقوله: (و«ال)...). فيه إشارة إلى حل إشكال نحوي. وذلك أن قوله تعالى ##أَلرَانَُ 
أن فَجِدُْ © أسلوب الاشتغال المعروف في علم النحو. وإذا كان الفعل المشغول 
طلبيًا كان الراجح نصب الاسم المتقدم» وههنا اتفق القراء على رفع ##ألزَانية 4 مع كون 
الفعل #تَجَلِدُوُ © طلبيًا. فأجيب عنه بأن هذا ليس من الاشتغال؛ لأن الفاء في 
#فاجَلِدُوا #* كفاء الجواب» لا يعمل ما بعدها في) قبلها. ومن شرط الاشتغال صحة 
إعمال المشغول في الاسم السابق. فههنا لا يمكن ذلك لوجود الفاء فليس من باب 
الاشتغال. وهذا الجواب منسوب إلى المبرد ىا ذكره ابن هشام في «شرح قطر الندى»؛ 
وأجيب أيضًا بأن التقدير: فيها يتلى عليكم حكم الزانية... فيكون لَه مبعدأ 
حذف خبره. وهي جملة مستقلة. هذا نسب إلى سيبويه. ومثل هذه الآية قوله تعالى 
# وَالْسَارِفٌ وَالسَارقَة مأَقَطعُوَا أْدِيَهُمَا *» وقد سبق هناك ذكر هذا الإشكال وحله. 
راجع الآية (7) في سورة المائدة. 

8 تراه لرانة :1 6 مضو عل الاستعول للك باتع الفلاوا لعن المسلان. 

(؟) قوله: (ويزاد على ذلك). أي: على ماتة جلدة: يزاد عليها تغريب سنة. التغريب: أي 
الإبعاد عن البلد الذي فيه الزاني إلى بلد آخر. ولعل من الحكمة في ذلك تغيير البيئة التي 
تدعوه إلى الفاحشة؛ والابتعاد عن التعيير وغير ذلك. والتغريب ثابت بأحاديث 
صحيحة؛ منها ما رواه مسلم وأهل السئن عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله 
يَِِ: اخذوا عني. خذوا عني, قد جعل الله لمن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم". 


7 اجرء الثامن عشس 


لل 


لي سا ماي رصح م 


أى: حكمه بأن تتركو | شيئًا من حذهما #إإن كنم تومنو ن اله واليو ما لاخر * أي: يوم البعث. 


في هذا تحريض على ما قبل الشرط”'"'» وهو جوابه أودال على جوابه ' '#ولِْسَبَدعَدَابهمَا # 
رس سد سرج 


أي: الجلد #طابيفَة مَنَالْمُؤْمِنينَ ()* قيل' ": ثلاثة» وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا. 


- | تنبيهان: 
-١‏ لا يجمع بين الرجم والجلد» فالمحصن يرجم بلا جلد. وما ذكر في هذا الحديث 
منسوخ؛ لأنه يك ى يجلد ماعرًا رََئَهَعَنهُ ولا غيره» كى) فصله العلماء. ولأن العملين 
من جنس واحدٍ إذا اجتمعا دخل الأصغر منهما في الأكبر» ى) فصله الفقهاء. 
-١‏ لا يقول الحنفية بالتغريب بناء على أصولهم من أن الزيادة على النص نسخ؛ فقد ثبت 
الجلد بالنصء أي الآية» وزادت السّنة عليها التغريب» والسنة لا تنسخ القرآن, فلا 
يعمل بها. هذا على مذهبهم» والتفصيل في أصول الفقه. 
)١(‏ قوله: ( على ما قبل الشرط). وهو عدم أخذ الرأفة في تنفيذ الحد. 
(؟) وقوله: (وهو جوابه). أي: ما قبل الشرط -وهو #وَلاتأغْدةٌ ...4- جواب الشرطء هذا 
على مذهب الكوفيين المجيزين تقدم الجواب على الشرط. 
وقوله: (أو دال...) أي: ما قبل الشرط دل على جوابه» المحذوف هذا على مذهب 
البصريين المانعين تقدم الجواب على الشرطء فإذا كان المتقدم الجواب في المعنى يقولون 
إنه دال على الحواب» والجواب محذوف. كما فصله النحاة. ويدل لمذهبهم عدم وجود 
الفاء في المتقدم إذا كان ما يجب دخول الفاء فيه. 


ساسم سر لول 


(؟) قوله: (قيل:...). اختلف في المراد بال#طايقة © هنا. فذكر المفسر قولين: الأول: ثلاثة. 
روي عن الزهري. الثاني: أربعة. قاله الشافعي, وعزاه الصاوي إلى مالك. وعن مجاهد: 
«واحد)» وعن 5 «رجلان». والطائفة في اللغة تطلق على واحدٍ. والاختلاف في 
المراد بها ههناء ثم الأمر في هذه الآية للندب» ىا ذكره الصاوي. 
فائدة: قال القرطبي: «قدمت في الآية: الزانية: لآن الزنى في النساء كان فاشيًّا وكان 
للبغايا رايات وكن مجاهرات بذلك» وأيضًا العار بالزنى ألحق بالنساء» إذ موضوعهن - 
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((0)- ## لزان لا يكم * يتزوج إلا رَانية أو مشركة وألَانية لايتكحها إلَارَانٍ أَوْ 
ِلك 4 أ ي: المناسب لكل منههم| ما ذكر #وَحَرْم »4 أي: نكاح الزواني'"ا 
عل النزيني 4*0 الأخيار. نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا 
المشركين» وهن موسرات لينفقن عليهم. فقيل: التحريم خاص بهم" "» وقيل: 


- الحجب والصيانة. وقيل: الشهوة فيهن أكثر. وقيل غير ذلك. وعلى كل حال قدم 
ذكرهن تغليظًا واهتامًا.اه. ملخصًا. وقدم في حد السرقة ذكر السارق» وذلك لأن 
السرقة من الرجال أكثر. أفاده الصاوي 
الآية التنفير من نكاح الزانية والنهي عن ذلك. لأنها نزلت لما هم فقراء المهاجرين 
بزواج الزوانيٍ الموسرات لكي ينفقن عليهم. وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي 
في جملة ستة أقوال في معنى هذه الآية الكريمة» وعزاه إلى ابن أبي صالح. وروى ابن 
جرير قريبًا منه عن عبدالله بن عمرو وابن المسيب وغيرهما. وروى عن ابن عباس» 
وابن جبير وغيرهما: «أن النكاح هنا بمعنى: الوطء). والآية تنفير عن الزنى؛ لأنه 
يشترك فيه اثنان بخلاف سائر الذنوب» وهذا أحد الأوجه التى ذكرها القرطبىء وإليه 
مال ابن كثير حيث قال: «هذا إخبار من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة»» 
أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك»» 
وكذلك #والزانية لايتكحها إِلَّارَانٍ # أ عاص بزناه أو مْشْرِكٌ * لا يعتقد تحريمه».اه. 
وهذا الذي اختاره ابن جرير. 

(0) قوله: (أي: نكاح الزواني) أفاد به أن الإشارة إلى نكاح الزوانيء لا إلى الزنى نفسه. وهذا 
أحد وجهين» وهو الذي يناسب سبب النزول الذي ذكرة المفسرء والوجه الثاني : 
الإشارة إلى الزنى» فسر به ابن جرير. وهو يناسب تفسير النكاح بالوطء. 

(*) قوله: (خاص بهم). أي: فعلى هذا يجوز نكاح الزانية» أما المشركة فلا يجوز نكاحها 
لقوله تعالى: #إولا دحوأ الْمُتَرِكتٍ حَقٌٍّ يُؤْصِنَ * [البقرة:١‏ 7 7]. 


7 اجرء الثامن عشس 
عام'' ونسخ بقوله تعالى: اوأنكحوأ اليم مع 4. 
()- # وَالدَ يسو نَالْمُحْصَئَنتٍ 4 العفيفات”'"» بالزنى” " #ثم لوأو بأَريمَةٍ شبراء )4 


#/ر سسحت ع بو له سر سح سار 6 


جَلِدُوَهرٌ * أي : كل واحد منهم تمن جد ولا نشبوأ ليم 


0 8 


على زناهن برؤيتهم " "قا 

)١(‏ وقوله: (وقيل: عام). أي: تحريم نكاح الزانية عام في كل مؤمنء» ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى: #وَأَنكحُوأ الْذينس 4 روي عن سعيد بن المسيب وغيره» أي: فيجوز نكاح الزانية 
المؤمنة» قال القرطبي: «هذا القول عليه أكثر العلاء» وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وعطاء؛ وطاوسء والأئمة الثلاثة مالك» وأبي حنيفة» والشافعي».اه. ملخصًا. أما 
عند الحنابلة فيحرم نكاح الزانية حتى تتوب. 

(؟) قوله: (العفيفات) تفسير ل#الْمَحَصتِ# هنا. ومعاني المحصن تقدمت في تفسير سورة 
النساء الآية (9؟). كما أشرنا إليه آنمًا. فالمحصنة هنا: الحرة البالغة العفيفة. فإن كان 
المقذوف رجلا فالحكم كذلك بالإجماع؛ فمن قذف غير محصن, وهو: من ثبت زناه» أو 
غير بالغ» أو مملوكًا عزّر ولا حدّ عليه على خلاف في بعض ذلكء والتعزير: عقوبة 
يراها الحاكم» أخف من الحذء وبينههما عشرة فروق ذكرناها في التعليق على النظم الل 
والتفصيل في كتب الفقه. 

(") وقوله: (بالزنى). متعلق بِ رمن #. ومعنى الرمي بالزنا: نسبة الشخص إليه وسبه به. 

(:) قوله: (على زناهن). دلت الآية بمفهومها أنه لو أحضر أربعة شهود بوجهها سقط عنه 
الحد. ى) بينه الفقهاء. 
وأفادت الآبة ثلاثة أمور تترتب على القذف» وكل هذه مذكورة في جملة مستقلة متعاطفة: 
الأول: الجلد ثانين جلدة. 
الثاني: عدم قبول شهادتهم 
الثالث: فسقهم. 
ثم ذكر استثناء وهو 8 إلا ادن تابوأ... * والاستثناء الوارد بعد جملٍ متعاطفة راجع إلى 
جميعها ما لم تكن قرينة دالة على رجوعه إلى كلها أو بعضها. هذه مسألة أصولية. وهو- 


سََلدَة * في شيىء ْم مم التيثرة )4 لإتيانهم كبيرة. 
(2)- « إلا لين ويا بد كلك وَللَما4 عملهم َل لله و4 لهم قذفهم 
تَحهٌ )4 بهم بالحامهم التوبة» فبها ينتهي فسقهمء وتقبل شهادتهم. وقيل: لا 
تقبل» رجوعًا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. 


(5)- «وَلدتَ يو لوبهم بالزنى '"' لول يكل َم :4 عليه إلا اشغ »* 


- قول الجمهور. وعند الحنفية: راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. فالجملة الأولى وهي 
#فَاجِدَوهر# لا يرجع إليها الاستثناء؛ لأن حد القذف فيه حق الآدمي فلا يسقط 
بالتوبة» وبقيت الجملتان الأخيرتان» فعند الجمهور يرجع الاستثناء إليهماء فإذاتاب 
القاذف قبلت شهادته وزال فسقه. هذا عند الجمهور. والحنفية قالوا: زال فسقه فقط. 
أما شهادته فلا تقبل أبدًا بناء على أصوهم أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة فقط. 
وهذا مراد المفسّر بقوله: (رجوعا بالاستثناء...) يعني بناء على رجوع الاستثناء إلى 
الجملة الأخيرة فقط. فقوله: (فبها ينتهي...) أي: فبالتوبة ينتهيى فسقهمء وتقبل 
شهادتهم أي: عند الجمهور. وقبول شهادة القاذف إذا تاب: مروي عن عدد من 
السلف منهم ابن جبير» ومسروقء والشعبي» والضحاك» وابن المسيب» وغيرهم. كما 
أن عدم القبول أيضًا مرويّ عن عددٍ منهم شريح والحسن. 
فائدة: إذا كان القاذف عبدًا أو أمة فعليه أربعون جلدة نصف حد ا حر قياسًا على حد الزنى. 

)١(‏ قوله: (بالزنى). متعلق بِ#رْمُونَ * كا تقدم في الآية السابقة. هذه الآيات في أحكام 
اللعان» واللعان ى] ذكره الفقهاء: أن يشهد الزوج على زوجته بأنها زنت» فيشهد أربع 
مرات» ثم يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان كاذيًا فيا قال» وذلك في المرة الخامسة 
بشروطه المذكورة في كتب الفقه. ويختلف حكم اللعان؛ فقد يكون مباحًاء وقد يكون 
واجمّاء وقد يكون ممنوعا. وفاتدة اللعان: دفع حد القذف عن الزوج الملاعن» وانتفاء 
نسب الولد عنه إذا كان نفاه في لعانه. 
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لح 


ل 


وفع ذلك للماعة من الفا 5 فهر أ حرهرٌ * مبتدأً أ #أربع شبئدات # نصب 
ولو د 


على المع ليله إنَّهلّمنَ ليقي 45 فيا رمى به زوجته من الزنى. 


0 وا مس 0 أنّ لعَنَت الله عليه إن كان من الكذيين )14 قْْ ذلك. . وخبر 
الممتداً: تدفع عنه حد القذف. 


((4)- «# ويروا * يدفع #عنها الْعدَابَ * أي: حد الزنى الذي ل 
0 واءه امن الككن 


يحي بسي كذ )4 فيي| رماها به من الزنى. 


وَللْمََة 21 21 0 را صانه م كسم سم 1 - 7 ٠‏ 5 
550 عضب أله عليْاإِ كانم نَألصَّدِوِينَ (4)5 في ذلك . 


10 )قولف رو قا 3 لان منه اناما نرورا ملم عن ابن عع ك1 هج تقل 
عويمر العجلاني وفيها أن هذه الآية نزلت فيه» ومنها الحديث الذي رواه أحمد وغيره 
عن أبن عباس من قصة هلال بن أمية» قال الصنعاني في «سبل السلام»: «إن الأكثر على 
أن قصة هلال هي سبب نزول الآية» وأنها قبل قصة عويمر يََلعَنَ. 

(0) قوله: (نصب على المصدر). يعني: لأَريم4 بالنصبء على أنه مفعول مظلق للامَسَهَْدَهُ 4 
ناب اسم العدد عن المصدرء وخبر اللمبتدأ محذوف, كا قدره المفسر. وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأ الكسائي» وحفصء وحمزة» وخلف: برفع لأأرَيَم 4 فيكون هو الخبر. ول 
يذكرها المفسر. 

(5) #وَالْحَِمِسَةٌ 4 أي: الشهادة الخامسة. 

(5) قوله: (أي: حد الزنى). أفاد أنه يثبت عليها حدّ الزنى بلعانه. اللهم لما أن تدفعه عن 
نفسها بلعانها أي: أن تشهد أربع مرات إنه لمن الكاذيين» وأن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» فإذا شهدت كذلك اندفع عنها حد الزنى. ويثبت بينههما الفراق المؤبد فلا 
تحل له بعد ذلك أبدَاء والتفصيل مذكور في كتب الفقه. 


ل ير 


(0) اَن تشَبَدَ » المصدر المؤول فاعل: '#وََبَرَوَاً4. و #الْعَدَابَ * مفعول به. 
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,”عد و4 بالستر في ذلك أده 4 بقبوه 
التوبة في ذلك وفي غيره وعد (4)0 فيها حكم به في ذلك وغيره'"؛ لين" 
الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها. 

(00)- مإإنَ لين آمو لِك 4 أسوأ الكذب”' على عائشة وَبَْتَعَتَا أم المؤمنين 
بقذفها #عَصبَةُ َم 4 جماعة من المؤمنين» قالت: حسان بن ثابت» وعبدالله بن 
أيّ» ومسطح وحمنة بنت جحش #إلا تحْسَبْوه # أيها المؤمنون غير العصبة #شَرا 
ل ل 4 يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة ومن أتى معها"”' منه'"' 


)١(‏ #وَلوْلًا #: امتناعية» وما بعدها مبتدأء حذف خبره وجوبًاء أي: كائن. 

(1) قوله: (في| حكم به...) يفيد أن كل حكم الله تعالى فيه حكمة. 

(*) وقوله: (لبيّن) قدره ليكون جواب لَوَلا# حذف للعلم به. واللام في (لبيّن) زائدة 
داخلة في جواب 8لَوْلَا#. و(بيّن) فعل ماضء أي: لولا فضله وتوبته وأنه حكيم لبين 
وأوضح الحق حيث إن أحد المتلاعنين كاذب» ثم عاجله بالعقوبة» ولكن لحكمته 
وفضله وتوبته لم يفعل ذلك. 

(5) قوله: (أسوأ الكذب). هذه الآيات العشر نزلت في براءة عائشة أم المؤمنين وَعَلَدعَنَْا عا 
رموها به من الإفك. وكان الذي تولى كبره عبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين حتى 
دخل ذلك في بعض أذهان المسلمين فتكلموا به» وجوّز آخرون. وبقي هكذا قريبًا من 
شهر حتى أنزل الله هذه الآيات.اه. ملخصًا من ابن كثير. وهذه القصة رواها الشيخان 
بسياق مفصلء أوردها المفسرون ههناء وفي! نقله المفسر ملخصها. 

(0) قوله: : (ومن أتى معها. ا أىئ: مع عائشة» وهو صفوان , بن المعطل السلمي وَدَلنَدْعَنَ | 
قال المفسر. 

(1) وقوله: (منه) متعلق ب(براءة). والضمير راجع إلى الإفك. 


/ اجر» الثأمن عشس 


وهو صفوانء فإنها قالت: كنت مع النبي كَكِْ في غزوة''' بعدما أنزل الحجاب 
ففرغ منها''' ورجع ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة فمشيت وقضيت 
شأني”"» وأقبلت إلى الرحل؛ فإذا عقدي انقطع -هو بكسر المهملة”': القلادة- 
وكانت النساء خفاقاء إنا يأكلن العُلقة -هو بضم المهملة وسكون اللام من 
الطعام: أي القليل- ووجدت عقديء» وجئت بعدما سارواء فجلست في المنزل 
الذي كنت فيه» وظننت”' أن القوم سيفقدونني فيرجعون إِلّ» فغلبتني عيناي 
فنمت» وكان صفوان قد عرّس من وراء الجيش فادّلج -وهما"'' بتشديد الراء 


والدال» أي: نزل من آخر الليل للاستراحة- فسار منه فأصبح في منزله» فرأى 


() قوا: «في غزوة». وهي غزوة المريسيع» وتسمى غزوة بني المصطلق» وقعت في السنة 
الخامسة اطجرية. 

(1) قولما: «ففرغ منها». أي: فرغ رسول الله َك من تلك الغزوة. 

(6) «فمشيت وقضيت». أي: فمشيت إلى مكانٍ بعيد قليلًا لقضاء بعض الحاجة» كالتبول. 

(4) قوله: (وهو بكسر...) شرح لكلمة «العقد»» من كلام المفسرء وكذا قوله: (هو ما يركب 
فيه) شرح لكلمة «ال هودج»» وقوله: (بضم المهملة وسكون اللام). ضبط كلمة «العلقة» 
وقوله: (أي: القليل) شرح لكمة «العلقة» كذلك من كلام المفسر. 

(0) لوظننت...2). فيه دراسة جليلة: إذا ما ضاع شخص من جماعةٍ مسافرين» فعليه أن يثبت 
في المكان الذي كان فيه؛ لأنهم يلتمسونه هناك. 

() قوله: (وهما...) يعني كلمتي «عرس» و«اذلج» هذا شرح الكلمتين من كلام المفسر. 
وكذا قوله: (أي: شخصه) شرح ل«سواد إنسان»» وكذا قوله: (أي: إنا لله...) شرح 
لكلمة الاسترجاع. وقوله: (أي: غطيته) شرح ل«حمرت وجهي...2» وقوله: (أي: من 
أوغر) شرح لكلمة «موغرين». الوغرة: شدة الحرارة. أوغر: دخل فيها. 


سومرة الوص يا 


سواد إنسانٍ نائم -أي شخصه- فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب. 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني -أي قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون- 
فخمرت وجهي بيجلبابي -أي: غطيته بالملاءة- والله ما كلمني بكلمة؛ ولا 
سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته ووطئع على يدها فركبتهاء 
وانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة 
-أي من أوغرء واقفين في مكان''' وغر من شدة الحر- فهلك من هلك في 
وكان الذي تولى كبره منهم: عبدالله بن أبي ابن سلول. اه. قوها. رواه 
الشيخان”". قال تعاى: لكل كني مَنْهُم 4 أي: عليه" لاما َكْصَبَ الاير في 
ذلك #واليك وَل كر منهم 4 أي : تحماً تحَمَلٌ معظمه” “أ فبدأً بالخوض فيه وأشاعه؛ 
وهو عبدالله بن أب" #لهعَدَابٌ عَظِيء ((00* هو النار في الآخرة. 

(9- و45 هله" طإذْ4 حين «امهعتموة نمؤمو متت انيم * 


)١(‏ قوله: (واقعين). في بعض النسخ., واقفين. وقوله: (في شدة الحر) تفسير ل١مكانٍ‏ وغرا 
وفي بعض النسخ: «من شدة الحر). 
62 وقوله: (الشيخان). أئ: البخاري ومسلم. [١فتح‏ الباري» (/8 ل مسلم 


.]))5١794/5( 
قوله: (أي: عليه). أفاد أن اللام بمعنى: على؛ لقوله تعالى: #وعَلا مَا اكْتسَت » [البقرة:‎ )"( 
.] 15 


() قوله: (أي: تحمّل...) كذا فسره ابن جرير. وروى عن الضحاكءقال: «الذي بدأ بذلك». 

(0) وقوله: (وهو عبدالله...). روى ذلك عن عائشة. وابن عباس» ومجاهد. وغيرهم. 

(1) قوله: (هلا). أفاد أن الول هنا تحضيضية تتضمن استنكارًا أو زجرًا. وهي داخلة على 
لظن لْمَؤِْمونَ... 4 في المعنى؛ لأن التحضيضية تختص بالفعل» وقدم عليه الظرف #إإِدْ 4# - 


ٍ/ اجر الثامن عشس 
أي: ظن بعضهم ببعض #إحَإرا وَقَالُوأ هذا إفك ميِينُ 410 كذِبٌ بِيّن. فيه التفات 
عن الخطاب”'', أي: ظننتم أيها العصبة وقلتم: 
5)- «لَوْكا4 هلا'" آمو 4 أي: العصبة #عَليْهِبِريمَةِ سُهَدَآءَ 4 شاهدوه 
هذ ليوأ اهَل ولك عِنْدَ أ 4 أي: في حكمه هم الْكَذْبوتَ (47 فيه. 


5 6 


- «وَلولاصضْلُ أنه علدَي وَيَتممُه فى اليا وَالديوَو لسَقَوٌ في ما أمَصْمْر 4 أيها 


1 


العصبة» اق خضتم #فيهِ عذابٌ عَظِيم 0 ف الكخرة 7 
0 57 تَلقَوَْه اليك » أي : يرويه بعضكم عن بعض. وحذف من الفعل 


- لنكتة بلاغية. ولعلها الإشارة إلى أنه كان الواجب أن يقولوا هذا إفك حين يسمعون 
ذلك الإفك. بدون مهلة وتراخ؛ لوضوح إفكيته بداهة. 

)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي في قوله تعالى: ##ظنٌالْمَؤمِبُونَ * التفات إلى الغيبة من الخطاب 
الذي في “إإذ ممعتموة #. 

(0) قوله: (هلا). أي: هذه أيضًا تحضيضية داخلة على الجملة الفعلية» بخلاف 8 لول » 
التالي في قوله تعالى 9# وَلْولا فَضِلُ الله ...24 فهي امتناعية شرطية» تختص بالجملة 
الاسمية وتقدير الخير: موجودة أو كائنة. 
وأفادت الآية أنه من لم يأت بأربعة شهداء على القذف اعتبر قاذفًاء يستحق حد القذف. 
قال القرطبي ما حاصله: «اختلف هل حُدََ أصحاب الإفك حدَّ القذف؟ المشهور أنه 
حد ثلاثة: حسان ومسطح وحمنة» وذلك ليكون لهم كفارة» ولم يحد ابن أبّ؛ لأن له 
العذاب العظيم في الآخرة؛ فلا يناسب تكفيره بالحذ» وقيل: حدوا كلهم وقيل: لم يحذ 
أحد منه.».اه. ملخصًا. 

(9) قوله: (في الآخرة). قال القرطبي: «في الدنيا رةه وابن جرير: عاج في الدنيا»), 


بوره التو 4 


إحدى التاءين”' » وفإذ؛ منصوب بالْمكَك-» أو ب«أفضثر»)» #وَيَفولُونَ بأفواهكرنَا 
نس كم يو أ وحسبوته هيا © لا إثم فيه وهو عند أَسَعظم (41)00 في الإثم . 


رمسم ِو 


0- «ولرل45 هلها" جز » حين سرباك 4 ما يبخي «إناا: 
ا 1 # هو لاه هن" 0 هلذا ميتار # كذب م#عَظِيم 410 . 


ا 0 


أ 07 ينهاكم «أن تَمومُوا ملو يما إ نكم مُزمبيت (4)5 
2 يدللك: 
0- (َرَبَيك لله س4 في الأمر والنهي مَأ ع4 بها يأمر به 


(- # اث ألْدينَ حبْْنَ أن مَِيعَ الَْحِمَةٌ 4 باللسان””' ««فى الذي -امئوأ 4 
بنسبتها إليهم» وهم العُصبة!” اهم عَدَابُ مف ادي 4 بحدّ القذف «والْآيدرََ 4 
)١(‏ قوله: (وحذف من الفعل). أي ##تََقَوْتَمْ 4 أصله: تتلقونه. وحذف إحدى التائين من 
مثله جائز لغة. 

(0) قوله: (هلا). ى) سبق في الآية .)١7(‏ 

9 قوله: (هو للتعجب»). قاله البيضاوي وغيره. قال البيضاوي: «أصله أن يذكر عند كل 
متعجب تنزيًا له عن أن يصعب عليه مثله. ثم كثر فاستعمل لكل متعجبء أو تنزيه الله 
من أن تكون حرمة نبيه فاجرة...».اه. باختصار. ظ 

تنبيه: جملة #مَايكوْنٌ لنآ... 4 إلى عَظِيمٌ (45 في محل نصب. مقول القول ل#إقأئم». 
(5) قوله: (باللسان) .كا روي عن مجاهد.في تفسير #ششِيِمَالْفحِسَّةَ لْمَحِمَةَ #» قال: «تظهر يتحدث 

عن شأن عائشة» .اه. 

(0) قوله: (وهم العصبة). أي: المراد ب #الدِنَ ححِبُونَ أن َقِيمَ. العصبة» أي تلك الجماعة؛ 
لأن الآية نزلت فيهمء ى) يعلم من تفسير مجاهد وغيره. 


ٍ/ حدر الثامن عشس 


بالنار لحق الله"'' واه يَعَلمُ * انتفاءها عنهم " #وَأَسْمٌ * أيها العصبة 9ل 
تَعَلَمونَ (410* وجودها فيهم. 

(8)- # وَلْوْلا فَضْلُ لَه علَيِحكُمْ # أيها العصبة #ويحمنة. وأَنَّ اله روف 
نَم 450 بكم لعاجلكم بالعقوبة' ". 

(5)- «# ييا الذي ءامنوأ لا تنّيعُوأ خُطوت اَلطَِطن © أي: طرق تزيينهاة' 


و بِيّمَ لو قطن نَدْ4 أي: المبء© «يل بلتََك 4 أي: القبيح 


رك د ماح واءي سس م سه سس اح سم فوؤر 


َالْمَكْرٍ * شرعاء باتباعه| ٠‏ #ولوْلا فَضْلُ الله عليكر ورسمنه, ما رك منكر * أيها 


م 


)١(‏ قوله: (بالنار لحق الله). قال ابن جرير: «إن مات مصدًّا على ذلك غير تائب»» وقال 
القرطبي: «أي: للمنافقين؛ فهو ممخحصوص».اه. أي: لآن الحد كفارة للمؤمن. 

(5) قوله: (انتفاءها) أي: انتفاء الفاحشة عنهمء أي: عن الذين آمنوا. والمراد بهم هنا: 
عائشة» وصفوان وََتَدعَنَهَا ىا قاله القرطبى. 

(") قوله: (لعاجلكم...). جواب #8 لوَلَا* المحذوف. و8 لَوَلَا 4 هنا امتناعية حذف خبر 
المبتدأ بعدها وجويّاء كما ذكرنا قريبا. 

(؟) قوله: (أي: طريق تزيينه). بيان للمراد بال #خطوت #. قال ابن عباس: «عمله)»» وقال 
عكرمة: (نزغاته»» وقال قتادة: «كل معصية فهي من خطوات الشيطان».اه. وكلها 
متقاربة. والخطوات جمع خطوة بضم الخاء» وهي المسافة ما بين القدمين. والختطوة 
بالفتح: المصدر. ىا في القرطبي. 

(4) قوله: (أي: المتبع). ضبطه الصاوي بصيغة اسم المفعول: «المتبَع ا وهو الشيطان. 
ويمكن كونه بصيغة اسم الفاعل» والمعنى: فإن الذي يتبع خطوات الشيطان يأمر 
بالفحشاء والمنكر. والله أعلم. قال البيضاوي: «الفحشاء: ما أفرط قبحه. والمنكر: ما 
أنكره الشرع».اه. وعلى هذا تكون الفحشاء أخص من المنكر. 

(5) قوله: (باتباعه|). بدل من #بِآلْمَحَمَلهِ # أي: يأمر باتباع الفحشاء والمنكر. 


سومرة التو يي 0 


العصبة"''» با قلتم من الإفك 98م ين أْحَرٍ أبدا 4 أي : ما صلح وطهر من هذا الذنب 


بالتوبة منه ولك 2 يِرَقِ* يطهر #من اا كابر لدف شرل توبته منه ##وآلله 


»با لدم «مَيةٌ ()4 بها قصدتم: 
(- « ولا يأل 74" يحلف ونوا ألْمَضْلٍ 4 أي: أصحاب الخنى”" وك 

سآن 4 لا0" طبؤيرا و اشرق وَالسكبن وَالموجيت فِمَيلٍ 4 نزلت في 

أبي بكر'*': حلف أن لا ينفق على مسطح"''» وهو ابن خالته» مسكين مهاجر بدريٌ» 

لا خاض في الإفك؛ بعد أن كان ينفق عليه. وناس”"' من الصحابة أقسموا أن لا 

يتصدقوا على من تكلم بشيء من الإفك موَلحْمُوا وَصَنَحُوا © عنهم في ذلك 

)١(‏ قوله: (أبها العصبة). أفاد أن الخطاب مع العصبة» وفسر ابن جرير بط يفيد أنه عام 
حيث قال: «يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه...2». وكذا 
ظاهر كلام ابن كثير» روى ابن جرير عن ابن زيد ##ما رك #: ما أسلم». قال: «كل 
شيء في القرآن من «زكى) و «تزكى) فهو الإسلام».اه. 

(1) # وَلَايَأتلٍ 4. #إلا4: ناهية جازمة» ومإيَأَتلِ 4: فعل مضارع مجزوم» علامة جزمه حذف 
ا 

(*) قوله: (أصحاب الغنى). فالفضل هنا بمعنى: الغنى» كم] يفيد كلام ابن جرير وغيره» 
وقال البيضاوي: «أي: الفضل في الدين» وهذا يدل على شرف الصديق ووِدَََدْعَنه).اه. 

(:) قوله: (لا). قدره مراعاة للمعنى؛ لأن المعنى: لا يحلفوا على عدم الإيتاء. فعلى هذا يقدر 
«على» قبل أن 4. كما يفيد كلام البيضاوي وغيره. 

(4) قوله: (نزلت في أبي بكر). رواه ابن جرير عن عائشة» وكذا رواه عن ابن عباس. 
والضحاك, وغيرهما أنها نزلت في الصديق وناس من الصحابة. 

(1) قوله: (مسطح). وهو مسطح بن أثالة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. قاله القرطبي. 

(0) قوله: (وناسٍ). بالجرٌ معطوف على: (أبي بكر). 


)7 ا جنرء الثأمن عشس 


الا ين ”ل بر ل كذ و د يم )4 للمؤمين. قال بو بكرا"' 
سي اسيك ' إلى مسطح ما كان ينفقه عليه. 

()- “إن لذن يموت * بالزنى ##الْسُحْصَكَتِ * العفائف #الْفِلت» عن 
الفواحش بأن لا يقع في قلوبين فعلها '' #الْمَؤْمِمَتِ » بالله ورسوله #الْهِنُوا في 
لايخو وَشمعِدَابٌ بَُعَظِيم (05. 

(5)- يوم * ناصبه الاستقرار” الذي تعلق به «وَلُم) #كَتْهَدُ © بالفوقانية 


والتحتانية ١‏ #علتهع السِنتهم وأيدم وأرجلهم يمَاكانوأ يَصَمَلوي(0:)* من قول وفعل. 
وهو. يوم القيامة. 
0 #يوميذٍ نوضيم الله ديتهم لْحَنّ 4 يجازمهم جزاءه الواجب ”3 


)١(‏ مألا حون # ٠‏ آلا 4 هنا للعرضء وهو الحث بلطفي. ولاتعمل شيئَاً كأدوات التحضيض. 

ه60 قوله: (قال أبو بكر...). هذا الأثر رواه ابن جرير عن مجاهد. وذكره ابن كثير. والقرطبي؛ 

(9) قوله: (ورجع). أي: أعاد الصديق وَوَلََِعَنَُ إنفاقه على مسطح. وني هذه الآية تعليم 
جليل للأمة؛ بأن إقامة الاتنلاف ودفع الاضطراب والفوضى من الأمور المهمة؛ مه| 
كان من أمر. 

(5) قوله: (بأن لا يقع). تصويرلمعنى الغافلات. 

(0) قوله: (الاستقرار...) أي: في و عَدَابُ 4 الهم متعلق ب(مستقر)؛ لأنه خبر مقدم. 
وبه يتعلق هذا الظرف أي: “زيم #: 

(5) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء والياء. قراءتان: قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالياء: 
«يَتْبَدُ 4. والباقون: بالتاء: #تشبد 4. 

عو 


يسَهُم 4 . فالدين بمعنى: اكات رابو جرب وروم 


عن ابن عباس» قال: ( حسابهم». - 


(0) قوله: (جزاءهم). تفسير ل#ؤده 


سومرة النوص * 
ويعلَمُونَ أن أله هْوَ لحن ألْمِِينُ (450* حيث حقق لمم جزاءه”"» الذي كانوا 
يشكون فيه. ومنهم عبدالله بن أيَ» والمحصنات” '' هنا أزواج النبي كَل لم يذكر 
في قذفهن توبة" '"» ومن ذكر””' في قذفهن أول السورة التوبة””: غيثهن. 
'(5)- ## لَلِْيتَتٌ * من النساء”'' ومن الكلمات #الِلْحِيثِينَ * من الناس”" 
ولخبت 4 من الناس لإللْحَتَتَ 4 مما ذكر مإوالطَيْبتُ # مما ذكر لالِلطَيبِينَ * 


- وقوله: (الواجب). تفسير ل#آلْحقَّ 4. أي: الثابت عليهم. 

)١(‏ وقوله: (حقق لهم جزاءه). أي: في الآخرة» وكان المنافقون يشكون فيه» ى| يعلم من ابن 
جرير. 

(0) قوله: (والمحصنات). يعني أن المراد بالمحصنات المذكورة في الآية السابقة: أمهات 
المؤمنين» روي عن ابن عباس» والضحاك وغيرهما. 

(9) قوله: (لم يذكر...). يعني أنه لا توبة في قذفهن» روي عن ابن عباس. وفي رواية عنه: 
الرماهن أهل النفاق فأوجب الله لحم اللعنة...»» واختار ابن جرير أن الآية عامة في كل 
قاذف. و مخصوصة بعدم التوبة. 

(4) قولةة رومن فكريم) بهد اه وعرهة (قارهةة 

(0) وقوله: (التوبة) نائب فاعل (ذْكِر). يعني من ذكر في أول السورة من قذف المحصنات 
والح فيه؛ فالمراد بالمحصنات هناك غير أزواج النبي كلب 

() قوله: (من الناس...). فيه جمع بين تفسيرين في المراد ب# ليت #: فعن ابن عباس» 
ومجاهد.» والضحاك وغيرهم: «المراد بها: الخبيثات من القول». وعن ابن زيد: 
«الخبيغات من النساء». وكذا في المراد ب#وَالطَيبتُ © فيه القولان. ورجح ابن جرير 
القول الأول. 

(0) وقوله: (من الناس). يشمل الذكور والإناث» وهذا ختيار ابن جرير» ولكن فيا روي 
عن ابن عباس: «المراد بالخبيثين: الرجال». وكذلك المراد بالطيبين: الرجال. ىا هو 
المراد بهم فيا روي عن ابن زيد أيضًا. 


7 جنرء الثأمن عشس 


من الناس #وَالطْيبونَ 4 منهم طالِلطَبَبتِ # ما ذكر» أي: اللائق بالخبيث مثله”'", 


و2 


وصفوان #مبرءوب مِمَايِقَولُونَ 4 أي: الخبيثون والخبيثات من الرجال والنساء فيهم 
لهم للطيبين والطيبات من النساء #تَغيفْرَه ورِرْقٌ كَريم (05* في الجنة» وقد 


صم 


لفرت فافقة أقياء "ونيا آم عاق لم ووعةف قف ووز نا كر 


0 2 
جح مكارو 


(9)- # يكأما ان اموأ لاتَدْحَلوا بيوياغَبرٌ كع حَى تَسْتََنسوأ4 أي : 
تستأذنوا " «وَشَيّمُوا علكَ أَمْلِهَا * فيقول الواحد: السلام عليكم أأدخل؟ كما 
ورد في اي ا كم حير لم # من الدخول بغير استئذان ملم 


)١(‏ قوله: (أي: اللائق...) كما قال ابن زيد: «نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان 
والفرية؛ فبرأها الله من ذلكء. وكان عبدالله بن أبيّ هو خبيث» وكان هو أولى بأن تكون 
له الخبيثة ويكون لما. وكان رسول الله يَكَِةِ طيبًا وكان أولى أن تكون له الطيبة» وكانت 
عائشة الطيبة» وكان أولى لما أن يكون لا الطيب.اه. ابن جرير. اه. 

(0) قوله: (وقد افتخرت عائشة...) قال القرطبي: «روي عن على بن زيد بن جدعان عن 
جدته عن عائشة وَدََنَهْعَتهَا قالت: «لقد أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة» لقد نزل جبريل 
عَلن لسع بصورتي في راحته حين أمر رسول الله َك أن يتزوجني» ولقد تزوجني بكرًا وما 
تزوج بكرًا غيري» ولقد توفي كَل وإن رأسه لفي حجريء ولقد قبن لق ميته ولقد حفت 
الملائكة بيتي» وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه وإن كان لينزل 
عليه وأنا معه في حافه فا يُبينتي عن جسده. وإني لابنة خليفته وصديقه؛ وقد نزل عذري 
وى العف ولق يع قات طبلا وطده طمعة :و لقن عات مقر ورور كران تلن ال 
تعالى: ولك لم مَعْفِروَِزقٌ كر ([45 [سبأ: 5]؛ وهو الجنة.اه. 

(") قوله: (تستأذنوا) روي عن ابن عباس» وكان يقرأ به ىا في ابن جرير. 

(:) قوله: (ى) ورد في حديث). إشارة إلى ما روى أحمد وغيره عن كلدة بن الحنبل أن - 


سومرة التو 202 62 


َذَّ كَرُون 450 بإدغام التاء الثانية في الذال”'» خيريته» فتعملون به. 

(8-”" ليد يدوأ نآ أحدًا 4 يأذن لكم لاد لواحف مو كلد ون 
قبل ل * بعد الاستئذان #أبْجِعوأ فاتجهواً هْرَ4 أي: الرجوع”" ليك * أي : 
خير لإلَكُم 4 من القعود على الباب”' #وَأفه يما نعمت 4 من الدخول بإذن 
وغير إذن طلم 450 فيجازيكم عليه. 

(5)-” # ل علبَكمٌ جْمَاحُ أن تَدَخْلُواْ ويا عَيرَ مسْكُونَةٍ فبَا متم أي : 


- صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وصغابيس والنبي كَِةِ بأعلى الوادي» قال: 
فدخلت على النبي كَل ولم أسلم و أستأذن.» فقال النبي يكل «ارجع فقل: السلام 
عليكم, أأدخل؟»» وذلك بعدما أسلم صفوان». ابن كثير. [أحمد (7/ 5 ١‏ 5)]. 
والأمر في هذه الآية للتأديب» وينبغي أن يستأذن ثلانّاء فإن آذن له وإلا انصرفء لما في 
«الصحيح» أن أبا موسى استأذن على عمر ثلانًا فلم يؤذن له فانصرفء فدعاه عمرء 
فقال: ما رجعك؟ فقال أبو موسى حديث رسول الله: «إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم 
يؤذن له فلينصرف»» فطلب عمر وَآبَدَعَنهُ شاهدًا على الحديث» فشهد له أبو سعيد 
الخدري.اه. ملخصًا من ابن كثير. [(فتح الباري» /١17(‏ 577)]. 

)١(‏ قوله: (بإدغام...). هنا قراءتان» ىا تقدم في أول آية من هذه السورة. 

)١(‏ هذه الآية مرتبطة با قبلها. ىا يدل على ذلك الفاء» قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: 
فإن لم تجدوا في البيوت التي تستأذنون فيها أحذدًا يأذن لكم بالدخول فيها؛ فلا 
تدخلوها؛ لآنها ليست لكم. فلا يحل لكم دخوطا إلا بإذن أهلها...». اهء أفاد أن النهي 
في لاد لوا للتحريم. 

(*) قوله: (أي: الرجوع). أفاد أن الضمير راجع إلى المصدر المعلوم من الفعل. 

(؟) قوله: (من القعود...). أفاد أن اسم التفضيل #أَنَّقَ * للتفضيل والمفضل عليه محذوف. 


(6) نقل ابن كثير وغيره عن ابن عباس: «هذه الآية ناسخة -أي: خخصصة- لعموم الآية - 
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و 7ل مادا سك دوهي" كبيووث ل رتل و انقاناف والييل "7 ان 

يَعَلَوَّمَا دوت * تظهرون #ومًا تَكْتُسُويست 450 تخفون في دخول غير بيوتكم 
من قصد صلاح أو غيره. وسيأتي”*' أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم. 
قرفلاو , او عفاد اس د 5 1 

(5)- #قل لِلَمؤمنت يَحْضُوأ مِنْ أَبَصدرهِ 4 عما لا يحل لهم نظره””» وين » 


- الأولى؛ لأن الآولى تمنع دخول أي بيتٍ غير بيوتكم بلا استئذان» ثم أجاز دخول 
البيورت غير المسكونة بدون استئذان» وفسر القرطبي بقريب منه؛ لأن وجوب 
الاستئذان كان لأجل النوف من الكشف على الحرمات. فإذا زالت العلة زال الحكم. 

)١(‏ قوله: (أي: منفعة). تفسير لل متم #. وبها فسر الضحاك. 

(') وقوله: (باستكنان). أي: استظلال. 

(*) وقوله: (كبيوت الربط) الربط: بضم الراء والباء: جمع رباط» أصله: المكان الذي يربط 
فيه الخيل» والمراد: المكان الذي ينزل فيه المسافرون وغيرهم. والخانات: جمع الخان: محل 
نزول المسافرين» والمسبّلة: بصيغة اسم المفعول, أي: الأماكن الموقوفة للجهات العامة. 
ومعاني الكلمات الثلاثة متقاربة» وبمثل ما ذكره المفسّر ورد تفسير البيوت غير 
المسكونة» عن قتادة» ومجاهد. ومحمد بن الحنفية» ىا في ابن جرير. وعن محمد بن 
الحنفية رواية أنها بيوت مكة,. على أنها لا تملك. وهو مذهب الحنابلة. 


(5) قوله: (عما لا يحل...) متعلق ب #يَعْضُوأ 4. وهو شامل للعورات وغيرهاء روي عن ابن 
عباسء قال القرطبي: «وغضه واجب عن جميع المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من 
أجله».اه. فإذا وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف وجهه؛ كى) رواه مسلم عن 
جرب قال سألت النبي كلل عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف وجهي. 
.]١"94/[‏ وروي ابن جرير عن أبي العالية: «أن المراد في هذه الآية حفظ الفروج - 


و 


زائدة'" لوَيحْمَظوأ مُوْجَهُمٌ 4 عما لا يحل لهم فعله بها لدِكَ أنَكٌ4 أي: خير 
لم انه حرا حجر يِمَ يَصَتَعُونَ 45 بالأبصار والفروج» فيجازيهم عليه. 
- جرث لتؤيكي دحوي لسري جا لجل قو نل «وحَْطهَ 


م 


ينعا لابجل هن هله ها ليت » بطهرد هلاال منو» 


وهو الوجه والكفان''' فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة -في أحد وجهين- 


- عن وقوع النظر وذلك بسترها»» وقال: «كل فرج ذكر حفظه في القرآن فهو من الزنى 
إلا هذه # وَل مؤت ...4 فإنه يعني الستر). 

)١(‏ قوله: (لِمِنَ ‏ زائدة). ذكره القرطبي. وكا روي عن ابن عباس» قال: «يغضوا أبصارهم 
عا يكره الله)» وعن ابن زيد: (لمِنْ # تبعيضية؛ لأن نظرة الفجاءة بدون قصد لا إثم 
فيه؛ لآنه بغير اختيار». ى| ذكره القرطبي. 

(0) قولة(وهو الوه والكفان) تنسين لما كلهَرَوِتَه .هذا أحد سرون مروى تنوه 
عن ابن عباس» وابن جبير» وعطاء؛ والضحاك وغيرهم بألفاظٍِ متقاربة. وعلى هذا تقتضي 
الآية جواز إبداء المرأة وجهها وكفيهاء ولكن لذلك قيد ذكره المفسر وهو الأمن من الفتنة؛ 
لأن كل مباح إذا أدى إلى مفسدة أصبح ممنوعا. وهذا أحد الوجهين عند الشافعية. 
والتفسير الثاني لطمَاظهَرَمِئَهئا4: أنها الثياب» وهذا مروي عن ابن مسعود؛ والحسن» 
وابن سنيرين» وغيرهم كا ذكره ابن كثير. وعلى هذا تقتضي الآية وجوب ستر المرأة جميع 
جسدها غن الأجانب. 
وهذا هو الوجه الراجح عند الشافعية» ى) ذكر المفسر بقوله: (ورّجح) أي: رجح هذا 
الوجه الثاني؛ حجسً) للباب» أي: سدًا لباب الفتنة. 
واستدل الشافعية ببذه الآية على أن المرأة لا يجوز لما النظر إلى الأجانب كما أن الرجل لا 
يجوز له النظر إلى الأجنبية؛ لأن الله تعالى سوّى بين الرجل والمرأة في ذلك حيث قال: 
لكل إلَمُؤّمت... 4 « وَل للمؤْمتت ... 44. - 


2 ا جرء الثامن عشسص 


لح 


والثان يحرم؛ لأنه مظنة الفتنة» ورجّح حسم للباب #وَلْيصْرِينَ يحمرهن عل جد ياه 
أي: يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع 52 سرت زد هن * 
الخفية'''» وهي ما عدا الوجه والكفين 0 أي: زوج 
#أوّ ءا بيهر أو ابل بعولتهرك أو أبسأيهرى وَأََآءِ بع بعولتهرى أو إِحْونِهِنَ أو 
بن إخونِهرك وبق 2200 ب أَيَمْتْهُنَ * فيجوز لهم نظره إلا 
ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج» وخرج بالسَآيِهِنَ" 

الكافرات» فلا يجوز للمسللات التكشف لمن» وشمل «مَا ملكت 9 5 


كك 


- الخمر: جمع خحمار. وهو ما تغطي به المرأة رأسها. والجيوب: جمع جيب» وهو موضع 
القطع من القميص والدرع.ء الذي يدخل منه الرأس. قال القرطبي: «نزلت؛ لأن النساء 
كنّ يسدلن الخمار على الظهرء فلا يستتر العنق والجيب» فأمر الله أن يسترن العنق 
والجيب» والصدر بالخّمر)؛ كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (أي: يسترن...). 

() قوله: (الخفية). وبنحوه فسره ابن جرير» ولكن ليس المراد بها عدا الوجه الكفين سائر 
جسدها؛ فلا يجوز كشفها إلا للآزواج» قال ابن عباس: «الزينة التي يبدينها لهؤلاء: 
قرطاها وقلادتها وسوارهاء أما خلخالها ومعضداها ونحرها وشعرها فإنه لا تبديه إلا 
لزوجها».اه. ابن جريرء وفي المسألة تفصيل ذكرها الفقهاء. وأشار المفسر إليه بقوله: 
(فيجوز لهم نظره...إلخ). وكل ذلك مشروط بأمن الفتنة. 

(0) قوله: (خرج ب شَآيِهنَ4). نقل ابن كثير نحوه عن ابن عباسء ومجاهد. قال ابن كثير: 
«لئلا يصفن لأزواجهن. أما نساء المؤمنين فيعرفن أن ذلك حرام» فينزجرن عن ذلك 
دون الكافرات».اه. ملخصًا. 

(6) قوله: (وشمل...). يعني أن ما ملكت أَيمَتْهَنَ #4 يشمل العبيد والإماء الذين في ملك 
المرأة» فيجوز لحا كشف نحو وجهها أمام عبدها. وعزا هذا القول ابن كثير إلى الجمهور 
لا روى أبو داود أن النبي يَكِةِ أتى بعبدٍ إلى فاطمة وهبه لحاء وعليها ثوب إذا قنعت به- 
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العبيد #أو التبعيت لتبعيرت * في فضول الطعام''' #غَيْرٍ # بالجر''' صفة وبالنصب 


7+ من مر 


استثناء #أؤلى ريد بد # أصحاب الحاجة إلى النساء لمن ألرَحَالٍ * بأن لم ينتشر 
ذكر كلّ"" أو الطظِفْل4 بمعنى الأطفال” «الدِيت لَرْ يَظَهَرُوا 4 يطّلعوا 
عل عت الس 4 للجمام؛ فيجوز أن يدين هم ما عداما بن السرة والركية 


#ولا يضري + يَجِلهِنَ لِعَلم ما : يخفين من من زَِتهِنَ 4 من خطلخال يتقعق» ©“ 
- رأسهال يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها؛ فل) رأى النبي كَل ما تلقى» 
قال: (إنه إنه لبس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك») 1.1 أورده ابن كثير. 
)١(‏ قوله: (في فضول الطعام). أي: الذي يريد الطعام ولا يريد النساء. قاله مجاهد» وروي نحوه 
عن ابن عباس ونحوه. وفي رواية عن مجاهد: «هو الذي لا يعرف شيئًا من النساء». 
(1) قوله: (بالجرٌ...). قرأ ابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: بنصب: #غَيْر#. والباقون: بجره. 
ووجهها ىا قال المفسر. 

(") قوله: (بأن ل يتتشر...). تصوير لمن لا حاجة له إلى النساء» أي: لا تنتتصب آلته. كما قال 
عكرمة: «هو المخنث الذي لا يقوم زُّه).اه. يعني: ذكره. 

(:) قوله: (بمعنى: الأطفال). أفاد أن #الطِفْلٍ» اسم جنس بمعنى الجمعء كما قال 
القرطبي. أو أن «أل» فيه جنسية» وعلى كل حال المراد الجمع لوصفه ب#الدِيت ». 

(5) قوله: (خلخال). وهو حل تلبس في الرجل كالسوار في اليد. 
وقوله: (يتقعقع). أي: يصوّت. روى ابن جرير بطريق المعتمر عن أبيه. قال: «زعم 
حضرميٌ أن امرأة اتخذت برتين من فضة واتخذت جزعاء فمرت على قوم فضربت 
برجلهاء فوقع الخلخال على الجزع فصوت. فأنزل الله #ولا يَضْرِيّنَ ...© الآية». ونقل 
القرطبي عن الزجاج.» قال: «سماع هذه الزينة أشد تحريكًا للشهوة من إبدائها».اه. 
وقال القرطبي: «من فعل ذلك منهن تبرجًا وتعرضًا للرجال فهو حرام مذموم».اه. 
فواأسفا على ما يجري في هذا الزمان من فتيات المدارس والمعاهد والجامعات باسم 
المسابقة الفنية» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


| اجر الثامن لمسمر 


للح 


_- 


وتويواإكى 6 مر لْمُؤَّمئْورت # ما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن 


غبه للك لطر سير يي و0 الآية 
تغليب الذكور على الإناث"" 


(9)- #وأنكحوا اليس وك 4 جمع أيم : وهي من ليس لها زوج" بكرا كانت 

أو تيبا ومن ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر " #وَالصَلِحِينَ * أي: المؤمنين 

70 وَمآيِحكُم 4 و«عباد» من جموع عبد لإ يَكُوبْوا 4 أي: الأحرار لفْعَرَا 
عْنهِ م ألّهُ 4 بالتزوج #إمن فَضِْلِوب وله اسع # خلقه كليم (59* ببم. 


0 #وليسْتَعفِفٍا نَل لا يجدون يكحا © أي : ما يتكحون به من مهر ونفقة!؟, 


ح- فائدة: نقل القرطبي عن مكي. قال: «ليس في كتاب الله آية أكثر ضيهائر من هذه. جمعت 
خمسة وعشرين ضميرًا للمؤمنات من مخفوض ومرفوع)».اه. 
)١(‏ قوله: (وفي الآية تغليب...). أي في قوله: #وتويواً 4. بلطيل انير جبرمامع 
تذغل فيه الاناف» دامر عبد يفظن الاصيوليق: دغر كه الاناك :ورظنا وحتيف. 
(0) قوله: (وهي من ليس..) أفاد بشرحه أن الأيم يطلق على الذكر والأنثى؛ كما قاله ابن 
جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

() قوله: (هذا في الأحرار). أي: لذكر حكم العبيد فيم| بعد. 
تنبيه: والأمر في الآبية للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك 
عند الحاجة. أشار لذلك البيضاوي. وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: «أمر الله 
سبحانه بالتكاح ورغبهم فيه» وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم ووعدهم في 
ذلك الغنى».اه. على هذا تكون الآية آمرة بالزواج والتزويج» وحكم الزواج يختلف 
حسب الأحوال ىا فصله الفقهاء. 


(5) قوله: (من مهر...) بيان ل(ما يتكحون به).. 
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عن الزنى''" #احَقٌ ْنِم أنّهُ4 يوسع عليهم ين فَضْلِوُ © فيتكحون #أوَالَدِينَ 


لتب 4 بمعنى: المكاتبة"' (إممًا ملكت شك 4 من العبيد والإماء 
#فَكاتبوهُم "' إِنْ عَلِمُمَ يم س4 أي: أمانة وقدرة”*' على الكسب لأداء مال 
الكتابة. وصيغتها””' مثلا: كاتبتك على ألفين في شهرين» كل شهر ألف. فإذا أديتها 
فأنت حر. فيقول: قبلت ذلك. #وءَاتوَهُم 4 أمر للسادة”"” #إين مَالِ أَسّم ألَذِىَ 


َاكَسَكُم # ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكمء وفي معنى الإيتاء”"': حط شبىء 


)١(‏ وقوله: (عن الزنى). متعلق ب#وَلْيسْتَعفِفٍ4. وهذه الآية أمر من الله تعالى لمن لم يجد تزوجًا 
بالعفاف والاجتناب عن الحرام» ى) قال كَكةٌ: ايا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه وجاء». 
اه. [البخاري: «فتح الباري» (9/ 12١5‏ كما في ابن كثير. وهذا الأمر للوجوب. 

(20) قوله: (بمعنى: المكاتبة). والمكاتبة عقد بين السيد والمملوك. وهو بيع السيد تملوكه 
انهه مال امه لالس كاسر ضيح لين 

(") وقوله تعالى: #َكَاتبُوهَمَ # هذا الأمر للندب عند الجمهور. قاله ابن كثير» وروي ذلك 
عن ابن زيد؛ ومالك بن أنس.ء كما في ابن جرير. واختار ابن جرير أنه للوجوب», فتجب 
المكاتبة إذا طلبها المملوك وعنده خيرء أي: الآمانة والوفاء. وروي عن عطاء. 

(5) قوله: (أي: أمانةً وقدرة). روي نحوه عن الحسنء ومجاهد؛ وأبي صالح: «صدقًا ووفاءً 
وأداءً». وعن ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهد أيضًا: «خيرّاء أي: مالّا». 

(6) قوله: (وصيغتها). أي: صيغة المكاتبة. 

() قوله: (أمر للسادة). أي: لمالكي العبيد المكاتبين» أمر الله للسادة أن يعينوا مكاتبهم 
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مسعود: «الثلث»» وعن قتادة : (العشر)» وعن ابن جبير: «شيئًا غير مقدّر). 
(0) وقوله: (وفي معنى الإيتاء...). ىما روي عن ابن عباس» قال: «ضعوا عنهم من مكاتبتهم». 


قال البيضاوي: «والأمر هنا للوجوب عند الأكثري ويكفى أقل تمر اناهن 


37 حدر الثامن عش 


ما التزموه. لوَلامكْمُوا َي 4 أي: إماءكم َل امه 4 أي: الزنى إن أن 
حصا تعففًا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه''"» فلا مفهوم للشرط بإلَدبتَمأ بالإكراه 


سر سر ل م رس م دول 


ضفي لديا 4 نزلت في عبدالله بن أب ''» كان يُكره جواريه على الكسب 
بالزنى #إومن يُكْرهِهنَ إن أله من بعد إذكهِهنّ حَفُورُ # لحن" لاتحم (4052 ببن. 

(5- 9# ولقد أنلنا إِلَتَّْ آينتٍ 0 بفتح الياء وكسرها””'» في هذه 
السورة ين فيها ما ذكر” ‏ » أو بينته'' #ومئلا # خيرًا ععجيبًا'''» وهو خير عائشة 


)١(‏ قوله: (وهذه الإرادة). يعنى: الإكراه المنهى عنه في الآبة إنا يتصور عند إرادتهن التعفف. 
فهذا القيد أي: إرادة التعفف ذكر لمناسبة الإكراه فقط» فليس له مفهوم مخالفة» فلا تفيد 
الآية جواز البغاء إن لم يردن التعفف. 

)١(‏ قوله: (نزلت في عبدالله بن أَي). أي: المنافق» قال البيضاوي: «كان عنده ست جوار يكرههن 
على الزناء ويضرب عليهن الضرائب» فشكا بعضهن رسول الله كك فنزلت الآية»» وقال ابن 
كثير نحو ذلك بدون ذكر عدد الإماء» وعزاه إلى غير واحد من المفسرين من السلف والخلف. 
ورواه عن جابر» والزهري. وكذا روى ابن جرير. وعن مقاتل: «نزلت في رجلين كانا 
يكرهان أمتين لما على ذلك». وقال: «البغاء: الزنى».اه. باختصار من ابن كثير. 

(") قوله: (لمن). أي: المكرهات على الزنى» كما قال مجاهد. وقال: «فيهن نزلت هذه الآية». 

(5) قوله: (بفتح الباء...). هما قراءتان: قرأ ابن عامرء. وحفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: 
بكسر الياء» بصيغة اسم الفاعل. والباقون: بفتحها على صيغة اسم المفعول. 

(6) وقوله: ال 0 ماوير ابن رديه 

(5) وقوله: (أو بيّتته) توضيح لمعنى صيغة اسم الفاعل. 

(0) قوله: (خبرًا عجيبًا...). قاله البيضاوي. فيكون المراد بِ#أمَنَ اين خَلَوَأ# من جنس 


- 


رةه سر عرص © 
22 


7 8 >< سار ع ع ع ع 
ينعن من الَذِينَ خلوأمن بِلِكرٌ # أي: من جنس أمثالهم. أي أخبارهم العجيبة؛ 


)١( : 1‏ « >< جو > توس سل 3 7 ' رس ا لرة وءمكم لا 
كخبر يوسف ومريم #وموعظة لِلْمسقِينَ 450 في قوله تعالى: «ولَا تَأحْذْهر يما 
رأقة فى دين الله ) [النور: 7]» (لْوَلِذْ ممعتموة ظَنَّ الْمؤْمبُونَ...) [النور: ؟1] الخ (١‏ ولول إذ 


-2 


ين [النور: 16] الخ ١‏ يَعِظَكُم أَلَّهُ أن تمودوا ...4 [النور: 17] الخ 
وتخصيصها بالمتقين”''؛ لأنهم المنتفعون بها. 

(50)- 8 # ألنّهُ نور لسَّموت وَالْأرْضٍ * أي: منوّرهما"" بالشمس والقمر 
مكل روه 4 أي: صفئه في قلب المؤمن” كبكو ذه سبع سباح في مماعة 4 


)١(‏ وقوله: (كخبر يوسف...) ى| ذكره البيضاوي. فكل من يوسف ومريم عَلَيْهِمَالَكمْ من 
ابتلي برمي الفاحشة مع براءتههم| عنهاء ى) في قصة عائشة وَيدعَنها. 

(؟) قوله: (وتخصيصها...) أي: تخصيص الموعظة بالمتقين في قوله تعالى: “#وموظة لِلْميَّقِينَ (400 
لا ذكره. 

(') قوله: (أي: منوّرهما) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك» وابن عرفة» والقرظي. وقال 
ابن عباس: (#نورْ لسوت وَالْأيْضِ #: أي: هادي أهل السموات والأرض»» وفي رواية عنه: 
اليدبر الأمر فيه]»» وهذه ثلاثة تفاسير. واختار ابن جرير: (هادي من في السموات واللأرض)» 
وكلها متفقة على أن المراد بالنور ليس الضياء المدرك بالبصر؛ فإنه لا يحمل على الحق تعالى 
بالحقيقة» فيكون في الكلام نوع من التأويل. أي: معطي النورء أو معطي الحداية» ى| سبق. 

(:) قوله: (صفته في قلب المؤمن) أفاد أن المراد بالنور هنا هو الحهدى الذي يلقى في قلب 
المؤمن كما روي عن أب بن كعب وغيره؛ فالإضافة إلى ضميره تعالى إضافة تشريف. 
كبيت الله؛ لأن هذه النور مخلوقة» وإذا أضيف إليه تعالى بعض خلقه تكون الإضافة 
للتشريف, وأفادت الآية أن الشيء المعرف إذا ذكر مرتين لا يلزم كونه واحدًا في 
الموضعين؛ وإن كان الأكثر كونه كذلك إذا ذكر معرَّفَاء ويكون المراد بكل منهما غير 
المراد بالآخر إذا ذكرا بصيغة النكرة» ذكرنا ذلك في «رسالة الاستثناء». كما ذكرنا هذه 
القاعدة في تفسير سورة النساء الآية .)١7/(‏ 


7 ا جرء الثأمن عشس 


هي القنديل؛ والمصباح: السراجء أي: الفتيلة الموقودة» والمشكاة: الطاقة غير النافذة'"' 
أي: الأنبوبة في القنديل”" د كَتَا * والنور فيه" #كوكبٌ دِرَىة» أي: 
مضيء؛ بكسر الدال وضمها''» من الدرء بمعنى الدفع؛ 0-0 الظلام» وبضمها 
وتشديد الياء منسوب إلى الدَّرّ: اللؤلؤ مإتَوَفّدَ)» المصباح”” ' بالماضي. وفي قراءة'" 


)١(‏ قوله: (الطاقة) وهي الكوة في الجدار غير مثقوبة يوضع فيها المصباح. 
(؟) قوله: (أي: الأنبوبة). هذا تفسير آخر للمشكاة ىا يعلم من البيضاويء فلعل العبارة: 
أو الأنبوبة» ولكن وجد النسخ كلها ب«أي»» وقد نبه الصاوي على ذلك. 
الحاصل: المشكاة إما الكوة التي يوضع فيها المصباح أو الأنبوبة -أي: العمود- التي في 
وسيظ القتديل: 
(9) قوله: (والنور فيها). جملة حالية. 
(5) قوله: (بكسر الدال...). القراءات هنا ثلاث: 
١‏ - #دِرَى4: بكسر الدال وتشديد الراء وبا همزة» بوزن فعغيل من الدرء: قراء 
عمروء والكسائي. 
-١‏ دُرَىءٌ4: بضم الدال: فعّيل من الدرء: قراءة شعبة» وحمزة. 
*- دْرَي4: بضم الدال وتشديد الراء والياء: نسبة إلى الدّر: قراءة الباقين. )ا قال 
المفسر. وحاصل المعنى على كل وجه: المضيء؛ كما قال. 
(6) قوله: (المصباح). رمم وقد # أو بويد #. 
(7) قوله: (بالماضي). إشارة إلى القراءات؛ وهن ثلاث 
-١‏ بصيغة الماضي: لتَوقّدَ: بوزن: تَفَعّل: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفرء 
ويعقوب. ففاعله: الضمير المستتر العائد إلى المصباح؛ لأن الضمير مذكر على هذا الوجه. 
-١‏ #يويد4: مضارع: أوقد. مبنيًا للمفعول بالتحتانية» أي: بالياء: قراءة نافع» وابن 
عامر؛ وحفص؛ فنائب الفاعل: الضمير العائد إلى المصباح. 
-٠‏ #تُوقدٌُ4: بالمضارع المبني للمفعولء. وبالتاء؛ فالضمير عائد إلى الزجاجة؛ لأنها 
ضمير مؤنثء كما قال المفسر: (أي: الزجاجة). 


1 
ا 
0601 
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بمضارع: قن مها للمقمول بالتسنائية وق أخرى: بالقوقانية» أني: الرجانبة 
#من 4 زيت ١”‏ #سّجرؤ مركو رَبوبوْ لا سْرَفِيَةٍ ولا عَرَبِيّةِ 784" بل بينها؛ فلا 
يتمكن منها حر ولا برد مُضرّان #يكاد ريما يِضِىَء ولو لَوْتَصَمَسَةُ مَارٌُ لصفائه 9" 

ور 4 به” ملعل ور * بالنار. ونور الله أي: هداه””*' للمؤمن نور على نور 


)١(‏ قوله: (زيت). أشار إلى تقدير مضاف. 

(0) و لرْيويوٍ # بدل من #سَجَرَ و 4. و مالَاسْرَقِيَةٍ ولاعَربِيّةِ 4 نعت ومعطوف. ومعنى: للا 

سرَقِيةَ ولاعَربِيّةَ 4: أن تلك الزيتونة ليست واقعة في بقعة شرقية ولا بقعة غربية» بل في 
مكان وسط تصيبها الشمس من أول النهار إلى آخره؛ لآنه إن كانت شرقية لا تصبها 
الشمس أول النهار» وإن كانت غربية فلا تصبها الشمس آخر النهار. ى] فسر بمثله ابن 
كدن: قال ابن عباس: «شجرة بالصحراء. لا يظللها جبل ولا شجر ولا كهف. ولا 
يواريها شيء» وهو أجود لزيتها».اه. وروي نحوه عن قتادة وعكرمة وغيرهم. وقال 
ابن زيد: «المراد: أنها شجر الشام, فإنه لا شرقي ولا غربي» وهو أفضل الشجر). 
وما ذكره المفسر تفسير آخر ذكره البيضاوي في جملة تفاسير. وحاصله: أنها ليست في 
مَضْحَّى تشرق الشمس عليها دائً فتحرقها أو في مقنأة تغيب عنها داثً) فتتركها نيئاء أي 
يضره البرد. والله أعلم. 

(*) قوله: (لصفائه). أي: لصفاء ذلك الزيت يكاد يضىء بنفسه من غير نار. 

(:) قوله: (#توْرٌ * به). أي: بالزيت #عَل تُورٌ * بالنارء أي: بالإيقاد. أفاد أن هناك ثلاثة 
كله تضىء المشكاة» ى| يعلم من البيضاوي. 

(0) قوله: (ونور الله» أي: هداه). إشارة إلى وجه التشبيه في هذا التشبيه البارع. 
وحاصله: أن هذا تشبيه للهدى الذي في قلب المؤمن والذي دلت عليه الآيات بالمشكاة 
الموصوفة. ونحو ذلك مروي عن ابن عباس» حيث قال: «مثل هذاه ف قلب المؤمن...)؛ 
وعن الحسن قال: «مثل هذا القرآن في القلب كمشكاة». ففيه تشبيه قلب المؤمن 
بالمشكاة؟ لأنه محل الإيهان والهدى كما أن المشكاة محل المصباح المضيء» والإيمان والهدي 
في قلبه ىالمصباح المضيء. والله أعلم. ٍ- 


ٍ/ حر الثامن عشس 


ل سنا آ مه 


الإيان ##سبرى أله 0 و # أي ى: دين الإسلام #من يسا وَتَضْرِيك #* ين ##اللهُ 


الم تقريبا يا لأفهاميه ليعتبروا فيؤمنوا #وَأئّه يكل سَيْء عَلِيمٌ (4)00. 
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© في بسُوتِ # متعلق تعلو متعلق بِاليِسَيَحَ ) الآتي مدن 2 نترفع 0 وزكر 
فيا آَسْمْهُ 4 بتوحيده' '' يُسَبّحْ4 بفتح الموحدة وكسرها ”2 أي ا 1 يصلي '" لله فيا 
بأَلَعْدُوَْ #4 مصدر بمعنى: الغدوات, أي: البكر #إوالَآصَالٍ (4)5: اللاي بعد الزوال: 


- وعن سعيد بن جبير» وكعب الأحبار: «أن النور هو محمد كلك وهذا مثل ضربه الله 
لقلب محمد يلها وذكر البيضاوي احتمال كون المراد تمثيل القوى الداركة الخمس التي 
أعطيها الإنسان بالأشياء الخمسة المذكورة: المشكاة» والزجاجة؛ والمصباح» والشجرة» 
والزيت. والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (تعظم) أي: تُعَظَّم لذكره» روي ذلك عن الحسنء وقال مجاهد: «أن تبنى». 
واختاره ابن جرير» وَلأأَدِنَ * بمعنى: أمر وقضى. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (بتوحيده). روي عن ابن عباس: (يتلى فيه كتابه».اه. وهو قريب مما قاله المفسر. 

(") قوله: (بفتح الموحدة). بيان للقراءتين؛ فقد قرأ ابن عامر» وشعبة: بفتح الموحدة» أي: 
الباء #يُسَبّحخ» : بصيغة المبني للمفعولء فيكون نائب الفاعل: الجار والمجرور: #له,4. 
ويكون لرجَالٌ» فاعلًا لفعل محذوفء واقعًا في جواب سؤال مقدّر ىا ذكر المفسر 
وهذا الأسلوب نوع من الإطناب المعروف في علم البلاغة. 
وقرأ الباقون: سبح #: بكسر الباء على صيغة المبني للفاعل» فيكون #رِجَالٌ»: فاعلا. 
ى| هو واضح. 

(5) قوله: (أي: يصلي). ورد التفسير به عن ابن عباسء والحسنء وأبي معاذ. قال ابن 
عباس: «كل تسبيح في القرآن صلاة». نقله القرطبيء فبالغدوٌ: صلاة الفجرء وفي 
الآصال: بقية الصلوات؛ لأنها تقع بعد الزوال. أفاده القرطبي. 


(59)- لجال 4”'' فاعل (مْمَيَحُ » بكسر الباء وعلى فتحها نائب الفاعل: لله.) 
وهرجالٌ) فاعل فعل مقدر جواب سوال مقدرء كأنه قيل: من يسبحه «لاتلهيم يحَرة 4 


ا ا 


را #إولا بيع بع عن ذثْر أنه وا الصَلوةِ# حذف هاء' " «إقامة» تخفيف #إوإِيئك 
لَك يحاون يَوْما تقب 4 تضطرب #8إفيه قورت وَالأبصدر 450 من المنوف. 


القلوب بين ااه( واللاك - ناحيتي اليمين والشال» هوايوم القيامة. 


150 لجز يهم أله 0-0-6 عَمِلوا # ا ثوابه 17 بمعن اجبدد” 


)١(‏ وقوله تعالى: #رِيَالٌ4. قال القرطبي: الما قال تعالى: #رِيَالُ* وخصهم بالذكر, دلّ على 
أن النساء لا حظ لمن في المساجدء إذ لا جمعة عليهن ولا جماعة» وأن صلاتهن في بيوتمهن 
أفضل».اه. ويضاف إليه أنه لا خلاف عند الأصوليين أن لفظ 8يِجَالٌ» و«ذَكَر» لا 
يدخل فيه الإناث؛. وإن)| الخلاف في نحو ضمير الجمع وجمع المذكر السالمء دل للخل 
فيه الإناث» والراجح: عندنا -الشافعية- عدم دخولمن؛ لأن العرب وضعوا لكل 
صيغة؛ إلا من باب التغليب. والتفصيل في كتب الأصول. 

(1) قوله: (أي: شراء). فسر به لذكر البيع بعده. 

(*) قوله: (حذف هاء...). يعني إن ##وإقا 4 مصدر أقام» والأكثر فيه بالتاء إقامة عوضًا 
عن الألف المحذوفة» وقد تحذف التاء تخفيقًا ى) هنا. وتقدم في سورة الأنبياء (9/7). 
قال القرطبي: «والآية نزلت في أهل الأسواقء. وعزاه إلى ابن عمر». قال سالم: «جاز 
ابن عمر بالسوق» وقد أغلقوا حوانيتهم» وقاموا ليصلوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت 
ارجَالٌ... 4 الآية). 

(:) قوله: (القلوب بين النجاة). القلوب: مبتدأء» خبره محذوف, أي: تتقلب بين النجاة 
والمحلاك» ويريد المفسر به بيان معنى: تقلب القلوب والأبصار يوم القيامة. وبنحو ما 
قاله فسر ابن جرير. 

(4) قوله: (لَحْسَنَ * بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون للعمل الحسن والأحسن. 
فالتفضيل غير مراد هنا. والله أعلم. 


7 الجر الثامن عشس 


لح 


>> | قل لصو برج سا مسكو سح 


#وبرِيدَهُم من صَْلِوء وله مررْقُ من ياه عير حِسَابٍ (4050 يقال: فلان ينفق بغير 


م مر 


حساب""» أي: يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه. 

(7-5" # وَايدِنَ كتروا أعطله كاب بقِيعَةٍ * جمع قاع”"» أي: في فلاة» وهو 
شعاع”' يرى فيها نصف النهار في شدة الحر يشبه الماء الجاري 9إيحَسَبَهُ # يظنه 
#الظَمَعَانُ 4 أي: العطشان ممه حَهّه إدَابحآء:, لَرَ يده سَيِكًا4 ما حسبه. كذلك 
الكافر” يحسب أن عمله كصدقةٍ ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد 
عمله. أي: لم ينفعه #وَوَجَدَ أله عدم 4 أي: عند عمله قَوفَهُ سابك * أي : 


جزاه عليه ف ال #وامَهسرِيعٌ لساب 400 أي : المجازاة. 


)١(‏ قوله: (يقال: فلان). أفاد أن ذلك كناية عن التوسيع» وإلا فكل شيء عند الله بحساب. 

(0)لما ضرب الله مثل المؤمن ضرب مثل الكافر. قاله القرطبي. 

(*) قوله: (جمع قاع). مثل جيرة وجار. حكاه القرطبي عن الهروي» وعن أبي عبيدة: (قيعة 
وقاعٌ واحدٌ»ء ويجمع على قيعان. 

(:) قوله: (وهو شعاع). أي: السراب. 

(5) قوله: (كذلك الكافر...) يشير إلى أن هذا تمثيل للعمل الصالح للكافر» كصلة الرحم. 
روي ذلك عن الضحاك. كما أشار إلى وجه الشبه» وروي كذلك عن أبيّ» وابن عباس» 
ومجاهد» وغيرهم. 
قال أبّ: «في قوله تعالى # وَادِنَ كَهَروا... : وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة» وهو 
يحسب أن عند الله خيرًاء فلا يجد. فيدخله النار».اه. 

(7) قوله: (أي: جزاه عليه في الدنيا) يعني: أن الكافر يعلم في الآخرة أن الله قد جازاه على 
عمله الخير في الدنياء ىا شرح كذلك الصاوي. ولكن الذي يعلم من كلام المفسرين 
كابن جرير» وابن كثير» وما نقل من السلف: «أن المعنى فوفاه حسابه في الآخرة؛ ى) هو 
ظاهر العطف بالفاء في إقَوفّئه 24 والله أعلم. 


(2)- أو الذين كفروا أعمالهم سين" ولك يتأيو عمي 
ينقد مَوجٌ”" ين فده © أي: الموج مرج ين كته 4 
لمعا 4 غيم» هذه #ظَلْمت بعْضها هوق بْعَضِ * ظلمة البحر وظلمة الموج 
الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب #إإذًا لَخْرَ © الناظر #يككهر» في هذه 


الظلمات ريك يها 4 أي:لم يقرب من رؤيتها' #ومن لعل أله له ثورا فما مين 


)١(‏ قوله: (أعمالهم السيئة) أشار المفسر بهذا أن #أَوٌ# هنا للتنويع» فالمثل الأول لأعمال الخير 
للكفارء وهذا المثل لأعماله السيئة» ويحتمل كون أو للتخيير؛ لأن أعمالهم -ولو كانت 
خيرًا- لكونها غير نافعة في العقبى فكأنها سرابء ولكونها خالية عن نور الحق 
كالظلات» ذكر البيضاوي الوجهين. وذكر ابن كثير أن الأول للكافر الجاهل الجهل 
المركب وهم الرؤساءء والثاني: للكافر الجاهل الجهل البسيط وهم الأتباع» وظاهر كلام 
ابن جرير أن أو للتخيير» فهما مثلان لمطلق الكفار» ىما روى عن أبيّ بن كعب 

يَلبََعَنهه قال: «ضرب مثلا آخر للكافرء فقال: #أَوَكَظلُمَتِ فى جر لبن 4 الآية», قال: 
«فهو يتقلبٌ في حمس من الظلم فكلامه ظلمة؛ وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة؛ وخرجه 
ظلمة» ومصيره إلى الظلات يوم القيامة إلى النار».اه. 

فائدة: تدل الآية على أن في قعر البحر ظلمات متراكمة. وقد اكتشفت الفلسفة الحديثة ذلك. 

(1) قوله: (عميق). تفسير للمراد لإلَيِيَ 4. واللجّي في الأصل منسوب إلى اللجة» وهي: 
معظم الماء»ء | يعلم من القرطبي وغيره. 

(") قوله: #يفشّله مَوْجٌ ....4. موج: فاعل: يغشى» وبين فَوْقِدِء # خبر مقدم, ومأمَوجٌ # الثاني: 
مبتدأ مؤخر. و أي فَوقِهء ‏ خبر مقدم و إَدَابٌ 4 مبتدأ مؤخرء وجملة ليَفْسَنه مَوْجٌ 4 نعت 
ثان لمؤيحر 2# وجملة #أيّن فَوقِدء مَوبجٌ © نعت لموْمَوجٌ 4 الأول: وجملة '#يْنَكْوقِمَحَاكُ # 
نعت لمْمَويجٌ # الثاني. 

(5) قوله: (لم يقرب) توضيح لمعنى لم يكد يراهاء أي: ليست رؤيتها قريبة ومتيسّرة بل لا 
يراها إلا بعد شدة وإياس» وقد رجح ابن جرير هذا المعنى» بعد ذكر عدة احتماللات. 


7 ا جء الثامن عش 


لح 


ور()* أي: من لم يهده الله لى مبتد. 

(0)- ا الْرَصَرَ لَه ضيح له: من فى التَموتِ وَالْدرضِ 4 ومن التسبيح صلاة”" 

َألطَيْرٌ * جمع طائر بين السماء والارض #صمّتٍ 4 حال» باسطات أجنحتهن 
قل د لم4 اله" سَكائمٌ وَمنيسَةٌ رده عي يما ينمت (4)5 فيه تخليب 
العاقل” ". 

(50)- # وَبِنَه مك المت وَالْأرْضِ 4 خزائن المطر والرزق والنبات #وَإكَ أله 
لْمَصِيِر )4 المرجع 

59 «أَليرَنَ لله مُرْج دابا يسوقه برفق لاثم بُولفٌ ينه يضم بعضه إلى 

بعضء فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة لثم جَعَلَه. نكاما # بعضه فوق بعض 

1 لْوَدْقَ * المطر يكرح مِنْ حِليلو. * خارجه ' ##وَيترْل من التَملِ من » 


ائدة”” لجال ويا 4 في السماء» بدل بإعادة الجار لمن بر * أي: بعضه يِب 


)١(‏ قوله: (ومن التسبيح صلاة) أشار به إلى أن التسبيح هنا شامل للصلاة من الإنسان وأما 
في آخر الآية فذكر التسبيح والصلاة» فالتسبيح من غير الإنسان والصلاة من الإنسان» 
وذكره مجاهد. 

)١(‏ قوله: (مإمَدَءَِم الله). أشار إلى أن الضمير المستتر عائد إلى الله تعالى» وهذا أحد الأوجه. 
ويحتمل: عوده إلى #كلّ 4 أي: كلهم علم صلاته وتسبيحه لله تعالى. ذكرهما ابن جرير 
ووجهًا آخر. 

("3) قوله: (فيه تغليب)» أي: في #يَعَلُوت 4 حيث ذكر الواو التي لجاعة الذكور العقلاء. 

() قوله: (مخارجه). الخلال: جمع خذّلء مثل الجبل والجبال» والخلل: الفرجة. 

(6) قوله: (زائدة) ذكر هنا #من * ثلاث مرات. 
الأول: مم نَ سمه # فهي ابتدائية. - 


سومرة التو 2 229 


عد 
عق ررح عو جر ا امم رو و | ٠‏ (1) الاسج سس 


بالْأَبصرِ (4055 الناظرة له أي: يخطفها. 
()- مبقبُ مَل واَلتَّهَارٌَ * أي: يأ بكل منهم| بدل الكخر”" مإإنَفٍ َلِكَ * 
اتتقليب لبر 4 دلالة ولص )4 لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى. 


ل 


(2)- لات حَكوَكل م4 أي: حيوان”"' (إين و4 أي: نطفة'* ميتم تن 


- والثانية: #منجبَالٍ*» وهي زائدة مؤكدة داخلة على البدل كما ذكره المفسر؛ لأن 
بال # بدل اشتمال من «والسَمآء #. 
الثالثة: #إمن بر وهي تبعيضية» أشار إليه بقوله: (أي: بعضه). وهذه المعاني واضحة جدَاء 
خلافًا لما ذكر في معاني «من» هنا غير ذلك» كما يوجد في كتب بعض المعاصرين؛ وأفادت 
الآية أن الله خلق جبالا من برد في السماء» ينزل منها ما يشاءء ى) ذكره ابن جرير وغيره. 

)١(‏ قوله: (لعانه). بفتح الميم» مصدر: لم تفسير ل سنا #» والحاء في برق 44 عاد إلى السحاب. 

(0) قوله: (أي: يأتي بكل منهما). كا قال ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يعقب الله بين 
الليل والنهار ويصرفههما إذا أذهب هذا جاء هذاء وإذا أذهب هذا جاء هذا».اه. 

(*) قوله: (حيوان) تفسير بالأعم؛ لأن الحيوان أعمّ من الدابة» ولذلك قال القرطبي: «والدابة 
كل ما دبت على وجه الأرض من الحيوان».اهه وقال: «لم يدخل في هذا: الجن والملائكة؛ 
لأنا لم نشاهدهم. ولم يثبت أنهم خلقوا من ماءٍ بل في الصحيح: أن الملائكة خلقوا من نور 
والجن من نار». ولعل المفسر أشار إلى أن الدابة هنا بالمعنى اللغوي» فيدخل فيه الإنسان. أو 
يقال: إن الحيوان هو الجسم النامي الحساسء ولا يصدق هذا الحد على الملائكة والجن 
فيكون مرادفًا للدابة بها فيها الطيور والأساك. 

(5) قوله: (أي: نطفة) كذا فسره جمهور المفسرين» ولكن قال البيضاوي: «يحتمل أن يراد بالماء: 
الماء المعروف؟ لأنه جزء مادته»» ويشير إلى ذلك كلام ابن كثير.اه. بتصرفء وإذا أريد بالماء 
النطفة ففي الكلام تنزيل الغالب منزلة الكل» إذ من الحيوان ما لا يتولّد من النطفة.اه. يعني: 
يكون لآب 4 عامًا نخصوصًّاء فمثال مالم يخلق من نطفة: آدم وعيسى عَلَِمَلتَكج. والله أعلم. 


غ0 الجر الثامن عشس 


للح 


حسم صرءة 5 00 سس جه 


يمْشى عل نو #''' كا حيات والموام وتم من يَمثِىعَكَ رِجَكْنِ * كالإنسان وا 
«وَمتهُم مَنِيَمشى عَلَ أَريعٍ ‏ كالبهائم والأنعام '" لأيحَلقَ أله مَاضَمَاهُ إن أله عل كل 
شَىْ دير )4 . 

()- «الََدَ أَرََآءَاِتٍ م4 أي: بينات هي القرآن”" وله يبَدِى مَن 
َه إل رط # طريق لمُسَمَقِيِوٍ [4)5 أي: دين الإسلام. 

5 « ويَعُوزُت * أي: المنافقون ' لأءَامنَا * صدقنا' الله * بتوحيده 


ا 


وول 4 حمد طمَلَلمنَا4 هما فيا حىا به" طثرَّيتوَلٌ 4 يُخرض اين 


غٌ 


)١(‏ #إمّن يَمْشى عل بَطنِوء #. فيه استعمال #إتّن # لغير العاقل» وذلك لدخول غير العاقل معه 
في عموم #كل ابه # ثم فصل باامن»» وهذا أحد المواضع التي يستعمل فيها «مَن» لغير 
العاقل ى) فصله النحاة. 

(0) قوله: (والأنعام) هي الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لكثرة النعمة فيهاء فعطفه على 
البهائم من عطف الخاص على العام. 

(") قوله: (أي: بينات) أشار إلى أن #مُبيَتتٍ # هنا من: بَيّنَ اللازم. 

(5) قوله: (أي: المنافقون) ى]| فسر بذلك ابن جرير وغيره. 


5 


(6) قوله: (صدقنا) فسر ءَامَنَا * به لذكر المصدق به» ولعطف ##وأطعنا * عليه. 

() قوله: (هما) هو ضمير متصل مفعول به ل #إوَآطْعنا #. 
وقوله: (فيها حك)) ألف التنثية راجعة إلى الله والرسول. ففي كلامه جمع بين الخالق 
والخلق في الضمير» وقد ورد النهي عنه في حديث مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلا 
خطب عند النبي كَْةْ: من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهه) فقد غوى؛ فقال: 
«بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله...» [مسلم (”/ »])١10‏ ولكن قد 
ورد الجمع في كلام رسول الله يَكْةِ وذلك في قوله وَكاوِ: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه - 


2 


مَنهُم من بَعَدٍ دَلِكَ 4 عنه #وماآ أوْليِكَ * المعرضون لأبِالْمُؤْمِنِينَ 4*5 المعهودين 
الموافق قلوبهم لالسنتهم. 

'(4)- #وإدًا دعأ إِلَ أله ورَسْولو» المبلغ عنه #إليحكم بينم إذا مريت مَنهُم 
مُعْرضُونَ ()1* عن المجيء إليه. 

١ -)5(‏ وإن يك َم يوي مُذِدِينَ )4 مسرعين طائعين. 

(0)- 3 ف فليم مَرَضُْ 4 كفر ألم رابو © أي: شكوا في نبوّته « 
حك لَلَّهُ يوم وَرَسُْولْك 4 في الحكم. أي: فَيَُظْلّموا فيه؟ لا”" بل وكيك مه 
ألظَبيمُوَ :(4)5 بالإعراض عنه. 

(5)- لمكن فول اْمؤمزيتّ إدا دصوأ لك سوه لكريم 1" أي: القول 
اللائق هم أن يووا سبِعا وَللََناْ4 بالإجابة «وَوْليِكَ 4 حيئذ هم 


لْمفْلحُونَ ((10* الناجحون. 


70 ص 
أ خافوت أن 


- مما سواهما». [البخاري .])١5(‏ فقيل: هذا خاص به يلي ولا يجوز لغيره» ذكره العز بن 
عبدالسلام» وقيل: النهي إذا أوهم التشريكء | يعلم من «شرح النووي»» والله أعلم. 
وتقدم التنبيه على نحو هذا في كلام الإمام السيوطي يَمَدللَه. 

)١(‏ قوله: (لا) قدره ليكون جوابًا للاستفهام» وتكون #إبَلّ* للإضراب الإبطالي» وقال 
البيضاوي: قوله تعالى: بل وْليِكَ 4 إبطال للقسمين الأخيرين وتحقيق للقسم الأول 
وذلك لأن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم, والثاني إما أن يكون محققًا عندهم أو 
متوقعّاء وكلاهما باطل» فثبت القسم الأول» وهو نفاقهم وظلمهم.اه. بتصرف. وهذا 
التقسيم نوع من القياس عند المناطقة. ويسمى السبر والتقسيم عند الأصوليين. 

(؟) #إِنّمَا كن قَولَ الْمَؤْمِنِينَ 4. قل 4: بالنصب في القراءات المتواترة» خبر #كانَ 4. 
واسمها: المصدر المؤول في أن يفُولُوا4. ومإإدًا # ظرفية محردة عن معنى الشرط . 


7 ا جرء الثأمن عشس 


(5)- ل ومن بطح الله ورَسُو. ويطْش أّه 4 يخافه''' موَيَتَقَهِ» بسكون الماء 
وكير 000 بأن يطيعه #مَأوَاتِكَ هم الْفَإِيرُونَ )#1 بالجنة. 

وه وأنسها وق هد :4 طيعاا" «تذ تين بالمهاد 
0 أل 4 للم ,ولا تشيترا طاعة طرق 4 [لنبى 17 امن بيك 


)١(‏ قوله: (يخافه). تفسير بالمعنى بدون مراعاة الإعرابء وإلا لقال: «يخفه)» بصيغة الجزم. 
وأشار إلى ذلك الصاوي. 
تنبيه: الفلاح والفوز متقاربان: فالفلاح أي: النجاح من العذاب إلى رحمة الله والفوز 
بالجنة كأنه يراعى في الفلاح الخلوص من العقاب إلى الررحمة» وفي الفوز: حصول الظفر 
بالجنة. وهما متلازمتان» ولم أجد من ذكر النكتة في الفلاح في الآية الأولى والفوز في 
الآية الثانية. فالله أعلم. 
(1) قوله: (بسكون الماء...) هنا عدة قراءات: 
-١‏ ويَتَّقِهِ#4: بكسر القاف والهاء بدون إشباع الهاء: يعقوب وقالون» وأحد وجهي 
هشام. 
7- #وويَتقِهِ#: بكسر القاف والهاء مع إشباع كسر الحاء: الوجه الثاني لحشام. 
*'- ##وَيتَقِةُ#: بكسر القاف وسكون الماء: أبو عمرو وشعبة. 
؛ - #وَيَِفَهِ 44: بسكون القاف وكسر الماء بلا إشباع حركتهاء ووجه ذلك: إجراء 
(تقَهِ) مجحرى كتفء فسكن الوسط تخفيفًاء فكل ثلاثي إذا كان عينه مكسورًا أو 
تين ماين د توكنها عا لكر إبل» 7 تقول: إِبْل بسكون الباء» وعضد: تقول 
فيه ععضد بسكون الضاد. أشار إلى هذا التوجيه البيضاوي. 
(*) قوله: (غايتها) أي: أقسموا قسسًا غليظًا أشد القسم وغايتهاء و#أجَهُدَ 4 منصوب على 
المفعول المطلق. 
(5) قوله: (خير) قدره ليكون خرًا ل #طاعة 4. 


الذي لا تَصدَقون فيه إن اللَّهَ حير يِمَا تعَمَلُونَ (415 من طاعتكم بالقول"' 
ومخالفتكم بالفعل. 
9 #قل أَطِيعُوأ أ نه واطيكوا أ ره سول تت توأ أ» عن طاعته. بحذف إحدى 


م ب نونح 


التاءين”''» خطاب : لفَإِتَماعليومَاجْلَ 4 من التبليغ #وَمَلِحَكْم محلم # من طاعته 

تون ُمُه تَمتَدأوَمَاعلَ الَو لبك مُالييِيكٌ (2) ند أي: التبليغ البين" ". 
-7 ف وعد أله أن اموأ تك ويدوا الصَدلِحَدتٍ لِسْتَْلفنهُرْ في الَْرِضٍ * 

35 عن الكفار #حكما أَسْتَخَلفَ » بالبناء للفاعل والمفعول” #الدرت من 


(1) قوله: (من طاعتكم...). بيان لما . 

(5) قوله: (بحذف إحدى...) باتفاق القراءء أفاد المفسر أن تور فعل مضارع مجزومء 
أصله: تتولواء والخطاب للمنافقين. وليس فعلًا ماضيًا بصيغة الغائب» وذلك ليناسب 

ميسكم تَاحلشْرٌ 4. 

(*) قوله: (أي: التبليغ البين). أفاد أن البلاغ اسم مصدر ل« بلّغ» فهو بمعنى: التبليغ. 
والمبين: اسم فاعل من «أبان» اللازم» بمعنى: بان. وجملة فنا عليو...*# جواب 
الشرط #إقآت كَولََا * وهي في الحقيقة دالة وعلة للجواب المحذوف. والتقدير: فلا 
ضرر عليه فإن) عليه ما حمل. أفاده الصاوي. 

(4) روى ابن جرير عن أب العالية أن هذه الآية نزلت لما اشتكى بعض الصحابة إلى النبي 
َه المخوف من العدو وما يلقون بذلك من الأذى والمكروه» فقال لهم رسول الله يَكِ: 
١لا‏ تغبرون إلا يسيرًا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيًا فيه ليس فيه حديدة) 
-أي سلاح من خوف العدو-. فأنزل الله هذه الآية» قال ابن كثير: «هذا وعد من الله 
لرسوله يَكِِةِ بأنه سيجعل أمته خلفاءالأرض».اه. 

(0) قوله: (بالبناء للفاعل...) قراءتان: بالبناء للمفعول: #اسَُتُّخَلِفَ*: قراءة شعبة فيكون - 


سسا بك 05 - 


َبِلِهِمَ # من بني ل 2 بدلا عن الجبابرة وَلَبسَحتَنَ طم ديهم التي أريصى 
م 4 وهو الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان» ويوسع لهم في البلاد فيملكوها 
لوَليْيكهُمْ4 بالتخفيف والتشديد”" طم بد حَوْفِهِمَ * من الكفار آنا 
وقد أنجز الله وعده لهم ب| ذكر» وأثنى عليهم بقوله: #يعبدوتق لا شروت فى 
ك4 هو مستأنف في حكم التعليل”" #ومّن كَكئرٌ مَحَدَ كلك 4 الإنعام منهم 
به" طاوْليِكَ هم القَنِمُونَ (4)2 وأول من كفر به“ قتلة عثمان صتإتفكنة؛ 
فصاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانًا. 


و ل 
٠ ٠.‏ 


- #اليت* نائب فاعل. وبالبناء للفاعل: #استَتْكَتَ4: قراءة الباقين» فيكون 
#الررت * مفعولًا به» والفاعل الضمير المستتر العائد إلى الله تعالى. 

)١(‏ قوله: (من بني إسرائيل...) وبذلك فسر ابن جرير والقرطبي وغيرهما؛ ى) قال تعالى: #وَأورَبنَا 
لَْوم أل انوأ مسْسَضْعَمُوْ رت متكرق الْأرضٍ وَمَعَترِبَهسَا ...» [الأغراف: / 1 ]. 

(0) قوله: (بالتخفيف...). قرأ ابن كثير» وشعبة» ويعقوب: بتخفيف الدال: مضارع 
«أبدل»: والباقون: بتشديدهاء مضارع: بدّل» ومعناهما واحد. 

(*) قوله: (مستأنف): أي: جملة #يَعَبْدُوتَن4: مستأنفة» وهي عند النحاة: جملة ليس لما 
علاقة إعرابية | قبلها» وعند البلاغيين: جملة وقعت جوابًا لسؤال مقدر عن العلة 
وهذه الجملة تحتمل الوجهين» وقول المفسر: (في حكم التعليل) يرجح المعنى البلاغي . 

(5) قوله: (به). أي: الإنعام» أفاد به أن المراد بالكفر هنا كفران النعمة لا الكفر بالله» وفسر 
كذلك في رواية أبي العالية ورجحه ابن جرير وغيره. واستدل عليه القرطبي بقوله 
تعالى: لامَأوْليِكُ هُمُالتِعُونَ (:ه)4؛ لأن فسق الكفار موجود قبل هذا الإنعام وبعده. 

(0) قوله: (وأول من كفر به...). وهذا مذكور في رواية أبي العالية المذكورة» قال: «بقتلهم 
عثمان بن عفان صَدَئدْعَنَهُ) .اه. وف قن مو انين عقاة دعاقت مردا لتدسع اال 


0.6 3 


كما هي مذكورة في كتب التواريخ, ولله تعالى حكمة فيا قدر وقضى. 


سوممة | لنوم ) 07 2 


جعصر دعي و عن يدك ل مسالاء م ص 2 -04 في 0 يو 4 رك سه بسر ع تر ب 2 
(5)- #وأقيمواً الصلرة وءانوا الرَكره وَأطِيعوأ الرَسول لملحكم حون (41)5 أي : 
رجاء الرحمة”''. 
(50)- «الا خَدْسِبنَ4 بالفوقانية والتحتانية'"» والفاعل: «الرسول»», «#االذِينَ 
2 6 و 2 .ع ا و ةسه كه 
كفروأ مُتَجزِيرت * لنا #إفي الْأَرْض* بأن يفوتونا #ومأوبنهم * مرجعهم #الثارٌ 
وَلِِنْسَالْمَصِيرَ 4050 المرجع هي . 
(3- < تأنه اليك مانو يتنم لمكت و4 من العبيد والإماء 
وم > ىس و م عر 2 عِ اع 5 ا 
#وَالَدِنَ ليلو الحلم نكر # من الأحرار وعرفوا أمر النساء تلت مرت في ثلاثة 
ىن ل يي 6 م ا ا 0 0 5 5 7 
أوقات. " ينمل صَلوءَالفَجر وين تصعون يبك م نَالظهيرة 4 أي: وقت الظهر ومن 
)١(‏ قوله: (أي: رجاء الرحمة) أفاد أن الرجاء المستفاد ب«لعل» هنا بالنسبة إلى المخاطبين» 
ويحتمل كون لعل تعليلية» وبذلك فسر ابن جرير» قال: «كي ي رحمكم ربكم فينجيكم 
من عذابه».اه. 
(؟) قوله: (بالفوقانية...). أي: بالتاء: لا حَحْسَيَنَ: قرأه عاصمء وأبو جعفرء مع فتح 
السين. فالخطاب للرسول يك وأآيِينَ 4 مفعول أول. 
وقرأ ابن عامر» وحمزة: بالياء»ء وهى المراد بالتحتانية في قول المفسرء ففاعله الضمير 
المستتر العائد إلى النبى كَل | قال المفسر. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الفراء وأبي 
علّء وعزا إلى الزجاج: أن الفاعل #الدَينَ كعروأ 4 والمفعول الأول محذوف, أي: لا 
يحسبن الذين كفروا أَنفْسَهم معجزين. 
وقرأ الجمهور بالتاء وكسر السين: #الا تَحْسِبنَ4. وهو كالوجه الأول. وفتح السين 
وكسرها لغتان في مضارع ١حسبٌ»»؛‏ والقياس الفتح. 
قال القرطبى: «هذه الآية تسلية للنبى يك ووعد بالنصرة»).اه. 
() قوله: (في ثلاثة أوقات). تفسير بالمراد ب#ثلت مرّبتِ #. كم| فسره ما بعده: "من قبْلٍ صَلووَ 
التجر... *. 


ير 


6 لاا 
ل سرس رمج للستت رم فر 2 ١.‏ 0 ا 
بِحَد صَاؤةَالْصِمَاءِ تللث عورت لَكُم # بالرفع” كير مهدا معذر بعذله مضاف» قام 
المضاف إليه مقامه. أى: هى أوقات, وبالنصب: بتقدير أوقات منصوباء بدلا 


من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه» وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات 
#لنبى عَدِكِد لايم 4 أي: ال ماليك والصبيان #جْمَاح 4 في الدخول عليكم بغير 
اسعذان 1 أي: بعد الأوقات الثلاثة» هم #طرّفورك َك # للخدمة 
#بَنسُحكُج 4 طائف”" عل بَعْضنَ 4 والجملة مؤكدة لما قبلها”" وَإكَدَِكَ 4 كما بين 
ما ذكر #إبَين أله لكم البنت »* أي: الأحكام لوَألّهُ عَلِيمٌ» بأمور خلقه 


يلسم 


#حكيم (00)* با دبره لهم وآية الاستئذان”'' قيل: منسوخة: وقيل: لا”*'» ولكن 


)١(‏ قوله: (بالرفع...). بيان للقراءتين: قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالنصب: 
#أتَت 4. والباقون: بالرفع: مأثَلَثُ4. وذكر المفسر الوجه الإعرابي لكل منهماء فوجه الرفع 
أنه خبر لمبتداً محذوفء تقديره: هي» أو هنء ثم يقدر مضاف قبل ثلاثء فيكون التقدير: 
هي أوقات ثلاث عورات... فقوله (أي: هي أوقات) هي اللمبتداً المقدر وأوقات المضاف 
المقدرء ووجه النصب أنه بدل من محل #أمُنْقبِلٍ صَلَالْفَجرٍ# وما عطف عليه؛ لأنه في المعنى 
ظرفء ويقدر المضاف أيضًاء أي: أوقات ثلاث عورات» وهذا الذي ذكره المفسر» ويجوز 
كونه بدلا من مإتَلَتَمرينٍ ؛ لأن المراد به ثلاث أوقات» | ذكره القرطي. 

(0) قوله: (طائف) قدره ليتعلق به الجار والمجرور تعَلِبِعَضِنَ # الواقع خيرًا. 

(*) وقوله: (والجملة...) أي: جملة #بِحَضِْحِكُم عل بَعَضنَ * مؤكدة لما قبلها وهي جملة 
#طوفوت عَلَكرٌ #؛ فهي جملة بتقدير المبتدأً: هم» ى) قدره المفسر. 

(5) قوله: (وآية الاستئذان) أي: هذه الآية» قيل: منسوخة. عزاه القرطبي إلى ابن المسيب» 
وابن جبير. 

(5) قوله: (وقيل: لا). أي: غير منسوخة؛ عزاه إلى أكثر أهل العلمء قال ابن كثير: هذه 
الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض وخدمهم والذين - 


جوعرة الور 6 5 
باون الناس ف ترك الاسعذان. 

(12- «وَ ل لظتل س4 أيّا الأحرار”" طالخث مسحو 4 في جميع 
الأوقات كما أَسْتَندَمَالر ين قَنَلِهِرَ 4 أي: الأحرار الكبار'" مأكَدَللك ]بين 
نكم ءإيليوء وَأسَهعَايم كي (450. 

()- # وَالْمَوعِدُ مِنَّ انآ # قعدن عن الحيض والولد لكبرهن #أالَ لا 
رون نَكلهًا * لذلك"" #قئَى عبتهركى جْنَاعٌ أن يضَعْرَ يسارك * من 
الجلباب”'' والرداء والقناع فوق الخمار #َيرٌ مُتََيْحَدتٍ » مظهرات #بزيتَةَ 4 


- لم يبلغوا الحلم منهم. فهو في ثلاثة أوقات». وما تقدم في أول السورة فهو استئذان 
الأجانب بعضهم على بعض. قال ابن كثير: «ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ 
بشىء» وكان عمل الناس بها قليلًا جدًا أنكر ابن عباس ذلك على الناس...4.اه. 
وروى أبو داود عن ابن عباس أنه كان يأمر به. نقله ابن كثير وغيره. 

)١(‏ قوله: (الأحرار). خصهم بالذكر؛ لأنه ذكر حكم الماليك في الآية الأولى» وأفادت الآية 
أن الأطفال إذا بغلوا فعليهم الاستئذان في كل وقت. لا في الأوقات الثلاث فقطء أفاده 
ابن كثير» ى| فسر المفسّر. 

(1) وقوله: (الأحرار الكبار). بمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(©) قوله: (لذلك). أي: لكبرهن. 

(4) قوله: (من الجلباب). تفسير للمراد بالثياب» فالمراد بها: الجلباب. روي عن ابن مسعود 
والرداء -فوق الخمار- روي عن ابن المسيب وغيره» أفادت الآية أنه أبيح لحن مالم يبح 
لغيرهن وأزيل عنهم كلفة التحفظ المتعب لن» كما قاله القرطبي. 
والقواعد: جمع قاعدٍء التي يئست من الولد والحيض لكبر السنء ى! قاله المفسّرء وعزاه 
القرطبي إلى الجمهورء والقواعد أيضًا جمع قاعدة التي هي الأساسء كما في قوله تعالى: 
اوَإد برهم إِرَهِعمالْمَوَاعِدَيِنَ آلْبِيتِ # [البقرة: ١717‏ ]» وليس بمراد هنا ى| هو واضح. - 


1-0 و قد 


خفية» كقلادة وسوار وخلخال #وأن سْتَعْفِفْرَ * بأن لا يضعنها #خير لْهُرحّ 


أنه سييع 4 لقولكم ليم (©* با في قلوبكم. 
(0)- ا ليس عَلَ الاح حَرَحُ ولا عل الأضيج حرج وَلَاعَلَ الْمْرِيضٍ حَرَجُ 4 في 

مؤاكلة مقابليهم''' #وَلا» حرج #علك أنَفحكُم أن كا كوأ من بُيُوتِحكُم * أي : 

بيوت أو لادكم' " أو سبو ا سَآيحكم أو يوت مهديك أو سبوب إِخْوَنِكُمْ أو 

بيت فوتكم أو سبوب أعمرحكم أو بَيُوتٍ عَمَديِصكم أو يوت أحوي لك أو 

َيُوتِ كحَليَحتُ] وما مَلحكثر مَمحايحَة:4 أي: خزنتموه لغيركم " أو 

- تنبيه: قوله تعالى: للا يرجُونَ» فعل مضارع مبني على السكونء والواو لام الكلمةء 
بخلاف قولك: «الرجال يرجون» فالواو ضمير الرفع فاعل» والفعل مرفوع بالنون. 

)١(‏ قوله: (في مؤاكلة مقابليهم). أي: أن يأكل هؤلاء المذكورون -الأعمى والأعرج 
والمريض- مع مقابليهم أي: الأعمى مع البصير والأعرج والمريض مع الضحيح. وفي 
ذلك إشارة إلى سبب نزول الآية» وروي في ذلك أقوال: فعن مجاهد» قال: «كان الرجل 
يذهب بالأعمى والمريض والأعرج إلى بيت أبيه أو إلى بيت أخيه أو عمه أو خاله أو 
خالته فكان الزمنى يتحرجون من ذلك يقولون: إنا يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. 
فنزلت الآية»» وعن ابن المسيب: (أنهم كانوا يتحرجون المواكلة مع هؤلاء مخافة أن لا 
يستطيع هؤلاء أن يستوفوا حقهم من الطعام فنزلت الآية رخصة في ذلك»» وعن 
الضحاك: «كانوا قبل البعثة يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرًا وتقزرًا ولئلا 
يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية»؛ ى| يعلم من ابن كثير» وابن جرير وغيرهما. 

(0) قوله: (أي: بيوت أولادكم). قال ابن كثير: «تضمن هذا بيوت الأبناء».اه. 

(9) قوله: (خزنتموه...). هو وكيل الرجل وقيمه وخادمه. روى نحوه عن ابن عباس» 
والسديء. وابن جبير. ف9#ما * واقعة على المال نحو: ضيعة أو ماشية. والمفاتح: جمع 
مفتح: اسم الآلة» كالمفتاح. كياقال البيضاوي. 
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5 ِ ره ع دصلك. . 5 0 5 3 
صَدِيِقِكُم # وهو مَنْ صَدَفَكُمْ في مودته. المعنى''': يجوز الأكل من بيوت من 
12 


ذكر وإن لم يحضرواء الا 0 
جيِيِعًا 4 أي: جتمعين طثر أَمَبَاَا 4 أي: متف رقين» جمع شسّ” '". نزل فيمن تحر " 
أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل. ##أفإِذًا دَحَلْسَمبويًا # لكم لا 
أهل بها" يما عل أنفْسِكُم 4 أي: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


)١(‏ وقوله: (المعنى:...) يشير إلى أن الآية أفادت حكمين ههنا؛ الأول: عدم الحرج في 
مؤاكلة الأعمى» ومن ذكر معه مع مقابليهم. والثاني: عدم الحرج في الأكل من بيوت 
من ذكر في غيبتهم إذا رضوا بذلك» وهذا الحكم يعلم نما روي في سبب النزول عن 
عبيدالله بن عبدالله أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم وكانوا يدفعون إليهم 
مفايتح أبوابهم» يقولون: قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتناء. وكانوا يتتحرجون من 
ذلكء يقولون: لا ندخلها اس 0 

(0) قوله: (جمع شت كنت بتشديد التاء مصدر بمعنى: التفرقء قاله القرطبي. 

0 قوله: (نزلت فيمن تحرج...) روي عن ابن غباسء قال: «كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل 
الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره» فرخص الله لهم فقال: #لدى عَليِحكُمَ 1#. 
وعن ابن جريجء قال: «كانت بنو كنانة يستحبي الرجل منهم أن يأكل وحده حتى نزلت هذه 
الآية». وقال القرطبي: «قيل: إنها نزلت في بني ليث بن بكرء وهم حي من بني كنانة: 
كان الرجل منهم لا يأكل وحده. ويمكث أيامًا جائعًا حتى يجد من يؤاكله»» وقال ابن 
عطية: «وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهيم عَدِآسَكم فإنه كان لا يأكل 
وحدة).اه. 

(5) قوله: (لا أهل بها). أفاد المفسر أنه إن دخل بينَا ليس بها أحد فليسلم على نفسه بأن 
يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين» فإن الملائكة ترد عليه» وإن كان بها أهل 
فليسلم عليهمء وهذا روي عن مجاهد بأشمل منه؛ نقل عنه ابن كثيزء قال مجاهد: (إذا 
دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله وإذا دخلت على أهلك فسلم عليهم, - 


فإن الملائكة ترد عليكم» وإن كان بها أهل فسلموا عليهم #يَِّةَ # مصدر حا" 
لين عد أله ركه لَقِبَةٌ 4 يناب عليها «كَدَك َك أنه ْم 
لآيتِ # يفصل لكم معام دينكم للعَلََكُمْ تَعَقايت (4)50 لكي تفهموا ذلك. 


109 '" م#إِنّما المؤمئور> الْذِين ءامنوأ بأللّه ورسولي وَإِدَا كَانوا مَعَهُ *# أي: الرسول 


لع أَْرٍ ايج * كخطبة الجمعة"" لالَرْ يَذْهَبُوأ4 لعروض عذر لهم #حقٌّ 


وإذا دخلت بينَا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه كان 
يؤمر بذلك وحدثنا أن الملائكة ترد عليه».اه. وعلى هذا يشمل «البيوت» المساجدء 
وروي عن ابن عباس: «أن المراد بالبيوت المساجد, فإذا دخل المسجد فليقل: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين»)» وعن جابر» وقتادة» وابن جريج وغيرهم: «إذا دخلت 
على أهلك فسلم عليهم». وما روي عن مجاهد يشمل البيت والمسجدء وظاهر كلام 

المفسر أن المراد البيوت غير المساجد. ورجحه ابن جرير. 

(1) قوله: (مصدر حيًا) ييه 4 تفعلة» مصدر: حيّاء نحو: تزكية» لكن أدغمت الياء في 
الياء» بعد نقل حركة الياء الأولى إلى الحاء قبلهاء وهي منصوبة على أنهبا مفعول مطلق 
لسَلَمُوأ4» و سيَنْعدْد لَه ركه طَدِبَةٌ 4 صفات ل9يِيِّةَ 4: والله أعلم. 

(؟) قال ابن كثير: «هذا إرشاد آخر للمؤمنين من الله عير ا أرشدوا بالاستئذان عند 
اكول اول أرشدوا بالاستئذان عند الخروج».اه. ملخصًا. و؟*#إنّمًا» أداة حصرء 
أفادت الآية أنه لا يكمل الإيهان إلا بهذا الاستئذان.اه. ملخصًا من القرطبي. 

(') قوله: (كخطبة...) أشار بالكاف إلى أن الخطبة مثال. فكذلك أيّ أمر يجمعهم من حرب 

حضرت أو صلاة اجتمع لها أو تشاور في أمرء ى) ذكر ابن جرير. وروى عن ابن 

عباس: (إذا كان في طاعة الله»» وفي رواية: «أمر من طاعة الله عام»» وروى السيوطي في 
أسباب النزول: «عن عروة» ومحمد بن كعب القرظي: أن المنافقين يوم حفر الخندق 
كانوا يتسللون إلى أهليهم بغير علم رسول الله يِه والمؤمنون إذا نابم شيء يستأذنون 

ويرجعون. فنزلت الآية فيهم».اه. باختصار. 
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و جح ساح ساس ره - 08 وو 70 ٠.‏ مرح سر 
0 3 نين يذ نوَيَكَ أؤلتهيلكهت لذن 0001 يألله ورسولف َِذا أُسَمَعْدنواك 


6 بيك يماد 


الا 


نمض تكأنهم 4 أمرهم #كأدن لمن شئّت تحت منه مِنْهُمْ # بالانصراف #إوا 


- ل« لَاجَعوأ ص الول يتبحم كَدَله بتضَك بَنْضأ4 بأن تقولوا!"©: 
يا محمدء بل قولوا: يا نبي الله» يا رسول الله في لين وتواضع وخفض صوت #إقد عام 
أنه اليرت > يتسلاوت نكم وا واد أي: يخرجون من المسجد”" في الخطبة من غير 
استئذان خفية متسارين بشّىء) وقد » للتحقيق #مَلْيَحَدَ ذَرِألذِينَ يا لِفُونَ عَنّ مو * أي: 
الله أو رسوله #إأن تُصبهُم فنَمَة # بلاء” " ونه عدا ألم (4005 في القخر !1 


)١(‏ قوله: (بأن تقولوا). هذا التفسير مروي عن مجاهد. وقتادة» ومقاتل» وروي عن ابن 
عباس أيضاء وفي رواية عن ابن عباسء أن المعنى: لا تعتقدوا أن الدعاء من النبي يَكلهِ 
على غيره كدعاء بعضكم على بعضء فإن دعاءه يَكِِةِ مستجاب فتكون الآية تحذيرًا 
للمخالفين أن تصيبكم دعوة النبي كل قال ابن عباس في رواية: «دعوة الرسول 
عليكم موجبة» فاحذروها».اه. ىا في ابن جرير. 

(5) قوله: (يخرجون من المسجد). قاله مقاتل» وغيره: «كان المنافقون تثقل عليهم الخطبة 
فيلوذون ببعض أصحاب محمد عَكِل -أي يستترون به- ويخرجون)».اه. ملخصا. 
وروي نحوه عن الضحاك وابن زيد وغيرهما. 
ول لواذًا * مصدر بمعنى: اسم فاعل» منصوب على الحال» أي: مستترين. 

() قوله: (بلاء) تفسير لل#فِنْمَةٌ 4. فعن عطاء: «الزلزال والأهواء»» وعن ابن عباس: 
«القتل»؛ وقال ابن جرير: «الكفر»» وقال ابن كثير: «كفر أو نفاق أو بدعة»).اه. 

(:) قوله: (في الآخرة) وبه فسر البيضاوي. وقال ابن جريرء وابن كثير: «في الدنياء أي: 
كالقتل والحبس ونحو ذلك». 
تنبيه: استدل الأصوليون بهذه الآية على أن الأمر للوجوب حقيقة» وعليه جمهورهم. 


لضلة ع اجرء الثامن عش 


(09)- !ا أل ِنَمَف التسمنوبت وَالْأرْض * ملكا وخلقًا وعبيدًا" '#قَديعَلم م 
أثْرْ 4 أيها المكلفون'" طعليّهِ» من الإهان والنفاق #إو» يعلم' " يوم َموي 
4 فيه التفات عن الخطاب”» أي: منى يكون امتهم * فيه لماعو من 
الخبر والشر ##وألَه بحلسَيَءٍ* من أعمالهم وغيرها علي (459. 


)١(‏ قوله: (ملكًا...). تمييز لنسبة الخبر إلى اسم (إنْ فالمعنى: لله الملك والخلق وعبوديتهم. 

(1) قوله: (أيها المكلفون). وبه فسر البيضاويء وأفاد به أن الخطاب للجميع. 

(©) قوله: (يعلم) أفاد أن #أبْو مَ ‏ معطوف عل مآ أَنسّرْ عَككهِ لَه 4 فيكون مفعولَا به. 

(4:) قوله: (فيه التفات). أي في قوله: #يْرحَعُونت * التفات إلى الغيبة من الخطاب في. 
سر 4 والفاء في #شِيْيَتُهُم 4 عاطفة» وما بعدها معطوف على #تَربَحَعُوت 4 والله 


أعلم. 


سورة لفان 2 


ل 0- سورة الفرفان ١‏ 


الى الى 20 


مكبة”'" إلا الآيات #والذن لايدعور مه ألنّه إلا ءَاحَرَ ... 14 | 
1 - ا ضع الو 52 : 


بَحِيما (:41)0: [59054 2١‏ ]؛ فمدتية. 
وآياتها سبع وسبيعون آيه. 
(0- #تبَارَكَ © تعالى'" #الَدِى نَيْلْ الْمرَْانَ * القرآن؛ لأنه فرق بين الحق 
والباطل”" لعل عب 4 محمد للحن إتككييت4 أي: الإنس والجن©. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها عند الجمهور). وقال ابن عباسء وقتادة: «إلا 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة» وهي: #وَالَدِينَ لايتغورت... 4 إلى قوله وكات أله حورا 
تَحِِمَا (:24)5.اه وعلى هذا جرى المفسرء وأما عدد آياتها فلم أر فيه اختلافا أنها سبع 
وسبعون أية. 

)١(‏ قوله: (تعالى). فسر به تارك 4. وهذا أحد معانيه التي فسر هو بها ذكرها القرطبي. 
ولعل المفسر فسر به لمناسبة #انرلَ اْْرَانَ 4. وقال ابن جرير: «تبارك: تفاعل من البركة» 
وروى ذلك عن ابن عباسء» وبذلك فسره ابن كثير»» وقال البيضاوي: «تبارك لا 
يتصرف في معناه. ولا يستعمل إلا لله تعالى»).اه. 

(*) قوله: (لأنه فرق...) بيان لوجه تسمية القرآن ب#الْفرَوَانَ #» فهو كالقرآن مصدر بمعنى: 
اسم الفاعل» وقيل: سمي به؛ لأنه فرق فيه» أي: فصل فيه ما شرع من حلال وحرام. 
ى) يعلم من القرطبي. 

(:) قوله: (أي: الإنس والجن). أي: جميعهم» فهو مرسل إليهم إرسال تكليف. بمعنى: أنهما 
مكلفان بشرعه يلد ولكل من الفريقين شريعة تناسبهاء ومرسل إلى كافة الخلق إرسال 
تشريف. كما ذكره أهل العلمء بأدلة كثيرة. [«إعانة الطالبين» للسيد البكري]. 


0/ ا جنرء الثامن عشس 


ليرا ()* مخوفا من عذاب الله. 
(50)- 7 الى له. ملك السَمنوات والْدرّضٍ وَلْر يِذ ولَدَاولِْ كن لَه سَرِكُ في لمك 


آ آ ‏ ل 


وََلَقَكُلَتَىَو4 من شأنه أن يلق #معدد )4 سَوَّاه تسوية. 

(2)- #وأتخذوأ » أي: الكفار #إمن دونك * أي: الله أي: غيره #إدالهَة * 
هي الأصنام ليلقو شَيَتاوه حلمُونوَا يلكو لِأَنْسهمْ صر 4 أي: دفعه 
#ولا نَع » أي: جره ##ولا يَمَلكون موتا ولا حَيَْةَ* أي: إماتة لأحد وإحياءً 
لأحد " #ولافشورا 4*2 أي: بعثًا للأموات. 

(8)- # وَقَالَ لدِينَ كَمَروَأ”" إِنْ هَددَآ»* أي: ما القرآن 8ل إِفْكُ» كَذِبٍ 
#أفرَينهُ #4 محمد ##وأماته عليه فوم َاخَرُويَتَ * وهم من أهل الكتاب» لقَقَدَ 


جايو ظلما وزووا )4 كذزانو كذباء آى نعو" 


)١(‏ قوله: (من شأنه أن يخلق). الجملة نعت لكل تَىَْء» أشار به إلى أن كل شيء عام 
مخصوص خصٌّ منه الحق تعالى وصفاته» وفي هذا ردّ لبعض المش ركين القاتلين بأن الشر يخلقه 
الشيطان أو الظلمة» وللمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله. نبه على ذلك القرطبي. 

(1) قوله: (أي: إماتة) على هذا يكون #موتًا» و##حَيَؤة# اسمي مصدر ل«أمات» و«أحيى). 

(") #الْدنَكَمَر4 المراد: كفار قريش» وعن ابن عباس: «القائل ذلك منهم هو النضر بن 
الحارث» أحد رؤساء الكفار» وكذا كل ما في القرآن فيه ذكر الأساطيرء فهو قاتله: وكان 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك فارس وأحاديث رستم وغيرهاء فإذا ذكر النبي 
كه با أنزل عليه من أحاديث الأمم الماضية» وقام من مجلسه جاء النضر في مجلسه. 
وقال للناس: أنا أحدثكم مثل حديثه أو أحسن ثم يحدثهم عن ملوك فارس 
وغيرها...»).اه»ء ملخصًا من ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: بهما). أشار المفسر إلى أن #ظَلمَاورُورَا * منصوبان بنزع الخافض. 


سومرة المرقان يام 

(ك)- # وََالُو4 أيضًا هو أطي را لأوليت * أكاذيبهم؛ جمع أسطورة بالضم 
تاك انتسخها من ذلك القوم بخيره"" مي شنق» تقرأ «مكَدِ4 
ليحفظها #ببكره وأصيلا (20* غدوة وعشيًا. قال تعالى ردًا عليهم: 


رصة هر © 


(5)- 3 فل أَنرَآه الى يَْلَمْألِيِتَ 74" الغيب #افي سمت وَالْارضٍ إِنَّهْ حكَادَ 

()- لوَداوملٍ هنذا الكل اللَصَوَيَنِنِى ف الوق و4 هلا(" 
لَه مَك يكرك مَعَدُهمَذِيرا (4]0* يصدقه. 

(0)- أو مُلْقَِلَهِ ك4 من الساء ينفقه ولا يحتاج إلى المي في 
الأسواق لطلب المعاش لأوّسَكوْنْآكُ بَكَة4 بستان يَأْكُلْ سا4 أي: من 


)١(‏ قوله: (بغيره). أي: باستعانة غيره؛ لأن النبي يك أمىّ لا يكتب. 

)١(‏ #آلَرِى يعْكمٌ ألِيتَ *. أي: فهو تعالى عالم الغيب» فلا يحتاج إلى معلّم قال القرطبي: «ذكر 
السرّ دون الجهر؛ لأن من علم السر فهو بالجهر أعلم» ولو كان القرآن مأخودًا من أهل 
الكتاب لما زاد عليهاء وقد جاء القرآن الكريم بفنونٍ من العلوم تخرج عنهاء ثم لو كان 
مأخوذًا منهم لما عجز عن ذلك المشركون» وقد عجزوا عن الإتيان بمثله؛ ففي الآية 
إيطال لكل شبهاتهم بالبرهان الجلّ».اه. ى| يعلم من القرطبي. 

() قوله: (هلا). أفاد أن #لَكَ# هنا تحضيضية» وهذه الآية وما بعدها في بيان نوع آخر من 
طعن الكفار» وذكر ابن جرير والقرطبي وغيرهما. أن هاتين الآبتين نزلتا في شأن اجتماع 
رؤساء قريش عند الكعبة وتعنتهم بالسؤال على النبي مله القصة ذكرناها موجزة في 
تفسير الآية )9٠0(‏ من سورة الإسراء. 
و#إمًا4: اسم استفهام في محل رفع مبتدأء واللام حرف جرء والجار والمجرور خبر المبتدأء 
وكتبت اللام مفصولة على خط المصحف. وجملة #يَأكُلُ...* ني محل نصب حال. 


مر اجر الثامن عش 


ثمارها””"» فيكتفي بهاء وفي قراءة'": ١تَأَُلُ)‏ بالنون» أي: نحنء فيكون له مزية 
علينا بها #وَكَالَ الظَديِمُوت* أي: الكافرون للمؤمنين #إإن* م”" 
مَيَبَعورك إ لّارَجَلَا سَسْحْويًا 44 مخدوعًا 9 على عقله. 
(- قال تعالى: # أنظر كَيْفٌ صَرَبْوأ آلك الْأَمَئَلَ * بالمسحور بصم 
إلى ما ينفقه. ا سَنُاْ4 بذلك عن الحدى لفك 
مَسْتَطِيعُونَ سَبِيلا (10* طريقًا إليه. 
ا # تَبَاركَ # تكاث خى 0م 0ظض الذي 


قالوه ه من الكنز والستان0) يت عدت ضرع َرِى من تحتها الاتهئرٌ 


)١١‏ قوله: (من ثمارها). أشار إلى تقدير مضافء ففي الكلام إيجاز بالحذف. 

(؟) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بالنون: اتَأَحُلُ4. والباقون: 
بالياء» ووجه النون: ى] ذكر المفسر. 

(؟) قوله: (ما) أفاد أن #إن* هنا نافية» ويدل على ذلك ذكر أداة الاستثناء. 

(5) قوله: (وإلى ملك) بفتح اللام. 

(0) قوله: (تكاثر خير). هنا فسّر به # تَبَارِكَ #. وهو المعنى الأصلي له. وهو المناسب لهذا 
المقام. بخلاف أول السورة» فقد فسره ب(تعالى) لكونه أنسب هناك. 

(5) قوله: (الذي قالوه...) توضيح للمشار إليه. روي ذلك عن مجاهد» وروي عن ابن 
عباس الإشارة إلى المثي في الأسواق والتهاس المعاشء» واختار ابن جرير ما روي عن 
مجاهد. و جَنّتٍ # منصوب بدل من حيرا #. 

(0) قوله: (أي: في الدنيا). روي ذلك عن مجاهد» روى سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن 
خيثمة قال: قيل: للنبي كَلِْ: إن شئت #ووسوي و 90 
من قبلك ولا يعطاه أحد بعدك» وليس ذلك بناقصك في الآخر شيئا» وإن شعت حمعنا - 
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4و 


لأنه شاء أن يعطيه إياها في الآخرة ويجَصَل » بالجزم' "١‏ ##لك قصويًا )4 أيضَاء 


(9)- ميَلْكَدَبويَتَاعَةٍ * القيامة وَآعَتَدَن لم حَدّبَ يالسَامَة سَعِيرًا 5 
نارّا مسعّرة» أي: مشتدة. 

(09- #إإذًا رَأَتهُم ين كان بعد سمعوأ طَا تعيظًا » غليانًا '' كالغضبان إذا 
غلى صدره بالغضب 9#ودَفِيرا 5* صوئًا شديدّاء أو ساع التغيظ””': 
رؤيته وعلمه. 


- لك ذلك في الآخرة» فقال: «يجمع ذلك في الآخرة». فأنزل الله هذه الآية: ## تارك الى 
إن سََآهَ*. ذكره القرطبي. رواه ابن جرير» عن حبيب» وفيه: «...فقال النبي كَللهِ: 
«اجمعوها لي في الآخرة...) فأنزل الله...» 

)١(‏ قوله: (بالجزم). أي: بجزم الفعل: #وَيجَمَل»: وهذه قراءة الجمهورء عطفًا على محل 
لجع لَلَكَ . وقرأ ابن كثير» وابن عامرء وشعبة: بالرفع: #وَعَجْصَلٌ * استئنافًا. 

)١(‏ إيّن نكن َعِيدِ #. قال القرطبي: «من مسيرة خمسائة عام»» ورؤية جهنم على حقيقته. 
قال القرطبي: «خرج الترمذي من حديث أب هريرة مرفوعا: «يخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصرانء وأذنان تسمعان» ولسان ينطقء يقول: إني وكلت بثلاث؛» بكل 
جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله شا آخر وبالمصورين». قال الترمذي: «هذا حديث 


حسن غريب صحيح2. 
(") قوله: (غليانًا). أي: صوت الغليان والتغيظ عليهم. قاله ابن جرير. 
(5) وقوله: (أو سماع التغيظ:...). يعني: أن الساع بالنسبة إلى التغيظ: بمعنى العلم» وبالنسبة 


إلى الزفير: السماع بالأذن» نقل القرطبي قريبًا منه عن قطرب» روى ابن جرير عن عبيد بن 
عمر» قال: «إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه» حتى إن 
إبراهيم ليجثو على ركبتيه» فيقول: يا رب. لا أسألك اليوم إلا نفسبي»).اه. 
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5 - #وَإذًا ألْفُوأئها مَكَانا صَيّهًا * بالتشديد والتخفيف''"' بأن يضيق عليهم» 
وهممْبًا») حال من «مَكَانا )؟ للأنه ف الأصل ا 57 مُكَتَنَ # 000 
قرنت» أي: جمعت"'" أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» والتشديدٌ للتكثير”* 
#دعوأ هتاللك تبويا 110 هلكا ٠‏ فيقال لهم: 


©- «لاتغا يم شونا ويد وَأامواشمورا كيدا ()4 لعذابكم. 
مدي الرصح< يرم < (5) 


()- طثلأتلك4 المذكور من الوعيد وصفة النار #سير أَرَ جَنَّه الْخْيْرِ 
َل وَعِدَ ها" #الْمَنَعو كَنَنْ لم4 في علمه تعالى #جَرَآُ 4 ثوابًا #ومصيرا 
(40 مرجعًا. 


)١(‏ قوله: (بالتشديد...). قرأ ابن كثير: بالتخفيف: #صَيّقَا*. والباقون: بالتشديد: 
#صَِيّقًا #. وهما صفتا مشبهة من (ضاقء يضيق». 

(0) قوله: (لأنه في الأصل صفة). أي: الجار والمجرور ##يِئّبًا ‏ صفة ل#مَكانا * في المعنى. 
وصفة التكرة إذا قدمت عليها أغريت حخالا. 

(9) قوله: (أي: جمعت...). توضيح كونهم مقرنين» وبذلك فسر ابن جرير. 

(5) قوله: (والتشديد...) يعني: #مُقَرَّنَ * اسم مفعول من: قرّنء بتشديد الراء. والتشديد 
لإفادة التكثير» وإلا فالثلاثي «قرن) متعدٍ 

(5) قوله: (هلاكًا). روى هذا المعنى عن الضحاكء وقال ابن عباس: «ويلا». 

(5) «آرٌ جِنَّهَ الْخْئْرِ 4. #آرَ 4: هنا متصلة عاطفة؛ لسبق همزة الاستفهام 

(0) قوله: (ها). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الماوصول؛ وحذف العائد إذا كان ضميرًا 
متصلًا منصوبًا بالفعل أو اريت مطرد كم) بينه النحاة» وهو هنا منصوب؛ لأنه 
مفعول ثانٍ ل وعد 4 و #الْمتمو * نائب الفاعل. 
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١ -)5(‏ َم فيهكا مَايَكَآمُوت خَلينَ4 حال لازمة”"2 #كات * وعدهم ما 


ذكر #عل ريك وعدا مَسَعْوا (( يسأله من وعد به" (رَيَنَا وَءَائِنَا ما وعد سَاعَل 
رَسَلِكَ ...) [آل عمران: »]١95‏ أو تسأله لهم الملائكة ري ا ات عَذّنٍ أل 
وَحَدسَهم ) [غافر: 8]. 

0 3# وبوم 07 بالنون والتحتانية” ' #وَمَايَصَبَدُويت من دون أللَّد * 
أي: غيره من الملائكة”'' وعيسى وعزير والجن #فَمَقُولُ * تعالى» بالتحتانية””, 
والنون: للمعبودين إثبانًا للحجة على العابدين: مشر 4 بتحقيق الهمزتين © 


)١1(‏ قوله: (حال لازمة) الحال اللازمة ما كان معناها مستمرًا غير منتقل» وقد فصلنا ذلك في 
الشرح الطري على الثنائيات. وتقدم في مواضع. 

(؟) قوله: (يسأله...). ذكر المفسّر معنيين ل##وعدا مَسَعُوَا ((45. الأول: يسأله عباد الله 
تعالى بدليل قوله تعالى: #رَبَنَا وءَانِنَا ...4 الآية» روي نحوه عن ابن عباسء وابن زيد. 
والثاني: الملائكة تسأل الله تعالى للمؤمنين الجنة» بدليل قوله تعالى: ريا وَأَدسِلَهُمَ 
نت ...* الآية. عزاه إلى القرطبي إلى محمد بن كعب القرظي. 

(*) قوله: (بالنون...). قرأ ابن كثير» وحفصء وأبو جعفر» ويعقوب: بالياء: #يحشرهم *. 
والباقون: بالنون: #تحشرهم ©. 

(:) قوله: (من الملائكة...). وبنحوه فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. 

(0) قوله: (بالتحتانية...) وهي قراءة الجمهور: فَمَقُولُ . وقرأ ابن عامر: بالنون: #قَتَقُولُ *. 

(1) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) ذكر أربع قراءات: 
١‏ - تحقيق ال همزتين بلا ألف بينهما: قراءة الجمهور 
+ ]ند الو الفانية ألما لووقن: 
-'٠‏ بتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما: قراءة أبي عمروء وأبي جعفرء وقالون. 
4 - تسهيل الثانية بدون إدخال ألف بينهما: ابن كثير» ورويس» ولورش أيضا. 
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وإبدال الثانية ألًا وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه 
#أَضْللم عبسادى هَكؤْلةِ 4 أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم #أم 
هُمَ صَصلُوأألمِلَ (4)5 طريق الحق بأنفسهه”"©. 

١ -5(‏ قَالْوا سْبَحََكَ » تنزيبًا لك عما لا يليق بك(" أمَاكنََبِتى 4 يستقيم 
#إلنا أن تَتَكَخِدَ من دونلك * أي: غيرك مين وليه # مفعول أول””", و(ينْ» زائدة 
لتأكيد النفي وما قبله الثاني ''» فكيف تأمر بعبادتنا؟ ' #ولكن مَتَعْتَهُمْ 
وََابسَآءَهُمٌ4 من قبلهم بإطالة العمر وسعة الرزق #حَقٌّ دَمُواْ أأرْكَرَ # تركوا 
الموعظة والإيمان بالق رآن”' ##وكاثوا قوما بورا 42 ملْكى”". 


.# قوله: (طريق الحق) تفسير ل##آلسَيِلَ‎ )١( 
وقوله: (بأنفسهم). متعلق ب #صحلُوا 4 أي اق أضللتموهم أم هم ضلوا بأنفسهم‎ 
من غير إضلالكم» وفي هذا السؤال توبيخ للكفار ذكره القرطبي. وم # متصلة.‎ 

(1) قوله: (تنزيهًا لك). تفسير سْبَحَتَكَ 4 وقد تقدم إعرابه مرارًا. مثلًا: سورة البقرة الآية (07”). 

(*) قوله: (مفعول أول) أي: ل#اتََهِدَ . وهي من أفعال التحويل تنصب مفعولين. 

(5) قوله: (وما قبله الثاني). أي: الذي قبله وهو ##من دونك *# بمعنى: غيرك» هو المفعول 
الثاني» فيكون المعنى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ أولياء غيرك. 

(5) قوله: (فكيف) هذا بيان لمضمون هذه الجملة التي أجابوا بها. 

(5) قوله: (تركوا الموعظة...) أفاد أن النسيان هنا بمعنى: الترك والإعراضء وأن الذكر هنا 
يشمل ذكر الله تعالى وشكر نعمته؛ والقرآن المنزل إلى الرسل» وبه| فشّرء قاله القرطبي» 
وعزا التفسير بالقرآن المنزل على الرسل إلى ابن زيد. 

(0) قوله: (هلكى). روي عن ابن عباس» ومجاهد. وهو مأخوذ من البوار» وهو الهلاك؛ قبل: 


وصف يوصف به المفرد وغيره؛ وقيل: جمع: بائر» ىا في (إعراب القرآن» للدرويش. 
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()- قال تعالى: #فَمَدْ كَدَبوكُم 4 أي: كذب المعبودون العابدين"" ليما 
قُوبُوت * بالفوقانية' "» أنهم الهتهم " هَمَا يسْتَطِيعُوتَ * بالتحتانية والفوقانية' “» 
أي: لا هم ولا أنتم #صَرْهًا 4 دفعًا”” للعذاب عنكم #وَلَانَصْرًا © منعًا لكم منه 
ميلم 4 يشرك "' ليَنحكْمْ هه عَدَبسَا كيرا (405 شديدًا في الآخرة. 
0" «ومآ زَسَلنَا بلك ون الفرسيس إل" نم أت التلكحام 


)١(‏ قوله: (أي: كذب...) أي: يقول الله للكفار الذين عبدوا الملائكة وغيرهم: أن هؤلاء 
المعبودين كذبوكم أيها العابدون فيها تقولون من أغهم أضلوكم ودعوكم إلى عبادتهم» 
وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد. وقال ابن زيد: «الخطاب للمؤمنين» وضمير 
الغائب للكفاره والمعنى: فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفار فيا تقولون من الحق». 
وجرى المفسر على التفسير الأول. 

(7) وقوله: (بالفوقانية...): أي بالتاء في #تقولورت * باتفاق القراء. 

(*) وقوله: (أخهم...). بيان ل#أيمَا ُقُوزُوت #. 

(5) قوله: (بالتحتانية...) قرأ حفص بالتاء: #شَسْتَطِيغورت *: بصيغة الخطاب لهم. وقرأ 
الباقون: بالياء: #يسَتطِيعونَ *. 

(0) قوله: (دفعًا...). فسر ابن جرير وغيره بمثل ما قال المفسر. 

(1) قوله: (يشرك) فسر به ابن جرير» ورواه عن ابن جريج» والحسن وقال ابن جرير: «هذا 
المخطاب للمؤمنين». 

(0) في هذه الآية رد لقول الكفار: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أفاده 
ابن جرير وغيره» وعزا القرطبي قريبًا منه إلى ابن عباس . 

(8) إلا 4: أداة استثناء. والجملة التي بعدها في محل نصب حال من مفعول ##أرٌسَلْمَا #, 
وهو محذوف تقديره: أحدًا من المرسلين» والله أعلم» وكسرت همزة (إِنْ) لوقوعها في 
بدء جملة حالية» كى| ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 
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معو و ووو وقد قيل لحم مثل ما قيل لك 
#وَحَعَنَا بَتَسَكُم لبَنَضٍِ فِنَنَةٌ 4 بلية''". ابتلى الغني بالفقير والصحيح 
لض والشريف بالوضيع.يقول انا في كل مال ل كرت كالول ف كل 
«أتصِيرُوت 4 على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم استفهام بمعنى الأمرء أي: 


مه 2 


اصيروا #وحكان ريك ١‏ بصسيرا )4 بمن يصبر وبمن يجزع. 


)١(‏ قوله: (بلية). فسر عامة المفسرين الفتئة هنا بمعنى: البلاء. وقول المفسر: (ابتلي الغني...) إلى 
آخره أمثلة لجعل بعضهم فتنة لبعضء وبمثله فسر المفسرون؛ روى ابن جرير عن الحسن 
في تفسير قوله تعالى: #وَجَعَلنا بَمَصَحكُم...#. قال: «يقول هذا الأعمى: لو شاء الله 
لجعلني بصيرًا مثل فلان» ويقول هذا الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيًا مثل فلان» ويقول 
هذا السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحًا مثل فلان...».اه. وقال القرطبي: «أي: إن 
الدنيا دار بلاء وامتحان» جعل الله بعض عبيده بلاءً لبعض على العموم؛ فعلى كل واحد 
أن يصبر ولا يحسد».اه. ملخصًا. ونقل عن مقاتل: إن هذه الآبة نزلت في رؤساء قريش 
قالوا على الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ أي: فقراء المسلمين».اه. فالخطاب في 
#أتصيرود ادا اودكا ية أن إمهال المشركين ابتلاء من الله تعلى» وعلى ما 
فسره القرطبي يكون الخطاب في #أتصِيروت * عامًا. 
لظ 
وقوله: (كالأول) أي: الغني» والصحيح. والشريف. 


عرو رار 0 ئقه4 


بعد «# وَهَالَ ان ا يج لِقَنا 4 لا يخافون البعث”" الول 4 هلا 0 
ثِلَ ينا المكتيكة4 فكانوا رسلًا إلينا #لو رَ رَبنا 4 فِبُخِْرنَا بأن محمدًا 
نه قال تعالى: #لْمَدِ أَسَْمَكيروأ * تكبروا ف * شأن #أَنفْسِهم وَعَتَوَ ا 

#عثوا كيرا 4050 بطلبهم'" رؤية الله تعالى في الدنياء و (وَحْثُوَ اي 
0 أصله بخلاف «عتى» بالإبدال في (مريم». 

(9)- يوم بَرَوْنَ ألْمَكَيِكَةَ 4 في جملة الخلائق» هو يوم القيامة» ونصبه 
ب١اذكر)‏ مقدرًا #لابشرئ يَوْميِذِ لْلَمُجرِمِينَ # أي: الكافرين» بخلاف المؤمنين» فلهم 
البشرى باحنة #وَيَقُوبُونَ حِجرا حَجُورا (4150 على عادتهم في الدنيا”” إذا نزلت بهم 


)١(‏ قوله: (لا يخافون) أفاد أن الرجاء هنا بمعنى: الخوف» ى) فسر ابن جرير وغيره؛ والمراد 
ب الذي 4: كفار قريش. قاله ابن جريج. واولا 4 للتحضيض كم أشار المفسر. 

(0) قوله: (فيُخيرنا). أي: يخبرنا الله. وهذا كما قالوا: #أوّ تَأْق لَه وَالْمَكِيِكةَ ميلا )4 
[الإسراء: 947]. 

(*) قوله: (بطلبهم...). أي: طلب تعنَّتِ. وكذا طلبهم مجيء الملائكة» قال القرطبي: «لأن 
الملائكة لا تّرى إلا عند الموت؛ أو عند نزول العذابء والله تعالى لا تدركه الأبصار: 
وهويدرك الأبصار».اه. 

() قوله: (بالواو) أي: فهو مصدر على وزن «فعول»» يقال: عتاء يعتوء عَتُوّاء مثل: علاء 
يعلوء علوًا. وتقدم شرحه في سورة مريم الآية (/). 

(5) قوله: (على عادتهم). أشار المفسر إلى أن قائل #حِجّرا عَحْجُورا # هم الكفارء إذا رأوا 
الملائكة يوم القيامة» يقولون ذلك مستعيذين منهم. روي هذا عن ابن جريج» وعن 
مجاهد من طريق ابن جريجء وقال الضحاك: «تقول الملائكة للكفار» أي: يوم القيامة: 


حجرًا محجورًاء أي: حرامًا محرمًا أن تكون لكم الجنة»» واختاره ابن جرير. -> 


7 جر التأسع عشس 


شدة» أى: عودًا عاذ يستعيذون من المللائكة. 
(25- قال تعالى: ‏ وَقَدِمَْآ* عمدنا" #إِلَ مَاعَمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ* من الخير» 
كصدقة وصلة رحم سم ودين ملهوف فو فق الدنيا #فجعلئنه عبساء 


َنتُورا 415 هو ما يرى”'” في الكوى التي عليها الشمسء كالغبار المفرق» أي: 
وا ميس "وها زوق غليةاف الذانيا”” : 


(150-# أصَحَبَالْجَنَّةِيوَمَمِفذٍ 4 يوم القيامة #حَإرمُسَمَقَر 4 من الكافرين في الدنيا'” 


- تفسير ثالث: قال القرطبي: «تقول الملائكة عند موت الكفار: حجرًا محجورًاء أي: 
حرامًا محرمًا أن يدخل الجنة إلا من قال: لا إله إلا الله وأقام شرائعهاء ىا يبشرون 
المؤمنين عند موتهم بالجنة»» وعزاه إلى ابن عباس» ونصبه على المفعول المطلق لفعل 
محذوف. وم#أتَحَْجورًا # نعت للتوكيد. 

)١(‏ قوله: (عمدنا). بفتح الميم» أي: قصد. 

() قوله: (هو ما يرى). كذا روي عن الحسن ومجاهد» وعكرمة» وروي عن ابن عباس أنه 
ما تذرّه الريح من حطام هذا الشجر. وفي رواية عنه: الماء المهراق» وقال الحسن: «هو 
الشعاع في كوة أحدهم لو ذهب يقبض عليه لم يستطع».اه. وعلى كل حال هذا من 
التشبيه البليغ» ى) أشار إليه المفسر بقوله: (كالغبار المفرق)» ووجه الشبه عدم النفع» كما 
قاله المفسر. 

(©) قوله: (لعدم شرطه...) وهو النية المتوقفة على الإيمان. 

(5) وقوله: (ويجازون...). أي: على الأعمال التي لا تتوقف على النية» يجزون بسعة الرزق 
والعافية والولد ونحو ذلكء قاله الصاوي وغيره. أي: لأن الدنيا تعطى المؤمن والكافر 
والمطيع والعاصي بخلاف الآخرة. 

(6) قوله: (من الكافرين...). أفاد به أن #حَيْرٌ * هنا من «أفعل) التفضيلء وأصله: أخيرء 
حذفت همزته تخفيمًا. والمفضل عليه: الكافرون في الدنياء وبنحوه فسر ابن جرير. - 


موويلا 
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- 


وَلَحَسَن مقبلا (1)29 منهمء أي : موضع قائلة فيها7' وهي الاستراحة نصف 
وسوو ع وود عب بيات 


فرح 2 


يوم تَتَقَقُ َم # أي : كل سماء "" اميم * أي : معه» وهو غيم 


يفتخرون بأمواهم؛ وما أوتوا من عرض هذه الدنيا في الدنيا وأحسن منهم مقيلًا فيها».اه. 
2م 256 1 ماه +« ٠‏ ا فىةه .نارفا ١‏ 

و مَسَمَقَرَا #: تمييز محول عن المبتدأء أي: مستقرهم خيرٌء ويحتمل كونه ظرفا. ذكره 
القرطبي؛ لأن مُسَمَقرَ4 اسم ظرف بوزن اسم المفعول» والظرف من غير الثلاثي 
المجرد يكون بوزن اسم المفعول. 

.4 قوله: (موضع قائلة). أشار أن #مقيلا مَقِيلَا : ظرف مكان. وإعرابه كإعراب #تُسَيَقَرا‎ )١( 

(؟) قوله: (وأخذ من ذلك...). وذكره ابن جرير وغيره من المفسرين» وروى ابن جرير ما 
0 يم له 
وهؤلاء في النار».اه. ثم قرأ: # ثمَإِنَّ مَقِيلَهُ َكَل للحم (400 [الصافات: 114 وهي 
كذلك في قراءة ابن مسعود, وإلى هذا الحديث أشار المفسر. وتقدم ذلك في سورة البقرة 
الآية(؟5١7).‏ 

() قوله: (أي: كل سماء...) يشير إلى أن «أل2 في م#إآسَّمَآه * للاستغراق أو للجنسء قال ابن 
كثير: «يخبر الله تعالى عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظيمة» فمنها 

و ٠ ٠‏ و ٠‏ ع8 

انشقاق الساء وتفطرها وانفرادها بالغام وهو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار 
ونزول ملائكة السموات يومئذ فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب 
يرَوتَدالَ لفصل القضاء».اه. ثم أورد ابن كثير الحديث الطويل في ذلك عن ابن عباس» 
من طريق على بن زيد بن جدعانء وفيه أن كل سماء ننسو تنشق وتنزل ملاتكتها. وقال ابن 
كثير: «مدار هذا الحديث عن ابن عباس على عل بن زيد بن جدعان.» وفيه ضعف. وفي 
سياقاته غالبًا نكارة شديدة» وقد ورد في حديث الصور المشهور قريب من هذا».اه. 


7 ا جرء التاسع عش 
لس اح جم 500006 . 
أبيض ##وثرلالْكيَكة4* من كل سماء أتَنزييلا (50* هو يوم القيامة» ونصبه ب«اذكر) 
مقدرّاء وفي قراءة''': بتشديد شين: «تَشََّّقّ) بإدغام التاء الثانية في الأصل فيهاء 
ولع (وَدُتْزلُ) بنونين الثانية ساكنة وضم اللام» ونصب ١للْلتِكهَ).‏ 


رء مر 2 صضوم ع 


(5)- 9 الْملك يَوْمَيِذِ الْحقّ لِليّممْنِ * لا يشركه فيه أحد وكات 4 اليوم 
يمال الكنفرينَ عَسِيرا ((415* شديدًا بخلاف المؤمنين ". 
(59)- لويم يمس آلظالِم4 المشرك: عقبة بن أبي معيط “2 كان نطق 
)١(‏ قوله: (وفي قراءة: ...). قرأ نافع, وابن كثير» وابن عامرء وأبو جعفر»ء ويعقوب: 
بالتشديد: #تَّشَّمَقُ4. وقرأ الباقون: بالتخفيف: لتَتَقّقُ 4. ووجههما كا ذكر المفسّر. 
() قوله: (وفي أخرى:...) أي: في قراءة أخرى: #وَدُثرِلُ 4: مضارع «أنزل» بصيغة جمع 
المتكلم. ونصب ##أالْلَهِكَة» على المفعولية» وهي قراءة ابن كثير. 
(") قوله: (بخلاف المؤمنين). أخذ هذا من تقديم الجار والمجرور لعل الْكفرينَ» على 
عامله» أي: #عَسِيرا #؛ فإنه يفيد الحصرء أي: حصر العسر على الكافرين» فمفهومه أنه 
لا يكون عسيرًا على المؤمنين» وصرّح با قاله المفسر: القرطبي وغيره. 
(:) قوله: (عقبة بن ...). إشارة إلى سبب نزول هذه الآية» روى ابن جرير عن الشعبي؛ 
قال: «كان عقبة بن أبي معيط خليلًا لأمية بن خلفء فأسلم عقبة» فقال أمية: وجهي 
من وجهك حرام إن تابعت محمدًا؛ فكفر.اه. وروي أن الآية فيهما عن ابن عباس» 
ومجاهد. وغيرهما. وني رواية عن مجاهد: «دعا عقبة مجلسًا فيهم النبي كَكةٌ إلى طعام. 
فأبى النبي يَكِةِ أن يأكل حتى يشهد عقبة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فشهد. 
فلقيه أمية بن خلف. فقال: صبوت. فقال: إن أخاك على ما تعلم -يريد نفسه- ولكني 
صنعت طعامًا فأبى أن يأكل حتى أقول ذلكء فقلته» وليس من نفسي».اه. باختصار. 
قال القرطبي: «هذا من دلائل النبوة؛ لأن عقبة وأبيّا قتلا كافرين» عقبة قتل يوم بدر 
صبرًاء وأبيّ قتل يوم أحد قتله النبي يلها وقال ابن كثير: «إن الآية عامّة في كل ظالم». 


سومرة المرقان " 


و 


بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبيّ بن خلف #عك يَدَيْهِ* ندمًا وتحسّرًا في يوم 
القيامة #إيسَقُول يا للتنبيه''' ##لَيْتنى أعَعَدْتُ مع ايسول * محمد ##سَييلا 450 
طريقًا إلى الهدى. 

© يولي # ا عوض عن باء الإضافة. أي : ويلتي. ومعناه: 
ملكتي لاإ كرأعِذ م4 أي: أييّا «(تيبلة(4)8. 


ص_ 


(8)- «الْقَدْ َل عن ااؤِكر 4 أي: القرآن بعد إذْ جَةنْ» بأن ردني عن 
الإيهان به قال تعالى”": وكات الشبطَدنُ لضن » الكافر”؟ طحَدُولا )4 
بأن يتركه ويتيرأ منه عند البلاء”” . 


ع سس ص فرح سر 


(5)- #وَهَالَ الول محمد" ليرت إن وى © قريشًا #«أتحَدُوأ هنذا لمان 
لكر جور )1 رو 


)١(‏ قوله: (للتنبيه). أي: ليس للنداء؛ لآن المنادى يكون اسّاء و«ليت») حرف. 

(7) قوله: (ألفه...). وهذا أحد الأوجه الستة في نداء المضاف إلى ياء المتكلم المذكورة في كتب 
النحو: أي قلب ياء المتكلم ألماء وهذا المراد بقوله: (ياء الإضافة)» كما قال ابن مالك: 

واجعل منادٌّى صح إن تضف ليا ععبدعبداعيدٍ عبدي عبليا 

والسادس: يا عبد بالضمء ولم يذكره ابن مالك لندرته. 

(*) قوله: (قال تعالى). أفاد به أن ما بعده من قوله تعالى» وليس داخلًا في مقالتهم» وكذا 
فسره أبن كثير وغيره. 

(5) قوله: (الكافر) على هذا يكون #إللَإضمَدن4* مطلقًا أريد به المقيد» أو عامًا أريد به الخصوص. 

(0) وقوله: (بأن يتركه). فيه بيان لمعنى الخذل. قال القرطبي: «الخذل: الترك من الإعانة».اه. 

(7) قوله: (محمد) يَكْك يشكوهم إلى الله» قاله القرطبي. 

(0) قوله: (متروكا). روى هذا المعنى ابن جرير عن ابن زيدءقال: (لا يريدون أن يسمعوه. 
وإن دعوا إلى الله قالوا: لا).اه. - 


/ امجرء التاسع عش 


سودي لمعي جواواوي وب روس 
كك ه49 نمز سك 


م 


©- < ول الي كيرا :45 ملا" ميل فياخ لوده 4 كالتورا: 
والإنجيل والزبور» قال 3 نزلناه؟» «#كحدَلِكَ * أي: متفرقًا #لِنيَيتَ 


2 0 


ادك » قدي قليك © وربلئله ترد يلا (19* أي : أتينا به شينًا بعد شيء"'' 
بتمهل وتؤدة لتيسير فهمه وحفظه. 


- وروى عن مجاهد: (يبجرونه فيه بالقول» يقولون: سحر).اه. 
أي: على هذا معنى هجرانهم: قوم فيه بالسيء من القول. واختار ابن جرير الآول. 
وبه فسر أبن كثير. 

)١(‏ قوله: (فاصبر...)) وفيه تسلية للنبي كله قال ابن عباس: «يوطن محمدًا يَكِةِ أنه جاعل 
له عدوًا من المجرمين كى) جعل لمن قبله». والباء في #برَئلكك * مزيدة في فاعل كي * 
و#هادِيا# حال لازمة أو تمييز. 

(7) قوله: (هلا). أفاد أن #ألَوْلَا # هنا تحضيضية. 

() قوله: (قال تعالى). أفاد أن ما بعده ليس من مقوهم. بل قاله تعالى ردًا عليهم. 

(5) وقوله: (نزُلناه). قدره ليفيد أن #كتلك * في محل نصب حال حذف عاملها 
وصاحبها. 

(5) قوله: (لنقوي قلبك). قال ابن عباس: «كان الله ينزل عليه الآية» فإذا علمها نبي الله 
نزلت آية أخرى ليعلمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبت به فؤاده».اه. ابن جرير. 

(5) قوله: (أي: أتينا به...). بمثله فسر ابن جرير» ورواه عن الحسن, وإبراهيم» وقال ابن 


زيد: (معئاه: وفسرناه تفسيرً|»). 


ترد مدان 2222 


(5)- لوَلَا ينيك مَكَلٍ * في إبطال أمرك''' مإِلَاحِتْسك بلحي 4 الدافع له 
ولَحسَن تَفْسِيرا (05* بيانًا. 
(59) ومس - يرءسبر 1 
(9)- هم" #االْدِنَ يحسَروت عل مُمْوْهِهِمْ 4 أي: يساقون 9إإِك جَهَنَمَ 
وليك كر عَكَانًا * هو جهنم #وأصلٌ سيا 45 أخطأ طريقا من غيرهمء 


عن 11ص 


1 0 
وهو كفرهم ' 
(50)- 8 وَلْقَدْ َايَسَا موسى الكتبّ4 التوراة #وَحَعَمَا مَحَدُه لاه هلروريت 
وَزيرا 40 معينًا. 


 -25(‏ فَفلنَادْمَآلَالقوْ ِل كَدَوأبَِاييَا 4 أي: القبط فرعون وقومه. 


-_- 


فذهبا إليهم''' بالرسالة فكذبوهما م#مَدَمَرَكَهُمْ تَدَمِيرا )4 ١‏ إهلاكًا. 


ل ره م عرو لس 


(5)- و4 اذكر ترم نوج لَمَا كَدَبوا ألرْسَلٌ 4 بتكذيبهم”” نوحًا لطول 
لبثه فيهم» فكأنّه رّسل أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء 


)١(‏ قوله: (في إبطال أمرك). ما قال ابن كثير كثير: ١لإبِمَكَلٍ‏ # أي : بحجة وشبهة» أي: لا يقولون قولًا 
يعارضون به الحق إلا أجبناهم ب| هو الحق» وأيين» وأفصحء وأوضح من قولهم».اه. باختتصار. 

(1) قوله: (هم). قدره ليفيد أن الاسم الموصول ##الَيِينَ* خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز كونه في 
محل نصب بفعل: «أذمٌ)» ومعنى الآية سبق في الإسراء الآية .)١41/(‏ 

( قوله: (وهو كفرهم). أي : السبيل كفرهم. 

(5) قوله: (فذهبا إليهم...). أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف, أي: حذف جمل» وهو من 
الأساليب البلاغية. والفاء في «فدمّرنا» عاطفة على المحذوف. ٠‏ 

(5) قوله: (بتكذيبهم...). تعليل لكون تكذيبهم نوحَاً عَلهتَ5هْ تكذيبًا للرسل المتعددة» لما 
طال مكث نوح عَْهِآَمَكةْ وهو تسعائة وخمسون سنة صار كأنه رُسْلء أو من كذب 
رسولا فقد كذب الرسل كلهم. 
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لح 


بالتوحيد. ل#أعْرَْتَهُجَ * جواب 'الََاا. لوَجَمَلْتَهُمَ لكايس بعدهم 8دَايَةَ * 


ا 03 


عبرة #وَأَعمََنا# في الآخرة #للطّدميت* الكافرين لعَدَابًا أليِمًا 5 مول 
(0)- و4 اذكر عَادًا # قوم هود #وَبَمُود 4 قوم صالح #إوأصصسب ارس # 
اسم ا ونبيهم”" فيل: شعيب» وفيل: غيره. كانوا قعودًا حوها فانهارت بهم 
وبمنازحهم #وفرونا » أقوامًا " #إبينَذلك كيرا (4)50 أي: بين عاد وأصحاب الرس. 
(2)- « وَِكُلَا سال اميل * في إقامة الحجة عليهم» فلم نبلكهم إلا بعد 
إنذار #وَكلَا مَبَرْبَامَيبِيا (4)51 أهلكنا إهلاكًا بتكذيبهم أنبياءهه”. 
()- #8 وَلِمَدَأَوَا4 أي: مر كفار مكة ص[ الْفَرَيوَالَقَأمِْرَتْ مط رألسّوَءِ # مصدر: 


ا١ساء»»‏ أي: بالحجارة»؛ وهي عظمى قرى قوم لوطء فأهلك الله أهلها لفعلهم 


)١(‏ قوله: (اسم بئر). قال القرطبي: «#أآَليّسِ * في كلام العرب: البئر التي تكون غير مطوبة» 
وجمعه. رساس).اه. 


ا ا 


(0) وقوله: (نبيّهم...). أشار إلى اختلاف العلماء في المراد ب9#وأصصب الرشِ #. فعن وهب ابن 
منبه: (كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواش.ء وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله 
عليهم شعيبًا فكذبوه» وتمادوا في كفرهم, فبين|ا هم حول البئر اهارت بهم وبديارهم. 
فخسف الله بهمء فهلكوا جميعًا».اه. باختصار نقله القرطبي. وهذا الذي يشير إليه المفسر. 
وعن عكرمة: «كان الرس بئرّاء رسوا نبيهم في بئر حياه» وعن مقاتل» والسدي: «هم 
أهل أنطاكية أصحاب قصة يسء قتلوا فيها حبيب النجار مؤمن من آل يسء» فنسبوا 
إليها».اه. وعن ابن عباس: «هم أهل قرية من قرى ثمود».اه. 

(*) قوله: (أقوامًا). بنحوه قال ابن كثير: «وأمًا). 

ير بد 


(4) #وَكلا»4. «#كلا» الأول منصوب بفعل محذوف من باب الاشتغال» والثاني 


منصوب على أنه مفعول مقدم ل#إتَبَربَا ©. 


سومرة المرقان + 


4و 


الفاحشة''' كل يووا يسرَوتَهنا 4 في سفرهم إلى الشام فيعتبرون؟ والاستفهام 
للتقرير' " بل كان الا يجت * يخافون #شورًا )4 بعنّاء فلا يؤمنون. 

(()- ا وَإذا روك إن # ما #يَحِدُوئك إلا هَروًا * مهزوءًا به» يقولون: 
#أهنذًا الى بسك أله رَسُولًا (4)00 في دعواه؟ محتقرين له عن الرسالة”” . 

(5- 8 إن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوفء أي: إنه» #كادَ 


نا 4 يصر فنا لعن َإلهتًا لوَا نك صَبَرا ع4 لصرّقَنا عنها”» قال 


ع ل اسم غم مم 


تعالى: #وسوْفَ يَعَلَمُونَ حيت يَرَوْنَ العذاب* عيانًا في الآخرة من أضلّ 
سبيلا (* أخطأ طريقاء أهم أم المؤمنون. 


(2)- لأيت» أخبرني" طمن عد هه موّنهُ4 أي: مهويه”", قدم 


)١(‏ قوله: (لفعلهم الفاحشة). ى! تقدم في سورة الأعراف وغيرها. 

() قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك: أن الاستفهام للإنكار» دخلت على النفي» ونفي 
النفي إثبات» فكان مآل معنى الاستفهام التقرير. 

(") قوله: (محتقرين). اسم الإشارة في #أَهَْرًا الى ...4 للتحقير على ظنهم! ! 

(:) قوله: (واسمها محذوف) هذا مبني على إعمال المخففة» والآكثر إهمالهاء فلا حاجة لتقدير 
الاسم» ى) ذكرنا سابقًا واللام في ماللا * اللام الفارقة» الواجبة بعد «إن» المخففة 
المهملة» فرقًا بينها وبين (إن» النافية» ى] هو معلوم في النحو. 

(5) قوله: (لصرفنا). قدره ليكون جوابًا لللَْلَة » الامتناعية» وأ صَبَرَا © في تأويل 
مصدر مبتدأء حذف خبره وجوبّاء التقدير: لولا صبرنا كائن. 

(5) قوله: (أخبرني) تفسير بالمراد ب#أَرمِيتَ4 فهو من إطلاق السبب على المسبب؛ لأن 
الرؤية سبب الإخبار» وقد تقدم في سورة الأنعام الآية )4٠(‏ وغيرهاء ى] تقدم إعرابه. 

(0) قوله: (مهويّه) أفاد أنه من إطلاق المصدر بمعنى اسم المفعول. 
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المفعول الثاني" لأنه أهم» وجملة «مَنِ أَمَد» مفعول أول ل«(رَآَيتَ »”"» والثاني: 
#أفانت مَكْوْنُ عكِئَهِ وكيا (4):2 حافظًا تحفظه عن اتباع هواه؟ لا. 

8- «3 تنسب "م َحَيَهُمْ ثرت 4 سماع تفهم أ ]4 ما 
تقول لهم إن 4 ما لهم إِلََالْأتْمَنم بل هُمْ أَصَلٌّ سيبلا (40* أخطأ طريقًا منها؛ 
لأنها تنقاد لمن يتعهدهاء وهم لا يطيعون مولاهم المنعم عليهم. 

(- (()- 9# ألم 5 ئَرَ * تنظر“' #إإِلّ * فعل 2 ##ريّك كيف مَذَاَلِظِنَ 4 من وقت 


)١(‏ وقوله: (قدم...). يعني أن #إِلَهَهُ.4 مفعول ثان ل#احَحَدَ #4 و#هوبنة 4 المفعول الأول 
قدم الثاني لكونه أهم» وموضع العجبء والأصل: اتخذ إِلمه هواه. 

(1) قوله: (وجملة من أَتَحَدَ4) يعني: أن الاسم الموصول #إمَنِ» هو المفعول الأول 
ل:# أَرمَينتَ*. وأطلق عليه (حملة)؛ لأن الملوصول مع صلته كشيء واحد» والصلة حملة. 
وقوله: (المفعول الأول ل## أَرَيتَ»). هذا باعتبار معنى: رأى الأصلي» وإذا فسر 
ب(أخبرني) فيكون له ثلاثة مفاعيل. الأول: ياء المتكلم والثاني: #من أعَسَدَ 4. والثالث: 


0-1 


حملة #أفأنت ... 4. 

() «#آم تسب *. لآم #: هنا منقطعة» لعدم سبق همزة التعيين أو التسوية. قال ابن جرير: 
«كان بعض المشركين يعبد الحجر فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ الآخر يعبده» فكان 
إلهه ومعبوده ما يتخيره لنفسه» فلذلك قال تعالى: 9# تم قفد * الآية». 

(5) قوله: (تنظر). فسر به لإفادة أن الرؤية هنا ضمن معنى النظرء ولذا تعدى 
ب إل #. 

(5) قوله: (فعل). أفاد تقدير مضاف؛ لأنه المراد» وليس النظر إلى ذات الله تعالى ى| هو 
واضحء ومن هنا ذكر الله تعالى عدة آيات دالة على وجوده وقدرته» كما ذكر 
ابن كثير. 


راان 4 1 


الإسفار إلى وقت طلوع الشمس'" ولو سَآءَ 4 ربك الْجَعَلَهُ سكا 4 مقيّ”" 
لايزول بطلوع الشمس #8إثُمَّ علا آلشَّمْسَ عَلَيْو © أي: الظل #دَليلا(2)* فلولا 
الشمس ما عرف الظل” ". 

(8)- # ثم قبِضِئنه# أي: الظل الممدود #إإِلِئَنا قيضا يسِيرا (» خفيًا 
بطلوع الو 

()- 8 وَهْوٌ الى جَمَلَ لَكُم اَيْتَلَ لِنَاسَا4 ساترًا كاللباس”” #والئوم 
سبَانَا 4 راحة للأبدان بقطع الأعمال""' لوَجَعَلَ امار شثُورا 405 منشورًا 


)١(‏ قوله: (من وقت الإسفار...). يعني من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وبذلك 
فسر ابن عباس» وابن عمرء وأبو العالية» ومجاهد. وقتادة» والحسن» وغيرهم. 
قال القرطبي: (إنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة. فإن فيها يجد المريض راحة. 
والمسافر وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد. 
وتطيب نفوس الأحياء فيها».اه. 

(1) قوله: (مقيَ]...). وبنحوه فسر ابن عباسء, ومجاهد» وابن زيد» وغيرهم. 

(*) قوله: (فلولا الشمس...). كذا فسره ابن كثير. 

(5) قوله: (خفيًا). قاله السدي: «قبضًا خفيًا حتى لا يبقى في الأرض ظل إلا تحت سقف أو 
تحت شجرة. وقد أظلت الشمس ما فوقه»).اه. نقله ابن كثير. وعن ابن عباس: 
١‏ فرصا سيا (2) 6 : سريعًا». 

(5) قوله: (ساترًا) فيه إشارة إلى أن وصف الليل باللباس من باب التشبيه» ى) نبه على ذلك 
القرطبي وغيره. ووجه الشبه: أنه يستر الأشياء ويغشاهاء ولا يعلم منه أن الصلاة 
تصح في الليل بدون ستر العورة» ى) هو واضح. 

(5) قوله: (راحة) وبه فسر ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «وأصل السبات من التمدّد. 
يقال: سبتت المرأة شعرهاء أي: نقضته وأرسلته».اه. 
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فيه”''؛ لابتغاء الرزق وغيره. 

(2)- وهو ال أَرَسَلَ اريم 4. وفي قراءة: «الرّع”"2 دْشْرًا بت يَدَىْ 
يَحْمَيوء 8# أي: متفرقة'"ا قدام المطر. وني قراءة”'': بسكون الشين تخفيمًاء وفي 
أخرى: بسكونها ونون مفتوحة مصدرء وفي أخرى: بسكونها وضم الموحدة بدل 


72 2066 


النون» أي: مبشرات» ومفرد الأولى: تشوق كوسو لهو الا حير ة شين وأنزنامن 


لسَمل م طَهُوًا )4 مطهر”*'. 


)١(‏ قوله: (منشورًا فيه). أفاد أن النشور مصدر بمعنى: اسم المفعول. 
(0) قوله: (وفي قراءة: #الرِي#). وهي قراءة ابن كثير. وقرأ الباقون: ريم #: بصيغة 
الجمع. 
(") قوله: (أي: متفرقة). تفسير دشرا بالنون. 
ل 
-١‏ #نُشُرًا: به بضم النون والشين» جمع نشور: قرأ بها: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء 
وأبو جعفر» ويعقوب. 
١‏ - #دْشرًا: بضم النون وسكون الشين, تخفيًا أصله: بضمّها «نُشُرا»: هذه قراءة ابن 
عامر. 
-1٠“‏ لنْشّرًا#: بفتح النون وسكون الشين» مصدرًا: قراءة الباقين غير عاصم. 
5 - لبر #: بالباء المضمومة وسكون الشينء جمع: بشير: قراءة عاصم. 
فقوله: (وضم الموحدة) يعني: الباء بدل النون» ى] هو واضح. 
(4) قوله: (مطهرا) بكسر الحاء بصيغة اسم الفاعل» فالطهور -كما هو اصطلاح الفقهاء- 
الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأصله: صيغة مبالغة لطاهرء وهذه المبالغة اقتضت أن 
يكون طاهرًا مطهرًا. قاله القرطبي. ويمكن كونه بمعنى: ما يتطهر به» فيكون اسًا نحو 


الّضوءء والوقود» أي: ما يتوضاً به» وما يوقد به. حت 


سومرة المرقان " 


ص 


(ا- «لتخى يد بده م4 بالتخفيف'"'» يستوي"' فيه المذكر والمؤنث: 


حر هر 


ذكّره باعتبار المكان " #وَشْمَقِيَهُ, 4 أي: الماء #إممًا حَلَقَمَا عتما * إبلّا وبقرًا وغمًا 
#وأنابيَ كديرا )4 جمع إنسان”*'» وأصله أناسين» فأبدلت النون ياءً 
وأدغمت فيها الياء» أو جمع إنسئ. 

(4)'- # وَلْمد صَرَفَهُ 4 أي: الماء”*ا يتب يكرأ * أصله: يتذكّروا» أدغمت 
التاء في الذال» وفي قراءة"'': «لِيَذْكْرُواً» بسكون الذال وضم الكافء أي: نعمة 


- وعلى كل حالء أخذ الفقهاء من الآية تعين الماء الطهور في رفع الحدث وإزالة النجس» 
وفي إزالة النجس خلاف فقهي هل يزول بغير طهورء أجاز ذلك الحنفية ومن نحا 
نحوهم, والتفصيل في كتب الفقه الموسوعة. 

)١‏ قوله: (بالتخفيف) أي: تخفيف الياء» وبه قرا الجمهورء وقرأ أبو جعفر بالتشديد: 
ومَيَنَا#» ولم ينبه عليه المفسر. 

(') وقوله: (يستوي). يعني أن #مَّّمًا # يوصف به المذكر والمؤنث لشبهه بالمصدرء ولذلك 
لم يذكر اميتة» مع كون الموصوف مؤنثًا بده 4. 

(©3) وقوله: (ذكره...) هذا توجيه آخر لترك التاء في ##مَِمًا #» فلعل العبارة: (أو ذكره) 
بزيادة «أو» ولا يوجد هذه العبارة في بعض النسخ. يعني: أتى بلفظ المذكر ممما 
بدون التاء لتأويل البلدة بالمكان» فيكون مذكرًا. 

(5) قوله: (جمع إنسان). الوجهان, ذكرهما القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (أي: الماء». أي: قسمنا هذا الماء بين العباد» كما في ابن جرير. قال ابن عباس: «ما 
عامٌ بأكثر مطرًا من عام» ولكن الله يصرّفه بين خلقه)» ثم قرأ: 9# ولد صرفته ينتي... )4. 
رواه ابن جرير. 

(1) قوله: (وفي قراءة: ...). هذه قراءة حمزة» والكسائي. وخلف. وقرأ الباقون: كرو * 


بتشديد الذال. 
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الله 2-5 20 مي ناس ل حكفورا (5) 4 جحودا للنعمة» حيث قالوا: 


وس سرحو سر 


(5)- #اوَلْر شِئْنا لبَحََنَا فى كل ويد ترا )»4 يخوف أهلهاء ولكن 
بعثناك” ” إلى أهل القرى كلها نذيرًا ليعظم أجرك. 

()- لافلا ضع الحكلفريست 4 في هواهم لوَجَهِدَهُم بو 4 أي: القرآن'*' 
«جهَادًا كييرا (م)4. 

0 به وه الى مرب لحرن * أرسلههم| متجاوريه ”ا #هنذا عَذْب رات 4 


)١(‏ وقوله: (أي: نعمةً الله) بالنصبء مفعول به ل#الِيَّدْ كُرُوأ على القراءة بسكون الذال من 
الثلاثي المجرد. 

() قوله: (بنوء كذا) أي: بنجم كذا. نقل القرطبي عن النحاسء قال: «ولا نعلم بين أهل 
التفسير اختلاقًا أن الكفر ههنا قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا».اه. وفي «الصحيح»: أن 
رسول الله كه قال لأصحابه يومًا أثر سسماء أصابتهم من الليل: «أتدرون ماذا قال 
ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بي» وأما 
من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذاك مؤمن بي وكافر بالكواكبء وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب».اه. فإذا اعتقد أن المطر نزل في . 
نوء كذا وجعل الباء في «بنوء كذا» للظرفية» فهو ليس كفرّاء ولكنه إساءة أدب. ينبغي 
اجتنابه» ى| يعلم من كتب العقيدة. 

قوله: (ولكن بعثناك...). وبمثله فسر ابن جريرء والقرطبي وغيرهما. 

() قوله: (أي: القرآن) روي ذلك عن ابن عباسء» كما في ابن جرير. 

(4) قوله: (أرسلهم|...) تفسير المراد ب#مريَ #» وأصله: خلط, وأفاض. ولكن لما كان بينهما 
حاجز ناسب تفسيره ب(جاور). قال ابن جرير: «يخلط ماء البحر العذب باء البحر 


الملح ثم يمنع الملح من تغيبر العذب من عذوبته»).اه. ع 
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شديد العذوبة يوسيب لول يك وجعل شتهمًا برْرّدًا# حاجرً| لا 


(1)00- # وشو لدج جين كر من المني إنسانًا "١‏ #فجعكة, نبا * ذا 
نسب" #وَصِهَراً 4 ذا صهر بأن يتزوج» ذكرًا كان أو أنثى» طلبًا للتناسل #وَكانَ 
ريّكَ هديرا 400 قادرًا على ما يشاء. 

5" ويَعبَرُونَ #"*' أي: الكفار ##من دوي أله مَا لا يمَعهم * بعبادته 


ص 


لايش 4 بتركهاء وهو الأصنام «66 لكا عل َو ظهيا ()4 معي 


- وهذا أمر مشاهدء ف)ء النهر المنصب في البحر وماء الآبار المحفورة في حافة البحر نجده 
عذيّاء مع أن البحر أكثر مساحة ومقدارًا في الأرض من البر. 

)١(‏ قوله: (سترًا ممنوعا...). قال ابن عباس: «...فليس يفسد العذب المالح وليس يفسد 
المالح العذب».اه. وقد ذكر تعالى هذا في مواضع. كا قال: #وجكل بيس البحرين 
حَاِوَاً 4 [النمل : »]7١‏ #إمرج لحرن يبان )يمنا برو ايان (45 [ال رحمن : .]7٠١‏ 

(0) قوله: (من المني إنسانًا). وبنحوه فسر أكثر المفسرين» وقال البيضاوي: «الماء الذي حمر به 
طينة آدم» أو جعل الماء جزءًا من مادة البشرء أو المراد: النطفة».اه. ملخصًا. 

() قوله: (ذا نسب). قال القرطبي: «النسب والصهر يعمان كل فَرْبَى تكون بين آدميين». 
اه. وروى ابن جرير عن الضحاك: «النسب سبع مذكورة في قوله تعالى: #خُرّمَتَ عَكِِكُمَْ 
أكهدة4. والصهر مس مذكورة في قوله تعالى: #وَأْمَهَدتُكُم الى أَرَصَعَتك... 4 
إلى قوله: #وَحَلئيِلٌ أبنَآيكُم ...#4 [النساء: 2]77.اه. وقول القرطبي أشمل. 

(1) ##وَيَمْيُدُوتَ *. الواو استئنافية» لما عدد الله تعالى الآيات الدالة على وحدانيته وألوهيته 
ذكر أن الكفار هملون تلك الآيات ويعبدون غير الله تعالى» ى] يعلم من القرطبي. 


0 اجر الناسع عشس 


لح 


(5)- #إومآ أَرسَلئنَكَ * يا محمد إلا مسا #4 بالحنة #وتذيرا ((4)5* مخوفًا من 
النار. 

(5)- ْم أَسعَلْكُمْ يو على تبليغ ما أرسلت به لإين كب رِإَِا 4 لكن""' 
#من كس أن يَتّحِدَ إل ريسيلا (50* طريقًا بإنفاق ماله”" في مرضاته تعالى» فلا 
أمنعه من ذلك. 

(ه)- «# وَبَوكلْ عِلَ الْسَيَ الى لا موث 27 مُلتبسًا"" مرو * أي: 
قل: سبحان الله والحمد لله ' #وكقن به ينوب عبَادوء حَبِيرَا (0ه):* عاماء تعلق 
0( 


به بذنوب 


(()- هو # الْذِى حَلق السَمنوتٍ والْارْض وما يننَهُما في سِنََّ آنا * من أيام 


(1) قوله: (لكن) أفاد أن ألا * هنا للاستثناء المنقطع ى) نص عليه القرطبيء لأن الإنفاق 
في سبيل الخير ليس من جنس الأجر على التبليغ. 

(0) وقوله: (بإنفاق...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. 

(*) قوله: (مُلْتبسًا). أفاد أن الباء في #يحَمَدِقَ * للإلصاق والالتباس. 

(:) وقوله: (أي: قل: سبحان الله...). وبمثله فسره ابن كثير» قال: «أي: اقرن بين حمده 
وتسبيحه. ولهذا كان رسول الله يَْدٌ يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك».اه. وقال 
البيضاوي: «أي: نزهه عن صفات النقصان مثنيًا عليه بأوصاف الكمال...) 

(0) قوله: (تعلق به). يعني: أن الجار والمجرور ##يذّثوبٍ» متعلق ب##حَبيرا (نه1». والمعنى : 
خبيرًا بذنوب عباده» و#يء * الباء زائدة مؤكدة» والمجرور بها في محل رفع فاعل 
#وَكقئ 24 و #خَبيرا #: تمييز منصوبء أو حال لازمة. 

(1) قوله: (هو) قدره ليكون مبتدأ والاسم الموصول: ا ألَذِى * خبرًا له» ويمكن كونه بدلا من 
فاعل #وكقئ #4 أو مبتدأ خبره: #اليّحَمَنُ | يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش. 


سور افرقاز 22 


الدنيا''"» أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن تم شمس ولا قمرء ولو شاء لخلقهن في 


لحة» والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت #أثمّ أستوئ عل الْعرّشٍ * هو في اللغة: 
سرير الملك #اليّحْمنُ 8 بدل من ضمير «أُسَتَوئن 6" أي: استواء يليق به" 
لمسْكَلٌ # أيها الإنسان #إيوء4 بال رحمن #حَبِيرا ((5)» يخبرك بصفاته. 

9- «وَإدَا 'ِلَ لَهُمْ 4 لكفار مكة #أسَجَدُوا ليم الوا ليان نهد ما 
ميا بالفوقانية والتحتانية'؟"» والآمر محمدء ولا نعرفه, 000 #وزادهم 4 


.)0 5( قوله: (من أيام الدنيا...). كما تقدم التفصيل في ذلك في سورة الأعراف‎ )١( 

(0) قوله: (بدل من ضمير...). هذا أحد الأوجه. ويصح كونه خبرًا لمبتداً محذوف. 
أو خبًا ل8 الَدِى * على ما تقدمء أو كونه مبتدأء وجملة طصْكَلُ يد 
خَبِيرا (40: خبر. 

(*) وقوله: (استواء يليق به). ى| تقدم في سورة طه. والأعراف وغيرهما. 
والفاء في ##صَسْكَلٌ #: الفاء الفصيحة. والباء في #يوء# بمعنى: عن, على ما ذكره 
الزجاج» والضمير عائد إلى #أَليّحَمَنُ #. ىا قدره المفسرء ول يذكر المفسر المراد بالخبير 
هناء والظاهر -كما في البيضاوي- من يخبرك من أهل الكتابء والمعنى: إن أنكر 
المشركون اسم «الرحمن» فاسأل عنه الخبراء من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في 
كتابهم. وقيل: الضمير في #يدء* عائد إلى ما ذكر من الخلق والاستواء» وبالخبير: الله 
تعالى أو جبريل» هذا الوجه قدمه البيضاوي. 

(5) قوله: (بالفوقانية) قرأ حمزة» والكسائي: بالياءء وهي المراد بالتحتانية: #يَأَمُرئَا». 
والضمير للنبي يَكلِ أو الرحمن. وقرأ الباقون: بالتاء: اتَأَمُرَا#. وهي المراد بالفوقانية, 
والخطاب للنبي يكلب 

(0) قوله: (ولا نعرفه) تتميم لقوهم. 

(5) وقوله: (لا»» أي: لا نسجدء تتميم لقولهم كذلك جوابًا للاستفهام الإنكاري» وكانوا - 
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الل 


هذا القول هم #نقورًا © ت(ز2)* عن الإيمان. 
(5)- قال تعالى: لا نَبَرَكَ * تعاظم لالز كك في السَمآِ بويا 4 اثنى 
عشر"""» الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والستبلة والميزان والعقرب 

والقوس والجدي والدلو والحوت. وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: 

المريخ: وله الحمل والعقربء والزهرة وطا: الثور والميزان» وعطارد: وله 

الجوزاء والسنبلة» والقمر: وله السرطان» والشمس: ولا الأسد, والمشتري: وله 
القوس والحوت» وزحل: وله الجدي والدلوء #وجعل فبًا # أيضًا يجا © هو 

الشمس"'" #وقمرا مُفِيرا)4. وني قراءة: «سُرّجًاا بالجمع» أي: نبّرات. 

وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة. 

(09)- ل وَهْرَاى جَمَلَابلَ وَالنَهَارَخَِمَةَ 4 أي: يخلف كل منهما الآخر #لِمَنْ 
راد أن نكر 4 بالتشديد والتخفيف كا تقدم' "» ما فاته في أحدهما من خير 
- ينكرون اسم الرحمن والرحيم» ويسمون مسيلمة الكذاب: رحمن اليمامة» | تقدم في 
آخر سورة الإسراء. 
تنبيه: آخر هذه الآية موضع سجودة التلاوة. 

)١(‏ قوله: (اثني عشر). قد تقدم الكلام في ذلك؛ في تفسير الآية )١7(‏ من سورة الحجرء 
وقد كان الإمام السيوطي فسر هناكء بها فسر به الإمام المحلي هنا. 

(0) قوله: (هو الشمس). روي عن ابن عباسء» وقتادة» وهذا على قراءة يرجا © بصيغة 
المفرد: وهي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #سرّجًا»: بصيغة الجمع؛ 
فالمراد: الكواكب, أي: النجوم العظام الوقادة» ى) ذكره ابن جرير وغيره. وعلى هذا 
خص القمر بالذكر لمزيته ى) ذكر المفسرء فيكون ذكره من عطف الخاص على العام. 

(") قوله: (بالتشديد). قرأ حمزة» وخلف: #يركر4: بصيغة الثلاثي المجرد؛ أي: تخفيف - 
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فيفعله ف ا #أوأرادشحكورا 4109 أي : شكرًا لنعمة ربه عليه فيه" 

- « وَعِبادُ لمن مبتدأء وما بعده صفات له" إلى «أُوكيكَكت 

يجزوب الْفْرَفَةَ...) غير المعترض فيه*ا «الذرت يَمِسُونٌ علا لْأرْضٍ هويا * أي : 

- 0 الذال والكاف. وقرأ الباقون: #يََكَّر»: بتشديدهماء مضارع: اذْكْر ففيه إدغام التاء 
في الذال» وأصله: يتذكر. 

)١(‏ وقوله: (ما فاته...). «ما»: اسم موصول مبتدأ» خبره: فيفعله. أو هو مفعول به 
ل #بركَرَ 4 أي: ليذكر ما فاته في أحدهما فيفعله في الآخر. قال ابن عباس: «يقول: 
من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار» أو من النهار أدركه بالليل».اه. رواه 
ابن جرير. وروى مسلم عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله عََنةْ: من نام عن 
حزبه أو عن شيء منه؛ فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من 
الليل».اه. 
وروي عن مجاهد: «معنى مِلْبَةٌ 4: جعل كلا منهما مالفا صاحبه: فجعل هذا أسود 
وهذا أبيض»» وفي رواية عنه: «هذا يخلف هذاء وهذا يخلف هذا»؛ روى ذلك كله 
ابن جرير. 

(5) قوله: (ربّه عليه فيه). الحاء يرجع إلى «من». و«هما» إلى «الْتَلَ وَألتَّهَارَ»*. أي: شكرًا 
لنعمة الله عليه في الليل والنهار. 

00 قوله: (وما بعده صفات). أئ: الأسماء الموصولات الثانية نعوت ل##عِبَادُ أل من # جاء 
بعضها معطوفة؛ لأنه إذا تعددت الصفات يجوز العطف. 

(:) وقوله: (غير المعترض فيه). أي: غير الجمل المعترضة المذكورة فيم| بعد» وهي: ومن 
يَنْعَلْ دَلِكَ ...© إلى #مَفُورا تَحِما()4؛ فليست أوصافاء ويجوز كون #الذيرت 
يَمَتُونَ ‏ خيرًا ليباه اليم نِ4» وما بعده من الموصوفات معطوفة» وجملة ا أُوْكهكَت 


يجروّت...* مستأنفة» ىا يعلم من البيضاوي وغيره. 


بسكينة وتواضع " #وَإدًا حَاطْبَهُمُ سين با يكرهونه' قَالوأ 
سَلََمًا(52* أي: قولًا يسلمون فيه من الإثه”"" 

00 ف وَالدسيي شت ررَيْهِمْ سْبكَدًا # جمع ساجد وَقِيَكُمَا (4)50 بمعنى : 
حي 


غرام بي لازمًا 
ه- © إِنَهَا سَآءَتٌ * يسنت تقر وَمْقَامًا 0 هي » أ موضع 
ع 


م 


59- ل وَالْديإدا فقوا على عيالهم '' لم مُسرِفُوأ وَلِميفَعروأ ‏ بفتح أوله 


(0) قوله: (بسكينة...) ىا روي عن مجاهد» وعكرمة وغيرهما. وعن ابن عباس: «بالطاعة. 
والعفاف. والتواضع»» وعن الحسن: «حلماء). 

(0) قوله: (تما يكرهونه). متعلق ب #حاطبهم #. 

(*) وقوله: (أي: قولًا...). روي نحوه عن مجاهد؛ قال: «سدادًا من القول». 

(5) قوله: (أي: لازمًا). وبمثله فسر أهل التأويل» قال ابن جريج: «لا يفارقه». وقال ابن 
زيد: «الغرام: الشرٌ»» وقال الزجاج: «الغرام أشد العذاب»» وقال أبو عبيدة: «الحلاك», 
فهو في الأصل مصدر أريد به الوصف. 

(4) قوله: (أي: هي). هي: مخصوص بالذم. 
قوله: (موضع استقرار...) تفسير #مُسَمَمَرَاوَمُقَامًا (415. أفاد بذلك أنهما ظرفان؛ لأن 
الظرف من غير الثلاثي يكون بوزن اسم المفعول منه. 

(7) قوله: (على عيالهم). ذهب المفسر إلى أن المراد بالإسراف مجاوزة الحد والإنفاق فوق الحاجة 
والإقتار التقصير في حقهم. وبه فسر ابن كثير» ورواه ابن جرير عن إبراهيم» قال: ١لا‏ يجيعهم 
ولايعريهم» ولاينفق نفقة يقول الناس قد أسرف. وكما في سورة الإسراء الآية (75).- 
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4و 


وضمه''2» أي: 1 يضيقوا لإوكانَ 4 إنفاقهم #بيّت دَللكك 4 الإسراف 
والإقتار #قواما (50* وسطًا. 

(9)- موَائدنَ لا يعت مم لله ا ءاخَرَ وَلَامَِدُْنَ ألتنْس أل حََمَ أله 4 
قتلها إلا يالْحَيّ ولا زنويت وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ 4 أي: واحدًا من الثلاثة #يَلَقَ 
أناما (41)58* أي: عقوبة. 

(9)- # يصَلعَفٌ * وفي قراءة”'": (يُضَعَف) بالتشديد #إله الْعمدَاب يوم الْقيكَمَةِ 
د لدو # بجزم الفعلين بدلاء وبرفعههما استئنافًا #مهكانًا (12»* حال. 

- #إِلَّا َنب واس وَعَِلَ كملا صيلِس74" منهم وله رِلُ أهَهُ 


- وروي عن ابن عباس: (الإسراف: النفقة في المعصية» وإن قل» والإقتار: المنع من 
حق اللّه). 

)١(‏ قوله: (بفتح أوله...) قرأ نافع وابن عامر» وأبو جعفر: #وَلَمٌ يُقَتِرُواً»: بضم الياء من 
الإقتار. وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: بضم الياء وكسر التاء؛ من باب: ضرب. 
وقرأ الباقون: بفتح الياء وضم التاءء من باب: نصر. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 

-١‏ يْضَعَّف4» #وكد4: بتضعيف العين من: يُضعّف. وجزم الفعلين: قرأه ابن 
كثير» وأبو جعفر. 
-١‏ إيُضَكَفُ 24 #وَيَخاد # : بتضعيف العين ورفع الفعلين: قراءة ابن عامر. 
-١‏ لإيْصَمَتٌ 4 لوَيَخْلْكُ4: بوزن: يفاعل ورفع الفعلين: قراءة شعبة. 
ِصَعَفٌ 24 #وكَادَ #: بوزن يفاعل» وجزم الفعلين: قراءة الباقين. ووجه الرفع 
والجزم ما ذكره المفستر. 
تنبيه: قرأ ابن كثير» وحفص بصلة هاء فيه» أي: بمدها. والباقون: بحذف الصلة. 
() روى ابن جرير عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية إن ناسًا من المشركين أرادوا الإسلام - 


56 اجنرء التاسع عش 


سَيَعَاتهجَ 4 المذكورة #حَسَتَديٍ * في الآخرة #وكان الله عورا تَحِمَا 4108 أي: لم 
يزل متصفًا بذلك. 

15 - # وَمَنتاب » من ذنوبه غير من ذكر'' #وَصَمِلَ صَلِسا نميوب إِلَ أله 
مَصَابَا 4 أي: يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرًا. 

59- # ولد لا يشْهَدُوت الرُورَ 4 أي: الكذب والباطل''" ##وَإدًا موأ 
للَغْوِ# من الكلام القبيح وغيره #مَروأصحكراما 40 معرضين عنه' '"'. 
© «راقيت ور أ وُعظوا بات رَيَهِمْ 4 أي: القرآن لرَيَخِرُوأ 4 


ل 


-- وخافوا ألا يغفر لهم تلك الذنوب؛ فأنزل الله 0 يعني هذه الآيات في شأن الكفار 
الذين تابواء وأما آية النساء: # ومن يَقَسُلٌ مُؤّمِسَامتعيدا فَجَرَاوٌه جَهَنَم ددا 
فيا 4 [الآية: 97 ], ل 
روي عن ابن عباس وََإتَدعَنْعَاه ولكن قول جمهور العلماء إن آية النساء محمولة على من لم 
يتب» وهذه الآية فيمن تاب. ذكره ابن كثير. 
وفيها روى مسلم في آخر من يخرج من النار وفيه» «فيقال له: فإن لك بكل سيئة حسنة»» 
نما يدل على أن حكم هذه الآية عامة» وإن كانت نزلت في طائفة» والله أعلم» فالمعنى: 
يبدل الله سيئاتهم في الدنيا حسنات في الآخرة؛ ى) اختاره ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (غير من ذكر). أي في الآيات السابقة» فيكون مضمون هذه الآية عابّاء أي: أيّ 
مذنب إذا تاب قبلت توبته. كما ذكره ابن كثير. 

(0) قوله: (أي: الكذب والباطل). روي عن الضحاك: «#الرُورٌ : الشرك»» وعن مجاهد: «الغناء؛؛ 
وعن ابن جريج: «الكذب»» وعن الحسن: «المعاصي2). وقول الفسر يكيل ذلك كله. 

(*) قوله: (معرضين عنه). كذا روي عن مجاهد» قال: «صفحوا». وعن السديٌ: «الأمر 
بالإعراض منسوخ بالجهاد وبتغيير المنكر؛ فإن هذه الآية مكية» ولم يكونوا أمروا بذلك 
في مكة».اه. ملخصًا. 


سومرة المرقان 4 ف 


يسقطو ا" #عَلَتَهَاصْمَاوصمَيَانا (405 بل خروا سامعين ناظرين منتفعين” '". 

(29)- # واد يعُوُوب رَيسَاهَبْ لَنَامِنَ أَروبسَا وَدْوَيَا * بالجمع والإفراد”" 
ره أَعَيِي * لنا بأن نراهم مطيعين لك" #وأجكلنا مقي إِمَامًا 408 
0د 


9)- # أوكهلك مُجْرَوَت الْفْرَصَهَ4 الدرجة العليا في الجنة”2 يما 
صَبَرُوأ # على طاعة الله #ويلقت »* بالتشديد والتخفيف مع فتح الباء 40 


)١(‏ قوله: (يسقطوا). قال القرطبي عن ابن عطية: «هي عبارة عن إعراضهم؛ وإن لم يكن 
خرور حقيقيّ)؛ وبنحوه قال ابن جرير. أي: فيكون ذلك كناية عن الإعراض. 

(7) وقوله: (بل خروا...). أفاد أن المراد نفي الحال» لا نفي الفعل. أي المراد: نفي كونهم 
صنًا وعميانًاء لا نفي خرورهم الذي هو الإكباب والملازمة. كا يعلم من ا لبيضاوي. 
أي: فهم يخرون على الخير. 

(*) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: قرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» وحفصء وأبو 
جعفر» ويعقوب: بالجمع: #وَدْرَِدَِا #. والباقون: بالإفراد: #إوَدْرَيَّا». 

(5) قوله: (مطيعين) روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (ني الخير). كما قال ابن عباس» والحسنء والسدي وغيرهم: «أئمة يقتدى بنا في 
الخير».اه. نقله ابن كثير. وإنما ذكر #إِمَامًا #. ولم يذكر «أئمة» بصيغة الجمع؛ لأن الإمام 
مصدر في الأصل فيصدق على الواحد والجمع. ذكره البيضاوي مع أوجه أخرى. 

() قوله: (الدرجة العليا). كما قال ابن جرير: (وهي منزلة من منازل الحنة رفيعة».اه. 
ونحوه في القرطبي. وعن الضحاك: (#الْغْرَقَهَ #: الجنة». 

(0) وقوله: (على طاعة الله). يشمل الصبر على كف الشهوات. كما قال الضحاك: ١عن‏ 
الشهوات».اه. 

(8) قوله: (بالتشديد...). قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: #ويلقون #: بفتح الياء و تخفيف 
القاف من الثلاثي المجرد. وقرأ الباقون: بضم الياء وتشديد القاف من المبني للمفعول. 


ا رز اجنر» التأسع عشس 


#فيهحا * في الغرفة #يحيِّهَ وَسَلَدمًا (09* من الملائكة. 

7 ا ختاربب فيها حسمت مستَفدًا ومقاما 4100 موضع قامة لهو "ل 
و أَوكيكت ؛ وما بعده بر" '" ا١يِبَادُ‏ اَليَحمَكْنِ) المبتداً. 

(5)- ا قنَ4 يا محمد لأهل مكة: لما نافية" ليَمْبَوا 4 يكترث #إيَكْررَنَ 
ا دمآَوْسَكُمَ 4 إياه في الشدائد فيكشفها لمَقَدَ4 أي: فكيف يعبأ بكم وقد 
كدَبد 4 الرسول والقرآن مسرت يطو 4 العذاب طزرنا )4 ملازما”' 
لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنياء فقتل منهم يوم بدر سبعون» وجواب 
«لَوْلَِ» دل عليه ما قبلها. 


)١(‏ قوله: (موضع إقامة). تفسير للمقام» وكذا للمستقر باعتبار المقصودء. أشار به أنهما 
ظرفان كى| تقدم. 

() قوله: (خبر). كما تقدم ذلك ووجوه أخرى في الإعراب. 

(9) قوله: (نافية). هذا أحد الوجهينء ذكرهما البيضاوي وغيره. والوجه الثاني: أنها 
استفهامية إنكارية في محل نصب مفعول مطلقء بمعنى: أيّ عبا يعبأ بكم؟ وفسر به ابن 
الشجري فيما نقله القرطبي. والعبء في الأصل: الثقل. والمراد: المبالاة والاعتبار 
بالشيء. كما يعلم من القرطبي. وروى ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لولا 
إيهانكم فليس لله حاجة إليهم» أي: ليس لحم عند الله قيمة إذا لم يكن منهم إيان»» وعلى 
هذا يكون المراد بالدعاء: الإيان. وروى نحوه عن مجاهد. وما فسر به المحلي هلله 
نسبه القرطبي إلى النقاش وغيره. ونقل عن الضحاك ما حاصله: «ما يعبأ بمغفرتكم 
لولا دعاؤكم الة مع الله؛» أي: لولا شرككم لغفر لكم... والله أعلم. 

(5) قوله: (ملازمًا). أفاد أن ملِرَامًا # مصدر بمعنى: اسم الفاعل. 
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ع و3 
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مكية"' » إلا آية #والشعرآء ...4 [174] إلى آخر السورة فمدنية 
وآياتها مائتان وسبع وعشرون آية 
(0- #طسم 40 الله أعلم بمراده بذلك” ". 
(0)- #يَنْكَ4 أي: هذه الآيات”' #أإءَإينث الكتبٍ 4 القرآن» والإضافة 
بمعنى: يمن" الجن (4 المظهر الحق من الباطل. 
(2)- ا لَك # يا محمد مإبحِمٌ َنْسَك4 قاتلها غَّ"'' من أجل مأَلَايَكُوبْوا # أي: أهل 


)١(‏ الشعراء: سميت السورة بهذه الكلمة لذكرها في آخر السورة. 

(') وقوله: (مكية). أي: كلها في قول الجمهور. أو إلا الآيات الأربع: #والشعَرَ ...> في 
قول ابن عباس» وقتادة. وقال مقاتل: «الآيات الأربع» وقوله تعالى: أو يكن هم 
َي ...4». ذكر كل ذلك القرطبي. 

(") قوله: (الله أعلم...). ى! في سائر الحروف المذكورة في أوائل السور. وفيه أقوال أخر. 

(:) قوله: (هذه). أشار به إلى أن الإشارة ب# َلك الموضوعة للبعيد لنكتة بلاغية» وهي: 
التعظيم. 

(5) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة #أمَايتُ * إلى #الْكنبٍ #. بمعنى: «من» التبعيضية. 
وتكون الإضافة بمعنى: «من» إذا كان المضاف بعضًا من المضاف إليه بحيث يصح 
جعل المضاف مبتدأ» والمضاف إليه خبراء نحو: خاتم فضة وباب ساجد وثوب خز. 
ويقال أيضًا: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف. 

(1) قوله: (قاتلها...). روي عن ابن عباس» وغيره. وقال البيضاوي: «البخع: أن يبلغ 
الذبح إلى النخاع» وهو عرق مستبطن الفقار» وذلك أقصى حد الذبح».اه. 


4 رز ار اناسع عش 


مكة م#مُؤْمِينَ ():4. والعل» هنا للإشفاق""» أي: أشفْقٌ عليها بتخفيف هذا الغم '". 

(ل)- إن نَمَأْ نيل علتهم مْنَ ألم َيه فَظَلنْ4 بمعنى المضارع”"» أي: تظل. 
أي: تدوم لأعَْفُهُمْلهَاحَضِعِينَ (غ)* فيؤمنون. ولما وصفت الأعناق بالمخضوع”*' 
الذي هو لآربابها جمعت الصفة منه جمع العقلاء. 


هم 
. 


((0)- # وَمَا ينيم ين كْرِ 4 قرآن 8إيَنَ لمن حُرَثِ4 صفة كاشفة” إلا 


)١(‏ قوله: (ولعل... للإشفاق). الإشفاق: توقع المكروه. والترجي: توقع المحبوب. 
و«لعل» تأتي لماء وقد تأت أيضًا للتعليل» ى) ذكره النحاة. 

(0) وقوله: (أي: أشفق...). بصيغة الأمرء توضيح لمعنى الإشفاق» وفيه إشارة إلى أن هذه 
الآية تسلية للنبي كَل ىا قاله ابن كثير. 

() قوله: (بمعنى المضارع). أي: يكون التعبير بالماضي لنكتة بلاغية» والفاء فيه يجوز كونها 
استئنافية» ىا يشير إلى ذلك قول المفسرء تدوم: بصيغة الرفع» ويجوز كونها عاطفة على 
ال 4 فيكون الفعل في حل جزم وطآمَتَقهُمْ 4 اسم لإمَطلتْ4. وطحَِيِينَ 4: خبرها؛ 
لأنها من أخوات «كان). 

(5) قوله: (ولما وصفت...). توجيه لمجيء الجمع #حَضْعِينَ # بصيغة الجمع المذكر السالمء 
مع أنه مسند للأعناق» وحاصله: نزلت الأعناق منزلة أصحابهاء فيكون من إطلاق 
الجزء وإرادة الكل» فهو من المجاز المرسل» وعن مجاهد: «الأعناق: الكبراء»» وعن 
الأخفش: «الجماعات»؛ وعلى هذا يكون الكلام حقيقة. وقيل غير ذلك. قال ابن كثير 
في معنى الآية: «لو شاء لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيهان قهرّاء ولكن لا نفعل ذلك؛ لأنا 
لا نريد من أحد إلا الإيهان الاختياري».اه. 

(5) قوله: (صفة كاشفة). الصفة الكاشفة هي التي تكشف وتبين الموصوف ولا مُحتَرَزٌ بها 
عن شيء أي: لا يخرج بها شيء عن الموصوفء فهنا #حدَث4» أي: محدث النزول صفة 
كاشفة للذكر الذي يراد به القرآن؛ لأن القرآن نزل شيئًا فشيئّاء ولا يراد به ا لاحتراز 


عن قرآن آخرء وقد تقدم نحو هله الآية في الأنبياء (9). 


سوم اشعراء 2 


1 محمر بر 
انوأ عَنْهُ مَعْرِضِين 


((0)- 9# فَمَذَكدَيوا # به #فَيَأَنيم أ أنبتؤا # عواقب لما كانوأبه يسَتْجْرِءونَ ون (رح)44. 

((0)- اوم روأ * ينظرو ا" #إإل الْأَرَضٍ كر اننا ذيها * أي: كثيرًا '" #إدن صل توج 
كريِوٍ 522 نوع حسن. 

(0)- إن في دَلِكَ ليه 4 دلالة على كيال قدرته 9 ##ومًا كن أ كلهم 
مومينَ 40 في علم و وذكنَ» قال سيبويه: «زائدة)”*ا 

- # وَإِنَ ريك لهو الْعزِيز © ذو العزة» ينتقم من الكافرين اريم )* 
يرحم المؤمنين. 

()- 9و4 اذكر يا محمد لقومك إإذ كد رَيُكَ موق > ليلة رأى النار 
والشجرة"» طن 4 أي: بأن” «انت اعون ()4 رسولا. 


2# قوله: (ينظروا). فسر به لإفادة أن #بروأ # ضمن معنى: ينظرواء ولذا تعذى بإ‎ )١( 
والرؤية هنا بصرية.‎ 

(؟) قوله: (كثيرًا). أفاد به أن #مَ * هنا خبرية في محل نصب مفعول به ل##أأَْئنَا #» وجملة 
كر آنا 4 في محل جر بدل اشتمال من '#الْاَرْضٍ #. 

(9) قوله: (في علم الله). كما قال ابن جرير: «يقول جل ثناؤه: وقد سبق في علمي أنهم لا 
يؤمنون فلا يؤمن بك أكثرهم للسابق من علمي فيهم».اه. 

(5) قوله: (زائدة). عزاه إليه القرطبي وغيره» ومعنى الزيادة: أنه لا اسم لها ولا خير. وتفيد 
الزمان فقطء وعلى هذا يكون ##أكثرهُم 4 اسم ١ما»‏ النافية» و ممُونِيَ #: خبرها. وعلى 
أنها أصلية غير زائدة ف #أكَبرْهُم 4 اسمهاء و ممُونِينَ # خبرها؛ وذلك واضح. 

(5) قوله: (ليلة رأى النار...). أي: في عودته من مدين بعد ما قضي فيها عشر سنوات. 

() قوله: (بأن). بتقدير الباء تكون «أن») مصدرية» ويمكن ألا تقدر الباء فتكون «أن) تفسيرية. 


للق عات ل 


()- اقَرمَ فيَوْنَ 4 معهء ظلموا"" أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل 
باستعبادهم #أآلَا » الهمزة للاستفهام الإنكاري'" ينمت (4000 الله بطاعته. 
فيو حدونه. 

(0- #8 مَالَ * موسى #ربّ إِيّ أَخَافأن كرون (400" . 

- أ وَبَضِيقُ صَدْرِى * من تكذيبهم لي #ولا يَطَلِقٌ لِسَافِ * بأداء الرسالة 
للعقدة التي فيه '' مأدَأَرَسِ لك * أخي #هدرون (452 معي . 

(9)- لا وَلْمَعَلَ دَنْبّ 4 بقتل القبطي منهم طاتَأَحَافُ '" أن يَقَمْنُون (4)280* 


(0)- #اقالَ» تعالى: #كلا * أي: لا يقتلونك #مَدْهبَا * أي: أنت وأخوك. 


)١(‏ قوله: (معه). أي: مع فرعونء أفاد به أن المراد بقوم فرعون: فرعون وقومه. 
وقوله: (ظلموا). توجيه لوصفهم بالظالمين في الآية السابقة. 

(1) قوله: (الهمزة). أفاد أن ##آلا * مركبة من الهمزة الاستفهامية و«ل» النافية» وليست 
كلمة واحدة» فيرجع حاصل المعنى إلى طلب التقوىء أي: ليتقوا؛ لأن الاستفهام 
للإنكار دخل على النفي ونفي النفي إثبات. والله أعلم. 

(0) أن يُكَدْوْوِ (41. أن 4: ناصبة مصدرية. و #يُكَدْبوَنِ 4: فعل مضارع منصوب 
علامة نصبه حذف النون. والنون الموجودة هي نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت 
اختصارًا. وكذلك #إأن يَقَسنُونِ * في الآية التالية» ونظير ذلك. 

() قوله: (للعقدة التي فيه). ىا تقدم في سورة طه (/71). 

(5) مَلمَافُ 4. الخوف هنا طبعيٌ بشريّ. قد يصحب الأنبياء والفضلاءء مع معرفتهم بالله 
ولا فاعل إلا هوء كما يعلم من القرطبي. وخبر قتله القبطيّ تقدم في سورة طهء وسيأتي 
بتفصيل في سورة القصص. 
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تمحبب ا فرعل الداب 0 عَبننا إن مت مسْسَمِعُونَ (400 ما تقو 
وما يقال لكم: ريا مجرى الحا عة”". 
(5)- لماوعو فَفُولنا 4 كلا منا”" رول رَتِ اللي (405 إليك 
09- طأن4 أي: بأن َيِل من 4 إلى الشام طب ريل 457 5 


فقالا له ماذكر. 
(0)- #8 دَالَ» فرعون لموسى: ##ألرٌ ريك فيا في منزلنا"" #وَلِيدًا ‏ 
صغيرًا قريبًا من الولادة بعد فطامه #وَلِْتَتَ فِيمًا من عمَرِكَ سين (00)* ثلاثين 


ثري 


سنة”""» يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه» وكان يسمى ابنه. 

)١(‏ قوله: (تغليب الحاضر...). لأن هارون عَْهآمَكمْ لم يكن مع موسى عَلا5هِ عند هذا 
الخطاب؛ لأن الخطاب وقع في طريقه من مدين إلى مصرء وهارون عَيَكهٍ كان 

(؟) قوله: (أَجْريا) بصيغة المبني للمفعول» وهذا توجيه لصيغة الجمع في مَمَكُم 4. وفي 
سورة طه: #إدنى معحكما أسمعٌ ورك (4:03: ويمكن أن يراد: معكى| وفرعون. والله أعلم. 

(*) قوله: (كلّا منا). قدره لمناسبة #رَبمُولُ 4 بصيغة الإفراد» وهما اثنان» فأفاد أن المعنى: إن 
ذقنا رميرل: 

(5) قوله: (فأتياه». أي: أتى موسى وهارون فرعونء قدره المفسّر لإفادة أن الكلام فيه إيجاز 
حاف 

(0) وأا يِكَ 4: نربٌ: فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة: الياء» مضارع: 
ربّى والكاف مفعول به. 

(5) قوله: (في منزلنا). أفاد حذف مضاف. و#وليدًا #: حال من الكاف في #نرَيِكَ #. 

(0) قوله: (ثلاثين سنة). لأنه ذهب إلى مدين بعد قتله القبطيٌ» ثم مكث بمدين عشر 
سنوات فعاد إلى مصرء وأرسل إليه في تلك العودة» وعمره أربعون. 


مه 5 لمجنرء التأسع عش 


(5)- وَمَعَلَتَ فَعَلنَك الت مَمَلَتَ # هي قتله القبطي ''' لوانت ون الكمريت 
)4 الجاحدين لنعمتي عليك بالتربية وعدم الاستعباد' '". 

()- قال © موسى: #قَعلئهًآ إذَا © أي: حينئذ #إوآنأ مِنَ الصَّالِينَ (0)* عما 
و الله بعدها من العلم والرسالة”". 

#فَفَرَرَتُ هنك لَمَا حِفْدَكُمْ مهب لى رَقَ خكنا4 علا ' ##وحَملن مِنَ 

0 

)- ويك يماط 4 أصله: قن بها( لدت إنةيل )4 بيان 
لد جَيّكَ )”ا 
باستعبادهم, وقدَّرَ بعضهم أول الكلام همزة استفهام للإنكار””. 


أي: اتخذتهم عبيدًاء ولم تستعبدني'"'» لا نعمة لك بذلك لظلمك 


)١(‏ قوله: (هي قتله...). ل أجد في ذلك خلاقًا. وافعلة» اسم المرة؛ لأن ذلك وقع مرة واحدة. 

(0) قوله: (الحاحدين). فالمراد بالكفر هنا: كفران النعمة على زعمه» ويذلك فسر ابن 
عباس» وابن زيد. واختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 

(*) قوله: (عم) آتاني»» كما قال ابن كثير: «أي: قبل أن يوحى إل وينعم الله عل بالرسالة 
والنبوة»).اه. 

() قوله: (عدًا) ذكره القرطبي وجهاء ى) نقل عن الزجاج نحوه؛ وقال السدي: «نبوة). 
اختاره ابن جرير. وهما متلازمان في حق موسى عَلَوالسَكمْ. 

(0) قوله: (أصله) أفاد أن اها» في #إتمئهًا4: في حل نصب» بنزع الخافض. 

(1) قوله: (بيان). أي: أن عدت # عطف بيان لِ#نْتَمَهٌ * فيكون المصدر المؤول مرفوعًا. 

(0) قوله: (ولم تستعبدني) أي: لم تتخذني عبدًا ىا اتَحََتَهُمْ وهي نعمة؛ أشار المفسر به إلى أن 
في الكلام حذفاء للاختصار» وأشار لذلك ابن جرير أيضًا. 

(8) قوله: (وقدر بعضهم). ى| يعلم من قول قتادة» حيث قال: «يقول موسى لفرعون: أَعَنّ 


عل أن امخذت أنت بني إسرائيل عبيدًا؟»).اه ى)| 2 ابن جرير. 
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و 


()- “قال عون * 0-6 #وما رب العنلييت 40520 الذي قلت: إنك 
رسوله؟ أي: أيّ شيء هو" ''؟ ولمالم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى» 
وإن) يعرفونه بصفاته أجابه مو سى عَيْنَواضَكة السام سعضها: 

1ك تلق تكرت الف ونا تلا ينهم أي: خالق ذلك #إإن كت 
مُوقِنِينَ/(4:2 بأنه تعالى خالقه ب به وحده”" 

(8)- ا قَالَ» فرعون #8لِمَنْ حَوَلدُه © من أشراف قومه: ألا شَيَعُونَ 4580 
جوابه الذي لم يطابق السؤال”". 

(5)- #8 قَالَ 4 موسى: #رؤك ورت عابآايك الْدولينَ (25* هذا" وإن كان 


)١(‏ قوله: (أيّ شيء هو...). كلام المفسر صريح في أن السؤال ب١ما»‏ هنا عن الحقيقة» تعننًا 
من فرعونء فأجاب موسى عَلتَ بالصفات» ونقل القرطبي قريبًا من ذلك عن مكيّ 
وغيره» قال: «وقد ورد في آية أخرى السؤال ب«من» أي: وهي قوله تعالى: ## قال فَمَن 
رَيكْمَاينمُوسى(4)5 [طه: 54]» ويشبه أنها مواطن».اه. أي: لعله سأل مرة ب«من» ومرة 
ب(«ماك ولكد انتقد ابن كثير وغيره على هذا التقدير» وقال: «بل السؤال ب(ما» هنا ليبس 
عن الحقيقة؛ لأن السؤال عن الحقيقة يكون بعد الإقرار بالوجودء وكان فرعون منكرًا 
لوجوده تعالى. فالمراد بما» و«من» واحدء وكان فرعون يعتقد أنه لا رب لهم غيره. 
فسأل: من هذا الرب الذي تدعي أنك رسوله؟!».اه. ملخصًا. وكون ١ما»‏ سؤالا عن 
الحقيقة مصطلح منطقيّ» لا يلزم كونه مرادًا هنا. ولكن إنكار فرعون للرب كان جحدًا 
وعنادًا منه» وعلى هذا يتوجه كلام المفسر والله أعلم. 

() قوله: (فآمنوا). قدره ليكون جوابًا للشرط. 

(*) قوله: (الذي لم يطابق السؤال). هذا على ما فسر به من أن السؤال كان عن الحقيقة. 
فأجابه بصفاته. 

(:) قوله: (هذا). أي: قوله: ريك وَرَتْءَابَآيْ الوَلِينَ (4)5 داخل في #ريببٌ الْسَّموتِ وَالْأرضِ 


)7 اجر التاسع عشس 


داخلا في) قبله يغيظ فرعون» ولذلك: 
©- « كرتس كك ثيل يك تجفة :43 
هه ا رهد اتام ريده 57 
- لقال * موسى: رب الْمَشَرِقٍ وَالْمعْربِ وما بيهم إن ا علوت( 4 أنه 


كذلك» فآمنوا به وحله. 


00# 0-0 


- 4# فرعون لموسى: #لنٍ أَعَمَدَتَ إِلّهَا عَيركِ ''' لَمُحعَلنَكَ من 
لْمَسَجُونيَ 5 # كان سجنه شديدًا'' يحبس الشخص في مكان تحت الأأرض 
وحدله» لا يبصر ولا يسمع فيه أحدًا. 
م 1 رو ا 7 [فو6 عله 2 هو 
- لأمَالَ4 له موسى: لأأوَبَوَ 4 أي: أتفعل ذلك' " ولو #حِنَنُكَ َىْء من 
3460 برهان بِيْنِ على رسالتي. 
(5- # َال * فرعون له: #إدَأتِ وه إن حكنت م أصَّددِوِنَ (050* فيه. 
(9- ## فََلْقَ عصَاء فَإِذَا هى تعبات مُبِينُ (55)# حية عظيمة. 
(5)- ويح يده أخرجها من جيبه فداه بَيِضَآهُ * ذات شعاع #لِلنَظرِينَ 
596 5 .(4) 
(* خلاف ما كانت عليه من الأذمة”*". 
وَمَا بيِنَهُمَا © ولكن ذكر هذا الخاصٌ بعد العام لينظر فرعون في نفسه. فلما سمع ذلك 
وانقطع حجته؛ أخذه الغيظ وشرع في الأخذ من عرض موسى عَتَكَمْ وتهديده. 
)١(‏ لها عَيرِق * وفي النازعات: ##آنا ردك الأل(4)0؛ فأطلق فرعون على نفسه الإله والرب» 
فكل من اللفظين يخلف الآخرء وإن كان مفهومههم اللغوي مختلماء وقد نبهنا على ذلك. 
ه606 قوله: (كان سجئه. ..). ذكر نحوه البيضاوي وغيره. وم أجده فسيتدًا. 
(©) قوله: (أي: أتفعل ذلك). أشار به إلى أن الواو في #أأْوَلَوَ # عاطفة على مقدرء وهو 
مذهب الزمخشري ومن تبعه. وسبق نظيره في مواضع. 
(:) قوله: (خلاف...). أي: خلاف اللون الذي كانت اليد عليه من الأدمة» وهي: لون التراب. 
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- 


(29- يي حولم إِنَّ هنا لسْحرٌعَءٌ 450 فائق في علم السحر. 

(59)- # بُرِيدُ أن يحْرحَكُم يْنْ أرْضِحكُم بسحو ضَان!''تأمزوت (4)50. 

جتن انيد نه ات ز أمرهما ايت ف ادن حنبشرين(:])4 جامعين. 

(59- #يَأنواك بِكُلْ سَكَارِ عير 4157 يفضل موسى في علم السحر. 

0 فَجِيِمَ السّكرة لكر لِمِيقاتٍ يور مَعَلْورٍ 10 وهو وقت الضحى" " من 
يوم الزينة. 

0 -27 

()- لا نّم السَحرَة إن كأ هم الْمَليينَ (405 الاستفهام للحث على 
الاجتماع”*'» والتر 1 لترجي” أعلتقدير ته لستم واعل ديهم قلا يو موسي 

(2)- # قلمًا ب السَحَرةُ تلوأ لِِرَعَونَ أبن * بتحقيق الحمزتين وتسهيل الثانية 
وإدخال ألف بينهما على الوجهين”" إلنا لجرا نكا غَنْ اين )0 . 


*» لإقَمَاد4. الفاء للتعليل. و(ما» استفهامية مبتدأء و«ذا» بمعنى الذي خبرها. و لأتَأمُرُوت‎ )١( 
صلة الموصول والعائد محذوف. أو يقال: ماذا كلمة واحدة» مفعول مقدم بمعنى: أي شيء‎ 
تأمرون؛ أو مفعول مطلق, بمعنى: أيّ أمر تأمرون. والنون في اتَأَمُروت * نون الرفع.‎ 

() أَيْحِةَ # هنا الأوجه التي مرت في الأعراف الآية .)١١١(‏ 

(*) قوله: (وهو وقت الضحى). كم| تقدم في طه الآية (04). 

() قوله: (الاستفهام) أي: في قوله: #إهل أَدمُ جسَمِعُونَ (4053. 

(4) وقوله: (الترجي) أي في قوله: #لعلنا . 

(5) قوله: (بتحقيق الهمزتين). أربع قراءات: 

ٍِ تحقيق الهمزتين: #أيِنَّ #: بدون ألف بينها: قراءة الجمهور.‎ - ١ 
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(2- < 1 َم وك إا 4 أي: حيهذ لَينَ لتقن (4. 

(- 9# قَالَ مم موي 4 بعد ما قالوا له'': #إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين4: 9# لفو مآ أ ملَقُون()4 فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم» توسلا به إلى 
إظهار الحق. 

(2)- !ا فَالْقَوَأ ماهم وَعصِيهُمَ يَهُمَ " وَقَالوا بعرو ورَعوْنَ نا لح نالْعنبون (41)5. 

()- ## فَأَلَق مومئ عَصَاهُ وَإِدَا هى تَلَقَفْ*» بحذف إحدى التاءين من الأصل” ": 
تبتلع 2 #إما يَلْفِكُونَ(0)* يقلبونه بتمويههم» فيخيلون حبالهم وعصيّهم أنها 
حيات تسعى. 

١ -‏ تان لشعرةسمية 4080 

(00)- 9# قَالُوأ ءامنَا رب الْعَلمِينَ )41 . 

(4)- #ارَبٌ مويئ وَمَنرُونَ (14* لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا 
يتأتى بالسحر. 
- "- تحقيقه) مع ألف بينهما: ##آينَ4: هشام. 

7- تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قالون» وأبو عمروء وأبو جعفر. 


5 - تسهيل الثانية بدون ألف: ورشء وابن كثير» ورويس. 

)١(‏ قوله: (بعد ما قالوا...). ى) تقدم في سورة الأعراف »)١١5(‏ وطه (510) نحوه. 

(0) ##وَعِصِيَهُمَ # تقدم في سورة طه (57) أن أصله: عصووء والتفصيل في ذلك. 

(") قوله: (بحذف إحدى التائين). هذه قراءة الجمهور أصله:تتلقّف من باب التفعّل» وقرأ 
حفص: #تَلْقَفٌ *: بوزن الثلاثي المجرّد. ولم ينبه على ذلك المفسر. 

(5) وقوله: (تبتلع). تفسير ل#تَلَقَفُ . )| تقدم كل ذلك في سورة الأعراف .)١17(‏ 


سوير ةشعر اد / 


4و 


()- مأقَالَ 4 فرعون: ‏ َآمَنْتّم4 بتحقيق ال همزتين وإبدال الثانية ألقً""' 
له 4 لموسى لَأد ادن 4 أن" لالم ! إن لكر الى ْمَك اليَحرَ 4 فعلمكم 
شيا منه وخلبكم بآخر لست و4 ما ينلكم مني « أ 0 : 
حِلضٍ # أي : يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى” " 9,/ تخ تميب (408. 

(0)- ا قَانُوْلَاصَيرَ 4 لا ضرر علينا في ذلك َال رينَا 4 بعد موتنا بأي وجه 
كان ##مْقَلبُوتَ :5 راجعون في الآخرة. 

()- 8 إنًا تطمع © نرجو #إأن يغفر لنا ريا حَطليتآ أن * أي: بأن”*أ 
لْمُوّمِنِنَ ((45 في زماننا. 

0 3# بج و ونا إل موسج * بعد سنين””' أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى 


00 اه 


.)177( قوله: (بتحقيق ال همزتين). ىا تقدم في الأعراف‎ )١( 

(5) قوله: (أنا) فائدة تقديره» تقدم في الأعراف )١177(‏ 

(*) قوله: (أي يد كل واحد). تقدم في الأعراف (5 .)١7‏ 

(؟) قوله: (أئ: بأن) الباء للسببية» وحذف حرف الجر مع (أنْ) و«أن» مطرد. 

(0) قوله: (بعد سنين...). قال الصاوي: «ثلاثين سنة» وذلك أن موسى عَِهتَ] مكث أولَا في 
مصر ثلاثين سنة» وفي مدين عشر سنين ثم لما رجع إلى مصر ثانيًا مكث ثلاثين» ثم 
أغرق الله فرعون وعاش بعد ذلك خمسين سنة» فجملة عمره مائة وعشرون سنة».اه. 
قال ابن كثير: لما طال مقام موسى بمصر يدعو إلى الله أمره الله أن يخرج بني إسرائيل ليلا 
من مصر إلى حيث أمر -وهي الشام- فخرج بهم بعد ما استعاروا حليًا من قوم فرعون. 
وكان خروجه وقت طلوع القمر» وأن موسى عََدكَ5ه سأل عن قبر يوسف عَيّوآكَكة 
فدلته امرأة عجوز من بني إسرائيل عليه» فاحتمل تابوته معهم» وكان يوسف عَلَوتَكخ قد 
أوصى بذلكء أي: إذا خرج بنو إسرائيل من مصر أن يحمله معهم».اه. ملخصًا. 


/ حر التاسع عشس 


لح 


الحق. فلم يزيدوا إلا عتوًا #أنْ أَسَرِ سادق * بني إسرائيل . وفي قراءة”'': بكسر 
النون ووصل همزة «أَسَرِا من «سرى»». لغة في «أسرى». أي: سر بهم ليلا إلى 
البحر #إإتَدر متَبعو 22 )4 يتبعكم فرعون وجنوده. فيلجون”'' وراءكم البحر» 
فأنجيكم وأغرقهم 

(3)- اسل َو 4 حين أخبر بسيرهم''' لأف اّنك قيل””: كان له 
ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية #حشرينَ (1)65 جامعين الجيش» قاتد”" : 

- ل إن مولا لتِرَومَةَ 4 طائفة #وللونَ(9ع):4. قيل: كانوا ستمائة ألف وسبعين 
ألهًا”"» ومقدمة جيشه سبعمائة ألف”" فَقلّلهِم بالنظر إلى كثرة جيشه”*' 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر: بوصل ال همزة. فتكون النون 
مكسورة في الوصل. وقرأ الباقون: بقطع اهمزة. ىا تقدم في الأعراف. 

(0) قوله: (فيلجون). مضارع: ولجء أي: يدخلون. 

(") وقوله: (فأنجيكم). بصيغة المضارع للمتكلم من «أنجى»., وكذلك (أغرقهم). بيان 
للوعد من الله تعالى للهم. 

(5) قوله: (حين أخبر). أي: أخبر فرعون بسير بني إسرائيل في الليل. 

(4) قوله: (قيل:...). ول أجد هذا العدد معزوًاء ولعل المفسر أشار ب(قيل) إلى الضعف . 

(5) قوله: (قائلا:...). قدره ليفيد أن جملة # إنَّ مولي ..» إلى #حنززو(0)©* مقول لقول 
محذوف. وأنها من مقول فرعون. 

(0 قوله: (قيل: كانوا...). روى ابن جرير ذلك عن عبدالله بن مسعود. وأبي عبيدة بن 
عبداللّه. 

() وقوله: (ومقدمة جيشه...) رواه ابن جرير عن قيس بن عباد. 

(9) وقوله: (فقللهم) أي: جعل فرعون بني إسرائيل قليلين» وإن كان عدّدهم أكثر من 
ستائة ألف. وذلك بالنسبة إلى عدد جيوشه. 


سورةالشعراء 2 


()- 9 وَِنهُم نا طون (زوع)؟4 فاعلون ما يغيظنا. 

2 <تيا بئ عرفت00)» متيقظونء وني قراءة: احَذِرُونَ)''': مستعدون. 

(©5 قال تعالى: « فَأحرَحتهُم 7 أي : فرعون وقومه من مصر» ليلحقوا 
موسى وقومه #أمّن بنَّتِ # بساتين كانت على جانبي النيل ##وعبون 450 أخهار 

(40)- ووز » أموال ظاهرة من الذهب والفضة؛ وسميت كنورًا؛ لأنه لم يعط 

حق الله تعالى منها ##وممًا الا ا ا 

(6- كد 4 ي: إخراجنا كا وصفها" َه 1 (4)2 بعد 

إغراق فرعون وقومه"" 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وهشام. وأبو جعفرء ويعقوب: 
#حَذِرُونَ4. والباقون: #حَذِروِيَ#. ومعناهما ى! قال المفسر: «الحاذر»: اسم فاعل حر 
يحّرء واحذر» صيغة مبالغة» قال أبو عبيدة: «هما بمعنّى واحد». وظاهر كلام المفسر هما 
بمعنيين متقاربين. نقل ابن جرير» عن ابن جريج: «حاذرون: مؤدون معدون في السلاح 
والكراع».اه. وعن محمد بن قيسء قال: «كان مع فرعون ستاثئة ألف حصان أدهم 
الأوجه في الإعراب» ويمكن كونه مفعولًا مطلقًا نعنًا للمصدرء أي: إخراجًا كذلك 

() قوله: (بعد إغراق...). ظاهر الآية أن الله تعالى أورث بني إسرائيل كنوز مصر وأموال 
فرعون بعد هلاكه. نقل القرطبي عن الحسن وغيره: «رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد 
هلاك فرعون وقومه)» وقيل: المراد بالوراثة هنا: ما استعاروه من حلّ آل فرعون بأمر 
الله تعالى. وقال القرطبي: «وكلا الأمرين حصل لهم والحمد لله).اه. 3 


7 ا جرء التاسع عشس 


اح 


#3 مدر ايو : 0 

درن 45 يدركنا جمع فرعون, ولا طاقة لنا به"" 
0 جد ع 1 رو 

59 #قال» موسى: كلا * أي: لن يدركونا #إإِنّ مى رق # بنصره””ا 
#سَيَهَدِنِ (©)* طريق النجاة. 

(5)- قال تعالى: # فَأَوَحِيا إل مومع أن ) أَضرب يَعصَالكَ ال »4 فضربه”" 

قلت: ورجوع بني إسرائيل كلهم إلى مصر فيه إشكال؛ لأن إبلاغهم إلى الشام كان من 
رسالة موسى عَبَآَكخ» وقد وقعت لمم بعد مجاوزة مصر آيات كثيرة» كنزول المن والسلوى 
ونبع الماء من الحجر بضرب موسى دوالك وتظليل الغغام» ووقع كذلك عبادة العجل 
وغير ذلك. فلو ثبت رجوعهم إلى مصر ذ فلعل ذلك لبعضهم. أو أنهم رجعوا بعد زمانٍ 
لاا ا ب ووو اا 


اه. وعن السدي: «قالوا: اليوم يدركنا فرعون ويقتلناء إنا لمدركون. البحر بين أيدينا 


وفرعون من خلفنا».اه. 


)7١(‏ قوله: (بنصره). أفاد أن المعية هنا خاصة. 


(") قوله: (فضربه). أفاد دع إيجاز حذف. وأن حملة *إقا 


تنبيهان: 
الأول: جملة #سيهد ن # مستأنفة» أو بدل اشتمال من جملة هن مىَ رق ©» وليست جملة 
حالية؛ لأن السين لا تدخل في الجملة الحالية» وكذا سوف. 


الثاني: لل 306 0 ٠4]ءعلى‏ قول سيدنا 


774 6 


معو المقدذر. 
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4و 


ىم سم 


ادَأَقَ4 فانشق اثني عشر فرق(" لمكن كل فر قكَالطوم ألميو (4)2 الجبل 
الضخم””"» بينها مسالك سلكوهاء لم يبتلّ منها سَرْج الراكب ولا لِبْدُه”". 

(5)- ##وَأرلنا © قرّبنا #أثَمَ * هناك #االْآَحَرنَ (10* فرعون وقومه حتى 
سلكوا مسالكهم. 

(59)- ا وَأَضينَا مُومئ ومن مَعَهُه لمَنَ 450 بإخراجهم من البحر على هيئته 
المذكورة. 

(5)- شر أرقا لكين 45 فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لا تم 
دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه. 

(8- ل إِنَّن دَلِكَ4 أي: إغراق فرعون وقومه ظالَيَةَ 4 عبرة لمن بعدهم 


وما كأ دهم مون (4)5 بالله' ''» لم يؤمن”*' منهم غير آسية امرأة فرعون: 


)١(‏ قوله: (اثني عشر فرقا). قاله ابن عباس. لأ:هم كانوا اثني عشر سبطاء لكل سبط طريق. 
وزاد السدي: «وصار فيه طاقات ينظر بعضهم إلى بعض»ء وقام الماء على حيله كالجدار 
وبعث الله الريح على قعر البحر فلفحته» فسار يبسّا كوجه الأرض».اه. من ابن كثير. 

(") قوله: (الجبل الضخم). فسر به ابن عباس» وابن مسعود. وقتادة» وغيرهم. 

5 قوله: (سرجٌ الراكب). السَّرْجٍ -بفتح السين وسكون الراء-: الرَّحْلُء أي: ما يوضع على 
ظهر الدابة للركوبء وأكثر استعماله في الفرسء واللّبد -بكسر اللام وسكون الباء-: ما 
يجعل على ظهر الفرس نحت السرجء ويطلق على البساط من الصوف. 

(5) قوله: (بالله). متعلق بِتُوْمِيِينَ #. 

(6) وقوله: (لم يؤمن...). ذكر ذلك القرطبي وغيره» وقال القرطبي: «إن آسية ابنة حزقيل 
المذكور). 
وقول المفسر: (ل يؤمن...). ظاهر في أن الضمير في قوله تعالى: "وما كن أ كارهم. .. 4 - 


ا ا جرء التأسع عشس 


لح 


وحزقيل مؤمن آل فرعونء ومريم بن ناموسى التي دلت على عظام يوسف 


١ 0 
"١ 6 


(5)- وَإنَّ ريك طوَ الْمَزِيزُ * فانتقم من الكافرين بإغراقهم لاأليَحيِمَ 458 
بالمؤمنين» فأنجاهم من الغرق. 

(©)- وات ع4 أي: كفار مكة «تَأ4 خبر لإبرهِيرَ (4)5» ويبدل منه. 

(- ما اذ قَالَ لبه وَكَومِه- مَا تَحَبدَونَ (40)90. 

(0- #8 قَالُواْ تمبْدُ أَضْتامًا #4 صرحوا بالفعل”"' ليعطفوا عليه ##فَظل 
عَكفِينَ 40 أي: نقيم نبارًا على عبادتها' "» زادوه في الجواب افتخارًا به. 


ا 5 


- عائد إلى قوم فرعون» وبذلك فسر القرطبي؛ ولكن قال ابن جرير: «وما كان أكثر 
قومك يا محمد مؤمنين».اه. أي: فالضمير عائد إلى أهل مكة, والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (التيى دلت...). يعني التي دلت على قبر يوسف عَلْهمَك» وبذلك عبر القرطبي 
وغيره؛ لآن الأنبياء تبقى أجسادهم. ولا يأكلها التراب» فالتعبير بالعظام فيه شيء. 
ولكن فيا نقله القرطبي: «واستخرجوا عظام يوسف عآِّهالَ87». فلعل لفظ العظام 
كناية عن الحثة» والله أعلم. 

(؟) قوله: (صرحوا بالفعل). الفعل: #أتَعَبّدُ #. صرحوا به مع أنه يكفي في الجواب أن 

لوا: #أصْنَامًا 4» ولكن صرحوا بالفعل ليعطف عليه قوهم: طقَنَظَنَ 0# وفي 
ل بالفعل أيضًا نوع افتخار منهم. 

(") قوله: (أي: نقيم نبهارًا)» تفسير لفََظلٌ #. وهي من أخوات «كان», اسمها: الضمير 
المستترء وخبرها: #عَكيِينَ 4 وتفيد «ظل» اتصاف الاسم بالخبر في النهار وكانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» ففي الليل كانوا يعبدون الكواكب. نقله القرطبي بدون 
عزوء وفسر بقوله: «أي: نقيم على عبادتهاء وليس المراد وقنًا معيّنًا؛.اه. ىا روي عن 
ابن عباس: «الصلاة لأصنامهم». 


سر اشعرا 6 


(0- ا قَالَ هَل يسمعوكة: *"'إذ)4 حين تدعو (4005. 

(0)- أو سْفَعُويَح 4 إن عبدتهوهم #أَوَيِصُرُونَ(4)5 كم إن لم تعبدوهم. 
(09)- 9# قالوب وَجَدناءَابنَكدِكَ يفْعَلُوتَ (4 أي: مثل فعلنا. 

(0)- فا قال أفرءيس ما شر تعبد ون (7440)0". 

(9- « أنشر”" وََابَآوْحكُم امون (405. 

(©)- طوَبد عد 4 لا أعبده”" طله» لكن”" <رَبالكلييي(42 فإني أعبده. 
(0)- الى حَلَقَن فَهْوَيَدنِ(4050"'' إلى الدين. 


)١(‏ هل يَسْمَعُويورٌ © استفهام لتقرير الحجة؛ فنزعوا إلى مجرد التقليد بدون حجة في قوهم: 
يل و4 . ذكره القرطبي. 

(0) «#أفءَيْشر * بمعنى: أخبروني. له مفعولان: الأول: الاسم الموصول #إنا #. والثاني: 
محذوف» هل هو جدير بالعبادة أو هل هو يملك النفع والضرء كما يعلم من «إعراب 
القرآن» للدرويش. ويمكن كون المفعول الثاني جملة لهم عَدُوٌ لّ...*. والله أعلم. 
والاكتفاء بالمفعولين جريا على قول المعربين في الجملة» وإلا فلها ثلاثة مفاعيل بناء على 
أن معناها: أخبرونيء الأول: ياء المتكلم» والثاني والثالث: المذكوران هناء وقد تقدم في 
تفسير سورة الأنعام تفصيل ذلك الآية .)5٠(‏ 

() #أَنشرٌ#: ضمير منفصل تأكيد للضمير المرفوع» أي: الواو في #تَعبدونَ #. جيء به 
لعطف ##وءَبَوْكُم # على ذلك الضمير. 

(:) وقوله: (لا أعبدهم). أشار به إلى أن المراد بالعداوة: ترك عبادتها والنفرة عنهاء ولذلك 
وصف الحاد بالعداوة» وقال القرطبي: (أنهم عدولي إن عبدتهم يوم القيامة»).اه. 

(6) قوله: (لكن). أشار إلى أن الاستثناء منقطع. 

(7) النون في #يَدنِ(:0* وما بعدها نون الوقاية» وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيفًا. 


(زه)- م وَإِدَا مَرضَتٌُ فَهَوَيمّفِينِ (4). 

(0)- # وَالرى يسن شر نحبين 400 . 

(0)- 8# وَألزِى أَطْمِعٌ # أرجو #أن يَمْفِرَ لي حَطِحت يَوْمَ اَن (141)01 الجزاء. 
(5-لارَيَ هب لي محتكمًا 4 عل "١!‏ #(والْحِقن بالكتلجيرت 422 أي: النبيين". 


(09)- وجل في لِسَانَ صِدَّقٍ 4 ثناء حسنًا "' #فى الْآينَ (29* الذين يأتون 
بعدي إلى يوم القيامة. 

(2)- وَل من نولك و (4)2 أي: من يعطاها”''. 

(50)- ل وأَعْف رلِاِنَههكانَ مِنَّألصَانينَ(20* بأن تتوب عليه فتغفر له» وهذا قبل 


2 ,1 260 1 1 
أن يتبين له انه عدو لله »عى) ذكر فى سورة براءة. 


١0‏ قوله: (عكًا). نحوه روي عن ابن عباسء ومقاتل» فيا نقله القرطبي» وفسر ابن جرير: 
انبوة»)» وبها فسر الكلبي. 

(؟) قوله: (النبيين). بمثله فسر ابن جرير» وعن ابن عباس: «بأهل الجنة». 

(*) قوله: (ثناءً حسنا). قاله مجاهد. وعن ابن عباس: «هو اجتماع الأمم عليه»» وعن ابن 
زيد: «هو الثناء وخلد المكانة بإجماع المفسرين».اه» ذكر ذلك القرطبي. وعلى هذا 
يكون «اللسان» من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة؛ لأن اللسان آلة 
للثناء» روى القرطبي عن مالكء قال: «لا بأس أن يحب الرجل أن يثني عليه صا ًا 
ويرى في عمل الصا حين إذا قصد به وجه الله تعالى» .اه. أي: هذه الآية. 

(5) قوله: (أي: ممن يعطاها). أشار إلى أن الوراثة هنا بمعنى الإعطاء» ويشير ابن جرير إلى 
أن الوراثة: أن يعطى من منازل من هلك من المشركين من الجنة» وقد تقدم معنى ذلك. 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

(0) قوله: (وهذا قبل). أي: الدعاء له بالمغفرة قبل أن يتبين أنه عدو لله» ى) تقدم في سورة 


براءة» أي: التوبة: # وَمَاكَا ص أاسَميَعَْارٌ إبهِي م لابه !لاعن مَوَعِدَوَ ...* الآية (5 .)١١‏ 
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(23)- وَل خرِنٍ #4 تفضحني ##بوممبعَيوت (4020 الناس. 
نه - قال تعالى فيه '.: #إبوم لا نفع مال ولا بون ((0م):4 أحدًا”". 
م - ا إِلَا4 لكن”" #من أَقَ ساب مَل (1م) 4 من الشرك والنفاق”*'» وهو 

قلب المؤمن.» فإنه ينفعه ذلك. 

()- # ولت للَنَهُ4 قرّبت #لِلْمتقين 4057 فيرونها. 

(80)- 9# ومررت 3 ل للَعَاوينَ150* الكافرين. 

(0)- ## وقِيل هبنم مسر تَعبدُونَ ((405. 

()- لين دون أله أي: غيره من الأصنام "هَل هَل يويك 4 بدفع العذاب 

عنكم "أو يورو (459 بدفعه عن أنفسهي؟ ”". 

)١(‏ قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده من الآيات ليس من مقول إبراهيم 
َم وظاهر كلام ابن جرير» وابن كثير» والقرطبي» والبيضاويء وغيرهم أنه من 
مقوله» وذكر الوجهين الصاويء وعلى كلا التقديرين #أيَرم ‏ بدل من بوم يعون (8) 4 
وهو منصوب مضاف إلى جملة #إلايتقع #. 

.4 وقوله: (أحدًا) قدره ليكون مفعو لا به لمالا يمع فم‎ )١( 

(©) قوله: (لكن). يشير إلى أن أن الاستثناء منقطعء فالمعنى: لا ينفع أحدًا المال والبنون. 
لكن القلت السليم انق الشرك والتفاق هو الذي ينفع وليسن القلب السليم مخ حنسن 
الملل والبنين» وعلى هذا لا غبار في كلام المفسرء خلافًا لمن اعترض بأنه كلامه 
متناقض. 

(؟) قوله: (من الشرك...). ى) قال ابن زيد: «سليم من الشركء فأما الذنوب فليس يسلم 
منها أحد).اه. 

(0) قوله: (لا) جواب للاستفهام: #هَلْيصروية». 


0 اجر التاسع عشس 

(2)- 2« مَحْبَكيوا 4 ألقوا"'' #إفهاهه وَالْقاون (7450". 

((- # مهريس # أتباعه ومن أطاعه من الجن والإنس لاأْمَعونَ ((41)0. 

(5- #8 الوأ أي: الغاوون #(وهم فبَا يحنصِمُونَ :415 مع معبوديهم. 

(50)- # تاه إن * مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف" ". أئ: إنه مكنا لغى 

()- # اذ » حيث ٠.‏ #ضوّيكم برب الْعلَمنَ (ده):» في العبادة””". 

()- مآ أصَلََا> عن الحدى إلا المُجْرمون(0* أي: الشياطين أو أولونا 
الذي الثلارنا بي" . 


)١(‏ قوله: (ألقوا). قال ابن زيد: «طرحوا»ء وابن عباس: «فجمعوا فيها»» ومجاهد: 
«دهوروا»ء ومقاتل: «قذفوا»» والمعنى واحد كما قال القرطبي. 

)١(‏ #والغاوونَ # هنا قال مجاهد وغيره: «الشياطين»» وقال السدي: «الآلحة). وهم » توكيد للواو. 

(*) قوله: (واسمها محذوف). الأكثر في «إن» المخففة إهمالمها عن العمل» وعلى هذا فلا 
حاجة لتقدير الاسمء وإذا أهملت وجبت اللام بعدها فرقًا بين المخففة والنافية» وهي 
هنا اللام في #لَتِى ضَكئلٍ 4 وقد مر بنا نحو هذا. 

(5) قوله: (حيث). لعله أشار به إلى أن 9إذ 4 هنا ظرف وليست حرف تعليل» وهي ظرف 
لكونهم في ضلال مبين» و(حيث) في الأصل ظرف مكان. و#إذ # ظرف زمانء وتأتي 
«إذ) حرف تعليل. 

(5) وقوله: (في العبادة». أي: عبدوهمء وإن لم يعتقدوا أن معبوداتهم خلقتهم, فأخلوا 
توحيد الألوهية. 

(5) قوله: (أي: الشياطين) ذكر المفسر تفسيرين للمراد بالمجرمين ههنا: الشياطين الذين زينوا 
لهم الكفر» وآباؤهم الذين قلدوهم في الشرك» وبهما فسر القرطبي وغيره» وروى ابن جرير 
والقرطبي عن عكرمة: اإبليس وابن آدم القاتل» هما أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي». 
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(- م قمَالَا من سَفِعيتَ(0* كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. 

1 لَلَاصَربوٍ جيم( أي عم أمرنا: 

(3- طقل أن لَاكرَّةِ4 رجعة إلى الدنيا لسََكْونَ من ألْموَميِينَ (4)3: «لو» هنا 
للتمني”". وانكون) 0000 

(1]35- #إنَّ في دَلِكَ) المذكور من قصة إبراهيم وقومه #إلَأيهَ ومَا كان ا كررهُم 
مُؤْمنِينَ 5 . 

(9- لوَإدريكَ مَوَالعودُ اليد (4)3. 

()- لكَدَبت َم فوح الْمْرسِينَ (3)» بتكذيبهم له'"؛ لاشتراكهم في المجيء 
بالتوحيد, أو لأنه لطول لبثه فيهم كأنه رسل. وتأنيث ١قَوْمُ»‏ باعتبار معنا“ 
وتذكيره باعتبار لفظه. 


)١(‏ قوله: (للتمني). قال بعض المعربين: إذا كانت #إلوٌّ4 للتمني فجملة 8ن لا كرة» في 
تأويل مصدر منصوب بفعل «أتمنى) الذي نابت عنه #إلَوّ 2# ويجوز كون لو # شرطية 
فيها معنى التمني» و أن لناكرَة* فاعل لفعل محذوف فعل الشرط. والتقدير: لو ثبت أن 
لنا كرة. و'#سسَكْنَ # جواب الشرطء أو دال على االجواب. 

(0) وقول المفسر: (نكون). جواب. أي: جواب «لو) التمنية» وهو فعل منصوب 
ب«أن»مضمرة وجوبًا؛ لأنه واقع بعد الفاء الجوابية» وقد سبقها التمني. 

("3) قوله: (بتكذيبهم له). توجيه لكون تكذيبهم نوحًا عَهلتَج تكذيبًا لجميع المرسلين. إما 
لأن جميعهم لما اشتركوا في المجيء بالتوحيد فكان تكذيب واحدٍ منهم تكذيبًا للجميع 
أو لأن نوحًا عَبآتَكَة لما طال مكثه فيهم فكأنه رسل» لا رسول واحد. 

(5) قوله: (وتأنيث...). أي في قوله تعالى: #كَدَّبتَ4 بتاء التأنيث؛ لأن «القوم» وسائر أسماء 
الجموع يجوز تذكير الفعل معها باعتبار لفظها وتأنيثه باعتبار معناهاء أي: بتأويلها: جماعة. 
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(3- ا إِذْقَالَ طح أَوَهرَ © نسبًا "١‏ «#نوع ألا نتفوي (41)3 الله. 

(9)- إن لحم سول أينُ(4)3 على تبليغ ما أزسلت به. 

(ن) - #« انوا أله وْطِيعُون (4:2 '' فيم| آمركم به من توحيد الله وطاعته. 

(3)- وما أسَكَلَكم عليه * على تبليغه مإمِنَ َجْرٍ إن 4 ما جر 4 أي: ثوابي 
لإلَاعلَ ري اللي (43. 

(1- 3# توا أممَوَآطِيعُونِ 410 كرره تأكيدًا. 

(0)- © # مَالوا ومن * نصدّق «إلَكَ * لقولك " ##واتَبِعَكَ #". وفي 
قراءة: «وَأَتَباعُكَ) جمع تابع ؛ مبتدأ #الْأَردَلُونَ (10* السفلة كالحاكة والأساكفة. 

(5)- مأثَالَ وما على 4 أي: لا علم لي #إيماكانوأ يعَمَلُويت (405. 


)١(‏ قوله: (نسبًا). أي: الأخوّة هنا في النسب لا في الدين. 

)١(‏ وَآَطيُونٍ» النون للوقاية» وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيمًا. 

(*) قوله: (لقولك). أفاد تقدير مضاف. وأن الإيان إذا عدّي باللام يراد به قبول القول ىا 
تقدم في التوبة (51). 

(5) قوله: ##واَتَبِعَكَ * بالفعل الماضي من الاتباع» هذه قراءة الجمهور غير يعقوبء فقراأً: 
وتاك جمع تابع بوزن أفعال. كما قال المفسر. والواو فيه للحال» وعلى قراءة الجمهور تقدر 
بعد الواو «قد)؛ لأن الجملة الحالية إذا كانت فعلية فعلها ماضٍ و جب دخول «قد) عليه لفظًا أو 
تقديرّاك ى| تقدم نظير ذلك» وعلى قراءة يعقوب: الجملة اسمية» وهي حال أيضًا. الحاكة: جمع 
حائك» وهو من ينج القماش. والأساكفة: جمع إسكاف, وهومن يصنع الأحذية ويصلحها. 

(5) قوله: (أي: لا علم لي). أشار به إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي» و«ما» استفهامية 
بمعنى: النفي في محل رفع مبتدأء و على #: خبر» أو بالعكس. وني بعض النسخ: (أيّ 
علم لي) بدلا من (أي: لا علم لي). 
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(109- إن 4 ما #حِسَابهُم إلَاعلَ رق 4 فيجازيهم ##لو تشعرونَ (455* تعلمون 


ذلك ما عبدتموهو'''. ْ 

()- 9# وما أنَأبطَاردآلْموْمِينَ (09*. 

()- طن 4 ما الاير 4007 بيّن الإنذار. 

(5)- ل قَالوا تين لَرَتَسَهِ يح 4 عما تقول لنا لكوي ين المروميت (05* 
بالحجارة أو بالشتم”'". 

(00- قال 4 نوح: #رب إن قوبى كدو (40003". 

(0)- لقأف يبت ويدهُم فنّحًا 4 أي : احكم إونجنى وس م من اومن (4100. 

()- قال تعالى: « مَأبنَهُ ومن مع في لقال الْمَشحُون(53)* المملوء من الناس 
واتخيواناتو الطين. 

(9)- ا مَكَرَقِنابعدُ 4 بعد إنجائهم''' «الباقِينَ (4)50 من قومه. 


)١(‏ قوله: (ما عبدتموهم). قدره جوابًا ل#لو4. وفي بعض النسخ: (ما عبّرتموهم). 

(0) قوله: (بالحجارة). ذكر تفسيرين في معنى الرجم هناء فعن قتادة: «الرجم بالحجارة»؛ 
وعن السدي: «بالشتم»» فالمعنى: من المشتومين» وقال ابن عباس» ومقاتل: «من 
المقتولين». فالرجم هنا بمعنى: القتل على هذا القول. وقال الثغالي : «كل مرجومين في القرآن 
فهو القتل إلا في مريم: #لين لَرْ ته مَك * [مريم: 157]) أي: لأسبنك».اه. نقله 
القرطبي بعد ذكر الأقوال السابقة. 

(') #كَدَّوْوِ» النون للوقاية وبعدها ياء المتكلم محذوفة. 

(5) قوله: (بعد إنجائهم). أفاد به أن #بِعَدُ * مبني على الضم في محل نصب ظرفء وإنما بني 
لحذف المضاف إليه ونية معناه» وقدر المضاف إليه المحذوف بقوله: (بعد إنجائهم). 
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9)- ل وَإِدَرَيكَ لهو لمر لتحم (41]59. 

5 - # كَدَبتَعاد لْمرْسلِينَ (41]59. 

(59)- د َال هج أخوهم هود ألا لفون 4218 . 

(0)- ف إن لَمءرَسُولُ مين (41)50. 

(5)- 9# فَأنَعوا أله وأطيعون (65. 

(9)- لا وَمآأْستذكة عَليِوِمنَ لجرإِنَ # ما الجر إِلَاعلَ رب الْعَلِمِينَ (40053. 

(5)- لا أَتبويمنَ رمع مكان مرتفع ”ماي 4 بناء عل للمارة!" ون )4 
بمن يمر ب" وتسخرون منهمء والجملة حال من ضمير اتَبَنُونَ)”'. 


(5- وَيَسَحِذُونَ مصكانم # للياء تحت الأرضص "ا «لكَلّخ » تاف ”3 
#خْلدُونَ (15* فيها لا تموتون. 


() قوله: (مكان مرتفع). وبمثله فسر ابن عباس في رواية» قال: «بكل شرفي»»؛ وفسر به 
كذلك ابن جرير وغيره. وعن مجاهد. وقتادة: «طريق»» وروي ذلك عن ابن عباس 
أيضًا. وفيه لغتان: فتح الراء وكسره. ذكره الثعالبي. 

(5) قوله: (بناء). روي عن مجاهد. | فسر به ابن جرير» وابن كثير» وغيرهما. 

(9) قوله: (بمن يمر بكم). ذكره القرطبي وجهًا بدون عزوء وقال ابن كثير: «أي: عبثًا بدون 
احتياج بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة» ولذا أنكر عليهم نبيهم»» ونقل القرطبي عن 
الكلبي: الإنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم».اه. أي: أخذ أموال المارين» العشر ونحوه. 

(5) قوله: (والجملة) أي: م#تَعَنُونَ ()1. 

(0) قوله: (للاء). قاله قتادة» والزجاج. وعن مجاهد: «قصور مشيدة»» واختار ابن جرير 
احتهال كونهما مرادًا. 

(5) قوله: (كأنكم). قاله ابن عباس. وفسر به ابن جرير. 


سومرة الشعرراء ٍ 


- 


05- #وَإدًا بطثثر # بضرب أو قتل 52 ##بطْسْحم جَيَارينَ (1415 من غير رآفة. 

(5- لأسأ ألّه 4 في ذلك وَطِيعُونٍ 405 فيا أمرتكم به. 

(59)- وتوأ الى أمَدَمٌ 4 أنعم عليكم أيمَاتعَلَمونَ (415*. 

نا 

9 #وحَدتٍ # بساتين #وعبون (42 أنهار. 

5 - لإ لاف عَلكمْ عدّابب ير وِعَظِي و 4050 في الدنيا والآخرة إن عصيتموني. 

(5)- مأقَالُواً سولة عَلينا * مستو عندنا " ##أوعظت أَم لو مَك من الوأعطير (1)]5 
امال أي : لا ترَعوي لوعظك””". 


)١(‏ قوله: (بضرب أو قتل). ذكر نحوه ابن عباسء ومجاهد. قال القرطبي في معنى 
اجَبَاينَ 4: «فعلتم ذلك ظلً)»» وهو لازم لقول المفسر: (من غير رأفة). 


تنبيه: جملة #بطشْثر 4 الأولى شرطهء والثانية جوابء. ولما قيدت الثانية بالحال 
'#جَيَارينَ #4 تغايرت الجملتان» وإلا فلا يكون الشرط والجواب شيئًا واحدّاء ما هو 
واضح. والله أعلم. 

(0) # أَمَدَمُ َنم ...*. الجملة بدل بعض من الجملة التي قبلهاء فلذا لم تعطف لكمال 
الاتصال بينهما. 


() قوله: (مستو عندنا). أفاد أن سو # مصدر بمعنى اسم الفاعل» وإعرابه وإعراب ما 


بعده | تقدم في #سَوَاء عَلَهِمْءَأَندَّرْتَهُمْ ...4 [البقرة: 1]. 

(5) قوله: (أصلا). أخذ هذا المعنى من الجملة لالم مَك من الأعِظِيت (05* فهو أبلغ من «أم 
لم تعظ). 

(0) وقوله: (لا نرعوي). أي: لا ننفك ولا ننزجر. وهو مضارع: ارعوىء أصله: ارعوٌ من 
باب «افعلٌ). 
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(5)- #إن» ما #عدآ» الذي ححوفتنا به مالا حَلَق الأول (02* أي 
اختلاقهم وكذبهم' ''» وني قراءة: بضم الخاء واللام» أي: ما هذا الذي نحن عليه 
من إنكار للبعث إلا خلق الأولين» أي: طبيعتهم وعادتهم 

© «ماتزبنتئية 48 

(5)- # مَكَزَّبوَه»* بالعذاب #ناهل كي 4 في الدنيا بالريح” " مإإنَّ في دَلِكَ 
1 70 

(0)- نيك هو لعز اليم (410. 

© « كت كز زربي 43" 

2 - م إِدْكالَهُم لَخوهم صرح ألا كله دن 

(5)- ال , 


)١(‏ قوله: (أي: اختلاقهم...). هذا التفسير للأحَلّقَ #: بفتح الخناء وسكون اللام؛ كما فسر 
بنحوه ابن مسعودء وعلقمة. والإشارة تكون إلى الذي جاء به هود عَهِات.قرأ به: غير 
نافع» وابن عامر»ء وعاصمء وحمزة» وخلف. وهؤلاء قرأوا: #خَلّقَ#: بضم الخاء 
واللام. فالمعنى: طبيعتهم وعادتهم. كما ذكر المفسر. وبنحوه ورد التفسير عن | 
عباس» قال: «دين الأولين» فالإشارة إلى ما هم عليه من الإنكار أو إلى الذي أنكر 
عليهم نبيهم من البنيان والبطش» | يعلم من القرطبي. 

(1) قوله: (بالريح). ىا صرح بذلك في آيات. 

)'١(‏ #ووما كان أ كترهر مُؤمِينَ(5)*. ذكر القرطبي: «قال بعضهم: أسلم معه ثلاثائة ألف 
ومئونء وهلك باقيهم».اه. 

(4) قصة ثمود تقدمت بشيء من التفصيل في الأعراف (1/) وما بعدها. ى| تقدم فيها قصة 


عاد وغيرهم. 


- 


(28)- «قامفوا هيعون 418 . 
()- ا وَمَآ َلك عليه مِنْ جر إن » ما مإلْجرع]ٍ لعل رب الْعلَمين (41)09. 
١ -)5(‏ تنوف مَاسهمَ41 من اخيرات طإءامييت (4)3. 
(- فجت مَعُمونٍ (405. 
- ( تفع وَل ها م420 لطيف لإن”". 
9- وتيت اليبَال يو َرهدن(4)9 بطرين ' » وفي قراءة: امه ». 
جاذ 33 
(- « تأنه ومن (4)2 فيه| أمرتكم به. 
- «ولشييمرا أ اننتيؤوي (4)2”". 
- ( يمني ثوةألذني» بالمعاصي لإرلاض حت (4)5 بطاعة لله. 


() قوله: (لطيف). روي عن عكرمة:؛ قال: «الحضيم: الرطب اللين». وعن ابن عباس: 
(أينع وبلغ فهو هضيم. أي: اليانع النضيج»» وذكر النخل بعد الجنات يحتمل كونه من 
ذكر الخاص بعد العام؛ أو يراد بالجنات غير النخل» ذكرهما القرطبي. 

() قوله: (بطرين). تفسير: #فَرهِينَ #: جمع فْره صيغة مبالغة» روي عن قتادة: «فرهين: 
معجبين بصنيعكم»» وعن مجاهد: «شرهين»»؛ وهذه قراءة نافع» وأبن كثير» وأبي عمرو. 
وأبي جعفرء ويعقوب. وقرأ الباقون: بصيغة اسم الفاعل: #فَرِهِينَ #: ومعناه: حاذقين» 
]ا قال المفسرء روي عن ابن عباس وغيره. 

() أن ألَصَردِينَ (40. قال البلاغيون: فيه نوع مجاز عقَلٌء والأصل: ولا تطيعوا المسرفين 
في أمرهم» فنسب الفعل إلى غير المفعول به الحقيقي» أي: علق الفعل #9 ولا تطِيعواأ * 
بغير المفعول به الحقيقي. 
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ل4مرا 
- 


(1- 36 قَالوأ مآ أت من الم حَرنَ 410 #100 الذين سَحروا كثيرًا حتى غلب على 


(010 95 


عون ثاقة َك كرك 34 تصيب افن: الا +19 شرب زمر 

6 اتيم دحم عَذَابيوَرِعَظِيوٍ )42 بعظم العذاب. 

()- # تَمَمَرُوَهًا 4 أي: عقرها بعضهم برضاهم طقَأَصبَحُوأ تَدِبِين 45 
على عقرها. 

(ن)- ‏ كَلْحَدَهُمُ الْعَدَابُ » الموعود به فهلكوا إن في مَِكَ لي 
أكارهم مُزْمِينَ )41 . 

(- # وَإِنَ ريك لهو عير ايحم (4)8. 

(5)- كدت عَم أويل المرملنَ (459. 

5 - «إذ تال كع موه ويل ألا مون (0:45". 


)١(‏ قوله: (الذين سحروا كثيرًا). أخذ معنى الكثرة من صيغة التفعيل: #الْمِسَحَرينَ # اسم 
مفعول: «سحّرا المشدد العين. ويراجع الآيات (1/7) وما بعدها في سورة الأعراف. 

)١(‏ لمهم . تقدم في سورة الأعراف [الآية: 6٠١‏ وما بعدها]: أن لوط عَِتهلمَكَة ابن أخي 
إبراهيم عَيَهِيَكة كان آمن به.» وأرسل إلى سدوم. فليس لوط عَْهتَكَ ناشئًا منهم. 
فإطلاق الأخ هنا باعتبار الصحبة وإرساله إليهم؛ وكان أهل سدوم يأتون بالفاحشة 
التي لم يسبقهم فيها أحد. وهي: إتيان أدبار الرجال. كما تقدم. 


سوير ةالشعر ” 2 


(59)- 3# إِِ لحم رسول أَمِين (155*. 

(5- 98 فَأئقوا لله وأطِبِعُونٍ (6105. 

(59- وآ أَسْتلكُ عَلَيِهِ مِنْ بر إن * ما لبر إ لعل رب العدلهيت (41)09. 

()- ##أتانون الذّْرانَ من الْعْلَمِينَ (459 أي: من الناس. 

)- لوَمَدرُوتَ ما حَلَقَ لكر ركم ين يكم * أي: أقبالهن”" «إبل أث عم 
عادورت 400 متجاوزون الحلال إلى الحرام. 

(5)- لكوأ لين لَرمْصَهِيْظ) عن إنكارك علينا طلتَكون ين ارين 45 
من بلدتنا”"". 

(59)- قال 4 لوط: ل إِقلِمَمَلمِيْنَ الْقَالينَ (50)* المبخِضين”". 

()- ترب يح وأهلى مِنَايحَمَلُونَ (4:]50 أي : من عذايه”؟". 


)١(‏ قوله: (أي: أقبالهن). جمع قبل: أي الفرج. فسر كذلك مجاهد وغيره فيهم| رواه ابن جرير» 
فهو تفسير لما #» فتكون فمِنَأَزويّمكم # حالا من #إما#. كما يصح كونها تبعيضية. 

(1) قوله: (من بلدتنا). هددوا بالإخراج؛ لأنه لم يكن منهم. 

() قوله: (المبغضين). #الْقَاينَ #: اسم فاعل من «قلى» يقلي» قِلّء وقلاءً» فهو قالٍ. وفي 
قال * + الْمَاِينَ #. نوع من الجناس . 

(5) قوله: (أي: من عذابه). كذلك فسر ابن جرير وغيره. ففيه تقدير مضافء. قال ابن 
جرير: «فاستغاث لوط حين توعده قومه بالإخراج من بلدهم إن هو لم ينته من نميهم 
عن ركوب الفاحشة؛ فقال: #ربٌ يحت وأهلى * من عقوبتك إياهم على ما يعملون من 
إتيان الذكران».اه. 
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لح 


9 - ## إِلاعجورًا * امرأته ف الْعيينَ 400 الباقين أهلكناها. 

(19- ف ثم دمَرنا الحرِينَ (4009 أهلكناهم. 

()- #وأمطرنا عكيم سَط4 حجارة من جملة الإهلاك'' #ضََ مَطرٌ 
لْسَدَرن(402 مطرهم. 

(9- « َف دك لَه وا 6 كان رم مُؤْمنينَ ين (09. 

09 - ## وَإِنَّ ريك طَوَالْعَيرٌ ايحي (41009. 

(5)- كدب أصدَدبُ لتْكةَِ #. وفي قراءة''': بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على اللام وفتح الهاء» وهي يي شجر قرب مدين ##الْمَرَسَلنَ(10*. 


)١(‏ قوله: (من جملة الإهلاك). أي: إمطار الحجارة نوع من الهلاك النازل بهم» وكان من 
الإهلاك قلب قريتهم ظهرًا لبطن ى] تقدم في هود: # مَجَعَلْنا دابا سَالَهَا # [الحجر: 5 /1]. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). أي: ليكة. وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامر وأبي جعفر. 
وقراً الباقون: الأيكة» ب«ال» وكسر التاء. وقول المفسر: وفتح الهاء يعني: تاء التأنيث 
وسماها هاءً لقلبها هاءً عند الوقف. وهي تسمية شائعة. 

(») قوله: (وهي غيضة). تفسير الأيكة. وبه فسر ابن عباسء, والغيضة: الشجر الملتف. 
والأيكة واحد الأيك؛ بمعنى: الشجر الملتف. ذكره ابن جرير. وعن ابن عباس في 
رواية: «الأيكة: مجمع الشجر»:اه. وروى ابن جرير عن ابن زيدء قال: «الأيكة: 
الشجرء بعث الله شعيبًا إلى قومه من أهل مدين؛ وإلى أهل البادية» قال: وهم أصحاب 
ليكة» وليكة والأيكة واحد».اه. وقال القرطبي: «الأيكة: الشجر الملتف. وليّكة: اسم 
القرية». وعلى هذا يكون «ليكة» بوزن «ليلة» اسم القرية منع من الصرف للعلمية 
والتأنيث» أما على ما قاله المفسر من أنه بنقل حركة الحمزة؛ ففيه إشكال؛ لأنه تكون 
الكلمة مجرورة بالكسرة على هذاء ولعل المفسر أخذه من البيضاوي. : 
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- 


(57)- ذال َم شْعَيبُ 4 لم يقل أخوهم؛ لأنه لم يكن منهم' '' 9 ألانتفون (40. 

(09)- أرق لكرَسُولٌ أبن (50*. 

(50)- فاقوأ لَه وَأطِيعُون (010*. 

- « وبآ أتسَل عَلْبَومِنَ جر إِنَ 4 ما «إأبتر ]لاك ري الْعلين (48. 

((4)- “9 ## وهو اليل * أغموه ١‏ #إولا مكونوأ من الْمخْسرين (4:)0 الناقصين. 

(- اوبلطا الْمسْتَقِ (يم4 الميزان السوي. 

(- «ولا موا لاس هر 4 لا تنقصوهم من حقهم شيئًا امَف 
الْارضٍ مُفْيِينَ 4 بالقتل وغيره» من اعثي)”" بكسر المثلثة: أفسد وامَفْسدينَ : 
حال مؤكدة لمعنى عاملها" ' توأ ). 


(0) - لوفو آلرِى حلفم وَالِْلَة * الخليقة”"' «الْأَوَلِينَ (9ن) *. 


- ويمكن توجيه ذلك بأن الكلمة أشبهت «ليكة» في النطق والخط» فمنع من الصرف. 
وإن كان أصلها ب«ال»» أو أن أصل «ليكة) كان (الأيكة», والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (ل يكن منهم). أي: أصحاب الأيكة» بل كان من مدين. 

() قوله: (أتموه). بصيغة الأمر. 

(*') قوله: (من ١عثي))‏ أي: #ولاتتوأ *: صيغة نبي من: عِنِي يعثى بكسر الثاء المثلثة كرضي 
يرضّى. معناه: أفسد. 

(5) وقوله: (حال مؤكدة...). وهي التي لا تفيد معنى جديدًا بل تؤكد معنى العامل» والعامل 
هنا: #ولا توا 4 وذلك واضح. وضد المؤكدة تسمى مؤسّسهء بصيغة اسم الفاعل» 
أي: المفيدة لمعنى جديد. وللحال تقاسيم ذكرنا أهمها في «الثنائيات». 

(0) قوله: (الخليقة). ذكره مجاهد. وهي بمعنى الخلق» ى) فسر به ابن عباس. نقل القرطبي 
عن الحروي: «الجبلّة والجبّلة» والجبل واليّل والجَبل لغات» وهو الجمع ذو العدد 
الكثير من الناس».اه. 
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(ندا- الوأ إسَمَاأَنسَمِنَالمْسَكَرنَ ددا 4. 

(9)- وما أن إِلَّا سي َتنا إن * مخففة من الثقيلة”''» واسمها محذوف. 
أي: إنه #نظنك لمن الْكذِيينَ م . 

()- ل تَأسَّقط عَيْنَنَا كسْمًَا4 بسكون السين وفتحها'"» قطعًا #إمّنَ السَمَآه 
إِنَكُك م نَألصَدِوِنَ 4 في رسالتك. 

(ند) - ا قَالَ رن أَعَلَمْيمَانحَمَلُونَ (نه 4 فيجازيكم به. 


ص 


و 6 َأَحَدَهُمُ عذَابٌ وم الظلّد * هي عا "7 أظلتهم 000 


)١(‏ قوله: (مخففة...). ىا تقدم ذلك مرارًا. وأن المفسر جرى على أن (إن» المخففة تعمل. 
والأكثر الإهمال. 

(1) قوله: (بسكون...). قراءة الجمهورء وقرأ حفص: #كسَنَا : بفتح السين» وكلاهما جمع : 
كسفة بمعنى القطعة. والفاء في ## مَأَسَقِط 4 الفاء الفصيحة. 

(') قوله: (هي سحابة). ما ذكره المفسر مرويّ عن ابن عباسء وقتادة» وغيرهما. قال قتادة 
فيا روى ابن جرير: «بعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين» وإلى أصحاب 
الأيكة» وكانت الأيكة من شجر ملتف. فلما أراد الله أن يعذبهم بعث الله عليهم حرا 
شديدّاء ورفع لهم العذاب كأنه سحابة» فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردهاء فلم| 
كانوا تحتها مطرت عليهم نارّاء قال: فذلك قوله: #قآَحَدَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظلك 24.اه. 
وتقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: # كَأَحَدَتَهُمْ ليَجَفَهُ 

#وَلَحَدَتَالَدِينَ ظَلَمُوأ آلصَيْحَةٌ ...4 [9541]. وتقدم في تفسير سورة الأعراف قول ابن كثير: 


4 [191» وفي هود: 


ع ٠‏ مده ص ع8 0 
(اخذتهم صيحة من الساء ورجمة من الآارض شديدة مع ما اصابهم عذاب 
الظلة».اه. أي: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة والرجفة وعذاب الظلة 


نعوذ بالله من عذايه. 


سوير سور ” 2 50 


#[ ل له سم م 


شديد أصابهم فأمطرت عليهم نارًا فاحترقوا #إِنَّهُمكانَ عَدَابَيَوْرِعَظِيوٍ (نن). 
- راي مك ليد وماس كرض مُؤميت 7405 
(0- ولد ريلك طوَالعير اليم (400. 
0- «وَلن4 أي: القرآن"'' «الريلُوتٍ لكين (45. 
(5- ا نَرَديه لوح لمن (5* جبريل . 
9 - 9# عل قليِك لمكن مِنَالْسْزيفَ (55] 4. 


(9- ايسان عر بين (4050 بِيّن'"» وفي قراءة”'': بتشديد «تَرَّلَا ونصب 


٠9 
بحرة اليتر2‎ 


روح ». والفاعل الله . 
(05- وَإِنَّكُ4 أي: ذكر القرآن المنزل على محمد”” طلَتى وير كتب 


)١(‏ قوله تعالى: #وماكان أَكْرَهم مُؤْمننَ (40. قال القرطبي: «قيل: آمن بشعيب من الفئتين 
تسعراثة نفر).اه. 

(0) قوله: (أي: القرآن). أفاد أن الضمير راجع إلى القرآن المعلوم من أول السورة. أي في 
قوله تعالى: *9 وَمَايَأنيِم من وَكْرِينَ لمن ... 44. 

(") قوله: (بيّن). أفاد أن ##مُبِينِ © هنا لازم. والجار والمجرور يلِسَانِ# متعلق ب#آ نَرّلْ #. 
ويحتمل تعلقه ب #الْسَذِرِنَ *. قاله البيضاوي. 

(:) وقوله: (وفي قراءة:...). قرأ بالثلاثي المجرد: # نَرْلّ 4 ورفع #الروح*: نافع» وابن كثير» 
وأبو جعفرء وأبو عمرو. وحفص. وقرأ بتشديد الزاء ونصب #الروح #: الباقون. 
ووجههما واضح كا ذكره المفسر. 

(0) قوله: (أي: ذكر القرآن). أفاد أن المراد بالضمير هنا أي: #وَإِنَّهُ,4 ذكر القرآنء لا القرآن 


0 7 ري منتيى بي 
9 


نفسه بخللاف الضمير ف ونه لنزيلٌ رب ألعَلمِينَ (05) #؛ فالمراد القرآن نفسه» فيكون في - 


ره 
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لل 


#الْأَوَلِينَ (5):* كالتوراة والإنجيل. 

(50)- وَل يك م4" لكفار مكة علد * على ذلك أل يعلمه عُلَموًا بق 
سر يل (6100 كعبداللّه بن سلام' "ا وأصحابه من آمنواء فإنهم يرون بذلك» 
و١يَى)‏ بالتحتانية”" ونصب ءايه )» بالفوقانية ورفع ايه ). 


ص وى 


(10- 9# ولو ننه عل بَعْض الْحعْجيِينَ (نه) جمع أعجو” *'. 


ذلك نوع من الاستخدام الذي بينه البلاغيون. وهوإطلاق اللفظ بمعنى ثم عود الضمير 
إليه باعتبار معنى آخر له. أو أن يراد بأحد الضميرين معنى وبالضمير الثاني معنى آخرء والله 
أعلم» وهو من فن البديع. كما أن في تكرار قوله تعالى: لذن دَِكَ لَه 4 فنا من البديع 
يسمى التكرار» وهو من الإطناب. 
)١(‏ #أولري4. الحمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي, والواو عاطفة على مقدر. 
)1١(‏ قوله: (كعبدالله بن سلام) قال الدرويش: «هم عبدالله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة 
وابن ياسين» وقد أسلموا وحسن إسلامهم). 
(") قوله: (و#إيك* بالتحتانية): قراءة الجمهور. ف عاد 4: خير «كان» الناقصة» و #6أن يعامة.»: 
اسمها. وقرأ ابن عامر: تكن ءاد #. فك © تامة وَلأدَايَةٌ # فاعلهاء وما بعدها بدل. 
(5) قوله: (جمع أعجم). استشكل بأن أعجم مؤثه: عَجّاء» فلا يجمع جمع المذكر السالم؛ لأن 
وزن «أفعل» إذا كان مؤنثه «فعلاء» فلا يجمع جمع المذكر السالم» فلا يقال -مثلا-: أحمر 
وأحمرون» وإن يجمع سانا إذا كان مؤثنه: َل وهو اسم التفضيل» نحو: أفضل مض 
فتقول: أفضلون. وأجيب عن ذلك: 
-١‏ الكوفيون أجازوا جمع «أفعل» جمعًا سالاء ولو كان مؤنثه «فعلاء». 
- (الأعجمين» هنا جمع أعجميٌ؛ بياء النسبء وكان أصله: الأعجميين» وحذفت الياء 
تخفيفًاء وقد قرأ الحسن والجحدري: الْأَعْجَمِبَينَ4: بالياء. وهذا الجواب عزاه 
القرطبي إلى ابن جني وسيبويه. 


الأعجم والأعجميّ: من لا يفصح الكلامء ولو كان عربيًا. 5 
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© - #إشعَرأه, عليهِم ي: كفار مكة #إمّا كاوا بو مومنيت (5) 4 أنفة من 
اناعي. 

(©) - كيك * أي: مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي «سَلَكتده4 
أدخلنا التكذيب به #ف فلو المجرمِيت (:5)* أي: كفار مكة بقراءة النبئ '". 

2-0 لايؤميو يو حوَروأ ألعذابا لايم (4)51 الملجي لهم, قيل: هو الموت. 

0 5 ا بَعْتَدُوفه ل سح ووو تويك (401. 

- 2 رة 4 تمُهلون لنؤمن؟ فيقال لهم: لا قالوا: 
فت هذا العذاي""؟ قال تغال: 

(29- 3# أَمِِعَذَاِيسَاسْتَعْجِلُونَ (401)0. 

(©5 # أفيءَيت * أخبرني' #إن متهم سين (03. 


- والعجميّ: المنسوب إلى العجم» وهو ضد العربي» ولو كان كان فصيحاء ى) يعلم من 
القرطبي» ولكن فسر الآية بقوله: «أي: على رجل ليس بعربي اللسان». 

)١(‏ قوله: (أنفة...). أي: تكيرًا. وذكر هذا المعنى القرطبي. وقال ابن جرير في معنى الآية ما 
حاصله: معو سوسس ا ا 
-لا عليك يا محمد فإنك رجل منهم وقد قالوا لك: مآ أَسَإِلَابسَرٌ َدْلْنَا ...4 لما كانوا 
مؤمنين» لما جرى في سابق علم الله أنهم لا يؤمنون».اه. ملخصًا. 

(1) قوله: (بقراءة النبيٌّ) متعلق بِ#سَلَكْتنهُ#» يعني: أدخلنا التكذيب في قلوبهم بقراءة النبي 
يك مثل تكذيبهم لو أنزل على أعجمىّ والله أعلم. 

(6) قوله: (متى هذا العذاب؟...). دخول إلى الآية التالية. 


و 
5 


وما 41 ف فيها استفهامية» ويجوز كون للفعول الثاني: «إمًا كانوأ ا ففاعل 


(جاء) ضمير مستتر يعود إليه. 
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(©)- ا دهم يكوا عدوت )4 من العذاب. 

(159- #مآ © استفهامية» بمعنى: ٍ شيء مأأَغْقَ عَنْهُم ما كانوأ يمتصُوست )4 
في دفع العذاب أو تخفيفه» أي: لم يخد”" 

()- #8 وَمآ أَهْدَكنا من فَرْيَةٍ لاطا منذرون (410”'" رُسلّ تنذر أهلها. 

(5)- لوكي # عظة لهم" وَمَاكُنَاظَِمِنَ (])4 في إهلاكهم بعد إنذارهم 

(50- ونزلٌ ردًا لقول المشركين: # وما 00 

(50)- ## وَمَاينْبت © يصلح للم # أن ينزلوا به وما سْمَطِيعُوتَ (4)50 ذلك. 

(09- تمعن 3ظص عر بون لشيس 

(57- "ا قلا ندم ممَ أ لها ءاحَرَ قَتَكْومِنَ الْمُعَذَتَ (455* إن فعلت ذلك الذي 
دعوك إليه”"'. 


- ولمعنى: أخبرني ما يوعدونه من العذاب أيّ شيء مما يمتعون به يدفعه عنهم» أي: لم 
يدفع عنهم العذات شيء مما يمتعون به. 

)١(‏ وقوله: (أي: لم يغن). أشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار. ويحتمل #إمآ © نافية. 
و#أمًا # في 'أمَامَانوا #4 موصولة» فاعل #أَعْىّ *» أو مصدرية والفاعل المصدر المؤول. 

(0) لا منِذِرُونَ (0)* جملة حالية من #قَرَيَةٍ *. 

() قوله: (عظة). ظاهره أن #إدَكَرئ # مفعول لأجله لمإْمُنذِرُونَ #. وقيل: حال بمعنى: 
مذكرين» نسب إلى الكسائي. وقال الفراء: «مفعول مطلق لمإمنزِرُونَ #؛ لأنه يتضمن 
معنى: يذكرون»» ى) يعلم من القرطبي» و«إعراب القرآن» للدرويش. والله أعلم. 

(5) م إِتَهمعِنٍ السّمْع #. جملة تعليلية تسمى مستأنفة عند البلاغيين. 

(0) قوله: (بالشهب). كم| تقدم في سورة الحجر الآية (/1). 

(1) قوله: (إن فعلت...) قدره ليفيد أن تكرت * جواب للشرط الذي دل عليه النهي: - 
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(09)- ا وَأَذِرْ عشيريَك الأقرويس (481* وهم بنو هاشم وبنو المطلب”» وقد 
أنذرهم ا روآه البخاري و مسلم. 
(59)- لا وَلْمْيِض جَتَاسَكَ » أَلِنْ جانبك”" لين أَيّحَكَ من الشؤيبيت 4183 


الموحدين. 


- #قلا نَدِعَ #. ولذا نصب ب«أن» مضمرة وجويًا بعد الفاء الجوابية المسبوقة بالطلب» 
ويقال: إنه جواب النهي. 

)١(‏ قوله: (وهم بنو هاشم). هاشم والمطلب هما ابنا عبد مناف» والمؤمنون منهم هم المراد 
بالآل الذين لا تحل هم الزكاة» على خلاف في بني المطلب» وكان لعبد مناف أربعة أبناء: 
هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فبنو نوفل وعبد شمس ليسوا من الآل المحرم 
عليهم الزكاة» فمراد المفسر التفسير للأقربين من العشيرة» والعشيرة بمعنى القبيلة؛ 
فقريش كلهم عشيرته» والأقربون منهم بنو هاشم والمطلب. وهذا المعنى للأقربين 
معقول حيث إنهم أهل البيت الذين لا تحل هم الزكاة» ولكن قل من فسرهم بذلك. 
قال القرطبي: «وعشيرته الأقربون: قريش. وقيل: بنو عبد مناف».اه. 

(1) قوله: (وقد أنذرهم...). قد ورد في الأحاديث الصحيحة والسير دعوة النبي كَةٍ إياهم 
إلى الإسلام وإنذارهم؛ بسياق مفصل ومجمل» فمما ورد في «الصحيحين» الذي أشار له 
المفسر عن ابن عباسء قال: «لما أنزل الله عرلٌ: #وَأَنَذِر عشيرَيكَ الأقريي (4)05 أتى النبي 
يكِةِ الصفاء فصعد عليه ثم نادى: «يا صباحاه)» فاجتمع الناس إليه من بين رجل يجيء إليه 
وبين رجل يبعث رسوله؛ فقال رسول الله كةٍ: (يا بني عبدالمطلب. يا بني فهرء يا بني لوْيء 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟»». قالوا: 
نعم» قال: «فإني نذير لكم بين عذاب شديد)ء فقال أبو لمب: تا لك سائر اليوم أما دعوتنا 
إلا لهذا؟ وأنزل الله: #تَبّتٌ يَدَآ أبى لهب وَتَبَّ ((400 [المسد: ١]4.اه.‏ ويعلم من الرواية أن 
النبي كككِةِ أنذر عشيرته الأقريين خصوصًاء وسائر قريش وأهل مكة عمومًا. 

(*') قوله: (ألن جانبك). ألن: أمرْ من الإلانة» ى| تقدم في سورة الإسراء الآية (5 7). 
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لح 


(5)- هن عَصَوَكَ * أي: عشيرتك #إفقلٌ * لهم ##إؤ برق ما تكَمَلُوةَ (415 
من عبادة غير اللّه. 

(09)- # وَيَوكل» بالواو والفاء”" #عل العزيز النَحيم (50)* الله أي: فوؤض 
إليه اجميع أمورك. 

(50)- ## ىريك حِينَ تقوم (460 إلى الصلاة” ". 

(5)- # وَيَمَّكَ > في أركان الصلاة”” قائًا وقاعدًا وراكمًا وساجدًا فى 
تددن (58) 4 أي : المصلين. 

©- «شؤامي تيه 4 

(89)-” #هل شك 4 أي: كفار مكة لعل من تَكزلُ القَسْطِينُ (4)50 بحذف 


)١(‏ قوله: (بالواو الفاء». قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر: بالفاء: #تْتَوَكُلَ *. والباقون: 
بالواو: ## وَيوكل 6 . 

(0) قوله: (إلى الصلاة). عزا القرطبي هذا المعنى إلى أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره» وقال 
يجاهد: ١ن‏ تقوم 4 أى: ينا كنت 1: 

(0) قوله: (في أركان الصلاة). روي ذلك عن ابن عباس. وروي عنه أيضًا: «أي: في 
أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى جعله نبياه. ىا في القرطبي. وعن مجاهد: 'يرى 
تقلبك في المصلين وإبصارك منهم من هو خلفك | تبصر من هو أمامك. كان النبي 
يَكْةٌ يرى من خلفه كايرى من قدامه».اه. وهذه من خصائص النبي ووه وعن الحسن: 
#تصرفك في الناس». 

(5) قال ابن كثير ما حاصله: «هذه الآيات نزلت ردًا لمن زعم من المشركين من أن ما جاء به 
الرسول كك ليبس بحق وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه أو أتاه به رئي من الجن؟ فنزهه 
الله تعالى» وبيّن أنه من عند الله» وأن الشياطين ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن 
العظيم» وإن| ينزلون على من يشاكلهم من الكهان الكذبة...».اه. باختصار. ِِ 
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إحدى التاءين من الأصل”''. 

(59)- لا َيل علكلٍ أَذَدِ 4 كذاب لأ رِ 49 فاجر مثل مسيلمة وغيره من 
الكهنة. 

(59- 8 يُلَقُونَ 4 أي: الشياطين #آلسَّمْمَ 4 أي: ما سمعوه من الملائكة إلى 
الكهنة # وأكترهم كز 457 يضمون إلى المسموع كذبًا كثيرًا' ''» وكان هذا 
ل الاضعيت فياه السماء. 

5)- وَاشعرَآة يَِحْهُمْ لْعَاوَ (4)8”" في شعرهم, فيقولون به ويروونه 


- فعل «أنبّى) له ثلاثة مفاعيل: الأول: الضمير «كم». والثاني والثالث سد مسدهما جملة 
عل من تََرَلَ لطن (445؛ لأنه جملة استفهامية علقت الفعل عن المفعول الثاني والثالث. 
و#إمن * استفهامية» والجار والمجرور متعلق ب #تَْرّلُ * قدم لأن الاستفهام له الصدارة. 

)١(‏ قوله: (بحذف إحدى...). ع أصله: تتنزل» مضارع: تر لووسةت عدوي الاين هه 
المضارع مطرد. 

(؟) قوله: (يضمون إلى المسموع...). ى!| تقدم في سورة الحجر الآية .)١/(‏ 
قال ابن كثير: (يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون 
معها مائة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس» فيحدثون بها فيصدقهم الناس في كل 
ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء» ىا صح بذلك 
الحديث».اه. ثم أورد الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رَِيَةعَهَا. فقول المفسر: 
(هذا قبل أن حجبت الشياطين...) أي: استراق السمع بشكل كبير كان قبل نزول 
القرآن» وأما بعده فقد حرست الساء, كما في آيات... إلا من خطف كلمة وألقاها لمن 
تحته قبل وصول الشهاب إليهء فهذا باق. والله أعلم. 

() #الْمَائرت #: الزائلون عن الحق. قاله القرطبي. وقال أيضًا: «هذا يدل أن الشعراء كذلك 
بالأولى)» ثم الشعراء هنا فسره ابن عباس: «بالكفار يتبعون ضلال الإنس والجن». - 
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عنهم فهم مذمومون. 
(9)- «أَلْررَ4 تعلم''' لأَنَّهُمْ في كن وا و4 من أودية الكلام وفنونه'" 
ستو د #سقيرة قار ون اودكا عدر 
(50)- # وهم يقولوت * فَعَلنا #إما لَايِفعَلُوت (50* أي: يكذبون' ". 
(©)- «اإلَا ان اموأ وَعمِنُوأ ألصَلِحتٍ » من الشعراء؟' #وككزوأ أنه 


- وعن عكرمة: (كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس» ولهذا فئام من 
الناس. فأنزل الله تعالى هذه الآية».اه. 
الخلاصة: 
ذكر المفسرون كابن كثير» والقرطبي وغيرهما أن هذا الذم في الشعراء الكفار» ومن كان 
مثلهم تمن يأتي بشعر فيه هجاءء وأما ما كان من الشعر مشتملا على الحق فلا؛ لأن الله 
تعالى استثناهم بعد هذه الآية» وقال النبي يك لحسان: «هاجهم وجبريل معك», ى) في 
«الصحيح». وروى الإمام أحمد: عن كعب بن مالك أنه قال للنبي كَكِ: إن الله عَرَجَلّ قد 
أنزل في الشعراء ما أنزل» فقال رسول الله يَكِِ: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه. والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل».اه. وقال الشافعي: «الشعر نوع من 
الكلام» حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام».اه. نقله القرطبي. 

» قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة #أَنَّهُمْ .... سدت مسد مفعولي #إثرٌ‎ )١( 
العلمية.‎ 

(؟) قوله: (من أودية الكلام...). وبمثله فسره ابن جرير» ورواه عن أثمة التفسير» فعن 
مجاهد, قال: «في كل فنّ يفتنون».اه. وعن قتادة: «يمدحون قومًا بباطل» ويشتمون 
قومًا بباطل).اه. 

(*) قوله: (يكذبون). روي كذلك عن ابن عباسء قال: «يعني: أكثر قولحم يكذبون».اه. 

(:) قوله: (من الشعراء). روى ابن جرير عن زيد بن أسلم: «أن الذم في شعراء المشركين 
وليس شعراء المؤمنين ألا ترى أنه يقول: 9# إِلَا الَنَءَامَئوأْ ...* الآية».اه. ملخصًا. 


سومرة الشعراء 3 
كثيرا © أي: لم يشغلهم الشعر عن الذكر''' #وأنتصروأ © ببجوهم الكفار'"ا 
قد 
ْبََدِمَاظلِمُوا 4 ميجو الكفار لهم في جملة المؤمنين””"» فليسوا مذمومين”؟'» قال 
2 سو 2 سوسا # وج سه 4 2 
الله تعالى: «© لَايحِتٌُ لَه الْجَهَرَ باَلسُوَءِ مِنَّ الْقَوَلِ إِلَامَن ظَلِرٌ » [النساء: »]١54‏ وقال 
تعال: «هَمِنِ أَغْتّدَى عَكِكم دَأعْتَدُوْعَلكه بِِْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلتَكُْ » [البقرة: 145]. #وَسَيحَلدُ 


ول سس سام ؤويره جم و عمس 


ألذين ظلموأ * من الشعراء وغيرهم #أى منقبٍ #"*ا مرجع يمون 4 


يرجعون بعد الموت. 


سس ا لكر ه 


)١(‏ قوله: (أي: لم يشغلهم...). روي نحوه عن ابن عباسء قال: #١‏ إِلَّا اناما ولوأ 
َلصَّبِلِحَتَ كرو نه كثيرًا 4 في كلامهم».اه. وعن ابن زيد: (#إودكرواً أنه كيرا 7 ف 
شعرهم»).اه. 

(0) قوله: (ببجوهم الكفار). روي نحوه عن ابن عباسء قال: «يردون على الكفار الذين 
كانوا هجون المؤمنين».اه. فقول المفسر: (ببجوهم الكفار) تصوير للانتصار. 

(*) وقوله: (ببجو الكفار لهم) تصوير للظالم. 
وقوله: (في جملة المؤمنين). حال من (لمم) أي: الكفار هجوا الشعراء الذين هم من جملة 
المؤمنين. أو الكفار هجوا المؤمنين الذي من جملتهم الشعراء. 

(5) وقوله: (فليسوا...). تصريح با علم من الاستثناء» واستدل المفسر على ذلك بالآيتين» 
وكل منهما تفيد أن مقابلة هجوهم بمثله ليس مذموماء ومن ذلك أخذ الشافعية جواز 
سب من سبه بمثل سبه بشرط خلوه عن الكذب والقذف. 

(0) وطأآيَ مُعقَبٍ 4: أي: استفهامية» منصوبة على المفعول المطلق ل#يَمَوْنَ 4. وهومضاف 
إلى المصدر الميميّ #مُنْقَلبٍِ #» وليست مفعولا به ل #وَسَيَلمُ #؛ لأنه معلق بالاستفهام. 
والمعنى: أيّ انقلاب» ولكن الجملة #أىّ مُنقَلب ينبن (* سدت مسد المفعولين» 
والله أعلم. 
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نه 
| 7"- سورة الثمل 
ت 


'وآياتها ثلاث أو أربع وتسعون آيهة 


7# 
5 


()- #طس * الله أعلم بمراده بذلكء فتك * أي: هذه الآيات” " مأدَايتُ 
لمن * آيات منه " «اوَححتَابٍ مين ((1)0* مظهر للحق من الباطل» عطف 


)2 
بزيادة صهعهة ‏ . 


- هو لمُدَى» أي: هاد من الضلالة وير نون (2) 4 
لفق 


)١(‏ قوله: (مكية). أي: كلها في قول الجميع. قاله القرطبي. وقال: «نزلت بعد الشعراء». 
(0) قوله: (أي: هذه...). أفاد أن الإشارة ب#يَزكَ # هنا للقريب. وجيء بيلك # لنكتة 
(؟) قوله: (آيات منه). يشير إلى أن الإضافة بمعنى: مِن» ى! تقدم في أول الشعراء. 

(4) قوله: (عطف...) أي: #وَححتابٍ »* عطف على #الْقَرَانِ 4» ووصف بأنه مبين» وهذا 
من عطف التفسير؛ لأن الكتاب هو القرآن من حيث المصداقء وإن كان مفهومههما 
مختلفين» فالقرآن: مصدر بمعنى المقروء» وكتاب بمعنى المكتوب. 
فائدة: القرآن ذكر بلفظ المعرفة» وكتاب ذكر بلفظ النكرة الموصوفة. وفي سورة الجر بعكسه: 
#ينْكَ ينث الحكتب وَفْرْءَانٍ مين( 4؛ لأن كلا من الكتاب والقرآن يصلح لكونه 
معرفة» أي: اسًّا ووصقَاء ىا أفاده القرطبي. وتنكير الوصف للتعظيم» كا أفاده البيضاوي. 

(4) قوله: (هو). قدره ليكون مبتدأء و#هدى #: خبرًاء وأشار بقوله (هاد) أن #هدى #* 
مصدر بمعنى: اسم الفاعل» ىا تقدم في سورة البقرة» وإطلاق المصدر للمبالغة. 

(5) قوله: (بالجنة). متعلق ب#بشْرَئ 24 و(المصدقين) تفسير اللمَؤْمِِينَ *. 


سومرة النمل )4 222 


()- لذن بقِيِمُونَ ألصَّلَرِةَ 4 يأتون بها على وجهها'" #وبْوْثونَ 4 يعطون 
«اركرة 77 هم يوسن (5* يعلمونها بالاستدلال”"» وأعيد ١هُم)”"/؛‏ 
للا فصل بينه وبين الخبر. 

(9)- إن لين لا يُؤْمُِونَ بالَْْرَوَ دَينا َم أَعْمَلَهُمْ 4 القبيحة”' بتركيب 
الشهوة حتى رأوها حسنة #فَهمْ يَحْمَهُونَ (* يتحيرون فيها لقبحها 
7 

(5)- # أوْليِكَ ان كم سوه الصدّاب» أشده في الدنيا: القتل والأسر #وَهُْ في 
كرو هم الخضَرُون (4)0 00 إلى النار المؤيدة عليهم. 

((6- 8 وَإِنَكَ # خطاب للنبي كَلٍِ #لتلقى الْمْرءات* يلقى عليك 


)١(‏ قوله: (يأتون بها...). ى) تقدم في أول سورة البقرة. 

(0) قوله: (يعلموها بالاستدلال) تفسير للإيقان؛ لأن اليقين هو العلم الحاصل 
بالاستدلال» ولذا لا يوصف به الباري تعالى» والاستدلال يكون بالآيات القرآنية 
وخبر النبي كَل ىا أشار إليه الصاوي. 

(6) قوله: (وأعيد ظهْمَ 4). يعني أن هم © الأول مبتدأء خبره: «بُوْقِمنَ 4: وام 4 
الثاني أعيد لوجود الفصل بين المبتدأ والخبر بالجار والمجرور #بالْآْرَةِ #. وقرب الخبر 
من المبتدأ أولى» وقال البيضاوي: «وتكرير الضمير للاختصاص».اه. أي: ليفيد أن 
الموقنين بالآخرة هم دون غيرهم. 

(5) قوله: (القبيحة). كما قال ابن جرير: «يقول: حببنا إليهم قبيح أعرالهم».اه. 

(5) قوله: (لقبحها عندنا) تعليل لتحيّرهم» فهم متحيرون لتعارض تزيين الشيطان وإخبار 
الرحمن» وليس لديهم بصيرة يتميزون بها الحق من الباطل» بخلاف المؤمنين. أفاده 
البييضاوي. 
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لل 


شد" ير من عند" (حك عي )4 في ذلك. 

(- اذكر أذ َال موس لم4 زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر لإ 
َاشَسَتُ © أبصرت من بعيد ##تارا سَتَاتك مها يحبر # عن حال الطريق» وكان قد 
ضلّها أو نيكم بِشِهَابٍ قَبٍِ» بالإضافة للبيان وتركها "» أي: شعلة نار في 
رأس فتيلة أو عود' " #لْملَي صطلورح (40* والطاء”' بدل من تاء الافتعال من 
«صلىي) بالنار يبكسر اللام وفتحهاء تستدفئود من البرد”"'. 


)١(‏ قوله: (بشدة). أخذ هذا المعنى من باب التفعيل» ل فعل مضارع من: لقَىء يُلّقّي» 
وباب التفعيل يأتي للمبالغة والتأكيد» نحو: قطّع. 
)١(‏ قوله: (عند) تفسير 5 وبين «لدن» و«عند» اتفاق وافتراق» بيناها في كتاب 
«الثنائيات»: 
الدن» واعندا من ظروف ألزما إضافةءأما«لدن»فلزما 
معنى ابتداءٍ وبناءً. وأضف لجملة؛ وفضلةً حسبٌ عرفٌ 
وتقدمت الكلمة في مواضع. 
(*) قوله: (بالإضافة...). أي: إضافة #بشْبَابٍ * إلى قبس * -الإضافة البيانية- لآن المراد 
بها واحدء قرأ بالإضافة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. وبتركها: أي: قرأ 
بترك الإضافة وتنوين شهاب: الباقون. فيكون #قبّيٍ» بدلا من #يشْبَابٍ». وذكر 
القرطبي: «احتمال كون الإضافة من إضافة الشيء إلى جنسه نحو: خاتم فضة؛ لأن 
الشهاب كل ذي نورء والقبس ما يقتبس من جمر وما أشبهه».اه. ملخصًا. 
(؟) قوله: (في رأس فتيلة..) الفتيلة: ما فتل من نحو ثوب يوقد طرفه. 
(0) قوله: (والطاء...). أي: أصله: تصتلونء لما كان فاء الافتعال من حروف الإطباق: 
(صء ضء طء ظ)» قلبت تاؤه طاءً» هذه مسألة صرفية. 


(1) قوله: (تستدفئون). تفسير ل#تصطلورت #. 


سومرة الدمل 0 
ا ل 00 1 .)) 1 ' ب 4 . 
(4)- مقلم جَاءَهَا نورى أن 4 أي: بأن " ##بورك # أي: بارك الله" #من فى 
7 ءّ سس لس ِ 0 فر ذآ[ م 620 
َلنَارِ» أي: موسى ##وَمَنَحوْلَهَا # أي: الملاتكة أو العكس" » و«بَلِرَكَ) ' يتعدى 
بنفسه وبالحرف. ويقدّر “' بعد (في»: (مكان)» لوَسْبْح هلعل (8)* من 
جملة ما نودى» ومعناه: تنزيه الله من السوء. 
(- #ينمومج إِنَّه ‏ أي: الشأن «إأنا مه لعي لمكي 4. 
رء* سسراصسا”ي لكوي كي ل ل سم 2 لتر 
(0)- وال عصَل» فألقاها #إقلمًا ربَامًا تمر * تتحرك #كأنهًا جَآن4 حية 
)١(‏ قوله: (بأن) على هذا تكون «أن) مصدرية» ويصح تقديرها تفسيرية فلا يحتاج إلى 
تقدير الباء. 
(0) قوله: (أي: بارك الله). أشار أن الفعل ##بوركَ # بني للمفعول لظهور فاعله. و#إمن * في 
محل رفع نائب فاعلء والمراد به: موسى عَواتَكم. و بءْووَمَنَ حَوْلَها # الملائكة» ى) يعلم 
هم حوها»).اه. 
ثالث قاله ابن عباس وغيره: «#بوركَ * بمعنى قدّسء ولإمن ف ألثَّارِ» المراد به: الله 
سبحانه» #وَمَنْ حَوْلَهَا #: الملائكة وموسى عَيْهِملنَك. لآن النور: نور رب العالمين» كما 
يعلم من ابن جرير وغيره؛ فالمراد بالنار: النور. 
(:) قوله: (و#إبَرَكَ4...) أي: فهنا تعدى بنفسه. حيث قال: بورك من فى ألنَار#» و«بارك» 
له أربع استعالاات: يقال: باركك اللّه» وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» نقله 
القرطبي عن الثعلبي» فقول المفسر: وبالحرف أي: يتعدى بالحرف: في» وعلى» واللام. 


وموسى عََيْهِملسَام. 
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فيفة ١‏ وَل مذرا ور عقب 4 يرجع”". قال تعالى: #يمومئ ل ا تخت تخف*# منها إن 


0 عور آ ره 


لَايحَاكُ لَدَىَ # عندي #الْمرَسَلُونَ (0) 4 من حية وغيرها. 

(0- إلا » لكن”" من ظَلَمَ 4 نفسه مثْرَبدَلَ حْسَنًا # أتاه #أبَعَدَسُوٍْ * أي : 
تاب تق عورم 400 أقبل التوبة وأغفرٌ له. 

(9)- # وَأدْمْلٌ يدك فى بنك * ار 
الأدمة نَع سو برصء لها شعاع يخشى البصرء آية'' لف ونع َي * 
مرسلًا مها 7 إل وَعَونَ وعوْء نهم كافوأ فوم َقِين(41)059. 


)١(‏ قوله: (حية خفيفة). وجه الشبه: السرعة. أ تبتز كاهتزاز الحية الصغيرة» وهي حية 
كبيرة» وقيل: إنها قلبت أولا حية صغيرة فل| أنس منها قلبت حية كبيرة. وقيل: انقلبت 
مرة صغيرة ومرة كبيرة. ذكرهذه الوجوه القرطبي بدون عزو. 

(0) قوله: (يرجع) تفسير ل #يْمَقّبَ 4. فسر به مجاهد» وعن قتادة: ١لم‏ يلتفت». 

(0) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. ى) صرح به ابن كثير» والبيضاوي. 
والقرطبي وغيرهم» فيكون المراد بيإمَن ظَلَر... © غير المرسلين» ويكون فيه بشارة للبشر من 
حيث إن من ارتكب إِثّا ثم تاب» تاب الله عليه وأمنه من النوف. كا ذكر ابن كثير. وظاهر 
اختيار ابن جرير: أن الاستثناء متصل» فحاصل المعنى: لا يخاف لدي المرسلون إلا من 
صدر منهم قبل النبوة بعض الصغائر فإنه يخافون مع مغفرة الله لهم» ى) هو شأن المقربين. 
وهذا خوف العظمة لا خوف العقوبة. ى) يعلم من تحرير القرطبي هذا القول. 

(5) قوله: (آية). مرتبط با بعده. أي: تمع ءَإتِ #. أفاد به أن الجار والمجرور 9ف يع 
ءَتٍ # في محل نصب حالء والتقدير: حال كون هذه الآية آية من تسع آيات. وقد تقدم 
ذكرهن في سورة الإسراء الآية .)22١١(‏ وكما تقدم قصة موسى عَكّهِ1كَك مفصلة في طه 
والأعراف وغيرهما. 

(0) قوله: (مرسلا بها). قدره ليتعلق به الجار والمجرور “إل وعِونَ #. 


سوممةالتمل 42 222 


(5- ## مجاهم ًا مبْصِرة 4 مضيئة واضحة #إقَالوأْ هادا حر ميرت (05) 
بين ظاهر. 

(50- #وَحَحَدُوأ يبا أي: لم يقروا 9و4 قد''' #اسْتَيْقَئتَهَا أفهم * أي: 
تيقّنوا أنها من عند الله #ظْلْمًا ولو 4 تكيرًا عن الإيهان بها جاء به موسى» راجع 
إلى الجحد''' #فانظز * يا محمد " ##كي كان علقبة الْمفييين 40" التي 
علِمْتها من إهلاكهم "". 

(15)'- 48 وَلْقَدُ اننا داوود وَسَلَيْمْنَ # ابنه علس م بالقضاء بين الناس ومنطق 
ال-5 لله الى مضلا # بالنبوة وتسخير الجن 
والإنس والشياطين لكر مَنْعبَادِ وآ 0 


(- جزترة شيل و4 النبرة ة والعلم''' دون باقي أولاده #وََالَ > 


- 


)١(‏ قوله: (قد). أشار به إلى أن الجملة حالية. 

() قوله: (راجع إلى الجحد). أي: ا 0 
فنصبهم): إما على أنبها حالان من فاعل «جحد» وهو الواو. والمعنى: جحدوا ظالمين 
وعادين» أو مفعول لأجله. 

(*) قوله: (يا محمد). أشار به إلى أن الخطاب للنبي يك والنظر هنا بالقلب لا بالبصرء كم| 
صرح بذلك ابن جرير وغيره. 

(:) ومؤكٌيت4: اسم استفهام في محل نصب خبر مقدم لان #» وجملة #كْيفَكانَ...* معلقة 
ل#فأنظز 4 في محل نصب مفعول #فأنظ:ز #. 

(0) قوله: (من إهلاكهم). بيان لعاقبتهم. 

(5) قوله: (النبوة والعلم). أي: دون المال» إذ لو كان المراد المال لما خصّ به سليهان من بين 
سائر أولاده؛ ثم إن الأنبياء لا يورّثون وما تركوه صدقة كما في الحديث. ّ 
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لح 


كرس سا صل 


ناس عَلْمَمَا مَنطِقَ لظي * أي: فم فَهُم أصواته ''' #وَأُويبَا من لَّ شَىْءٍ © تؤتاه الأنبياء 
والملوك”" #إإنَّ دا * المؤتى #طْوَالْمَضْلُ الْمبينُ 415 البيّن الظاهر. 
()- لاو ير جع طنش يلين مأ » في سيد له 


يم عو دم لس 


لهم يمون 400 يجمعون ثم يساقون"" 


- قال النبي كَل «انحن معاشر الأنبياء لا نورثء ما تركناه فهو صدقة» رواه الترمذيء قال 
مقاتل: «كان سليمان أعظم ملكًا من داود وأقضى منه» وكان داود أشد تعبدًا من سليان».اه. 

)١(‏ قوله: (فهم أصواته). فيه إشارة إلى أن المراد بالنطق: صوت الطير. والمراد بفهم أصواته: 
فهم المعاني التي في نفوس الطير عند تصوتها. ىا يعلم من القرطبي. وتخصيص النطق 
بالإنسان حيث يعرّف بأنه حيوان ناطق» اصطلاح منطقيٌ» وهو موافق لأصل اللغة. 
قال البيضاوي: «النطق والمنطق في المتعارف: كل لفظ يعبر به عما في الضمير» مفردًا كان 
أو مركبّاء وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه» أو التبع» كقولهم: نطقت الحامة. 
ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد» فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تابعة 
للتخيلات منزلة منزلة العبارات...».اه. ويفهم منه أن إطلاق النطق على أصوات الطير 
وغيره من باب التشبيه أو لتبعها التخيلات في نفوس الحيوانات والطيور. والله أعلم. 
تنبيه: كان سليان عَهِسَكخْ يعلم منطق الطير وسائر الحيوانات» صرح بذلك ابن كثير 
وغيره» وكا يدل عليه قصة النملة» والنمل ليس من جنس الطير حتى ولو كان له 
جناح» وإنما خص الطير بالذكر في قوله مَنِطِقَالطيرٍ# لأن الطير كان من جنوده» يظلله 
عن الشمسء وكان يبعثه في بعض الأمور. ذكره القرطبي. 

(؟) قوله: (تؤتاه). أفاد أن #كلٌ تَىْءِ #4 عام مخصوص خص بالعرف. أو هو عام مراد به 
المخصوص. 

(©) قوله: (يجمعون). أي: يحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا. قاله ابن جرير» ونقل 
معناه عن قتادة. 


سومرة النمل 4 


4و 


و 


(4)- محم دوا عل وا أَلتّمْلِ # هو بالطائف"" . أو بالشام '' نملهٌ صغار أو 
كبار #أَالَتْ تَمَلَك # ملكة النمل» وقد رأت جند سليمان ": ##يكأيّها السَّمَلُ أدْخُلُوا 


سكتست 1 مم4 يكصرنكم «شقتة مغؤلة عفر لا يقثه30)» 

1 06 2 فَلسمٌ *# سليمان ابتداء «تبع» 2 امن قوَلِهَا * وقد سمعه 
من ثلاثة أميال حملته إليه بح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى 
دخلوا بيوتهم» وكان جنده'"' ركبانًا ومشاة في هذا المسير. ##وَمَالَ رب أَوَرْعَنَ # 


)١(‏ قوله: (هو بالطائف). أي ذلك الوادي, قيل: في الطائف. عزا القرطبي هذا القول إلى 
كعب» قال: «بوادي السدير من أودية الطائف». 

(1) وقوله: (أو بالشام). عزاه إلى قتادة» قال: «ذكر لنا أنه وادٍ بالشام». 

(*) قوله: (وقد رأت جند...). نقل القرطبي عن الزمخشري: «سمع سليان كلامها من 
ثلاثة أميال».اه. 

(5) قوله: (نزل النمل...). وذلك في قول النملة: #أَدْخْلُوا مركم لا يحَومكم #: 
خوطبوا | يخاطب العقلاء؛ لأن النمل هنا أجري مجرى الآدميين حين نطق كى| نطق 
الآدميونء قاله القرطبي. 
فائدة: النمل اسم جنس جمعي واحده نملة» تقع على الذكر والأنثى» ونملة سليهان 
يحتمل كوا أنثى وذكراء وقد روعي في #أثَالتَ * و#قولها» التأنيث باعتبار اللفظ. 
وأما المعنى فمحتمل» والله أعلم. 

(5) قوله: (ابتداءًا)» (انتهاءً). أي: ابتدأ سليمان عَلَتواتَع بالتبسم حتى صار ذ ضحكاء والتبسم 
أخف من الضحك» قال القرطبي: «قيل: إن تبسم سليمان سرور بهذه الكلمة» ولذلك 
أكد التبسم بقوله #صَاحِكا#. إذ قد يكون التبسم من غير ضحك ولا رضًاء كتبسم 
الغضبان وتبسم المستهزئ».اه. باختصار. 

() قوله: (وكان جنده...). أي: جند سليمان عَكوتَكه. 


0 ا جرء التاسع عشس 


آ مآ له 


أ حمني "١‏ أن أَفْكْرَ يعَمَمَك الَو أَنْعَمْتَ * بها عل وَعَك ودف وأنْ أَعَملَ دحا 
َصلْه وَأَدْلن -3 2 في عِبَادِكَ الصسيحيت (408 الأنبياء والأولياء. 

1 #ويقَق2 لم لطيْرٌَ # ليرى المدهد"" ' الذي يرى الماء تحت الأرضء ويدل 
عليه بنقره فيهاء فتستخرجه الشياطين لاحتياج سليان إليه للصلاة» فلم يره 
لتَقَالَ مال لآ أرى الْهُدَهُدَ 4 أي: أعرض لي ' ما منعني من رؤيته؟ ##أم 


)١(‏ قوله: (أمهمني). به فسر ابن جرير وغيره» وروي عن ابن زيد. 

)١(‏ قوله: (ليرى الهدهد). الهدهد طير معروفء. وهو من الحيوانات التي ورد النهي عن 
قتلهاء روى أبو داود عن ابن عباس: «نهى النبي يلك عن قتل أربع من الدواب: الهدهد. 
والصرد.ء والنملة» والنحلة».اه. وما ذكره المفسر من أن تفقد سليان عَليَوَامَكة الطير 
كان لأجل الماء إلى أخره. رواه ابن جرير عن ابن عباس. ونقله ابن كثير عن مجاهد. 
وسعيد بن جبير وغيرهماء عن ابن عباس وغيره» قال: «كان الهدهد مهندسًا يدل 
سليوان عََهِآتَة على الماء إذا كان بأرض فلاةٍ طلبه» فنظر له الماء في تخوم الأرض كما 
يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرضء فإذا دهم عليه أمر سبمان عَلهاتَك الجان 
فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره» فنزل سليمان عَلْتَهاسَكمْ يومًا بفلاة من 
الأرض» فتفقد الطير ليرى الهدهد فلم يره».اه. فهذا تفصيل ما لْصه المفسر ههنا 

(") قوله: (أي: أعرض لي...). فيه إشارة إلى أن لآم 4 هنا متصلة» وهي المسبوقة مهمزة 
التعيين أو همزة التسوية» فههنا قوله تعالى: #إمَالمح لآ أرى الْهَدَهُدَ * جملة تقوم مقام 
جملة فيها همزة التعيين؛ لأن المعنى: أعرض لي مانع من الرؤية أم كان من الغائبين. 
ويصح جعل 9م * هنا منقطعة؛ لعدم سبق ال همزة في اللفظء وبذلك أعرب بعض 
المعربين» كالدرويش في «إعراب القرآن». 
و#مًا# استفهامية في محل رفع مبتدأء و#لَ #4 الجار والمجرور خبر المبتدأ» وجملة #لآ 


سومرة النمل الى 


كان نال 0ك أره لغيبته» فل| تحققها"''': 

(2)- قال”": « لَه عدجا 4 تعذيا'" «ككربئًا4 بف ريشه” ودب 
ورميه في الشمسء فلا يمتنع من الموام «أو لَأأدِْحسَه 2 بقطع حلقومه #إأَوّ 
َأَتِيَيَ 4 بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة” بلطن 
تن )4 ببرهان بِيّن ظاهر على عذره'" أ 

(9)- ##فَمَكحُتَ» بضم الكاف وفتحها!" #عَيرَ بَعِيدٍ * أي: يسيرًا من 
الزمن» وحضر لسليان متواضحعًا”*" برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه؛ فعفا عنه 


)١(‏ قوله: (فل| تحققها). أي: تحقق سليان غيبة هدهد. 
(#انقولهة زقان) حرام للا 


عَذّاكا 


(") قوله: (تعذيبًا). أفاد أن #عدَابًا # مفعول مطلق. اسم مصدر نائتب عن مصدر الفعل 
«أعزّب)» فإن مصدره: تعذيب. 

(4) قوله: (بتتف ريشه...) روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وغيرهم. 

(6) قوله: (بنون مشددة...). قرأ الجمهور به: ظالَيَأِيَيَ # بنون مشددة مكسورة» وهي نون 
التوكيد وحذفت نون الوقاية تخفيمًاء ويحتمل كونه مؤكدًا بالنون الخفيفة وأدغمت في 
نون الوقاية. وقرأ ابن كثير: 0 َأَتتى » بنون مشددة مفتوحة وبعدها نون الوقاية 
المكسورة. كما أشار إليه المفسر. 

(5) قوله: (ببرهان). قال ابن عباس: «كل سلطان في القرآن فهو حجة».اه. رواه ابن جرير. 

(0) قوله: (بضم الكاف...). قراءتان: قرأ عاصمء وروح: بفتح الكاف: 88 فَمَكَتَ #. 
والباقون: بضمها: فَمَحُتَ4. وهما لغتان» كا قاله ابن جرير وغيره. 

(8) قوله: (وحضر...). أي: حضر المدهد. 
وقوله: (متواضعًا...). لم أجد من نصّ على هذه الكيفية معزوة إلى أئمة التفسيرء ولكن - 
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لح 


0200 رم 


وسأله عما لقي في غيبته: #قَمَالَلُحطتٌ 
تطلع عليه #هَمْدلك من سيا # بالصرف وتركه '» قبيلة باليمن» سميت باسم 
جد لهم؛ باعتباره صرف ##ينبا 6 بخبر يقن (401)59. 

9)- «#إإِقٍ وَبَدتُ أمرَأَءٌ تَنَلِِكُهُمْ #4 أي: هي ملكة لهم اسمها بلقيس"" 
#وأُويتَ مِن كل سَىْءِ 4 يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة” ٠‏ #وهًا عرش »* 


لل ١‏ ا ا 0 1 حك انكر 53 
سربر #عَظِيمٌ (4250 طوله انون ذراعا وعرضه أربعون ذراعا وارتفاعه 


حَطتٌ بِمَالَمْ تحط بو * أي: اطلعت”'' على ما ل 


- سياق القصة تدل على أن الهمدهد حضر عند سليان متواضعًاء وقد ذكر الدرويش في 
لإعراب القرآن» هذه الكيفية بدون عزو. 

)١(‏ قوله: (اطلعت...). كما فسر به ابن كثير وغيره. 

(1) قوله: (بالصرف...). قرأ أبو عمرو: #سَبَا4: بفتح الهمزة» ممنوعًا من الصرف. 
والباقون: بالكسرة المنونة: #سَيَا4 منصرفًا. وهم: حمير ملوك اليمن» فباعتباره قبيلة 
منع من الصرفء وباعتبار اسّا لرجل -وهو جد لهم - صرف. 

(") قوله: (اسمها بلقيس). أي: بنت شراحيل بن مالك بن الريان. في) نقله ابن كثير» عن 
يحبوين خمه 

(5) قوله: (يحتاج إليه...). أفاد أن كن سَىْءٍ # هنا عام خصوص. خصه الحسٌ والعرف. 
قوله: (العدة). بضم العين: أي الأجهزة التي يحتاج إليها. 

(5) قوله: (سرير). | فسر به ابن كثير وغيره. 

(1) قوله: (طوله...). ما ذكره المفسر من التفصيل نقل القرطبي بعضه عن ابن عباس» 
وقتادة وغيرهماء وفي ذلك أقوال متقاربة منقولة عن السلف. ووصف هذا العرش 
بالعظمة كان بالنسبة إلى ملوك الدنيا. وأما وصف عرش الله تعالى بالعظمة -في الآية 
التالية- فهو بالنسبة إلى ما خلّق من السموات والأرض. ذكره القرطبي نقلّا عن 
الزمخشري. 
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ثلاثون ذراعًاء مضروب من الذهب والفضة. مكذل”'' بالدر والياقوت الأحمر 
والزمرد» عليه سبعة أبواب على كل بيت باب مغلق. 


(3)- <عَعَدثهَا وجوه شين من طون هوري هملق ْله 
نم4 طريق الحق قيقدو (4)5. 


مر 


(- «الامتجَذو 4 أي: أن يسجدرا له(" فزيدت الاك وأدغم فيه 


)١(‏ قوله: (مكذّل...). أي: مجعولا فيه الإكليل» وهو التاج. والياقوت والزبرجد والزمرّد 
كلها أنواع من الأحجار الكريمة الغالية. ى) ذكره أهل اللغة. 
قال ابن كثير نقلًا عن علماء التاريخ: «كان هذا السرير في قصر عظيم مشيّد رفيع البناء 
محكمء وكان فيه ثلاثائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه قد وضع بناؤه على 
أن تدخل الشمس كل يوم طاقة وتغرب في مقابلتها فيسجدون لحا صباحًا ومساءً» ولهذا 
قال: # وَجَدتَهَا وَقَرَمَهَا يسَجدُونَ ضمي 14).اه. 

(؟) قوله: (أي: أن يسجدوا...). حاصل ما قاله المفسر: أن «لا» هنا زائدة مؤكدة ى) في قوله 


دس ير ص 


تعالى: إلتَلايدهَأَمْلُ ألححتّب 4 أي: ليعلم. وأصله أن المصدرية أدغمت النون في 
«لا) المزيدة» والمصدر المؤول منصوب مفعول به ل#يهَمَدُونَ #. 

والمعنى: فهم لا يهتدون إلى السجود لله وحذف حرف الجر (إلى» الذي تعدى به 
#يهْتَدُونَ 4؛ لأن حذف حرف الجر مطّرد مع «أن» و«أنْ». وهذا أحد الوجهين في 
الإعراب. 

والوجه الثاني: أن «لا» هنا نافية» والمصدر المؤول في محل التعليل ورين لهم الشَّيِطنٌ #: أ 
زين لهم الشيطان أعمالهم لأجل ألا يسجدوا لله. ذكره ابن جرير» وعلى هذا حذف حرف 
التعليل اللام؛ أو مفعول به ل#وَرَيَّ 4. وكلا الوجهين على قراءة #أَلّا4 بتشديد اللام. 


وقرأ الكسائي» وأبو جعفر» ورويس: #آلا»: بتخفيف اللام. ووجه ذلك: أن #ألا4- 
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ار سه الس ار صر 


نون «أن». ى! في قوله تعالى: (أعلاد عَرَأَمْلُ ألكتب ) [الحديد: 9؟]» والجملة في 


موضع مفعول (يهِحَدون ( بإسقاط (إلى). وى يخرج ألْحَب لْحَبْءَ *# مصدر» بمعنى 
را لرد عر س 


المخبوء من المطر والنبات' '' #إفي الْسَّمنواتٍ وَالْارْضٍ وَيَحَلَمٌ مَايخَفُونَ * في قلوبب'" 
َمَايْعِْبُوْنَ (50)© بألسنتهم. 
(5)- امه لآ إِلَهَ إلا هو رب الْمَرْش الْعَظِير © (5)* استئناف جملة ثناء 
مشتملٍ على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيسء وبينهما| بَؤْن عظيم ". 


- حرف تنبيه» و«يا؛ حرف نداءء حذف المنادى» أي: يا قوم. و«واسجدوا» فعل أمر. كما 
يعلم من القرطبي وغيره. 

() قوله: (من المطر والنبات...). المطر تفسير الخبء في السموات. والنبات: الخبء في 
الأرض. وبذلك فسر ابن جرير ورواه عن أئمة التفسير. 

(0) قوله: (في قلوبهم) هذا التفسير جار على القراءة بالياء: #يخْفُونَ #: وهي قراءة الجمهور, 
وكذا #يْعَلُِونَ #. وتفسيره: بألسنتهم. 
وقرأ حفصء والكسائي: بتاء الخطاب: #ْفُونَ #. لانْعَِدُونَ *. والقراءة بالياء تفيد أن 
هذا من كلام الهدهد» وأن الله خصه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود لهء وإنكار 
سجودهم للشمس وإضافته للشيطان وتزيبنه لهم؛ ما خصٌ به غيره من الطيور وسائر 
الحيوان من المعارف اللطيفة.اه. ذكره القرطبي. 
وأما القراءة بالتاء: #ملثور عيابي دعو 
وكذا الآية # مهلا لَه إِلَاهْوَ رب الْعَرَشالْمَظِيو 9 (4)5* يحتمل كوبا من كلام الله تعالى 
ىا مشى عليه ابن جرير» د م كا عد كي ري ل ذلك عن ابن زيد» حيث 
قال: «لاأحَطتٌ بماك يط بو 4 إلى لال له إلا هْوَ رَبُ امرش الْمَظِيو :© (5)* هذا كله 
من كلام المدهد».اه. ابن جرير. 

(*) قوله: (بَوْن عظيم). أي: فرق كبير» فعظمة عرش بلقيس بالنسبة إلى ملوك الدنياء وعظمة - 


سومرة العمل “ 
(50- © # قَالَ 4 سليمان للهدهد: #سَنَظ رآصَدَقتَ * فيا أخبرتنا به مام كُنتَ 
د 2 0 ا 0 
مِنَ الْكدِيينَ 4057 أي: من هذا النوع'''» فهو أبلغ من" '': أم كذبت فيه؛ ثم دلهم 
على الماء'"» فاستخرج”* وارتووا وتوضؤوا وصلواء ثم كتب سليان كتابًا 
صورته””': من عبد الله سليمان”'' بن داود إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن 
الرحيم: السلام على من اتبع الهدىء أما بعد: فلا تعلوا عل وأتونٍ مسلمين»», ثم 
طبعه بالمسك» وختمه بخاتمه. ثم قال للهدهد: 


- عرش الله تعالى بالنسبة إلى السموات والأرضء كما تقدمت الإشارة إلى ذلك» وبينهما 
بون عظيم ى لا يخفى. 
تنبيه: نهاية هذه الآية من مواضع سجود التلاوة. 

)١(‏ قوله: (أي: من هذا النوع). أي: نوع الكاذبين. 

(0) وقوله: (فهو أبلغ). إشارة إلى نكتة بلاغية» حيث قيل أولَا: #أصَدَقْتَ © بالجملة 
الفعلية» ثم #أمَ كت مِنَ الْكَدْبِينَ (50* بالجملة الشبيهة بالاسمية مع زيادة يمن * 
التبعيضية» فهذه الجملة أبلغ لإفادتها الاستمرار والاستقرار من ذلك النوع. 

(") قوله: (ثم دهم...). أي: دل الهدهد على الماء» ىما كان ذلك شأنه. 

(5) وقوله: (فاستخرج...) بصيغة المبني للمفعول. أي: استخرج الماء» استخرجه الجن 
كما تقدم. 

(0) قوله: (صورته). الصورة المذكورة للكتاب معظمها مذكور في القرآن الكريم» قال ابن 
كثير: «هذا الكتاب في غاية البلاغة والوجازة والفصاحة» فإنه حصّل المعنى بأيسر 
عبارة وأحسنها».اه. 

(1) وقوله: (من عبد الله سليمان...إلخ). روي كذلك عن وهب بن منبه فيا ذكره ابن جرير. 
وفيها ذكره المفسر إشارة إلى أن في الآية إيجارًا بحذف حملء تقدر قبل الآية: «اذهب 
بكتابى...). ا 


© مه 
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لل 


0 


تل # انصرف 


(50)- 8 أَدْهَبيَكِمَب كد تَألَة لم 4 إلى بلقيس وقومها #إثُم 
5 وقف قريبًا منهم 2 27 مَاذًا يَرْجِعُويَ ((* يردون من الجواب. 
نادزة' ".و أنانها وعدوها: ديه" والقاف ا عيكرهاء: فلن برائه ارعدت 
وخضعت خوفاء ثم وقفت على ما فيه”*أ 

(- ثم #دَلتَ» لأشراف قومها: #يكأما الْمكَوأْ إنَّ* بتحقيق ال همزتين 
وتسهيل الثانية بقلبها واوًّا مكسورة'* ملأتي كبك (4)5* مختوم'" 

(8- تهون سكن وَإَِهُ 4 أي : مضمونه: لبت ناليحك لبي 402 

(90- #8 أل لوا علد وَأتونٍ مسيلِمِينَ (580). 


)١(‏ قوله: (وقف قريبًا). تفسير لقوله تعالى: "ثم ول عَنْهُم 4. وبه فسر وهب بن منبه» 
واختاره ابن جرير» وعن ابن زيد: ا(معناه: ثم انصرف إلي). 

(') قوله: (فأخذه). أشار إلى حذف حمل فهو من باب الإيجاز. 

(9) قوله: (وحولما جندها). ظاهر في أن إلقاء الكتاب إليها كان وهى في الملأء يا يفيد ظاهر 
قول الضحاك: «فمضى المهدهد بالكتاب حتى إذا حاذى الملكة وهي على عرشها ألقى 
إليها الكتاب».اه. وقال ابن كثير: «فجاء إلى قصر بلقيس إلى الخلوة التى كانت تختل 
فيها بنفسها فألقاه إليها من كوّة هناك بين يديها».اه. 

0 

(5) قوله: (بتحقيق ال همزتين...). أي: همزة م#آلْمَكوَا #4 وهمزة #إإقّ4. وبالتسهيل: قرأ نافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وقرأ الباقون: بتحقيقهما. 

(0) قوله: (محتوم) تفسير لموويم *. ذكر هذا المعنى ابن جرير وغيره. وعن ابن زيد: (كريم 

نه من المعظم في نفسها). وقيل: لوجود بسم الله في أوله وقيل: لإلقاء الطائر له 
عليهاء فهذا أمر لا يقدر عليه الملوك. ذكره ابن كثير. 


سور الكل 42 ا 


(59)- تالت يكأيها الْملوأ دن 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها 
8 رج ج24 


واو" أي: أشيروا علّ «إفة أمْرِى مَا كُنتُ فَاطِعَةَ مم4 قاضيته #حَقّ 


نظت مادا تمن (4)5 سنا ' نطعك 
0007 


ع بيط له 
أهِيها أده وكدَلِك يَفْعَلُوي (50* أي: مرسلو الكتاب”*". 

سر اا 7 4 ْ | رن سسا سس سس سر سس ا بج سر 

(8)- ولق مرسسلة إلتهِم بِهِدِيّةَ فاظرة يم برجم الْمرْسَلُوتَ (0 4 من 
قبول الحدية أو ردّهاء إن كان ملكا قبلّها”. أو نبيًا لم يقبلهاء 


)١(‏ قوله: (بتحقيق ال همزتين) أي: ال همزة في #الْمَلَوُأْ 4 وال همزة في ##أَفْون *. قرأ بالتسهيل: 
نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وبتحقيقه): الباقون. 

(0) قوله: (تحضرون). النون فيه وفي #تَْبَدُونٍ # نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم محذوفة. 
والفعل منصوب ب(أن» مضمرة وجوبًاء بعد حتى الجارة. 

(") قوله: (نا) قدره ليكون مفعولًا به والنون في لاتَأَمُرنَ #. مفتوحة» وهي نون الرفع» 
وموْمَادًا #. «ما»: اسم استفهام في محل رفع مبتدأء و«ذا»: اسم موصول بمعنى: الذي. 
خبره» وجملة #تَأمرَِ 4 صلة الموصولء أو ##مَادًا : اسم استفهام في محل نصب مفعول 
مقدم ل مين 4 

(5) قوله: (أي: مرسلو الكتاب). توضيح لمعنى الضمير» أي: الواو في #بفعلوت *. 

(0) قوله: (إن كان ملكا...). كما روى ابن جرير عن وهب بن منبه» وفي حديثه: أنها قالت 
لهم: إن يكن ملكا فيستقبل الهدية» ويرغب في المال» وإن يكن نبا فليس له في الدنيا حاجة 
وليس إياها يريد إن| يريد أن ندخل معه في دينه» ونتبعه على أمره أو كما قالت.اه. 2 - 


فأ زبيرلك "7 خيك كا ذكوة ١‏ و إنانا' ألا ,بالسيورة» ويوانة له مره الذهي: 
المدهد إلى سليهان يخيره الخير» فأمر”"' أن تضرب لبنات الذهب والفضة؛ وأن 


تبسط من موضعه إلى تسعة فراسخ ميدانّاء وأن يبنوا حوله حائطًا مشرفًا من 
الذهب والفضة. وأن يؤتى بأحسن دواب البر والبحر مع أولاد الجن عن يمين 
الميدان وشماله. 

(5)- لقلَمَاجَآء 4 الرسول” " بالهدية ومعه أتباعه #سُلَيمنَدَا 


م 


0 
تمِذونن 


- تنبيه: قال القرطبي: «كان النبي يَكِدْ يقبل الحدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة» 
وكذلك سليان عَلَواتَكهْ وسائر الأنبياء» وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردّها علامة 
على ما في نفسها».اه. 

)١(‏ قوله: (فأرسلت...). ما ذكره المفسر من تفصيل الهدية مرويٌ في الجملة عن أئمة 
التفسير كابن عباس» وابن جريج» وثابت البناني» وغيرهم مع اختلاف في عدد الخدم 
قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من المفسرين من السلف وغيرهم أنها بعثت إليه بهدية 
عظيمة من ذهب وجواهر ولآلى وغير ذلك».اه. 

(0) قوله: (فأمر) أي: أمر سليمان عَدآتَكهْ أن تضرب, أي: تصنع لبنات... وما ذكره من 
التفاصيل أورده القرطبي بأبسط مما ذكره بدون عزو. 
قال ابن كثير: «وفي هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد».اه. 
تنبيه: يم 4 في الآية: الباء حرف جرء و(م) استفهامية» وأصلها ١ما»»‏ فلا دخل عليها 
حرف جر حذف الألف. وهذا الحذف واجبء. ك) تقدم نظير ذلك. 

(") قوله: (الرسول). أي: أمير الوفد. وكان اسمه: المنذر بن عمرو. قاله القرطبي. 

(5) #أَْدُومَنِ *. ال همزة للاستفهام الإنكاري» تمدون: مضارع أمدّء مسند إلى واو الجاعة. 
والنون الأولى: نون الرفع» والثانية: نون الوقاية. وحذف ياء المتكلم بعدها تخفيمًا. 


سومرة النمل 42 0 


4-ى 


و 


فَمَآءَاتَنَءِ أنه # من النبوة والملك #حَير مُمَّآ ءات" هم # من الدنيا “#يل أمثر بدت 
نفرَمُونَ (405 لفخركم بزخارف الدنيا. 
(57)- 8 أَجِم لتم * با أتيت به من الهدية''" «اقلنأئسسهُم حو لَّا وبَلَ4 لا 


طاقة" '' لطم به وَلُخْرِجَُم مَنهَآ 4 من بلد سبأء سميت باسم أبي ا وه 
هرون 415 إن لم يأتون مسلمينء فلما رجع إليها الرسول بالهدية جعلت 
سريرها"" داخل سبعة أبواب داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء 
وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حرسّاء وتجهّزت للمسير إلى سليمان لتنظر 
ماذا يأمرها به» فارتحلت في اثني عشر ألف قَيْل''» مع كل قَيْل ألوف كثيرة'” إلى 

أن قربت منه على فرسخ شعر بها”''. 

)١(‏ قوله: (ب| أتيت...). أي: ارجع إليهم مع الهدية التي جئت بهاء | يعلم من القرطبي 
وغيره. قال ابن كثير: «والظاهر أن سليان ء بسكم لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا 
اعتنى به» بل أعرض عنه'.اه. 

(0) قوله: (طاقة). تفسير #قبّلَ»* بكسر القاف. ومها فسر ابن جرير وغيره. 

(9) قوله: (جعلت سريرها...). أي: جعلت سريرها -وهو عرشها المذكور- في سبعة 
أبواب» وهذا حفظًا لذلك العرشء, وكان ذلك استعدادًا للقدوم إلى سليمان عَيلتَكف 
بعد معرفتها نبوته» وناوية متابعته في الإسلام» كا ذكره ابن كثير. وما ذكر المفسر من 
التفصيل ذكره القرطبي وغيره؛ وروى نحوًا منه ابن كثير عن محمد بن إسحق عن يزيد 
بن رومان» وابن جرير عن وهب بن منبه. 

(:) قوله: (اثني عشر ألف قَيْل). بفتح القاف: مَلِك من ملوك حمير. 

(6) وقوله: (ألوف كثيرة) . وفي القرطبي: «مائة ألف»).اه. 

(1) قوله: (إلى أن قربت منه على فرسخ...). عزا هذا القرطبي إلى عبدالله بن شداد» وفي 


روية محمد بن إسحق: احتى إذا دنّت...) بدون ذكر الفرسخ. 


للح 


مور 


7 ال ذَاليكانا الْمكوٌأ يي * في الهمزتين ما تقدم'"' يتين تين اين 

مُسْلِميت: (50)* أي: منقادين طائعين''". فلي أخذه قبل ذلك لا بعده'" 

(0- »قال عِفْرِيتٌ من َلْنَ 4 هو القوي الشديد 2" َنأ ءإنيك يهء مبَلَ أن توم من 
تَقَاِكَ * الذي تجلس فيه للقضاء”*»» وهو من الغداة إلى نصف النهار #إوَإقٍ َه 
مون * أي : يه - ين(5* على ما فيه من الجواهر وغيرها. قال سليمان: 


«(أريد أسرع من ذلك)0) 


)١(‏ قوله: (في الهمزتين...). أي: همزة ملوأ 4 ليك 4 فيهم| التسهيل والتحقيق» | تقدم 
في ##يتأيبا ملوأ هون 4. 

(؟) وقول المفسر: (منقادين). أشار به إلى أن الإسلام هنا بمعنى: الانقياد لا بمعنى دين 
الإسلام» روي ذلك عن ابن عباس؛ لأعا أسلمت يعد قدومهاء بقوله: #وَأْسْلَمَتٌ مَمَ 
سَلَيمن لِنَّهِ رب الْعلِمِينَ (ه])61. اختاره ابن جرير. 

(*) قوله: (فلي أخذه قبل ذلك). أي: يجوز لسليمان أخذه قبل إسلامهاء ولا يجوز بعده» ولذا 
أمر بإحضاره قبل إسلامها. قاله قتادة» وقيل: إن) أمر بإحضاره قبل إتيانهم؛ ليختبر 
عقلها. قاله ابن زيد. وقيل: ليعلمها قدرة الله تعالى» ويكون ذلك حجة عليها في نبوته. 
اختاره ابن جرير. 

(5) قوله: (هو القوي الشديد). نقل ابن كثير عن أبي صالح: «وكان كأنه جبل»؛ وروى ابن 
جرير عن ابن إسحق وغيره: «كان اسمه «كوزن». والتاء في #عفرِيتٌ * زائدة للمبالغة 
كالطاغوت. | يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (الذي تجلس فيه...). روى عن السدي وغيره. 

(5) قوله: (قال سليمان: «أريد أسرع...2). كما في رواية ابن إسحقء وذكره ابن كثير وغيره 


سومرة النمل 2 222 


- 


()- مال الى عند عِلوونَ لنب * المنزل» وهو آصف بن برخيا”''؛ كان 


صدَّيقَا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب: ##أَنأ ايك يه- قبل أن يريد 
لك طَرْوّكَ 4 إذا نظرت به'" إلى شيء ماء فقال له: انظر إلى السماء» فنظر إليهاء ثم 
رد بطرفه فوجده موضوعا بين يديه» ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم 
الأعظم”" أن يأتي الله به فحصلء بأن جرى”* تحت الأرض حتى نبع تحت 


أ اخ 


كرسي نّ سليمان فلم ءاه مُسَمَقرَا ‏ أي: ساكنًا #عنده, قَالَ هنذا أي: الإتيان لي به 
لمن فَضِْلٍ ريق لِبَلْوَقَ 4 ليختبرني أدَأَشْكْرُ 4 بتحقيق ا همزتين” وإبدال الثانية 
ألهًا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة 5 وتركه لم أَكمْدٌ 4 النعمة #ومّن 
حَكرَِتَمَافَ فيد 4 أي: لأجلها”"”؛ لأن ثواب شكره له وَمَكَمرٌ 4 النعمة 


)١(‏ قوله: (وهو آصف...). روي عن ابن عباسء قال: «كان كاتب سليان»» وكذا قال 
قتادة» ويزيد بن رومان أنه آصف. 

(0) قوله: (إذا نظرت به). أي: الطرف بمعنى: البصر. وما ذكره المفسر مرويىٌ عن سعيد بن 
جبير» قال: «أخبرت أنه قال: ارفع طرفك من حيث يجيء فلم يرجع إليه طرفه حتى 
الاسم الأعظمء قال مجاهد: «قال: يا ذا الجلال والإكرام». 

(5) قوله: (بأن جرى...). كما قال ابن عباس: «نبع عرشها من تحت الأرض»» وعن مجاهد: 
الج به : الهواء»). 

(0) قوله: (بتحقيق ال همزتين...)؛ هنا ىا في #دَأَندَّرْتَهُمْ 4 في أول سورة البقرة. 

(5) قوله: (أي: لأجلها...). أفاد به أن اللام في #لِنفْسِدَء # لام التعليل» وليست لام التعدية 
الداخلة في المفعول به فيكون التقدير: ومن يشكر الله على نعمته فإنا يشكره لآجل 


نفسه. وذكر ابن جرير نحوًا من ذلك. 


2000 اجر التأسع عشس 


لح 


لفنرق ع4 عن شكره لوريم/4)5 بالإفضال على من يكفرها. 
((ك)- قال تكْروأْطاعرَسهَا4 أي: غبّروه''' إلى حالٍ تنكره إذا رأته #تنظ رأنْجترِى ‏ 
إلى معر فته أأر تهون نَالَينَلايبتدُون(4)5 إلى معرفة ما يغير عليهم. قصد بذلك 
اختبار عقلها لما قيل إن فيه شينً' ''» فغيّروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك ". 
()- لاقَلَبَاجَةَتَ قِلَ4 لها: #«أمَكَدَاءَرْشْكَ 4 أي: أمثل هذا عرشك؟ لمَالتَ 
نك هو أي: فعرفته» وشبهت عليهه'" كما شبهوا عليهاء إذ لم يقل: أهذا 
عرشك؟ ولو قيل هذا”' قالت: نعم» قال سليمان""'' لما رأى لها معرفة وعلً: 


)١(‏ قوله: (غيّروه). قاله قتادة ومجاهد. وعن ابن عباس: «تنكر العرش أنه زيد فيه ونقص». 
كما قاله المفسر. 

(') قوله: (لما قيل له إن فيه شيئًا). أي: لما قيل لسليمان إن في عقل بلقيس شيئًا من النتقص 
فأراد اختبار عقلها. وهذا نقلها القرطبي عن الفراء وغيره» قالوا: لأن الشياطين قالوا 
له: إن في عقلها شيئًا.اه. 

(") وقوله: (أو غير ذلك). أي: يجعل ما كان منه أحمر أصفرء وبالعكس... نقله ابن كثير عن مجاهد. 

(5) قوله: (وشبهت عليهم). أي: بأن قالت لهم كأنه هوء ولم تقل: هذا هو. 

(0) قوله: (ولو قيل هذا...). أي: لو قيل لها: أهذا عرشك بدون تشبيه لأجابت إنه هو. 
والحاصل: أنهبا عرفت عرشها ولكن لا شبّهوا عليها شبهت عليهم. ذكره مقاتل 
والحسن وغيرهما فيها نقله عنهم القرطبي. 

(5) قوله: (قال سليمان...). يفيد أن ما بعده إلى #قو ركتفرن )4 من مقول سليمان عَوآيَكف 
وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وسعيدء وقاله ابن جرير أيضًاء وعلى هذا فاعل «صذ): 
ما 4. وقيل: صدها سليان عن عبادة غير الله. فم 4 مفعول «صدًّ». واختار ابن 
كثير الأول؛ لأنها ما آمنت إِلَّا بعد دخوها الصرح. 


سويرة الخبل 22 2 


(- موَصدَّمَا 4 عن عبادة الله #إمَاكَات تَنبدْمِن مون آم 4 أي : غيره ملي كْ 
من َو رسن (01)25. 
101 ع 2 22 و 0 ءَِ 
(80- إقِيلهَا * أيضًا: #آدْمْ اصرح # هو سطح من زجاج”'' أبيض شفاف 


3 


كقدمي ا حمار» ألما أنه حَيبَتَهُ َه من الماء لوَكمَهَتْ عَن سَاقِيَهَا 4 لتخوضه. 
وكان سليهان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حسانًا #قَالَ * 


ها: 9إإنّهُ. صَرَحٌ مُمَيَكُ4 مملس'" #إيّن فَوَارِيرٌ * أي: زجاجء ودعاها إلى 

الإسلام' " #قَالك رََإِقظَلَمَتُ تَقْيى * بعبادة غيرك #وَأَسَْلَمَتُ 4 كائنة ##مَمَ 

)١(‏ قوله: (هو سطح من زجاج...). ما ذكره المفسر من التفصيل مروي عن أثمة التفسيرء 
ونقله ابن جرير وغيره. فيا رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظيء قال: «قالت الجن 
لسليان تزهده في بلقيس: إن رجلها رجل حمار» وإن أمها كانت من الجن» فأمر سليهمان 
بالصرح» فعمل» فسجن فيه دواب البحر الحيتان والضفادع» فل) بصرت بالصرحءقالت: 
ما وجد ابن داود عذابًا يقتلني به إلا الغرق» ف يبه لَه وَكمَفَتْعَنْسَاقَيَهَا *. قال: فإذا 
هي أحسن الناس ساقًا وقدمّاء قال: فضن سليمان بساقها عن الموسىء قال: فاتخذت 
النورة بذلك السبب».اه. 
وفيها رواه عن ابن وهب أنه اتخذ الصرح ليريها ملكا هو أعز من ملكها وسلطانًا هو 
أعظم من سلطاهاء وليختبر عقلها. 
وقال ابن جرير: «يجوز أن يكون اتخاذ الصرح للسببين جميعًا؛ ليختبر عقلهاء ولينظر إلى 
ساقها وقدمها».اه. 

() وقوله: (مملس). أي: مبني بناءً محكمًا أملس» ىا في ابن كثير. 

(؟) قوله: (ودعاها إلى الإسلام). يفيد أنها ل تكن أسلمت إلى هذا الوقتء ثم أسلمت. كما 
صرح ابن كثير بذلك. 


لك دا تلات اسك 


سُلَيَمّنَ يِه و الْعلِمِينَ ()4. وأراد تزوجها فكره''' شعر ساقيهاء فعملت له 
الشياطين النورة» فأزالته بهاء فتزوجها'' وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان 
يزورها"' في كل شهر مرّة د عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بانقضاء 
ملك سليهان» روي أنه ملك”* وهوابن ثلاث عشرة سئنة ومات وهو ابن ثللاث 
وخمسين سنة» فسبحان من لا انقضاء لدوام ملكه. 


() قوله: (فكره). أي: سليان عَلِنهسَكةْ شعر ساقيها. وكان ساقاها شعراوين. كما رواه ابن 
جرير عن مجاهد. 

(0) قوله: (فتزوجها...). نقله القرطبي عن الضحاك؛ وعن سعيد بن عبدالعزيز بسياق 
أطول؛ ونقل عن ابن إسحق ووهب بن منبه: «لم يتزوجها سليمان» وإنما قال لما: 
اختاري زوجّاء فاختارت ذا تبّع ملك همدان»»؛ ونقل القرطبي عن قوم من العلاء: «لم 
يرد فيه خبر صحيح لا في أنه تزوجها ولا في أنه زوٌجها».اه. 
قال القوظلي ته قيس بعك البرس ين اأكداهلاء ين كر احيل .بن أذددين دن بن 
السرح ابن الحرس بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر 
بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عءَإيوكك).اه. 

(") قوله: (وكان يزورها. ..). ذكر ذلك القرطبي نقلّا عن , بعض العلاء. واستنكر ابن كثير 
بعض ما ورّد في قصة سليان وبلقيس» وقال: «الأقرب اموس رام 
والغرض أن سليان اتخذ قصرًا عظيًا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه» فلما 
رأت ذلك عرفت أنه نبي كريم وملك عظيم» فأسلمت لله عَرَبَزًا.اه. ملخصًا. 

(5) قوله: (روي أنه ملك). ذكر ذلك البغويء والسمعاني بدون إسناد» وروى بإسناده 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» عن الزهري وغيره. لكن قال: «عاش اثنتين وخمسين 
سنة» وكان ملكه أربعين سنة)»» كما ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية») عن الزهري 
وغيره. وذكر ابن جرير في «تاريخه»: «أنه عاش نيفًا وخمسين سنة»» وبهبذا صرح 


القرطبي في «١تفسيره».‏ 
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أ 


((ن)- #اوَلْمَد أَْسَلَْآإِلَ تَمُودَ لَحَاهُمْ * من القبيلة #صِحًا أن * أي: بأن 7" 
#اعَبِدوأ أله # وحدوه 55 وِهَان يَختصِمُورت (0* في الدين» فريق 
مؤمنون من حين إرساله إليهم''' وفريق كافرون. 

(8)- #اتَالَ» للمكذيين: #يَنَمَور لِمَ َْتَحْحِلُونَ بالسدمَةِ مَلَ ألْحَسَمَةٌ * أي : 
بالعذاب قبل الرحمة'"» حيث قلتم: إن كان ما أتينا به حقا فأتنا بالعذاب #إلَوْلا * 
هلّا”* لسَْتَمْفِروت الله 4 من الشرك «لَعَلَكم ترصو (450 فلا تعذبون. 

(00)- 96 قَالُوأ أطَييا 4 أصله: تطيرناء أدغمت التاء فيه الطاء واجتلبت همزة 
الوصلء» أي: تشاءمنا #ؤيك ومن مَحَكَ * أي: المؤمنين حيث قحطوا المطر 

جاعوا””» ظدَالَ ملترركُة» شؤمكم عند أله أتاكم به بل اسم عَم 
تفْصَُويَ (4)8 تختبرون بالخير والشر. 
((0)- # وكات ف الْمَدِينَةِ# مدينة ثمود #يَنْعَةُ رَمَطٍ 4 أي: رجال"" 


“ا بيعو 


)١(‏ قوله: (بأن). ى تقدم في الآية (/) وغيرها. 

() قوله: (من حين إرساله إليهم). أخذ المفسر هذا المعنى من #إإدًا #* الفجاتية في قوله 
تعالى: #فَإِدَاهُمَ....4. والفريقان: مؤمن وكافر. روي عن مجاهد. 

() قوله: (أي: بالعذاب قبل الرحمة). وبمثله فسر ابن كثير» حيث قال: «أي: لم تدعون 
بحضور العذاب»ء ولا تطلبون من الله رحمته».اه. 

(5) قوله: (هلا). أشار إلى أن ملَوْلَا * هنا تحضيضية. 

(6) قوله: (حيث قحطوا...). قال ابن كثير: (إنهم -لشقائهم- لا يصيب أحدًا منهم سوء 
إلا قال: هذا من قبل صالح وأصحابه» ىا أخبر الله عن قوم فرعون كانوا يقولون 
ذلك». [الأعراف: ١١١‏ ]. 

(1) قوله: (أي: رجال). فسّر به مراعاة لمعنى الرهط هناء وإدخال التاء في #تسعة4. ٍ- 


1 رز الجر» التأسع عش 


#ينْسِدُوت ف الْأَيْضِ 4 بالمعاصي منها: قرضهم الدنانير والدراهه'" #إولا 
يصلحوست )4 '' بالطاعة. 
(()- 9 قالوأ» أي: قال بعضهم لبعض: #تَفَاسَمَوأ * أي: احلفوا ##بالله 
به أي : 


6 ل بالنون والتاء وضم التاء الثانية 5 1 24 هله * اق اك آمن به 
د م د 


نقتلهم ليلا ' ثم لَقونَ 4 بالنون والتاء وضم 9 الثانية ملِوَليَو * أي: ول 
دمه ما سيد 46 حضرنا ا#مُهلَكَ أَملِى » بضم الميم وفتحها"! ا أى إهلاكهم 


- والرهط: من ثلاثة إلى عشرة. والنفر: من ثلاثة إلى تسعة. أفاده البيضاوي. وعن 
السديء عن ابن عباس: «كان أساء هؤلاء التسعة: دعمّى» دعيم» هرماء هريم» داب» 
صوابء دياء مسطعء قدار بن سالف عاقر الناقة».اه. 

)١(‏ قوله: (قرضهم...). نقله القرطبي عن عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» ولعل 
المراد: قرض شيء من أطراف الدنانير والدراهم بالمقراض ليأخذوها ويجمعوها خيانة. 

(1) قوله تعالى: #ولايصَلِحوت (8)». أي: شأنهم الإفساد الخاص عن شوب الصلاح.اه. 
البيضاوي. 

(6) قوله: (بالنون...). قرأ حمزة» والكسائي». وخلف: بتاء الخطاب في الفعلين: 
طلكْبَيَثْنهُ4: هلَفُوأُنَ4. وقرأ غيرهم: بنون المتكلمين: اسه 4. «لعولنَ 4 
فالتاء واللام مضمومتان على الأولى»؛ والفعلان معربان مرفوعان وعلامة الرفع النون 
المحذوفة» والفاعل: الواو المحذوفة. ومفتوحتان على الثانية فالفعلان مبنيان على الفتح 
لاتصال نون التوكيد المباشرة» وإلى ذلك أشار المفسر. 

(5) قوله: (أي: نقتلهم ليلا). تفسير ل اميس . والهاء عائد إلى النبي صالح عَاتَكم. 

(5) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: #مهلك #: بفتح الميم وكسر اللام. وشعبة: 
#مَهَلَكَ4: بفتح الميم واللام. والباقون: #مُهْلَكَ4: بضم الميم وفتح اللام. وذهب 
المفسر أنه مصدر ميميٌ على الوجهين, بالضم مصدر ميمي لأهلكء وبالفتح مصدر 
هلك» ويصح كونه| ظرفين» | ذكره البيضاوي. 
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أو هلاكهم؛ فلا ندري من قتلهم #وَإنَا ا 

(ه)- # ومكروأ * في ذلك #مكْرَاءَمَكَربَا ئَحَكُرًا #4 أي: جازيناهم بتعجيل 
ري ةرو عو كم 

()- #قأنظ ركيت حكات عَقِبَة مَكْرْهِمْ أنَا دَمَرََهُمْ 4 أهلكناهم 
وََوَمهمَ لمن (50) جمعن(5)* بصيحة جبريل” "2 أو رمي الملاككة بحجارة يرّونها "2 
ولا يرونهم. 

(2)- «قللك يُوْمُهُمْ حَاوِة4 أي: خالية» ونصبه على ا حال» والعامل 


ا 0 


اللو ظَلَمُوا 4 بظلمهم؛ أي : كفرهم وإركتف د لِكَلآية 


ِو 
- 
و 


(1) قوله: (أي: جازيناهم...). أشار إلى أن في الكلام مشاكلة» وقد تقدم تقرير ذلك في 
تفسير سورة البقرة الآية (9). 

)١(‏ قوله: (بصيحة جبريل...) كا قال تعالى: #أإنَا أَرَسَلنَا عّهِحَ صَيْحَةٌ وده فَكَانوأ كَهَشِيمٍ 
الحتظر (5)* [القمر: ١‏ ]. 

(*) قوله: (أو برمي الملاتكة). نقل القرطبي عن ابن عباس: «أرسل الله تعالى الملائكة 
تلك الليلة» فامتلأت بهم دار صالح, فأتى التسعة دار صالح شاهرين سيوفهم. 
فقتلهم الملائكة رضِحًا بالحجارة» فيرون الحجارة ولا يرون من يرميها».اه. وهذا 
يفيد أن هؤلاء التسعة قتلوا بالحجارة» وأما الباقون فبالصيحةء كا قال 
القرطبي: «والأظهر أن التسعة هلكوا بعذاب مفرد ثم هلك الباقون بالصيحة 
والدمدمة»).اه. 

(4) قوله: (والعامل...). الحال تحتاج إلى عامل يعمل فيها النصب كما تحتاج إلى صاحب 
الحال» فهنا صاحب الحال: #بيُوبُهَم #. وعامل الحال اسم الإشارة لتضمنه معنى 
الفعل. أي: أشير. 


جر التأسع عشس 


«مكرا 
لعبرة لْقَوَِيَصَلَمُوت #0 قدرتنا فيتعظون. 


و 


(5)- لوَآنضنا اديت ءَامَمْوأ4 بصالح» وهم أربعة آلاف'" لمِكانأ 
بترت (42 الشرك. 

0 - #وَلُوصًا # منصوب ب«اذكر» مقدرًا قبله» ويبدل منه لد قَالَ 
لِقَوَوِوء نانوي الْفْحِسَّةَ 4 أي: اللواط #وَأَسْرٌ تروت 400 أي: يبصر 
بعضكم بعضًا انههاكًا في المعصية. 

()- # أَينَكُم * بتحقيق الهمزتين”'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 


- هم 12 وس لو 


الوجهين انون الرحَالَ سَهَوَة مّن دون الدْسَكِ بل أنثم قوم جهوت ((نه» عاقبة 


فعلكم. 


)١(‏ قوله: (أربعة آلاف). ى| تقدم في سورة هود الآية (57)» قال القرطبي: «وخرج صالح 
ومن آمن معه إلى حضرموتء. فل) دخلها مات صالح» فسميت حضرموت»). وقصة 
صالح عَوتَكه مفصلة في سورة الأعراف. 

() قوله: (بتحقيق الهمزتين...). القراءات أربع: 

١‏ - تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما: قالونء أبو عمروء أبو جعفر. 
1- تسهيل الثانية بدون ألف: ورشء» وابن كثير» ورويس. 

- بالتحقيق مع إدخال ألف وعدمه: هشام. 

5 - بالتحقيق بدون ألف: الباقون. 


2 رس م0 اخ 


(2)- ## هما كارت جَوَابَ فَوْمِوء ِل أن ككالوأ أخرجوا ال لول * أهله ين الغ 


ل 
ريَتِكم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَطَهرُونَ ((150* من أدبار الرجال. 


20 
+ > مء مرو دو صم 


(5)- 8 فََنِسَهُ وَأَمْلَهُه إِلّا أمراتَه, مَدَّرَسَهَا4 جعلناها بتقديرنا لمن 
لْمديريت (50)* الباقين في العذاب. 

()- اوَأمَطرَا علِيهِم مَطرَا هو حجارة السجيل”" أهلكئهم «ضسَآء 4 
نس لم دون ()4 بالعذاب: مطرهم'". 

(2)- طشلِ4 يا محمد" س4 على هلاك الكفار من الأمم الخالية إوَبَكم 
0 عاد وار اصَطوج #هو !ا آنه بتحقيق الحمزتين””' وإبدال الثانية ألقًا وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #حَير * لمن يعبده آم ضرورس» ()074 


)١(‏ قوله: (هو حجارة...). ىا تقدم في الأعراف وهود والحجر قصتهم وأنواع عذابهم. 

() قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب لنبينا يللد وعليه ماهير المفسرين» ونقل القرطبى 
عن الفراء: «الخطاب للوط عَمهه»» ورجح الأآول؛ لآنه الظاهر من خطابات 
القرآن الكريم. 

(:) قوله: (لهم). قدره ليكون عائدًا من الصلة إلى الاسم الموصول. وعن ابن عباس: «المراذ 
بهم أصحاب محمد وكا . 

(6) قوله: (بتحقيق ال همزتين...). تحقيق ال همزتين» أي: #أآللّه *. قال القرطبي: «هذا أجازه 
أبو حاتم».اه. ولكن لم يقع ذلك في القراءات العشرء وإنما وقع فيها وجهان: إبدال 
همزة الوصل ألفًا مع المد اللازم وتسهيلهاء فلعل ما ذكره المفسر سبق قلم. 

(1) #أمَا يضَرِكٌس ([ده)4. أصله: «أم» العاطفة و(ما» الموصولة» وصلت بالخط على قاعدة 
الرسم العثاني. 


7 الجرء العشريون 


لح 


بالياء والقا 0 أ أهل 0 به الآلمة خير . 


2 أ مه 


(5)- #أصّسَاقَ” السمنوتٍ وَالْارص وَانرَلَ أحكُم يس الصَمَلوْمَه دأَنْبْتََا * فيه 
التفات من الغيبة إلى التكلم”' #بد حَدَكِنَ 4 جمع حديقة» وهو البستان المحوط 
#دادك بَهِبِحَةٍ 4 خسن ل« حكات ل أن كُيِيأ سَجَرَْهَاً 4 لعدم قدرتكم 
عليه ##أُوِلَهُ4 بتحقيق الهمزتين'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهها على 
الوجهين في مواضعه السبعة”" لمم أله # أعانه على ذلك» أي: ليس معه إله 

)١(‏ قوله: (بالياء والتاء». قرأ أبو عمروء وعاصم.ء ويعقوب: بالياء. والباقون: بالتاء. 

(0) وقوله: (أي: أهل مكة). تفسير للضمير الغائب على قراءة #إشرئرت» #. 

(") وقوله: (به) عائدة على ما يشركون» أي: يشركون به أو تشركون به. 
وقوله: (الآلهة). بدل من ##أما شروت 4. 
وقوله: (خير) خبر ل(ما»» أي: آلله خير أم ما يشركون خير. 

(5) سن حَلقَ #. «أم) هنا وفيما يأ منقطعة إضرابية» و«من» اسم موصول مبتدأ. والخبر 
محذوف أي: خير. أو يقال: «من» هنا وفي المواضع التالية استفهامية مبتداً. والخير: 
الحملة التي بعدها. وعلى هذا تكون (أم) خالية من معنى الاستفهام. والله أعلم. 

(5) قوله: (التفات من الغيبة...). أي: الغيبة في إأصَّحَىَ 4 إلى التكلم في أمََْبَتَا 4. 

(5) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). هنا القراءات الأربع السابقة في # أيِنَّكُمْ #. وعلى هذا كان 
على المفسر أن يقول: (وتركه). أي: ترك إدخال الألف. 

(0) قوله: في مواضعه السبعة). ذكر #لَّولّهُ4 في خمسة مواضع فقط. وذكر في الآية 51): 
#أَدًا 4. ولأأَينًا *. فلعل المفسر أراد بالسبعة هذه كلها. والله أعلم. 
والاستفهام في #أُولّهُ* إنكاري. ويراد بالإله المستحق للعبادة أو المعبود بحق لا 
مظلق المعبيود: 
وقد ذكرنا أن الإله يطلق شرعًا على المستحق للعبادة؛ ولغة على المعبود مطلقًا. 
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#بل هم قوم يلو (4)5 يش ركون بالله غيره. 
(80)- ##آمّن جَعَلَ الْْرْصضَ فَرَارَا * أي: لا تيد بأهلها #وجكل جِللهَآ * في| 
بينها #أنْهدرا وَحَعَلَ مارو * جبالًا أثبت بها الأرض #وجَكل بي الْسَحَرَينِ 


ع 
دعوو دم ص به جه < وروم 


حَاجِرًا * بين العَذْبِ والملح؛ لا يختلط أحدهما بالآخر ##أوِله مم أله بَلْأكارهُمٌ 


00 


لَايحَلَمُوت 401 توحيده. 
1 “9 أَمّن م جيب الْمصْبطدٌ # المكروب الذي مسه الضر"' #إإِدَادءَاه ويك 


لشو * عنه وعن غيره #وَيَجْمَنُكُمَ حُلهَ 3 4 بالإضافة”'' بمعنى 
أ يخلف كل قرن القرن الذي قبله #أءلدة أله فيك 200 كرون 409 


تتعظونء بالفوقانية واالع ا وفيه إدغام التاء في الذال و(ما) زائدة 
5 5 )0( 

لتقليل الفلمل ‏ . 
2 58 يَهَدِيكُمَ # يرشدكم إلى مقاصدكم #ف ظُلْمَْتٍ الْير وَلْبَحَرٍ * 


رم لرى تر م 2 اس اه 2 


بالنجوم ل ليلذ ويعلذهات الأرض بادا #ومن ترسل ارح بِشّرا بي يَدَى ته 


)١(‏ قوله: (المكروب الذي...). وبمثله فسر العلماء. قال ابن عباس: «هو ذو الضرورة المجهود). 

(؟) قوله: (بالإضافة). أي: إضافة «##خُلمَك * إلى +الْأَضْ *. والإضافة بمعنى: في؛ 
فالمعنى : يجعلكم خلفاء في الأرض. 

(*) قوله: (بالفوقانية...). قرأ أبو عمروء وهشامء وروح: #يدَّ كَروتَ 4: بالياء وتشديد 
الذال. وقرأ حمزة» وحفصء والكسائي. وخلف: #تُرَكّروت #4: بالتاء و تخفيف 
الذال. وقرأ الباقون: تَنَّكَدونَ4: بالتاء وتشديد الذال. فالقراءات ثلاث. وتشديد 
الذال بإدغام التاء فيها ى) قال المفسر. 

(5) وقوله: (و#إما» زائدة...). ىا تقدم نظيره مرارًا. 


0 الجرء العشسرون 
أي: قدام المطر أله مَّمَ لله تعدلاللّهعسمًا بسكو (405 به غيره. 
(09)- لأس يبَدَوَا للق 4 في الأرحام من نطفة #أثِمَّ يُعِيدُه 4 بعد الموت» وإن 
م يعترفوا بالإعادة'' '؛ لقيام البراهين عليها #وَيّن يفك ين ألسّمَآه 4 بالمطر 
وَألْارنَ4 بالنبات ظالَولهٌمَمَ أنه أي: لا يفعل شيئًا نما ذكر إلا الله'". ولا إله 
معه اقل يا محمد: انوأ بعك #* حجتكم إن كُشْرَ ديت 4050 أن 
معي إلا فعل شيئًا ثما ذكر. 
(- وسألوه عن وقت”" قيام الساعة» فنزل: #قل لا يحَلَمُ مَن في السَّمْواتٍ 
وَالْدَرْضِ 4 من الملائكة والناس ليب » أي: ما غاب عنهم إإِلّا4 لكن”" مم4 


)١(‏ قوله: (وإن لم يعترفوا...). أي: كفار مكة ما كانوا يعترفون بالنشر بعد الموت. وكانوا 
يعترفون بأن الله خلقهم وخلق كل شيء أول مرة» فمن اعترف بذلك يلزمه الاعتراف 
بالبعث بعد الموت؛ لأن من خلق من عدم قادر على الإعادة؛ فبهذا الاعتبار ألزمهم في 
هذه الآية ا حجة» والاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ومن هذا يعلم أن 
الاعتقاد بأن الله هو الخالق والمحيي بعد الموت من توحيد الربوبية» وكفار مكة ما كانوا 
مكتملين في ذلك؛ بل عندهم طرف من توحيد الربوبية» لا كله. 

(1) قوله: (أي: لا يفعل). توضيح وتقرير للاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. 
أي: فمن كان مستقلا بتلك الأمور لا شريك له فهو المستحق بالعبادة دون غيره. 

(*) قوله: (وقت). تفسير بحاصل معنى: أأينانَ #, وْإأينانَ # اسم استفهام في محل نصب 
ب يبعت * وهو معلق ب يَتُوِم4؛ فليس مفعولَا به له. 

(5) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأنه تعالى لا يوصف أنه في الأرض» وإن صح 
وصفه أنه في السماء بمعنى أنه في العلوٌ مبايئا من خلقه. وعلى هذا في وجه رفع اسم 
الجلالة أقوال؛ فإن الأصل أن المستثنى في الاستثناء المنقطع يكون منصوباء وهذه الأقوال: 

١‏ - إنه مبتدأ» خبره محذوف. أي: الله يعلمه. ما ذهب إليه المفسر. 
؟- إنه على الاستثناء والاتباع جائز في الاستثناء المنقطع في لغة تميم. - 
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بعلمه و4 أي : كفار مكة كغيرهم لاد 4 وقت لإزتتثرت (4)5. 
(50)- # بَلٍ 4 بمعنى: هل" د وزن «أكْرَمَ) وفي قراءة أخرى: 
دوك » بتشديد الدال» وأصله: تداركء أبدلت التاء دالا وأدغمت فى الدال 


ب 


واجتلبت همزة الوصل» أي: بلغ ولحق أَوْ تتابع وتلاحقٌ #عِلْمَهُمَ في الْأحِرَوٌ # 


أي: بها حتى سألوا عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك لبَلْهْدْفِ عَكِينهَا بهم 


- ”- الاستثناء متصل؛ فاسم الجلالة بدل من #إمّن4. والمراد ب#من في السَّمُوتِ * أي : 

مووي يي 

- إنه فاعل لإلَايحَلَرُ 4 على أن الاستثناء مفرغ» و #إمن ف اَلسَّمُوتِ # مفعول. و #اليبَ * 
بدل اشتمال منه. والمعنى: لا يعلم الغيبٌ إلا الله. 
وفي ابن جرير ما يفيد أن هذه الآية نزلت جوابًا لسؤال المشركين عن الساعة 
متى هي ؟ 

)١(‏ قوله: (بمعنى: هل). يعني أن الكلام متضمن معنى الاستفهام الإنكاري» فيكون 
حاصل المعنى: أنه لم يبلغ علمهم بالآخرة» كما ذكر المفسر: ليس الأمر كذلك. وهذا 
الذي ذكره المفسر موافق لما روى عن ابن عباس أنه قرأ: #بَلَ أَدَرَكَ عِلْمْهُمْ في الْآجِرَوٌ * 
إنا هو استفهام أنه ل يدرك. وفي رواية عنه: أي: ل يدرك» قال ابن جرير: «وكأن ابن 
عباس وجه ذلك إلى أن محرجه مخرج الاستهزاء بالمكذبين بالبعث».اه. 

(1) قوله: لأَدْرَكَ4. هذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وأبي جعفر ويعقوب. وقرأ الباقون: 
درك #. وأصله: تداركء كما قال المفسر. ومعناهما متقارب كما ذكر المفسر. و بل # 
حرف إضراب انتقالي في المواضع الثلاثة. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»» وظاهر 
كلام المفسر: أن «بل» في لبَلُهُوَفِ سَكِ َنبا * للوضراب الإبطالي؛ لأن المعنى: أي 1 
يبلغ علمهم بالآخرة بل هم في شك منها. وما قاله المفسر أوضح. والله أعلم. وفي 
رواية عن ابن عباس: «أدرك علمهم أي: بصرّهم في الآخرة حين لم ينفعهم العلم 
والبصر».اه. أي: أيقنوها حين لم ينفعهم.اه. 


/ اجنر» العسشيون 


مَنْهَاعَمُونَ (415 من عمى القلبء وهو أبلغ مما قبله'''» والأصل: 0-0-5 
يكنات العبجة اهل اليم قاقلاع إل الم ود حلاف برهي 

()- ا وََالَ لذبن كَمَرَأ أ* أيضًا في إنكار البععث ##أودًا كنا د ااا 
لمُخرجوت (00* من القبور. 

(1)50- ا لَقَدْ وُعِدْمَا مذَا حَنّْ وََابَآوْنَا من مَبلُ ِنَ 4 ما لهذا إل سير الأول 
40 جمع ار بالضمء أي: ما سطر من الكذب. 

«ق يدا و ال نظا سيك 36 عه النير16» 
بإنكارهم' ''» وهي 00 ود 

- «ولامرن طبهم "ولاك ه4090 نسلية للبي يله 

وي اصرواك عليهم. 


هه ي- 


(1) قوله: (وهو أبلغ). أي: لهم يَنْهَاعَمُونَ (4)5 أبلغ من #بَلْهْمَف سَلِيهَا 4. 

(1) قوله: (والأصل: ١عميون)‏ أي: فَمعَمُونَ # جمع عم. صفة مشبهة من عَِيَ فهو عم على 
وزن: فع. وهو اسم منقوصء حذفت الياء وهي لام الكلمة لالتقاء الساكنين؛ لأن أصله: 
عَوِيٌ؛ 5-8 الضمة لثقلها على الياء» ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين» فصار: ١عما.‏ فل) 
لحقته واو جمع المذكر السالى ضمت الميم لمناسبة الواو: عَمُويَ #. هذا المشهور عند الصرفيين» 
كما نبه على ذلك الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين. وما ذكره المفسر من أن ضم الميم هو 
المتقول من الياء هذا عند المعربيين» وبه قال الدرويش في «إعراب القرآن». والأمر في ذلك يسير. 

() قوله: (جمع: أأسطورة). كما تقدم في سورة الفرقان الآية (5). 

(5) قوله: (بإنكارهم). متعلق بِ#ألْمْجْرمِينَ4. والباء للسببية أو للتصوير. 

(5) وقوله: (وهي). أي: العاقبة. 

(1) ولا حَرَنَ عكَيْهِمَ 4 أي: على كفار مكة» أي: على توليهم وإدبارهم ومكرهم. 


سومرة النمل * 

()- #ويفولوت مق هَْدَاالْوَعَدُ 4 بالعذاب دبي © فيه. 

(09)- #قلٌ عمو أن يَكوْنَ وَدِقَ 4 قرت7" الم بعش الى تَستصلُرست 4101 
فحصل هم القتل ببدر' موسا 

(5)- لآ وَإِنَ ريك لذو فَضْلٍعلَالنَّاس # ومنه: تأخير العذاب عن الكفار #وَلكنَ 
دهم لا يَفَكْرُنَ (409 فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم 


(00)- لأ وَإنَريكَ ليحَلَم مَانكنْص د وهم 4 تخفيه #وَمَابعْلِونَ 4050 بألسنتهم. 


©5 #إوما مِنْ عَاسّةَ في أ 9 لاه لسّماء والارض * الماء للم ل أي : : شيء ف غاية 


)١(‏ قوله: (قرّبَ). كما فسر بنحوه ابن عباسء. قال: «اقترب»» و#عسي* هنا تامة» ومن 
يَكوْنَ 4 في تأويل مصدر فاعل #عسو#» أي: عسى كون الأمر ردف لكم بعض 
واسم ##يَكوْنَ # ضمير الشأن» ويحتمل أن يكون ##عسج* هنا ناقصة» واسمها ضمير 
الشأن» وخبرها: #إأن يكن #. واللام في #ردق لك 4 لتضمين #رَدِفَ # معنى اقترب ودنا 
أو زائدة مؤكدة؟ لأن #ردق # يتعدى بنفسه .ىا يعلم من القرطبي» وابن جرير» وغيرهما. 

(؟) قوله: (فحصل لهم...). أي: فحصول القتل ببدر مصداق هذه الآية» ىا ذكره القرطبي. 
وقيل: عذاب القبر. نقله القرطبي أيضًا. 

(") قوله: (تأخير العذاب...). أي: وإدرار الرزق وغير ذلك. 

(5) قوله: (الهاء للمبالغة»). المراد بالحاء تاء التأنيث في ##عَآبَةٍ#. وسميت هاءً؛ لانقلامها هاءً 
عند الوقف. 
قوله: (للمبالغة) ذكره البيضاويء أي: كالتاء في الراوية. وعلى هذا يكون #إمَبَةِ» 
وصمًا. قال البيضاوي: «أو هو اسم لما يغيب ويخفى» فتاؤه كالتاء في العافية والعاقبة». 
وعلى هذا تكون #عَبَةٍ4 اس مؤنثًا. : 


7 اجر العشرون 


الخفاء على الناس 9لا في كنب ثُيِينٍ(409 بِيّنء هو اللوح المحفوظ"". 
فقون" ع اموق ل ترمقة ااتتدوب لكر 7 

(5- إن هلذا الفا نيفص عل بَضَإِسَرييلَ # الموجودين في زمان نبينا كار 
ىهم فيه يحتلم (5)»* أئ: ا" ' على وجهه الرافع للاختلاف 
بينهم لو أخذوا به وأسلموا. 

(- #وَإِنَّهلَدَى * من الضلالة #وَرَحَمَة لِلْمؤْمِنِينَ 41700 من العذاب. 

- 9 إن ريلك يفْضى ينهم # كغيرهم يوم القيا مة ‏ لإيشكيه * أي: عدله 


و < ود 


وقال القرطبي: «وإن) دخلت ااء في '#عَيبَة4 إشارة إلى الجمع» أي: ما من خصلة غائبة 
عن الخلق إلا والله عالم بها...». فيعلم من ذلك أن التاء في #عَإبّةِ* للتأنيث داخلة في 
ب دن ثلاثة أوجه. والله أعلم. 

( قوله: (وهو اللوح المحفوظ). كى| قاله القرطبى.. وقال ابن جرير: «وهو أم الكتاب الذي 
أثبت ربنا فيه كل ما هو كائن من لدن ابتدأ خخلقه إلى يوم القيامة».اه. 

(1) وقوله: (ومكنون...). معطوف على اللوح المحفوظ. وهو مضاف إلى (علمه تعالى). 

(9) قوله: (ومنه تعذيب). أراد المفسر به ربط هذه الآية با قبلها. وبيان أن تعذيب الكفار 
الذي اشتمل على ذكره ما تقدم من الآيات داخل في عموم هذه الآية الكريمة. 

() قوله: (ببيان ما ذكر...). كما قال القرطبي: «وذلك أ: نهم اختلفوا في كثير من الأشياء 
حتى لعن بعضهم بعضًاء فنزلت». وقال ابن جرير: «وذلك كالذي اختلفوا فيه من أمر 
عيسى» فقالت اليهود فيه ما قالت» وقالت النصارى فيه ما قالت» وتبرأ لاختلافهم فيه 
هؤلاء من هؤلاء).اه. 

(6) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. أفاد بها أن ذكر القضاء بينهم لخصوص سياق الآية, 
وإلا فالله سبحانه يقضي بينهم وبين غيرهم من الخلائق يوم القيامة. وقيل: يقضي بينهم 
في الدنيا فيظهر ما حرّفوه» ذكره القرطبي وجهًا. 


سورة ان 6 فك 


وهو الْعرِيرٌ * الغالب #الْعَلِيِمٌ (00* با يحكم به. فلا يمكن أحدًا مخالفته ى) 
خالف الكفار في الدنيا أنبياءه. 

(3)- ل موك عل لَه * ثق به نلك عَلَأنْحَيْ الْمِينٍ (55)* أي: الدين البين» 
فالعاقبة لك بالنصر على الكفارء ثم ضرب أمثالا”'' لهم بالموتى وبالصم 
وبالعمي فقال: 

(2)- لا إِنَّكَ لا شِع الْموقَ ولا شفع لضم ااا # بتحقيق ال همزتين' '' وتسهيل 
الثانية بينهم| وبين الياء 0 مُدَبنَ (زه)1. 

ا #شْسَمِعٌ * سماع إفهام وقبول 
لام يون بايا * القرآن فَهُم مُسْلِمُوت (1)80* مخلصون بتوحيد الله. 

 -)9(‏ # وَإِدَاوَهَمَ الَو 05 حقّ العذابٌ أن ينزل بهم في جملة الكفار 


)١(‏ قوله: (ثم ضرب لهم). أي: بيّن الله تعالى مثلا للكفارء في الآيات التالية» أشار به إلى أن 
إطلاق الموتى والصم والعمي هنا من باب الاستعارة. 

)١(‏ قوله: (بتحقيق الهمزتين...). قرأ بتسهيل الهمزة الثانية -وهي همزة #إإدًا #-: نافع» وابن 
كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» ورويس. وبتحقيقه): الباقون. 
تنبيه: ظاهر هذه الآية يدل على عدم سماع الأموات. ولكن استثني من ذلك مواضع» 
منها: أن النبي يَكهِ خاطب الكفار القتلى بعد إلقائهم في القليب» وقال: «والذي نفس 
محمد بيده. ما أنتم بأسمع لما أقول منهم). 
ومنها: ما ثبت من أن الميت المدفون يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه» ومنها: ما روي 
من أن الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات. 
ومنها: ما وقع في ليلة الإسراء والمعراج من اجتماع النبي يكل بالأنبياء وصلاته لهم إمامّاء 
ومراجعته موسى عَلِههآ في شأن الصلاة» وغير ذلك. نبه على بعض ذلك القرطبي. 


0 امجنء الععشسرون 
نتيا كم كه نَل كلمن "4 لي: تكلم لموجودين حين خروجها 


2 


بالعربية تقول لهم من جملة كلامها عنا"'' #إِنَّآلنَّاسَ * أي: كفار مكة. وعلى 
0 في مزة " (١‏ َ( تقدر الباء بعك اتكلم هر #كانوأ كينا لا موقِسُونَ (41)05: 


)١(‏ #إدَآبَةَ مِنَ لْأَرَضِ *. قال ابن كثير: «هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس 
وتركهم أوامر الله» يخرج الله لهم دابة من الأرض»ء قيل: من مكة وقيل: من غيرها. 
فتكلم الناس على ذلك». قال ابن عباس» والحسنء وقتادة» ويروى عن علّ: «تكلمهم 
كلامّاء أي: تخاطبهم مخاطبة».اه. ثم أورد ابن كثير الأحاديث الصحيحة التي فيها ذكر 
الدابة من أشراط الساعة» فمها روى مسلم عن عبدالله بن عمروء قال النبي كَلِِ: «إن 
أولى الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغر جا وخروج الدابة عل الناس ضحّىء 
وأيتهم| ما كانت قبل صاحبتها فاللأخرى على أثرها قريبًا».اه. ونقل القرطبي عن بعض 
المتأخرين: «أن هذه الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر».اه. ثم انتقد على 
ذلك القول» وأورد أحاديث مفصلة في الدابة. ويعلم من الروايات الصحيحة أمور: 

١‏ - إن هذه دابة» وليست من بني آدم, تخرج من الأرض 
- إن خروجها من أشراط الساعة العظمى. 

- إنها قريبة من طلوع الشمس. 

- إنها تتكلم. 

(0) قوله: (عنا). أي عن الله تعال» جاء بضمير المتكلم مناسبة كتيج 4. 

(*) قوله: (على قراءة: فتح همزة...). قرأ بكسر الهمزة: #إِنَأَلنّاسَ *: نافع» وابن كثير» وأبو 
عمرو. وابن عامر. وأبو جعفر. وبفتحها: ##أنَّالنّاس #: الباقون. ووجهه: تقدير الباء: 
بأن الناس. كما قال المفسر. 


سومرة النمل 4 


ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يُبقى مُنِيبٌ ولا تائبٌء ولا يؤمن 
كافرء | أوحى الله إلى نوح: ١أَنَُهْن‏ يو ون قَوِْكَ امن قد مَامَنَ) [هود: 1]. 

()- 9و4 اذكر يم نحَشْر من كل وجا جماعة مسن يُكَذْبُ يَاِيتَِا * 
وهم رؤساؤهم المتبوعون لفَهُمْ يَورَعُونَ (* أي: يجمعون برد آخرهم إلى 
أولهم ''» ثم يساقون. 

(0)- محََدَاجَآمُو4 مكان الحساب لقال * تعالى لهم : #«ألَحَدَبتم 4 أنبيائي 
ليلق وَلَرَ تحيطُوأ 4 من جهة تكذيبكم'' ليا عِْمَا آم فيه إدغام «ما»"" 
الاستفهامية #دّا * موصولء أي: ما الذي كم عَمَلُون )4 مما أمرتم به. 

()- #ووقّع الْموَلُ4 حق العذاب #عَليِم يمَاظَلَمُوا»# أي: أشركوا لهم لا 
يِفو )4 إذ لا حجة لهم. 


)١(‏ قوله: (بردٌ آخرهم...). روي نحوه عن مجاهد. وعن ابن عباس : (فهم يدفعون). 

(5) قوله: (من جهة تكذيبكم). أي: إن تكذيبكم كان عن جهل وإعراض عن الاستدلال» 
فلم تعرفوها حق معرفتهاء كا يعلم من ابن جرير» والقرطبي. 

() قوله: (فيه إدغام). أي: فأصل #أآَمَا 4 هنا «أم2 المنقطعة» أدغمت ميمها في ١ما)‏ 
الاستفهامية» وهي مبتدأ» و#ادًا ‏ اسم موصول خبرها. وجملة كم تَمَلُو(409 صلة 
الملوصول. فقوله: (فيه إدغام ما...) أي: إدغام الميم من «أم» في (ما» الاستفهامية» وفي 
بعض النسخ «فيه ما الاستفهامية».اه. أي: بدون لفظة «إدغام». 
و«ذا») تأي موصولة: إذا تقدمتها «ما» أو (من» الاستفهاميتان» 1 يجعل «ماذا» و«(من 
ذا» كلمة واحدة. و تكن «ذا» للإشارة» ىا فصله النحاة. 
ويجوز كون «ماذا» هنا اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ل8تَعَمَلُونَ4 فلا تكون 


#دًا # موصولة. 


)0 اجرء العنشسرون 


لح 


(- أل يَرَوَا أَنَآ جَعَلَنَا # خلقنا"" #الْيَل ليسَكموأ فيه * كخيره.”" 

َألتّهَارَ مُبْصِرًا 4 بمعنى: يبصر فيه ليتصرفوا فيه(" رك ف وَلِكَ لَآَبَتٍ * 
دلالات على قدرته تعالى #لْمَوِ يُؤمونَ (4)* خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في 
الإيهان بخلاف الكافرين. 

(4)- # وَيوم ينقَحُ في أَلصّورِ * القرن”*'» النفخة الأولى من إسرافيل””' إهَمَرْ 
من في َلسَّمواتِ ومن في الْأرْضِ #4 أي: خافوا الخوف المفضي إلى الموت”". ى) في 


١ 


لسر 


5 


.* قوله: (خلقنا). أشار إلى أن «جعل) هنا بمعنى: خلق» فله مفعول واحد وهو: #الَبَلَ‎ )١( 
و#ليسَكنوأ #4 تعليل ل #أجَعَلْنَا #. ويمكن كون «جعل» هنا بمعنى: صيّر. فله مفعولان»‎ 
الأول: #الَيَلَ . والثاني: #لِيَسَكْنوأ . وذكر الوجهين الدرويش في «إعراب القرآن».‎ 
من سورة المائدة أنواع «جعل». كى| تقدم في | لآية‎ )١*( وقد تقدم في تفسير الآية‎ 
من سورة البقرة.‎ )١0( 

(0) قوله: (كغيرهم). الكاف للتنظير. ى) تقدم في تفسير الآية (//017. 

(*) وقوله: (بمعنى: يبصر فيه...). أشار به إلى أن إسناد الإبصار إلى النهار من المجاز 
العقلي. 

(5) قوله: (القرن). بالجر تفسير ل #الصّور #. 

(4) قوله: (النفخة الأولى) بالنصب مفعول مطلق. مبيّن للمراد بالنفخ هنا. قال القرطبي: 
«والصحيح في الصور: أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل عَّتَ5». قال مجاهد: «كهيئة 
البوق». 

(5) قوله: (الخوف المفضي إلى الموت). أشار المفسر إلى أن النفخ يكون مرتين فقطء أولاهما: 
نفخة الفزع والصعقء أي: الموت. والثانية: نفخة البعث والنشور. وبينهما أربعون سنة 
كا ورد في حديث رواه مسلم [(570/8/15)]. وذكره القرطبي واختاره» )ا يدل عليه 
ظاهر قوله تعالى: «إمُمنِْحَ فيه لخر © [الزمر: /1]. . 


سومرة النمل 4ل 


2و 


أخرى: «فَصَعِقٌّ» [الزمر: 8]. والتعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه'" #إإِلَّا من 
كا انه 4 إى : بحبريل وزمتكاقال بو هر اقيل:وملك اللو '") وغة ابن عباس” 
«هم الشهداء إذ هم أحياء عند ريهم يرزقون». وَل 4 تنوينه عوض عن المضاف 
إليه' '"'» أي: وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة #أَنَوَهُ* بصيغة الفعل واسم الفاعل”* 
لحريس (400* صاغرينء والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه '". 


- وذكر ابن كثير: «أن النفخة تكون ثلاث مرات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق ونفخة 
البعث»» كى] ورد بذلك حديث الصور. رواه ابن جرير عن أب هريرة. 

)١(‏ قوله: (والتعبير بالماضي...). هذه مسألة بلاغية. 

(1) قوله: (جبريل وميكائيل...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل» ورواه ابن جرير في 
سورة الزمر عن السدي. وقال ابن جرير» وابن كثير: «أنهم الشهداء». وروي عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وسعيد بن جبير. ونقل عن القشيري: «الأنبياء داخلون في 
جملتهم؛ لأن لهم الشهادة مع النبوة».اه. نقله القرطبي. 

(©) قوله: (تنوينه عوض). تنوين العوض أحد أنواع التنوين التي هي من علامات الاسم. 
وأنواع التنوين: تنوين التمكين» والعوض. والمقابلة» والتدكير. والعوض» أي: عوض 
عن محذوفء والمحذوف إما حرف كتنوين نحو: جوار عوضًا عن الياء» وإما كلمة 
كتنوين نحو: كلٌ» وإما جملة كتنوين حيتئذٍ عوضًا عن الجملة المضافة إليها (إِذْا. وقد 
ذكرنا التفصيل مع التمثيل في «الثلاثيات». وتقدم التنبيه عليها في سورة آل عمران الآية 
(5). 

(:) قوله: (بصيغة الفعل...). قرأ حفصء وحمزة» وخلف: بصيغة الفعل الماضي: #أَتَوه#. 
والباقون: بصيغة اسم الفاعل: #أثُوة»: بمد الهمزة وضم التاء. والحاء في محل نصب 
مفعول به على قراءة الفعل» وفي محل جر مضاف إليه على قراءة اسم الفاعل» ى] هو واضح. 

(0) قوله: (والتعبير...). أي: على قراءة #إأَتَوه# بصيغة الماضي. 


/ الجنرء العسشسون 


(0)- وي لِْبَالَ 4 تبصرها وقت النفخة"'' #تحسبا» تظنها لإجايدة # 
واقفة مكانها لعظمها" #إودى تَمُرٌّمَرَ لتحا © المطر'" إذا ضربته الريح» أي: 
)١(‏ قوله: (تبصرها). أفاد أن الرؤية هنا بصرية تتعدى إلى مفعول واحدء وهو #لَلْبَالَ #. 

وجملة #تحسببًا# في محل نصب حال من هلْلْبَالَ #. وجملة #إودى تَمَرّمرَألسحَاْ # في حل 
نصب حال من ضمير جامدة. والواو فيها واو الحال. 

(1) قوله: (واقفة). كا قال ابن عباس: «قائمة». نقل القرطبي عن القتبي» قال: «وذلك أن 
الجبال تجمع وتسيّرء فهي في رؤية العين كالقائمة» وهي تسيرء لكثرته وَبِعْدٍ ما بين 
أطرافه».اه. وبنحوه قال البيضاوي. اختصارًا. قال القرطبي: (إن الله تعالى وصف 
الجبال بصفات مختلفة ترجع كلها إلى تفريغ الأرض منها وإبراز ما كانت تواريه» فأول 
الصفات: الاندكاك» ثم تصير كالعهن المنفوش. والحالة الثالثة: أن تصير كاطباءء 
والرابعة: أن تنسف؛ لأنها مع الأحوال المتقدمة قارة في مواضعهاء فتنسف عنها لتبرزء 
والخامسة: أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعا في المواء كأنها غبار, 
والسادسة: أن تكون سرابًا فمن نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئًا كالسراب».اه. 
باختصار. وفي كلام المفسر إشارة إجمالية إلى هذه الأحوال كما لا يخفى. 

(*) وقوله: (المطر). تفسير سحا بالمطر لم أجده للمفسرين. بل أبقوا على المعنى 

الحقيقي. وقول المفسر في أول الآية: (وقت النفخة). وهي النفخة الأولى إذا كانت 

النفخة مرتين فقط كا عليه المفسر. أو النفخة الثانية إذا كانت ثلاث مرات. وما ذكر في 
هذه الآية بيانُ لأهوال يوم القيامة ى) يدل على ذلك سياق الآيات» وكا هو إطباق 

المفسرين المشهورين من السلف والخلف. 

وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن ذلك ليس بيانًا لأهوال القيامة» بل بيان لواقع الحال 

الآن» قالوا: لأن الجبال نظنها واقفة وهي تسير سيرًا حثيثًا بدروان الأرض على محورها 

-كما عليه المعاصرون من علماء الفلك-» واستدل القائل به على ذلك بأمرين: 


الأول: أن الخطاب في #تحسبرًا4 لكل ناظر» ويوم القيامة بلك الناس فلا يكون هنا ناظر. - 
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تسير سيره حتى تقع على الأرضء فتستوي بها مبثوثة ثم تصير كالعهن» ثم تصير 
هباءً متثورًا #صُئْمَ أله 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله'"'» أضيف إلى فاعله 


م 


بعد حذف عامله» أي: صنع الله ذلك صنعًا #الَدِىَ أنمَنَ * أحكم كل نَىْءِ * 
صتعه ©#إِنَّهء حير بمَا يَفَعَلُوس (1)4* بالياء والتاء''"'. أي: أعداؤه من المعصية 
0000 

(0)- من جَآ يَلْحسَمَوِ * أي: لا إله إلا الله "' يوم القيامة #فله, حَيرُ# ثواب 
#يَتًا* أي: بسببها'؟'» وليس للتفضيلء إذ لا فعل خير منهاء وفي آية أخرى: 


الى 


- والثاني: قوله تعالى: #مُنْمَألَّهلَرَِأَنْقنَكلَ سَىَءٍ * مما يدل على إتقان وإحكام الخلق؛ فلا 
يناسب الإهلاك والتدمير.اه. 
وهذا القول وإن كان له وجه من النظر ولكن مخالف لإطباق المفسرينء ىا أنه حالف 
لسياق الآياتء والآيات التي وردت بمعناهاء ثم دوران الأرض على محورها لم يثبت 
شرعاء وإنما هو ما وصل إليه الجغرافيون وعلاء الفلك المعاصرون. ولا داعي لجر 
الآيات والنصوص خلف آراء الفلكيين» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (مصدر). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف. نحو: ##وعَدَ اننم * [النساء: 
5»؛ وهذا الإعراب عزاه القرطبي إلى الخليل وسيبويه. وأجاز كون نصبه على 
الإغراءء أي: انظروا صنع الله. 

(؟) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وهشامء ويعقوب. وبالتاء: 
الباقون. 

() قوله: (أي: لا إله إلا الله). تفسير الحسنة. وبه فسر ابن عباس وغيره» فيما رواه ابن جرير 
وغيره. وكذلك تفسير السيئة بالشرك. روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) قوله: (أي: بسببها). أفاد أن «من» هنا للسببية» وليس للتفضيل الذي يدخل على المفضل 
عليه؛ إذ لا خير من الإيوان» كما نقل القرطبي» وابن جرير» عن عكرمة» وابن جريج: - 


/ ابجرء الععشسرون 


لح 


1 


عَم أَمَْالِها) [الأنعام: 5]170' 2 وهم * أي: الجاؤون بها #أيّن فَرَع يَويِذٍ * 
بالإضافة وكسر الميم وفتحها'". وفرع » منونًا وفتح الميم ءامسو )1 . 

(5)- ##وصن جه بِألَيَةِ * أي: الشرك #مَكبَتَ وُجُوهَهُمْ في ألنَارٍ 4 بأن 
وليتها”"» وذكرت الوجوه؛ لأنها موضع الشرف من الحواس”*» فغيرها من 


- «أما أن يكون له خير منها يعني من الإيمان فلاء فإنه ليس شيء خيرًا ممن قال: لا إله إلا 

الله» ولكن له منها خير».اه. ونقل القرطبى أيضًا وجهًا بأن «من» للتفضيلء والمعنى: 

ثواب الله خير من عمل العبد. وكذلك رضوان الله تعاللى خير للعبد من فعل العبد. 

وعزاه إلى ابن عباس» وفيل: هذا يرجع إلى المضاعفة. فإن الله يعطى بالواحد عشرًأ. 

وعزاه ابن جرير إلى ابن زيد ورواه عنه. 

فقول المفسر: (إذ لا فعل خير منها) موافق لما نقل عن عكرمة؛ وابن جريج. 

٠‏ 7 5 4 “تن ِو مه رط 

)١(‏ وفي قول المفسر: (وفي آية #عشر أُمْثالها #). إشارة لطيفة إلى احتمال كون «من» 
للمفاضلة. والله أعلم. وهذه الآية جزء من الآية )١110(‏ من سورة الأنعام. 

)١(‏ قوله: (بالإضافة...). القراءات هنا ثلاث: 

-١‏ لقَرَع يَوْيَذٍ4: بإضافة طفْرَع» إلى بَرْييَذٍ4 وفتح الميم من «يوم». هذه قراءة 
نافع» وأبي جعفر. ووجه فتح الميم أن يوم لما أضيف إلى المبني -إذ- اكتسب البناء 
من المضاف إليه. والمضاف قد يكتسب من المضاف إليه البناء» بل يكتسب عشرة 
أمور من المضاف إليهء فصلناها في «الثلاثيات». 

-١‏ قرع يَوْمِيِذٍ #: بالإضافة وكسر ميم «يوم»: قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن 
عامر» ويعقوب. 

-'٠‏ #إفرج يوميلٍ*: بتنوين #إفزج #. وفتح الميم من «يوم»: هذه قراءة الباقين. ووجهها 
واضحء وقد ذكر المفسر هذه القراءات الثلاث» ى]) هو واضح من كلامه. 

فر قوله: (بأن وليتها). أي: وليت النار الوجوه. 
(5) قوله: (وذكرت الوجوه...). أشار إلى أن إطلاق الوجوه من المجاز المرسل حيث أطلق - 
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باب أولى» ويقال هم تبكيًا: مَل 4 أي: م(" «مْجَرَو ب إلا 4 جزاء «إمَا كدر 
تَعَمَلُونَ (15* من الشرك والمعاصي. 

(9)- قل هم: لإِنَمَآ مرت أن أَعَبْدَ ربت هذ الَو 4 أي: مكة الى 
حَرّمَها 4'" أي: جعلها حرمًا آمنا”"» لا يسفك فيها دم إنسان» ولا يظلم فيها 
أحدء ولا يصاد صيدها ولا يختلى خلاها. وذلك من النعم على قريش أهلها”*' 
رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب”” #أوله,» 
تعالى كل سَىْءٍ #* فهو ربه وخالقه ومالكه #وَْمرثُ نأكو لمن )41 
لله بتوحيده. 

 -)5(‏ ون أَتُوا لمان 4 عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيهان سن أمْتَدَئ * له 
#فَإََِاجسَرىلِنَفْسِيء * أي: لأجلهاء فإن ثواب اهتدائه له ومن صل * عن الإيهان 
وأخطأ طريق الحدى لفقل 4 له: ©#إِنّما أَنأمِنَ الْسَذِيينَ 405 المخوفين» فليس علي 
إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتال”". 


- الجزء وأريد الكل ولابد أن يكون للجزء الذي يراد به الكل مزيّة تليق بالموضوع. بيّنها 
المفسر بقوله: لأنها موضع الشرف. 

(1) قوله: (أي: ما). أفاد أن الاستفهام هنا للإنكار. كى) أفاد تقدير مضاف بعد لإإلّا #. 

(0) #ألَدِى حَيَّمَهَا #4 نعت ل#إريتت * باتفاق القراء. 

(*) قوله: (أي: جعلها حرمًا...). ىا تقدم في سورة البقرة الآية .)١75(‏ 

(5) قوله: (على قريش أهلها). أهلها بالجر بدل من قريش أو نعت. 


(0) قوله: (والفتن الشائعة...). كما قال تعالى: 9# أولم بروأ أنا جعلنا كرما امنا خط ]لاس هن 


حَوْلِهجَ 4 [العنكبوت: 117]. 
(5) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). أي: لأن السورة مكية» والقتال شرع بعد ال حجرة» ويشير - 


هر اجر العشرون 
(5)- #وفل امد ينه سيريكك بلي مهيبا 4 فأراهم الله يوم يدر" القن 


000 020 


والسبي وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم؛ وعجلهم الله إلى النار #إوما ريك 
بعل عَمَايممَلُوَ(5* بالياء والتاء» وإنما يمهلهم لوقتهو'". 


- المفسر إلى أن هذه الآية أي مضمونها منسوخة بآية القتال» ولم يذكر ذلك جمهور 
المفسرين» ولعل ذلك أقرب؛ لأن مضمون الآية ثابت ولو بعد شرع القتالء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فأراهم الله...). بيان لبعض آياته التي أراهم الله تعالى في حياتهم. وذكر ذلك 
البيضاويء. قال: «كوقعة بدرء وخروج الدابة»» فيكون المراد بالآيات: الآيات 
الواضحة القاهرة» ى] ذكره البيضاوي. وروى ابن جرير عن مجاهد, قال: «في أنفسكم 
والسسماء واللأرض والرزق».اه. وعلى هذا يكون المراد بالآيات: مطلق الآيات الدالة: 
على وحدانية الله تعالى وصدق الرسول. 

(1) قوله: (بالياء والتاء). قرأ بالتاء: #تعَمِلُونَ #: نافع» وابن عامرء» وحفصء وأبو جعفر 


ويعقوب. وبالياء: #يعَمِلُوَ#: الباقون. 


ل لفقه 


ْ - سورة القسس | 
مكية"'' إلا © الْينَءَائتَهمالكتب ...4 إلى الا بسن الْجَنهِِنَ )41 5-511 ه] 
وإلا: م#إنَّ الى فرص عَلتِلَكت ...* [158؛ فمدنية نزلت بالجحفة. 
وآياتها: سبع أو تمان وتمانون آية 
ماه ام اليم 
(- #طسم )4 الله أعلم بمراده بذلك. 
(0- ##ايَنكَ * أي: هذه الآيات”" #إدَايِنتٌ الْكنبِ* الإضافة بمعنى 
«١من»‏ " مألْمبِينٍ ((405 المظهر الحق من الباطل. 
(0)- ا تلوأ » نقص #اعيّك من با © خبر #مومئ وفرعون بِاَلْحَنَ * 
بالصدق”*' مو بُؤمرت 450 لأجلهم؛ لأنهم المتتفعون به. 


)لول كيت فال قرطتي » اامككية كنها ب اقول اتسين وعكرمة وعظاء هوقا 
ابن عباسء» وقتادة: «إلا آية نزلت بين مكة والمدينة»» وقال ابن سلام: «باالجحفة 
وقت هجرة رسول الله يَكْدٌ وهي قوله عَرَبَلَّ: #إنَّ الى فَرْصَ عَليلك الْقُرّءارت ... 1# 
وقال مقاتل: «فيها من المدنّ: #الَِينَ َائتَهُمْ الكتبَ...* إلى قوله: #إلا بَنَضى 
لْجَنهِلِنَ (م): 24 .اه. 
وإلى هذه الأقوال أشار المفسر ى] هو ظاهرء واختار المفسر أنها مكية إلا تلك الآيات. 

(0) قوله: (أي: هذه...). أشار إلى أن الإشارة إلى القريب ب# يَلْكَ # الموضوع للإشارة إلى 
البعيد؛ لنكتة بلاغية» وهي التعظيم. 

(") قوله: (الإضافة بمعنى «من»2). ى) تقدم في أول سورة النمل وغيرها. 

(5) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يوصف به الكلام» والحق يوصف به الكلام 


وغيره» فهو تفسير بالأخص الذي هو المراد هنا. وتقدم نظيره أكثر من مرة. - 


/ الجن» العشسرون 


لح 


(- ل نوعو عَلا 4 تكب ر ''' «فى الْْرْضٍ 4 أرض مصر لول أُمَكَو 
شِيعا » فِرَقَا في خدمته #يسْتَضْعِفُ طَيِمَة مَنْهْمَ #4 وهم بنو إسرائيل م 
بنَءَهُمَ * المولودين #وَيسَتَح نسَآءَهُمَ © يستبقيهن أحياءً لقول بعض الكهنة 
له'": إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك #إإنَهُ كس من 
لْمُفْسِدينَ (ع)4 بالقتل وغيره. 

0 سْمٌصْعِمُوا في الْأرْضٍ وَيمَلَهُمَ أَيِمَّهَ* 
بتحقيق الهمزتين”" وإبدال الثانية ياءء يقتدى بهم في الخير ' #ويجعلهم 
لوئيس )#1 ملك فرعون. 


(0)- ومن َم في الْأَرْضِ # أرض مصر والشام ' #وثرى يوعوت 


- قال القرطبي: «ذكر قصة موسى عَلهِليَةْ وفرعون وقارون» واحتج على مشركي 
قريش» وبين أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره؛ وكذلك قرابة قريش لمحمد 
كه وبين أن فرعون علا في الأرض وتجبّر. فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوٌ في 
الأرضء وكذا التعزز بكثرة المال» وهما من سيرة فرعون وقارون).اه. 

)١(‏ قوله: (تكّر). ىا روي عن السدي: «تجيّر)ا» وعن قتادة: «بغى».اه. وهما متلازمان» 
أي: فالعلوٌ هنا معنوي. 

(0) قوله: (لقول بعض الكهنة). كى) تقدم في سورة البقرة الآية (49). 

(*') قوله: (بتحقيق الهمزتين). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ورويس: بتسهيل الهمزة 
الثانية بلا إدخال ألف بينهما. وبالتسهيل مع الإدخال: قرأ أبو جعفر. وبالتحقيق من 
غير إدخال: الباقون. فقول المفسر: وإبدال الثانية ياءً لعله أراد به التسهيل. 

(؟) وقوله: (يقتدى بهم). تفسير للأئمة) وهو جمع إمام بمعنى: المقتدى به. 

(5) قوله: (أرض مصر والشام). كذا ذكره ابن جرير. وتقدم الكلام في ذلك في سورة 
الشعراء الآية (09). 


سوممة الفمصص لالم 


- 


وهلمدن وَحَنْودهم 2# وف لك ) وترى) بفتح التحتانية والراء ورفع الأساء 
الثلاثة #منهُم ا كحكاوا يدروك 40 يخافون من المولود الذي يذهب 


ملكهم على يله. 


((0)- #وأَوْسيَنَآ» وحي إمام أو منام " #إإك أي 9 وهو المولود 


المذكور» ولم يشعر بولادته غير أخته أن أَضعِةُ ''"وَِدَاِْتِ عَلَتَهِ كَأَلْقَيهِ ف 
َل * 0 0 اله وك تخافى * غرقه ل كح 1 لفراقه إن رآ رادو 
إِكَلى وَجَاعِلُوهُ مرب الْمرسّايت 45 فأرضعته ثلاثة أشهر لا كن وكنافت 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #8 وبر *: بالياء» بصيغة المضارع 
من «رأى»» ورفع الأسماء الثلاثة: فرعون وهامان وجنودهما. على أنها فاعل ومعطوف. 
وقرأ الباقون: #ويرِى #: بالنون المضمومة» مضارع: «أرى»؛ ونصب الأساء الثلاثة 
على المفعولية. فيكون تا كَائُوا...* في محل نصب مفعولا ثانيّء وعلى القراءة الأولى: 
هو مفعول به. 

(0) قوله: (وحي إلمام أو منام». قال القرطبي: «وأجمع الكل على أنها لم تكن نبيّة» فهذا 
الوحي وحي إلمام» أي: ألقى الله في قلبها ذلك»» وبه قال قتادة» وقيل: منامّاء ذكره 
القرطبي بدون عزو. ونقل عن مقاتل: «أتاها جبريل بذلك»»؛ فعلى هذا هو وحي إعلام 
لا وحي إلهام؛ وليس وحي نبوة» كا تمثل جبريل لمريم عَليعَآلتَكام» ول تكن بذلك نبية. 

(1) ##أن أَرَضِعِيك . أن 4: هنا تفسيرية. 

(؟) وقوله: (أي: النيل). ى)| تقدم في طه. 

(0) قوله: (فأرضعته ضعته ثلاثة أشهر). ذكره القرطبي بغير عزوء وروى ابن جرير عن ابن 
جريج: «أربعة أشهر)» وحكى الكلبي: (ثانية أشهر). 
وعن السدي: «عقب ولادتها وإرضاعها»» قال ابن جرير: لم تقم بتحديد ذلك حجة. 
فأي ذلك كان فقد فعلت لأمر الله به».اه. - 


)9 اجنرء العشسرون 
عليه فوضعته في تابوت مطل بالقار من داخلء ممهّد له فيه» وأغلقته وألقته في 
بحر النيل ليلا. 

((0)- #تالتقطة: » بالتابرت صبيحة الليل لإءَال * ا كوت * 
فوضعوه بين يديه» وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص”"'" من إبهامه لبن 
«إليتحطوة لم4 في حاقبة الأمر”" عدوا 4 يقتل رجاهم" و4 يستعبد 
نساءهم. وفي 007 '': بضم الحاء وسكون الزايء لغتان في المصدرء 58 


- فائدة: هذه الآية جمعت بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. كما حكاه القرطبي عن 
الأصمعي في حكاية له مع أعرابية. 
وملخص ذلك: قال الأصمعي: «اسمعت جارية أعرابية تنشد وتقول: 
أستغفر الله لذنبي كله قبّلت إنسانًا بغير حلّه 
مثل الغزال ناعً) في دلّه فانتصف الليلٌ و1 أَصلَّه 
فقلت: قاتلك الله! ما أفصحك! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قول الله تعالى: 


آي جع راسم 


سنا ِلك أو موب أن ألَضِعِية . الآية» فجمع في آية واحدة بين أمرين ونبيين 
وخبرين وبشارتين».اه. القرطبي. 

)١(‏ قوله: (أعوان). تفسير ال#ءَالٌ *. هنا بالأعوان رواه ابن جرير عن ابن إسحُق» وروى 
عن محمد بن قيس: «المراد: ابئة فرعون»» وعن السدي: «جواري آسية امرأة فرعون». 
ولم يرجح شيا من هذه الأقوال. 

(0) وقوله: (وهو يمصٌّ...). لم أر هذا معزوًا. 

(*) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في #لِيحكونَ #: لام العاقبة وليست لام التعليل» 
وذلك واضح. 

(5) قوله: (يقتل رجاههم...). لعل المراد بذلك ما وقع لفرعون وقومه من الغرق» وبقيت نساؤهم. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: #وَحُرْنا4: بضم الحاء وسكون 
الزاهوو لقوق وميا 6 نهدي هنا لخدان مع :واد كا قال المشضر. 


سومرة المصص 4ى 
بمعنى : اسم الفاعل من ١حَرّئهاء‏ كأحزنه لإرككوركوت وَحنمانَ 4 وزيره لبود ها 
كاؤوا خَطِويت )4 من الخطيئة» أي: عاصين» فعوقبوا على يله 

((4)- لإوقالتِ أَمْرَأثُ ورت * وقد همّ مع أعوانه بقتله: هو «#قْرتُ عبن لي 
00 >" 2 ع 0 نفعت 5 تدهم - ولد" "#4 فأطا عوها #وَهُمٌ لا 


مغرو )4 بعاقبة أمرهم معه. 

م وبح فَوَادُ أو موب * لما علمت بالتقاطه مرغ * نما سواه" 
«#إن © مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف. أي: إنها!* #حادَتُ اتبيه يد 4 
أي: بأنه ابنها”" «إلؤلا أن ريطما عل كلها 4 بالصبرء أي: سكناه ##لتكوت 
الْمؤْميرت 40 المصدقين بوعد الله وجواب «لوَلَ) دل عليه ما قبلها. 


عيااعوى 0-4 2 


)١(‏ قوله: #قرت عينٍ لي ولك 4. الخطاب من آسية لفرعون» روى ابن جرير عن السديّ: 
«قال فرعون: هو قرة عين لك لا لي»» وعن ابن عباس: «لو قال: هو قرة عين لي لآمن 
به ولكن أبى»» وعن محمد بن قيس مرفوعا: «لو قال فرعون: قرة عين لي ولك لكان لما 
جميعًا».اه. وعن ابن عباس كذلك مرفوعا. 

(1) #أَوَسسَِدَهولِدَا4. قال القرطبي: «وكانت لا تنجب».اه. 

(9) قوله: (تما سواه). أي: من سوى ذكر موسى» روي ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود. 
والحسنء ومجاهد» وغيرهم. واختاره ابن جرير» وعن ابن زيد: «فارعًا عن الوعد الذي 
وعدناها به). 

(5) قوله: (واسمها محذوف). هذا بناءً على إعمال «إن» المخففة. والأكثر فيها الإهمال فلا 
يحتاج إلى تقدير الاسمء وقد تقدم نظير ذلك. 

(6) قوله: (أي: بأنه ابنها). ى) قال ابن عباس: «أن تقول: يا ابناه».اه. وعن قتادة: (أ 
لتبدي نه أنه ابنها من شدة وجدها».اه. 


| ا جنرء العمشرون 

(- ل وَكَالتَ لِأُمْيه 4 مريم #قْصِيهِ 4 أي: اتبعي أثره''' حتى تعلمي 

خبره رت يوه 4 أبصرته”" ص م © من مكان بعيد اختلاسا" لوقع ] 
ممَعرويت 4100 أنها أخته””'» وأنها ترقبه. 

7 جورعتتاءك علي ِأَلْمرَاضِمَ مِن قبّلْ * أي: قبل ردّه إلى أمه'”'» أي: منعناه 
من قبول ثدي مرضعة غير أمّهء فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة 
له مات » أخته هَل أَدلْوْعك أهْلٍ بَيِتِ 4 لما رأت حنوهم عليه ليَكَفُلُويهُ 
لحك 4 بالإرضاع وغيره لوهم لَه تتصخوت 400 وفسّرت ضمير'' «لَهُد) 
بالملك جوابًا لهم؛ فأجيبت”"'» فجاءت بأمه فقبل ثديها وأجابتهم”” عن 


)١(‏ قوله: (أي: اتبعي أثره...). كذا فسره ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «يقال: قصصت 
آثار القوم: إذا اتبعت آثارهم».اه. وروى ذلك عن مجاهد وغيره. 

(0) قوله: (أبصرته): بصرت به وأبصرت لغتان؛ فالباء للتعدية» كما يعلم من ابن جرير 
وغيره. 

(©) قوله: (من مكان بعيد). وبنحوه روي عن مجاهد» وابن عباسء وقتادة. 

(5) قوله: (أنها أخته). قاله قتادة» والسدي وغيرهما. 

(4) قوله: (أي: قبل). أشار به إلى المضاف إليه المحذوف». ولذا بني #مَبّلُ * على الضم. كما 
هو معروف في علم النحو: أنه إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بني على الضم. هذا 
من أحكام قبل وبعد وأخواتهما. 

(5) قوله: (وفسرت...). حاصله: أن أخت موسى لما قالت لهم: #وَهُمَ هكس حوب 400 
اتهموها وقالوا لحا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهلهء فقالت: ما أعرفه. 
ولكني إن قلت: هم للملك ناصحون. رواه ابن جرير عن السديء وبمثله عن ابن جريج. 

(0 قوله: (فأجيبت) أي: أجابوا لرأي أخت هارون» وطلبوا منها إحضار المرضع. 

(6) قوله: (وأجابتهم) يعني لا قبل موسى ثدي أمه قيل لها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع - 


سوم ةالفصص 220 


قبوله بأنها طيبة الريح طيبة اللبن» فأذن لها في إرضاعه في بيتهاء فرجعت به 
ى) قال تعالى: 

(12- «تبتكة إل بو 5 ند عتَذهكا4 بلقائه «ولا مورب 4 حيئذ 
#وَلِتَعَلَمَ أرى وَعَدَ أله بردّه إليها 06 لحن رهم 4 أي: الناس «لا 
يعَلمورب (250* ببذا الوعدء ولا بأن هذه أخته وهذه أمه. فمكث عندها إلى أن 


هه 


)١( :‏ 6 : : عزف 
فطمته واجري عليها' أجرتها لكل يوم دينار» واخذتها لانها مال حربي © 
فأتت به فرعون” "» فتربى عنده كما قال تعاللى حكاية عنه في سورة الشعراء: َل 


وداه ع >< 


ريك فنَاولِيدًا وَلتِعَتَ فَِامنَ عمرك سنِينَ (102) [الشعراء: .]١‏ 
(©5 #ولْما بلع أده # وهو ثلاثون سنة د سفة أو واكلوانك وَأُسَنَوهح © أي : بلغ 


- من غيرك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن» لا أكاد أوتى بصبي إلا ارتضع 
مني. قاله القرطبي بدون عزوء بل قال: رَوي... 

)١(‏ قوله: (وأجري عليها...). نقل ذلك القرطبي عن أبي عمران الجوني. 

(0) وقوله: (وأخذتبها...). هذا جواب إشكال. 

حاصله: كيف حل ا أن تأخذ الأجر على إرضاع ولدها؟ فالجواب: ما كانت تأخذه على أنه 
أجرء ولكن مال حربيّ تأخذ على وجه الاستباحة. هذا الإشكال والجواب عزاه 
القرطبي إلى الزمحشري. مع أن أخذ الأجرة على إرضاع الولد مسألة فقهية» وذلك جائز 

يعتنا. على التفصيل المعروف في الفقه. 

(*) قوله: (فأتت به فرعون...). أي: أتت أم موسى بموسى إلى فرعون بعد فطامه. 

(5) قوله: (وهو ثلاثون سنة...). ذكر المفسر قولين في معنى بلوغ الأشد: ثلاثون سنة أو 
ثلاث وثلاثون سنة. وذكرهما ابن جرير. وعزا القول بأنه ثلاث وثلاثون إلى قتادة» ومجاهد. 
وعن ابن عباس: «بضع وثلاثون» . وتقدم شرح كلمة «أشد) في سورة الأنعام الآية .)١97(‏ 


وأما معنى الاستواء: فهو بلوغ الأربعين. روي عن مجاهد, وقتادة» وابن زيد. 


7 اجنرء الععشسرون 


أربعين سنة #أمَائسَهُ حَكُمَا 4 حكمة" '' #وعِلْم] * فقهًا في الدين قبل أن يبعث نبي 
لوَكَلِكَ * كا جزيناه لير ألْمْحَسِنِينَ (409 لأنفسهم. 

()- #وَسَعَلَ 4 موسى مالْمَِيئَة 4 مدينة فرعون» وهي: مَنْفٌ" 
غاب عنه مدة'" عل ين عَفْكةٍ مّنْ أَمْلِهَاك وقت القيلولة ' #هَوَجَدَ فها رَجَلينِ 


مر 


سرع 


سج سر سر 


مَتَئِلانِ هنذا مِن شيعدد. # أي: إسرائيلٍ #وهذًا من عدو 4 أ قبطي يسخر 


الإسرائيلي ليحمل حطبًا إلى مطبخ فرعون”' إدَاسْتَعَكَهُ أكى من سِْعَيِو- عل الى من 
عَدُوَوِ #* فقال له موسى: خل سبيله» فقيل: إنه قال لموسى"'': لقد *ممت أن 


)١(‏ قوله: (حكمة). أي: الفهم في الدين والمعرفة. قاله ابن جرير» ورواه عن مجاهدء قال: 
١‏ لوحكم وعلماً #: الفقه والعقل والعمل قبل النبوة».اه. وعن ابن إسخُق: «آتاه الله 
حك هخ وَفقهًا ف#ذكه ودين آنائهه وعم بن نايف وخر انه وحلاردة .أه. 

(0) قوله: (مَنفَ). بفتح الميم وسكون النون» من أقدم عواصم الدنياء لم يبق منها اليوم إلا 
أطلال حول قرية «ميت رهينة». قال القلقشندي في «صبح الأعشى»: «أصلها في 
السريانية مافه» ومعناها بالعربية: ثلاثون» وذلك أن مصر بن بيصر بن حام حين نزلهها 
كان في ثلاثين رجلا».اه. من هامش ابن جرير الطبري. وذكر ابن جرير أن المدينة 

(©) وقوله: (بعد أن غاب...). نقله ابن جريرء والقرطبى عن ابن زيد» قال: «كان فرعون 

(:) قوله: (وقت القيلولة). قاله سعيد بن جبير» » وقتادة في| نقله القرطبى» وكذا ابن جرير 
عن ابن عباس: «نصف التنهار). 

(5) قوله: (ليحمل حطبا). قاله قتادة. وقال ابن جبير: «كان القبطي خبارًا لفرعون).اه. 

(1) قوله: (فقيل: إنه قال لموسى:...). أي: قال ذلك القبطي لموسى» روى ذلك ابن جرير 


عن سعيل بن جبير 


7 1 ة#اصاقما اانلة و4ونذا ا امه 60 1 ما 1 ومامم * # لإمم :11م الح سق 


االالى)!|ا انه الم االامع! 411 


سومرة المصص ىا 


أحمله عليك ##قوكدةرم موس # أي : ا » وكان شديد القوة والبطحش 


قصَئ عَبيَِ 4 أي: قتله ولم يكن قَصَد قَثْله''» ودفنه في الرمل"” لقال مدا * 
أي: تله ين تل طن الهيج غضي بك ع4 لابن آدم ثيل ل 

مبين/400 بين الإضلال. 

(5)- لادَالَ 4 نادمًا: #رَيَِق ظلتُ تَدْيى © بقتله”" لامَأغفر لي مَمَقَرَ كه سه 

هُوَالْمَفُورٌ ألتَصِم (05* أي: المتصف به| أزلَا وأبدًا. 

(- ا 1 رب يما أَنْحَمَتَ » بحق إنعامك””' #عَلَ * بالمغفرة ده 


)١(‏ قوله: (أي: ضربه بجمع كفه). قال القرطبي: «الوكز واللكز واللهز واللهد بمعنى 
واحدء وهو الضرب بجمع الكف مجموعا كعقد ثلاثة وسبعين».اه. 

(1) قوله: (ولم يكن قصد). قاله قتادة» وابن إسحق. 

() قوله: (ودفنه في الرمل). رواه ابن جرير عن أبي بكر بن عبدالله عن أصحابه. 

(؟) قوله: (بقتله). وذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمرء ولم يؤمر.اه. نقله 
ابن جرير عن أبن جريج.أه. 
وقد يشكل بأن ذلك كان قبل النبوة؛؟ لأن موسى عَاتَك لم يبعث في ذلك الوقتء ثم ل 
يكن ذلك القتل عن عمدء قاله كعب الأحبار» والنقاش» وغيرهماء ى) نقله القرطبي. 
ونقل عن الحسن: «ل يكن يحل قتل الكفار يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنها كانت حال كفت 
عن القتال».اه. وهذا أقرب من قول ابن جريج» وعلى كل حال ليس في هذا القتل دليل 
على عدم عصمة الأنبياء» ى| وهمه بعضهم؛ لأن موسى عَهِآسَكَة لم يبعث نبيا عند القتل» 
وكان ذلك القتل خطأء ولكنه ندم واستغفر وخضع لربه؛ فغفر له» | يعلم من القرطبي. 

(5) قوله: (بحق إنعامك). أفاد أنه عَيهِلسَكِمُ توسل في دعائه بصفة الله تعالى» أو الباء للقسم. 

(5) قوله: (اعصمني). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #يمَآ أَنْمَمْتَ * على أن الباء ليست 
للقسم. فالفاء في #قلَنَ أ كوت الفاء الفصيحة؛ لوقوعها في جواب شرط مقدر. ' - 


,) اجر الععشسرون 


لح 


5 ب>ظهيرا #* عوئًا لْلَمُجرِمِينَ (0* الكافرين بعد هذه إن عصمتني. 
(0)- ا تَْصبَحَ *'ف الْمَدببَة حايرب 4 ينتظر ما يناله من جهة القتيل أمَِنا 
لرّى أستتصرة با لاسن يسرك 4 يستغيث به على قبطي آخر لأدَالَ له. له موسو إن 
َعَوىٌمِينٌ #40 بن الغواية؛ لما فعلته بالأمس 6 
«قثلة4 زد َمِل رمو لوسى والسفيث 
به إقَالَ4 المستغيث ظنًا أنه يبطش به”"' لما قال له: (إنَّكَ 507 ثت 2" بمو 


- 


ا ار عر 


2 عام د أن تعمل نكما َكلت نفس يا مين إن # ما مثيم إل ١‏ ون بارا في ا رض وماتررد 
يقي ()4 فسمع القبطي ذلك”"» فعلم أن اقائل موسى» فانطلق 


- أي: إن عصمتتي فلن أكون. وعلى هذا تكون «لن» داخلة في الجملة الخبرية لا في الجملة 
الدعائية؛ لأن «لن» لا تقع للدعاء عند الجمهورء خلافًا لابن السراج» فجوز ذلك»؛ واستدل 
بهذه الآية. ذكره ابن هشام في «شرح القطر». والمراد بمظاهرة المجرمين: إما صحبة فرعون 
والانتظام في جملته وتكثير سواده» أو مظاهرة من تؤدي إلى الجرم والإثم» وقيل: كان ذلك 
الإسرائيل كافراء وإنما قيل إنه من شيعته لكونه إسرائيليًا.اه. ملخصًا من القرطبي. 

)١(‏ قصب *. أصبح: هنا بمعنى: صار. 

(0) قوله: (ظنًا). أي: ظن ذلك الإسرائيلٍ أن موسى عَلَِاتَكمْ يبطش به لما سمع منه قوله: 
لإنّك لعوف مين )4 وموسى عََنهآسَكهْ كان أراد أن يبطش بالقبطيّ» ومن غواية ذلك 
الإسرائيلي التصريح بأن موسى هو الذي قتل نفسًا بالأمس أمام ذلك القبطيّ ولم يستر 
ذلك على موسى عَِلَتوالَام. 

(*') قوله تعالى: #جبارا في الأَرْضِ #. نقل القرطبي عن عكرمة؛ والشعبي: «لا يكون الإنسان 
جبارًا في الأرض حتى يقتل نفسين بغير حق»).اه. 

(4) قوله: (فسمع...) أشار إلى تمام القصة وأن في الآية إيجاز حذف مَل وما ذكره المفسر 


من الأمور مروي عن ابن عباس وغيره» رواه ابن جرير. 


سوممة المصص غ) يا ©2262 


إلى فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون الذباحين بقتل موسىء فأخذوا في الطريق 
ل 

(5)- و يَمْلُ 4 هو مؤمن آل فرعون"" لين أقَا الْمَِيَةٍ 4 آخر 
9يسَى 4 يسرع في مشيه من طريق أقرب من طريقهم' " ##قَالَ يتمومق إرت 
لَمَكة4 من قوم فرعون ##َأْتمِرُوبَ يك * يتشاورون فيك #الَفَُلُوكَ َأخْرَجَ * من 
المدينة ِف لَك بِنَالتتّصحِيت 45 في الأمر بالمخروج. 

(- دقتني عيك :رةه 4 للحوق طلب”؟» أو غوث الله إياه”” قال رت 
بحن مِنَ ْو لين (4050 قوم فرعون. 

(5)- #وَلمًا وَِّه 4 قصد بوجهه هتَلْقَآهَ منت * جهنها”'"» وهي قرية 


5 


)١(‏ قوله: (فأخذوا). أي: شرعوا في الطريق للوصول إلى موسى عَلْتَوآتََه. 

(1) قوله: (وهو مؤمن...). قال القرطبي: «قال أكثر أهل التفسير: هو حزقيل بن صبورا 
مؤمن آل فرعون. وكان ابن عم فرعون». وعن قتادة: ااشمعون من آل فرعون, وقيل: 
شمسان).اه. وقيل: سمعان بالمهملة» ى) يعلم من ابن جرير» وقيل: هو طالوت. 
روي عن السهيل.اه. 

(') قوله: (من طريق أقرب). ذكر في رواية ابن عباس. 

(5) قوله: (لحوق طلب). مفعول به لِ يمرت 4. روي عن قتادة» وأبن زيد. 

(0) قوله: (أو غوث الله) هذا احتيال آخر أن يكون المفعول به ل يرك #. . يعني: يننظر من 
الله الغوث. ول أجده معزوًا. 

(7) قوله: (جهتها). #تلقآء ِلَقَآءَ # من المصادر التي جاءت على وزن «تفعال». بكسر التاء وهي 
نادرة» حتى قبل: لم يرد فيها إلا «تلقاء» و«تبيان». كما قْْ «محتار الصحاح». وهو هنا 
منصوب على الظرفية. وتقدم التنبيه عليه في سورة الأعراف (/41). 


2 6د اجء العشسروان 


010 .ا ).اس >5 00 
مسيرة ثإنية أيام من مصر ؛ سميت بمدين بن إبراهيم» ول 


يكن يعرف طريقها " #دَالَ عمَئ نيت أن يَهَدِيَقٍ موا لتيل (425 أي : 
قصد الطريق. أي: الطريق الوسط إليها””''» فأرسل الله ملكًا بيده عنزة””'. 
فانطلق به إليها. 

(5)- # وَلَمَاورَه مه نيك © بئرًّا فيهاء أي: وصل إليها"'" ويد عليه أَمّهَ 
جماعة #إيّن الكاس يسَفُوت * مواشيهم #وويكد ين دونهخ * أي: سواهم 
#ترَآتَينِ تَدُودَاق4 قنعان أَغْنَامَهها عن الماء”" مإقَالَ * موسى لىا: ما حَملتكن #* 


حذ 


أي: ما شأنى) لا تسقيان #قالتَا لا سَقى حَىّ يَصَدُرَ ألِصَآءُ# جمع راعء أي: 


05 
سيا 
# و 


)١(‏ وقوله: (وهي قرية...). أي: مدين قرية شعيب كا تقدم في الأعراف وغيرها. قال 
القرطبي: «توجه إلى مدين للنسب الذي بينه وبينهم؛ لآن مدين من ولد إبراهيم 
لكا وموسى من ولد يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عَيهِماآتَك:).اه. باختصار. 

(؟) وقوله: (على مسيرة ثانية أيام). روي ذلك عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» كما في ابن 
جرير. 

(") قوله: (ولم يكن يعرف طريقها). روي ذلك عن السديّ» وابن عباس. 

(5) قوله: (أي: الطريق الوسط). فيه إشارة إلى أن #سَوَاهَ أَلتجِيل * من إضافة الصفة إلى 
الملوصوفء و«إسوا» مصدر بمعنى: الاستواء» يستعمل بمعنى اسم الفاعل. 

(4) وقوله: (فأرسل الله). كا في رواية ابن جرير» عن ابن عباس» والسّدي. 

(1) قوله: (أي: وصل إليها). نبه به على أن الوورد هنا بمعنى: الوصول إليه» لا بمعنى: 
الدخول فيه. ولفظة الورود قد تكون بمعنى: الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى: 
الوصولء وهو المراد» نبه على ذلك القرطبي. 

(0) قوله: (تمنعان). كما قال ابن عباس: «تحبسان»» أي: تحبسان غنمهما عن الناس حتى 
يفرغوا وتخلو لما البئر. ى) قاله ابن جرير. 


سور القصص 2 


0 فنسقيء وفي قراءة” "#لشوراهن الوراعي 
2 ور ّْ 53 آء. 5 
أي : يصرفوا مواشيهم عن الماء #إوأ بوناشيخ محكبير كبرد 45 لا يقدر أن يسقي. 
()- سق لم4 من بثر أخرى بقربيا”": رفع حجرًا عنها لا يرفعه إلا 

.+ ع ص : : : ادرو اس 3 

عشرة أنفس #ثرَّ توَل4 انصرف 98إإلَ اَلظِل © لسمرة من شدة حر الشمس 
سم 6س 49 
وهو جائع #فْمَالَ رََ ِف لمآ تلت ِل مِنْ حَيْرٍ # طعام ' و قير 400 محتاج» 
اي بو سي 
بمن سقى لماء فقال لإحداهما: ادعيه لي. 
(0- قال تعالى: مجان ِحْدَمهُمَاتَمشِى عَلََسْيِحَيَآوِ 4 أي: واضعة كُمَّ درعها 
على وجهها حياء منه'' #قَالتَ إرك فى يذعوك لج رِيلَك لجر ما سَقَيتَ سَقَيَتَ آنا 
)١(‏ قوله: (وف قراءة:...). قرأ أبو عمروء وابن ع عامر» وأبو جعفر: # يه يَصْدُرَ #: الغلان ثي المجرد. 
أي: يرجعوا. هذا الذي ذكر المفسر أولا. وقرأ الباقون: #يَضَيِرَ#: مضارع الثلاثي 
المزيد من باب «أفعل».فالمفعول به محذوف, أي: يصرفوا مواشيهم. كا قال المفسر ثانيًا. 
وشريح. قال ابن جريج: «لا يرفعها إلا عشرة»» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إلا 
ثلاثون» وعن ابن زيد: إلا سبعة».اه. 

(*) قوله: (لسمرة). روي عن السدي. 

(:) قوله: (طعام). تفسير لل9حَيْرِ# هناء وبه فسر مجاهد. وبنحوه فسر ابن عباسء وابن 
أكل البقل في بطنة» وإنه لأكرم الخلق على الله).اه. 

عاد اير سيان عت ع ال الآية التى بعدهاء نقل القرطبى 

لراضنا كع )ويا وجرن اال ع ضار بو ةا رشي 


2 3 اجنرء الععشرون 


فأجابها منكرًا في نفسه أخذ الأجرة» كأنها قصدت المكافأة إن كان ممن يريدهاء 
فمشت بين يديه» فجعلت الريح تضرب ثوبها'''» فتكشف ساقيهاء فقال لا: 
امثى خلفي ودليني على الطريق» ففعلت إلى أن جاء أباهاء وهو شعيب 
عجهآم"؛ وعنده عشاء”"» فقال : اجلس فتعشٌء قال: أخاف أن يكون 
عوضًا مما سقيت لماء وإنا أهل بيت لا نطلب على عمل خير عوضًاء قال: لا 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام» فأكل وأخبره بحاله» قال تعالى 
#فلماحآء :وفص عليه الْقَصصٌ # مصدر بمعنى المقصوص. من قتله القبطي”*/ 
وقصدهم قتله وخوفه من فرعون (قاكَا تن موتو لتر ادلي (4)5 
إذ لا سلطان لفرعون على مديه”'. 


)١(‏ قوله: (فجعلت الريح...). روى نحو ذلك عن السديٌ» وابن إسحقء وابن عباسء كما 
في ابن جرير. 

(5) قوله: (وهو شعيب عََدآتَك). قال القرطبي: «وأكثر الناس على أنهها -أي المرأتين- ابنتا 
شعيب عَيهلَكك وهو ظاهر القرآن. قال تعالى: #وَإِكَ مَنْيت أَحَاهُمَ شعيباً * 
[الأعراف: 866]. 
وعن أبي عبيدة: «ابن أخي شعيب يثرون»» وقال القرطبي: «يثرون هو شعيب 
يلتك ولم يرجح ابن جريرء بل قال: «لم يثبت بذلك خبر تجهب حجته)؛ وأما اسم 
الرانينة تعدا هن :تكو لأخرى #«صدروا ابغنا يترون اتقلة إن معرنى عن عب اد 
وبنحوه عن ابن إسحق. 

(") قوله: (عشاء). بفتح العين. أي: الطعام الذي يؤكل مساءً» وما ذكره المفسر من التفصيل 
قاله القرطبي وغيره بسياق قريب مما قاله المفسر. 

(5) قوله: (من قتله). «من» بيانية» بيان للقصص التي قصها موسى عَلِنَهاسَكَمٌ. 

)0( قوله: (إذ لا سلطان...). أي: وكان مدين خارجة عن ملكة فرعون. قاله القرطبي. 


سورةالتممس 2 


(5)- ا مَالتَ ِحْدَهُمَا4 وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى #يتابتٍ استعجرة * 


وم سس لت ارم 
أسةء 


اتخذه أجيرًا يرعى غدًّء أي: بَدَلّنا #إرك حَيْرَ مَنِ أَسَسَتْجَرَت الْمَوى المي( 
أي: استأجره لقوته وأمانته» فسألها عنهما"'''» فأخبرته ب تقدم من رفعه حجر 
البئر» ومن قوله لها: إمثبى خلفي. وزيادة”'" أنها لما جاءته وعلم بها صوب رأسه 
ولم يرفعه» فرغب في إنكاحه”" 


- # فَالَ إِفّ أَرِيد أن كلك إِحْدَى بو هكين !4 ون الكبرى 1 
الصغرى”” عل أن أن مَأْجرنن » تكون أجيرًا لي في رعي غنمي (تَدَِيَ اجاج 4 


)١(‏ قوله: (فسأها عنها). أي: سأها أبوها عن القوة والأمانة التي وجدتهى) في موسى. 
فأخبر ته بأن القوة رفعه الحجر عن البئر» وأمانته قوله لها: امشثى خلفي. روي ذلك ابن 
جرير عن عدد من أئمة التفسير. 

(5) قوله: (وزيادة». أي: زيادة على تلك الخنصلة الدالة على أمانته أنه نزل رأسه عنها وكف 
بصره. قال مجاهد: «فتح عن بئر حجرًا على فيها فسقى لما بهاء والأمين: أنه غض بصره 
عنهما حين سقى لها فصدرتا».اه. 

(9) قوله: (فرغب). أي: رغب شعيب عَبَدالهَك في إنكاحه إحدى ابنتيه لموسى عَبَواتَكة لم 
رأى فيه من الصدق والأمانة والقوة. هذا دخول إلى الآية التي بعدها. 

(4) قوله تعالى: #إِحَدَى نوه هكين 4. «إإِحَرَى »: مفعول ثان ل#أُدكسَلك » وهو مضاف». 

و عابني #: مضاف إليه مجرور بالياء» وهو مضاف إلى ياء المتكلم. و هتين #: اسم 
إشارة نعت ل#ابَنَيَ# مجرور بالياء. 

(6) قوله: (وهي الكبرى...). نقل المفسرون القولين بدون جزم, فقال القرطبي: «وقد قيل: 
إنه زوجه صفورا وهي الصغرى»» وذكر حديثًا مرفوعًا عن أبي ذرء وحكى القشيري: 
«أنها الكبرى»» كما أن في رواية ابن جرير: «أن امرأة موسى هي صفورا». بدون تحديد 


أنها الصغرى أو الكبرى. فالله أعلم. 


فك 56 كر لسري 


0 هو 


أي: سنين ##فَإِنَ أَتَمَمَْتَ عَشّرًا # أي: رعي عور ينين اموه عر 04 
انتما #ومآ أَرِيدُ أَنْ شق عَكتلَكَتَ 4 باشتراط العشر #سَتَيمدفت إن كس أده 
للتبرك”" فإ بيه 4 الوافين بالعهد. 

©- « 4 موسى: «كللك > الذي قلته طبتق ويت أيمالبحَا4 
الثان أو العشرء و«ما» زائدة”''» أي: رعيه #قَصَيّتَ * به. أي: فرغت منه 59ل 
مُدوح عل 4 بطلب الزيادة عليه #وَآمّهُ عل مَاتَفوَلُ ‏ أنا وأنت #وحكيل 40 
حفيظ أو شهيد. فتم العقد بذلك» وأمر شعيب ابنته””" أن تعطيى موسى عصا 
يدفع بها السباع عن غنمه» وكانت عصي الأنبياء عنده» فوقع في يدها عصا آدم 


)١(‏ قوله: (أي: رعي عشر). أفاد تقدير مضافين. 
(؟) #مَّمِنٌعِندك4. أي: إحسان من عندك وليس مما اشترطه عليك. قاله ابن جرير. 
(*) قوله: (للتبرك). أي: ذكر إن شاء الله كان للتبرك» وإلا فإن وفاءه بالعهد أمر مقطوع. 
(:) قوله: «ما» زائدة). أي: في يما 4#. و«أيّ): اسم شرط منصوب مفعول به مقدم 
اقِصَيْتٌ 4» وهو فعل الشرط» وجملة #فَلَاعْدَو عل 4 في محل جزم جواب الشرط. 
ومن المعلوم: أن «أيّ) معربة» في جميع استعالاتها إلا في صورتين: 
-١‏ إذا كانت موصولة وأضيفت ثم حذف صدر صلتهاء فهي مبنية على الضم كا في 
قوله تعالى: يبه مد [مريم: 19]. 
-١‏ إذا كانت وصلة لنداء ما فيه «أل» فتكون مبنية على الضم في محل نصب نحو: 
#يتأمما لشن # [الانفطار» الانشقاق: 7]. وقد فصلنا ذلك في «شرح الثلاثيات». 
وتقدم في سورة مريم شيء من ذلك الآية (59). 
(5) قوله: (وأمر شعيب...). ما ذكر المفسّر رواه ابن جرير عن السديء وابن زيد بسياق 


مفصل متقاربء وذكره القرطبي وغيره من المفسرين. 


سور القمص 60 


من آس الجحنة'''» فأخذها موسى بعلم شعيب. 

(59)- #3 فلم مَضَى مُوسى الْدّملَ # أي: رعيهء وهو ثمان أو عشر سنين. 
وهو المظنون به" '" #وسار يأَمْليء ‏ زوجته بإذن أبيها نحو مصر #ءادّرت * 
أبصر من بعيد ين جَنٍ الطور 6* اسم جبل #كارًا فَالَ َال لِأَهَلِهِ مكنا * هنا 

إن َاهَسْثُ ارا لَعَلَ اتيكم ينها حَبَرٍ 4 عن الطريق» وكان قد أخطأها""" 
#أَو جِذْوَةِ» بتثليث لجيه “أ قطعة وشعلة ##يّرح ألثَّارٍ صلم 
تصَطلُوت ([5)* تستدفئون. والطاء بدل من تاء الافتعال””'» من «صلي) 
بالنار» بكسر اللام وفتحها. 

(5)- # قَلَمَآ أنَنهًا وى من سَلطِي #4 جانب #الوا د الْأَيْمْنِ 4 لموسى”" «إفي 


)١(‏ قوله: (من آس الجنة). أس: نوع من الشجر. قال القرطبي: «وكان أخرجها آدم من 
الجنة» وتوارثها الأنبياء حتى صارت إلى شعيب».اه. 

(0) قوله: (وهو المظنون به). أي: إتمام عشر سنين هو المظنون بموسى عَِلِاَاتَكخُ.وقد روى 
ابن جرير من عدة طرق عن ابن عباس وغيره: أنه قضى أتم الأجلين أي: عشر سنوات. 

(*) قوله: (وكان قد أخطأها). ى) تقدم في طه الآية .)٠١(‏ 

(5) قوله: (بتثليث الجيم). قراءات: قرأ عاصم: بفتح الحيم: #بجذوةر4. وحمزة» وخلف: 
بضمها: #جُذُوَةِ4. والباقون: بكسرها: ##جِدَوَةٍ#. وهي لغات كام يعلم من الجوهري. 

(6) قوله: (والطاء بدل...). إشارة إلى مسألة صرفية» وهي وجوب قلب التاء من الافتعال 
طاءً إذا كان فاؤه أحد أحرف الإطباق: «صء. ضء طء ظ)ء فأصل: #تصطلوت »: 
تصتلون. وقد تقدم نظير ذلك 

00 لايس مْنِ # لموسى). الجار والمجرور حال من #الْواد لآم . أي: حال كون الواد 


م لجر العشرون 


الْعْمَةِ لْمترِكَةَ 14 لموسى لساعه كلام الله فيها من أَلشَّجَرَوَ 4 بدل من 
١م‏ 00 بإعادة الجار لنباتها فيه» وهو شجرة عناب أو عليق أو عوسح" 
439 مفسرة لا غففة© «تقويجج رزت قا لتدربثالصتبرت 4120 

(8)- ل وَأَنْ أَلقِعَصَاكَ ‏ فألقاها”” طعَلَنَا نَاهَاتبَيدُ 4 تتحرك يجان 4 
وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها كتها”" #وَلّ مُنْيرًا » هاربًا منها #ولّز 

يعقَب عَقِّبْ * أي: : يرجع» فنودي: #إيلموموع ع أَقِلْ وَلَا تحَف إِنَكمِنَ الآمنيبت (415. 

©- «أتأة» أدخل ك4 البنى بمعنى: الكف ف بَنِيكقَ4 هو 
طرق القميضرء والعرجتها١""‏ «(قالع ‏ تعلاف مالكانك ناليد من ادم 1 
مِنْغَيرِ سو #4 أي: برص”"» فأدخلها”'" وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى 


)١(‏ وقوله: #الْمِركَةٍ #. لموسىء الجار والمجرور متعلق بِ#الْمَرَحِكَةٍَ # أي: تلك 
البقعة مباركة لموسى عَكيكَ بسبب سماع كلام الله هناك. 

(1) قوله: (بدل من #شّطي 4). أي: بدل اشتمال» وبيّن المفسر وجه ذلك بقوله: لنباتها فيه» 
أي: لنبات الشجرة في ذلك الوادي. ولذا أبدل منه. 

(*) قوله: (وهي شجرة عناب...). تقدم الكلام في ذلك في تفسير طه الآية .)١١(‏ 

(5) قوله: (مفسّرة...) أي: لسبق ما فيه معنى القول دون حروفه» وهو: #نُووى #». وليست 
#أن * هنا مخففة؛ لأنها المسبوقة بم| يدل على اليقين أو الظن تارة. وقد تقدم ذلك. 

(5) قوله: (فألقاها). قدره ليعطف عليه الجملة (فل] ألقاها) ففي الكلام إيجاز حذف. 

(1) قوله: (من سرعة حركتها). توجيه لتشبيهها بالجان» أي: وإن كانت كبيرة لكنها تتحرك 
بسرعة كا حية الصغيرة. وتقدم في سورة النمل الآية .)١٠١(‏ 

(0) قوله: (وأخرجها). بصيغة الأمرء قدره ليكون #تَرجَ * جوايًا له. 

(6) قوله: (أي: برص). كى) تقدم في طه الآية (7؟). 

(4) قوله: (فأدخلها). بصيغة الماضيء أي: أدخل موسى عَدآتَكَهُ يديه في جيب قميصه. 


بم المطون 2 ا 


البصر #وَآضْعْمٌ إِيَلَك جَتَاحَلك يِنَ الرّهَبَّ 4 بفتح الحرفين''' وسكون الثاني مع 
فتح الأول وضمه. أي: الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك 
فتعود إلى حالتها الأولى» وعبّر عنها بالجناح”''؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر 

قَذْيْكَ»* بالتشديد والتخفيف”",. أي: العصا واليد هما مؤنثان» وإنما ذكر 


هه 


المشار به”© إليهما المبتداً لتذكير خبره #بُرمَدمَانِ © مرسلان”© «ين ريلك إل 
فرعو وَمَلَايُوء إِنَّهُمْ كا قوم فيقست (40. 
(5- ا فَالَ رََ إِنْ ملت مِنْهُمَ تَقْسَا؛ك هو القبطي السابق #تَأَحَافٌ أن 


)١(‏ قوله: (بفتح الحرفين). ثلاث قراءات: 
يهب 1# بذ بفتح الراء وسكون الماء: قراءة حفص . 
و“والرّهُبَ 4 : بضم الراء وسكون الماء: قراءة ابن عامر. وشعبة» وحمرزة. والكسائي. 
وخلف. 
و#الرَّهَبَّ4: بفتح الراء والهاء: قراءة الباقين. وكلها ذكره المفسر ى) هو واضح 
(0) قوله: (وعبّر عنها). أي: عن اليد بالجناح فيه إشارة إلى أنه من باب الاستعارة. 
فر قوله: (بالتشديد والتخفيف). أ بتشديد النون. هذه قراءة ابن كثير. وأبي عمرو. 
ورويس. وبالتخفيف: قرأ الباقون. 
وتشديد النون جائز في اللغة» وهى عوض عن حذف الألف في «ذا» عند التثنية» كما 
يجوز التشديد في تثنية الأسماء الموصولة: اللذان واللتان» نص على ذلك ابن مالك 
(5) قوله: (وإنم) ذكر) بتشديد الكافء أي: أتي باسم الإشارة المذكر في #مَدَنِاك» مع كون 
المشار إليه مؤنثًا -أي: العصا واليد-» فإنهه| مؤثنان سماعيان» ذلك لكون الخبر مذكراء وهو 
رَممَانٍ #» واسم الإشارة: مبتدأء فقول المفسر: المبتدأً: بالرفع نعت لقوله: المشار به. 
(0) قوله: (مرسلان). قدره ليتعلق به الجار والمجرور: #من ريلك #. 


22 36 اجنرء العشسون 


َمُتْلُونِ 42 به. 

(8)- « وَكتى عَرُوث مْرَ أَنْصَحٌ مق كانا» أبين مفَارْسِلَهُ مَيّ ردّءًا * 
معينًاء وفي قراءة: بفتح الدال بلا همزة #يُصَدَفَيَ # بالجزم» جواب الدعاءء» وفي 
قراءة''": بالرفع» وجملته صفة «رِدّءًا»» مإإِقَّ أَحَافٌ أن يَكربوتٍ (4)20. 
لمَلايَصِدون ليما بسوءء اذهبا مِدَايئَنَآ نما ومن اتَبَعَكُما لبون (4)50 لهم. 


(©)- مما جَآءَهُم مُوَى بِعَاِيَينَابَِتتِ # واضحات,؛ حال”' #قَانُوامَاهَددَآ 


)١(‏ »أن يَمَمُلُونِ (و)41. النون فيه نون الوقاية مكسورة.» وبعدها ياء المتكلم محذوفة» والفعل 
منصوب بِ#إأن #* علامة نصبه حذف النون. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حفص 9ردّءًا #: بسكون الدال مع الهمزة» والحاصل أن هنا 
حمس قراءات في #م رِدءا يَصَدْفيَ *. 
١‏ - #مى ردْءا بذكو #: حفص . 
1- لمع ردأ يُصَدَفََ #: نافع . 
8 #مَعى رِدْءا يُصَدِفوَ #: شعبة» وحمزة وصلا. 
- لمع رِدَايُصَدَفَينَ4: أبو جعفر بإبدال التنوين ألمًا. 
4- #مَعِى رِدّءًا يُصَدَّفَ4: الباقون. 
وجه جزم #يصلكو * أنه جواب الأمر. ووجه رفعه: أن الجملة نعت ل#رِدّءا #. ولم 
يقصد به الجواب. 

(") قوله: (نقويك). فيه إشارة إلى أن شد العضد كناية عن التقوية» كشد الأزر السابق في طه. 


(:) قوله: (حال). أي: #بَيَّسَتٍ # حال منصوبء وهي حال من #َايَِِا ©. 


سويرة القصص 56 22 


إلا حر مُفّْى * مختلق وما عا يهسدًا» كائنا''" طق» أيام ماب 
ريد 45 

(5)- # وَفَالَ4 بواو وبدونها '' #مومئ ري أعلم * أي: عالم " #بمّن جاء 
ألْهُدَى مِنْ عند * الضمير للرب ##وَمّن * عطف على ١مَن)‏ قبلها''' #تكون» 
بالفوقانية والتحتانية"” ' أله عَدْقِبَهُألدَارٌَ 4 أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة» 
أي: وهو: أنا في الشقين"'"'. فأنا محق فيما جئت به #إإِنّه لا بن 
الطدِيجُوب 74150" الكافرون. 


(90)- م وَفَالَ وَرَعَون تأيه الْمَلَدُ ما عَِمَتُ لحكم ين إِلدو و عرق فَازقد ل 


8 
٠١٠ 
ل‎ 


(1) قزل رعاننا) قدره لشخلق به لكان والمجرووة فتكرن نال 

(1) قوله: (بواو ودونها). قرأ ابن كثير: بدون الواو: #أقَالَ مُوتئ *. والباقون: بالواو: 
# وَقَالَ4. والواو استثنافية. 

(*) قوله: (أي: عالم). يشير المفسر إلى أن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل بدون رعاية 
معنى التفضيل. وفي ذلك زيادة ملاطفة مع فرعونء إذ لم يصرح بأنه على ضلال -مثلًا-. 
وفوض العلم بذلك إلى الله تعالى. وظاهر كلام المفسرين أن اسم التفضيل هنا على بابه. 
قال ابن كثير بعد قوله #مِنْ عند #: «أي مني ومنكم».اه. وعلى كل حال في هذا 
الخطاب ملاطفة بفرعون. كا قاله ابن جرير. اه. 

(5) قوله: (عطف). أي: فهو اسم موصول صلته جملة #تَكونٌ.... 

(0) قوله: (بالفوقانية...). قرأ بالياء التحتانية: #يكون #: حمزة» والكسائي» وخلف. وبالتاء 
الفوقانية: الباقون. 

(7) قوله: (في الشقين). وهما: يمن بآ يِالْهُدَى من عدو 4* #ومن تنه علقبَةُ دار 4. 


(0) نه لايفْلِح ...4: الهاء: ضمير الشأن» اسم «إن» والجملة التي بعده خبرها. 


/ حرو العشرون 


لح 


يَهَكَمنُ عَلَ ألظِينِ 4 فاطبخ لي الج ر''' لامأبتكل ني صرحا * قصرًا عاليًا لمن 
طم |[ لله ل تى * أنظر إليه وأقف عليه #وَإِقّ لأطنه: مر يس الكفين 427 فى 
سوير 

(59)- # وَأَسْتَكرَ هْوَ وبَحُبُومه ف الْارْضٍ »* أرض مصر #بكثر اَلْحَقّ وَظنُوأ 
أنه إِنَمَالَاحِمُونَ (4050 بالبناء للفاعل وللمفعول” '". 

(()- # تألكذصة وَحْبُودَه. َنَبَدْنَهُمَ 4 طرحناهم فِالْسر 4 البحر المالح, 
فغرقوا #قأنظ ركيّلَ حكارك عَقِبَةُ الطدلمي )4 حين صاروا إلى الحلاك. 

()- ##وَجَعَلْسَهُمَ * في الدنيا #أَِنَّدَ 4 بتحقيق الحمزتين وإبدال الثانية 
0 رؤساء في الشرك #ينغوت إِلَ الكارٍ * بدعائهم إلى الشرك ##وَيوم 
متمد عر تت 450 بدن العذاب عنهم. 


(8)- ل وَأتْبَعكهُم في هذ اليا لقكصةٌ» خزيًا لوَيوْمَالْقَِدمَةِ ”هم قت 


)١(‏ قوله: (فاطبخ لي الآجر): نقل القرطبي عن ابن عباسء وابن جرير» عن ابن جريج أنه 
أول من صنع الآجر وبنى به. روى ابن جرير عن السدي: «إن هامان بنى صرحا فرقي 
فيه فرعون» ورمى نشابة إلى السماء فردّت إليه وهي متلطخة بدم» فقال: قد قتلت إِلَه 
موسى». -تعالى الله عم| يقولون- فإن كانت القصة صحيحة فهي من ابتلاء الله تعالى. 

(1) قوله: (بالبناء للفاعل...). لا بَرْجِعُونَ #: بفتح الياء وكسر الجيم: قراءة نافع» وحمزة. 
والكسائي. ويعقوب. وخلف. وبضم الياء وفتح الحيم: قراءة الباقين. 

(؟) قوله: (بتحقيق الهمزتين...) | تقدم في الآية (0) من هذه السورة. 

(5) قوله تعالى: سي وي يحتمل كونه معطوفا على #في هَدذو ألدَييّا 4 فيكون 


2 2 | 


سومرة المصص 2 


الْمَقَمُوحِينَ (9)* المبعدين. 

(5)- #وَلَمَدْ ءَايسَا مُوى الحكتب * التوراة''' ##من بَعَدِ مآ أهلكنا 
القروس الول * قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم #بَصإِيْرَ لِلنّاوس # حال من 
«(الجحتب ا جمع بصيرة» وهي نور القلبء أي: أنوار القلوب #وَهَدَّى # من 
الضلالة لمن عمل به لوَرَحَمَةٌ 4 لمن آمن به لالَعلَهُم تَدكَرُونَ (5* يتعظون بما 
فيه من المواعظ. 

()- لوَمَاكُتَ 4 يا محمد لجا 4 الجبل أو الوادي أو المكان'" لالمَرتٍ 4 
من موسى حين المناجاة #إإدْ مَصَيْسَآ © أوحينا إل مُوى الْأْمرَ» بالرسالة إلى 
فرعون وقومه لماكتم نَالشّهديت 450 لذلك. فتعلمه فتخير به. 

(5)- لوَبَكنا نا مُرُون4 أما بعد موسى طمملَوَل كوم الشمرٌ» أي: 
طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست العلوم وانقطع الوحيء. فجئنا بك 


- #وَيوْمَ الْتِيسمَةِ» ظرفا لمحذوف دل عليه #الْمَقَمُوحِينَ #: أي: قبحوا يوم القيامة؛ أما 
كونه ظرًا للمقبوحين وإن كان صحيح المعنى لكن يوجد مانع نحويء وذلك أن «أل» 
في #الْمَقَمُوحِينَ # اسم موصولء ولا يتقدم معمول الصلة على ال موصولء كما هو 
معروف في النحو. 

)١(‏ قوله: (التوراة). أي: فتكون «أل» في #الحكتتب * عهدية. وفسر بالتوراة ابن جرير 
وغيره. نقل القرطبي عن يحيى بن سلام: «هو أول كتاب -أي: التوراة- نزلت فيه 
الفرائض والحدود والأحكام».اه. 

(1) قوله: (الجبل...). أفاد أن #الْمَرِيَ * نعت لمحذوف» ويصح تقدير المحذوف با ذكره. 
وروي عن قتادة» وابن جريج, الجبل: وهو الذي قدره ابن جريرء والقرطبي. 


0 الجنرء العنشسرون 


لح 


عِِ ١ ٠‏ 5 كه 0 7 5 2 .ا 220 ض 
رسولاء واوحينا إليك خبر موسى وغيره 0 بد مقي - 
2 ات 0 1 


يه 0 و وإليك بأخبار المتقدمين. 


(- ( منت الور 4 الجبل طلذ 4 حين «تثيَا4 موسى أن 


خذ الكتاب بقوة”' #ولدكن * أرسلناك"'' ##يّحَمَةٌ من رَيلككت لِشُنذر هَوْما 


)١(‏ قوله: (مقيً)). يقال: تُوى بالمكان ينوي ثواءً بمعنى: أقام. 

(0) قوله: (خبر ثان). أي: جملة #أتَنْلُواْ © خبر ثان ل«كان» في محل نصبء. ويصح إعرابها 
حالا من ضمير لتَوِيًا4» فهي ني محل نصب أيضًا. 

(") قوله: (فتعرف...). أي: إذ كنت مقيًا فيهم عرفت قصتهم بالمشاهدة» ولكن ليس الآمر 
كذلك بل عرفت قصتهم بالوحيء فهذا من دلائل النبوة كالآية السابقة 

(5) قوله: (#إمرّسِليت 427 لك...). اللام للتقوية؛ أي: مرسلين إياك. 

(5) قوله: (أن خذ الكتاب بقوة). لعل المفسر أراد أن هذا النداء كان عند إنزال التوراة. 
والآية الأولى: #إإذ تَصَينَآ إل مُومى الْأَمْرَ# وقت بعثة موسى عَدهِآة نبا وبينهها مدة 
طويلة» وإلى ذلك أشار البيضاويء وأما نزول الأمر بأخذ الكتاب بقوة فكان عندما 
استنكف بنو إسرائيل عن قبول التوراة ىا تقدم في سورة البقرة (*57). وقال القرطبي: 
هذه المناداة لما جاء موسى الميقات مع السبعين», وروى ابن جرير عن أبي هريرة» وقتادة 
وابن جريج» وغيرهم: «نودوا: يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن 
تدعوني» أي: حين قال موسى: #9 وَأكَمّبٌ لاف هذ لديا حَسكئةٌ # [الأعراف: .)]١57‏ 
الخلاصة: النداء المذكور في هذه الآية اختلف في المراد منه. 

(5) قوله: (أرسلناك). قدره ليفيد أن #يَّحَمَهٌ * منصوب على الحال» نقل القرطبي عن 
الأخفش أنه مفعول مطلق» أي: رحمناك رحمة» وعن الزجاج: «مفعول لأجله. أي : 
فعلنا ذلك بك لأجل الرحمة»). 


يتعظون. 
(5)- #وَلوْلا أن محِيبَهُم مُصِببة”''4 عقوبة ويم فد دَمَتَ يديهم 4 من 
الكفر وغيره #فَيِمُولوا ' رَبَا لوَلَا * هلا مأَرَسَنْتَ إلِكنا رسولا فنييِمْ اينيك * 


المرسل بها ##وبكوت يس الْمَؤْمنِينَ #18 وجواب 0 ' محذوف. وما بعدها 
مبتدأء والمعنى: لولا الإصابة المسبب عنها قوهمء أو لولا قوم المسبب عنها "“. 
أي لعاجلناهم بالعقوبة”' ولما أرسلناك إليهم رسولًا. 


* لوَلْوْلا أن مْحِيسَهُم 4. لوَِوْلَا 4 هنا شرطية امتناعية. والمصدر المؤول ب#إأن تُصِيبَهُم‎ )١( 
مبتدأ وخبره محذوفء تقديره: كائن أو حاصل.‎ 

(1) والفاء في #فيِمُوزوا4 عاطفة وما بعدها معطوف على #تْصَِهُم # فهو منصوب بحذف 
النون. وذكر المفسر إعراب الآية إجمالا. فقوله: (والمعنى...). أي: معنى الآية 
الإجمالي... لولا الإصابة المسبب عنها قولحم لولا أرسلت.... أي: هذا القول مسبب 
عن إصابة العذاب» وأشار المفسر بقوله: (هلا) أن ##لوّلَا # هنا تحضيضية بيخلاف 
«لولا» في أول الآية. 

(*) وقوله: (أو لولا قوهم...). أشار به إلى أن المبتدأ يمكن تقديره المصدر المؤول من 
المعطوف لمَيَفُوُأ4. ىا يمكن تقديره المصدر المؤول من المعطوف عليه: #أن 
تصِيبَهُم #؛ لأن المعنى: لولا قولهم ذلك عند نزول العذاب. 

(5) وقوله: (أي: لعاجلناهم...). أشار به إلى أن جواب #إلوْلَآ * محذوف أيضّاء فههنا 
حذفان: حذف الخبر بعد ##لوََآ 4» وهذا حذف واجبء. وحذف جواب #لوْلَا 2# 
وهو جائز. ففي الكلام إيجاز بالحذف. والضمير في نص َصِبَهُم * قيل لليهود» وقيل: 
لقريش. قاله القرطبي. وفي بعض النسخ لا يوجد: «(أي: لعجلناهم بالعقوبة». 


)0 اجر الععشرون 


()- © لما - بَآءَهُم 11 حَقٌّ * محمد" من عِنرنا مَالو" لَوَْك »4 هلا 
#أوق عِعْلَ مآ أوق مُوميعٌ #* من الآيات كاليد البيضاء والعصا وغيرهما, 


2 دمو 
| 


أو الكتاب جملة واحدة. قال تعالى: #أوَلم يَكَدُروأ يمآ أوق مُومَئ من كَل * 
حيث #تَالُوأْ * فيه وفي محمد ##سَاحِرَانٍ» وفي قراءة”'': «سِحَرَانِ »2» أي : 


القرآن والتوراة #تظنهرًا» تعاونا #ويَالوا إَِا يكُلّ4 من الِْيْنِ والكتايئن 
#كفروت (ك) 4. 


)١(‏ قوله: (محمد). ىا فسر به ابن جرير والقرطبي وغيرهما. 

)١(‏ #مَالُواً4. أي: كفار مكة» وكان بلغهم أمر موسى عَبََهِتَكَه قبل محمد يَكِنِ. قاله القرطبي. 
وعن مجاهد وغيره: «أن اليهود تأمر قريشًا أن تسأل محمدًا مثل ما أوتي موسىء يقول 
الله لمحمد كَكِِ: قل لقريش يقولوا لهم: أولم يكفروا با أو موسى من قبل».اه. فتكون 
الآية احتجاجًا على اليهود. 

() قوله: (كاليد...). ذكر المفسر قولين في المراد ب##يما أُوقَ مُومَئ * وذكرهما القرطبي 
بدون عزو. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأعاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: #سِحَرَانِ #. والباقون: 
لسَحِرَانِ4. والمراد بِ#سَحِرَانِ#: موسى ومحمد يلي قاله ابن عباس» والحسن. وبه 
قال المفسرء فيكون ذلك كلام المشركين. 
وقيل: موسى وهاورن. فيكون من كلام اليهود في ابتداء الرسالة» وبه قال سعيد بن 
جبير» ومجاهد» وابن زيد. وقيل: عيسى ومحمد يكل وهذا كلام اليهود اليوم. وبه قال 
قتادة. ذكره القرطبي. وكذا على القراءة ب#سِحُرَانٍ #. قيل: المراد التوراة والقرآن. قاله 
ابن عباس. وقيل: التوراة والإنجيل. روي عن عكرمة» وقيل: الإنجيل والقرآن. روي 
عن الضحاك. 


سومرة المصص )4 © 


(2)- «كل 4 هم: «كأوأ يكتب ينعن أ مط نم4 من الكتابين 
20 , ند م ميك 410 ف ا 
(- لقن لَرَ يسَبحِيبوا لَك 4 دُّعاءك بالإتيان بالكتاب ماعل أَنَمَا يعت 


أهواء هم 7 في كفرهم 7 صل مِمَنِ بع هويلة د بِعَيْرِ هُدَى مرت أله # أي : لا 
أحد أضل منه''' #إرك أل نََلَا وى الْمَوملطَدِِمِينَ () 45 الكافرين. 

()- #9 وَلَمَد وَصّلنَا > بين" طح الْقوَلَ 4 القرآن لاْعَلّهُمْ يتدكرُو )41 
يتعظون, فيؤمنوا. 

(5)- 8 الْدِيسَ َلتَهُمْ لتب ين َل 4 أي: القرآن اهم بو بُوسونَ 420 
أيضًا. نزلت في جماعة 5 أسلموا من اليهود؛ كعبدالله بن سلام وأصحابه» ومن 
النصارى قدموا من الحبشة ومن الشام. 

(7- أ وَإدا ب ع4 القرآن لمَالْوَا مآمنَا بو نه لحن ين رَيَنآ تاكن ين قبل 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد أضل منه). أفاد أن الاستفهام للنفي. 

(0) قوله: (بيّنا). روى ابن جرير هذا التفسير بلفظه عن ابن عيينة. وروى عن مجاهد: 
«فصّلنا»ء وهما متقاربان» والضمير في للم * راجع إلى قريش في قول مجاهد. وعن 
رفاعة القرظي: «في طائفة من اليهود» قال: نزلت هذه الآية ف عشرة أنا أحدهم».اه. 
كما في ابن جرير. 

(*) قوله: (نزلت في جماعة...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة. قال القرطبي في تفسير هذه 
الآية: «أخبر أن قومًا من أوتوا الكتاب من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون 
بالقرآن؛ كعبدالله بن سلام» وسلمان » ويدخل فيه من أسلم من علماء النصارى؛ وهم 
أربعون رجلاء قدموا مع جعفر بن أبي طالب المدينة اثنان وثلاثون رجلا من الحبشةء 
وثانية نفر أقبلوا من الشام» وكانوا أئمة النصارىء. وأنزل الله فيهم هذه الآية والتي 
بعدها».اه. مختصرًا. وعزاه إلى قتادة. 


7 اجن رء الععشسرون 
مُسلِينَ (155 موحدين. 
(59)- #أوليك يِوينَ لَجْرَهُم مَرَيَينِ 4" بإيوانهم بالكتابين'" ليما صَبَُوأ 
بصبرهم”” على العمل بها اصبنااه يدفعون يالحَسَمَةٍ .. منهم 
#وممًا رفهم منفقُوت )4 يتصدقون. 
(ه)- ## وَإِدَا سمهو اللَفْوَ الشتم والأذى من الكفار"." #أعرضوا عَنْه ومَالُوأ 
نا أعرنن ب الك علي سك مك45 لا ا 0 أي: كرات مد من الشة 


وغبره للا بض الْجَنهاينَ زم ()* لا نصحبهم. 


)١(‏ م#مَرَبَنِ # منصوب على أنه مفعول مطلق. 

() وقوله: (بإيانهم بالكتابين). عزاه ابن جرير إلى قتادة» وابن زيد. وعن الضحاك: 
البإيهاهم بمحمد وَل قبل أن يبعث وباتباعهم إياه حين بعث".اه. 

(9) قوله: (بصبرهم). أفاد أن (ما» مصدرية. والباء هنا للسببية» وهي في معنى العطف على 
قوله (بإيانهم). لأنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى واحد بمتعلق واحدٍ إلا إذا كان الثاني 
بدلا أو معطوقاء وقد تقدم لنا هذا. 
وفي «الصحيح) عن أبي موسى ويََآَتَدَعَه قال: قال رسول الله يَك: «ثلاثة يُؤتون أجرهم 
مرتين؛ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي» وعبد تملوك أدى حق الله وحق 
مواليه» ورجل كانت له أمة فأديها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها».اه. 

(5) قوله: (الشتم والآذى). كما روي عن مجاهد. قال: «كان ناس من أهل الكتاب أسلموا 
فكان المشركون يؤذونهمء فكانوا يصفحون عنهم» يقولون: #سلم عَككُمْ لا بدِقى 
لْجَهِرِنَ )!14 . 

(4) قوله: (سلام متاركة). أي: ليس سلام تحية» ى) تقدم في الفرقان: ##وَإدًا حاطبهم 
الجدهلوس» فَالْوأْسَلَمَا (5* [177]: ى] في القرطبي. 


سوممة القمصص 4ا 


من حبرت » هدايته #وَلكنّ أله يَبَدِى من فاه 5 عل 
«بالتهتييت (4)5 

(2)- و4 أي: قومه'" «إنئيّ لشدئ مَعَكَ مخف ين أنضِنً 4 أي 
ننتزع منها بسرعة» قال تعالى: #أوَلَمْ تُمَكْن لهم حَرَمًا اا © يأمنون فيه من 
الإغارة والقتل الواقعين”» من بعض العرب على بعض #اتَحَىَ* بالفوقانية 
والتحتانية” لإإلَيهِ تَررثُ كل شَىْءِ #4 من كل أوب"" لرَرًْا 4 لهم لمن لد * 
عندنا #وَلدكنَأحكره لايَعَلمُوت (4)00 أن ما نقوله حق. 


)١(‏ قوله: (ونزل...). ما ذكره المفسر مرويّ في الصحيحين بسياق مفصّلء والمراد بال هداية 
هنا: هداية توفيق وإيصال إلى الحق لا هداية إرشاد ودلالة» وبهذا المعنى النبي كَكةِ هاد. 
كا قال تعالى: #وَإِنَكَ لتبدِى إل صرْطٍ مُسْتَّقِيوٍ )4 [الشورى: 157» وغيزه من 
الآيات. فالهداية تستعمل للمعنيين. 

(0) قوله: (أي: عام). أفاد أن اسم التفضيل #أأْعَلَمُ * هنا ليس للمفاضلة؛ لأن ما ذكر لا 
يعلمه إلا الله فيكون المراد باسم التفضيل المبالغة لا المفاضلة. 

(") قوله: (أي: قومه). يعني كفار مكة» فعن ابن عباس: «أن الحارث بن نوفل قال للنبي 
كل: إنا نعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك مخافة أن يتخطفنا العرب 
من أرضنا لاجتماعهم على خلافنا...اه. نقله القرطبي. 

(5) قوله: (الواقعين...). لآن العرب في الجاهلية كان يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم 
بعضًاء وأهل مكة آمنون بحرمة الحرم.اه. ذكره القرطبي. 

(0) قوله: بالفوقانية...). قرأ بالتاء: #حجَ4: نافع» وأبو جعفرء ورويس. وبالياء: الباقون. 
ومعناه: تجمع» كما روي عن ابن عباس وغيره. 

(5) وقوله: (أوب). أي: ناحية وجهة. 


/ اجنرء العشسرون 


(0)- « وَكَمْ أَملحكن ”''من فَرِْيَة بطرت مَعِيسَّتَهَاً * أي: في عيشها. وأريد 


بالهَريس»: أهلها(" ميلك مسككته لتك يَْيَدَهر لاقلا 4 للمارة يومًا أو 
بعضه وكُنًا حنَالوارئيس (4)00 منهم. 


صر 


((5)- # وَمَاكانَ ربك مُهْركَ لكر * بظلم أهلها #حقٌّ يبِمَتَ ف أمَّهَا 4 أي: 
أعظمها”" #رشولا ينثو عَليْهمَ َلِننَاً وَمَا كنا مُمْلِى الْشُرَعت إلا وَأَمَنُهَا 
ظديموت> ((ه)* بتكذيب الرسل. 


(5)- #وما أُوتِسُ م ين شَنْء هَمَتَمْ الْحيْوْةَ لديا وزِيدئهاً» أي: تتمتعون 
وتتزينون به أيام حياتكم ثم يفنى #إوما عند َل وهو ثوابه لحي وَأ أل 

.# وَكَمَ أَمَآحكنا #. «كم) هنا خبرية في محل نصبء مفعول مقدم ل #أمَآحكنا‎ #6 )١( 

(0) قوله: (وأريد بِالقَرةٍ4). أفاد أن القرية هنا من المجاز المرسل حيث أطلق المحل 
وأريد الحال» أو يقال: هذا من المجاز العقلي» أسند الفعل #بَطِرَتَ 4 إلى المحل» كم| في 
جرى النهر. 

() قوله: (أعظمها). ظاهر كلام المفسر أن الآية في كل قرية» ى] هو ظاهر كلام القرطبي. 
حيث قال: أي: لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد 
الإعذار إليهم...اه. وفسر ابن جرير مَك الْقُّرَئْ »4 التي حوالي مكة في زمانك 
وعصرك. 
#حَقٌ بعت ف أَمْهَا رَسُولَا 4. يقول: حتى يبعث في مكة رسولاء وهي أم القرى...اه. 
أي: فخص الآية في النبي بَكِْةِ وأهل ملته. 

0 #وَمَآ أُوتسْر #. «ما»: شرطية جازمة في محل رفع مبتدأء لويس في محل جزم فعل 
الشرطء والتاء نائب فاعل» والمفعول الثاني ل#أُوتسّر» محذوف أي: أوتيتموه؛ والماء 


[آ ار 5 


هو الرابط. والفاء في #فسّنم # جوابية. و«متاع»: خبر لمبتدأ محذوف أي: فهو متاع. 


سومرة القصص 4 


© أفمن وعَدمه ''' وعدا د فَهُوَ لَلَقِيهِ © مصيبه» وهو الحنة #إكمن 


7 0 


مَنْعمنهُ مم ألْحَيةَ لديا فيزول عن قريب لاثم هْوَيَوم الْقِيسَةٍ مِنَالْمْحَصَرِينَ 45 
النار. الأول: المؤّمه” "4و الغان : الكاقر أي لا قياوى بصنا : 

(9)- #و» اذكر #يرمَ دِيم * الله امول أن شُركدى الْبنَ مشر 
رموس 4050 هم ش ركائي” ''. 

(52- 9# مَالَ لَ أَلدِينَ حَنَّ علنَهم الْمولُ * بدخول النار» وهم رؤساء الضلالة”": 
ورين هنو ؤَادِنَ أغويتآ 4 هم" '» مبتدأ وصفة '" #أَعْوسْهُمْ # خبره. فغووا كما 


.* قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء: ##يَعَقَلُونَ *. والباقون: بالتاء: '#تمَقَلُونَ‎ )١( 

فيه 07 الممزة للاستفهام الإنكاري. والفاء عاطفة» و«من» اسم موصول مبتدأء 

4 ب (الأول...). أي: من وعدناه وعدا حسئا... والثاني» أي: من متعناه.... وظاهر 
كلام المفسر أن الآية في شأن كل مؤمن وكافر. هذا القول عزاه القرطبي إلى القشيري. 
واختاره» قال: «والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على التعميم».اه. وروى عن 
ابن عباس: «نزلت في حمزة بن عبدالمطلب وأبي جهل بن هشام». وروي عن مجاهد: «في 
حمزة وعلي وأبي جهل). 

(:) قوله: (هم شركائي). أشار به إلى أن مفعولي «زعم» هنا محذوفان لوجود القرينة. وإلا 
فالأصل عدم الحذف لكونبه| عمدة لكونه| مبتدأً وخبرًا قبل دخول «زعم». 

(5) قوله: (وهم رؤساء الضلالة). قاله الكلبي. وقال قتادة: «هم الشياطين». 

(5) قوله: (هم) قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول. 


(0) وقوله: (مبتدأً وصفة). يعني مله 4: مبتدأ» و دين َعويَآ 4 هم: صفة المبتدأ» - 


)7 الجنرء الععشسرون 
وين 4 ل كرههم على الخي تَبَنَآ ليك » منهم لمانا إِيَكايتبْدُوت (4)5 
الما » نافية» وقدم المفعول للفاصلة"'". 
(5)- أ وَقِبِلَ أَدغوأ سركي 4 أي: الأصنام الذين كنتم تزعمون أمهم شركاء 
له لسََعَوْْ سوام دعاءهم وروا 4 هم'" طالْعَدَاب» أبصروء'" 
مكنأ يندت (4)3 في الدنيالما رأوه في الأخرى””'. 
©- «:4 كر جتؤئربي:"ؤامةلجط تزيي ”480 ربعم 


00 


- وخبره: لأغْوَمهُمَ 4. وهذا الإعراب هو الذي اختارهٌ الزغشريء وقيل: طعتزلة»: 
مبتدأء وان لوآ 4: خير. وطأعوَسهُمْكَا عونا 4 جملة مستأنفة كما يعلم من كلام 
القرطبي؛ و كما عونا * في محل نصب مفعول مطلق» وهو نعت للمصدر المحذوف. 
وقدر المفسر عامله بقوله: (فغووا...). 

)١(‏ قوله: (وقدم المفعول) وهو #إيَنا4» فهو مفعول مقدم لفيَتَبُدُوت *. للفاصلة. أي: 
مطابقة ولوس الآبات. 

(1) قوله: (هم). توكيد للواو في #رأوأ # الراجع إلى الكفار. 

(") قوله: (أبصروه). أشار إلى أن «رأى» هنا بصرية. 

(5) قوله: (لما رأوه...). قدره ليكون جواب #لَوُ4. وبمثله قال الزجاج. قال ابن جرير: 
«يقول: فودّوا حين رأوا العذاب لو أنهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق».اه. وعلى هذا 
تكون #لوٌ» مصدرية. والله أعلم. 

(5) #إيتاد ميم #. قال ابن جرير: «يوم ينادي الله هؤلاء المشركين».اه. ىا قال البيضاوي: 
«فإن الله يسأل ألا عن إشراكهم به ثم عن تكذيبهم الأنبياء».اه. 

(1) #إمَادًا لْحجَمّرٌ 4. لإمَاَآ4: استفهامية في محل نصب مفعول مطلق ل#اأحَبّمّرٌ4. والمعنى: 
أيّ إجابة أجبتم. قاله الدرويش في «إعراب القرآن». 
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(5)- # ميت عل مْالْأََه4 الأخبار المنجية في الجواب'' #يرَمَرِذٍ» أي: لم 
يجدوا خبرًا لهم فيه نجاة #فَهمْ لَايتَسَآ لون موي 
(5- فآ فَأَمَامنكَابَ * من الشرك #إوءَامَنَ* صدق بتوحيد الله #وَعيلَ صيِحًا * 
م صع و 


أدى الفرائض ١‏ #قصسوح أن يكرت سيت (0)* الناجين بوعد الله. 
()- «ورَيُكَ ين ما مَك وَكْصَاذٌ 4 ما يشاء؟ ما كات 411 


)١(‏ قوله: (الأخبار). وبه فسر ابن جريرء وقال: «المراد به الحجة»» وروى عن مجاهد. وكذا 
فسره القرطبي. 

(7) قوله: (فيسكتون). ظاهره: أنهم لا يستاءلون في تلك الساعة ولا يدرون ما يجيبون به من 
هول تلك الساعة» كما قاله القرطبي وجهًا. وقال: «ثم يجيبون بعد ذلك كى) أخبر عن 
قوطم: واه رََنَامَاكاً مُفْركِينَ (50* [الأنعام: 77]).اه. فبهِ يندفع ما يوهم التعارض 
بين هذه الآية وبين تلك الآية. وعن ابن عباس: ١لا‏ ينطقون بالحجة»؛ وعن مجاهد: «لا 
يتساءلون بالأنساب» أي: ى) كانوا يفعلون في الدنيا»» وعلى هذين القولين لا إشكال في 
الآيتين؛ لأن المنفي ههنا هو الكلام بالحجة. 

(") قوله: (الفراتض). لعل تخصيص الفرائض بالذكر؛ لأنها مدار السعادة» والنوافل زيادة 
حسنة وجبر لنقصان الفرائض»ء وعامة المفسرين فسروا با يشمل الفرائض والنوافل. 
قال القرطبي: «أدى الفراتض وأكثر من النوافل».اه. وقال هو وابن جرير وغيرهما: 
اعسى من الله واجب».اه. 

(5) قوله: (ما يشاء). مفعول #وخْصاة 4. فتكون #ما» في #ماحكات لَب لكر : نافية. 
وعليه جمهور المفسرين والوقف على #وَخْكادٌ © تام. نقله القرطبي عن علي سليمان 
والنحاس» وأبي إسحق. وقال القرطبي ما حاصله: «أي الاختيار إلى الله في الشفعاء لا 
إلى المشركين» وقيل: الاختيار في البعثة والرسالة إليه تعالى».اه. وجرى ابن جرير على 
أن لم4 في #إماحكاب ف لير 4 اسم موصولء مفعول به ل #ويكتا حا . د 


7 الجنر» العشسرون 


لح 


م< مشو عو 0 جا أل و. 


للمشركين ار 4 الاختيار في شيء #سبحن أللَّهِ ويد عم بشَرِحِكُونَ 40 
إشراكهم. 

(59)- ل وَرَيْلك يَعَلَرْمَا نكن صُدُورْهُمَ 4 تسر قلوبهم من الكفر وغيره لوم 
بعيئورت (0* بألسنتهم من ذلك. 

(9)- !ا وَش رمه لك إلده إلا هو لَه الْحَمَدُ في الْدُوك 4 الدنيا ##والايخر # الة 017 
وله الحكم 4 القضاء النافذ في كل شيء وليه محَعُونَ (:4)0 بالنشور. 

((50)- قل * لأهل مكة: «#أَيَثْرٌ 4 أي: أخبروني ##إن كل أَّهُ بكم 
لل سَرْمَدًا 4 دائً '" إل يور الْقِيِمَةِ من إِلهُ عَيرٌ أَهِ 4" بزعمكم #بأرِحكم 


07 * نهار تطلبون فيه المعيشة #أفلا مسمعورت ([0)00* ذلك سماع تفهُم» 


فترجعون عن الإشراك. 


- ولمعنى: ويختار ما كان لهم الخيرة» أي: يختار للهداية والإيهان والعمل الصالح من 
خلقه ما هو في سابق علمه أنه خيرتهم.اه. 

)١(‏ قوله: (الجنة). خصها بالذكر» لقوله تعالى في أهل الجنة: «#الَمَدُ ينه الى أَذَهَبَ عَنَ 
رن 4 [فاطر: ‏ *]» و«#االْكِمَدٌ يِه الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ #4 [الزمر: 1/5]. نبه عليه 
البيضاوي. 

(1) قوله: (دات)). ##سَرّمدًا #: من السرد وهو المتابعة» والميم زائدة كميم دلامصء قاله 
البيضاوي. وقيل: الميم أصلية فهو على وزن «فَعلل)؛ لأن الميم لا تنقاس زيادتها في 
الوسط. وقد تقدم في سورة الأنعام شرح كلمة #أََيْشْرٌ * الآية .)4٠(‏ 

(*) جملة #إمَن نه عَيْرَآَمّه # سدت مسد المفعول الثاني والثالث ل#ْأأََيْشْرَ #» وهي عات 


| ته 2 


بالاستفهام: #مَنْإِلَهَ #. والمفعول الأول ياء المتكلم, والله أعلم. 


سوممة المصص " 


4و 


09- كل 4 لهم: ارَدَيْشْرْ إن صل أنَّهُ يكم النَهَارَ مسَرَْمّدًا إل يوم 
الْقِيَمَة مَنْإِلهُ اَل 4 بزعمكم #يَأْنِحكُم يلل تكنو 4 تستر يحون #فية * 
من التعب ألا تروت 497 ما أنتم عليه من الخطأ في الإشراك فترجعون عنه. 

9)- لون يَحْمَيوء 4 تعالى ''' لاجصل لك اليل وَاَلنَمَارَ سكو فِه » 
في الليل'" موَلِتَبََمْواِن مَضَلِو 4 في النهار بالكسب #ولعلكر تفكرون(9)» 
التعجة لبود ا 

09)- 9و4 اذكر #يَمَ يَادِيِهمْ صِفُولُ إن شرِككىَ الذيت تر 
تَرْمُوست )4 ذكر ثانا ليبنى عليه '". 

در رس جه مه 0 و مم امد 2 

(5)- لاوَبَرَعَمَا» أخرجنا من كُلٍ أَمَوِ سَّهِيدَا4 هو نبيهم '' يشهد 
عليهم با قالوا لمَفنَا4 لهم: مَائا بسكم 4 على ما قلتم من الإشراك 
لمَصلِموأنَلْحَقَ ‏ في الإلحية ين 4 لا يشاركه فيها أحد لإوَصَلَّ 4 غاب عتمم 
كاوأيشتروب 407 في الدنيا من أن معه شريكّاء تعالى عن ذلك. 

)١(‏ ومن يَحْمَيِوء 4: خبر مقدم. و#إجكل لَكْد... 4 في تأويل مصدر بدون حرف مصدري.» 
مبتدأ مؤخرء أي: من رحمته جَعْلّه تعالى الليل والنهار. 

(7) وقوله: (وفي الليل). أشار به أن الكلام على اللف والنشر المرتب؛ ف8لِتسْكهُوأ » راجع 
إلى الليل» وو لتبتغوأ * إلى النهار. 

(9) قوله: (ذكر ثانيًا). أي: هذه الآية ذكرت مرة أخرى لربط ما بعدها بها» وهو 

وتَرْعَنَا ... #. 

(5) قوله: (هو نبيهم). ىا روي عن قتادة» ومجاهد. كما تقدم في قوله تعالى: 9 مكيف إِدَا 

جمعَنَا مِن كل َم سهِيرٍ...* الآية» [النساء: ١‏ 5]. 


1 اجر العشرون 


لح 


1 8 إن قرو وي حكات من فَوَوِمُومَئ # ابن عمّه أو ابن خخالته” و ونه 
بق علتهه * بالكبر والعلو وكثرة المال #وءَائيسه من الكوز ماإِنّ مفايحه. أدنواً ‏ 
تثقل #بالغضجة» الجاعة #أوْلي »4 أصحاب #الْوَّه 4 أي: تثقلهم. فالباء 


له 


)0 
للتعدية مده ؛ قيل: سكو "وف أربعون» وقيل: عشرة؛» وقيل: غير 


(0) قوله: (ابن عمه...). أي : قارون كان ابن عم موسى بن عمران النبي عَلَِوسَكمْ ؛ وذلك 
لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب» وموسى عَلآلتَكَمْ هو: موسى بن 
عمران بن قاهث. كذا نقله ابن جرير» عن ابن جريج» وإبراهيم النخعي. 
وقوله: (أو ابن خالته). هذا قول آخر. نقله القرطبي بدون عزوء وهنا قول ثالث عن 
ابن إسحق إنه كان عمّ موسى عَبوآاتَك. قال ابن جرير: «وأكثر أهل العلم على ما قاله 
ابن جريج».اه. أي: إنه ابن عمّه. فقوله تعالى: #كات ين فو مُوبَى #: أي: من 
عشيرته» ى) قال ابن جرير. 
قال القرطبي : الما قال تعالى: #وما وتسم من شَىْءِ صََنَم لحيو لديا وزِبنَتهاً * [القصص: 
بين أن قارون أوتيها واغتر بها ولم تعصمه من عذاب الله ى) لم تعصم فرعون. 
ولستم أيها المشركون بأكثر عددًا ومالَّا من قارون وفرعون».اه. 

() قوله: (فالباء). أي: الباء في #بالعضبة4 للتعدية» واستحسنه القرطبي. 

(*) قوله: (قيل: سبعون). في عدد العصبة هنا أقوال: فعن أبي صالح: «سبعون». وعن 
الضحاكء وقتادة وغيرهما: «أربعون»» وروي عن ابن عباس أيضًا. وعن مجاهد: «ما 
بين عشرة إلى خمسة عشر»»ء وقيل غير ذلك )| يعلم من ابن جرير» والقرطبيء وهذا 
الاختلاف يدل على أنه لم يثبت فيه شيء قاطعء والله أعلم. 
فائدة: ذكر القرطبي في المراد ببغي قارون أقوالاء منها: عن شهر بن حوشب: زاد في 
ثوبه شيرًا. وعن الضحاك: «كفره بالله)؛ وعن ابن المسيب أنه كان غنيًًا وعامالا لفرعون 
على بني إسرائيل. وعن ابن عباس: «عمد قارون إلى بغىٌ وآتاها مالاء وحملها - 
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- 


ذلك. اذكر 8د َالَ له مومه المؤمنون من بني إسرائيل #لا تقرح * بكثرة المال 
فرح بطر فإإنَآَهَ لايحِبٌ لْمَرِحِينَ 42 بذلك. 
(5- مأ وَاَبْيَْ 4 اطلب #فيم] انلك أَّهُ # من المال #الدَارَالأجْرةَ * بأن 
تنفقه في طاعة الله #ولاتسى 4 تترك ##تَصِبَكَ مرح األدّنيَا #* أي: أن تعمل فيها 


9 


للآخرة”'' #وَأحْيِن * للناس بالصدقة كن َحَسَن اله لَك ولا تبن # 
تطلب «التمة 4 بعمل المامي ٠ل‏ أن لا التنيية 4 
بمعنى : أنه يعاقبهم "ا 

(00)- مدَالَ نّم أويسّه» أي: المال 0 عند * أي: في مقابله» وكان 


أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارون” '". قال تعالى: ##أولم يم 


سملت 


قد أَهْلك من قبل م م الْمَرُونِ © الأمم ات مدافر را يبعا * للال؟ 


- تدعى على موسى الزنى بها»» والمفسر اقتصر على أنه بالكبر والعلو وكثرة المال» وهو 
المروي عن قتادة» وذكره ابن جرير مع قول شهر بن حوشب. ولا مانع من اجتماع ذلك 
كله فيه» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (أي: ان تعمل فيها للآخرة). روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

(") قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة» ى) تقدم في 
مواضع. والكاف في #حكما أَحْسَنَأنهُ 4 للتعليل وتحتمل التنظير. 

(*) قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل...). قاله القرطبي. وقال أيضًا: «وكان فيها روي من 
أقرأ الناس لما -أي التوراة- ومن أعلمهم بهاء وكان أحد العلماء السبعين الذين 
اختارهم موسى للميقات».اه. فمعنى قوله: أنه إنن) أعطى المال لرضا الله عنه ولعلمه 
بفضله. ذكره ابن زيد. وقيل: لعلم عندي بوجوه التكسب والتجارة» أي: إن اكتسبته 
بنشاطه وكذه وحيلته. ذكره القرطبي» والبيضاويء وغيرهما بدون عزو. 


3 اجر الععشسرون 
أي: هو عالم بذلكء, ويهلكهم الله ١‏ #ولا شْكَلُ عن ذُنوَيهِمَ الْمُجَرمُوت 408 
لعلمة تعال يا" تبدخلوة النا وول عويات . 
- ا فحرج 4 قارون**) #عل فَومِف فى زيكيه- 4 بأتباعه الكثيرين ركبانً”” 
متحلين بملابس الذهب والحرير على خيول وبغال متحلية ظقَالٌ الَتِيت 
ول لس ع مع بو 


يرِيدُوت الْحة أَلدَيَا يا للتنبيه'"'' »يليت لَنَاِئْلَ مآ أوق قَْرُونُ * في الدنيا 
إِنَّهُآدُوحَظٍ 4 نصيب #عَظِيمٍ (05* واف فيها. 


(0)- « وقال* لهم #الَدِيت أونًا الْعلّم»* با وعد الله في الآخرة 
#وَيْلَكُمَْ # كلمة زج ر"' #َوَابُ أ * في الآخرة با حنة #حَإرلِْمنْ ءام وَعَيِلَ 


ويك سرصم 


صَنهًا4 مما أوتي قارون في الدنيا إلا يلقّهَ1» أي: الجنة المثاب بها" إل 


.4... قوله: (ويبلكهم الله). مرتبط با بعده» قدره ليعطف عليه #ولا مكل عن ذُنوَبهِم‎ )١( 

(0) قوله: (لعلمه تعالى بها). أي: بالذنوب. 

(") وقوله: (فيدخلون النار...). روى ذلك ابن جرير عن قتادة» وقال مجاهد: «لا تسأل 
الملائكة غدًا عن المجرمينء فإنهم يعرفون بسيماهم؛ فإنهم يحشرون سود الوجوه. زرق 
العيون».اه. 

(5) # فَحَرجَ 4. أي: على بني إسرائيل؛ يوم عيد للهم...ذكره القرطبي. والفاء لعطف الجملة. 

(0) قوله: (بأتباعه الكثيرين). ذكر في عددهم أقوال مختلفة» وليس بضروري ضبط ذلك العدد. 

١‏ قوله: (للتنبيه) أي: ليس للنداء؛ لأن النداء خاص بالأسماء» و«ليت» ليس اسمً). 

(/) قوله: (كلمة زجر). فهي معمول لفعل محذوف. أي: ألزمكم الله ويلكم. قاله الدرويش في 
(إعراب القرآن». وكلمة «ويل» تقدمت في سورة البقرة الآية (1/4) وغيرها. 

(8) قوله: (الجنة). أشار به إلى أن الضمير في يفا * عائد إلى الجنة التي دل عليها ©تُوَابُ 
أنّدِ #. 


سومرة القمصص بي 


دسو اي وعن المعصية. 

()- #حَسَفْمَا و4" بقارون #ويدَارو الْأَيَصَ هَمَا كانَ لَه من فِمَدِ 
يَنَصَرَُويّه. من دون أله *# أي: غيره. بأن يمنعوا عنه الحلاك #إوما 6 
لْمسَتَصِرِنَ )4 منه. 

6 ( ليع ايت ترا مكة الك > اي من زب" «غفي 
1ه لله بتسط * يوسع #الرَْقَلِمن يسَءُ مِنْ عِبَادِوء وَيَقَدِدٌ * يضيق على من 
يشاءء و«وي» "0 قي 7 يمع : ا أي: أنا والكاف بمعنى اللام. 


)١(‏ #خسَفْمًا#. روى ابن جرير» عن ابن عباس بطرق مختلفة وبسياق متقارب ما حاصله: 
أنه لما فرضت الزكاة على بني إسرائيل وطلب موسى من قارون إخراجها وفي بعض 
الطرق -أن قدرها واحد من ألف- حسب ذلك قارون فكان الشيء الكثير» فأبى عن 
إخراجهاء وأراد تفضيح موسىء فدعا بغية وآتاها مالا لتفتري على موسى بالزنى بهاء 
فأحضرت المرأة وسألها موسى عن القصة فأقرّت با فعله قارون من إعطاء المال لكي 
تفتري فأوحى الله إلى موسى أن مر الأرض با شئتء فقال: يا أرض خذِيهم... حتى 
أخذتهم الأرض. قارون ومن كان معه وأمواله وداره.اه. ملخصّاء ونقل القرطبي عن 
مقاتل: لما أخذت الأرض قارون قالت بنو إسرائيل: إن| أهلكه موسى ليرث ماله؛ 
لأنه كان ابن عمه؛ فخسف الله به وبداره وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام».اه. 

(0) قوله: (من قريب). أفاد أن المراد بالأمس: الزمن القريبء أي: قبل وقوع العذاب لا 
اليوم الذي قبل هذا اليوم. كا قال ابن جرير: «يعني قبل أن ينزل به ما نزل من سخط 
اللّه) .اه. 

() قوله: («وي»: اسم فعل). ما ذكره المفسر من الإعراب منسوب إلى الخليل» وسيبويه. 
والمعنى على هذا: أعجب لأن الله ييسطء ولأنه لا يفلح الكافرون» أي: لبسط الله ولعدم 
فلاحهم؛ وعن الكسائي: «أصله: ويلك»» فيكون «أنه لا يفلح» معمولا لمقدر أي: اعلم - 
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لول أن مَنَّ أَّهُ ْنَا لَحْسَفَ يا 4 بالبناء للفاعل والمفعول"" لوَيْكَاة؛ لا بقل 
الْكفروتَ (05* لنعمة الله كقارون. 

()- لا يدك ألدَدْلكيمْرَءُ» أي: الحنة يمرا لِيدِنَ لا يدون علو ف ايض * 
بالبغي #إولا مَسَادًا بعمل المعاصي"" #وَالعتبَةُ * المحمودة طلْمنقِينَ (4)8 
عقاب الله بعمل الطاعات. 1 


(4)- منج بأْسََةٍ لم حَْرمَئها 4 ثواب بسببها!"» وهو عشر أمثالها #وصن 


م 


م 2 رح سا سن للرم 


اَعَد هلا جر لدت عَِلُوأ التّيَِاتٍ إلا 4 جزاء #إما انوأ يَحَمَلورت (كن) 4 
(ه)- إن ألَرِى فَرَض عليلك الْقُّرات * أنزله " #أرادك إِل مَعَاةٍ * إلى 
مكة”” » وكان قد اشتاقها #قل رَنَأعَلَم من جَآء يادئ وَمَنْ هُوَفِ صَكلٍ مين (4)20 


- أنه لا يفلح» وعن الفراء: «ويك»» بمعنى: ألا ترى»» و«أن» وما بعدها مستقل. وروى 
ابن جرير عن قتادة: «9وَيِكاَهُ4: أولا ترى أنه ألم تر أنه»» وهذا يوافق ما قاله الفراء. 
وهذه الأقوال الثلاثة في #وَيَكَن4 فصلها الدرويش في «إعراب القرآن» مع زيادة. 

)١(‏ قوله: (بالبناء...). قرأ حفص»ء ويعقوب: بالبناء للفاعل: «الَحَسَفٌ يمآ 4. والباقون: 
بالبناء للمفعول: #لَّسفٌ بن 4. 

(0) قوله: (بعمل المعاصي). روي عن ابن جريج. وقيل: أخذ المال بغير حق» رواه ابن جرير 
عن مسلم البطين. 

(”) قوله: (ثواب بسببها). أفاد أن #حَيرٌ# هنا ليس اسم تفضيل بل بمعنى: الثواب -وهو 
الجنة-» و«من» في متها © للسببية. وليست الداخلة على المفضل عليه. 

(5) قوله: (أنزله). وبه فسر به ابن جريرء وهذا من معاني #فرض #. 

(5) قوله: (إلى مكة). روي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» وجابر بن عبدالله وغيرهم؛ قاله - 


سومرة المصص 2 2ه 
نزل جوابًا لقول كفار مكة له: إنك في ضلال. أي: فهو الجائي بالهمدى وهم في 
ضلال» والأعلم) بمعنى : عالم'''. 
(8)- وما هت بجوأ أ يليح ليل الْحكمَبُ 4 أي: القرآن طإلّا4 لك ”" 
ألقي إليك #رَحْمَه من رَيْلكُ فلا حكن ظهيرا * معيئًا «الَلْكَفْرنَ (25)* على 
دينهم الذي دعوك إليه. 
00 20-0100 ع 1 و م 0 “د ا ٠‏ للحا'* 


- القرطبي. ونقل عن مقاتل: «خرج النبي يَكِةِ من الغار ليلا مهاجرًا إلى المدينة في غير 
الطريق مخافة الطلب» فلا رجع إلى الطريق ونزل الجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق 
إليهاء فقال له جبريل عَليآتَكه إن الله تعالى يقول: إن الى فَرَضَ علتلك الفا لَرادكَ ِل 
مَعَادٍ 4 [القصص: 85]. أي: إلى مكة ظاهرًا عليها. قال ابن عباس: «نزلت هذه الآية 
بالجحفة» ليست مكية ولا مدينة».اه. من القرطبي. وعن ابن عباس أيضًا: «المعاد: الجنة). 
وكذا روى عن مجاهد» وأبي صالح وغيرهم. قال القرطبي: «والأول أكثرا. 

)١(‏ قوله: (#أعلم * بمعنى: عالم). أي: ليس للتفضيل» ولذلك نصب المفعول به. وهو الاسم 
الموصول: #من جَآء #. واسم التفضيل لا ينصب المفعول به. ويحتمل كونه للتفضيل 
فيكون من » منصويًا بفعل محذوفء أي: يَعْلَّمُ من جاء بالهدى. | ذكره البيضاوي. 

() قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع. 

(*) قوله: (أصله: يصدونن). يعني: أصله قبل دخول «لا2 الجازمة عليه» وهذه مسألة 
صرفية» إذا دخلت نون التوكيد على المضارع حذفت منه نون الأمثلة الخمسة حالة 
الرفع» وأما عند الجزم والنصب فالنون محذوفة قبل نون التوكيدء وكذا تحذف من 
الفعل واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين» إذا كان ما قبل الواو مضمومًا وما قبل الياء 
مكسورّاء وتثبتان إذا كان ما قبله| مفتوححاء نحو: لبَلَوْنَ وإما تَرَينّ وحذف الواو 
والياء لالتقاء الساكنين» وهما: الواو أو الياء» والنون الأولى الملداغمة» وفي ذلك تفصيل 
ذكرنا ذلك في «الثنائيات». 
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والواو للفاعل؛ لالتقائها مع النون الساكنة عن يت الله بعد د أت ِلك » 
أي: لا ترجع إليهم في ذلك #وادع 6 الناس #إإِل ريلك # بتوحيده وعبادته 
لوَلا وين مِنَالْمْرصكاتَ 400 بإعانتهم؛ ول يؤثر الجازم في الفعل لبنائه”". 

(0)- «وَلامَدَعٌ 4 تعبد مَمَ أله لها ءاخر لا إِلَهَ إِلَاهْوَ كل سَىَءِ مَاِكُ إل 
وَجَهَهُء 4 إلا إياه' '' لاله للْهك42 القضاء النافذ وَإليَهِ مَحعُونَ(0)* بالنشور من 
ا 


)١(‏ قوله: (ولم يؤثر الجازم). مسألة نحوية» يعني: #ولا دوين 4: «لا4: ناهية جازمة. 
تكن 4: فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم» وإنما بني لدخول نون التوكيد 
المباشرة عليه» ولذا لم يظهر الجزم فيه» فهو في محل جزم. 

() قوله: (إلا إياه). ذكره ابن جرير»ء وابن كثير: «وقيل: إلا ما أريد وجهه تعالى». نقله ابن 
جريرء ثم البقاء لله تعالى» وليس لصفة الوجه فقط. 
الخلاصة: هذا ليس من التأويل الذي ينتقد عليه» بل تأويل ذكره أتمة التفسير» كابن 


جرير» وابن كثير وغيرهما. 


سومة الىيحكبوت و 


1 
0 
2 


6 سورة العنكبوت | 


مكية"''» وآياتها تسع وستون آية 


بتمالله لصن ل اكيم 


(0)- #الم 480 الله أعلم بمراده بذلك. 
0 # أحسبٌ ألنَّاسُ أن أن يترم أن و 4 أي : بقولهم مامكا مَكا وهم لا 
يُفْصَمونَ 4*0 يختبرون با يتبين به حقيقة إيم|نهم. 


ص ونزل في جماعة ا فآذاهم المشركون: #وَلْمَدَ قن لذن من 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «مكية كلها في قول الحسن» وعكرمة» وعطاءء وجابر). 
ومدنية كلها في أحد قولي ابن عباس» وقتادة» وفي القول الآخر لما -وهو قول يحيى بن 
سلام- أنها مكية إلا عشر آيات في أوهاء نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين 
بمكة» وقال على , بن أبي طالب: «نزلت بين مكة والمدينة».اه. 
الخلاصة: فالأقوال أربعة. سميت بها لذكرها فيها. 

(1) #إأن يركوا أن يَقُولُوا 4. أن 4 في الموضعين مصدرية» والفعل بعدهما منصوب بحذف 
النون» والأكثر بعد أفعال الظن كون «أن» مصدرية لا مخففة» وقد تأتي مخففة ى) في 
قراءة #وَحَسِيوَا أَلَاكَكْونٌ فَِنْةٌ * [المائدة: ]/١‏ : برفع 'تَكُونٌ #. و#أن ينرأ # سد مسد 
مفعولي احسب). 
وأشار بقوله: (بقولهم) إلى حذف حرف الجرء وهو جائز مع «أن» و«أن» مطردّاء ى) 
تقدم مرارًا. 

(*) قوله: (ونزل في جماعة...). روى ابن جرير عن الشعبي ذلك بسياق أطول. حاصله: 
أنهم آمنوا ثم خرجوا مهاجرينء فأتبعهم المشركون فردوهم؛ ثم خرجواء فلما أتبعهم 
المشركون قاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجاء فأنزل الله فيهم: « شر رك ويلك 


اجر العنشس ون 


قْلِهمْ فَيِعَلمنَ أله الذي صَدَهُواُ* في إيانهم علم مشاهدة" وَلعلْمنَ 


7 #أمْ حَييب ألَذينَ يَعَمَْونَ آلئّيمَاتِ ‏ الشرك والمعاصي 0 
يفوتونا فلا #سآء * بئس #إما»* الذي #يتكمويت 4 
ننتقم منهم 
حكمهم هذا"”". 


(5)- اهيأ يخاف '*' لامآ أنه نَأل أن 4 به لإلآتْ ‏ فليستعد له 


#وهوالسمِيعٌ 4 لأقوال العباد #الصلي )1 » 55-5 


آ مه 3 يه 2 


((5)- لوم بهَدَ * جهاد حرب أو نفس" ماهد لَفْسِوء 4 فإن منفعة 


1 | أ 0 اج وو 
للدت هابكروا من بعد ما فِيَنُوأ خم جنهدوا وصكروأ إرك ريلك من بعَدها لَعَفورٌ 


تَحِمرٌ (0* [النحل: 0 

)١(‏ قوله: (علم مشاهدة). قيّد به؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه. 
وقوله: (في إيمانهم). متعلق ب #صَدَقُوا #. 

)1١(‏ أن #: مصدرية وهي وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي ااحسب). 

() قوله: (الذي). أشار إلى أن #ما» موصولة فاعل #سآءَ #. ويجوز كون #إما* نكرة 
ييرًا لفاعل #سآءَ #. وفاعله ضمير مستتر مبهم. 

(5) وقوله: (حكمهم هذا). محصوص بالذم. 

(5) قوله: (يخاف). فسر به القرطبي» وقال: «وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان 
يخاف الموت فليعمل عملا صا نًا»).اه. 

(0) قوله: (جهاد حرب). وهو جهاد الكفار. 
وقوله: (أو نفس). وهو حبس النفس على الطاعات وعن الشهواتء وبالأول فسر ابن 
جريرء وبالثاني فسر البيضاوي. والمفسر فسر بهاء وهو أشمل. 


سوممة العنحكبوت ش/ 
جهاده له لا لله مناه َع نِالْصَلَِينَ ()* الإنس والحن والملائكة وعن عبادتهم. 
(0- لوَادِنَ اموا ونوا ألصَّلِحَت لَدَكِْرَنَ عنم سَيَاتهم # بعمل الصا حات 
ولتم أَحسَنَ 4 بمعنى: حسن"''» ونصبه بنزع المخافض: الباء''' الْرِىكانا 
يَحَمَُونَ ((4*0 وهو الصالحات. 
(0)- ا وَوَسَنَا الِإِضنيوَلدََهِ حُسَنَا 4 أي: إيصاءً ذا حسن”"» بأن يبرهما #وإن 
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رح مه له هر 


جَنْهَدَاكَ شرك ب ما بسن كَ يو * بإشراكه #عِلمٌ * موافقة للواقع”''» فلا مفهوم 


)١(‏ قوله: (بمعنى: حسن). يعني أن #أَحَْسَنَ 4 هنا وإن كان اسم تفضيل لكن التفضيل ليس 
مرادّاء لئلا يوهم أن الجزاء يكون على الأفضل دون ما سواه» بل يجزى على كل حسنة 
الفاضل والمفضول. 

(1) قوله: (ونصبه...). أي: نصب #أحَسَنَ #4 بنزع النافض»؛ أي: بحذف حرف الجر. فإذا 
حذف ينتصب المجرور إلا في مواضع فيبقى مجرورًا فيهاء فصلناها في كتاب 
الاستثناءات» وحذف الجار ساعيٌ» إلا مع «أنْ) و«أن»» وقد تقدم في مواضع. 

(*) قوله: (أي: إيصاء...). أفاد أن #حْسَئا #4 نعت لمصدر محذوف مفعول مطلق» وأن 
الحُسن مصدر أريد به اسم الفاعل. ويحتمل كون #حْسَئا ‏ منصويًا بنزع الخافضء أي : 
بحسنء كما يعلم من ابن جرير. ونقل عن بعض الكوفيين أنه مفغول به لفعل محذدوف 
أي: أن يفعل حسئا. روى الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية نزلت فيه؛ 
لأنه أسلم فحلفت أمه أنه لا تأكل ولا تشرب حتى يكفرء فأمر الله أن يبر بها ولا يطيعها 
في الكفر. وروى ابن جرير عن قتادة نحوه. قال: «لما هاجر سعد قالت أمه: والله لا 
يظلني بيت حتى يرجعء فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليها ولا يطيعها في الشرك».اه. 

() قوله: (موافقة للواقع). يعني: أن قوله تعالى: #مالََلَكَ يد * قيد ذكر لموافقة الواقع؛ لأنه 
ليس هناك شريك معلوم شراكته لله تعالى» وإذا كان القيد ذكر لموافقة الواقع فليس له مفهوم 
تخالفة ى| هو معلوم في علم الأأصولء إذا ذكر القيد لغرض خاصٌ فلا يكون له مفهوم مخالفة. 


)0 اجر العمشسرون 


له قلا مهما 4 في الإشراك طإك مركم ويك يما كُسْرَ صََمنو (4)2 
فأجازيكم به. 

- موَالدتَ امنأ ووأ لصحت لَندَمِلتَهُمَ في ألضصَيِحِينَ )4 الأنبياء 
والأولياء بأن نحشرهم معهم. 

- 9# وف التايو "من بول اما أله دا أوذ ْ ي: 
أذاهم له مكمَدَاب اله لد وت هيوق لام قسم #إجاء 
صر للمؤمنين #إمّن رَيلَك * فغنموا #الِِفُولُنَ # حذفت منه نون م 
النونات”"» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين فإنَّكُنًا مَعَكُمْ * في | 
فأَشْركُونا في الغنيمة. قال تعالى: مأوليْس أله ملم * أي: بعالم" #ايمًا 0 
لْعدلمِينَ 4*0 قلوبهم من الإيوان والنفاق؟ , 


)١(‏ 8 وَيِنَأَلتَاين4. قال القرطبي: «نزلت في المنافقين»» وهو ظاهر كلام المفسرء وعن مجاهد: 
انزلت في ناس أسلموا بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء افتتنوا»» وعن الضحاك: «في ناس 
من المنافقين بمكة» كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا رجعوا إلى الشرك»» وعن ابن عباس كما 
في ابن جريرء وعكرمة كا في القرطبي: «في بعض المستضعفين بمكة لما هاجروا 
فلحقهم المشركونء فافتتن بعضهم»؛ وفي ابن جرير: اثم نزلت فيهم 9 ثرإ وبل 
بدت ماروأ # [النحل: .]١١١‏ الآية» فخرجوا فلحقهم المشركونء فقاتلوهم 
حتى نجا من نجاء وقتل من قُتِل».اه. ملخصًا. 

(0) قوله: (حذفت منه نون الرفع). كما تقدم في تفسير ولا يَصِدِّنّكَ 4 [القصص: 
47]. وهو جواب القسم لتقدمه على الشرط في #ولِين...*. ودل على جواب 
الشرط. 

(*") قوله: (بعام). أي: لأَعْلّم4 هنا خال عن معنى التفضيل» كما تقدم نظيره. 


سومةالئيحكبوت 1ه 22 


(0- «اوَمَعْلسَنَ أنه اريت ءامنوأ» بقلومهم لمكن المتفقيت 403 
فيجازي الفريقين» واللام في الفعلين لام قسم. 
(- طول لين كَكرُوا "ليس اما يبأ ك4 طريقنا في ديننا 
وَلْسَحِْلُ حَطَليَكُمَ # في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر'''» قال تعالى ": 
اماه بوت ون حَطيكهُم ةنر لكت (4)2 في ذلك . 
(0)- #اوليحيلي أنْقَامم»* أوزارهم انالا مَمَ أَنْعَالِمَ * بقولهم 
للمؤمنين”'' اتبعوا سبيلناء وإضلاههم مقلدين #وَلسَانَ بوم الْقِيمَةٍ عَم كوأ 
يشَتروت (05* يكذبون على الله سوال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسه*2, 
)١(‏ م وَمَالَ أب كَهَرُوا #. عن مجاهد. قال: «هذا قول كفار قريش بمكة لمن آمن منهم. 
قالوا: لا نبعث نحن ولا أنتم» فاتبعوناء إن كان عليكم شيء فهو علينا».اه. 
(0) قوله: (والأمر بمعنى الخبر). أي: ##وَلْسَحمِلَ 4 لفظة أمر؛ لأن اللام فيه لام الأمر 
الجازمة» ومعناه خبر؛ لأنه في معنى الشرط والجواب». كم) ذكره أئمة التفسير. 
(*) قوله: (قال تعالى:...). أشار به إلى أن ما بعده تكذيب من الله لقالتهم. 
(5) قوله: (بقوهم...). أشار به إلى بيان وجه الإثمين عليهم؛ فها إثم كفرهم وإثم إضلاههم. كى| 
روى ابن جرير عن ابن زيد» قال في تفسير هذه الآية: «هذا كقوله تعالى: 9 لِيَحَمِلْواأ 


لا 


2 لس 00 7 7" ره عا قا رس لم لاس صر 
أوزارهم كاملة يوم الْمِيلمَةٌ وَمِنَ وار أأذن يصْلُوتهُم بغَيْرٍ عِلْوِ لاسا ما بزروت (1)0» 


[النحل: 0؟4]7».اه. ملخصا. 

(5) قوله: (واللام في الفعلين). وهما: #وَلسحييارت * ولأوَليسََلُنَ 4؛ فهما مرفوعان لعدم 
جازم وناصبء وعلامة رفعهم| ثبوت النون المحذوفة لأجل نون التوكيدء وحذفت واو 
الجماعة التي هي الفاعل تخفيفًا أو لالتقاء الساكنين» ولوجود ضم دال عليها قبلهاء ى) 
تقدم نظير ذلك. 


7 لجن العشسرون 


وحذف فاعلها: الواو ونون الرفع. 

(09- #وَلْفَدَ أَرَسَلنَا ًا إِل فَوْمِدء © وعمره أربعون سنة أو أكثر'" 
ملت فيهمٌ الَف سََةٍ إلا حيبي عَم 4 يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه 
#َأَحَدَهُمَ الوا » أي: الماء الكثير”"؛ طاف بهم وعلاهم» فغرقوا #وَهُمٌ 


(0)- اسه #* أي: نوحًا #وأصَحَنبَ التَفيصة #”*' أي: الذين كانوا معه 
فيها #وَجَعَلئهآ ءايه # عبرة #لِلَصَلّيِت(400 لمن بعدهم من الناس إن عصوا 
رسلهم» وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر حتى كثر الناس. 

© «و» اذكر ظإِيهِيرَ إِدْ كَالَ لِمَوَيهِ مدو أله وأتَدُوةٌ 4 خافوا عقابه 
َلك مْ بكم 4 ما أنتم عليه من عبادة الأصنام «إن حكُنشز تكرت (4)5 
الخير من غيره. 


)١(‏ قال القرطبي: «ذكر قصة نوح تسلية للنبي كلد أي: ابتلي النبيون قبلك بالكفار 
فصبروا».اه. ونحوه ذكر ابن جرير بسياق مفصل . 

(؟) قوله: (وعمره أربعون...). ما قاله المفسر في عمره وعيشه بعد الطوفان عزاه القرطبي 
إلى ابن عباس. وهناك أقوال أخرىء كما أشار إليها المفسر: (أو أكثر). 

(؟) قوله: (أي: الماء الكثير). كما قال قتادة: «هو الماء الذي أرسل عليهم».اه. نقل 
القرطبي عن النحاس: «يقال لكل كثير عطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موت: 
طوفان».اه. وإليه أشار المفسر بقوله: (طاف بهم وعلاهم)» فأفاد أن الألف والنون فيه 
زائدتان. 

(8) لوصحب التَفِكةٍ 4. معطوف على الماء في اتَبَهُ 4» والضمير في #وَجَماتوآ 4 
راجع إلى السفينة أو العقوبة أو النجاة» ثلاثة أقوال ذكرها القرطبي. 


سومة العيجحكبوت 1 


حم 
7 

ا 
2 
5 

ما 
حلم 
١ 5‏ 


0 #إنّما عبدُوت من دون ] 
يتك ره يا ان 2 7 دونك مودون أن ل 
ينكرت لكُمْ رِرْضًا 4 لا يقدرون أن يرزقوكم مَأبتَهوأ عند َه الزِرْوَت» اطلبوه 
منه وخ 1 وكواف كوأ د : 0006 موري (400. 

()- «وإن مُكَدْوا4 أي: تكذبوني”" يا أهل مكة 9مََدَ كَدَّبَ مد ين 
كم * من قبلي وَمَاعَلَ لوه إلا ليث (402 الإبلاغ البّن. في هاتين 
اققصتين تسلية للنبي 6و2 

(5)- وقال تعالى في قومه”: ألم يَروَاك بالياء والتاء'”"» ينظروا”" 
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)١(‏ قوله: (تقولون كذبًا) . كذا فسره ابن عباس في رواية» وفي أخرى : اتصنعون كذيًا»» وهما 
متقاربان. و«ما» في إإِنَّمَا* كافة» ى) هو ظاهر. 

(') وقوله: (إن الأوثان...). بيان لمقول القول. 

() قوله: (أي: تكذبون). هذا التفسير يفيد أن هذا مما أمر الله أن يقوله محمد يَكةِ لقريش» 
وليس من مقول إبراهيم عَلدلتَكِ وبنحوه فسر ابن جريرء ولكن قال ابن كثير: 
(الظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم عَدِآَكمْ يحتج عليهم لإثبات المعاد. 
لقوله بعد هذا كله: فَمَاحكات جَوَابَ فَوْمِء ...4» والله أعلم».اه. 

(5) قوله: (في هاتين القصتين). أي: قصة نوح وإبراهيم عَليْهِمَاَاتَكم. 

(0) قوله: (في قومه) أي: قوم محمد كَِ. 

(5) قوله: (بالياء والتاء). قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: بالتاء: #تروأ #: بصيغة 
الخطاب. والباقون: بصيغة الغيبة: #يروأ #. 

(0) قوله: (ينظروا). الظاهر أن المراد به إفادة أن الرؤية هنا بصرية» ولكن كونها قلبية أظهر؛ 
لآن ما ذكر ليس مما يدرك بالبصرء وعلى ذلك أعرب الدرويش في (إعراب القرآن», 
والجملة الاستفهامية سدت مسد المفعولين؛ لأن أداة الاستفهام معلقة 


7 اججنرء الععشسرون 


كيف يِبَدِىُ ألَّهُ ألْكَلْقَ 4 بضم أوله. وقرئ بفتحه من"'': «بدأء وأبدأ» بمعنىّ 
أي: يخلقهم ابتداءً #ثُّمّ» هو ليده # أي: المخلق ى) بدأه إن دلت #4 المذكور 
من الخلق الأول والثاني بعك أله يي (10* فكيف ينكرون الثاني" '". 
()- اقُلْ سِيروأ ف الايْضٍ فأنظروا كيف بدأ الحَلَ 4 من كان قبلكم 
وأماءهم'" لشرَّ هين النَمَاءَةَاليخِرَة4 مدا وقصرًا مع سكون الشين”” لإ 


ار 


لَه لحكل شَىَّءِ فير 415 ومنه البدء والإعادة. 

(5)- #8 يُعَزْبُ من ينه تعذيبه' #«وييحَمْ من 44047 رحته لوَإلَي 
تبرست 405 تردون. 

(9)- #ومآ شر يمُمجزت * ربكم عن إدر اككم #فِالْارضٍ وَلَافٍ ألسَّمَِ * 
لو كنتم فيه" أ لا تفوتونه ##وما 1 لحكم ين دون أ أَلنّهِ * أي : غيره وين وَل 4 


)١(‏ قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة» كما أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ). 

(0) قوله: (فكيف ينكرون الثاني). أي: الإعادة بعد الموت بمعنى: البعث بعد الموت. كما 
روي عن ابن عباس» وقتادة. 

(*) قوله: (لمن كان). اللام للتقوية» و(من) مفعول به ل#الْحَلَقَ لْحََنّ * في المعنى . 
وقوله: (وأماتهم). بصيغة الماضي» معطوف عل #إبَرَأ #. 

(5) قوله: (مذّا وقصرًا). المد: يعني: #آلتّمَاءَة4: قرأ به ابن كثير» وأبو عمرو. وقرأ 
الباقون: ##التَّمَأَة #: بسكون الشين بلا مد. وهما لغتان كالرأفة والرآفة. أفاده القرطبي. 

(6) قوله: (تعذيبه). مفعول به ل##يمَا4. وكذا: ( رحمته). 

(5) قوله: (لو كنتم فيها). قيده لأن المخاطبين هم الإنس» وهم في الأرضء كا يقال: لا 
يفوتني فلان بالبصرة ولا ههناء بمعنى: لا يفوتني بالبصرة لو صار إليهاء وهذا المعنى- 


بمنعكم منه ولا فيو عذابه. 
)- # والذرت كُفَروأ بعَا 2 0 أي: القرآن"'' والبعث 


لأوْلِيِكَ ييشوأ من يحم * سر ' «وأوكَيك مخ عَدَابُ ليد 405 
مؤلح. 


(58)- قال تعالى'" في قصة إبراهيم ءه1]: «إفَماحكات جْوَابَ فَوْمِدء إلا 
لفقل العزقرنقاطة الش يوت لذ الى تقوم ليا "اانا عا اغا 
بردًا وسلامًا"” #إإِنّ فى دَّلِكَ * أي: إنجاته منها 4 هي عدم تأثيرها فيه 
مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير الْقَوَم مس40 


يصدقون بتوحيد الله وقدرته؛ لآ نهم المنتفعون بها. 


(0)- م وَقَالَ * إبراهيم: لإنّما أَحَحَدْ مين ذون أله ونا * تعبدونهاء وما» 

- عزاه القرطبي إلى قطرب. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «أن المعنى: أن الله تعالى لا 
يعجزه أهل الأرض ولا أهل السماء إن عصوه. بتقدير: ولا من في السماء. 

)١(‏ قوله: (أي: القرآن...). القرآن: تفسير ل##يكايلتٍ أله #» والبعث تفسير لو لِقَأيء». 

(0) قوله: (أي: جنتي). كذلك فسر القرطبي. وإطلاق الرحمة على الجنة يكون من باب 
المجاز المرسل؛ من إطلاق الحالٌ وإرادة المحل؛ لأن الجنة محل الرحمة» ويمكن إجراء 
الرحمة على معناها الحقيقي ى| هو ظاهر ابن جرير وغيره. 

(*) قوله: (قال تعالى:...). أفاد أن هذه الآيات معترضة بين قصة إبراهيم عَْوتَكَ تذكيرًا 
وتحذيرًا لأهل مكة. ى)| مشى عليه ابن جريز وغيره. وتقدم أن ابن كثير رجح جعلها 
كلها من كلام إبراهيم عَوآسََم لقومه. 

(5) قوله: (التي قذفوه). أفاد أن «أل) في النار للعهد الذهني. 

(0) قوله: (بردًا وسلامًا). ىا تقدم في سورة الأنبياء الآية (19). 


7 اججنرء الععشسرون 


لح 


مصدرية '' #مَّوَدَة بَمِيَكُة4 خبر «إن»» وعلى قراءة النصب: مفعول له و(ما» 
كافة» المعنى: تواددتم على عبادتها #ف الْحَيؤٍ ألدُيا ثم يوم الْقِيَدمَةِ يَكمْرٌ 
تتعك يعس فيدر الفاحامن الانند "اطرتاتق تحت باه لعن 
الأتباع القادة لوَمَْوبَكُمْ 4 مصيركم جميعًا ألنَادُ وَمَا سكم ين 
تتصريت (4)50 مانعين منها. 

(5)- # # هََامَنَ .4 صدق بإبراهيه”" لويد * وهو ابن أخيه هاران 
#وَمَالَ4 إبراهيم '': ##إن مُهَاِرٌ * من قومي #8إِل ري * أي: إلى حيث أمرني 


- 


)١(‏ قوله: (و«ما» مصدرية). أي: على قراءة الرفع في #مُّوَدَةُ#. فيكون المعنى: إن اتخاذكم 
مودة بينكم» وهذه قراءة ابن كثير» وأبي عمروء والكسائي» ورويس. وعلى قراءة: 
النصب: وهي قراءة الباقين» تكون «ما» كافة» و#إمّودّةَ 4 مفعول له؛ كما قال المفسر. 
ولكن قرأ حفصء وحمزة» وروح: بإضافة #مَوَدَة# إلى #بَيِيْكُم». وقرأ الباقون: 
بتنوين موده #» ونصب #بيتكم 4. 

(5) قوله: (يتبرأ...). كما في آيات أخرى. قال تعالى: اد تَبَرَاً أَلَدنَ أتْبعُوأمِنَ لذت أتَبَعُوا 
وروا ألْصَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْدَسَبَابُ (50* [البقرة: ١77‏ ]. 

(5) قوله: (صدق...). فالإيان هنا بمعنى: التصديقء كما فسر به ابن جرير» ورواه عن ابن 
عباس» وغيره» واللام بمعنى: الباء» وأفاد أنه ليس المراد بالإيان له: الاستماع إلى قوله 
فقطء وقد تقدم في سورة التوبة (11) أن الإيان إذا عدي باللام يكون المعنى: قبل 
القول» فههنا المراد: التصديق به واللام بمعنى: الباء. والله أعلم. 
قال القرطبي: «لوط أول من صذق بإبراهيم عَاتَكعْ حين رأى النار عليه بردًا 
وسلامًا»» ونقل عن ابن إسحق: «أنه كان ابن أخيه» وأن زوجته سارة آمنت به أيضًا» . 

(5) قوله: (إبراهيم). أفاد أن قال ذلك هو إبراهيم عَيدسَكةُ | هو ظاهر سياق الآية,- 


سومةالئيحكبوت أي 


- 


ربيء وهجر قومه» وهاجر من سواد العراق إلى الشام '" ©#إِنَّهه هُوَاَلْمَزِيرُ * في 
ملكه #الحكي م (4)5 ني خلقه. 
(50)- ##ووَهَبَنًا لَه # بعد إساعيل” ' #إسَحَقىّ وَيَعَقُوبَ * بعد إسحاق 
وَجَمَلْنَا فى ذرَيَيِهِ أَلتُبوّةَ 4 فكل الأنبياء بعد إبراهيم. من ذريته #واألككب» 
بمعنى الكتبء أي: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ##وَءَايسَهُ لَجره في 
لير 4 وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان”" ون ف الأاخروَ لمن 
َلصَلِحِينَ 4*5 الذين لهم الدرجات العلا. 
(1)00- #وَ4 اذكر #الَوطَاِد مَالَ لِمَوْمِء أَيكَّكُمَ © بتحقيق الهمزتين وتسهيل 
الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين”'' الَتَأَونَ الْمَحِكَةَ 4 أي : 


- وعليه جماهير المفسرين» وروى القرطبي ذلك عن قتادة وغيره» وقال القرطبي: «وقيل: 
قائل هذا لوط عَلَهنَةة؛ ونقل عن مقاتل: هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة 
وعن الكلبي: هو أول من هاجر من بلد الكفر).اه. 

.)17/١( قوله: (إلى الشام). كما ذكره عامة المفسرين» وتقدم في سورة الأنبياء‎ )١( 

(؟) قوله: (بعد إسماعيل) أفاد أن أول أولاده إسماعيل. كا قال القرطبي: «وإنها وهب له 


إسحق بعد إسماعيل»).اه. 

(©) قوله: (وهو الثناء الحسن). روي عن ابن عباس وغيره» وني رواية عنه: «الولد الصالح 
والثناء». 

(4) قوله: (في الموضعين). أي: #إبّحْ لتَأَونَ الْقجكة 4 و #أيككم لتأنوس ألرَجَالَ 4. قرأ 
نافع» وابن كثير» وابن عامر» وحفصء وأبو جعفر, ويعقوب: «إنّححعْ لاون الْمحِكَةَ* 


وليك لوت ألرَجَالَ * الأولى بدون همزة الاستفهام؛ والثانية معها. والباقون: قرأوا 
بهمزة الاستفهام في الموضعين. وفي إثبات الممزة اللاستفهامية في الموضعين أو الموضع - 


7 الجنرء الععشسرون 


أدبار الرجال #صاسبَقَحكُم بهامن حي اتليس (4050 الإنس والجن. 
(0)- يدخ لتأوبت الرْجَالَ وَيَقَطعُونَ أَلتبِيلَ * طريق المارة”' بفعلكم 
الفاحشة بمن يمر بكمء فترك الناس الممر بكم #وَيَأتوت في كاديكم 4 أي : 


متحدثكم'" طالْمَركرَ * فعل الفاحشة بعضكم ببعض"" لقم كانت 
باج قو إلآأن الوأ نما يسَدَاِ أنه إن حكنت ين ألضصَدقد(4)3 في 
استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعليه. 


()- #قَالَ رَس أنضرني * بتحقيق قولي في إنزال العذاب عل الْمَوَمِ 
الْمَْفْسِدِيرت © العاصين بإتيان الرجال» فاستجاب الله دعاءه. 
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©- وِوَلْما جَدَتْ يُسَْآ بم باقر 4 إسحق ويعقوب بعده 

- الواحد: قرأ قالون» وأبو عمروء وأبو جعفر بالتسهيل والمد» وورش» وابن كثيرء 
ورويس: بالتسهيل والقصر. والباقون: بالتحقيق والقصر. وهشام: بالتحقيق وإدخال 
ألف بينهم|؛ ففي كلام المفسر إجمال. 

)١(‏ قوله: (طريق المارة». وبذلك فسر ابن جريرء ونقله القرطبي عن ابن زيد» وقال وهب 
ابن منبه: «إنه قطع النسل بالعدول عن النساء». 

(0) قوله: (متحدثكم). أي: موضع تحدثكم. فهو ظرف بصيغة اسم المفعول؛ لأن اسم 
الظرف من غير الثلاثي المجرد يأتي على وزن اسم مفعوله» ى] هو معلوم. 

0 قوله: (فعل الفاحشة) فسر بذلك يجاهد في| روآه ابن جرير. وعن عائشة لئَدَعَنَها : 
«كانوا يتضارطون»؛ وعن أم هانىئ مرفوعا: «كانوا يخذفون أهل الطريق أي: برميهم 
بالحصاة» ويسخرون منهم».اه. ولعل جميع ذلك كان فيهم. 

() قوله: (إسحق). ى) تقدم في الحجر (51)) وفي هود من الآيات (59)) وتقدم في هود 


سومة العيحكبوت 2 


االو إن مُهَدَكْوا ل هذه ري 4 أي: قرية لوط ؤإِنّ أمكَهًا كَائا 
ظتلييت 4*5 كافرين. 
(5)- قَالَ 4 إبراهيم: 9إرك فِيها لوطا قالوأ 4 أي: الرسل #خ ألم يمن 


اا 0 


فيا لُتْجيئَة» بالتخفيف والتشديد”" موَأَمَلَمٌ ِل أترأكه كات من 
لْمبييت 40597 الباقين في العذاب. 

(5)- #وَلِمَآأنَ بحاءت '' رُسْلْمَا لوطا بىء بِيِمْ © حزن بسببهم #وصّافَت 
هم دَرعا4 صدرًا"”؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضيافء فخاف عليهم 
قومه. فأعلموه أنهم رسل ريه #وََالُوا لا محف ولا طون مَنَجُولكَ © بالتشديد 
والتخفيف”' لوَأْهْلكَ إِلَا أنرأتك كات يب الغدييت 45 وتُصِب 


(وَأَهْلْكَ اغطلنا على محل الكاف””". 


: قوله: (بالتخفيف...). قرأ حمزة والكسائىء ويعقوب» وخلف: بالتشديد: #لتسيجنه.)‎ )١( 
مضارع: نجّى من باب فعّل. والباقون: بالتخفيف: #لعْنْجِيئّةُ4: مضارع: أنجى؛ من‎ 
باب أفعل. وهما بمعنى واحل.‎ 


ص عم و 


)١(‏ #وَلمَآ أن بجآءت #. #أن4: زائدة إعرابًا مؤكدة معنّى» كما تقدم في سورة يوسف: 
#فلمًا أن جاء الْسشِيرٌ * [يوسف: 45]. 

(؟) قوله: (صدرًا). تفسير #دَرعا#: وهو منصوب على التمييز» فحول عن الفاعلء والمعنى: 
ضاق ذرعه بهم. وتقدمت هذه الكلمة في هذا التركيب في سورة هود (11). 

(5) قوله: (بالتشديد...). أي: #مُتَجُولكَ #: اسم فاعل «نجّى»: قرأه نافع» وأبو عمروء وابن 
عامر» وحفصء. وأبو جعفر. وبالتخفيف: #مُنْجُوكَ#: اسم فاعل «أنجى»: الباقون. 

(0) قوله: (ونُصِب #وَأَمَْكَ 4). يعني: أن وَأَهَْكَ : معطوف على الكاف في #مُتَجُولِكَ 4.- 


/ اجنر» العشسون 


(5)- 8 إنا مُنزُِت* بالتخفيف والتشديد'" #عَكَ أَمَلٍ هذه 8 ١‏ 


رِجّرًا 4 عذايًا #بّن ألسَّمَآءِ يما * بالفعل الذي #كانوأ يَفَسفُوست 450 به'' 


1 0 ليرف 
م ل ركنا منَهَآ ءايه ينكد 4 ظاهرة» هي آثار خرابها #لْمَرَرِ 
يَعَقَلُورت (:5)* يتدبرون. 


ل ا ال ل 


(5)- و أرسلنا إل مذي أَحَاهمٌ سُعيبًا فَقَالَ يْمَوَ م أَعْبَدُوأْاللّه وأرَجوأ 
لوم الكخْر * اخشّوهء هو يوم القيامة ا أ فى الْأَرض مَقَسِرِين 50 حال 
مؤكدة لعاملها ''» من «١عثي»‏ بكسر المثلثة» أفسد. 

0)- #مَحكَدَبوهُ مَلَحَدَتَهُمْ اليحكةٌ 4 الزلزلة الشديدة #دَأَصَبَحُوأ 


- والكاف مضاف إليه في محل جرء لكنها في المعنى مفعول به في محل نصب» فروعي ذلك 
ونصب 9وَأَهََكَ 4. ويحتمل كونه منصوبًا بفعل محذوف. أي: وننجّي أهلك. 

)١(‏ قوله: (بالتخفيف...). أي: مُنزلون اسم فاعل «أنزل»: وهي قراءة الجمهور ما عدا ابن 
عامر» فقرأ بالتشديد: #مُتَزَلُونَ4: اسم فاعل «نزّل» ولذلك قدم المفسر التخفيف في 
الذكر هناء بخلاف #8مُتَجُوكَ 4 فقدّم في الذكر التشديد؛ لأن التشديد هناك قراءة أبي 
عمرو وغيره. والمفسّر يجري على قراءة أبي عمروء غالبًا. 

(0) قوله: (يسبب فسقهم). يفيد أن «ما» مصدرية» وقوله أ : (بالفعل الذي) يفيد أنها 
موصولة. ولعل العبارة: أو بسبب فسقهم. ولكني لم أجد كذلك في النسخ المصححة. 
(*) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا للاسم الموصولء فيكون فيه حذف العائد المجرور 

الا ا" 

(4) قوله: (حال...). أي: ##مفْسِرِينَ# حال مؤكدة لعامله: #أتَعَتَواً #. وتقدم في 

هود (665). 


دَارِهِمْ جدنييت (405 باركين على الركب ميتين. 
2 1 أهلكنا #عادًا وَتَمُودَا# بصرف «ثمود) وتركه؛ بمعنى الحىٌ 
والقيلة" #زونن. رك احكم # إهلاكهم #يّن سَسسَصكنِهمَ # با حجر 


ىل ال ات 


واليمن '' #ورَئت لَه مْالشَيِطنُ أَعَمْلَهُمَ 4 من الكفر والمعاصي #فَصَدَهُمْ عَنٍ 


َيِل # سبيل الحق #وكانوأ مُسَتَبصِرِنَ (50* ذوي بصائر. 

()- 4# أهلكنا قرو ووعَوت وَمَر وَلَمَد جَآدَهْم 4 من قَبْلُ 
موس بِآلْيَتِ # الحجج الظاهرات هسك روأ فى الْارْضٍ وَمَاكافأْ سبقيت 
(59* فائتين عذابنا" '". 

()- # كلا 4" من المذكورين ظلَحَدْنا بِدَِيكُ مِِنْهُم من أَرْسَلَا علي 
حَاصِبًا # ريحًا عاصفة فيها حصباء””''» كقوم لوط لوهم مَنْ أَحَدَمَهُ ألصَبِحَةٌ * 


يح سح سر شا 


كثمود «وَينْجُر بن حَسَفْكا بو الاريك 4 كقارون لرَينهر بَنْ ينا كقوء 


)١(‏ قوله: (بصرف...). أي: بتنوين «ثمودا: وهي قراءة الجمهورء وقرأ حفصء وحمزة. 
ويعقوب: بترك الصرفء أي: غير منوّن. وأشار المفسر إلى وجهه بقوله: بمعنى الحيّ» 
أي: فبهذا الاعتبار يكون منصرفًا لعدم إحدى العلتين» وهي: التأنيث؛» وباعتبار القبيلة 
وجدت العلتان: العلمية والتأنيث؟؛ فمنع من الصرف. 

(؟) قوله: (بالحجر). وهي مساكن ثمود قوم صالحء واليمن مساكن عاد قوم هود 
عَلْيْهِمَألسَمُ ى) تقدم. 

( قوله: (فائتين). وبه فسر ابن جرير وغيره. وقيل: سابقين في الكفر بل قد سبقهم كثيرون 
في الكفر وأهلكهم الله تعالى. نقله القرطبي. 

(5) لفكلا © مفعول مقدم لأَحَذْنا #» وتنوينه عوض عن المضاف إليه. 

(6) قوله: (ريحًا عاصفة...) وقاله القرطبي» وقال أيضًا: «وتستعمل في كل عذاب». 


7 لجخرءالعشرون 


نوح وفرعون وقومه #ومًا كات أنه ليظلمهِمٌ ظَلِمَهَمٌ 4" فيعذ فيعذبهم بغير ذنب #وَلكن 
كانوا أنفسهر يظيمورت 402 بارتكاب الذنب. 
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(8)- لا مَثَلُ أل أقمَدُوأ من ذو أله أوليسآء * : اا ري 


نفعها وكمَكَلِ الْسَنسكَبوتٍ قدت 4 لنفسها تأوي إليه «رَنَ يقت 


)١(‏ لظ لمهم #: اللام لام الجحودء والمضارع بعدها منصوب ب«أن» مضمرة وجويا. 
(0) قوله: (أي: أصنامًا). ىا روي عن ابن عباسء قال: «ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره؛ 
إن مثله كمثل العنكبوت»» ونحوه عن قتادة» وابن زيد» ىا في ابن جرير. 


فوائد: 
الأولى: قال النحاة: «التاء في #الْمَنحكبَوتٍ* مزيدة؛ لأنها تسقط في الجمع والتصغير 
فلفظ #المنحكبو, مُوتِ # مؤنثة» وجمعها: غذاكب :وعتاكيب)» وشكاب»:وعكن :كته 


وتصغيرها: يك قاله القرطبي. ويطلق هذا اللفظ على الذكر والأنثى» قال بعض 
المفكّرين: «إن اتخاذ البيت من شغل الإناث منهاء وفي قوله تعالى: #أتََحَدَتَ * بتاء 
التأنيث إشارة إلى ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #أُومّس الْبَيْوتِ © حكم على بيتها بأنها أوهن البيوت من حيث إنه 
بيت؛؟ فلا يفيد بيتها ما تفيده البيوت من الوقاية عن الحر والبرد والريح والعدوٌ ونحو 
ذلك. فلا ينافيه كون الخيوط التي تعمل بها البيت فيها نوع صلابة وقوة» ولكنها لا 
تفيد فوائد البيوت؛ فبيتها أوهن البيوت بلا شكء وفي قول المفسر: لا يدفع عنها 
حرًا... إشارة إلى ذلك. 

الثالثة: نقل القرطبي عن عطاء الخراساني: نسجت العنكبوت مرتين» مرة على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرة على النبي وَكِْدْ» ولذلك :بي عن قتلها. 

الرابعة: ونقل عن عل وَدَِنََعَنكُ قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت. فإن تركه في 
البيوت يورث الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر».اه. والله أعلم. 


سومة العيحكبوت “0 
أضعف ##الْسَيُوتِ عو لا يدفع عنها حرا ولا بردًا» كذلك 
الأصنام لا تنفع عابديها #لَوَكانوا يَعَلَمُورت 400 ذلك ما عبدوها"''. 
0 م إِنَّ ألنَه ه ََ يَعَلَمُ ما بمعنى: الذي #يدعورت # يعبدون بالياء والتاء9"ا 
لإمن ذونيوء 4 غيره #إين تَىء وَهْوَ الْمَزِرُ 4 في ملكه #ألْحَحكرمْ (41)59 
جر ع 6ح عر . ا © عست 5 قرة 7 سحد سام 
(0)- 8 وَيَرَْك الْأَمْتََلُ © في القرآن ##تَصْرِيهسا * نجعلها " للِلنَاينَ ومَا 
يَحْقِنهسآ * أي: يفهمها #إِلّا ألصيلِمُونَ (40 المتدبرون. 


م مسا سج 


()- «احَلقَ ألّهُ ألسَموتٍ والْايْصَ بِالْحَيَ 4 أي: ًا" «إرك ف مَلِلَكَ 
َآيَهَ * دالة على قدرته تعالى 8الْلْمُؤِْت 5-6 خصوا بالذكر؛ لا 
المتتفعون بها في الإيهان بخلاف الكافرين. 


2 محطذ 


(2)- « أثلُ مآ أي إِلَكَ يس الككب4 القرآن #وَأقِ الصصلرة إبت 


ألصّكلزة تَنْعى عن الف فحص والشكر » شرعاء أي: من شأنها ذلك ما دام 


.# قوله: (ما عبدوها). جواب ##لوٌ‎ )١( 

(0) قوله: (بالياء والتاء). بالياء: ##يدغورت *: قرأ أبو عمروء وعاصمء ويعقوب. وبالتاء: 
#تدغوت *: الباقون. ومن دُونيوء #: حال من #ما» الموصولة» و#ين تَىءٍ #: بيان 
لها. وأشار بقوله: بمعنى الذي: أن «ما» موصولة» وليست نافية. وفي كلام المفسر: 
إثبات الحكمة في صنعه تعالى» ولا نزاع في ذلك بين المسلمين. 

() قوله: (نجعلها). ومبذا التفسير يكون الضمير «ها» مفعولًا أولّاء وظلِلنَان * مفعو لا 
ثانياً. وفسره القرطبي بقوله: (نبيّنها)» فلا يقتضي المفعولين» وكلاهما متحد في المآل. 

(4) قوله: (أي: محقًا). أشار إلى أن الجار والمجرور لإبآنْحيَ 4 في محل نصب حال. 


7 اجر الععشسرون 


الو قن لطر كد اك انك فدهن ونين الطامالة 1 رات رن 


000 تصْنَعُونَ ([دن)* فيجازيكم به. 


)١(‏ قوله: (ما دام المرء فيها). يعني: أن من انشغل بالصلاة فإن الصلاة تحجزه عن الفحشاء 
والمعاصي» ومن أتى فاحشة أو عصى الله في صلاته با يفسدها فلا صلاة له» وهذا قاله 
ابن جرير» ورواه عن ابن عون. وقال القرطبي: «المعنى: إن الصلوات الخمس تكفر ما 
بينها من الذنوبء كا قال عَلنهاتَك: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغسّل فيه كل يوم 
خمس مرات» هل يبقى من دونه شيء؟2» قالوا: لا يبقى من درنه شيء: قال: «فذلك مثل 
الصلوات الخمس يمحو الله بن الخطايا».اه 

(؟) قوله: (من غير من الطاعات) يعني: أن يذكر الله عبذه أكبر من غيره من الطاعات. 
فيكون ذكر مضافًا إلى المفعول به» وحذف الفاعل» روى ابن جرير هذا المعنى عن قتادة 
وغيره» قال قتادة: «لاشيء أكبر من ذكر الله...».اه. وروى عن ابن عباس وآخرين أن 
المعنى: «ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه». أي: ذكر الله إياكم بالثواب والثناء 
عليكم.اه. واختار هذا المعنى» وفي رواية عن ابن عباس: «الوجهان معًاه. أي: 
القولان جميعًا. قال ابن عباس: «لما وجهان: ذكر الله أكبر مما سواهء وذكر الله إياكم 
أكبر من ذك ركم إياه».اه. 


سوممة العنحكبوت م 22 


(8- #9 وَلاجنوا مَل ألحكتب إلا با 
عَسَخ 4 كالدعاء إل اله" يانه والتنبيه عل حجيهه مإإلادنَ كلما ينقة 4 | 
بأن حاربوا " وأبوا أن يُقروا بالجزية. فجادِلُوهم بالسيف حتى يُسَلِمُوا أو يعطوا 
الجزية ##وَؤُولُوا# لمن قَبلَ الإقرار بالجزية”'"» إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم 
ءامن يأر أل ْنَا ومركم 4 ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك 

وَِلهَا وَإِلَهَك ونحِدُ ون لهمْسَلِمُونَ ((5)* مطيعون. 
(2)- #وَكَدَلِكَ اننا إلى الحكتب 4 القرآن””. كا أنزلنا إليهم التوراة 


وغيرها مأمَالدنَ َلْسَهُمْ الَكبٌ 4 التوراة كعبدالله بن سلام وغيره يموت 


)١(‏ قوله: (أي: المجادلة...). أفاد أن الاسم الموصول نعت لمحذوف. 

()اقولةة (كالق هانب )مودي الغار فر ان مخوير. 

() قوله: (بأن حاربوا...). بيان للمراد بِ#إِلَاالَدنَ طَلَمُوأ مِنَهُمَ 4 فهم من لم يسلمواء ولم 
يعطوا الجزية» فيحاربون بالسيف. روي عن مجاهد» وسعيد. وقال ابن زيد: «لا تجادلوا 
من آمن من أهل الكتاب إلا الذين ظلمواء أي: أقاموا على دينهم؛ فيجادل ويرفع إليه 
السيف».؛ وعلى كلا التفسيرين تكون الآبة محكمة غير منسوخة.» وعن قتادة: (منسوخة 
بقوله تعالى: 9# فَئِنُوا لتلا بورح بِلَّه ...4 [التوبة: 79]). 

(5) قوله: (لمن قبل الإقرار) أي: لمن صار منهم من أهل الذمة إذا أخبروكم... وفسر كذلك 
ابن جرير» وروى في ذلك حديثًا عن أبي هريرة» قال: «كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية» فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام؛ فقال رسول الله ككِ: ١لا‏ تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وإهنا وإلهكم 
واحد ونحن له مسلمون».اه. الحديث رواه البخاري في مواضع من (صحيحه). 

(5) قوله: (القرآن). أفاد به أن «أل» عهدية» إشارة إلى القرآن» وكذلك «أل) في #ءانسهم 
لْكِنْبَ # عهدية إشارة إلى التوراة. 


/ 2-6 المحادي والعشسرو 0 


لح 


او لس سببر م رسيم 


يو # بالقرآن”' #أوَمِنْ مَتؤْلَاة * أي: أهل مكة #إمن يون به وَمَايجَسَدُ كَاينِيَآ # 
بعل وو إل الحكدفرون (0) 4 أ اللو وظهر شم أن القرآن 
حق, والجائي به مق وجحدوا ذلك. 


207 م مح نر ه م ع ا 4 4000 م 24 
(©50 0 وَمَاكُنتَ لَتَلُوأْ من م #6 أي: القران لمن كناب ولا مخطه بيلقت 


6ه لخر 


إذا» أي: لو كنت قارًا كاتبًا #لََربآبَ» شك #الْمبَطلويت (4)0* اليهود) 


)١(‏ قوله: (بالقرآن). أي: الضمير راجع إلى الكتاب المذكور أولاء وهو القرآن» هذا أحد 
الوجهين» والوجه الثاني: المراد بِ#أمَآلَدِنَ انهم َكِب 4: مؤمنو بني إسرائيل السابقين» 
والمراد بالضمير: كتابهم» فهو راجع إلى الكتاب المذكور ثانيّاه وعلى هذا تكون المراد 
بالإشارة -هؤلاء- مؤمني بني إسرائيل في زمان النبي كلد وعلى هذا فسر ابن جرير 
والوجهان ذكرهما البيضاوي. 

(؟) قوله: (بعد ظهورها) أفاد أن الجحد يكون بعد العلم» | قال قتادة: «إن) يكون الجحود 
بعد المعرفة»).اه. 

(*) قوله: (أي: اليهود). لعله أراد بيان ما في الواقع أو التمثيل؛ لأن الجحود صدر منهم. 
وليس المراد الخصرء والله أعلم. 

(5) لين كدب *. #ين *: مزيدة إعرابًاء مؤكدة معنى» داخلة على المفعول به. والتنوين 
في #إإذا * نائب عن الجملة المحذوفة المضاف إليها #إإذا *. أشار إليها المفسر بقوله: 
(أي: ولو كنت...)» وأتى المفسر ب(لو) نظرًا للمعنى» ولوجود اللام في الجواب 
رياب . 

(5) قوله: (اليهود). وبنحوه روي عن مجاهد. قال: «كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن في 
كتابنا أنه أمّي لا يخط ولا يقرأء فنزلت الآية».اه. 
ويعلم من الآية أن الأمية كانت كلا في حق النبي وَل وعدت من خصائصه وَل 
وعن مجاهد أيضًا في تفسير #الْمبَطِاويت #: «قريش». 


فيك» وقالوا: الذي في التوراة أنه أمّي لا يقرأ ولا يكتب. 

()- #ابلُ هْرٌَ» أي: القرآن الذي جئت 00 فكدور برت 
بو ألْعلرَ ‏ أي: المؤمنين» يحفظونه''" وما كه يكَاينتئآ إلا الطديمُوت (4)50 
اليهود وجحدوها بعد ظهورها لهم. 

(©)- ا وََانُا 4 أي: كفار مكة"" الوك 4 هلا”" #أنْرِك عَلَيهِ 4 على محمد 
أَايَةُ مّن رََوء #» وفي قراءة'' ': اديت ) كناقة صالح» وعصا موسىء ومائدة 
عيسى قل * لهم: #إِنّمَا الْآَيتُ عند أَنَهِ 4 ينزلها ى) يشاء ##وَإِنَمَآ أن نَرِيْرُ 
ميت (1]0* بين الإنذار بالنار. 

()- ## أوَلَرَ يَكْفِهِرْ 4”” فيا طلبوا آنآ لَرَنَا عَلَيِّكَ ألكتب 4 القرآن 


(1) قوله: (أي: المؤمنين). بيان للمراد ب#الَدِيس أوبْوا الِْلرٌ 4 فهم المؤمنون» روي ذلك عن 
الحسن» وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاك: «المراد: أهل الكتاب».؛ قال ابن عباس: 
(كان الله تعالى أنزل شأن محمد يَكلِِ في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلّمِهِ لهم وجعله 
لهم آية» فقال لهم: إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابًا ولا يخطه بيمينه» وهي 
الآبات البينات».اه. ابن جرير. 

(0) قوله: (أي: كفار مكة). وبذلك فسر ابن جريرء والقرطبي» وغيرهما. 

(") قوله: (هلا). أشار إلى أن »لول * هنا تحضيضية كى| سبق لما نظائر. 

(:) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وشعبة» وحمزة» والكسائي. وخلف: لءَايَةٌ #: 
بالإفراد. والباقون: #أدَاينتٌ #: بالجمع. 

(4) #أوَلَرْ يَكْفِهِمَ # الهمزة للاستفهام الإنكاريء. والواو عاطفة» وفاعل «يكف»: المصدر 
المؤول من جملة ما أَرَلَمَا #» أي : إنزالنا. 


ٍ/ 2-4 الحادي والعشس و 


#يمْل عَلْتَهِمَ * فهو آية مستمرة''' لا انقضاء لما بخلاف ما ذكر من الآيات 
#إرك ف دَلِلَك » الكتاب #لَرَحْصةٌ وَدِكرَ #4 عظة للِمَوَ م بُؤُمئرت (415. 

()- قل ك_إِأَهِ '' بين وَيََكُم سَهِيدَاً 4 بصدقي #يَتَلَدُ ما ف 
المجريت را لطي “ # ومنه حالي وحالكم لوَالَدِيت َامَنُوأ اَنَل * وهو ما 
عدن > ان 7 و كرو به 4 منكم وليك هم الْكَسِرُونَ (* في 
صفقتهم ''» حيث اشتروا الكفر بالإيمان. 

()- ##وسْتَحَجِلُويكَ بِالْعَدَاب وَلْوْلَا أجل مس * له" لامر الْعدَابُ 4 
عاجلا #وَلَانيمَ نهم بَْنَه وهم لا يعون 0 ا 

(0)- 8 يسْتَحَجِلُوكَ الْعرّانِ 4 في الدنيا #وَإن هم لمحيطة 
ألْكَمْرينَ (8)». 


)١(‏ قوله: (فهو آية...). أي: القرآن آية مستمرة معجز إلى يوم القيامة» بخلاف الوقائع 
الخاصة» فلا يشاهدها إلا من عاصر ذلك النبي. 

(0) مض به #: اسم الجلالة فاعل #كَوَسن 4 والباء مزيدة للتأكيد» ودخولها في فاعل 
كن * جائز» وقد تقدم. 

(”) قوله: (وهو ما يعبد...). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن شجرة» ويؤيده قوله تعالى: 
« ذلك يأك الله م وَالْحَقٌ وَألك مَايَذْعُورك من دون هْوَالبِطِلُ * [الحج: 17]. 

62 قوله: (في صفقتهم). أ : تجارتهم» ومعاملتهم. 

(5) قوله: (له). أي: للعذاب» وعن الضحاك: «المراد مدة أعمارهم»؛ وقيل: النفخة الأولى. 
قال القرطبي بعد نقل الأقوال: «وعلى الجملة فلكل عذاب أجل لا يتقدم ولا يتأخرا» 
ثم استعجال المشركين بالعذاب د ذكره في الأنفال: #أللَهُمّ إنكات هَدَاهْو أَلْحَنَّ مِنْ 
عِندِكٌ تَأمطْرْ عَلِيَئَا حِصارَه يِنَأَلَصمَل ...#4 الآية (77). وغير ذلك. 


سوممة العنحكبوت م 


- 


. عساثلر ور 


(5)- # يوم يَفْسَلهُمْ الْعَدَّابُ ين فَوْقِهمَ ومن حَحتِ أرْجلِهِمْ وَتَقُولُ4 فيه'''. 
اللو ' أي: 1 022 وبالياء: أ يقول الموكّل بالعذاب #ذوووأ 6 
تعَمَلُونَ (50):* أي : جزاءه' "» فلا تفوتوننا. 

(5)- # ينبَادى ادن امنْوَأ إن أضى وسيعَة فَإِيَىَ فأَعْبْدُون 4150 ذ 
تيسرت فيها العبادة”* '» بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. 06 
مسلمي مكة, كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. 

(50)-” ا نييالمب لمحو (4)0 بالتاء والياء''» بعد البعث. 


)١(‏ قوله: (فيه). أي: في ذلك اليوم. 

(5) وقوله: (بالنون...). بيان للقراءتين: #وَيَقُولُ ©: بالياء: قرأه نافع» وعاصم.ء وحمزة. 
والكسائي» وخلف. وبالنون: الباقون. وعلى كلا الوجهين: القائل من يأمره الله بالقول 
من الملائكة» وهذا أخدًا بظاهر قوله تعالى: #وَلَا يُحَيْمُهُمْ ألَهُ ولا ينظر إِليَهمْ يوم 
الْتيسَسَةِ ...4» وأما على أن المراد بذلك الكلام بالرحمة واللطف فلا يحتاج إلى هذا 
التأويل» وقد تقدم ذكر ذلك في تفسير آل عمران (71). 

(*) قوله: (أي: جزاءه). أي: فيكون بتقدير مضاف. 

(:) قوله: (في أيّ أرض...). إشارة إلى سبب النزول» فعن مقاتل والكلبي: «هذه الآية 
نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على ال هجرة» فأخبرهم الله بسعة أرضه وأن 
البقاء في بقعة على أذى الكفار ليبس بصواب».اه. ذكره القرطبي. 
الفاء في فى 3 الفاء الفصيحة. وإياي: مفعول لفعل محذوفء يفسره ه #فَاَعبدُون 2# 
والنون في '##َاَعَبُدُون # نون الوقاية» وبعدهاياء المتكلم محذوفة» وهي مفعول به للفعل. 

(5) هذه الآية وما بعدها أيضًا في تحريض المؤمنين على الهجرة كى| يعلم من ابن جرير وغيره. 

(5) قوله: (بالتاء والياء). قرأ شعبة: بالياء» بصيغة المبني للمفعول: جورت #. ويعقوب: بالتاع 
وصيغة المبني للفاعل: #تَرْجِعُونَ4. والباقون: بالتاء وصيغة المبني للمفعول: #ترجعورت #. 


0 الجنرء احادي والعشسرون 
(50)- ل وَالَدِنَ انوا وَحَمِدُأ ألضَلِحَاتٍ لَبْوتَتهُمْ * ننزلنهم. وفي قراءة”"©: 
بالمثلثة بعد النون من الثواء: الإقامة» وتعديته إلى مها ؛ بحذف «في»» مين لَب 


م وج عومد و 


عَرَها يحَرك من تحنها الْأَنْهِرٌ خَِدِنَ * مقدرين الخلود'" 2 ََرَالْسيِيتَ )4 
هذا الأجر. 


)- هم" كن سيا 4 على أذى امشركين ولهجرة لإظهار الدين 


0 
لي ل ا 0 


وَل رَمِهم بَوكلُونَ 45 فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. 
(5)- # وكإن * كم" ' ##مّن داب لا َمِل رِرْفَهَا © لضعفها أله يرَرْفُهَا 


)١(‏ قوله: (وني قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: #الَمْتْويَنَهُم4: من الإثواء» وإليها 
أشار المفسر بقوله: (وفي قراءة: بالمثلثة)» فيكون #عَرَها * منصويًا على نزع الخافض «نفي) 
أو على المفعولية بتضمين «نثوينهم» بمعنى: تُعطينهم؛ كما يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (مقدرين الخلود). أشار إلى أن 'خَلِلِِينَ * حال مقدرة؛ وقد تقدم ذلك. 

(") قوله: (هم). أشار به إلى أن الموصول # اَن خبر لمبتدأ محذوف» ويصح كونه نع 
للعاملين» فيكون في محل جرء ويصح أيضًا كونه في محل نصب على المدح» وذكر الوجوه 
الثلاثة في «إعراب القرآن». 

(:) قوله: (كم). تفسير لمعنى: «كأيّ» هنا ى| تقدم في سورة الحج الآية (54)» وهي هنا 
خبرية في محل رفع مبتدأء وخبرها جملة #أَلَّهُ يَردُفُهَا ...4 وجملة الَاغيِلُ رِرْمَهَا * 
نعت لأدَابَوَ 4: ويحتمل كونها خبراء وجملة أله يها * خبرًا ثانيّاء ومعنى لالَا حل 
ِرْقَها #: لا تدخر شيا لغد» رواه ابن جرير عن علي بن الأقمر» ونقل القرطبي عن ابن 
عباس ما حاصله: «لما حث رسول الله لد المؤمنين على الحجرة إلى المدينة قالوا: ليس لنا 
دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا؛ فنزلت الآية...».اه. وفي كلام المفسر 
إشارة إلى ذلك. 


سومرةالعحكبوت رض >2 


َِيَاّ 4 أبها المهاجرون, وإن لم يكن معكم زادٌ ولا نفقة #وَهْرٌ أَلتَمِيمٌ * 
لأقوالكم #الْعَلِم (4)2 بضمائركم. 

5" لاوَلَين» لام قسم طسَألتَهُم 4 أي: الكفار لامَنْ حَلَقَّ السَْوتٍ 
لق وق لقو اعدو قل انه "من زكر 00 4 تقر قوك هن توحرده 
بعد إقرارهم بذلك. 

(59)- #8 أله يتسْظ الرَرْقَ * يوسعه #8إلِمَن مَمَلَهُ مِنْ عِبَادِ * امتحانًا”" 

وََيرُ 4 يضيق اَن بعد البسط» أي: لمن يشاء ابتلاء َيل َه َي 
459 ومنه محل البسط والتضييق”"". 
(5- لا وكين #4 لام قسم”* #إسَالتهُم من زيل يس السَمَكِ مَك محا به الْرْضَ 


)١(‏ قال القرطبي: «لما عير المشركون المسلمين بالفقرء وقالوا: لو كنتم على الحق لم تكونوا 
فقراء» أزال الله هذه الشبهة» أي: إذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء فكيف تشكون 
في الرزق؟).اه. 

(0) امون أَدّ4: اسم الحلالة فاعل لفعل محذوفء أي: خلقهن. وهو جواب القسم الذي 
تقدم على الشرط في #لّين #» ودال على جواب الشرطء كى! تقدم له نظائر. 

(*) قوله: (امتحانًا). مفعول لأجله ل #ويسط #. 

(5) قوله: (ومنه). أي: من كل شيء محل البسط والتضييق» أي: من يبسط له الرزق ومن 
يضيق عليه» ومراد المفسر بيان دخول خصوص هذه الآية في عموم ##يحل سَيْءِ 
َايِدٌ 4159. كما تقدم نظير ذلك» وهذه الآية مرتبطة با قبلهاء ففيها حث على الهجرة» 
ى) نبه عليه ابن جرير. 

(5) قوله: (لام قسم). أي: فقد اجتمع هنا القسم والشرطهء والقسم هو المتقدم فيكون 
الجواب له» وحذف جواب المتأخر والجواب هنا: لفون . 
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لح 


من بد مَوْتهَا!'لَمُوَ أذ 4 فكيف يش ركون به قل 4 لهم: لالْحَمَدُ يله 4 على 
ثبوت الحجة عليكه "ا #بل هر لَايَمْقِلُونَ (05) 4 تناقضهم في ذلك. 
تل و خازه الدر اننا لك لي ولت اناما الى" فقون أموو الكقدرة 


سبحت ص لسر سه ل ساسا صا فر 


لظهور ثمرتها فيها «إوِب ألدَارَ ره لَهِىَ ألْحَوَانُ 4 بمعنى الحياة"؟ «لرّ 
كانوا يمَلمورت (109» ذلك ما آثروا الدنيا عليها””". 


)١(‏ قحا بيه الْأَرِصَ سِنْ بَمَدِ موْتِهَا4. المراد بالإحياء: إنبات النبات» وبالموت: الجدب 
والففحطل :كر لقا بن صر و8 لانعادز كرت مزونان ل ان 

(0) قوله: (على ثبوت الحجة). كما قال القرطبي: «على ما أوضح من الحجج والبراهين على 
قدرته» وقيل: على إقرارهم بذلك» وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض».اه. 

() قوله: (أما القَرَبِ). بضم القاف وفتح الراء جمع قربة» أي: عبادة» أفاد المفسر بذلك أن 
الحكم على الحياة الدنيا باللهو واللعب مقصور على ما كان من أمور الدنياء أما ما يعمل 
في الدنيا من العبادات فليس من اللهو واللعبء. ولا يدخل في هذا الحكم؛ لأنه من 
أمور الآخرة. ولذا جعل ابن جرير «أل» في #االْحَِوْدُ ادا * عهدية» حيث قال: 
#الْحَوة ألدَنياً * التي يتمتع منها هؤلاء المشركون.اه. 

(:) قوله: (بمعنى: الحياة) فالحيوان مصدر حيي» وأصله: بياءين حييان» قلبت الثانية واواء 
ووزنه: فعلان» وهذا الوزن مما يدل على الحركة والتقلب» كجولان ودوران ونزوان؛ لأن 
الحياة حركة والموت سكون. أفاد ذلك في «إعراب القرآن»» ويسمى ذو الحياة حيوانًاء من 
إطلاق المصدر بمعنى اسم الفاعلء فالمراد هنا: دار الحياة الباقية» ىا فسر به القرطبي. 

(0) قوله: (ذلك). مفعول به ل#يتَامُوربت *. 
وقوله: (ما آثروا...). جواب #لوَ *. قدرهما المفسر. 
فائدة: جاء ذكر اللهو مقدمًا على اللعب ههناء وفي سائر المواضع بالعكسء ولذا قال 
بعض طلبة العلم: 
يا صاحبي خذ نقطة لطيفة كي لا تفوت اللهو قبل اللعب جاء مقدّما في العنكبوت 


سومة العويحكبوت 8م 


4و 


(50- ا وَإِدا رسكبوأ فِالْمْكِ دَعَوأ أله مخْلصِينَ لَه أَلرِينَ 1١#‏ أي : الدعاء. أي: لا 


يدعون معه غيره؛ لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو #قلَمَا يحَْهُمْ إِلَ لبر إِدَاهُمَ 

سد سد بر ب ( 07 

سرون (0) 4 '' به. 

سح جر 0 لس را سس عا 57 هه ويه عط 
((1- # لكفروا يمآ عَاتَهُمَ 4 من النعمة وَلِسَمَنَعُواْ * باجتماعهم على 
عبادة الأصنام. وفي قراءة '': بسكون اللام: أمر تهديد #ضَوْفَيَتلمُيبت (4)2* 
عاقبة ذلك. 
(5)- # وَل روأ 4 يعلموا”' لاأََاَجَمَلنَا »4 بلدهم مكة رما ءا وسَخَطُفُ 

)١(‏ سبق نظير هذه الآبة في سورة يونس (737-77)» نما يدل على أن المشركين عند الشدة 
يذكرون الله ويتركون التهم»ء ويشركون حالة الرخاء. 

)١(‏ #إإدَا في ##إذا هم يُشْرِدوٌنَ 4158 فجائية» وهي حرف لا محل لما من الإعراب على 
المشهوو: 

66 قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير. وحمزة. والكسائي. وخلف. وقالون: يسكون 
اللام» فهي لام أمر. والباقون: بكسر اللام» فهي لام التعليل؛ فيكون «أنْ» مضمرة 
بعدهاء والفعل منصوبء وعلى سكون اللام يكون الفعل مجزومّاء وعلامة النصب 
والجزم: حذف النون لكونه من الأمثلة الخمسة. 
فائدة: لام الأمر تسكن تخفيفًا إذا دخل عليها: الواو أو الفاء أو ثم. نحو: « ثم ليَقَضُوأ 
تَفَكَهُمْ وَلْيُوهُوا 4 [الحج: 9١11.ء‏ #ظَيْمَدَد يسبب * [الحج: .]١5‏ وني حال التجرد عنها 
تكون اللام مكسورة. نحو : "و لِسْفِق ذو سحَةَ # [الطلاق: 7 ]. وهذا الحكم أي سكين 
اللام خاص بلام الأمر, أما لام التعليل أي: لام الجر ولام التأكيد ولام الابتداء فكل 
ذلك على حركتها لاتسكن مع هذه الأحرف الثلاثة» وقد بينا ذلك في رسالة الاستثناء. 

(5) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 


7 ا جنرء ا ادي والععشرون 


لح 


لَّسُ مِنَّ حَوَلِهِمَ 4 قتلا وسبيً"'. دونهم #أْقَالتطِلٍ * الصنم'" يوون 
وَبنْعَمَةَ أله يَكْفْرون 40 بإشراكهم. 
(90)- # وَمَنَ 4 أي: لا أحد” " لأأْظَلَمُ مِمَّنِ فرك عَلَ أنه حَزِبًا * بأن أشرك 


24 


به أو كَدَّبٌ بآلْحَيّ 4 النبي أو الكتاب ." “ألما جاه لسن في جَهَكم نوي مَتْوَى # مأوى 
«إِلحكدفرنَ 450 أي: فيها ذلك””'» وهو منهو" 

8-19 وَالَدينَ جنْهَدُوأ فيا * في حقنا " الْمَرِيئمم ُبْلنا 4 أي: طرق السير 
إلينا وان أله لمم ألْمَحبِينَ ((:3* المؤمنين بالنصر والعون””. 


)١(‏ قوله: (قتلا وسبيًا). تمييز للنسبة في #وَيسَخَطّفٌ». وهذا المعنى قاله الضحاك: «يقتل 
بعضهم بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا).اه. والواو في #وَسَحَطفٌ سَخطف *# عاطفة. 

() قوله: (الصنم). روي نحوه عن قتادة» قال: «أفبالشرك)». وقال يحبى بن سلام: (أفيابليس». 

() قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار. 

(5) قوله: (بالنبي...) قاله ابن شجرة» وقال يحيى بن سلام: «بالقرآن»» وقال السدي: 
(بالتوحيد»؛ وكل ذلك متلازم ى) قاله القرطبي. 

(5) قوله: (فيها ذلك). أي: في جهنم المثوى والاستقرار. أعاذنا الله منهاء أفاد المفسر بذلك 
أن الاستفهام للتقرير. 

() وقوله: (وهو منهم). أي: من افترى على الله الكذب من الكافرين. 

(0) قوله: (في حقنا). أي: في طلب مرضاتناء قاله القرطبي. المراد بالجهاد هنا: قتال الكفار, 
كا فسر بذلك ابن جرير» وعن ابن عباس وغيره: عموم الطاعة» قال: «والذين جاهدوا 
في طاعتنا لنهدينهم: سبيل ثوابنا».اه. ذكره القرطبي. وي كلام المفسر إشارة إلى هذا 
المعنى» والله أعلم. 

(6) وقوله: (بالنصر...). أفاد أن المعية هنا خاصة. 


سومرة اروم 4 4 


ؤ -'"٠‏ سورة الروم 


5 )1١(- 
مكية » وآياتها ستون أو تسع وخمسون آيه‎ 


ماده َمل اهم 
- 2 
(- ميت أليُومْ ()4 وهم أهل الكتاب غلبتها فارس”"» وليسوا أهل 
كتاب بل يعبدون الأوثان» ففرح كفار مكة بذلك, وقالوا للمسلمين: نحن 
نغلبكم ى) غلبت فارس الروم. 
(- #8 ف أَدَقَ الْأرضِ * أي: أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى 


)١(‏ قوله: (مكية). قال البيضاوي: (إلا قوله: # مَسبَحَنَ سه ....* ]١7[‏ الآية). 

(0) قوله: (غلبتها فارس...). ذكر ا هذه القصة مفصلة» والمفسر أشار إلى 
ملخصها. وملخصها على ما رواه أئمة التفسير: أن الروم والفرس كانوا أقوى الملوك في 
العالم قبل الإسلام» وكانت بينهما حروبء وكان الفرس كفرة عباد النار» والروم أهل 
كتابء وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم؛ لآمهم أهل كتاب؛ وكان المشركون يحبون 
غلبة فارس؛ لأنهم مشركونء فجرى القتال بينهم» وذلك قبل الهجرة في الجزيرة» وهي 
أدنى أرض الروم من الفرسء وقيل: بأذرعات» فغلبت فارس على الرومء وبلغ الخبر 
مكة» ففرح المشركونء واسم ملك فرس: سابور على ما قاله ابن كثير؛ فأنزل الله هذه 
الآيات. فراهنَ أبو بكر الصديق وَتََِهعَنَُ مع المشركين على مائة بعير» إن غلبت الروم 
يعطيها المشركون إياه» وإلا فيعطيها الصديق إياهم. ثم في يوم بدر كانت قتال بين 
الفرس والروم» فغلبت الروم الفرسء فكان فيه فرحتان للمسلمين» فرحة بغلبتهم على 
المشركين وفرحة بغلبة الروم» وقبلٌ الصديق وََتدعَنهُ الرهان» وأمر النبي يَكِ بالتصدق 
بهاء وكان ذلك قبل تحريم القماز» ىا صرح به القرطبي وغيره. قال البيضاوي: «والآية 
من دلائل النبوة؛ لآنها إخبار عن الغيب»).اه. 


اجنرء امحادي والعشرون 


فيها الجيشان, والبادي بالغزو: الفرس #إوهم * أي: الروم #مّن بعد عَلبِهِمَ # 
أضيف المصدر إلى المفعول"' » أي: غلبة فارس إياهم #سيَغْليُت 5 4 فارس. 

()- ل يضع سني # هو: ما بين الثلاث إلى التسع أو العشرء فالتقى 
الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغَلبت الروم فارس. أله الْأَمَرَ 


م 


حّ 


من َل وِصنْ بَعَدٌ 4 أي: من قبل غلبة الروم ومن بعده'"'. المعنى: أن غلبة فارس 
أولاء وغلبة الروم ثانيًا بأمر الله» أي: إرادته #وَيَوْمَيِذٍ * أي: ويوم تغلب 
الروم " يفرح المؤمئوست 8 4. 

()- ينض راللَّه # إياهم على فارسء وقد فرحوا بذلك» وعلموا به يوم 


)١(‏ قوله: (أضيف المصدر). أي: أضيف «غلب» إلى الضمير «هم» الراجع إلى الروم وهي 
من إضافة المصدر إلى المفعول؛ والمعنى: من بعد غلبة الفرس إياهم» ويصح أن يكون 
المصدر هنا من المبني للمفعول: أي: عَلِبَ يُغْلَبُ غلبّاك فأضيف إلى نائب الفاعل» 
المع فرع وعد أن غليوا: 

(0) قوله: (أي: من قبل غلبة الروم). أفاد أن قبل وبعدٌ هنا مبنيان على الضم لحذف المضاف 
إليه ونية معناه» ومن المعلوم أن قبل وبعدٌ وأخواتها تبنى في هذه الحالة» وتعرب في 
الحالات الباقية» وهي ثلاث حالات: ذكر المضاف إليه. حذف المضاف إليه مع نية 
ننه ويد ةلفاق إليه وال ينوي الفظله ولا تتحناء كا هو تعلو فى كب الجر 

(") قوله: (أي: ويوم تغلب الروم). أشار به إلى أن التنوين في #وَبْوَمّيِذٍ # تنوين عوض عن 
الجملة المضاف إليهاء والأصل: يوم إِذ تغلب الروم. فحذفت الجملة» وعوض عنها 
بالتنوين. 
تنبيه: ذكر ابن كثير في تفسيره فوائد كثيرة تاريخية عن الروم وملوكهم وديانتهم 
وغزواتهم؛ فليراجع. 


000-00-7 م اعم ؟ ةماما دنلة اكهاية الآابك2 


1 مما ا وهكمم 3 يإ ناته 5أت [نتشة 11ل لمه) ! ليت اله ا 1 


سوةالروه 22 


وقوعه؛ أي: يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين 
فبه. ينص م يك وَهْوَلْصرِرُ © الغالب #اليَحِيم 45 بالمؤمنين. 

(3)- وعد َي مصدر بدل من اللفظ ال والأصل: وعدهم الله 
النصر إلا يحلِتُ أَنّهُ وَعَدَهْء * به #ولكنَ أكْثرَ ألنّن * أي: كفار مكة'" «إلا 
يلمت (» وعده تعالى بنصرهم. 

()- 6إ يَعَلَمُونَ ظدهرًا مَنَ لوو الدَنيَا4 أي: معايشها” ' من التجارة والزراعة 


. > 6 دريل 


والبناء والغرس وغير ذلك “وهم عن الاخرة عَنلونَ )4 | اعادة «هر) تأكيد. 


()- 1 وَل يَفَكروأ في أنفْسية * ليرجعوا عن غفلتهم ما حَلَقَ حل لد لله ألسَمنوَاتِ 


مرح مان 


وَالْدرضَ وما ينيم إلا بأَلْحَيّ '*' وَأَجِلٍ مُسَنَْ © لذلكء. تفنى عند انتهائه» وبعده 
البععث #وَإِنَّ كَثيرًا ناتاس 4 أي: كفار مكة #إيلقآي رَيهمَ لَكَفْرونَ ((4)2 أي : 
لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. 


)١(‏ قوله: (مصدر بدل). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. وإذا أقيم 
المصدر مقام الفعل يكون الكلام خاليًا من التأكيد؛ لأن المصدر المؤكد لا يحذف فعله. 
كها صرح به ابن مالك في «ألفيته). 

(1) قوله: (أي: كفار مكة). تفسير ل #الاس *. 

(9) قوله: (أي: معايشها). ىا روي عن ابن عباس وغيره. 
فائدة: في قوله تعالى: #لا علوت (2) يَعلَمُنَ 4 ما يسمى بالطباق» وهو الجمع بين 
المتنافيين في الجملة» وهو من المحسنات المعنوية المذكورة في علم البديع. 

(:) قوله: إلا بألْحَقَ 4. قيل: إلا للحق أي: الثواب والعقاب. وقيل: لإقامة الحق. وقيل: 
بالعدل. وقيل: للحكمة. ذكرها القرطبي» وقال: «المعنى متقارب».اه. 


ا جرء المحادي والعشسرون 


4 0 0 


0- 0 أولر كسيروأ ف الارض فبنظروأ كِفَكانَ علقبة الزين من قَبْلِهمَ * من الأممى 
وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم #كانواً 5-6 مهم قَُّه4 كعاد وثمود #وأثاروأ 
لْأرْضَ * حرثوها وقلبوها للزرع والعوروى ووه هآ كر مِما عمَرُوِهَا * أي : 
كفار مكة لو تَهرَسْلْهُم نيدت 4 با حجج الظاهرات لإتماكان أله ليظَلِمَهُمْ 1#" 
بإهلاكهم بغير جرم 59 كفَانشَهْة يَظلِمُونَ (4)5 بتكذيبهم رسلهم. 

()- ل« تكن عَيَه اين لكا الشرة» تأنيث الأسوا 6 
رفع اعلقبة 2 ا كن( على : نصب «عَلقبَةَ »» والمراد مها جهنم" ' وإساءتهي”” 


لس جرم مو 


أن * أي : بأن” '' ربوا بَاينتِ 4 القرآن انوا أ يها يستَهزْءوبت 0 


)١(‏ قوله: (حرثوها). فسر بذلك ابن جرير وغيره. قال القرطبي: «لآن أهل مكة لم يكونوا 
أهل حرث».اه. 

)١(‏ لِيظَلِمَهَمْ *. اللام هي المسماة بلام الجحودء وبعدها تضمر «أن» وجوبّاء والمضارع 
منصوب ببهاء )| هو معلوم في علم النحو. وقد تقدم نظير ذلك. 

(©) قوله: (خبر #كانَ 4). أشار إلى القراءتين. قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر» 
ويعقوب برفع: #عَِقِبَةٌ # على أنها اسم ##كانَ 4 وخبرها: #الشّوَاى 4. وقرأ الباقون: 
بنصب #عَديِبَةَ 4 على أنها خبر #وكَانَ # مقدم» واسمها: #الشوأى 4. 

(5) وقوله: (والمراد بها جهنم). ورد ذلك عن قتادة» قال: «أي: النار». وعن ابن عباس: 
«العذاب»» وعلى هذا يحتمل كون #الشُوَا» مصدرًا كالرجعى والعقبى والبشرى. 
وأشار إلى ذلك ابن جرير» والبيضاوي. 

(4) قوله: (وإساءتهم). مبتدأء مرتبط ب| بعده. 

(7) وقوله: (أي: بأن). الباء للسببية» بر المبتدأ المقدرء أي: إساءتهم المعلومة من '#أسَيوأ # بسبب 
أغهم كذبوا. وكذا فس ابن جرير حيث قال: - كذبوا في الدنيا بآيات الله .اه. 


سورةالروه 4 
(0)- ا أَسَمبدَوَا لْحَلْقَ © أي: ينشى خلق الناس لاثم بِعِيدُه * أي: خلقهم 


بعد موتهم ثم به يحوي 4000 بالتاء والياء”". 

(05)- ل ويم وم الَاعَةُ ليس ألْمَْرمُونَ 405 يسكت المشركون”"؛ لانقطاع 
حجتهم. 

0- ل وَلْمْ يكن 4 أي: لا لي للَّهُم ين سرَكِهِمَ # ممن أشركوهم 
بالله» وهم الأصنام ليشفعوا لهم #سفعكؤأ وحكَانوأ * أي : 5 #بشركايهم 
محكيفريت (405 أي: متبرئين منهم. 

(0)- # وَيَوْمَ هوم أْلسَاعَهُ يَوْمِذِ © تأكيد يمرت (405* أي: المؤمنون 
والكافرون. 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ أبو عمرو» وشعبة: #يجعورت #: بالياء»ء وبصيغة المبني 
للمفعول. ورَوْح: ##ِْحِعُونَ #: بالياء» وصيغة المبني للفاعل. ورُويس: #تَرَجِعُونَ #: 
بالتاء» وصيغة المبني للفاعل. والباقون: #تريجعورت *: بالتاء وبصيغة المبني للمفعول. 
فالقراءات أربع. 

(0) قوله: (يسكت...). وبه فسر القرطبيء» والبيضاوي وغيرهماء من أبلس الرجل إذا 
سكت وانقطع حجته؛ قيل: إبليس مأخوذ من هذاء ورده النحاس بأنه لو كان مأخودًا 
منه لكان منصرفاء وهو غير منصرف في جميع المواضع.اه. نقله القرطبي. وفسر ابن 
جرير: "يبلس #: أي: يبأس ويتئدم ويكتئب)» وروى عن مجاهد: «يكتئب» أي: 
يتندم». 

(*) قوله: (أي: لا يكون). أفاد بأن التعبير ب#8 وَلَمْ # المفيد لمعنى الماضي لغرض بلاغيّ. 
وإلا فهو مستقبل معئى» وكذا قوله: (أي: يكونون). ومن الأغراض البلاغية في التعبير 
بالماضي عن المستقبل: الإشارة إلى تحقق الوقوع وتأكده. 


25 كس )١(‏ مم ال 0 22 وه م أ ميرح 2. سءى : .00 
0 - 9 مأ الزمنت اموا وعم أ ألصَلِحَتِ فهم في روْصَة جنه 
فرج للى 


((5)- ##وآمًا لذن كقروأ كديأ باينا 4 القرآن #وَلِقَآي الْأآْخِرَةِ * البعث 
0 ابي 4 

(5)- 9# مَسْبْحَنَ لَه 4 أي: سبّحُوا الله بمعنى: صلوا ' ين تمَسوت »* 
أي: تدخلون في المساء”” » وفيه صلاتان: المغرب والعشاء #وحِينَ تصَبحونَ (1)50 


.# الفاء في 9# مَأَمَا* الفاء الفصيحة. والفاء في #مَهُمَ * داخلة في جواب ما‎ )١( 

(") وقوله: (جنة). وبه فسر الضحاكء نقل القرطبي عن القشيري: «الروضة عند العرب ما 
ينبت حول الغدير من البقولء ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه».اه. 

(") قوله: (يُسَرّون). من السرورء روي نحوه عن مجاهد. وقتادة» قالا: ١يَتَعّمون»»‏ وعن ابن 
عباس: «يكرمون»» وحكى النحاس عن الكسائي: «حبرته: أي: أكرمته ونعمته».اه. 
ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (أي: سبّحوا) أشار إلى أن #8 مَسْبّحَنَ # هنا بمعنى: الأمرء وأصله: أنه اسم 
مصدر «سبّح) كا تقدم في أول سورة البقرة» وفسره بقوله: (صلوا). فهذه الآية أمر 
بالصلوات الخمسء ىا فسر المفسرء وبه فسر ابن جرير وغيره. وروى ذلك عن ابن 
عباسء قال ابن عباس: «جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة» # فسبَحَنَ الله حِينَ 
نوت 4 قال: المغرب والعشاء» رن ُصِحْنَ (()4: الفجرء «وَعَشي4: العصرء 

وحن تُظهرونَ )!46 : الظهر».اه. وفي رواية عنه: «هذه الآية أفادت أربع صلوات. 
والخامسة أفادتها آية: م زو المت اء: ..» [النور: 04]». 

(0) قوله: (أي: تدخلون في المساء). أشار به إلى أن #تُمَسّوت * - وكذا #تَصَبِحُونَ #- هنا 

تامة» وليست ناقصة. فلا تحتاج إلى الخبر» بل تكتفي بالمرفوع على أنه فاعل» ويكون - 
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تدخلون في الصباح» وفيه صلاة الصبح. 

50 0 وَل لْحَمَدُ فالشمريتك وَالارض # اعتراض”'', ومعناه يحمده أهله) 
#وَعَشيًا 4 عطف على ١حِيِنَ‏ 1» وفيه صلاة العصر ##وَحِينَ تَظهرونَ ((4104 تدخلون 
في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر. 

رد ومج دي ع تددس : ٠‏ 1 1 5 200 
(0- # مخرج الْحَّ من آَلْمََتِ # كالإنسان من النطفة" '"» والطائر من البيضة 
#ويحرِحالْمِيتَ # النطفة والبيضة #إمن ال وبع الْأَرَض * بالنبات بعد مَوْتهَا #* أي : 
0 5 ع لس 7 : : فر 
يبسها للإوكدَلِكَ 4 الإخراج 9# حوب (400 من القبورء بالبناء للفاعل والمفعول ". 
لس ساس 5 9 سم سا 57 أ عِِ 
(- #8 ومِنْ ءَايَنِيَهء 4 تعالى الدالة على قدرته ##أنْ حَلفَكُم من ماب 4 أي : 
- معنى أصبح: دخل في الصباحء ومعرى أمسى : دخل في المساء. وليمس المعنى اتصف 
الاسم بالخبر وقت الصباح؛ لأنه معناها إذا كانت ناقصة» وذكر النحاة أن عشرة من 
أخوات «كان» تأتي تامة» وهي ما عدا: ما زال» ومادام» وليس» من أخواتهاء فهذه 
الثلاثة ملازمة للنقصان. 

)١(‏ قوله: (اعتراض). يعني أنها جملة معترضة بين ذكر مواقيت الصلوات. 

(؟) قوله: (كالإنسان...). تقدم في آل عمران الآية (77)» قال القرطبي في قوله تعالى: 
#وكديك تجوت 4017: «أي: كا أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودها كذلك 
يحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس»).اه. 

(*) قوله: (بالبناء للفاعل...). أي: خَْرجُونَ #: بفتح التاء وضم الراء: قراءة حمزة. 
والكسائي» وخلفء وابن ذكوان. وقرأ الباقون: بالبناء للمفعول: #تخرجوت *: بضم 
التاء وفتح الراء. 

00 أن حَلَفَكُم #: أن 4: مصدرية» وهي ب بعدها في تأويل مصدر مبتدأ مؤخرء و# وَمِنْ 


أصلكم آدم #ثمَّ إِذآ أنشر بَسَرُ 4 من دم وحم #تَنتَشِرورت 450 في الأرض. 
(59- أ ومن ءَايَيَوأَنْحَلقَ لكر يِّنْ أَنفْ سكم أَروَيجًا # فخلقت حواء من ضلع 
آدم''» وسائر الناس من نطف الرجال والنساء' " #لْتَسَكنواً ليها » 7 
وِحَعَلَ بسكم 4 جميعًا موده وَيَعْمَةٌ" إِنَّ في دَلِكَ4 المذكور لدبت 
يَفَكرُونَ (45 في صنع الله تعالى. 
9)- ل ون ََديِوء خَْقُ آلسَموتٍ وَالَْرَضِ وَلْفْيكتُ أَِتَيِسكُمَ 4 أي: 
لغاتكو * من عربية وعجمية وغيرهما #وَأَلوْيَورْ #* من بياض وسواد وغيرهماء 
وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة #إِنَّفِ دَلِكَ لَآينتِ # دلالات على قدرته 
تعالى #لِلَعلعِينَ 150 بفتح اللام وكسره ا أي: ذوي العقول وأولي العلم. 


)١(‏ قوله: (فخلقت حواء). تفسير لخلق الأزواج من أنفسكم. وبه فسر قتادة» وابن جرير. 

(؟) وقوله: (وسائر الناس...). هذا تفسير آخر لذلك. ذكره القرطبي وغيره. 

(6) م#يَورة ووم )ا . والمودة والرحمة في المراد بها أقوال: فعن ابن عباس» ومجاهد: «المودة: 
الجماع» والرحمة: الولد»» وعن السدي: «المودة: المحبة» وال رحمة: الشفقة»» وروي عن ابن 
عباس أيضًا. ولعل المفسر أشار بقوله: (جميعًا) إلى أن هذا الخطاب يشمل الرجال والنساء؛ 
بخلاف الخطاب في قوله: #أَنْسَلَقَ لكر من أَنفْسِكُم * فإنه كان للرجال خاصة. والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: لغاتكم). إطلاق اللسان على اللغة من باب المجاز المرسل» من إطلاق اسم 
الآلة على ذي:الآلة؛ لآن اللسان آلة للغات» كا ذكره البلاغيون. 

(6) قوله: 0 قرأ حفص: بكسر اللام: #إللَعدِلِيِينَ للعَتِلمِينَ 2# جمع عالم» أي : ذي 
العقل. وقرأ الباقون: «#إَلعَلمِنَ #: بفتح اللام؛ جمع عالمء اراس ار 0 
ويطلق «العالمون» على ذوي العلم» وهم الإنس والجن والملائكة» ويدخل غيرهم فيه تغليبًا 
في نحو: #إربٍ الْعلمينَ *. 
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5 # ومن َايَلِئِو متامكرٌ كن وَالبار * بإرادته راحة لكم #وابيعا ركم »4 
بالنهار”'' ##يّن مَضَلِوِءَ # أي: تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته #إرك ف دََِت 
ديت لَمَو و و يْمَعْورت (4)50 ساع تدبر واعتبار. 


(89- # وَمِنَ َايَنيوء بربحكم # أي: | إراءتكم' '"' #الْبَرّقَ حَوْهَا # للمسافر 
ل وس ع 


من الصواعق #وطمَعًا» للمقيم في المطر #إويترْل من السَمَهِ مَآءَ قحي به 
لص بَعْدَ مَوْتِهناً 4 أي: يُبْسها بأن تنبت #إإرك فى دَلاكَ» المذكور لالأَيَنتٍ 
لْعَوَِ يَعْقُِويست 4*2 يتدبرون. 


)١(‏ قوله: (بالنهار». ظاهر كلام المفسر أن الليل والنهار كليهما وقت للنوم» فالليل أصلاء 
والنهار لإراحة البدن بالقيلولة» وظاهر كلام ابن جرير: «أن الليل للنوم» والنهار 
لابتغاء الفضل» فيكون في الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل 
وابتغاؤكم من فضله بالنهار, وأشار إلى ذلك القرطبي. وقال القرطبي: «فجعل النوم 
بالليل دليلًا على الموتء والتصرف بالنهار دليلًا على البعث».اه. 

(0) قوله: (أي: إراءتكم). أفاد به أن الفعل المضارع «يري» مؤول بالمصدر بدون حرف 
مصدريء بل لتوقف المعنى على ذلك. فالمسوغ للتأويل بالمصدر هنا معنويّ. وهو سائغ 
في اللغة» ى) قال طرفة: «ألا أَِّذا الزاجري أحضر الوغى»؛ أي: عن حضور الوغى. 
ف«أحضرا فعل مضارع مؤول بالمصدر بدون حرف مصدريء ومن ذلك المثل المشهور: 
اتسمع بالمعيديّ خير من أن تراه»» برفع تسمع» أي: ساعك بالمعيدي. 
و#حَوُهًا # مفعول لأجله. واستشكل بأن المفعول لأجله يشترط فيه كون فاعل المصدر 
وفاعل العامل واحدًاء وهنا فاعل الإراءة هو الله. وفاعل الخوف هو المخاطب» 
وأجيب: بأن المعنى تخويمًا وتطميعاء فيكونان اسمي مصدرء أو بتقدير مضافء أي: 
إرادة خوفكم وطمعكمء وقيل غير ذلك. وذهب ابن خروف إلى عدم اشتراط اتحاد 
الفاعل في المفعول لأجله استدلالًا بظاهر هذه الآية. وعلى هذا لا إشكالء وأشار إلى 
الأوجه البيضاويء والمعربون للقرآن الكريم. 


(58)- #ومن انيد أن تقوم اَلسَمَآءُ وَالْأرَض يأَمرِوء © بإرادته من غير عَمَد ثم 
إِذَا دعَاكُم دَعَوة من لْارْضِ 4 بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور 
#إِذَآ سم عجوب 415 منها أحياء» فخروجكم منها بدعوة: من آياته تعالى. 

(5)- لا وله مَن في السّمنواتٍ وَالْأَرَضْ 4 ملكًا وخلمًا وعبيدَ" «كُلٌ له 
نون  )59(‏ مطيعون. 

(9)- #وَهو اذى يِبَدَوَأ ألْحَقَ4 للناس ثم يعِيدُه» بعد هلاكهم #وَهوٌ 
هوت عَلََةَ * من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين"" من أن إعادة الشيء 


7 مح سس عر ور« يود 


أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة #وله المثلٌ الْأَعَا في 


لسَواتِ واَلرْضٍِ * أي: الصفة العليا'*'» وهي أنه لا اله إلا الله وه و الْعَريرٌ * في 

)١(‏ 8أمّنَ الْأَرْضِ * متعلق ب#دعاك 4 و#إذا © الأولى ظرفية شرطية» و8إإدآ © الثانية 
. للمفاجأة» تقوم مقام الفاء الجوابية» ولذلك لا يعمل ما بعدها في) قبلها. فلا يكون 
لين ايض » متعلقًا ب« عَيجُونَ (4)5. نبه عليه البيضاوي. 

(1) قوله: (ملكا...). كل ذلك تمييز للنسبة» وقد تقدم. وقد فسر بذلك القرطبيء قال: 
«خلقًا وملكًا وعبدًا».اه. 

(6) قوله: (بالنظر...). يعني: أن اسم التفضيل #أَهْوَتَ * هنا يفيد المفاضلة بالنسبة إلى 
المخاطبين» لا بالنسبة إلى الله» فبالنسبة إلى المخاطبين تكون الإعادة أهون من الابتداءء 
وأما بالنسبة إلى الله تعالى فلاء بل كل شيء سهل عليه» فقول المفسر: (وإلا فهما عند الله 
سواء)» أي: وإن لم يكن على هذا التأويل فلا يصح؛ لآن الابتداء والإعادة عند الله تعالى 
سواء في السهولة. 

(:) قوله: (الصفة العليا). فسر بنحوه ابن جريرء ورواه عن قتادة. وتقدم في سورة النحل 
الآية(50). 
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ملكه #الْحَكِيِم 4*5 ني خلقه. 

()- ا صَرَبَ 4 جعل لالَكْم 4 أيها المش ركون تكلا 4 كائنا"" ينك 4 
وه و"" لامل لَك ين بَامَكَكْ إيتَدَحُ 4 أي: من غاليكك جين شْرسكَة 4 لكه 
ما رَرَفْنْحَكُمَْ # من الأموال وغيرها طَأْرٌ © وهم #فيهِ سَوَاءٌ نحَافوتَهُمٌ 
كفيك شخ 4 أي: أمثالكم من الأحرار» والاستفهام بمعنى النفي. 
المعنى: ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم» فكيف تجعلون بعض 
ماليك الله شركاء له؟ «#كَدَلِكَ نفَصِلُ الْذينْتِ * نبينها مثل ذلك التفصيل 
#لِقَوَمٍ َعَقَلُوت © يتدبرول. 

(9- «بل أنَبمَ اللي ظلَمُوَأْ 4 بالإشراك " #أهواءهم بِعَيْر عِلمِ من يَبْدِى 


ات 


مَنَأصحَلَّ أ أي: لا هادي لهم #ومًا طَّم يّن تَصِرنَ (4)50 مانعين من عذاب الله. 


.4 قوله: (كاتنًا). أفاد به أن الجار والمجرور لأمَنْ شيك » نعت للامَتَلا‎ )١( 

(1) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون الجملة #هَل لَّكْم ...* في محل رفع خبرٌ» ويصح جعلها 
بدلا من متلا » فلا يحتاج إلى تقدير» لهل #: أداة استفهام إنكاري, ومإلّكم #: خبر 
مقدم» و#مّن ما مَلكتْ ...* في محل نصب حال من #شرِكاء 4*. و#شربكاء #: 
مبتدأ مؤخرء مجرور لفظًا بيّن # الزائدة المؤكدة» و#إفي ما رَرَقَنَسَكُمْ # متعلق 
ب#شركاء #. ومن 4 في من شي 4 ابتدائية» وفي #إّنْمًا ملكت أيَمتكم * 
تبعيضية» وفي لإمّن شُرَحِكَاءَ # زائدة مؤكدة. ى) ذكره القرطبي. 
قال القرطبي نقلّا عن بعض العلماء: «هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعضه ونفيها عن الله سبحانه»).اه. 

() قوله: (بالإشراك). متعلق بِلظَلمَواً . قال القرطبي: الما قامت عليهم الحجة ذكر أنهم 
يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف ني ذلك».اه. 


لك را 
3 


5 « كَأَقَمَ *''' يا محمد #وَجَهَكَ ف لِليَبنِحَنِيمًا * مائلا ! ليده أى: اعلفةة 


دينك لله أنت ومن تبعك لإفِطَرَتَ أله 8 خلقته #آلَتى قط الئاس عَلَيها 4 وهي 


و0 أي: الزموها #لا برل لِخَلقٍ الله 3 للا أ د أن تشركوا 
#ذللك ليث الْمَيَمْ 4 المستقيم: توحيد الله #ولككرى أَكَررٌ ألتساس* أي : 
كفار مكة “لا يعلمون (:1)5 توحيد اللّه. 

((10- 9 © مُنِيبِينَ # راجعين 8إإِليّهِ 4 تعالى فيم| أمر به ونهى عنه» حال من 
فاعل ١‏ كَأَقِم)'" » وما أريد به» أي: أقيموا #وَاتَُوه 4 خافوه #واْقيموأ أ أَلصََلُوةٌ 


255777 

(0) وقوله: (أي: أخلص...) بيان لمضمون هذه الآية. 

(*) وقوله: (وهي دينه). أي: الفطرة هنا دينه» وبه فسر ابن زيدء ومجاهد, قال: «الفطرة: 
الإسلام»» وسمي الدين الفطرة؛ لأن الناس تُخلقون له ى) قال تعالى: #وَمَا حلفت 
لِلْنَّ الى إِلَا لِيَمبْدُون )4 [الذاريات: 07]. أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (أي: الزموها). أفاد أن فطرة مفعول به لفعل متحذوف من باب الإغراء. 

(6) قوله: (لدينه). هذا التفسير مروي عن مجاهد» وعكرمة:» وقتادة» وابن جبير» وابن زيد» 
والضحاك وغيرهم, ى) في ابن جرير. وقيل: المعنى: نبي عن الخصاء في الفحول. روي 
عن ابن عباس» وعكرمة؛ ومجاهد. 

(7) قوله: (أي: لا تبدلوه). أفاد أن النفي هنا بمعنى: النهي. 
وقيل: الفطرة بمعنى: البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء فإنه تعالى خلق خلقا إلى الجنة - 
جعلنا الله منهم- وآخرين إلى النار -أعاذنا الله- ولا تبديل لذلك فعلى هذا يكون #إلا 
بل لَِلْقَاهَهِ * بمعنى النفي» | يعلم من القرطبي. 

(0) قوله: (حال من فاعل # فَأَقِمَ4). أو من فاعل: (الزموا) المقدر. أي: الزموا فطرة الله 
منيبين إليه. ذكر الوجهين البيضاوي. - 


سومرة اروم )يا 4 


ولا تَكوبُوأ أين الْشَرحكين (45. 

()- لا مِنّ لذت * بدل بإعادة الجار طمَرَّفوْدِينَهُمَ 74" باختلافهم فيا 
يعبدونه #وكانواً 2 * فرقًا في ذلك كل جرب 4 منهم #يمَا لحم # 
عندهم فرحو 415 مسرورون. وفي قراءة''": «قَرَقُوأ» أي: تركوا دينهم 
الذي أمروا به. 

(©)- #وَإِدَا مس لاس 4 أي: كفار مكة'" «#صر * شدة #دعوأ ريم بن * 
راجعين #إليهِ * دون غيرهم #ثُمَّ إِذَآ أذاقهممِنْهُ يَتَمَهَ * بالمطر #إإذا في مُنجُم 
يهم يترون (459. 

(50)- # ليكفروأ يمآ يمآ َالسَهُمَ 4 أريد به التهديد”.' #فتمبّعوأ فََوَفَ 


- فائدة: قال القرطبي: «وفي أصل الإنابة قولان 
أحدهما: أن أصله: القطعء ومنه أخذ اسم الناب؛ لأنه قاطع» فكأن الإنابة الانقطاع إلى 
الله عَيَمَنّ بالطاعة. 
الثاني: أصله: الرجوعء مأخوذ من ناب ينوب: إذا رجع مرة بعد أخرى».اه. 

)١(‏ وقوله تعالى: #فَرَهْوأْدِيتَهُمَ . تأوله أبو هريرة» وعائشة. وأبو أمامة وََْئهعَنهر: أنه لأهل 
القبلة من أهل الأهواء والبدع. وعن الربيع بن أنسء وقتادة» ومعمر: «هم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى»» ى| يعلم من القرطبي وغيره» وكلام المفسر يوحي إلى القول الثاني. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي: لفَارَُواً». والباقون: #فَرَكُوأ». 

(") قوله: (أي: كفار مكة). كذا فسره ابن جرير وغيره. وذكر معنى هذه الآيات في آيات أخرى. 

(5) قوله: (أريد به التهديد). على هذا تكون اللام في # لِيِكْفْروا * لام الأمرء والفعل مجزوم 
علامة جزمه حذف النونء ويحتمل كون اللام اللام الجارة» وهي لام العاقبة فيكون 
الفعل منصوبًا ب١أن»‏ مضمرة وجوبًا بعدها. وذكر الوجهين البيضاويء والقرطبي. 


0 حدر امحادي والعشسرو 0 


لل 


سر تعَلَمُو 450 عاقبة قبة تمتعكم. فيه التفات عن الغيبة”''. 

(2)- «اأء 4 بمعنى همزة الإنكار ”' مأأَرَلنَا عَلْهُمَ سُلْطنًا # حجة وكتاي”"" 
لهو كلم تكلم دلالة ' يما كنأ ب ريون (50* أي: يأمرهم 
بالإشراك؟ لا0. 


(0- »ا وَإِذَا أذ فنا الئاس * كفار مكة وغيرهه" #رَحمَةَ 4 نعمة ة #فرحوأ 


أ يو 


)١(‏ قوله: (فيه التفات...). أي : في قوله إفتمّعوأ 


لِيَكْفْروأ # صيغة غيبة» سواء كانت اللام لام أمر أم لام جرٌء فيكون الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب. 


موأ + ؟ لأنه صيغة أمر وخطاب. وكان 


(0) قوله: (بمعنى همزة). يريد أن #آمَ 4 هنا منقطعة؛ و«أم المنتقطعة تتضمن معنى 
الاستفهام غالبًا. ويحتمول كون المراد: أن الهمزة للاستفهام الإنكاري والميم مزيدة. ىا 
هو مذهب بعض المعربين. 

(") قوله: (حجة وكتابًا). حجة: قاله ابن عباس» والضحاك. كتابًا: قاله قتادة» والربيع بن 
أنس» على ما نقله القرطبي. 

(5) قوله: (تكلم دلالة). إشارة إلى أن الكلام هنا من باب الاستعارة التصريحية التبعية» 
شبهت الدلالة بالكلام ثم استعير لفظ الكلام واشتق منه الفعل: يتكلم 4. والله أعلم. 

(6) قوله: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام, أي: لم ينزل عليهم سلطانًا بذلك. 

(5) قوله: (كفار مكة وغيرهم). إشارة إلى أن «أل2 في #النّاس * جنسية» وليست عهدية 
للإشارة إلى كفار مكة بخصوصهم؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكفار عمومًا. قال 
القرطبي: «والآية صفة للكافر يقنط عند الشدة» ويبطر عند النعمة» وكثير ممن لم يرسخ 
الإيهان في قلبه بهذه المثابة» فأما المؤمن فيشكر ربه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة».اه. 
باختصار. وتفسير الرحمة بالنعمة هنا ليس من تأويل الصفات؛ لأن المراد هنا الرحمة 
المتجاوزة» وبمثله فسر ابن جرير» وغيره. قال ابن جرير: «(خصب ورخاء وعافية في 
الأبدان والأموال».اه. 
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و 


يب > فرح بطر #وَإن مبَهَُ مَئة/4 شدة يما َدَّمَتْ لم إذا هُمْ لون (4)5 
ييأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة. 
(5)- #أولَمَ برو يعلموا'" #أن أله يبظ أالرَرْقَ ‏ يوسعه لالم 127 4 
امتحانًا #وَيَقّدِرَ 4 يضيقه لمن يشاء ابتلاء #إإنَفِ دَِكَلأمْتٍ لَْوَ يوون 405 بها. 
(5)- ا قَمَاتٍ ذا الْمرَقَ 4 "' القرابة #حَقَهُء © من البر والصلة " #وَالْمِسَكينَ 
ون ييل * المسافر من الصدقةء وأَمّ النبي كلل تبع له في ذلك 5 


هه 


حر لذت دون وه رض أي : ثوابه ب| يعملون ا #وأوْلتتِكَ 5 


لْمَنيحونَ (0)* الفائزون. 


)١(‏ قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

)١(‏ 9# قات ذا الْمرَّق4. الفاء الفصيحة. لما تقدم أنه تعالى يوسع الرزق لمن يشاء ويقدر من 
يشاء أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته. | قال القرطبي. 

() قوله: (من البر والصلة). أي: فالمراد بالآية الأمر بالبر والصلة. قال القرطبي: «وهو 
الصحيح». وقيل: هذه الآية منسوخة بآية المواريث» والصحيح: ليست منسوخة:» بل 
للقريب حق في البر. قال مجاهد. وقتادة: «صلة الرحم فرض». نقله عنهما القرطبي. 
فالأمر في الآبية يكون للواجب على قوهم)... ولكن الفقهاء فصّلوا النفقات الواجبة 
والمندوبة» وعلى ذلك يكون الأمر محمولا على الوجوب والندب. والله أعلم. 

(5) قوله: (أي: ثوابه). قد يقال إنه تأويل لصفة الوجه؛ أو يقال: المراد هنا بالوجه الثواب 
ورضى الله تعالى» | في آيات أخرىء كما قال تعالى: 8 الأخرة ويرأ ممه ريد # 


ل ا 


[الزمر: 3 وقال تعالى: # مَن ن كانت ريد حرق لمر ع ر أه ق حرير # [الشورى: 


]. قال ابن كثير: «أي: النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القصوى».اه. فحمل 
الوجه على حقيقته. 


)0 ا جرء ا حخادي والعشرون 


لح 


0 # وما ءاتسم مّن ربا أو بلع اي 
59 أي 0 5 1 يزكو 59 | أي: لا ثو 


ا 2 5 


للمعطين”' مإوَمَآءليثِن وكَووَ 4 صدقة”*' تيوت > بها «إويمه أله وليك هم 
لْمضْعِهُونَ (50)* ثوابهم با أرادوه. فيه التفات عن الخطاب'" 


صم 
أ[ م سس (/0 د سس در ب بي ريرم كدر بره سطل سل« 
 -)0(‏ أمّهُ أَلنِى - ثم رذفكم شي سشكو ثرَّ يكم هَلْ من 


)١(‏ قوله: (بأن يعطى). أفاد المفسر أن المراد بالربا هو ما ذكر» وليس الربا المحرم الذي سبق 
في سورة البقرة» وما فسر به المفسر ورد عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاكء وقتادة 
وغيرهم. فهذا مباح» ولكن لا ثواب فيه» كما قاله ابن كثير» وكا قاله المفسرء وقال ابن 
كثير عن الضحاك: «أن هذا الربا غير جائز للنبي كلم لقوله تعالى: ولا تمئن 
مكبر 415 [المدثر: "]». 

(؟) قوله: (المعطّين). بفتح الطاء على صيغة اسم المفعول» صفة ل#التّاس *. 

() قوله: (أي: ليزيد). تفسير ل #يريُوأً #. 

(5) قوله: (لا ثواب فيه للمعطين). هنا بكسر الطاءء بصيغة اسم الفاعل» وذلك واضح. 

(4) قوله: (صدقة). كذا قال ابن عباس. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله تعالى: #دَوٌلكَ هم الْمُصْعِمُوَيَ (5)* التفات إلى الغيبة 
من الخطاب الواقع في قوله تعالى: 9# ومَاءَاتَدشّم....*. 

(0) الآية : تقريع للمشركين؛ لآن المعنى: أن شركاءهم لا تفعل شيئًا من ذلك» فكيف يعبد 
من دون الله من لا يفعل شيئًا من ذلك؟ ثم برأ تعالى نفسه عن الفرية التي افتراها 
المشركونء بقوله: #سْبَْحَده ....اه. ملخصًا من ابن جرير. 

و لمن * في #من شرك يكم 4 7 تبعيضية والجار والمجرور خبر مقدم» و #من يفَعَلٌ © مبتدأ- 
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- 


3 من أشركتم بالله لمن يَفْعَلُ من دَلِكمْ من ىو لا30© لإسْبْحَنة 
وتعدل عَمَاشْرِوونَ () 4 به. 
2 #ظهر الْفَسَادُ في لير أي: القفار'"' بقحط المطر وقلة النبات 
وَأنَحْرِ 4 أي: البلاد التي على الأنهار بقلة ماتها #بِمَاكْسَبَتٌ ْرِى الئاس * من 
المعاصي لالِذِيمَهُم * بالياء والنون”" بعص الى ملوأ * أي: عقوبته”* لالَعلَهُم 


يَجِعُونَ (8) 4 يتوبود. 


- مؤخرء ولإين دَلِكُم ‏ الجار والمجرور حال من لأسّىَء #؛ لأنه نعت في المعنى» وإذا قدم 
نعت النكرة أعرب حالاء ولإمن» ابتدائية متعلقة بمحذوف أي: كائنًا من ذلك. ولإمّن 
شَىَءٍ # #إمّن #: حرف جر زائد لإفادة العموم, وَمسَيَءٍ #: مفعول به في المعنى لاإيفعلٌ ©. 
و ا#إسبْحدهء #: منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف. كم| تقدم في سورة البقرة. 

)١(‏ وقول المفسر: (لا). قدره ليكون جواب الاستفهام. 

(1) قوله: (القفار). تفسير #آلْيرٍ# بالقفارء #والحَر # بالبلاد التي على الأنمبار مرويٌ عن 
مجاهد» وعكرمة. وروي عن مجاهد وغيره: ادر هو المعروف»). والفساد في البرٌ 
والبحر. عن ابن عباس: «القحط ونقصان البركة»» وعلى هذا جرى المفسر.ء وعن 
مجاهد: «فساد الير: ابن آدم الذي قتل أخاه» وف البحر: الذي كان يأخذ كل سفينة 
غصبًا» فيكون ذلك هو المراد بها عملت أيدي الناس»ء على هذا القول. 
الخلاصة: وقع اختلاف في معنى البر والبحر والفساد. نقل القرطبي عن ابن عباس» 
قال: «هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا».اه. يعني معنى الفساد ذلك» ثم نقل 
عن النحاس قوله: «وهو أحسن ما قيل في الآية».اه. 

(") قوله: (بالياء والنون). قرأ قنبل ورّوح: بالنون: #لَنَذِيمَهُم4. والباقون: بالياء: «ليذِيقهم *. 

(:) قوله: (أي: عقوبته). أفاد تقدير مضاف. 


03 اجر امحادي والعشسرون 


()- طقل 4 لكفار مكة: ينوا لا أظزوا يكن عه لني كَل 
كان كيه مُفْرِكِينَ (45 فأهلكوا بإشراكهم» ومساكثهم ومنازلهم خاوية. 

- عَم وَجَهَكَ لل اليم 4 دين الإسلام لمن مَْلٍ أن يلق يوم لَامةَ له 
ين أنه 4 هو يوم القيامة يَرْمِذٍ يَصَدَُونَ (4)5 فيه إدغام التاء في الأصل في 
الصاد”''» يتفرقون”'' بعد الحساب إلى الجنة والنار' ". 

(3)- لاعن كَثْرَ ف كدر 4 وبال كفره'"» وهو النار لون عِلَ سنا 
انف يَمَهَدُونَ (41 يو طئون منازلهم في الجنة”. 

8)- هِإَِقَ 4 متعلق بهِصَدَعْونَ 0 لاس امَو ووأ لصحت ين 
صو #* يثيبهم مإإنه. ايب الْككفرنَ 418 أي: يعاقبهم' ". 


(8)- 2« ومن لني 4 تعالى أن ببسل اَل مُيدْرتٍِ 4 بمعنى: لتبشركم 


ص- 


)١(‏ قوله: (فيه إدغام). أي: فأصله: يتصدّعون, من باب تفعّل» قلبت التاء صادًا وأدغمت 
فيها. والفاء في # كَأَقَمَ * الفصيحة. كا في الآية (7). 

(1) وقوله: (يتفرقون). تفسير لِ##يَصَّدَعُونَ #. وبه فسر ابن عباس وغيره» يقال: تصدع 
القوم: تفرقوا. ومنه اشتق الصداع؛ لأنه يفرق شعب الرأس. أفاده القرطبي. 

(*) قوله: (إلى الجنة...). قاله ابن زيد» وقتادة. كا في ابن جرير. 

(5) قوله: (وبال كفره). أشار المفسر إلى تقدير مضاف. 

(5) قوله: (يوطئون). وبمثله فسر القرطبي» والبيضاوي» وعن مجاهد: (يسوون المضاجع». 
وف رواية عنه: «في القبر). 

(1) قوله: (متعلق بِ#يَصَدَعُونَ 4). أي: فالمعنى: يتفرقون ليتميز الكافر من المسلم» ويصح تعلقه 
ب #يمهدون 2# أ يمهدون لأنفسهم ليجزيبم الله من فضله.اه. ذكرهما القرطبي وغيره. 

(0) قوله: (أي: يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. 


سومرة اروم ١‏ 


- 


بالمط ر”"' لوَِيفَؤْ 4 بها «إتن يعي 4 المطر والخصب'" لوبي الك 4 
السفن بها لمرو * بإرادته يبهو * تطلبوا ين مَضَلِ * الرزق بالتجارة في 
البحر #وَتعلمٌ مَفَكُرونَ ((5)* هذه النعم يا أهل مكة, فتوحدونه. 

(0)- #8 وَلْعَدَ أَرسلْنا من بك رسلا إك وه اموه رالبيَتِ # باحجج الواضحات 
على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم اتََقَمْنَاينَ الي يوا 4 أهلكنا الذين 
كذبوهم وكات حَنًا عَكِيَنَا تَصَرٌ الْمَؤْمِنِينَ 405" على الكافرين بإهلاكهم 
وإنجاء المؤمئين. 

(50)- « آنه ل يِل ارك 'أفْدِيرٌ سَحًَا 4 تزعجه #صِنبسظهُ في السّمَآءِ صَفَ 
نَآهُ * من قلة وكثرة #وَيجَعَلهُ, كسَمَا 4 بفتح السين وسكوهها””'» قطعًا متفرقة 


)١(‏ قوله: (بمعنى: لتبشركم). أفاد به أن قوله تعالى: #وَلِيُذِيفَكٌ * معطوف على '#مْسَرّتٍ #؛ 
لأنه يتضمن معنى التعليل» فيكون عطف علة على أخرى. 

() قوله: (المطر والمخصب). وبمثله فسر ابن جرير» ورواه عن مجاهد» وقتادة. وأفاد بذلك: 
أن الرحمة هنا هي المطرء وليس صفة الرحمة القائمة بذاته تعالى. و#أيّن * للتبعيض. 

(") إوكات حَقًا #: #إحَفًا #: خبر لكات * مقدم. و نَصَرٌ #: اسمهاء والآية تسلية من الله 
لعبده محمد كَل قاله ابن كثير. وقال أيضًا: «هو حق أوجبه على نفسه الكريمة تكرمًا 
وتفضلاء كقوله تعالى: «كَتَبَرَيْكْ عَلَ ننه أَليَمْمَةٌ 4 [الأنعام: ؛ 0]).اه. 

(5) مأَلركم #. بالجمع: قراءة الجمهور. وقرأ حمزة» وابن كثير» والكسائي: بالإفراد. ونقل 
القرطبي عن أبي عمرو: «وكل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب 
فهو موحد).اه. 

(5) وقوله: (بفتح السين...). قرأ أبو جعفرء وابن ذكوان» وهشام: بسكون السين. 
والباقون: بفتحها. وقد تقدم معنى هذه الآية في الأعراف والنور وغيرهما. 
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722 2< برو ك7 ا 


فترى الْوَدقَ # المطر يحرج مِنْ َالو # أي: وسطه #إؤإِذَآ أصاب به © بالودق 

من َه مِنَ عِبَاوِوء دا هر مسْيَشِرُونَ ()# يف رحون بالمطر. 

(8)- #وإن» وقد" #إكانوا من قَبَلٍ أن يمرل عَلَيّهم من قَبِلِه* تأكيد 
#لمبِسِيت )#1 آيسين من إنزاله. 

00 - # فأنظرٌ إل أثّر » وفي قراءة'": َائرِ). يحمت أله * أي: نعمته 
بالمطر”" #حكبف عي الْأَرّص بعد موا 4 أي: يبسها بأن تنبت إن كل » 
المحبيّ الأرض المح الْمَونَ وهْوَ عَلكُلْ طَىْء ميك (4150. 

(0)- وَلِينَ 4 لام قسم” '' مأرَسَلْنَا رحا » مُضِرَّة على نبات” #فْراوهِ مُضِمَرًا 
ظَنُواْ * صاروا”"”» جواب القسم من بَعَدِو * أي: بعد اصفراره "#يُكفرون 40 4 


)١(‏ قوله: (وقد). أشار بذلك إلى أن # وَإن #* هنا مخففة من الثقيلة» وهي مهملة» ويدل على 


أنها تخففة دخول اللام في مّلسي * واللام لازمة عند إهماها. 
(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة» وأبو جعفر» ويعقوب: 


#أَثَرٍ *: بالإفراد. والباقون: دَائَّرٍ#: بالجمع. 

(5) وقوله: (أي: نعمته بالمطر). أي: أن الرحمة هنا الغيث» وبه فسر ابن جرير. وليست 
الصفة القائمة بالذات. 

(:) قوله: (لام قسم). أي: اجتمع هنا قسم وشرطء والجواب للقسم؛ لأنه المتقدم» وهو 
لَظَنُواْ 4. كا ذكره المفسر. 

(4) وقوله: (مضرة على نبات). أشار به إلى أن هاء الضمير في 'قَرََوَهِ 4 راجع إلى الريح باعتبار 
أثرهاء فيكون فيه نوع استخدام» وهو إطلاق اللفظ على معنى ثم إعادة الضمير إليه باعتبار 
معناه الآخرء ى) هو معلوم في علم البلاغة» ولفظ الريح يذكر ويؤنث كا أفاده القرطبي. 

(5) قوله: (صاروا). أفاد أن «ظل» بمعنى: صارء لا بمعنى: اتصاف الاسم بالخير في النهار. - 
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يجحدون النعمة بالمطر. 

()- اهنك لاشيم الْموقَ ل صم لدع إِدَا 4 بتحقيق ا همزتين 
وتسهيل الثانية بينها وبين الياء' > و1 وأ مدن (01)05. 

- لاوما أت بهد ألحْمِيعَن صَلَلَِهِمٌ إن4 ما شْْيِعٌ 4 ساع إفهام وقبول 
لإإلَامن يوم بايا 4 القرآن لمهم مُسَلِمُونَ () 4 مخلصون بتوحيد الله. 

()”"- ط © لَه الى خَلقَمْ ين ضْعْف» ماء مهين”"" «إشرّ جَعَلَ من بد 
صُعْفٍ* آخر”» وهو ضعف الطفولية #قْرَهَ 4 أي: قوة الشباب #شرَّ جَعَلّ مِنْ 


- وقد سبق أن ذكرنا أن خمسة من أخوات «كان» تأتي بمعنى: صارء وهن: كان» أصبح. 
أمسى» أضحى» ظل . 

)١(‏ المراد بالموتى والصم وكذا العمي في الآية التالية: المشركون. وصفوا بذلك على سبيل 
الاستعارة» ى) يعلم من ابن جرير. قال ابن جرير: «وإن) هذا مثل معناه: فإنك لا تقدر 
اا ا ااا 

(0) قوله: (بتحقيق ال همزتين). أي: همزقي #الدَّمََ * و إِذَا #* قرأ بتسهيل الثانية: نافع» 
وابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر. والباقون: بتحقيقهم|. 

(؟) مضمون الآية: الاستدلال على قدرته تعاللى في نفس الإنسان ليعتبر» ى) ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (ماء مهين). وبه فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة. 

(0) قوله: (آخر). صفة ل #صْعْفٍ #. أي: فهذا ضعف آخرء وهو ضعف الطفولة؛ كما فسر 
كذلك ابن جرير. وهذا ينطبق على القاعدة المشهورة من أن النكرة إذا أعيدت نكرةً يراد 
بها غير الأولى» وإذا أعيدت معرفة يراد بها نفس الأولى» فذكر #صّعْفٍ 4 نكرة ثانية» 
فيراد بها غير الأولى. وكذا يراد ب«اضعف» في #صَعمًا وَفَبد 4 ضعف آخرء أي: 
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قا 11 4 فيعفت الكير ,ونين الهرم» والضعف في الثلاثة بضم 
ل لبماكي والشباب والشيبة #وَهُوٌ 
لْعَلِيمٌ * بتدبير خلقه ##الْمَرِسِرَ (159* على ما يشاء. 
- مرجي ات لما توا 4 
في القبور'” #عَيرَ اعد 4. قال تعالى: 9 كَدَلِك كانوأ يفكت (50)* يصرفون 
عن 0 البعث» كما صرفوا عن الحق: الصدق في مدة اللبث. 
م - 9# وا َال أدبن أُوبوأ للم وَالإِسنَ * من الملائكة وغيرهو”' اند لََثْرٌ في 


)١(‏ قوله: (بضم أوله...). قرأ حفص في وجه. وشعبة» وحمزة: بفتح الضاد في المواضع 
الثلاثة. والباقون: بضم الضاد فيهاء وهي وجه ثان لحفص. قال القرطبي: «وهما 
لغتان»؛ ونقل عن الفراء: «الضم لغة قريشء والفتح لغة تميم».اه. 

(1) قوله: (في القبور). هكذا فسر ابن جرير. قال القرطبي: اليس هذا ردًا لعذاب القبر؛ 
لأن عذاب القبر ثابت بأحاديث صحيحة. فالمعنى: قالوا ذلك؛ لأنه لابد قبل 
يوم القيامة من خمدة» وقول آخر: المراد أنهم ما لبثوا في الدنيا؛ لزواها وانقطاعهاء 
كا قال تعالى: ©#كَأتهم بوم بويا ل ينوا إلا عَشِيّةَ أو ه[25*. الوجهان ذكرهما 
القرطبي. 

(") وقوله: (يصرفون عن الحق: البعث...). بيان لمعنى التشبيه في قوله تعالى: *9 كَدَلَكَ #. 
فائدة: في قوله تعالى: #المَاعَةٌ * #صاعة 4 : الجناس التام. وهو إطلاق اللفظ في 
موضعين على معنييه ى] فصل في علم البديع. 

(5) قوله: (من الملائكة وغيرهم). إشارة إلى الخلاف في المراد ب"#الذين أوثو نوأ العم وَاَلإيمنَ #. 
فقيل: الملائكة» وقيل: الأنبياء» وقيل: علماء الأممى وقيل: مؤمنو هذه الأمة» ذكرها 
القرطبي بدون عزو. 
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كتيب أله 4 فيها كتبه في سابق علمه ##إِلَ يَوْمِ الْبَعَتْ فهنهدًا يوم ألَْعَثِ # الذي 
أنكر توه #وَلدكيّحكم كُسْرْ لا تحلَمُونَ (50) 4 وقوعه. 

(2)- #تَوذِ لا مم4 بالياء والتاء" الي ظَلمُوا مَعْذْرَتُهُمَ 4 في 
إنكارهم له #ولا هم يِسَتَعتَبُوت 45 لا يطلب منهم العتبى» أي: اليه ا 
ما يرضي اللّه. 

واج سي مي بار 
#ولّين 4 لام قسم''" #حِنتَهُمِ # يا محمد يَايَةٍ 4 مثل العصا واليد لموسى 
عا الرفع”"؛ لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع لالتقاء 
الساكنين لاالدِنَ كدروأ * منهم إن 4 ما #أَْرٌ 4 أي: محمد وأصحابه إلا 
َطِلُونَ (وه)# أصحاب أباطيل. 

(5)- # كَدَللك يطَبَعٌ الَهُ عل قُلُوبٍ اليس لَايَعَلَمُوت (5)* التوحيد» كا 


طبع على قلوب هؤلاء. 
010( قوله: (بالياء والتاء). قرأ عاصم» و حمزة. والكسائي. وخلف: بالياء: لا ينعم 4. 
والباقون: بالتاء: #الا : لنفع 46. والفاعل: #مَعَذِْرَتهُمَ #. والاسم الموصول: مفعول به 


(0) قوله: (لام قسم). أي: فيه قسم وشرطء والمتقدم القسم؛ فالحوانب له زهو ولول 4 

() قوله: (حذف منه...). هذا لعله سبق قلم؛ لأن الفعل هنا بصيغة المفرد باتفاق القراءء 
وفاعله: #الَنِنَ كفا #: وإنما تحذف النون والواو إذا كان الفعل مسندًا إلى واو 
الجماعة» ى) هو معروف. فههنا الفعل مبني على الفتح للحوق نون التأكيد» وقد نسبه 
الصاوي إلى سبق قلم. 


ورا 
00 


ساك د سا اح ره 00 


© # فَأصِير إن وَعْدَ الله لَه # بنصرك عليهم #إحقل ولا بلك "انين 


لا بوَقبرح 45 بالبعثء أي: لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر”", 


١ 

أي: لا تتركنه. 

)١(‏ ##ولا يسْتَخْفَئلَق ى *: «لا»: ناهية جازمة» والمضارع: مبني على الفتح لوجود النون» في 
محل جزم. وٍالَِينَ 4: فاعل. 

)١(‏ وقوله: (لا يحملنك...) بيان لمعنى: #يَسْتَحِفَتكَ 4. يقال: استخف فلان فلاناء أي: 


استجهله حتى حمله على اتباعه في الغي. أفاده القرطبي. 
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010( 
ف الارض مق ترق افلم . ..# الآيتين 


( فمدنيكان. 
وآياتها أربع وثلاثون آيه 


َم اتَه قل اكيم 
(0- ات 42 الله أعلم بمراده به. 
١ -)(‏ يَنْكَ4 أي: هذه الآيات”" طادَث الكتب 4 القرآن «التكبر (4)2 
ذي الحكمة"'". والإضافة بمعنى: من”". 
(2)- هو ل مُدَى وَيَمْمَة4 بالرفم* طللْحَمِننَ(4)5» وفي قراءة العامة 
بالنصب حالًا من الآيات. العامل فيها ما في « يَنْكَ) من معنى الإشارة. 


)١(‏ قوله: (الآيتين). هذا قول قتادة. وعن ابن عباس: «ثلاث آيات من # ولو أَتَمانى الْارْضٍ 
من سَّجَرَةٍ ألم 24. ذكره القرطبي. 

() قوله: (أي: هذه) أفاد أن الإشارة ب*9 يَلْك4. الموضوع للإشارة للبعيد أريد به القريب 
لنكتة بلاغية» وهي: التعظيم. 

() وقوله: (ذي الحكمة). وقيل: المحكم. أي: لا خلل فيه ولا تناقضء وقيل: الحاكم. 
ذكره الأوجه القرطبي. 

(5) قوله: (والإضافة...). ى) تقدم في سورة النمل وغيرها. 

(0) قوله: (بالرفع). قراءة حمزة. والباقون قرؤوا: بالنصب. ووجه الرفع: أنه معطوف على 
# هدّى * الواقع خبرًا لمبتدأ محذوف, قدره المفسر بقوله: (هو). ووجه النصب: أنه 
000 َلك #؛ لوجود معنى 
الفعل فيه. كى| تقدم في قوله تعالى: #فَيَلَلك بهم حاو جة'... * [النحل: 07]. 
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ومأرو 
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- «الديَ يمون الصّلَو © بيان للمحسنين "١‏ #وَيؤْنَ الك وهم بالخرة 
ميب ()4 ههم» الثاني تأكيد. 

- #3 أولبَكَ عل هُدى من ريم وأوْليِكَ مْمٌالمُمْلِحونَ 42 الفائزون. 

()- ا ون لئاس من يَشْمَرِى لَهَوَ ليث # أي: ما يلهي منه' '' عما يعني 
لليضِلٌ4 بفتح الياء وضمها'" عن سيبل لله 4 طريق الإسلام َم عر 
اها # بالنصب عطفمًا على اليضل)”' وبالرفع عطفًا على «يِشَبَرِى), 
هروًا * مهزوءًا بها لتك هم عَدَابُ مهن ((2)* ذو إهانة. 
(7)- ل وَإِدَاْمْلَ ع ث4 أي: القرآن وَل مُسَتَكيرًا 4 متكبرا «إكأن ل 


)١(‏ قوله: (بيان للمحسنين). أي: #الَذِينَ # نعت للمحسنين لبيان حالهم؛ فهو في محل جر 
وقد تقدم في أول سورة البقرة معنى هذه الآية والتتي بعدها. 

(0) قوله: (أي: ما يلهي...). أشار المفسر إلى أن #لَهَوٌَ» مصدر بمعنى: اسم الفاعلء 
وإضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. فالمعنى: الحديث الملهي. أو الإضافة 


مر ف 


بمعنى: «من». وقد رود التفسير ل#الَهَوَ الكريثُ # بالغناء في قول ابن عباس» وابن 
مسعود. وغيرهما | في ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الآية إحدى الآيات الثلاث 
التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه» والآية الثانية: قوله تعالى: #إوأنمٌ 
سَهِدُونَ (2)* [النجم: .]1١‏ قال ابن عباس: «هو الغناء»» والآية الثالثة: قوله تعالى: 
# وَأسْتَفْزِر مِنِاسْتَطْعَتَمتهُم يِصَوْيِكَ * [الإسراء: 15]» قال مجاهد: «الغناء والمزامير».اه. 

(؟) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: بفتح الياء» مضارع «ضصَلَّ». والباقون: 
بضمهاء مضارع «أضل». 

(5) قوله: (بالنصب). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
بالرفع.. والباقون: بالنصب. ووجههما ى) قال المفسر. 
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مهن ف ذه ووأ © صماء وعلنا النشيه اناهن سمل 11 | 
الثانية بيان للأولى #إهْشَرَهُ 4 أعلمه'”" بعَدَاٍ أَلِيرٍ 0 مؤلء وذكر البشارة 
تهكم به وهو النضر بن الحارث” "» كان يأتي الحيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار 
الأعاجم. ويحدث بها أهل مكة» ويقول : إن محمدًا يحدثكم أحاديث عاد وثمود 
وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم؛ فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن. 

(2)- «إدّالييت سن نت الم ((4)2. 

6 حي حال مقدرةا"؛ أي مقدرا خلودهم فيا إذا دخلوم 

أي: وعدهم الله ذلك وحقه سي( وهر الْعرِيرُ 4 الذي لا 

يغلبه شيء فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده #للَحكِمْ (:)4 الذي لا يضع 
شيئًا إلا في محله”"'. 


.44 قوله: (وجملتا التشبيه). وهما: #كأن لَرَ يسمِحَهَا 0# ##كأنّ ف أده وو‎ )١( 
قوله: (أعلمه). أشار إلى أن التبشير هنا بمعنى الإعلام وأطلق التبشير الذي هو في الخير‎ )0( 
حقيقة» على ضده تهكّاء وهي نكتة بلاغية» وقد تقدم في مواضع.‎ 

(*) قوله: (وهو النضر بن الحارث). من كفار مكة» وما ذكره المفسر من أن الآية في شأنه. 
قال القرطبي: «حكاه الفراء» والكلبي وغيرهما»» وقيل: كان يشتري المغنيات فلا يظفر 
بأحد يريد الإسلام إلا شغله بالمغنية» ويقول: هذا خير مما يدعو إليه محمد. ذكره القرطبي. 

(:) قوله: (حال مقدرة). وهي ما يكون زمن وقوعها متأخرًا عن زمن العامل» وقد تقدم. 

(5) قوله: (أي: وعدهم الله). أفاد به أن وعد و #حَمًا 4 كل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(1) قوله: (الذي لا يضع...). فيه إثبات الحكمة لله تعالى؛ ولم ينكر أحد ذلك وإنا نفى من 
نفى الغرض» وهو ما يستفيده الفاعل من فعله. فالله تعالى منزه عن ذلك؛ لكمال غناه 
عن خلقه» ى| تقدم في سورة البقرة وغيرهاء والله أعلم. 
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لح 


ره سر ررصحط 


© # حَلق السَّمنوات يعر عمر ترونها 7 العمد جمع عماد» وهو الأسطوانة. 
وهو صادق بأن لا عمد أصلا”'' #وألق ف الاْرْضٍ رَوَاسَىَ * جبالًا مرتفعة 
لل 4 لا" 4 تتحرك «إيك, وَبك)ييل َتََنَا4 فيه التفات عن 


اي 7 صر لبه ع سوس 


الغيبة”" طن تع م من اين حكُلٍ كر ()4 صنف حسن . 


0. 


(0- # هنذا حَلَقُ أن 4 أي: مخلوقه”'' #مَأَرُففٍ » أخبروني يا أهل مكة 


وس سس 


#ماذا حَلقَ الذين من له 7 غيره» أي لمتكم حاو أش ركتموها به تعالى» و«ما) 


استفهام إنكار””' مبتدأء و«ذا» بمعنى الذي بصلته خبره و«أَرُوْفنِ» معلق عن 


آ# ره عر 


)١(‏ قوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين في قوله تعالى: بي رِعمر رَوْيَا © تقدم ذكر 
ذلك في سورة الرعد الآية (؟). وحاصله: قال قتادة» والحسن: «لا عمد لما»» وعن ابن 
عباس» ومجاهد: (إنها بعمدٍ لا نراها». 

(؟) قوله: (ل#آن » لا). أي: فحذف حرف التعليل وحرف النفيء وعزا القرطبي هذا 
التقدير إلى الكوفيين» ويحتمل كون التقدير: مخافة أن تميد» بحذف مضافء. فلا يقدر 
حرف التعليل ولا حرف النفي» وذكره القرطبي وغيره. 
تنبيه: روى ابن جرير عن قتادة» قال: «أثبتها بالجبال» ولولا ذلك ما أقرّت عليها 
خلقا».اه. مما يفيد أن القول بتحرك الأأرض ودوراءها على محورها كا عليه الفلسفة 
الحديثة بعيد عن ظاهر النصوصء والعلم عند الله. 

(9) قوله: (فيه التفات...). أي: في قوله: #وَأنرلْنَا © بصيغة المتكلم التفات عن الغيبة في 
9# حَاقَالسَمواتٍِ *. 

(5) قوله: (أي: مخلوقه). أي: فالمصدر بمعنى: اسم المفعول. والفاء في #فَأَرُففٍ » الفصيحة. 

(6) قوله: (وما» استفهام...). ما ذكره من الإعراب أحد الوجهين» ويحتمل كون #إماذا» كلمة 
واحدة» اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم ل88 حَكَقَ ؛ وعلى كل حال أروف #- 


سومرة لمان 4 


العمل نوها جعده سبد ممد التعؤلين نول 4 ناكنيفال ا« لحرت ف صَللٍ 
بن 40 بِيّن بإشراكهم وأنتم منهم'"' 

(0)- ##وَلْمَد انا لَفَمَنَ لَلِكمَة'"* منها: العلم والديانة”*' والإصابة في 
القول» وحِكّمه كثيرة مأثورة» كان يفتي قبل بعثة داود» وأدرك زمنه. وأخذ عنه 


ك 


العلم وترك الفتياء وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت. وقيل له””: أي الناس 


- معلق عن العمل في المفعول الثاني والثالثء أما المفعول الأول فهو ياء المتكلم المذكورة 
بعد نون الوقاية» فمراد المفسر بقوله (المفعولين): المفعول الثاني والثالث. 
ون #أَرونٍ *: أفوني» حذفت منه عين الكلمة: ال همزة ولام الكلمة: الياء. وكان 
أصله: أزئيوني بوزن: أفعلون» ىا هو مفصل في علم الصرف. 

)١(‏ قوله: (للانتقال). أي: بل هنا حرف إضراب انتقالي» لا الانتقال الإبطالي» وهو واضح. 

(1) قوله: (وأنتم منهم). أي: من الظالمين» أفاد المفسر أن المخاطبين -وهم الكفار- داخلون 
في ١الظالمين»»‏ فينصبٌ عليهم الحكم بأنهم في ضلال مبين. 

(1) "لعن . نقل القرطبي عن ابن إسحقء وهو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح» 
وهو آزر أبو إبراهيم. وقال وهب: «كان -لقمان- ابن أخت أيوبء وقيل: ابن خالته. 
ونقل القرطبي أيضًا: «إنه عاش ألف سنة» وأدركه داود عََهليَكه وأخذ عنه العلم 
وكان يفتي قبل بعثة داود» فلا بعث قطع الفتوى كا قاله المفسر. وروى ابن جرير» عن 
مجاهد: «كان لقمان الحكيم عبدًا حبشيّاء غليظ الشفتين مصفح القدمين -أي: عريض 
القدمين-» قاضيًا على بني إسرائيل. 

(:) قوله: (منها العلم). أي: من الحكمة» أشار بذلك أنه ليس المراد بالحكمة النبوة» فلقمان 
لم يكن نبيّاء قاله مجاهد. وقتادة وغيرهما. قال مجاهد: «الفقه والعقل والإصابة في القول 
من غير نبوة».اه. رواه ابن جرير. 

() قوله: (وقيل له...). هذا نقله القرطبي وغيره. وقال القرطبي: ثبت معناه في حديث - 
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شر؟ قال: الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئًا لإآن 24 أي: وقلنا له" أن #أشْكْرٌ 


نه 4 على ما أعطاك من الحكمة #وَمَن يَنْصكْر وَِنَّماَفْكُرٌ لني 4 لأن ثواب 


شكره له ومن كَفرَ* النعمة # وَإِنَ َه عَنّ* عن خلقه #حَمِيِدٌ (05» محمود 


(5- ##و» اذكر # إِد فَالْلْفَمنُ لِابنِه-وهو يعِظه, يْبََْ #4 تصغير إشفاق”'" إلا 
ترا مرك الك 4 بالله لل مَك (4 فرجع إليه وأسلم. 


م 


سر سر جد ير رو 


()-"" # وَوَضَينَا الإضن بوَلِدَيه © أمرناه أن يتما #حملته أمه» 


8 


«الصحيحين». قال َل «كل أمتي معاقٌ إلا المجاهرون, وإن من الجهار أن يعمل 
الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا 
وكذاء وقد بات يستره ربه. ويصبح يكشف ستر الله عنه».اه. [البخاري ))56١059(‏ 
مسلم (59945)]. 

)١(‏ قوله: (أي: وقلنا». يشير المفسر إلى أن #أنِ * هنا تفسيرية» وهي المسبوقة بفعل فيه معنى 
القول دون حروفهء وإيتاء الحكمة فيه معنى القولء فقول المفسر (وقلنا) توضيح 
لتضمن الإيتاء معنى القولء وليس المراد أنه يقدر ههنا وقلنا له: لأنه إذا قدّر ذلك لا 
يحتاج إلى «أن). 

(0) قوله: (تصغير إشفاق). يعني: أن «بنيّ» تصغير للابن ثم أضيف إلى ياء المتكلم. والمراد 
بالتصغير هنا الإشفاق والترحمء والتصغير يأتي لأغراض شتىء منها: الإشارة إلى صغر 
العمر أو الحجم أو التنفير والتحقير أو الإشفاق وغير ذلك. 
واسم الابن «ثاران» في قول الطبريء وقال الكلبي: «مشكم»» وقيل: «أنعم»» حكاه النقاش» 
وذكر القشيري: «أن ابنه وامرأته كانا كافرين فا زال يعظمه) حتى أسل|».اه. القرطبي. 

(*) هاتان الآيتان )١15-١5(‏ اعتراض بين أثناء وصية لقمانء نزلتا في شأن سعد بن أبي 

وقاص لما حلفت أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية ألا تأكل» قاله القرطبي» وعزاه إلى - 


وَلوْما : 
سور ل 42 22 


فوهنت” '" #وَهنًا عل وَهْنِ 4 أي: ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت 
سلوان ع فصدله, 4 أي : فطامه ##فى عامين ين 4 وقلنا له '' #أن أسُحكر لي ولولديك 
2 0 
5 < وين جَهَتَاك ع ك كه ىمالك بي يذ 4 موافةة فقة للواقع 
فلا مطِعَهُما وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيًا معرُوضا 4 أي : د00 


اه 


يَيلَ 4 طريق لمن لب 4 رجع ل © بالطاعة «ش شك سكم 
ما كُسْمٌ تَحَمَنُوَْ ((4100 فأجازيكم عليه. بواويا 0 


ساح ضر 


5 #« يق ا # أي : الخصلة النخ إن تك مال من خردل 


- حوور 1346 متها ضيه لقان اينف خب الله سهيةة انال الات لق 
لا تشرك بالله ولا تطع في الشرك والِدَيِك».اه. وسيذكر المفسر إنهها اعتراض. 

)١(‏ قوله: (فوهنت). أفاد به أن #وَهْنا # مفعول مطلق لفعل محذوفء وهو بسكون الماء 
مصدر: ومهَنء يهن وهئّاء كوعد؛ يعد» وعدا وفيه لغة أخرى: وَهِنّ يَوْهنْ وهنا بفتح 
الحاء في المصدرء كما يعلم من البيضاوي. وجملة #حملته ...» في محل نصب حال. 

(1) قوله: (وقلنا له). أفاد به أن #أَنِ » في أن أَنَكَُرٌ لي © تفسيرية؛ لأن # ووصَّيمًا * 
تضمنت معنى القول. | تقدم نظيرها قريبًا. 

(©) قوله: (موافقة للواقع). يعني أن التقييد ب#ما ليس ا قة الواقع؛ لأن 
الواقع عدم العلم باستحقاق عبادة غير الله؛ لآنه لا يستحق العبادة غير الله» فلا يمكن 
أن يعلم بخلاف ذلك. فإذا ذكر القيد لموافقة الواقع فلا يكون له مفهوم مخالفة. 

(:) قوله: (أي: المنصلة السيئة). أشار إلى أن الضمير المنصوب اسم (إِن2 عائد إلى الخصلة 
السيئة التي وقع عنها سؤال ابن لقان إياه» فيا نقله القرطبي عن مقاتل: «قال ابن لقمان: يا 
أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: # يق إنها... 2#.- 


7 ا جرء امحخادي والعش رون 


يا أ 4 بحب ميف فليل». ستخراجها"" طم 02 بسكاما . 

(5- يضق أَقِو الصكلزة وأْمرَ بالْمعروفٍ وأنه عن السك وأصِيرٌ عل مآ 
صَابَكَ ‏ بسبب الأمر والنهي'" إن ك4 المذكور من عَرْم الأمور 4050 أي : 
معزوماتها " التي يعزم عليها لوجوبها'". 


ويصح كون الضمير ضمير القصة» وهو كضمير الشأن إلا أنه ضمير مؤنث» وضمير 

الشأن يكون ضمير مذكرء وعلى الوجهين تكون الجملة الشرطية: #إن تك ...* في محل 

رفع خبر (إِن). 

و#إتك * مجزومء علامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًاء وهي ناقصة اسمها 

الضمير المستترء وخبرها: #وِنْقَالَ» في قراءة الجمهور. وقرأ نافع» وأبو جعفر: برفع 

مِنْقَالُ 4» فتكون لتك > تامة, ويِتْقَالُ4 فاعلها. 

والخردل: حب صغير كرويّ أسود معروف» يضرب بها المثل في القلة» وتقدم ذكرها في 

سورة الأآنبياء الآية (410). ذكرت في القرآن مرتين» أي: هنا وفي سورة الأنبياء. 

وما ذكره المفسر أحد الوجهين في معنى الآية» ذكره ابن جرير» والوجه الثاني: المعنى: لو 

كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من 

هي رزقه. قاله القرطبي. وعلى هذا لا يكون في الآية ترجية وتخويف. 

)١(‏ قوله: (باستخراجها). ا قال قتادة: «أي: لطيف باستخراجها خبير بمستقرها».اه. 

(0) قوله: (بسبب الأمر...). وبمثله فسر ابن جرير. وحكى القرطبي وجهًا آخر: «أمره 
بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء ولا يخرج إلى معصية الله عَرَيَجَنّ» قال: 
«هذا قول حسن لأنه يعمٌ).اه. 

(*) قوله: (أي: معزوماتها). أفاد أن العزم مصدر أريد به اسم المفعول» وإضافته من ياب 
إضافة الصفة إلى الموصوف. 

(5) وقوله: (لوجوبها). ىا قال ابن جرير: «ما عزم الله وأمر به».اه. 


سومرة لقمان 4 


- 


()- # إِلَاضمَر» وفي قراءة: اتُصَاعِرَ)”" احَدَ ئس 4 لا عل(" وجهك 


عنهم تكبرا لولاصَش ف الاْضٍ مَرَحا 4 أي: خيلاء إن لله اث كل عذال 04" 


متبختر في مشيه #فخور (04* على الناس. 
(9)- # وَأَفْصِدَ فى مَْيِكَ 4 توسّطْ فيه بين الدبيب والإسراع» وعليك السكينة 
والوقار”' #واعْصّض» اخفضص” #ين صَوَيَكَ إِنَّ أدكرٌ الْْصْوتٍ * أقبحها 


لصوت للم رٍ #101 أوله زفير وآخره شهيق”''. 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وابن عامرء وعاصم. وأبو جعفرء ويعقوب: 9# ,لا 
تضَعْرَ4: مضارع: صعّر. والباقون: « وَلاتُضَعِرٌ4: مضارع: صاعر. ومعناهما متقارب. 
)١(‏ وقوله: (لا مْل). بضم التاء من الإمالة» أي: لا تعرض بوجهك عن الناس تكيرًاء قاله 

ابن عباس. وروي نحوه عن مجاهد» وعكرمة» والضحاك» وغيرهم. 

(9) لا يحت ل مختالي . هنا الكلام لعموم النفي» أي: لا يحب واحدًا منهم. لا لنفي 
العموم. والأكثر أن النفي إذا دخل على «كل» يفيد نفي العموم. نحو: لم ينجح كل 
طالب. وإذا دخل «كل» على النفي يفيد عموم النفي» نحو: كل ذلك لم يقع: أي: لم يقع 
شىء من ذلك. وقد نبهنا على ذلك في كتاب «البلغة في فنون البلاغة». 

(5) قوله: (وعليك السكينة). أي: فالأمر بالقصد في المشيء أمر بالسكينة والتواضعء كما قال 
مجاهد: «98 وأَفْصِدٌ ف مشيِكَ #: التواضع» 

(5) قوله: (اخفص). قال القرطبي: «أي: لا تتكلف رفع الصوتء. وخذ منه ما تحتاج إليه. 
فإن الجهر بأكثر من الحاجة تكلف يؤذي».اه. 

() قوله: (أوله زفير...). كما قال قتادة: «أي: أقبح الأصوات لصوت الحمير أوله زفير وآخره 
شهيق» أمره بالاقتصاد في صوته».اه. وفي الصحيح: قال وَلهُ: «وإذا سمعتم نهيق الحمير 
فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنها رأت شيطانًا».اه. [طرف من حديث البخاري (7171)]. 
والزفير والشهيق مغبى ذكرهما في سورة هود الآية .)١٠١5(‏ 
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ب ا 00 


(0)- موألر ال ال ماف أَلسَمُوَتِ # من 


رك سبع 8 أوسع وأتم #عَكم نِعمهء ظلهرة هرك 4 وهي: حسن الصورة” '' وتسوية 
الأعضاء وغير ذلك 9و يي أهل مكة 
«مَن جيل ف لَه بسر علو ولا هدى # من رسول #ولاكدب م مير (ك)* أنزله 
الله» بل بالتقليد. 

(5)- 8# وَإِذًا قبل هم أتَيعوأ - لَ أنه أل يمون عبد 417 قال 
تعالى: 4 ع" #وَلوْكًا ل* طن يدعوهم لل عَذَابِ لسّعِيرِ 400 أي 
موجباته؟ 0 


()- # # ومن يُسَلِمْ مَجَهَده إِلَ أله 4 أي: يقبل على طاعته' #وهو 


)١(‏ قوله: (تعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية» وجملة #أنّ * سدت مسد المفعولين. 


00( قوله: (وهي حسن الصورة). ما فسر به للنعمة الظاهرة والباطنة فسر به كذلك ابن. 


جرير. وقيل: الظاهرة: نعم الدنياء والباطنة: نعم العٌقبَى» وقيل غير ذلك» وكل الأقوال 
متقاربة» قال القرطبي: «وقيل: الظاهرة: ما يرى بالأبصارء والباطنئة: ما يجده في نفسه. 
وقد سرد الماوردي في ذلك تسعة أقوال كلها يرجع إلى هذا».اه. 

(") قوله: (يتبعونه). قدره ليفيد أن حملة #وَلَوَكانَ الشَّيْطَنْ # معطوفة على مقدر» ويقدر 
مثل ذلك في كل موضع ذكر فيه «أَوَ) أو «أَفَ)» وهذا مذهب الزمخشري ومن تبعه» وقد 
تقدم ذلك. 

(5) قوله: (لا). أي: لا ينبغي لهم ذلك. وهذا جواب الاستفهام الإنكاري. 

(5) أي: (يقبل على طاعته). قال البيضاوي: «بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه من: 
أسلمت المتاع إلى الزيون».اه. وفي سورة البقرة: # بَقَ مَنْ أسَلْمَ وَجَهَهُ, نه * [الآية: 
5 فتعدى الفعل باللام. 
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يق 4 موحد" لققَِآنتنسكَ الروة 4 بالطرف الأوثق”” الذي لا 
يخاف انقطاعه #وَلِلَ َه يبه الأمُور (5)* مرجعها. 
(5)- 3 ومن كَفَرَ كا رلك 4 يا محمد لشُفره 4 لا عبتم بكفره لا مجعم 
همي مهمد سور (4)2 أي: با فيها كغيره» فمجازٍ عليه”". 
(9- ل تُمِبَعهُم 4 في الدنيا ويلا 4"” أيام حياتهم لثم َضْطرُهُمَ 4 في 
الآخرة #إِلّ عَذَابٍ عَلِِظٍ (150* وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصًا. 


(8- وكين 4 لام قسم'"' «سآلتهُم من لق ألسَعوت وَالارّسَ لتو أهَدُ 4 


ع مج 


حذف منه نون الرفع لتوالي الأمثال”"» وواو الضمير لالتقاء الساكنين #قَلٍ لَْمْدُ 
ِنَّهِ على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد #بل أحكترهم لايِعلمُونَ (4:)0 وجوبه عليهم. 


)١(‏ قوله: (موحٌد). قال ابن جرير: «وهو مطيع لله في أمره وخبيه». ومثله في ابن كثير. وفي 
القرطبي ما يفيد أن المراد: وهو مخلص.اه. وكل ما ذكر في معناه متلازمة. 

(0) قوله: (بالطرف الأوثق...). هذا لفظ ابن جرير. وقال: «وهذا مثلء إنما يعني بذلك أنه 
قد تمسك ما لا يخاف معه عذاب الله يوم القيامة».اه. ملخصا. وروى عن ابن عباس: 
(#بالعروة الْوتّيَم #: لا إله إلا الله .اه. 

(*') قوله: (فمجاز). الفاء عاطفة ومجاز اسم فاعل من جازى تُجازى. 

(:) ل تُمَتعَهُمَ 4. يجوز كون هذه الجملة حالا من فاعل #ْبَئهُم #» أو بدل اشتمال من 
لإلينا مجعم أو استئنافاء والله أعلم. 

(5) #قليلا . إما منصوب على المفعول المطلق أو الظرف»ء أي: متاعا قليلاء أو زمنًا قليلا. 
وعلى كل حال هو نعت لمحذوف. 

(5) قوله: (لام قسم). ى) تقدم أكثر من مرة. 

(0 قوله: (حذف منه...). أي: أصله: ليقولوتّن. وقد تقدم مرارًا. 


© ا لِنَّهِ ما ' ف اموت وَالْأَرضْ* ملكا وخلمًا عدا ''؛ قلا , يستحق العبادة 
فيهما غيره ##إِنَاللهَ هو الْعَنٌ 4 عن خلقه #الَمِيدٌ (5)* المحمود في صنعه”" 
(50)- # ولو أَنَمَانِ الْارْضٍ من سَجَرَةَ أقَلمُ وَالْبَحْرَ عطف على اسم «أن»”” 


)١(‏ قوله: (ملكا...). كل من الكلمات الثلاث تميبزء وقد تقدم. 

(5) قوله: (المحمود). 5 إلى أن «فعيل» هنا بمعنى: اسم المفعول» وبه فسر ابن جرير. 
و«فعيل» قد يأتي , بمعنى: اسم الفاعل» بل هو كثير في الصفة المشبهة من وزن افَعُلَ» 
نحو: كَرّم فهو كريم» وعظم فهو عظيم. وقد يأتي محولا عن فاعل فيكون من صيغة 
المبالغة نحو: سميع» وعليم» كا يأتي مصدرًا دالا على سير أو صوت نحو: رحيل» 
وصهيل» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة البقرة الكية (170) وغيرها. 
و«حميد) هنا بمعنى: المحمود أنسب للمقام؛ وقد وقع التفسير به في كلام ابن جرير 
وغيره» وقد نبهنا على هذا لأن بعض المعاصرين انتقد على المفسر بأن «حميد) ونحوه 
ينبغي أن يفسر بمعنى اسم الفاعل واسم المفعول معًا؛ لأنه تعالى حامد ومحمودء وهذا 
المعنى وإن كان صحيحًا في نفسه إلا أن فيه حمل اللفظ على معنييه في وقت واحدٍء وهذا 
بحل خلاف بين الأصوليين ثم معنى اسم المفعول هنا أنسب ل«غني» وبه فسر أئمة 
التفسير» فالانتقاد على المفسر يضمحل جدًا. وتقدم التنبيه على هذا: البقرة /771). 

(*) قوله: عطف على اسم «أن26). لو: أداة شرط. و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر فاعل 
لفعل محذوف. أي: ولو ثبت أن....» و«ما»: اسم موصول اسم «أن»» #إواً بحر 4: 
معطوف على اسم «أن»» ويجوز فيه النصب والرفع» النصب بالعطف على اسم «أنّ 
والرفع بالعطف على محل «أَنْ» مع اسمها؛ لأن محلها الرفع على الفاعلية. وهما قراءتان. 
قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالنصب. والباقون: بالرفع. 
ويجوز كونه مبتدأ حالة الرفع» وخيره جملة #نمدّه, ...: أو جملة #رمدّه, ...4 حال» 
وطسَبَعَة مجر فاعل «َمُدُهُ 4. 
روى ابن جرير عن الحسن في معنى هذه الآية» قال: «لو جعل شجر الأرض أقلامًا وجعل 
البحور مدادّاء» وقال الله إن من أمري كذا ومن أمري كذاء لنفد ماء البحر وتكسرت 
الأقلام».اه. وإلى ذلك أشار المفسر بكلامه. - 


00 ' 
سوص* ل ائئ) يا رمك 


َه من بد سَبَعَةُ أبخر 4 مدادا «إنَا تت كِمَتُ ك4 المعبر بها عن 
معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك؛ لأن معلوماته 
تعالى غير متناهية إن أله عزِيدٌ 4 لا يعجزه شيء # كيم 4050 لا يخرج شيء 
عن علمه وحكمته”''. 

()- ## مَاحَلْفْ ولا بدك إلاحكئَفْي وَبِحِدؤ 4 خلقًا وبعنًا؛ لأنه بكلمة 
«كن2 '' فيكون إن لَه سمِيعٌ # يسمع كل مسموع #بصير 4150 يبصر كل 
مبصر » لا يشغله شىء عن شىء. 


(5)- طالْرَئرَ 4 تعلم يا مخاطب لأأَنَّألّه بولج يديل اليل في النَهَارِ يولج 


لنّهَارَّ4 يدخله لف الل فيزيد كل منها با نقص من الآخر #وَسَخَر 
ص7 ما لمح دس 2 2 ٠-6‏ 020 7 2خ برس ص 0 
سمس وَالْصَمرَكل ‏ منه| ##يجرئ * في فلكه ِلك أجل مُسَمَّى * يوم القيامة #وأرت 
0000 الالو سه سم لير 


ليما تَحَملُون حير 450 . 
(5)- #6 دَلِكَ > المذكور #إبأنَ الله هوالح الثابت #إوأنَ مايدعون # بالياء والتاء”7'” 


- وروى عن ابن عباس: «أن أحبار اليهود قالوا: يا محمد أرأيت قوله #وما أُوتِسُرينَ لآم 
لاقي (4)* [الإسراء: 8]. إِيّانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله يَكلله: عله فقالوا: 
ألست تتلو فيا جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء» فقال يَكِ: «إنها في علم الله قليل» 
وعندكم من ذلك ما يكفيكم». فأنزل الله عليه: # وَلَوْ نَمَف الْأضٍ...» الآية». أي: إن 
التوراة في هذا من علم الله قليل.اه. وعلى هذا تكون الآية مدنية ى) تقدم أول السورة. 

)١(‏ قوله: (وحكمته). فيه إثبات الحكمة لله تعالى» وقد تقدم مرارًا. 

(1) قوله: (لأنه بكلمة ١كن2).‏ كا قاله مجاهد. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية )١1170(‏ أن 
كلمة «كن) كناية عن تعلق المشيئة. 

() قوله: (بالياء والتاء». قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وشعبة» وأبو جعفر: بالتاء: 


#تَدَعَونَ #. والباقون: بالياء: #يدعون *. 


ٍ/ 2-4 الحادي والعشسرون 


لح 


مه 0 


يعبدون ##إمن ذوزه الْنِلُ » الزائل ##وأَنَ أله هو الم على خلقه بالقه:”" 
الحكبير )4 العظيم. 
(5)- #اأَلرَترَ أن لمك » السفن جر في لخر بيِعْمَتِ الله لِيرِيَك * يا 
مخاطبين” ''» بذلك 8منْ ينيو '" إِنَّ في دَلِكَ ليت * عبرا 0 عن 
صي الله" '' #شَكور 450 لنعمته. 
16 © وَإِدَاعشِيهم شيهم * أي: علا الكفار "مو زج كَالظَلٍ 4 كالجبال”* التي تظل 
مَنْ تحتها #إدعوأ الله ملصِينَ لهُ رين * أي: الدعاء''' بأن ينجيهم. أي: لا يدعون 


معه غيره 226 يحَْهُمَ إل الْيرِ مهم مُعنصِد تلا #امترسظ ون الكقر والانان "0 


# قوله: (بالقهر). وكذا هو على بذاته وقهره. وتقدمت الآيتان في الحج» وفيها #هو ءالطل‎ )١( 
[الآية: 77] بزيادة ضمير الفصل» فيكون آكد.‎ 

(7) قوله: (يا مخاطبين). أفاد به أن هذا الخطاب عام» وليس خاصًا بمشركي العرب؛ وذلك 
لأنه أعرب المنادى بالنصب لكونه نكرة غير مقصودة. ولو كان المخاطب مقصودًا 
لقال: «يا مخاطبون» بالبناء على الواو. 

(*) ومن 4 في من ءَإنيِوِءَ # تبعيضية» قاله القرطبي. 

(:) وقوله: (عن معاصي الله...). وبنحوه فسر ابن جريرء قال: «لكل من صبر نفسه عن 
حي اعرد ول و 1 .أه. 

(5) قوله: (كالجبال. ..) الظّلل جع ظُلَّهء وقتمره قات بانقالموطلية مقي :تدر زافال 
قتادة» والكلبي: «كالسحاب»». شبه الموج بالسحاب؛ لكبره وارتفاعه» وذكر الموج 
بالإفراد والظلل بالجمع؛ لأن الموج يأتي شيئًا بعد شيء ويركب بعضه بعضًا. أفاده ابن 
جرير» والقرطبي وغيرهما. 

(5) قوله: (أي: الدعاء). تفسير ل #الرَينَ *. 

(0) قوله: (متوسط...). ما ذكره المفسر قريب مما روي عن مجاهد» وابن زيد» قال مجاهد: - 


سومرة لقمان اهم 
ا ين ا ل رعرظ 
ومنهم باق على كفره'" لوَمَايجسَدحَاِيَآ# ومنها الإنجاء من الموج إلا كل 
حَثَارٍ * غدار”" 598 مور (4)50* لنعم الله تعالى. 
(155- #8 يَكأيبًا الئاس » أي: أهل مكة " ##أتَفوا ريك ولحْسّوأ بوم اِجرَى »* 


مدر وس سا 4 


يغني #والِدُ عن وَلِدِهء * فيه شيئًا #ولا مولود هو جَازِ عن وَالِرِو * فيه سيك *أإرك 
عد و4 بالبعث طحق كا تَمرَتكُمْ الْحيَزة ألدنَا4 عن الإسلام ولا 
َعْرَتَكُم و4 في حلمه وإمهاله #المَرورُ 405 الشيطان""". 

59 - ا إِنَّلَه عِندَهُعِْم أَلسَاعَةٍ 4 متى تقوم وَيُنزِلٌُ4 بالتخفيف والتشديد”" 


- «المقتصد في القول وهو كافر».اه. وقال ابن زيد: «المقتصد الذي على صلاح من الأمر وهو 
كافر» كما في ابن جرير. ونقل القرطبي عن الحسن: «طتُفْنصِةُ4: مؤمن» متمسك 
بالتوحيد». وعن ابن عباس: موف با عاهد عليه الله في البحر).اه. 

)١(‏ وقوله: (ومنهم باق...). قدره ليكون الطرف المقابل للهمُمََصِةٌ 4. دل عليه قوله 
تعالى: #وَمَايجحَة ... 4. 

(5) قوله: (غدار). قال ابن جرير وغيره: «الختر: أسوأ الغدر»ء» وروي تفسيره بالغدار عن 
مجاهد. وقتادة» والحسن. وغيرهم. 

(0) قوله: (أي: أهل مكة). أي: الخطاب للمشركين» وبذلك فسر ابن جريرء وقال 
القرطبي: «يعني الكافر والمؤمن». 

(:) قوله: (فيه #سَّيِكا ...4*). قدر (فيه) ليكون الضمير رابطًا للجملة بموصوفهاء فإن جملة 

لامج ...» نعت لطيْومًا 4» والجملة إذا وقعت نعنًا تحتاج إلى رابط» | إذا وقعت 
صلة أو خبر مبتدأء على التفصيل الذي ذكره النحاة. 

(5) قوله: (الشيطان). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى مجاهد وغيره. 

(1) قوله: (بالتخفيف...). قرأ نافع» وابن عامر» وعاصم. وأبو جعفر: #ويترّك »*: 
مضارع: نزل. والباقون: بالتخفيف: لوَيُتْزِلُ4: مضارع: أنزل. ٍِ 


/ الجر احادي والعشس 0 


لح 


_- 


#الْعَسَتَ # بوقتٍ يعلمه #ويحكء ما في الأَرْحَارِ * أذكر أم أنثى”! '» ولا يعلم واحدًا 


صرءه عير 


مع القلاثة غير الله تعاق #وما مرق تم تاكيك كنا مم غير أو قر ويعلامة 
الله تعالى #ومًا تَدَرى نَفْسسْ بأيّ أَنَضٍ تَمُوتُ 4 ويعلمه الله تعالى #إإنَّألَّهَ عَلِيمٌ * بكل 


شيىء 0 حير 450 بباطنه كظاهره. زوف البخارى”* *عق أئة عم حديك: 
«مفاتيح الغيب خمسة: إن الله عنده علم الساعة... إلى آخر السورة». 


- روىابن جرير في سبب نزول هذه الآية عن مجاهد: «جاء رجلء قال أبو جعفر: أحسبه 
أنا قال: إلى النبي كَكِةّ» فقال: إن امرأتي حبلى» فأخبرني ماذا تلد» وبلادنا محل جدبة 
فأخرني متى ينزل الغيث» وقد علمت متى وَلِدتَ فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: 
© إن أله عِندَهء عِلْمْ أَلسَّاعَةِ...* إلى آخر السورة. قال: «فكان مجاهد يقول: هن مفاتح 
الغيب التي قال الله :#9 وعنده مَفَاتِحُ الْعَيّبٍ سملتي لاخر [الأنعام: 04]). 

)١(‏ قوله: (أذكر أم أنثى). هذا مثال. ى) يعلم من قول قتادة: «فلا يعلم أحد ما في الأرحام 
أذكر أم أنثى» أحمر أو أسود أو ما هو».اه. أي: كيف يكون ومتى ينزل إلى الدنياء وما 
شكله ووزنه وغير ذلك» وعلى هذا لا إشكال في أنه ربا يحدد جنس الحنين من ذكورة 
وأنوثة بالجهاز» ولكن هذا نوع من الظن والتخمين» وقد يكون الواقع خلاف ما حدده 
الجهاز. فالعلم عن الجنين عند الله سْبْحَانهُوتعَالَ وحدهء وكذا ما يخيره أهل الرصد من 
أحوال الطقس ونزول الغيث إنا هو مجرد ظن استنتج تج من بعض القرائن والأحوال» 
وليس ذلك من علم الغيب بشيء»؛ ولذا نرى كثيرًا يكون الواقع بخلاف ما أخبروه فلا 
يكن في قلب المؤمن ريب في مثل هذه الأمور. 

(5) قوله: (روى البخاري). [«فتح الباري» »])5١6947/7(‏ وكذا روى الشيخان عن أبي 
الي و ا «...ييٍ خمس لا يعلمهن إل 
الله: 8 إنَّ الله عندَه عِلَمْ ألسَّاعَةٍ ويِزْكٌ الْعَيَتَ...* إن الله عنده علم الساعة» وينزل 
الغيث....الآية». [«فتح الباري» (// 71/7), -_25 )1٠‏ ومسلم(١/7"94)].‏ 


سوم ةالستخدة 60 202 


؟- سورة السجدة 
مكية”'"» وآياتها ثلاثون آية 

()- #الم :)4 الله أعلم بمراده بذلك. 

(0)- ازيل الحكتب 4 القرآن. مبتدأ”" لالَاريْبَ 4 شك #افيه © خبر 
أول ##من َب عنمن( خبر ثان. 

- أن بل'" «يثونوب قري 4 عمد لا" ابل هو الْحَنُ من ريك 
ِشَذِر4 به #َوما م41 نافية «أتنهم يّن تدر من َبَِكَ لَعَلَهُمَ يَمَتَدُوت (4)5 
بإنذارك. 


رص ا ل ل 2 


()- # الله الْذِى خلق السَمَنواتٍ والأرض ومابدنهمًا في سِنَّةَ أيَّارِ * أولا الأحد 
5 .زه 24 ده ل لد محلم عط ٠‏ 00 8 5 
وآخرها الجمعة ##ثم استوئ عل العرش #* هو في اللغة: سرير الملك» استواء يليق 


)١(‏ قوله: (مكية). كذا أطلقه ابن جرير وغيره. وقال القرطبي: «إلا ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة وهي قوله تعالى: 9# أهَمَن كن مُوْممًا ...4 تمام ثلاث آيات»» وعزاه إلى مقاتل 
والكلبي» وقال غيرهما: «إلا مس آيات من قوله تعالى: *9 نتجاق جَنُويهُمَ ... 214.اه. 

)١(‏ قوله: (مبتدأً...). ويجوز كونه خبرًا لمبتداً محذوف, أي: هذا تنزيل» ذكره القرطبى. 

(") قوله: (بل). أفاد به أن #أمَ» هنا منقطعة» تتضمن إضرابًا واستفهام إنكار. 

(5) وقوله: (لا). أي: لم يفتره محمد يَكِْق جواب الاستفهام. 
والمراد بالقوم: أهل الفترة بين عيسى ومحمد عَْهِمَاَلتَك في قول ابن عباسء» ومقاتل. 
قاله القرطبي. وقال ابن جرير: «وهم قومه من قريش»). 

(0) قوله: (أوها الأحد...). ى) تقدم في الأعراف وغيرها. 


اجنرء احادي والعشسرون 


بها" #إما لَكُم4 يا كفار مكة #إمّن دونو 4* أي: غيره #إمن وخ اسم م01 ". بزيادة 
المن )» أ ناصر #(ولاسفيع 7 يدفع عذابه عنكم ون 50 هذا فتؤمنون ا 

(2)- لا يدي لمرو لمك ِل الْأرْضٍ 4 مدة الدنيا نيمو 4 يرجع الأمر 
والتدبير ليه فى يو ِكانَ مِقَدَارُُ أُلَفَ سَمَوِيِمً تعدو (ز)* في الدنياء وفي سورة 


و سح ١‏ سه لس سرصم ءِِ 
«سَأل): «حمسين ألفَ سَنَةِ(1)9) [المعارج: 54]» وهو يوم القناية” ؛ لشدة اهواله 


(0) وقوله: (استواء يليق به). ى) تقدم في طه. 

(1) قوله: (اسم 8م #). ولعل المراد اسم #إمًا# في المعنى لا في الإعراب؛ لأن #إما # هنا لا 
تعمل لتأخر الاسم فهو مبتدأ من حيث الإعراب» خبره: لك * ففي عبارة المفسر تسامح. 

(6) قوله: (هذا فتؤمنون). اسم الإشارة (هذا) مفعول به ل#تتَدُكونَ 4. 
وقوله: (فتؤمنون). الفاء عاطفة. 

(:) قوله: (وهو يوم القيامة). أي: ذلك اليوم الذي مقداره ألف سنة» والذي يرجع إليه 
الأمر كله بعد فناء الدنياء وهذا المعنى الذي ذكره المفسر أحد الأوجه في معنى الآية: 
ذكره البيضاويء والقرطبي وغيرهما بدون عزو. وعلى هذا يكون المراد ب؟يوْر *: يوم 
القيامة» وصفه ههنا بمقدار ألف سنة» وفي «سأل سائل» بخمسين ألف سنة» أجاب 
المفسر عن ذلك بأنه تختلف مدة اليوم بالنسبة إلى الأشخاصء فبالنسبة إلى المؤمن تكون 
أخف من صلاة مكتوبة» وتقدم في الفرقان الآية )١5(‏ انقضاء الحساب في نصف غبار 
وبالنسبة إلى بعض الكفار تكون المدة ألف سنة» وإلى البعض الآخر حمسين ألف سنةء 
وهذا الحديث الذي ذكره المفسر أورده القرطبي من حديث أب سعيد الخدري دعن 
مرفوعاء في تفسير الفرقان الآية (5؟) وهو في «صحيح مسلم»» والنسائي» و«مسند 
أحمد». والذي اختاره ابن جرير في معنى هذه الآية ما رواه عن مجاهد» وقتادة وغيرهما: 
يدبر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم مقداره ألف سنة؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة مسائة سنة» فمقدار خمساثئة سنة في النزول وخمسائة سنة في الصعود.- 


5 و 
عرم ايد 6 كد 


بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في 


هه 


(()- # ذَلِكَ4 الخالق المدبر عَم الْمَيبِ وَألشَّهدَةَ * أي: ما غاب عن 
الخلق وما حضر"'" #آلْمَربرُ 4 المنيع في ملكه لتحم ((2)* بأهل طاعته. 

© « ليت كتسن ل م لَه بفتح اللام فعلا ماضيا صفة'", 
وبسكونها بدل اشتمال #ويدَأَلْقَ لاضن 4 آدم #امنطِينٍ (/45. 

((4)- # تُرجَعَلَ شَْلَهه» ذريته امن سُكَلَدَ * علقة'" «ايّن مَل مهن )1 
ضعيف»ء وهو النطفة. 

((5)- #8 تُرَّسوَهُ 4 أي: خلق آدم #وَبَقَحَ دين رُومِدت * أي: جعله حي 
حسّاسًا بعد أن كان جمادًا #وحعل لَكُم »* لذريته #أَلسّمَمَ 4 بمعنى الأسماع 


- وكل ذلك يقع في يوم واحدٍ)ء وفسر ابن كثير بمثله» فيكون المراد ب#يوَر4: يومًا من 
أيام الدنيا. قال الضحاك: «تعرج الملائكة إلى الساء ثم تنزل في يوم من أيامكم هذه. 
وهو مسيرة ألف سنة»).اه. ونحوه عن ابن عباس» وعكرمة. 

)١(‏ قوله: (أي: ما غاب). أشار إلى أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: اسم الفاعل. 

62 قوله: (بفتح اللام...). قرأ نافع) وعاصمء وحمزة. والكسائي. وخلف: بمتح اللام. فهو 
1 : ل 2 5 
فعل ماضء والجملة نعت ل8 كل شىَّءِ #. وقرأ الباقون: بسكون اللام» مصدراء فيكون 

1 1 4و 5 5 2 5 

بدل اشتال من 8 كل شىّء 2# والمعنى: احسن خلق كل سبىء . 

(*) قوله: (علقة). تقدم في سورة المؤمنون تفسيرهاء بأنها من سللت الثشىء» ولكن ذكر 
هناك #إمن سَلةٍ من طِينٍ 2400 وهنا ##من سللءَ من مَآو مهن ((4)4. وفسره ابن عباس : 
(صفو الماء»» وقال قتادة: «والسلالة هي الماء المهين الضعيف).اه. ولم أجد من فسرها 
بالعلقة. و#من 4 في من سكدلة 4 ابتدائية» وفي #إيِّنَطِينٍ 4 الجار والمجرور نعت ل#إسَلَدل#. 


اجنرء امحادي والعشرون 


ولد ولس # القلوب يلكات كروت ((45. «نا) زائدة مؤكدة للقلة. 
(00- # وَيَالوَاً © أي: منكرو البعث لود صَلَلْمَا فالْأرض * غبنا”'' فيها بأن 
صرنا ترابًا مختلطًا بترابها #لُونا لني حَلْقِ جَدِينَ © استفهام إنكار» بتحقيق 
الحمزتين''' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين» قال 
تعالى: مأل هم يلآ ريم بالبعث (مَفْروقَ ()4. 
(9)- «# قل» هم #يوضكم مَلَكُ ألْمَوْتٍ اذى وكل بكم 74" أي: بقبض 
أرواحكم #إثُرَّإِلَ رَيَكم تروت 400/7 أحياءً» فيجازيكم بأعمالكم. 
(09)- وَل وْكرَيت إذِالْمُجْرِمُوت * ' الكافرون #تاكسوأ رءوبييم عِندَ رَيّهُمَ # 


)١(‏ قوله: (غبنا). بكسر الغين من: غاب, يغيب. قال القرطبي: «أصله من قول العرب: 
ضل الماء في اللبن إذا ذهب». 

(0) قوله: (بتحقيق الهمزتين...). ىا في نظائره. قرأ أبو عمرو » وأبو جعفرء وقالون: 
بتسهيل الثانية مع إدخال ألف. وابن كثير» وورشء ورويس: بالتسهيل مع عدم 
الإدخال. وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. والباقون: بالتحقيق بلا إدخال. فهذه أربع 
قراءات. وهناك قراءة خامسة: ##لُودًا صَلَلْنَا فى الْأَرْضٍ نا بحذف همزة الاستفهام من 
الموضع الثاني. قرأه نافع» والكسائي» ويعقوب. فالمراد بالباقين: غير هؤلاء» والمذكور 
في كلام المفسر أربع قراءات. 

(6) تَلَكُ الْمَوتِ 4. قال القرطبي: «اسمه عزرائيل» معناه: عبد اللهء وقد أُسيْدَ التوفي إلى الله 
سبحانه في 9 أََّهُ يتوق الْأَنمْسَ* [الزمر: 57]» وإلى الملك ههناء وإلى الملائكة في آية 
أخرى #تَوسَمَهُُسُلْنَا * [الأنعام: »]7١‏ فملك الموت يقبض والأعوان يعالجون والله 
تعالى يزهق الروح, هذا هو الجمع بين الآي والأحاديث».اه. القرطبي اختصارًا. 

() #إذِالْمَجُربُورت #. #إإذ #: مبني على السكون في محل نصب ظرفء وهو مضاف, - 
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مطأطئوها حياءً يقولون” ' #ريّنا أبصَرَيًا #* ما أنكرنا من البعث ##إوَسَمِعَمَا © منك 
تصديق الرسل فيا كذبناهم فيه #فَآرَحِعَنَا 4 إلى الدنيا #تَعَمَلَ صَلِحًا * فيها “إنَا 
موقنو 405 الآن فم ينفعهم ذلك, ولا يرجعون؛ وجواب «لو»: لرأيت أمرًا فظيعًا. 


عا هو سوم ملارن - 


(2- قال تعالى: # وَلَوْ ينما لَأَيِسَا كلَّ نين هُدَسْهًا» فتهتدي بالإيان 


والطاعة باختيار منها'" #ولكن حَنّ الْمَوَلُ مت 4 وهو الْأمَلآنَ جَهَثَمَ مره 


لْجنَّةَ 4 الجن ولاس أجمعِيرت 4105(7. وتقول لم الخزنة إذا دخلوها: 


(0)- مإمَذُوقوا» العذاب ا سم لِمَاء يَوَِكُم هنذا 4 أي: بترككم 
الإيمان به مانا ير تركناكم في العذاب " #وذوقوأ عذّابه الْخْلر » 
الدائم #إيمَا كسم تَحَمَلُونَ (:* من الكفر والتكذيب. 


- والجملة الاسمية #الْمُجْرِمُوت» تاكثوأ # في محل جر مضاف إليه» و#إذٍ» للماضي في 
الأصل فههنا نزل المستقبل منزلة الماضي لتحقق الوقوع, والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (يقولون). أفاد أن جملة #ريّنا أبِصَرَيَا 4 في محل نصب مقول لقول محذوف. 

(1) قوله: (باختيار منها). أي: من كل نفسء والمراد: لو كان الله كتب الإيمان على كل نفس 
لاختاروا الإيهان؛ لأنه كان أمرًا محتًا عليهم؛ ولكن لم يكتب كذلكء ولم يجبرهم على 
الإيهان» وإنا هداهم الله تعالى إلى الإيان والطاعة على طريق الاختبار حتى يصح 
التكليف. فمن شاء آمن وأطاع اختيارًا لا جيرًا. ىا يعلم من القرطبي» خلافًا للجبرية 
والقدرية» وفي القرطبي هنا كلام نفيس في هذا الموضوعء والآية من دلائل أهل السنة 
والجماعة على قولهم بأن الإيهان والكفر والخير والشر كلها مقدرة» فمذهبهم بين مذهبي 
الجبر والقدر. ى] هو معلوم في علم أصول الدين. 

(*) قوله: (تركناهم). وبه فسر ابن جرير وغيره. وأشار المفسر بذلك إلى أن النسيان هنا 
مؤولء وليس بمعنى الذهولء. فلا يسند إلى الله تعالى» فهذا من التأويل المقبول» وقد 
تقدم ذلك في طه. 


امجنرء الحادي والعشسرون 


ص 


(0)- # إِنَما يُؤْمِنُ تيتا * القرآن #الَذِينَ إِدا ذكَروأ * وَعَظُوا يها خروأ 
سي 4 ملسن رتت َهِمَ 4 أي قالوا: سبحان الله وبحمده'' و 
لا ستكيروت 9# 400 عن الإيهان والطاعة. 
2 « تاق وي 4 ترتفع عن آلْمصَاجِع * مواضع الاضطجاع 
بفرشها لصلاتهم بالليل تهجذا " دعوب رَيَّهُمْ حَووًا # من عقابه #وطمَعًا * في 
--- 


رحمته ##وممًا رهم يفِقَونَ مون 0 يتصدقون. 


9 قلا تَعلم نفس م يَ لح »* * خبىئ ب لطم من فر عن ما تقر به أعينهم. 


11-1 


)١(‏ قوله: (أي: قالوا...). قال ابن جرير» والقرطبي: «أي: سبحوا الله في سجودهم بحمده 
وخلطوا التسبيح بالحمدء فقالوا في سجودهم: سبحان الله وبحمده وسبحان ربي 
الأعلى وبحمده».اه. ملخصًا. فالمراد بالسجود هنا: السجود بوضع الجبهة» وهو قول 
الأكثر فيها قاله القرطبي. وهذه أحد مواضع سجود التلاوة. 

(5) قوله: (لصلاتهم بالليل بجدًا). أي: فالمراد بتجاني جنوبهم عن المضاجع قيامهم لصلاة 
الليل» وهذا قول جمهور المفسرين, وعزاه القرطبي إلى مجاهد. والأوزاعي» ومالك بن 
أنسء وأبي العالية» واختاره ابن جرير» ورواه عن معاذ بن جبل. وقيل: المراد: صلاة 
العشاء. روي عن الحسن» وعطاء. وقيل: التنفل بين المغرب والعشاء»؛ روي عن أنس» 
وقتادة. وقيل: صلاة العشاء والفجر في جماعة. روي عن عبادة» وأبي الدرداء. 
تنبيه: «قيام الليل»: اسم جامع لكل نافلة في الليل» وهي أقسام: فمنها: الوتر أقلها 
ركعة وأكثرها أحد عشرة. ومنها التراويح»؛ صلاة خاصة برمضان» عشرون ركعة 
تسمى قيام رمضان. ومنها: التهجد. وهي الصلاة بعد نومء ومنها: النافلة المطلقة. 
ولكل منها أحكام ونيات» ذكرت في كتب الفقه» وقد ذكرنا ثمانية فروق بين الوتر 
والتراويح في تعليق على «النظم الج في الفقه الحنبل». وجعلناها في نظم خاص. 

(') 9 قلا َعَم . الفاء إما عاطفة على جملة ‏ تُتَجَاقَ جَنُودْهُمْ # أو الفاء الفصيحة. 
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وفي قراءة"'': بسكون الياء. مضارع لجَرَاء' يماك فأيحمَلُونَ (4150. 

(0)- #8 أهَمَنْكَانَ مما كَمَن كات فَاسِهَا لا يسَموينَ (400”" أي: المؤمنون 
والفاسقويق. 

(5- ل أْمَا اَن اموأ ونوا ديحت فَلَهمَ بت الْمأوق نُرلَا» هو ما يعد 


1-18 الي تايا بالكثر والاكلوب اهم الَادُ علما دوا أن 
يخربحوأمنها 1 بدوأضهاوقيلَ لهم د ذُوقوأ عذّاب أ تَا ِل ىكش بد كيوك (4)50. 

(0)- #وَلنْذِيقَنَهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدَقَ * عذاب الدنيا بالقتل والأسر 
والجدب سنين والأمراض" ' #دونَ #* قبل #الْعَدَابٍ الأ كْيرٍ # عذاب الآخرة 
لعَلَهُمَ 4 أي: من بقي منهم بجوت (408 إلى الإيمان. 


(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ مزة» ويعقوب: بسكون الياء: #أَخْفى»» فهي صيغة المضارع 
للمتكلم. والباقون: بفتح الياء: #لَنىَ4: صيغة الماضي المبني للمفعول. ونائب الفاعل: 
الضمير المستتر فيه. وعلى صيغة المضارع يكون المفعول به ضميرًا محذوقاء أي: أخفيه 
وهو العائد إلى «ما») الموصولة. 

)١(‏ لا وسكوين 410 . ذكر الأصوليون أن نفي المساواة يفيد العموم» أي: عدم المساواة في 
شيء ما يمكن الاشتراك فيه» فيكون مما يستدل به على انتفاء قصاص المسلم بالكافر. 
ونبهنا على ذلك في كتاب «القلائد الجلية في القواعد الأصولية». 

() قوله: (وهو ما يعد...). ى) تقدم في آل عمران» وهو هنا منصوب على الحالية. 

(5) قوله: (بالقتل...). روي في تفسير العذاب الأدنى أقوال. فعن ابن عباس وغيره: «مصائب 
الدنيا وأسقامها وبلاوّها»» وعن عبدالله بن مسعودء ومجاهد وغيرهما: «القتل بالسيف»» وعن 
إبراهيم النخعي: «سنون أصابتهم»» والمفسر جمع بين هذه الأقوال» وهكذا اختاره ابن جرير. 
وعن مجاهد أيضًا: «هو عذاب القبر), أما العذاب الأكير فهو عذاب الآخرة بلا خلاف. 


22 0 حدر احادي والعشسرون 


5)- لمن لسوت .4 القرآن «إفْأعَسَعَنآً 4 أي: لا أحد 
أظلم منه”" لإإنَامنَالْمُجرميح 4 المش ركين #سَلْقِمُونَ (48. 

(5)- أ وَلْقَد ناموس ىالْحكمَبَ 4 التوراة #فلا تَكُن في مريْةَ 4 شك #إيّن 
لَقَابِهِ* وقد التقيا ليلة الإسراء ' #وجعلتنة* أي: موسى أو الكتاب""ا 
#هدى * هاديًا إلى إِسرهِيل (415. 

59)- #امَحَمَلنَا يِنهُم أيمّهَ 4 بتحقيق ال همزتين”'' وإبدال الثانية ياء. 
قادة”' ##يبَدُويت4 الناس باينا 4 على دينهم وعلى البلاء من 
عدوهم. وفي قراءة"'': بكسر اللام وتخفيف الميم #وكانوا بَِإيينَا4 الدالة على 
قدرتنا ووحدانيتنا ##دوقمُون (6)2. 

0-65 هه غ2 
أمر الدين. 


)١(‏ قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام في #ومن أظلم * للانكار. 

(0) قوله: (وقد التقيا). أي: النبي محمد وموسى عَِيْهمَالتَك ى) ثبت في أحاديث الإسراء 
والتي تواترت معنى. وهذا التفسير ذكره ابن جرير» وهو مروي عن ابن عباسء وقتادة. 
وقيل المعنى: فلا تكن في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول» روي عن مجاهد؛ والزجاج. 

(9) قوله: (أي: موسى أو الكتاب). احتمالان في مرجع الضميرء وهما متلازمان» وفسر ابن 
جرير بأنه مُوسى» ورواه عن قتادة. 

(4) قوله: (بتحقيق الهمزتين) تقدم في سورة التوبة والقصص. والمذكور هناك: تخفيف 
الثانية» لا إبدالهاء فلعل ذلك هو المراد بقوله: (وإبدال الثانية). 

(0) وقوله: (قادة). جمع قائد. تفسير لل##أَيمّةَ . 

(1) قوله: (وني قراءة: بكسر اللام...). أي: #إِمَاصَِرواً 4: بلام التعليل والميم المصدرية: هذه 
قراءة حمزة» والكسائي» ورويس. وقرأ الباقون: لما #: بفتح اللام مع تشديد الميم. 
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(5- « أولّمْ يَهَدِهَمْ كم ملكا مِن قَيْلِهم 4 أي: يتبين لكفار مكة إهلاكنا 
كثيرًا '' #يّنَ الْمُرُونِ4 الأمم بكفرهم #يَمَشُونَ # حال من ضمير الم ). فى 
مَسَككنهم # في أسفارهم إلى الشام وغيرها فيعتيروا #إإِنَّ في ذَلِكَ لَدَينتَ » 
دلالات على قدرتنا #أفلا يمَسْمَعوت (5* ساع تدبر واتعاظ. 

(9)- # أولَمْ يرو أَنَا ممُوقُ الْمَه إِلَ الْارْض الْجُرْزِ» اليابسة”" التي لا نبات 
فبها لمَدَخْيجٌ بو رََكَا تأكُلُ ينه اعتمهم واأنشسهم أقلا رون 45 هذاء 
فيعلمون أنا نقدر على إعادتهم. 

8 - #وَيَفُولوس * للمؤمنين مق هَنًا أَلْمَمحُ 4 بيننا وبينكم”" #إإن 


م 


)١(‏ قوله: (إهلاكنا كثيرًا). أشار به إلى أن َم # خبرية» وأن فاعل ##يَهَدٍ # ما دل عليه 
#كَمْ مركا 4. وليست كم 4 نفسها فاعلًا. بل هي في محل نصب مفعول مقدم. 
ومن الْمَرُونٍ* بيان لها. 

)١(‏ قوله: (اليابسة). قال الزمحشري: «الجرز: الأرض التي جرز نباتها أي قطع. إما لعدم الماء 
وإما لأنه رَعِي وأزيل» ولا يقال للتي لا تنبت كالسباخ: جِرَز). وقد تقدمت الكلمة في 
سورة الكهف. وعن ابن عباس: «أرض باليمن». 

() قوله: (بينا وبينكم). عن مجاهد: (الفتح هنا: يوم القيامة» الذي فيه الثواب والعقاب». 
ونحوه عن قتادة» قال: «قال أصحاب النبي يَكْهّ: إن لنا يومًا أوشك أن نستريح فيه 
وننعم فيه» فقال المشركون: ##مَىَ هدنا ألْمَمحٌ إن كد صَددِيِنَ (8) 24. وعن الفراء. 
والقتبي: المراد: فتح مكة. واخختار ابن جرير الأول لقوله تعالى: قل يوم الْمَمَح لاينقع 
لينَ كرأ إِيَثْهُحَ 4» وقد آمن خلق كثير في فتح مكة وبعده. 


ا جنرء احادي والعشرون 


1 #قل بوم لمح * بإنزال العذاب بهم #إلا ينقع الدِينَ مقرو إيمنهم وا 
4 بمو فلتو اد مداارة 

(5)- ا فَأَعَرِضعَنَهُحٌ وار 4 إنزال العذاب مهم مإإِنَّهعُم مُسََظِرُوت ((5) 4 
بك حادث موت أو قتل؛ فيستريحون منكء وهذا قبل الأمر بقتالهم'''. 


)١(‏ قوله: (وهذا قبل الأمر). روى عن ابن عباس: «لأن هذه السورة مكية» والجهاد فرض 


بعد الحجرة»» وقيل: غير منسوخة. ذكره القرطبى. 
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ا 0 


فناقية”! أ وآياتها ثلاث وسبعون آيبه 


7 ور مه سر 
مات الرمن ١‏ يم 


قد 


(0)- #يتأيها ألبَىُّ آي أله * دم على تقواه " #إولًا تلح الْكفرن وَالْمَتْفِقِينَ * 
فيه يخالف شريعتك رت أنه حكانت عَلِيمًا 4 با يكون قبل كونه #حَكيِما 410 


)١(‏ سورة الأحزاب: سميت بها لذكر غزوة الأحزاب فيه» وهي غزوة المخنندق. 

(5) قوله: (مدنية). قال القرطبي: في قول جميعهم نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله 
يَكِدٌ وطعنهم فيه وفي مناكحه ككل وغيرها».اه. 
وقال أيضًا نقلا عن أب بن كعب: «كانت هذه السورة تعدل سورة البقرة» وكانت فيها 
آية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم». 
فرفع الله منها ما يزيد على ما بأيديناء أي: نسخت منه».اه. ملخصًا. 

() قوله: (دم على تقواه). أفاد به أن المراد بالأمر بالتقوى الأمر بالمداومة عليها؛ لأن الشيء 
الحاصل لا يطلب تحصيله. 
نقل القرطبي عن الواحدي. والماورديء والثعلبي وغيرهم: «نزلت في شأن أبي سفيان 
ابن حرب» وعكرمة بن أبي جهلء وأبي الأعور عمرو بن سفيان» نزلوا المدينة على 
عبدالله بن أبيّ رأس المنافقين» وقد أعطاهم النبي يَكِةٍ الأمان -زمان الموادعة التي كانت 
بينه وبينهم- فقالوا للنبي كَلةِ: ارفض ذكر اتنا اللات والعزى ومناة» وقل: إن لما 
شفاعة ومنعة لمن عبدها وندعك وربكء. فشق ذلك على النبي يلكي فاستأذن عمر 
وَعَبدعَنهُ في قتلهم. ؛ فقال كِكِلْد: «إني قد أعطيتهم الأمان», فأمر النبي وَلِةِ بخروجهم من 
المدينة»).اه. ملخصًا. 


222 و9 < ار امحادي والعشسرون 


حيرا (41» وفي قراءة”'': ١تَعَمَنُونَ)‏ بالفوقانية . 

()- # وتوكل عَلأسَو» في أمرك #وَكَي سه وكيلا (4)5 حافظًا لك" 
وأمته تبع له في ذلك كله. 

()- 9# مَاجَعلَ أله جل من قلبَين ف جْوَفِد # ردًا على من قال من الكفار”": 
إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل حمد 9ومَا جمَلَ أزويسك ألتى » 
بهمزة وياء» وبلا ياء”*' #تَطََّهّرُونَ* بلا ألف قبل الحاء» وبها””". والتاء الثانية في 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة: #تَعَمَلُونَ 4). قرأ أبو عمرو: ##يعَمَلُوَيَ ‏ بالياء. وعليه جرى المفسر. 
وقرأ الباقون: ##تَعَمَلُونَ *: بالتاء بصيغة الخطاب. 

(؟) قوله: (حافظًا). وبه فسر القرطبي» وبمثله ابن جرير. 
والباء في #بللّهِ # مؤكدة زائدة إعرايًا. واسم الجلالة فاعل #وَكق 4 و«إوكيلا )4 : 
تيز منصوب. 

(5) قوله: (ردًا). أي: نزلت هذه الآية ردًا على من قال... وهذا القول مرويٌ عن مجاهد. وقتادة. 
وعكرمة» قال قتادة: «إن رجلا من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمد» وكذب».اه. وعن الواحديء والقشيري وغيرهما: «هو جميل بن معمر 
الفهريء وكان رجلا حافظًا لا يسمع؛ فقالت قريش ما يحفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان».اه. 
وعن ابن عباس: «قام رسول الله يكِِ يصلٍ فخطر خطرة -أي: سها سهوة- فقال المنافقون 
الذين يصلون معه: إن له قلبين قلبًا معكم وقلبًا معهم؛ فأنزل الله: 9# مَاجَعَلَ ألّهُ...* 
الآية»). رواه ابن جرير. 
وعن الزهري: «هذا مثل ضربه الله لزيد بن حارثة» أي: ليس ابن رجل آخر ابنَا لك». 

(:) قوله: (مهمزة...). قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» والكسائي. 55 بإثبات الياء: 
للَتِى4. وغيرهم بحذف الياء. مع تفصيل في تسهيل الهمزة وقلبها ياءً مذكور في كتب 
القراءات. و«اللائي» و«اللاء» كلاهما معروفان في اللغة. 

(5) وقوله: (بلا ألف). في هذه الكلمة أربع قراءات: ِ 
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الأصل مدغمة في الظاء متهن # يقول الواحد لزوجته: «أنت على كظهر أمي» 
«أَمَّهيِي ١74‏ أي: كالأمهات في تحريمها بذلكء المعد في الجاهلية طلاقاء وإنما 
تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة وما جَعَلَ أََِيَاءكُمْ * جمع 
دعي""» وهو من يُدْعى لغير أبيه ابنًا له #أَسَاءَك © حقيقة ##دليكم فول 
رسكم 4 أي: اليهود وال منافقين» لما قالوا: تزوج النبي يل زينب بنت جحش 
الي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي كَلِهِ قالوا : تزوج محمد امرأة 


١‏ - واتَظهَرُونَ #: بتشديد الظاء»ء أصله: تتظهرون: قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. 
وأبي جعفر» ويعقوب. 

١‏ - #تَطَهَرُونَ4: بتشديد الظاء مع ألف بعدهاء أصلها: تنظاهرون: قراءة ابن عامر. 

-٠‏ #تظدهرُونَ 4: بضم التاء: مضارع: ظاهر: قراءة عاصم. 

؛ - #تَظهَرُونَ #: بفتح التاء» أصله: تتظاهرون: حذفت إحدى التاءين: قراءة الباقين. 
والمعنى واحد. 

والظهار: قول الرجل لزوجته: أنت كظهر أمي, كان طلاقًا في الجاهلية» فأبطله الإسلام, 

كما سيأتي في سورة المجادلة. إن شاء الله. 

)١(‏ ولأأْمَهيِكْ 4 بكسر التاء. خبر «ما» النافية. وهي عاملة عمل ليس عند الحجازيين 
بشروطء ولذا تسمى «ما» الحجازية. وهذه من شواهد إعماها. 

(1) قوله: (جمع دعيّ). قال القرطبي: «أجمع أهل التفسير على أن هذا #ومَا عل أَدعيَءكُم ...4 في 
زيد بن حارثة» وكان مسبيّا من شام سبته خيل من تهامة فابتاعه حكيم بن حزام» فوهبه 
لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته خديجة للنبي كَل فأعتقته وتبناه» وكان يقال: زيد بن 
من خط نزلث هذه الآية: أدعوشم لِدَسَيِهمَ... 24.اه. ملخصًا. وقتل زيد بن 
حارثة صَوَلَتَهَعَنهُ في غزوة مؤتة» وقصة زواج النبي يَةِ بزينت ستذكر في هذه السورة 


الآية (5"). 


اجرء احادي والعشسرون 


اليل 40 سبيل الحق. 

0 6" لكن (21م هم ِأسَهمَ رتسل * أعدل ند امون لَّم عمو 
َابَآءَهُمْ فِلِخْوْنكُمْ فى ان وَمَوليِكم 4 بنو عمكم' " لوَليَسَ بكم جاح 

يمآ أَحْطَأَثْر بو 4 في ذلك #ولكن * في «إنًا”" تََمَّدَتَ لكك 4 فيه هو بعد 
النهي ' لوكت أنه عفرا 4 لما كان من قولكم قبل النهي لتّحممًا(ك)© بكم 
في ذلك. 

()- 9# لتنا وَلَ بالْمؤمنيت مِن أَنَفْسيمٌ * فيم| دعاهم إليه*' ودعتهم أنفسهم 


)١(‏ قال القرطبي: «نزلت في زيد بن حارثة» -على ما تقدم-. وقال ما حاصله: «كان التبئي 
معمولًا به في الجاهلية والإسلام يتوارث به ويتناصرء إلى أن نسخ الله ذلك بقوله: 
9 أدعوشم هُمْ لْآَسَإِهم ...24 فرفع الله حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه. وأرشد إلى أن 
الأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه» وهو من نسخ السنة بالكتاب».اه. ملخصًا. 

() قوله: (بنو عمكم). الموالي: جمع موللَ. ويطلق على عشرة معانٍء ذكرنا بعضها في آخر 
سورة البقرة» وما ذكره المفسر أحد المعاني» ومن معانيها: العتيق» وبه فسر ابن جرير. 
وفي «الصحيح): قوله كله لزيد: «أنت أخونا ومولانا». في قصة اختصام علٌ» وزيد. 
وجعفر في ابنة حمزة وَوَليَهعَنف. 

() قوله: (إولكن 4 في #إمّا) قدر حرف الجر؛ لإفادة أن «إنًا 4 معطوفة على #فيماً 
َحَطَأَنُم 4. والعاطف: الواو في #وَلدكن * وليس حرف «لكن» لوجود الواو معهاء 
فهي حرف استدراك» ومن شروط كون «لكن» حرف عطف, خلوها من الواو. 

(5) قوله: (وهو بعد النهي...). أي: العمد هو ما كان بعد ورود النهي في ذلك, وبمثله 
روي عن مجاهدء قال: «فالعمد ما أتى بعد البيان والنهي في هذا وغيره».اه. 

(5) قوله: (فيما دعاهم...). أي: يجب على المؤمن اتباع النبي كَكهِ وإن خالف في ذلك هواه,- 
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إلى خلافه وأويجه أمههم * في حرمة إنكاحهن عليهم' و وَوْلوا الجاع كوا 


القرابات ' #بَعَصُهُمْ أو ,بض # في الإرث في كتنب أله من يد 


لخ 


وَالْمُهدجرنَ * أي: من الإرث بالإيمان وال هجرة لذي كان 7 لإسلام فنسخ”" 
إلا 4 لكن #أن تَفْعَلْوَا إل ايم مه مَحَرُوكاً 4 بوصية”©؛ فجائز كات 
دَلِكَ # أي: نسخ الإرث بالإيهان والحجرة بإرث ذوي الأرحام #فى الحكنب 
مسَطُورا ((5* وأريد ب(أللحكتنب »؛ في الموضعين اللوح المحفوظ”"". 


- وهذا المعنى قريب مما ذكره ابن عطية نقلّا عن بعض العلماء؛ لأن أنفسهم تدعوهم إلى 
الحلاك» وهو يدعوهم إلى الجنة» قال: «ويؤيد هذا قوله ككلِّْ: «وأنا آخذ بحجزكم وأنتم 
تقتحمون فيه...)؛ الحديث طرف من حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رََإيَدعَنَ. وفي 
البخاري عن أبي هريرة وَدَآَتَدعَن عن النبي كك قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس 
به في الدنيا والآخرة: اقرؤوا إن شتتم: «آليَُ وَل بِالْمُؤِني مِنْ أنَفْسيمٌ 4 فأيها مؤمن 
ترك مالا فليرثه عصبته من كانواء وإن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه».اه. 

0 (في حرمة إنكاحهن). أي: والاحترام والتوقير» ولكن لا تجوز الخلوة ببن ولا 

تتتشر الحرمة إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع؛ ذكره ابن كثير» وكذا لا توارث» فيكون 

الكلام من التشبيه البليغ. 

() قوله: (ذوو القرابات). أشار المفسر إلى أن المراد بأولي الأرحام هنا المعنى اللغوي. أي 
القرابات. لا المعنى الاصطلاحي الذي عند الفرضيين» وهو: كل قريب ليس بوارث». 
وفي توريثهم عند عدم الوارث خلاف فقهي» مفصل في كتب الفرائض. 

(*') قوله: (فنسخ). أي: بهذه الآية نسخ التوارث بالآخوة بين الأنصار والمهاجرين» فكان 
المهاجر يرث الأنصاري للأخوة التي آخى بينهما رسول الله َِةِ أول المجرة. 

(:) قوله: (بوصية). أي: أو إحسانٍ في الحياة» ىا روي عن قتادة» والحسن, وعطاء. وأشار 
بقوله (لكن) أن هذا الاستثناء منقطع. 

(5) وقوله: (اللوح المحفوظ). قال القرطبي: (أو القرآن».اه. ملخصًا. 


(- 9و4 اذكر لد أَحَذْنا مِنَ الييَعنَ مِِتَقَهُمْ # حين أخرجوا من صلب 
٠ 51‏ + امن ءِ 5 4 أ “5 اي اي لي | #6 0 
آدم'' أ كالذر مع درة» وهي اصغر النمل #ومنلكت ومن فوج وإد هيم وموس وعنسى 


عد 


سر جد ص عر 


أبن ريم # بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» وذكر الخمسة”'' من عطف الخاص 


على العام #إوأحذَنا نهم مسَفَاعَِظًا ((4)3 شديدًا بالوفاء بها حملوهء وهو اليمين 
بالله تعالى' ""» ثم أخذ الميغاق”*': 


(2)- َمل 4 الله «الصَّدِقِتَ عن صِدَقِهِمٌ * في تبليغ الرسالة تبكينا'” 
للكافرين بهم #وأعدٌ * تعالى لاإللْكفِنَ 4 بهم #عَدَبًا أيس([2)* مؤاء وهو 


)١(‏ قوله: (حين أخرجوا...). أي: المراد بهذا الميثاق هو ما أخذ منهم حين أخرجهم في صورة الذر 
من صلب آدم» وتقدم ذكر ذلك في سورة الأعراف. وهذا القول رواه ابن كثير عن أبي بن 
كعب» وروي ذلك عن مجاهد أيضًاء واختار ابن كثير: أن هذا الميثاق هو الذي أخذ عليهم بعد 


5 اي ال 20 


إرسالهم ى! في آل عمر ان :)١(‏ #وَإِذْ أحَدَ همك قَ لين لمتكم ون مِحِتَبِوَحِكُمَةَ ... 4 

الآية. وى! في سورة الشورى (17): سرع لَكُم مِنَالِدبنِ مَاوَضَْ يلد وا ...6 الآية. 

قوله: (وذكر الخمسة). أي: هؤلاء الخمسة» وهم أولو العزمء قاله ابن كثير. وقال 

القرطبي: «وإنما خص هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلًا لهم» وقيل: 

لأنهم أصحاب الشرائع والكتب».اه. قال ابن كثير: «فبدأ هنا بالخاتم -يعني النبي ككل 

في قوله تعالى: #ومنك ومن 5 *- لشرفه َك ثم رتبهم بحسب وجودهمء. صلوات 

الله وسلامه عليهم». وأشرت إلى ذلك في «لوامع الدرر من خصائص سيد البشر: 

وفدةة كدر لنف عل لكايه )ا جَاءَ في «الأحزاب» فانظره إِذُْلٍ 

(*) قوله: (وهو اليمين بالله تعالى). قال القرطبي: «فلميثاق الثاني توكيد للميثاق الأول 
باليمين. وقيل: الأول: الإقرار بالله. والثاني: في أمر النبوة.اه. 

(5) قوله: (ثم أخذ الميثاق). دخول إلى الآية التالية. 

(5) قوله: (في تبليغ الرسالة). أي: فالمعنى: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم. 
أو ليسأل الأنبياء عما أجاب به قومهم. ذكرهما القرطبي نقلًا ووجهين آخرين. 


0 


عر 
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عطف على: ١لَعَزَنا‏ )"''. 
(ل4)- 8# يكأمها الذينءامنوأ أذكروأ يعمد الله عَك5: د جَاء نح جود 74" من الكفار 
متحزبون أيام حفر الخندق 600”إظ َّّ ترَوْهأ» من الملائكة 


رو و ره 


وكان أله ب بما تعملون *# بالغاء" ف حفر الخندق. وبالياء: «يعملون»): من 

. قوله: (هو عطف). أي: قوله تعالى: #وَأَعدٌ © عطف على #أَحَزْنا‎ )١( 

(؟) من هنا يقص الله سْبَحَاَةوَتعَالَ علينا عن غزوة الأحزاب» وهي غزوة الخندق وما حدث 
من موقف المنافقين واليهود وغزوة بني قريظة. وهذه القصة مفصلة في كتب السير 
والتواريخ وكتب التفسير. وملخصها: أن نفرًا من يبود المدينة أتوا مكة وحثوا قريشًا 
على حرب رسول الله كد فوافقتهم قريش ثم ذهب النفر إلى غطفان -قبل نجد- 
فدعوهم إلى مثل ذلك؛ فاجتمعت قريش يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت 
غطفان يقودهم عيينة بن حصن, فأحاطوا بالمدينة» ولحق بهم يبود المدينة ناقضين العهد 
الذي بينهم وبين رسول الله كله فأصبح المسلمون في رعب شديد. وكان سلمان 
الفارسي وِبعَنَهعَنَُ أشار لحفر الخندق» فوافق رسول الله يلِكِ على ذلك فحفروا الخندق» 
وهم في مجاعة شديدة» ووقعت في ذلك آيات باهرات» وأظهر المنافقون كثيرًا ما كانوا 
يخفون» وعسكر المسلمون عند جبل سلعء وأقام رسول الله ككةِ والمسلمون بضعًا 
وعشرين يومّاء ولم 3 بينهم قتال إلا الرمي بالنبل والحصارء حتى أرسل الله عليهم 
ريحًا شديدة باردة شتتت المشركين وفرقتهم» فرجعوا خائبين» وبعد ذلك وقعت غزوة 
بني قريظة» وهم إحدى قبائل يهود المدينة» لما غدروا بالعهد. ووقفوا مع المشركين. 
حاصرهم المسلمون أيامًاء حتى حكّموا سعد بن معاذء فحكّمّ بقتل المقاتلة منهم وسبي 
الأولاد والنساءء فنفذ هذا الحكم., وأعز الله الإسلام وكان ذلك» أي غزوة الخندق 
وغزوة بني قريظة في السنة الخامسة الحجرية» وقيل: السنة الرابعة. 

(©) قوله: (بالتاء...). قرأ أبو عمرو: بالياء. والباقون: بالتاء. والخطاب للمؤمنين» وضمير 
الغائب على قراءة أبي عمرو راجع إلى المشركين» كما ذكره المفسر. 


تحريب المشركين #بصيرا (41)8. 

()- ا إِذْ جَامُوكُمْ ين فوفك وَمِنَ أسفّل مِمَكُم * من أعلى الوادي وأسفله”" 
من المشرق والمغرب #وَإِ رَاعَتِ الْأبصرٌ» مالت عن كل شيء إلى عدوها من 
كل جانب 8 وَيلَعتٍ الْقَلُوبُ الْحَكَاجِرَ 4''' جمع حنجرة» وهي منتهى الحلقوم. 
من شدة المخوف #وَيَظوونَ باه الظئوتاً (:4)1 المختلفة بالنصر واليأس. 

(0)- 9# هنالك ابت الْمَممُوت * اختيروا ليتبيّن المخلص من غيره #ورْْرِلواً * 
حرّكوا لرَلرالَاسَّدِيدًا 408 من شدة الفزع. 

(09- و4 اذكر ##إإذ يغول امون وَالَدبنَ ف فلويهم مَرَضُ 74" ضعف اعتقاد 
مَاوعكَ رول 4 بالنصر”* لإلّاغْروا 405 باطلًا. 


)١(‏ قوله: (من أعلى الوادي...). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «فالذين جاؤوهم من 
فوقهم قريظة» والذين جاؤوا من أسفل منهم: قريش وغطفان». 

)١(‏ # وَيلَعتٍ الْقَلُوبُ الحكاجرٌ #. قال الزمخشري: «قالوا: إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع 
أو الغضب أو الغمّ الشديد ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ويجوز أن 
يكون ذلك مثلا في اضطراب القلب».اه. باختصارء يعني: أن بلوغ القلوب الحناجر 
إما حقيقة وإما كناية عن شدة الفزع. 

() من هذه الآية يذكر الله تعالى بعض مواقف المنافقين السيئة في تلك الأحوال الحرجة. 

(:) قوله: (بالنصر). متعلق ب#وعدنا#. روى ابن جرير عن قتادة: «قال ذلك أناس من 
المنافقين: كان محمد يعِدنا فتح فارس والروم؛ وقد خصرنا ههناء حتى ما يستطيع أحدنا 
أن يبرز لحاجته» ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا».اه: 
وفي روايته عن يزيد بن رومان: «قاله معتّب بن قشيرا» وفيا روى ابن جرير عن 
عمرو بن عوف المزنّ: «أنه بدا لهم صخرة بيضاء في الخندق ولم يستطيعوا كسرهاء فجاء - 


(- # وذ قَالت يلَايفة تي مهم © أي : المنافقيت” ' #اهلٌ 37 ثب * هي أرض 
المدينة'"» ولم تصرف للعلمية ووزن الفعل #الا مقا لَه * بضم الميم وفتحها"". 
أي: لا إقامة ولا مكانة #فات يمرا 6 نإل ناز كم هو الاينة > وانتانوا جبريجرنا ننه 


سس دص خم يخود (0)لح روم 5 
1 


النبي يل إلى سلع”''» جبل خارج المدينة للقتال #وَيسَتَعَذِن فرق 


موصيو 1 


حو 


- النبي كله وأخذ المعرل وسمى الله وضربها ثلاث ضربات» في كل ضربة تتكسر 
فيخرج برق كالموج» ظهر له في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرىء وفي الثاني قصور 
الام الروم» وفي الثالثة قصور صنعاءء وأخبره جبريل عَلداتَكمْ بأن أمته 

هرة عليها كلهاء فبشر النبي كَكِةَ أصحابه فاستبشر المسلمون. وقال المنافقون: ألا 

واي بعك ل ار لي 
ومدائن كسرى.... وأنزل القرآن: ## وإذيفولٌ الْمِتَفِقُونَ...* ...».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: رأ المنافقين). روى ابن جرير عن يزيد بن رومان أنهم : لأوس بن قيظي» ومن 
كان على ذلك من رأيه من قومه)». 

() قوله: (هي أرض المدينة). أي: يغرب كان اسم المدينة سميت بها؛ لأن الذي نزل بها من 
العالق اسمه يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عوض بن عملاق بن لاوذ من إرم. نقله 
القرطبي. وسماها رسول الله يِْةُ بطابة وطيبة» ولها عدة أسماء. قال ابن حجر الهيتمي في 
شرحه لإيضاح المناسك» للنووي: «يكره التسمية بيئرب؛ لأن التثريب الملامة 
والحزن» ولأن النبي كَكةِ غير هذا الاسم». 

(9) قوله: (بضم الميم...). قرأ حفص: بضم الميم. والباقون: بفتحها. وهما إما مصدر ميميّ 
أو ظرف. الضم: ظرف أقامء والفتح: ظرف قام. 

(5) قوله: (إلى سلع). اسم جبل قريب من المسجد النبوي بنحو أربع كيلو. مقر المسلمين في 
الخندق» وكان هناك المساجد السبعة» وقد أزيلت بعضها وبني هناك مسجد كبير. 

(5) #وَيسْتَمَذِنَ فَرِِقٌّ4. روى ابن جرير عن ابن عباس: «هم بنو حارثة» قالوا: بيوتنا ميلة 
تخشى عليها السرق)».اه. 


ا جنرء امحخادي والعشرون 


في الرجوع #يِفولُوت إن ويَاعورَة# غير حصينة؛ تُخْسْى عليهاء قال تعالى: #وْمَاىَ 
بعوروٌ إن * ما دودلا فوا (40150 من القتال. 

© «وَلْوَ دُِتَ» أي: المدينة #عَلَيهِم مِنْأقَطَارِهًا 4 نواحيها #إثمّ سيلوأ * 
أي: سألهم الداخلون «االْفِتَّمَهَ* الشرك"'' لالَأّنومَا» بالمد والقصر' أي 
أعطوها وفعلوها يد يآ إِلايسِيرا (41)10. 

- «ولقد كنأ هما أل0" ين مل 
مَسَعْوْلا ((1):0» عن الوفاء به. 

(05)- #إقل أن بنقعكم الْفرَارٌ إن مركم يرت الْمَوْتِ أو الْقَشْلٍ ذا إن فررته”* 
لا تمتعون 4 في الدنيا بعد فراركم””' إلا ليلا (05* بقية آجالكم. 


١ 
-- 
ب‎ 

3 
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كما 
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.# قوله: (الشرك). فسر بذلك ابن جرير» ورواه عن قتادة. و'#الْفِتَمَةَ *: مفعول ثان ل##سَيلُواً‎ )١( 

(0) قوله: (بالمد والقصر). قرأ نافع وابن كثيرء وأبو جعفر: بالقصر: لألَأَنوَهَا». أي: 
جاؤوها وفعلوها. والباقون: بالمد: #لَآتَوُهَا#» أي: أعطوها. ىا قال المفسر. 

)١١(‏ 3 ولد كانوأ علهَدُوأ...4. روى ابن جرير عن يزيد بن رومان: «هم بنو حارثة هموا أن 
يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين هما بالفشل يوم أحدء ثم عاهدوا الله لا يعودون 
لثلهاء فذكر الله لهم الذي أعطوه من أنفسهم».اه. وعن قتادة: «كان ناس غابوا عن 
وقعة بدر ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة» فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالًا 
لنقاتلن...2». وهذا تفسير آخر في المراد بهذه الآية. 

(5) قوله: (إن فررتم). أشار إلى أن التنوين في #إذًا # تنوين عوض عن جملة. وعلى هذا 
تكون بلدا 4 في محل نصب ظرفاء ويحتمل كونها حرف جواب مهملاء فليس لها محل 
من الإعراب. والله أعلم. 

(6) قوله: (في الدنيا...). ىا قال قتادة: «وإن) الدنيا كلها قليل»» والمراد أن الفرار لا يزيد في 
أعمارهم, ى) يعلم من ابن جرير. 
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9)- ل شل ذا الى يدك 4 يجيركم اين أنه إن راد يكم سوا 4 هلاكًا 


3 


وهزيمة #أوّ4 يصيبكم بسوء”" إن #أراه» الله «إيك يَحمَة 4 خيرًا وَل يجَدُونَ 
َم من دوي كله 4 أي : غيره لوليا ينفعهم #ولاصبرا 4000 يدفع الضر عنهم. 


د سرصم 


(0)- 3 # مد يعلد مه لْمعووِينَ 4 المثبطين . متك والْفَإيلِتَ لإخونهم عله * 
تعالّوا إلْعمَا ولا يوي لأس 4 القتال مالقا )4 رياء وسمعة. 

(9)- #أَئِكَّدٌ علي 4 بالمعاونة'"» جمع شحيحء وهو حال من ضمير 
576 دا جة لوَفُ رَته تطروت ليك ندور أحيينه كَل * كنظر أو كدوران 


الذي”'' يمت عَْهِ مِنَ امَو * أي: سكراته لوَإدَا دَهَبَ لَليرفُ * وجيرّت 


ع اعلا عدي 3 ا ل ل د ل م يي 5 
الغنائم #سَلفُوكم # آذوكم أو ضربوكم #بألسِئةٍ حِدادٍ أَشِحَة عل اير © أي: 
)١(‏ قوله: (يصيبكم...). أشار بالتقدير إلى أن «أو» لعطف جملة مقدرة على الجملة الواقعة 

صلة الموصولء و#مندا #: اسم استفهام في محل رفع مبتداً. و الى *: خير المبتدأً. 
وفسر الرحمة بالخير؛ لآن المراد هنا الرحمة المتجاوزة لا الصفة القائمة في ذاته تعالى. 
وذلك واضح. 

(0) قوله: (المثبطين). أي: الصادين. وهذه الآية في المنافقين» على قول قتادة: «قالوا 
للمسلمين: ما محمد وأصحابه إلا أكلّة رأسء فتعالوا إلينا».اه. باختصار. وقوله: 
(أكلّة رأس) جمع آكل» كناية عن القلة» أي: بحيث يكفيهم رأس واحد لقلتهم. وقيل: 
هم اليهود. قالو ذلك لإخوانهم من المنافقين. نقله القرطبي. وقيل: غير ذلك. 

(؟) قوله: (بالمعاونة). أي: بخلاء عليكم بالحفر في الخندق والنفقة في سبيل الله. قاله مجاهد. 
وقتادة. 

(5) قوله: (كنظر أو ...). أفاد به تقدير مضافء وفي هذا وصف طم بالجبن. كما قاله 
القرطبي. 


020 


وم رواعا 


الغنيمة يطلبونها"'' ولك ل يدوا * حقيقة لبط لَه عملم وان دَِكَ 4 


الإحباط #عل الله يسيرا :61 بإرادته. 


سو م بو ام 22 وت سر ٠‏ دج ساو ا ص الى ا #2 
()- ا يحْسبونَ تراب * من الكفار ملم يَذهَبواً # إلى مكة لنوفهم منهم 9# وإن 

رءٌ صمء هود دي اع اس بع م - 22م سس . ضح هم ل 

يأتِ الانْحَرَابُ 4 كَرَةَ أخرى يدوأ © يتمنوا ##لو أَنَهُم بَادوب فى الأعرابٍ 2#" 

5 م + 7 سح سر رو هسه برط 53. : 2 

أي: كائنون في البادية #يسكلوت عن أَنبَآيكم # أخباركم مع الكفار #إوَلْوٌ 

كره 2 5 ا اي ل - 

كانوا فِكم 4 هذه الكرة #إمًا فَدُوا إلا قليلا (4)5 رياء وخوفًا من التعيير. 

ل .سس * من ,٠ر8‏ 0 ع سس سب 
(- “9 لَفَدَ كان لَكُمْ في رَسُولٍ لَه إِسُوَة # بكسر الممزة وضمها #حسكة # 
اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه لمن بدل من «ل5 »2 كان بَيَجُوأ أله 

يخافه «والبوم) لاحر ودكرلله كيرا ((4)5 بخلاف من ليس كذلك. 

ا 701 ودم”م دذوٍء- و 4- مر 7 -_ 14 7 اس حر لو 7 
(9- ##ولمًا رءا الْمَوّميُوْنَ التحراب قَالَّوا هنذا ما وعِدنا الله ورَسْولة, * من الابتلاء 

)١(‏ قوله: (يطلبونها). قال قتادة: «أي: بسطوا لسانهم فيكم وقت قسمة الغنيمة» يقولون: 
أعطونا أعطونا». وعن ابن عباس» وابن زيد: «أي: كلموكم وآذوكم باللسان». وعلى 
كل حال هذه صفة ذم. 
و«سلّق» من باب: صَرَبِء وقيل: من باب «قتل» أيضًا. سلّق باللسان: آذى» وسلق 
البقل أو البيض: أغلاه بالنار. كم يعلم من كتب اللغة. ومنله البيضص المسلوق. أي : 
المغلي في الماء . 

)١(‏ لو »4. هنا مصدرية» و«أن» ومعمولاها في تأويل مصدر فاعل فعل محذوفء والتقدير: 
لو ثبت أنهم. و«لو) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل#يَوَدُوأ #. أي: يودوا 
ثبوتهم في البادية» والأعراب اسم جنس جمعي واحده: أعرابي» وهم سكان البادية. 

(©) قوله: (بكسر الهمزة...). قرأ عاصم: بضم الهمزة. والباقون: بكسرها. ومعناهما واحد. 
أي: قدوة. وهذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال» ذكره ابن جرير وغيره. 


والنصر #وصدق الله ورسولة 0 في الوعد #ومًا رَادَهُمّ #4 ذلك 37 ' إيمدمًا * 
تعنديةا بوعد الله #وشَليمًا فَليِما 4159 لأمره. 


(©)- لين اومن يدعة مَاعهُا هكد 4 من الثبات مع النبي ل 
#صمنهم من قَصَ ححَبَمُ) مات أو قل في سبيل الله" #إومتهم من يَتَطِدٌ 4 ذلك 
#ومابدََوأمَّدِيلا )4 في العهد. وهم بخلاف حال المنافقين. 


وماس ساد اص 


(©5 # لحَرَىَ أله أ ألصَّدِقَينَ بصِدفَهم وبعذب المتتفقيرت إن شا * بأن 


يميتهم على نفاقهم #أو ينوب عَلَْهِمْ إِنَّ أ لَه كان عَفُورا * لمن تاب وبحم 
4 به. 
(59)- «ورد لَه بن كَمَرُوا 4 أي: الأحزاب”" بَِيْظهم يَالوا حرا * 


)١(‏ قوله: (من الابتلاء...). قال قتادة ما حاصله: «كان الله وعدهم في سورة البقرة: ## آم 

حبسم أن مَدّخُلُوأ البتكة ...ألا إنَّ ص رَألَّه ربب (459* هذا والله البلاء والنقص الشديد. 

دن أسحاب رسو ال ل اام أيهم من لش واب 9ن و 
ا ,... # الآية».اه. 

(0) قوله: (مات أو قتِل في سبيل الله). #قضَئ حبَهُم: أي: فرغ من العمل الذي كان نذره لله 
وأوجبه على نفسه. فاستشهد. قاله ابن جرير. وقال أيضًا: «النحب: النذرء ويطلق على 
الموت أيضًا».اه. ملخصًا. ولذا فسر مجاهد: «#قضئ ححَبَهُ,#: عهده فقتل أو عاش». 
وفي رواية: «قَضَئ تبك 4: مات على العهد».اه. ابن جرير. 

() قوله: (أي: الأحزاب). وهم قريشء وغطفان» ومن اجتمع معهم. كا قال يزيد بن 


نا أي 


رومان: «أي: قريش وغطفان»» وعن محمد بن عمرو يرفعه إلى عائشة: «ههنا أبو سفيان 


وعيينة بن بدر» رجع أبو سفيان إلى تهامة» ورجع عبينة إلى نجد».اه. 


61 0 2-4 احادي والعشرون 


مرادهم من الظفر بالمؤمنين لوك أله آلْمْؤْمِِينَ ألَِْالَ 4 بالريح والملائكة”" 
وكات أمَّهُ ينا على إيجاد ما يريده #عزييرًا (29* غالبا على أمره. 

(9)- ا وَل لذن عه روه م مناه لٍالْكِببٍ 4 أي: قريظة'" إمِنصَياصِيِهجَ * 
حصونهم, جمع صِيصِيّة وهو ما يتحصن به #وَوَدَفَف لوبهم اَلرَعْبَ * الخوف هري 
َفَحلُوت 4 منهم» وهم المقاتلة #ويأسرٌويت را (5* منهم» أي: الذراري. 


)١(‏ قوله: (بالريح والملائكة). قال ابن كثير: «ولولا أن الله جعل رسوله رحمة للعالمين 
لكانت هذه الريح أشد عليهم من الريح العقيم التي أرسلها على عاد» ولكن قال تعالى: 
# وما حكات أنه لِيعَدّبهُم وَنتَ فِِيم * [الأنفال: *7]».اه. وهذه الآية بيان لنهاية أمر 
غزوة الأحزابء. أي: لم تحصل معركة بينهم حتى أذل الله الأحزاب ومزقهم وفرقهم. 
واستشهد أيام الخندق ستة من الصحابة» في نقله القرطبي عن أهل السير» وأصيب 
سعد بن معاذ بسهم» وكان ذلك سبب وفاته. 

(7) قوله: (أي: قريظة). هذه الآيات في غزوة بني قريظة» وهم من بهود المدينة» كانوا على 
عهد مع رسول الله فنقضوا العهد ولحقوا الأحزاب في ذلك الموقف العظيم. فلا تفرق 
الأحزاب ورجع المسلمون إلى بيوتهم أتى جبريل عََداتَكم فقال للنبي كَلِ: «إن كنتم 
وضعتم سلاحكم فا وضعت الملائكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة». 
فخرج النبي كَلِةِ ولمسلمون نحو حصونهم وحاصرهم بضعا وعشرين ليلة» فرضي 
اليهود بحكم سعد بن معاذ وهو سيد الأوسء وكانت بنو قريظة حلفاءهم» فحكم 
سعد بأن يقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم ؛ فقال 55ِ: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبع أرقعة»)؛ فحفرت خنادق بجهة المدينة» ونفذ الحكم. 
وللّه الحمد. وكانوا ما بين ستمائة وسبعماثة.اه. ملخصًا من القرطبي. 
فقوله تعالى: نَمل الكت 4 بيان ل«الينَ هَرُوضُر #؛ والضمير «هم» راجع إلى 
الأحزاب» و#من* في #مِن صَياصيِهِمٌ 4: ابتدائية متعلقة ب وَأَنرَلَ 4. 
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15 3# ور كم أرصهم وَديكرَهم وَأْموْطْ وأرْصا لم َطعُوها أ بعد وهي خيير ”7 


أخذت بعد قريظة #وكات ألَهْعَلَ كل مَىْ يرا (4)5. 
50 9 26 قل لايك 14" وهن تسع' "أ وطلبن منه من زينة الدنيا 


)١(‏ قوله: (وهي خيبر). تفسير للأرض التي لم يطؤوها والتي وعدها الله إياهم» وهذا القول 
مروي عن يزيد بن رومان» وابن زيد» وقال الحسن: «الروم وفارس»» وقال قتادة: (مكةلا 
واختار ابن جرير عموم ذلك كله؛ لأنها كلها كانت غير موطوءة للمسلمين يومئذ. 

(؟) هذه آية التخيير» أمر الله مها نبيه يَكِةِ أن يخير نساءه بين أن يفارقنه ويطلبن سعة العيش 
وبين الصبر على ما عنده من ضيق ا حال. ولحن عند الله تعالى في ذلك الثواب الجزيل» 
كا قال ابن كثير. وقد روى البخاري وغيره القصة مفصلة. وكان اعتزلهن تسعًا 
وعشرين يوما لما سألته شيئًا من سعة العيشء ثم نزلت الآية» فخيرهنء وبدأ بعائشة» 
فاختارت الله ورسوله. وكذلك كل نسائه» فجمع الله تعالى لحن بعد ذلك بين خير الدنيا 
وسعادة الآخرة.اه. ملخصًا من ابن كثير» والقرطبي» وغيرهما. 

(*) قوله: (وهن تسع). وهن: 

١‏ - سودة بنت زمعة. 

1- عائشة بنت أبي بكر الصديق. 

7- حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

- أم سلمة هند بنت أب أمية. 

0- زينب بنت جحش. 

5- جويرية بنت الحارث. 

- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. 

- صفية بنت حيي بن أخطب. 

4- ميمونة بنت الحارث» ا وكانت توفيت في حياته يله زوجتان: خديجة 


بف 517 اجر الحادي والعشسرون 


ما ليس عنده #إإن شن شْرِد نت الْحَمَة لديا وربدتَهَا قَعَاليّ أَمَيَصَكَُ # أي متعة 
الطلاق”"' سرك سرلا جرلا )4 أطلقكن”" من غير ضرار. 

0 - 3# ون كنس ترد لله ورَسُوله وأَلدَارَ لآير * أي : المحنة مدان أله أعدَ 
ِلْمْحْسِئَاتٍِ مِنكنَ 4 بإرادة الآخرة لجرا عَظِيمَا (42 أي: الجنة» فاخترن 
الآخرة على الدنيا. 

(5)- يسك ألبِّىَ من يِأتِ مِنَكُنّ بحسو مُبَيَةٍ4 بفتح الياء وكسرها'". 


0 5 ع لف اهو و > ٠‏ 7 55 واس سس < ٠‏ 
أى: بِيّنت أو هى بيّنة #يصَاعَفٌَ »» وفى قراءة”'": «يُضَكَفْ» بالتشديد» وفى. 


أخرى: «تُضَعّفْ) بالنون معه ونصب «الْمدَابَ»» #لها الْعَذَابُ صَعْدَين # 


10 


ُ عفي عذاب غيرهن» أي : مثليه ' #وكارت ذلِكَ أله سير 4 


)١(‏ قوله: (متعة الطلاق). هي ما تعطى المطلقة عند الطلاق» تقدمت في سورة البقرة. 

(1) قوله: (أطلقكن). من هذا أخذت الشافعية أن لفظ «السّراح» من الألفاظ الصريحة 
للطلاقء كلفظ الطلاق والفراق. 

(1) قوله: (بفتح الياء...). قرأ ابن كثير» وشعبة: بفتح الياء» بصيغة اسم المفعول. والباقون: 
بكسرهاء بصيغة اسم الفاعل. ومعناهما فسره المفسر بقوله: (بيّنت) هذا معنى اسم 
المفعول» وقوله: (أو هي بينة). هذا معنى صيغة اسم الفاعل. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وابن عامر: بالنون» وصيغة الفاعل مع تشديد 
العين: #نُضَجِّفْ*# ونصب #المدَابَ4. وأبو جعفر» وأبو عمروء ويعقوب: #يُضَعَفف#: 
بالياء وصيغة المفعول ورفع #الْمَدَابٌ *. والباقون: #يِصَّْعَفٌ #: بصيغة المفعول من 
باب المفاعلة ورفع #الْعَذَابَ *. 

(0) قوله: (مثليه).. أشار به إلى أن الضعفين بمعنى: الضعفء. أي: المثلين. وذكر ذلك 
البيضاوي وغيره. 


و ع عباتا آمة ‏ لهبلة ]مس6 #80ّْ 1 


نا طالمانز 1 الى 11 ج01 [اتتاك) وإلاات: الا 0102 االانا! لم1 


ئ د سر ير 


0010 سس ١‏ اس لخر ته عر 2 ساسم د جح اس » 0 0 
0 به وَمَن يَقَنْتَ # يطع مك لِلَهِ ورسوله- وَيَعَمَلٌ صَدِحا يلها 
000 ع 1 1 5 60 ل 0 7 ك, 
مَرَتَينِ ‏ أي: مثلي ثواب غيرهن من النساء. وي قراءة بالتحتانية في «تَعَمَّل) 


سج سر جص سه كر 
6 


و١نؤْتِهَآ)»‏ #وَأعَتَدَنافَا رركا كرِيمًا (405 في الجنة زيادة””. 


- 


مسر مور 1 د 420- (4) الاسس موس 56 يي ان 
(5)- «يئسة الى سين كار * كجاعة " مإمّنَ أليْسَاءِ إن انميت 4 الله 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية والآية التي قبلها: «يقول تعاللى واعظًا نساء النبي يكل 
اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله كَكِكِهِ فناسب 
أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء: بأن من يأت منهن بفاحشة مبينة: 
قال ابن عباس يَعَلهءَن): «وهي النشوز وسوء الخلق»» وعلى كل تقدير فهو شرطء 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: ##ليِنَ آرت لَحَبَطنَّ عمَلكَ * [الزمر: 5 ]» فلم 
كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظًا...2. إلى آخر ما قاله. 
وذكر القرطبي نحوًا مما قاله» وقال: «وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما 
لغيرهن...»).اه. 
ولإمن *: اسم شرط جازم مبتدأ في محل رفع؛ و#يَقَمْتَ ©: فعل الشرط وفاعله الضمير 
المستترء والجملة خبر المبتدأء والجواب: #نوْتِهَآ4: مجزوم بحذف الياء. و#إمرَّينِ 4 هنا 
و ##صْعَمَينِ # في الآية السابقة: مفعول مطلق. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: ##ويعْمَلَ*: بالياء. والباقون: 
بالتاء. ووجهههما واضح. مراعاة لفظ #من # ومعناه. ى) اتفقوا في #يقَنت * على الياء 
مراعاة للفظ ##من #. 

(") قوله: (في الجنة). كما قال ابن كثير: «أي: في الجنة فإنهن في منازل رسول الله يَكِهِ في أعلى 
عليين» فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش».اه. 

(:) قوله: (كجاعة). فسر به لموافقة المخاطبات» وبذلك فسر البيضاويء وقال: «أصل 
أحد: وحد بمعنى: الواحدء ثم وضع في النفي العام مستويًا فيه المذكر والمؤنث 
والواحد والكثير» والمعنى: لستن كجاعة واحدة من جماعات النساء في الفضل»).اه. 


-- اهيا 
58 3 


0 


صرحه 


فإنكن أعظ”" 0 مَخْصَعْن بِالْقوَلِ * للرنحال لطم '"الَرِى ى فى لَب مره 0 


نفاق ”" لمكن اموا (4)5 من غير خضوع. 
5- لوَقِرْنَ4 بكسر القاف وفتحهاا' في بسكن 4 من القرار”. 
ال 


رامال القات وح انمع قر الوضل الإو جرت # بترك إحدى التاءين 

من أصله "١‏ تبرج لْجَْهِيَةِ الأول 4 أي: ما قبل الإساد 8 من إظهار النساء 

محاسنهن للرجالء والإظهار بعد الإسلام مذكور في آية: #ولا يبدين زينتهن إلا 

)١(‏ قوله: (فإنكن...). قدره ليكون جواب الشرط: ##إن انمتن ؛ وعلى هذا تكون جملة 
فلا تَخْصَعْنَ * مستأنفة» والفاء للسببية» ويجوز كون هذه الجملة جوايًا للشرط. 

(5) وقوله: #قِِطمَمَ #: الفاء هنا سببية» والفعل منصوب ب«أن» مضمرة وجويًا لتقدم 
انود 

(0 قوله: (نفاق). روي ذلك عن قتادة» وقال عكرمة: «حب الفاحشة»» قال ابن كثير: 
(هذه آداب أمر الله تعالى مها نساء النبي يله ونساء الأمة تبع هن في ذلك».اه. 

(5) قوله: (بكسر القاف). قرأ نافع» وعاصمء وأبو جعفر: بفتح القاف. والباقون: بكسرها. 

(0) وقوله: (من القرار». أي: قرن أمر مصدره: القرارء وماضيه: قرّء من باب: سمع 
وضرب فكان أصل الأمر: اقرزنَ بفتح الراء الأولى أو كسرهاء فحذفت الراء وهمزة 
الوصلء على غير قياس. وقيل: «قِرن»: أمر من الوقار» نحو: عِذْنَ. ذكره القرطبي. 

(5) قوله: (بترك إحدى التاءين). أي: أصله: تتبرّجن»؛ وهذا الحذف جائز» فهو صيغة 
المضارع دخل عليه «لا2 الناهية» مبني على السكون؛ لوجود نون النسوة. 

(0) قوله: (أي: ما قبل الإسلام). ظاهره: ما بين عيسى ومحمد يَلكِْةِ روي عن الشعبي. وعن 
ابن عباس: ما بين نوح وإدريس»)؛ وعن الحكم بن عبينة: ١ما‏ بين آدم ونوح»» وقيل 
غير ذلك. واختار ابن جرير: الإطلاق» فيشمل ذلك كله. 
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- 


ما ظهر منها #© #وَأَقَمنَ الصَلو وَإتيب> الكو وأيلِعن الله ورسوله: إِسَّمَابْرِيد الله 
يدهب عَنصكْمْ الرحس4 الإثم يا" ْمَل البيِّ» أي: نساء النبي 6ه(" 
وبطهردُ 4 منه اهيا (402. 
(5- # وا أح٠كرب‏ مَاِضْلَ ف يوتِحكُنَنْءإين تاللَهِ 4 القرآن #وَللِسِكمَةَ 4 
السنة م#إإِنَالَّه كا لَطِيعًا4 بأوليائه #حَِيرًا (15* بجميع خلقه. 


1-3" إن التشزيرت: والفتلكن. والفورزيتت. والنقرقت بالقدوة 


() قوله: (الإثم). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. 
وقوله: (يا). قدره ليفيد أن أهل البيت منصوب على أنه منادى بحذف حرف النداءء 
ويصح إعرابه بأنه منصوب على المدح. 

(0) وقوله: (نساء النبي يَله) أي: المراد ب#أهلٌ أَلَيتِ 4 هنا أزواج النبي يَكلِكِه ىا روي عن 
ابن عباس» وعكرمة» قال عكرمة: «نزلت في نساء النبي يَكِةٍ خاصة». أي: لأن الحديث 
معهن» واختاره ابن كثير لكن قال: «يدخل غيرهن في الآية تبعًاك» ى) اختاره القرطبي. 
وقيل: المراد: علي وفاطمة والحسن والحسين وَوَتَدءَن؛ لما روى الترمذي عن أم سلمة: 
لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله بك عليّا وفاطمة وحسنًا وحسيئًا فجلل عليهم كساءً 
خييريًا فقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرًا).اه. 
[الترمذي: تفسير سورة الأحزاب]» وروى مسلم نحو ذلك -بسياق قريب- عن 
عائشة وََلئَدْعَهَا .])3١81([‏ 
وأهل البيت يطلق على أربعة معانٍء هذه أخصهاء والثاني: الأزواج وغيرهم. والثالث: بنو 
هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الزكاة» والرابع: جميع المؤمنين. هذا في مقام الدعاء. 
تنبيه: الآية لا تدل على عصمتهم كا ظنته الشيعة؛ لأن العصمة للأنبياء فقط ى] هو 

(؟) روى ابن جرير عن مجاهد. قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله يُذكر الرجالء ولا تُذكّر! 


فنزلت: #إإنَّ الْمسلِمِيت وَالْمْسَلِمَتٍِ ...4 الآية. ورواه الترمذي وغيره بألفاظٍ متقاربة. 


اجنرء الثاني والعشسرون 


وَالْمَدِنَتِ # المطيعات #وألضَّادِقِينَ وَألصَّدِقَاتٍِ * في الإيوان #واَلصَّرينَوَالصَّديرتِ * 
على الطاعات #وَالْحَِسْعِينَ # المتواضعين #والْخَسْعَاتٍ والْمِتَصدَّقِينَ والمتصرّقاتٍ 
وَالْصَّليِمِينَ والصَّنيِمَتِ ولففظين فروجع هم وَالْحَنفِظدت * عن الحرام 


«والتحكرس الله كثيرا والرحكراتٍ أعدَ ّدم مَمْفْرَة # للمعاصي لوَلجَرًا 
عَظِيمًا (:1* على الطاعات. 


(5)- طأوما كن ِمؤْمِن ولا مُؤَْةٍ ا قصى الله ورَسولهة ما أن كو © بالتاء والياء'"' 
لهم خبرَةُ 4 أي: الاختيار لمن أمْرِهِم ‏ خلاف أمر الله ورسوله؛ نزلت”" في 
عبدالله بن جحش وأخته زينب خطبها النبي كَةِ لزيد بن حارثة» فكرها ذلك 
حين عام| لظنهما قبل أن النبي يل خطبها لنفسه ثم رضيا لللآية #إوين يم أله 
سوه قد صَلٌَّ صللا م45 بيناء فزوجها النبي يلي لزيد» ثم وقع بصرء'" 


)١(‏ قوله: (بالتاء والياء). قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن ذكوان» وأبو جعفر. 
ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. 

(0) قوله: (نزلت...). ما ذكره المفسر من سبب النزول مروي عن ابن عباس» ويجاهد. 
وقتادة» وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» كانت وهبت نفسها للنبي كَل 
فزوجها من زيد بن حارثة فكرهت ذلك هي وأخوها. رواه ابن جرير. قال ابن كثير: 
هذه الآية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
مخالفته...»).اه. 

(*) قوله: (ثم وقع بصره...). ما ذكره المفسر من أن النبي كَكْةِ وقع بصره على زينب فاستحسنها 
إلى آخر ما قاله هذا مروي عن بعض المفسرين» كمقاتل. أورده ابن جرير» والقرطبي. 
وقال القرطبي: إن الله كان قد أوحى إلى النبي كَل أن زينب ستكون زوجًا له. بعد 
طلاق زيدء فل| أخبر زيد بأنه يريد طلاقها قال له َك على جهة الأدب والوصية: - 


عليها بعد حين'''» فوقع في نفسه حبهاء وفي نفس زيد: كراهتهاء ثم قال للنبي 
عد أريذ فراقها فقال: «أمسك عليك زوجك». ىا قال تعاى: 

©5 7 وإذ ‏ منصوب ب«اذكر) '#تَعُولٌ ِلَدَى حم لَه عَاجَه * بالإسلام 
#وَأَتْصَمَتَ عكيِه* بالإعتاق”"» وهو زيد بن حارثة كان من سبي الجاهلية 


سرح سر مر 


- ل#أمييك عَلَيِكَ رَوِجَكَ 4» وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها. وهو الذي أخفى في نفسه. 
وليس الذي أخفى في نفسه هو حبها وزواجهاء وكان رسول الله يِه يخاف أن يلحقه 
قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد طلاق زيد؛ لأن زيدًا كان مولاه» وكان المبتنى 
كالابن الحقيقي في حكم الجاهلية» فعاتبه الله تعالى على هذا القدر من خشية الناس على 
ما أباحه الله. وقال القرطبي: «قال علاؤنا: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري» وابن العربي وغيرهم, وأما ما روي من أن النبي يَكِدٍ مَوِي امرأة 
زيد فهذا إن)ا يصدر عن جاهل بعصمة النبي كَل أو مستخف بحرمته».اه. ملخصًا. 

)١(‏ قوله: (بعد حين). نقل ابن كثير عن مقاتل: «أنها مكثت عند زيد قريبًا من سنة أو 
فوقها).اه. 

(") قوله: (بالإعتاق). تقدم في تفسير أول هذه السورة قصة زيد وََإِيَهْءَتك وأن خديجة 
تدعا كانت وهبته للنبي يلد فأعتقه» وتبناه» وعلى هذا يكون في كلام المفسر (اشتراه 
رسول الله يَكهْ) تسامح» وعلى كل حال: المراد بالذي أنعم الله عليه» هنا زيد بن حارثة 
باتفاق. قال ابن كثير: (اوكان سيدًا كبير الشأن جليل القدرء حبيبًا إلى النبي كَل ويقال 
له: الجبّء ويقال لابنه أسامة الحبٌ ابن الجبّ وقالت عائشة رَََيَدْمَه: ما بعثه رسول 
الله يليد في سرية إلا أمّر عليهم» ولو عاش بعده لاستخلفه» رواه الإمام أحمد.اه. قال 
القرطبي: «كان زيد يسمى زيد بن محمدء حتى نزل: * أدعوشم لِدَبَِيِهمَ 4 فقال: أنا زيد 
بن حارثة» فلا نزع عنه هذا الشرف شرفه الله بخصّيصة لم يعطها أحدًا من الصحابة 
وذلك أن سمه في القرآن فكان اسمه قرآنًا يتلى».اه. ملخصًا. 


سرح سر اا 0 3 


اشتراه رسول الله يه قبل البعثة» وأعتقه وتبناه #أميبك عَلَيَكَ رويك وين الله 


حم رحا 
6 


في أمر طلاقها #وَتحْنى في تفلك ما أَلَّهُ مُبَدِيهِ 4 مظهره من محبتها''' وأن 
فارقها زيد تزوجتها إوتحسى آلنّاس * أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه #وآله أَحقٌ أن 
حْسَة4 في كل شيء» ويزوّجكهاء ولا عليك من قول الناس» ثم طلقها زيد 
وانقضت علتهاء قال تعالى : #فلمًا فَضى ريد يَنَا وطَرَا # حاجة'" 

رَفَحسكها * فدخل عليها النبي و" بغير إذن» وأشبع المسلمين خبرًا و لم 


تل 0 


لل لا يكن عَلَ الْمَؤْمِِنَ حر .ف أروج أيهم إِذَا فَصو اهن وطرا وكات أَمْر 
لل 4 مقضيه «إمنثل (4)0. 
(59)- 9# ما كانَ عل آلب مِنَ حرج فِيمَا رض # أحل"" آله 


5 ىو ا عٍِ 


)١(‏ قوله: (من محبتها...). تقدم ما فيه. 

(0) قوله: (حاجة). الوطر: كل حاجة للمرء له فيها همة» وجمعه: أوطار» وقضاء الوطر 
بمعنى: الطلاق في قول قتادة» وبمثله فسر ابن كثير» قال: «أي: لما فرغ منها وفارقها 
زوجناكها). 

(*) قوله: (فدخل عليها النبي كَلِ). وهذا من خصوصيات النبي يده وما اختصت به 
زينب وتَِتَعَهَا ففي «صحيح البخاري» عن أنس بن مالك وََلِتَدعَنَكُ قال: «(إن زينب 
بنت جحش رََإَئهََنهَا كانت تفخر على أزواج النبي يللم فتقول: «زوجكن أهاليكن 
وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات».اه. [«فتح الباري» .])5١6 /١6‏ 

(1) ##لج لا يكن عل الْمَوْمِنينَ حَيجٌّ # إشارة إلى فائدة عظيمة من فوائد هذا النكاح العظيم» 
وهو هدم دأب الجاهلية من اعتبار.المتبنى كالابن الحقيقي وتحريم زوجته على من تبناه. 


وقل هدم اللّه تعالى هذه القاعدة. 


(6) قوله: (أحل) تفسير #فْرَض #. وبه فسر ابن جرير» ورواه عن قتادة. 


ص آ __ ٠‏ سه ون 


كسنة الله فنصب بنزع الخافض"'' في الْدِينَ حَلوَا من 9 من الأنبياء أن لا 


مُقَدُويَا (4)5 مقضيًا. 


01 سس جه 736 


(©5 م زيت »4 بعت لها لين ) قبله عون رِسَلليِ أله وسو نك, 3 
يحْمَوْنَ مدا إلا لَه 4 فلا يخشون مقالة الناس فيه| أحل الله لهم وك به 
حَيبًا (7405'' حافظًا لأعمال خلقه ومحاسبَهُم. 


رم ا 


(1- ا مَا كان مك حَمَدَ أب أحَدٍ من رَجَالِكُمَ * فليس أبا زيد أي: والده فلا 
يحرم عليه التزوج بزوجته زينب ##وللكن»* كان" #رسوا أنه وَكَاتِم لعن . 


)١(‏ قوله: (فنصب بنزع الخافض). ويصح جعله مفعولا مطلقّاء ى) يشير إلى ذلك كلام القرطبي. 
قال: «أي: سن لمحمد يَكِةٍ التوسعة عليه في النكاح سنة الأنبياء الماضية...2.اه. 

:# #وكق بالل حَيِيبا (15*. اسم الحلالة فاعل #وَكقَ © والباء زائدة للتوكيد» و #حَيييًا‎ )١( 
تمييز منصوب. ى| تقدم مرارًا.‎ 

(*) قوله: (فليس أبا زيد). إشارة إلى سبب نزول الآية» فإنها نزلت في زيد بن حارثة» ى) 
روي عن قتادة» وذكره المفسرون. قال القرطبي: «لما تزوج زينب قال الناس: تزوج 
امرأة ابنه» فنزلت الآية» أي: ليس هو بابن حتى تحرم عليه حليلته» ولكنه أبو أَمّيهِ في 
التبجيل والتعظيم» وأن نساءه عليهم حرام فأذهب الله مبذه الآية ما وقع في نفوس 
المنافقين وغيرهم».اه. وقال أيضًا: «ولم يقصد بهذه الآية أن النبي كَكِةِ لم يكن له ولد 
فقد ولد له ذكور: إبراهيم والقاسم والطيب والمطهر ولكن لم يعش له ابن حتى يصير 
رجلا».اه. وروى ابن جرير عن قتادة نحوه. 

(5) قوله: (كان) قدره ليفيد أن ##دَسُولَ أَّه # منصوب على أنه خير ل«كان» المحذوفة» 
وليس بالعطف ب#ولتكن 4» لأن «لكن» تكون للعطف بشروط ثلاثة منها: أن تكون - 


فلا يكون له ابنٌ رجلٌ بعده يكون نبا وفي قراءة”"": بفتح التاء كآلة النتم» أي : 
به ختموا لوَكَانَ تيل عَيَءِ ليها )4 منه بأن لا نبي بعده وإذا نزل السيد 
(- 1 بن اممو أذكروأ اله ورا كيرا (740080" . 
8 - ا وَسيحوه بكرا وَأصِيلا (50* أول النهار وآخره”" 
9-0 هْوَالدّى يض عَكَكم4 أي: يرحكم'* #ومكتيكته. 4 أي: يستغفرون 


- خالية من الواوء وهاهنا ذكرت الواوء فهذه من عطف الجملة على الجملة. والشرطان 
الباقيان: كونها داخلة على المفرد لا الجملة» وكونها مسبوقة بالنفي أو شبهه. 

)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: بفتح التاء: ##وََاتَمَ #. والباقون: بكسرها: 
#وَّحَاتِم*. وعلى قراءة الفتح يكون من التشبيه البليغ ى| أشار إليه المفسر بقوله: (كآلة 
الختم) وعلى كلتا القراءتين أفادت الآية أنه لا نبي بعده َكل أما عيسى عَلِتاسَكاة فينزل 
قرب القيامة ويحكم بشريعة نبينا محمد َلِِةِ ى| قال المفسرء وثبت ذلك في أحاديث. منها 
ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يِِ: «مثلٍ ومثل النبيين كمثل 
رجل بني دارًا فأتمها إلا لبنة واحدة» فجئت أنا فأقمثٌ تلك اللبنة». [(5/ .])11741١‏ 

(0) قال ابن جرير: «اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرّاء فلا تخلو 
أبدانكم من ذكره في حال من أحوال طاقتكم ذلك».اه. 

(؟) قوله: (أول النهار...). ظاهر كلام المفسر أن المراد بالتسبيح التسبيح باللسانء ىا قال 
القرطبي: «أي: اشغلوا ألسنتكم في معظم أحوالكم...)» وفسره ابن جرير بصلاة 
الصبح والعصرء وروي ذلك عن قتادة. 

(5) قوله: (أي: يرحمكم). تفسير للصلاة من الله» قال القرطبي: «والصلاة من الله على العبد 


هي رحمته له وبركته لديه» .أه. ونقل عن ابن عباس: «لما نزل 8 إِنَّاهَهوَمَكِصكَبَهيِصلُونَ 


عَلَ لبي # [الأحزاب: 107]. قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله كل 
ا وليس لنا فيه شيء؟ فأنزل الله هذه الآية...).اه. 


سومرة الا حاب 212 22 


لكم ليسم * ليديم إخراجه إياكم يّنَ اَلظُلْمَتِ » أي: الكفر إل 
لثورٌ 4 أي: الإبمان ركاه بالْمُؤْسِنَ مما (48. 

(8)- «ييّتْهُ 4 منه تعالى ''' يوم يوب سل بلسان الملاتكة #وَأعدَ ل 
را ريما (50) هو الجنة. 

 " -)(‏ يتأمالتَإِنَا أَرَسَلَتَكَ سَنِهِدًا4 على من أرسلت إليهم #وميشرا 4 
من صدقك بالجنة" '" وزيا (4)0 منذرًا من كذبك بالنار. 

(3)- ل وَدَاعِياِلَ َه 4 إلى طاعته مدنف 4 بأمره ٠‏ #وسراجا مَيِيرا 42 


أي: مثله في الاهتداء به””". 


- < ميت التو كملكا (4)2 هر الجنة". 
(1) قوله: (منه تعالى). أفاد أن «تحية» مضافة إلى المفعولء والمعنى: تحية الله تعالى إياهم. وهذا 
الذي اختاره ابن كثير كقوله تعالى: #سَلْمُ قولَامَن زب تَحِبوِ (4050 [يسّ: /10]» وفسر 
ابن جرير: «تحيتهم فيا بينهم»؛ فتكون مضافة إلى الفاعل» وروى نحو هذا المعنى عن 
قتادة» والمراد ب*#يوم يلَمَونَه,: يوم القيامة بعد دخول الجنة» قال معناه الزجاج» وقيل: 
يوم يلقون ملك الموت» روي عن البراء: «أن ملك الموت يسلم على المؤمن عند قبض 
روحه».اه. ملخصًا من القرطبي. 
(0) في هذه الآية تأنبس للنبي يله وللمؤمنين وتكريم لجميعهم» وتضمنت الآية على ستة 
أسماء النبي يَلكِةِ. ى| قاله القرطبي. 
(*) وقوله: (بالجنة). متعلق ب#ومبشّرا © وكذا (بالنار) متعلق ب#وَيَذِيرا #. 
(5) قوله: (بأمره). كذا فسره ابن جرير وغيره. 
(5) وقوله: (أي: مثله...). أشار إلى أن السراج المنير هنا من باب التشبيه البليغ. 
(5) قوله: (هو الجنة). أي: كا قال تعالى: #وَألَرِينَ ءَامَنُوا وَعْمِلُوا ألصَكلِحَنتٍ في رَوْصاتِ 


اجنرء الثاني والعشسرون 


(2- « ولا لع كفيس وَالْمْفِِينَ» فيا يخالف شريعتك #وَدم 4 اترك 
#أذسهم 4 لا تجازهم عليه''' إلى أن تؤمر فيهم بأمرٍ #وَتَوسكَلٌ عل أله 4 فهو 


كافيك #وَكَ باه كيلا (0) 4 مفوضًا إليه. 
(8)- «يتايبًا الَدنَ امَنوا إدا كحم الْمَؤْمِئتٍ ثنّ طَلْقَتْمُوهُنَ من قبل أن 


2 هرج *# وف قراءة": اتُمَْسُوهُنٌ)) أي : نجامعوهن لقم لم عَلَيهِنَّ مِنْ عدو 
7 رحد 7 5 إفرة مس سس دنه 0 عِِ 
تعندونها * نحصونها بالاقراء وغيرها #فميّعوهنٌ # أعطوهن ما يستمتع: به 


أي: إن لم يسم لهن أضْدقة'''» وإلا فلهن نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس» 

وعليه الشافعي #وَسَيَحُوَهُنسَرَاحَاجميالا 4:8 خلوا سبيلهن من غير إضرار. 
ألْجَكَاتٌ لم ما يَتَكُونَ عند رَيِهِمْ دَلِكَ هْوَ الْفَضَلُالْكِيرٌ (05* [الشورى: 77]. نبه على 
ذلك القرطبي. 

)١(‏ قوله: (لا تجازهم...). ىا قال مجاهد: «أعرض عنهم»» وعن قتادة: «اصبر على أذاهم!, 
وعلى الأول يكون «أذنهم » مضافًا إلى المفعول» أي: لا تجازهم بالأذى؛ وعلى الثاني 
يكون مضافًا إلى الفاعل.اه. 

() قوله: (وفي قراءة:...). #تُمَِسُوهُنَ4: قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. وقرأ الباقون: 
اتمَسّومى #. وعلى كلتا القراءتين المراد: الجماع» ى) فسر به ابن جرير وغيره. 

(*") وقوله: (بالأقراء...). جمع قرءء وتقدم في سورة البقرة» القرء عند الشافعية الطهرء وعند 
غيرهم: الحجيض. 
وقوله: (وغيرها). أي: غير الأقراء ما يعتبر في العدة» وهو ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة» 
كا فصل ذلك الفقهاء. 

(:) قوله: (أي: إن لم يسمّ...). أشار إلى ما قاله قتادة عن سعيد بن جبير: «ثم نسخ هذا 
الحرف المتعة: #وَإن طَلْقَتمُوهنَ مِن قَبْلِ أن تَمسُوشن وَهَدَ هَرَضكُرٌ طن وِيصَّةٌ ميِضَفُ ما 


و 2 


وُضِكم ...* [البقرة: /2]71"7» وقد تقدم هناك ذكر هذه المسألة. 


سومرة ألا حراب 42 2 


)١(‏ قال القرطبي وغيره: «لم اختار أزواج النبي يَكِةٍ المقام معه ولو مع ضيق العيش جوزين 
بأن حرم الله على نبيه أن يتزوج غيرهن» وذلك في قوله تعالى: # لايل آك انمآ ...* 
الآية [157]. ثم نسخ ذلك الحكم بهذه الآية, وأباح له التزوج» ولكن لم يقع منه 
بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول الله يل عليهن. روى أحمد. والترمذي, والنسائي. 
عن عائشة ييََزْيَْعَهَا قالت: ما مات رسول الله يِل حتى أحل الله له النساء.اه. نقله ابن 

(0) قوله: (مهورهن). كانت مهوره يَلِةٍ اثنتي عشرة أوقية ونصمًا وهي خمسائة درهم. إلا 
أم حبيبة بنت أبي سفيان» فإنه أمهرها عنه النجاثي َحِمَدُألَهُ تعالى أربعائة دينار» وإلا 
صفية بنت حيبي فإنها من سبي خيبر فأعتقها وجعل عتقها صداقهاء وكذا جويرية بنت 
الحارث أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها.اه. ذكره ابن كثير. 

(6) قوله: (كصفية وجويرية). هذا نوع آخر مما أباح له كَلِوٌ وهو من سباها من 
المغانم» فصفية من سبي خيبر» وجويرية من بني المصطلق. فأعتقهاء وكان 
ذلك صداقه). 

(5) قوله: ##ويسَاتِ ء عَمَكَ وَينَاتِعَصَّيِكَ # هذا مما أحل الله له ولأمته» ولكن لم يتزوج النبي كله 
أحدًا من بنات عمه أو عماته أو خاله أو خالاته. قال ابن كثير: «هذا عدل وسط بين 
الإفراط والتفريط» فالنصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة 
أجداد فصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته؛ فجاءت هذه الشريعة 
امطهزاة وسطا بفيع ااه مخضا 
فائدة: ذكر الخال والعم بلفظ المفرد» وجمع المخالات والعمات. قال ابن كثير: «لشرف الذكورة 
ونقصان الإناث» وكقوله: عن لمن وََلتَّمَآيْلٍ * [النحل: /4] #مِنَالظلْمت إل لبور # - 


م2 


2 ه22 2 آ ا ا و ا م ير م م 


مَعَلكَ # بخللاف 0 ' يهاجرن 7 #إوامأة مؤمنة إن وَهَبَتٌ تَفْسَها لِلنَّيَ إن أراد 


وو ا 


ويه وما و '", ولا يتزوجوا إلا 
بولي وشهود ومهر #إوٌ» في #ما ملحكت أَيْمْنْهُمْ # من الإماء بشراء وغيره. 
بأن تكون الأمة تمن تحل لمالكها كالكتابية بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرأ 


- [البقرة: /751]» وله نظائر كثيرة» وقال القرطبي: «الخال والعم: اسم جنس بخلاف 
العمة والخالة».اه. فهذا توجيه آخر. 

)١(‏ قوله: (بخلاف من لم يهاجرن). أفاد به أن النعت #الَّيِ مَاجَرَنَمَحَلكَ * له مفهوم؛ فلا 
يحل له غير المهاجرة» كى] صرح بذلك ابن جرير. وروى عن أم هانئ قالت: «خطبني 
النبي كَكلةِه فاعتذرت له بعذريء ثم أنزل الله عليه: 8©#إِنا أَحَلَلنَا لك ...© إلى قوله 
#.. .لق هَلجَرْنَ مَكَلكَ ... 4 قالت: فلم أحل له. لم أهاجر معه. كنت من الطلقاء».اه. 
وقيل: المراد: باللاتي هاجرن: المؤمنات. ذكره القرطبي. 

(0) ##وامَزة مُؤْممَةَ 4. هذا قسم رابع» مختص بالنبي يَكِهْ دون أمته. امرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي كَكِهِ وقَبلّهاء فهي زوج للنبي كلك فذكر فيه ثلاثة شروط: كونها مؤمنة» وأن 
تهب نفسهاء وقبولها من الرسول يَّْ واختلف هل كان مع النبي كَلْةٌ من وهبت نفسها؟ 
قال ابن عباس: «لم يكن عند رسول الله يَلِْةٌ من وهبت نفسها».اه. رواه ابن جرير. وعن 
ابن عباس رواية: «أنها كانت ميمونة بنت الحارث»)» وعن عروة: هي خولة بنت حكيم). 
وقيل: زينب بنت خزيمة أم المساكين» امرأة من الأنصار. ذكر الأقوال ابن جرير. 

(9) قوله: (نآن لأ فيدوا::): كرا قال ارين كع ومجاهد. والحسنء وابن جرير: «أي: 
من حصرهم في أربع نسوة حرائر» وما شاؤوا من الإماء» واشتراط الول والمهر 


والشهود عليهم).اه. ابن كثير. 


قبل الوطء للِكيَْا» متعلق با قبل ذلك'" لإيَكنَ علَِلكَ حَرَجّ 8 ضيق في 
نعم وكات الَهعَسُورا # فيم| يعسر التحرز عنه #يّحِمَا (8)* بالتوسعة في ذلك. 
(()- #9 تُرْجئُ 4 بالهمزة والياء بدله ''» تؤخر " #من صَسَلهُ مهن من # أي : 
أزواجك عن نوبتها”' ##وثترى 4 تضم لإإِلكَ من كه منهن فتأتيها وم نِاَسيتَ 4 
طلبت مسن عَرَلتَ # من القسمة #فَكَاجْمَحَ لَك 4 في طلبها وضمها إليك خيرٌ 
في ذلك» بعد أن كان القسم واجبًا عليه #دَّلِكَ 4 التخيير #آَدمّة4 أقرب إلى #إأن 
1ه 2و التتوا #اما دكن امف ىف لحكل 4 


رح ير 


)١(‏ قوله: (متعلق با قبل ذلك). أي: ب#حَالِصَةً *» ويحتمل كونه متعلقًا بِ#أحَلَلَنَا #. كما 
ذكره الدرويش في «إعراب القرآن»؛ وقال القرطبي: «متعلق بِلأأَحَلَلنَا 2#. 

(0) قوله: (بالهمزة...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وشعبة» ويعقوب: با همزة: 
#تُرْجِعٌ4. والباقون: بالياء: #دُيّجى 4. والياء مقلوبة من الهمزة تخفيقًاء من الإرجاء 
تمع #التاحن: 

() وقوله: (تؤخر). تفسير #تَرجى # على الوجهين» وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . 

(5) قوله: (عن نوبتها). أفاد المفسر أن معنى الآية التخيير للنبيّ يَكةِ في القسم بين نسائه» ول 
يكن القسم واجبًا عليه» ولكنه كان يقسم بينهن تفضلًا منه» وهذا المعنى قال ابن كثير: 
«روي عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن, وقتادة» وأبي رزين» وابن زيد وغيرهم. 
واحتج الشافعية على ذلك مبذه الآية».اه. ملخصًا. وروى ابن جرير عن عائشة 
كَيَعَنهَا ما حاصله: «أن هذه الآية فيمن تهب نفسها للنبي يَلِِدِه والمعنى: تنكح منهن 
من قشاء واتترك من تناع فهذ| تفسير اخ 

(5) قوله: (ما ذكر المخير فيه). عطف بيان ل##يما ءَائْنَتَهْنََ » و(المخير فيه) نعت ل(ما ذكر)؛ 
ويحتمل كون (ما ذكر) مفعولا ثانيا لأَاتَتَهنَ * وذلك إذا جعلنا «ما» فيه مصدرية. 
والمعنى: بإيتائهن ما ذكر الذي خيّر فيه. والله أعلم. - 


اججنرء الثاني والعشسرون 


تأكيد للفا في (ويرضيت»). وا ولد َعَلْمْ مَافىي ف اه التفناء» وال 
عل قلُوبِكُم # من أمر 


َو 


ااا 1ض ن أله 
ليما بخلقه ليما 45 عن عقابهم. 
5-8 للا يل 4 بالتاء وبالياء''"' لك الِنْسَآهُ مِنْ بَعَدُ 4 بعد التسع التي 
خترنك” '' #إولة أن بَبَدَلَ * بترك إحدى التاءين في الأصل #إبهنَ مِنْ أَرُوّج * بأن 
اواو يد خسن لاما ملكت 
سنك * من الإماء فتحل لك» وقد ملك يكل بعدهن مارية وولدت له إبراهيم؛ 
ومات في حياته وكا الله عل كل شو رَقيِبا #4159 حفيظًا. 


ددر ا م سه واه تس سه 0 رد صب سر 
©-" < كا اليب مها لا دوا يوت الي لاك بؤتت 4:51 في 


- ومعنى الآية ىا قال البيضاوي: «ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيوخمن 
وقلة حزنبن ورضاهن حميعًا».اه. قال قتادة: «إذا علمن أن هذا جاء من الله لرخصة 
كان أطيب لأنفسهن وأقل لحزنبن».اه. وقال ابن كثير ما حاصله: «إذا علمن أن الله قد 
خّرك ” ثم مع هذا تة تقسم لمن اختيارًا منك فرحن بذلك واعترفن بمنتك».اه. 

)١(‏ قوله: (بالتاء والياء». قرأ أبو عمروء ويعقوب: بالتاء. والباقون: بالياء. وهما وجهان في 
النحو. 

(0) قوله: (بعد التسع...). قال ابن كثير: «ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس» ومجاهد. 
والضحاكء وقتادة» وابن جرير وغيرهم: أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي كَل 
ورضًا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله؛ فحرم عليه أن يتزوج عليهن 
إلا اتخاذ الإماء» ثم نسخ هذا الحكم وأحل له النكاح» ولكن لم ينتكح بعد ذلك لتكون 
المنة لرسول الله يِه عليهن».اه. باختصار. وما ذكره المفسر موافق لهذه الأقوال ى| لا يخفى. 

(0) قال ابن كثر: «هذه آية الحجابء وفيها أحكام وآداب شرعية» وهي ما وافق تنزيلها قول 
عمر بن الخطاب وََآِيَهعَنكُ وروى البخاري عن أنس وََآَِةعَنكُ قال: قال عمر بن الخطاب:- 


سومرة الاأحراب يم 22 


الدخول بالدعاء''' إل طعا فتدخلوا #عَيْرْ تظريَ © منتظرين لإإدّنه » 
نضجه؛ مصدر: أنى يأني '" #ولكن ذا ذا دعِيمم دحلو ادا ملعمسر فانتشروا ولا 4 

فكثو ا" لسُسَبَعْنِِينَ دَدِيثٍ # من بعضكم لبعض فإإِنَدِلكم 4 المكث كان 
بذ الي يتخي منحعٌ 4 أن بخرجكم لوَآهه لاينيَن. بن عق 4 أن 
00 ا لور «يَسّكَجى) بياء واحدة #إوإدًا 


ا 


اهن 4 أي: أزواج النبي يكل متا موخت ين وَل اي ست" 


- يارسول الله! يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجابء فأنزل الله 
آية الحجاب».اه. وروى البخاري أيضًا عن أنس: الما تزوج رسول الله كَكِةِ زينب بنت 
جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقومواء فلم| رأى 
00 من قام وقعد ثلاثة نفر» فجاء النبي يِه ليدخل» فإذا القوم جلوسء ثم 

نهم قاموا فانطلقواء فجئت وأخبرت النبي يله أنهم موود د ووو 

أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» فأنزل الله # يكيا الذي ءَامثوأ ... * الآية).اه. 

.» قوله: (بالدعاء). قدره ليفيد أن الفعل يوت * مضمن معنى الدعاء» ولذا عدي بإ‎ )١( 

(0) قوله: (أني يأني). بوزن: رمى» يرميء بمعنى: أدرك ونضج.اه. والنظر هنا بمعنى 
الانتظار؛ ولذا عدي بدون حرف جرٌ. 

(*) قوله: (تمكثوا). أفاد ممذا التقدير أنه معطوف على #إلا بُدَخْلُوا *. و 8إسَحْنسينَ # حال 
من فاعل الفعل المقدر. 

(5) قوله: (أن يخرجكم) بدل من #االْحَقّ 4. 

(0) قوله: (أي: لا يترك بيانه). فيه إشارة إلى تأويل صفة الحياء» كما تقدم في سورة البقرة. 

() وقوله: (وقرئ) وهي شاذة» كما أشار إلى ذلك بقوله (وقرئ) وحذف الياء لغة. 

(0) قوله: (ستر). أي فالمعنى: كما :هيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن 
بالكلية» ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة 
إلا من وراء حجاب.اه. ابن كثير. 


تلك هر مويك وفووهرة 4 من الخواطر المريبة لوَبَاكات لسك أن موا 


رَسُوكٌ أله 4 بشىء ا موأ روجهم بَعَدوء أبدا إن دلي حكن عِندَ 
أ ذنبًا طعَظِيمًا 05 

(0)- ## إن تَدوأْسَيكًا أَوَ نحْفُوهُ # من نكاحهن بعده ##وَإِنَ للكت 
ليما (لام) # فيجازيكم عليه. 


صر (١‏ 25 10 7 - سه سه سم 4 سه 


ْنَا أحْوتِهنَ ولا ضاي > 1 ع ل #0 م 0 4 من ا 
.. : > 1ت يي 5 
والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب ##وائقِين الله * فيا أمرئن به 

7211 رم مركاس سس 4 عحج ١‏ صر 
#إرك أنلّهكات عل كل شَّنْءِ شَّهيدًا(زوع)* لا يخفى عليه شيء. 


)١(‏ قوله: (بشيء). قال عللاؤنا: ومن الإيذاء أن يصرح بأن أبويه من أهل النار» فلا ينبغي 
ذلك؛ لأن فيه إيذاءً لرسول الله جَلل. 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية: «نزلت في رجل همٌ أن يتزوج بعض 
نساء النبى يَلِْدِ بعده». نقله ابن كثير وغيره. 

(0) قال القرطبى: «لما نزلت الحجاب قال الآباء والآبناء والأقارب لرسول الله يَلَِهِ: ونحن 
أيضًا نكلمهن من وراء الحجاب؟ فنزلت هذه الآية». ولم يعز هذا القول. 
وقال أيضًا: «ذكر الله تعالى في هذه الآية من يحل للمرأة البروز له. ولم يذكر العم 
والخال؛ لأهما يجريان مجرى الوالدين».اه. وقال أيضًا: «وقد ذكر في هذه الآية بتعض 
المحارم» وذكر الجميع في سورة النورء فهذه الآية بعض تلك»).اه. 
وروى ابن جرير عن الشعبي» وعكرمة» وكذا القرطبي عن الزجاج: «أن العم والخال 
ربا ينعتان المرأة لأبنائهماء والمرأة لا تحل لابن العم وابن الخال».اه. أي: فكره هؤلاء 
الثلاثة: الشعبي» وعكرمة؛ والزجاج أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخاماء بل تكون 
متغطية عندهما. 


(5)- إن لله وَمَكِيِحِكَنَهُ. يِصَلُونَ '' عل آلب * محمد كله «يتاما 


وه 


يك انثا سوأ عه ملكأ ج420 أي قولوا: اللهم صلّ على محمد 
رك 


0 # إن الذي و ورسوله, *# وهم الكفار يصفون هه بها هو منزه 


-_ 


عنه من الولد والشريك كلمن و #لعتهم أنه و فى ألدَّيا الأضْروَ * 


و 


أبعدهم #وأعد لم عذابا مهيا (5):* ذا إهانة» وهو النار. 


)١(‏ إيصَلُونَ 4 الضمير يعود إلى الله ورسوله» فيكون فيه جمع بين الخالق والخلق في ضمير» 
وقد ورد النهي عنه؛ فيقال: إن النهي خاص بناء ولله ورسوله أن يفعل ذلك. وتقدم 
هذا البحث. 
وقيل: الضمير عائد على الملائكة فقط. وفي الكلام حذف تقديره: إن الله يصللٍ 
والملائكة يصلون. ذكر ذلك القرطبيء وقال أيضًا: «هذه الآية شرف الله بها رسوله 
عبد اضَلا ةوسكم حياته وموته وذكر منزلته منه...» 
وصلاة الله تعالى: الرحمة عند الجمهورء وقال أبو العالية: «ثناؤه عليه عند الملاتكة» أي 
فهي رحمة خاصة؛ وقد جاءت الأحاديث المتواترة بالأمر بالصلاة عليه وكيفتها وفضلهاء 
ذكرها العلماء والمفسرونء كما بين الفقهاء مواضع وجوبها واستحبابها مفصلة. 

)١(‏ قوله: (يصفون الله). هذا معنى إيذاء الله. عزاه القرطبي إلى الجمهورء وأيده بأحاديث 
رويت في معنى ذلك» وروى ابن جرير عن عكرمة: «الذين يؤذون الله هم أهل 
التصاوير»» وعن مجاهد: «المنع من تصوير الشجر وغيرهاء إذ كل ذلك تشبه بفعل الله 
الذي انفرد به سبحانه). 

(©) قوله: (ويكذبون...). هذا بيان لمعنى إيذاء الرسولء وهو نوع من الإيذاء» ولذا قال 
القرطبي» وأذية الرسول كَل هي: كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال» كوصفه بأنه 
شاعر» وساحرء وكسر رباعتيه يوم أحد كلل اه. ملخصًا. 


()- ل عَالدبَ موثو الْمؤمييت والمؤمتدت بِعَتْر مَأحَصسَبُوا 4 يرمونب»”" 


28 مي سما عو ه وج د كر 


بغير ما عملوا #فمَد أَحَسَملُوا بهََانا » تحملوا كذبًا #وَإَِّما ميِيسَا (22)* بينًا. 


جد در 4 هو 


0 #يأيا الي هل لَأَرونِيِكَ وَبَنَانِك وَضَل الْمْؤْمِينَ يُدّنيت عَلَيْهْنَّ من 
د بهن 4 جمع جلباب» وهي الملاءة9 ' التي تشتمل بها المرأة» أي: يرخين بعضها 
عل البصو” ' إذا خرجن لحاجتهن إلا عيئًا واحدة ذلك أَدق 4 أقرب إل أن 
مقن 4 بأغين حرائر”؟' لملا م4 بالتعرض لهن» بخلاف الإماء فلا يغطين 
وجوههن, فكان المنافقون يتعرضون طن ##وكا آله عَهُورًا # لما سلف منهن من 
ترك الستر يحسما ([4)5 بهن إِذْ سَتَرهْن. 


)١(‏ قوله: (يرمونهم). قال القرطبي: «أذية المؤمنين والمؤمنات أيضًا بالأفعال والأقوال 
القبييحة».اه. وقد تقدم في سورة النساء ما يفيد معنى هذه الآية. [النساء: .]١١7‏ 

(0) قوله: (الملاءة). أي: الثوب الذي يستر جميع البدن. ذكره القرطبي. 

(6) وقوله: (أي: يرخين بعضها). معنى البعضية مأخوذ من لين جَلَيبيهِنَ * لأن «إين» 
هنا للتبعيض. وما ذكره المفسر من معنى #يُدّنيت# مروي عن ابن عباسء قال: «أمر 
الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتبن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق 
رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيئًا واحدة».اه. 

(5) قوله: (بأبن حرائر). هكذا فسر ابن جرير وغيره؛ قال القرطبي ما حاصله: «كانت 
عادة العرب التكشف كما تفعل الإماء» فربا يتعرض بعض الفجار يظن أنها أمة» فأمر 
الله الحرائر بإرخاء الجلابيب ليعرفن أنها حرائر» فلا يؤذين»» وقال القرطبي أيضًا: 
«وقد قيل: إنه يجب التستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء» وهذا ى) أن 
أصحاب رسول الله كك منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله ككِْةِ مع قوله: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله». حتى قالت عائشة وَوَليَءَئَا: لو عاش رسول الله يَكةِ إلى 
وقتنا هذا لمنعهن من الخروج إلى المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل».اه. 


5)- « # لين 4 لام قسم"" لل ينه لفقي 4 عن نفاقهم وَل في 
لُوهم مَرَُ © بالزنى'"' لوالْمْرْمِمُورت ف الْمَدِيَةٍ 4 المؤمنين بقوهم: قد أتاكم 
العدو وسراياكم قتِلوا أو هزموا #لتغْرِييك بهم 4 لسلطنك عليهو'" ثم لا 
مجاوزوئك 4 يساكنونك فاقيا )4 ثم يخرجون. 

#5 تَلْمُويت # مبعدين عن الرحمة '#أَيْمَما تُيَُوَا # وجدوا دوأ وعيّلُوا 
فيلا (5* أي: الحكم فيهم هذا على وجه الأمر به" ". 

3-9 شه لم4 أي: سن الله ذلك”” لاف اليرت حَلَوَأمِن قبل 4 من الأمم 
الماضية في منافقيهم المرجفين المؤمنين #وَلن يحَدَ لس دو ديلا 4 منه. 


0 آآ# كر 


(- يسك لاس 4 أي: أهل مكة”" لاعن ألسَامَةٍ 4 متى تكون لاقل مَأ 


)١(‏ قوله: (لام قسم). أي: فاجتمع هنا القسم والشرطء والجواب للمتقدم وهو القسم. 
والجواب هو: النعْرِيتَك *. 

0( قوله: (بالزنى)» وبذلك فسر عكرمة» وقتادة» وأبو صالح. وعلى هذا يكون العطف في 

أت في فُنُوبهم مَرَسُ 4 ولوَالْمُرْجِئُوت »© من عطف بعض الأنواع على بعض» 
ونقل القرطبي عن أبي رزين أن الأوصاف الثلاثة لشىء واحد» فيكون من عطف بعض 
الصفات على بعضء. وهو جائز إذا تعددت النعوت. 

(*) قوله: (لنسلطنك). قاله ابن عباس. 

(5) قوله: (على وجه الأمر به). أي: جملة #أنِدُوأ * و#وَمِيّنُوا * وإن كانت خبرية لكن 
معناها إنشائية» وهذا الحكم إذا أظهروا النفاق. قاله قتادة» وقال القرطبي: «وقيل: إنهم 
انتهوا من الإرجاف. فلم يغرّ مهم».اه. 

(6) قوله: (أي: سن الله ذلك...). أفاد أن ## مسن أَلَّهِ 4 مفعول مطلق لفعل محذوف. 

(1) قوله: (أي: أهل مكة) لعل التخصيص بهم مأخوذ من الآية التالية: # إن ألَهَ لعن 
لْكفْرِينَ #» وظاهر كلام المفسرين شمول الناس أهل مكة وغيرهم» وهذه الآية مدنية - 


مه 


3 
0 هه 


عِلْمَهَا عِندَ لَه ومَايدُرِيك '' '* يُعْلِمك بهاء أي: أنت لا تعلمها لعل السّاعَدَ دكن * 


توجد '' قربا (455. 
(50)- # إن أله لعن الْكفرنَ © أبعدهم #واعد َم سعيرا (50)* نارًا شديدة 
يدخلوهها. 
جمد ا 2 ا وميك هه - حرو س سام 04 
(0)- 8 خَلِيينَ 4 مقدّرًا خلودهم #فها أبدا لَايَدُونَ وَلِتّا» عنها ولا 
(5)- « يوم علب وَجُوههُم في الَارٍ يَفُولُونَ 41 للتنبيه يتنآ أطْعما أله طعا 
لسرلا (4)2. 
5 وقَالُوا # أئ” الأتباع منهم ريا إن 56 سادتنا *# وف ا 
كما نص عليه ابن كثير. وقد تقدم في سورة الأعراف « يَحَلوتَكَ ع نالئناءَةَأيَآنَ مُّسَها * [الآية : 
17 ].ء وهى مكية» فلعل المفسر أخذ من ذلك أيضًا أن المراد بالناس أهل مكة» وقال 
القرطبى: «وهؤلاء المؤذون لرسول الله َكِةِ لا توعدوا بالعذاب سألوا عن الساعة».اه. 
)١(‏ #وما يريك *. #إوما» استفهامية إنكارية مبتدأ ىا أشار إليه المفسر بقوله: (أي: أنت لا 
تعلمها)» وجملة (يدري): خبر المبتدأ» و«يدري» هنا من أدرى الذي يتعدى إلى مفعولين فقطء 
والأول: كاف الخطاب» والثاني: قدره المفسر بقوله: مها. تعدى بالياء. وهوالكثير. 

(؟) وقوله: (توجد). أشار به إلى أن #أتَكْونُ 4 تامة» فيكون لإقَرِيَا * حالاء ويجوز كونها 
ناقصة» فِ#قَرِيبًا *: خبرها والألف في #السُْولا * لمناسبة رؤوس الآي» وليست 
منقلبة عن التنوين» ا في #أَليّبيكاً ]١١1‏ قرأ بإثباتها وصلا ووقمًا: نافع وابن عامرء 
وشعبة» وأبو جعفر. وبحذفها وصلا ووقفا: أبو عمروء. وحمزة» ويعقوب. وقرأ 
الباقون: بإثباتها وصلا وحذفها وقمًا. وكذلك في #السّبِيكا *. 

() قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامرء ويعقوب: بصيغة جمع الجمع: #أسَادّتِئَا»4؛ لأن 
ااسادة) جمع سيّد. والباقون: #ؤسادتنا #. 
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(سَادَاتِئَا؛ جمع الجمع وبر نادأَصَلُوبا لبي (5* طريق المدى. 


ورج سار 


(©- لا رَيآ ءام صعَمَينِ يس ناب 4 أي: مثلي عذابنا'"" طوَالْمتهم * 
عذبهم #لعنا كيرا 410 0 وفي لد امير ) بالموحدة. ا عظيً. 


(3- ط يكلا لزن مثوا لامكووا 4 مع نبيكم مدن دوأ ُو 4 بقولهم 


00 ل اس لخر 


غ210 . ما بمنعه أن يختسل معنا إلا أنه آدر #إفيراه لَه مما قا لوأ * بأن وضع ثوبه 
على حجر ليغتسل ففر الحجر به حتى وقف بين ملا من بني إسرائيل فأدركه 
مو سى» فأخذ ثُوبه فاستتر به فرأوه ولا أدرة ب4» وي نفخةا”ا قي الخص ك1 


عِندَأَشَّه وجا (([50* ذا جاه؛ ومما أوذي به نبينا يك" ' أنه قسم قسّاء فقال رجل : 
هذه قسمة ما أريد مها وجه الله تعالى» فغضب النبى كَكلِِ من ذلك» وقال: اإيرحم 
الله موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر). رواه البخاري. 


)١(‏ قوله: (أي: مثلي...). كى) تقدم في الآية (10) من هذه السورة. 

)1١(‏ قوله: (عدده). بالرفع. بدل من فاعل #كِيرَا # وهو الضمير المستتر فيه. 

() قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصم: #مِيرا : بالياء. والباقون: بالثاء: #أككيرا . 

(5) قوله: (بقولهم مثلًا). أشار بقوله: (مثلًا) أن ما ذكر هو نوع من الإيذاء» وقد آذوه بغيره أيضّاء 
وما ذكره المفسر من قصة موسى عَلََهاضَلاةْواسَام مروي في ا(صحيح البخاري) [١فتح‏ الباري) 
126070 وغيره بسياق مفصّل» وأورده ابن كثير» وابن جرير وغيرهما من المفسرين. 

(5) وقوله: (وهي نفخة). بيان لمعنى الأدرة» وهي من أمراض الرجال. 

(5) وقوله: (ومما أوذي النبي كَكه). هذا رواه الشيخان وغيرهما. [البخاري (5 5٠‏ 7)» مسلم 
(؟51١٠))].‏ 
تنبيه: لا غرابة في انكشاف العورة من موسى عَللتََة أمام الملإ؛ لآن ذلك كان أمرًا 
معتادًا عندهم حال الاغتسال» بل استهزؤوا بموسى عَللئَكخ واتهموه لمخالفته عادتهم. 
الخلاصة: لم يقع من موسى عَلََهالسَكخ ما يكون خارمًا للمروءة بالنسبة إلى عادتهم وزمانهم. 


اجر الثاني والعشسرون 


(2)- #إيكأيها لذبن امنوأ توأ أله وهولُو مولا سينا (:40* صوايًا”©. 
(0- # بص لَك أعملك: #4 يتقبلها #ويخفرلم ذنويك ومن يلع اله ورسولة. 


ا اح يد ير 


فقدفا ار ورا عَظِيمًا ([50) نال غاية مطلوبه. 
()- ا إِنَا عرَضِمَا الْدَمَانَةَ أ الصلوات وغيرها”" مما في فعلها من الثواب. 


وتَركِها من العقاب #عَلَ لسوت وَالَأرْضٍ وَالْحبَالِ * بأن خلق فيهما فهمًا ونطقًا”" 


)١(‏ قوله: (صوابًا). روي نحوه على الكلبي» قال: صدقاء وعن عكرمة: «قولوا: لا إله إلا 
اللّه) . 

(؟) قوله: (الصلوات وغيرها). فسر المفسّر الأمانة با فسرها به الجمهور. قال القرطبي: 
«والآمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. 
وروي عن ابن عباس» وابن جبير: «الأمانة: الفرائض»» وعن زيد , بن أسلم: «الآمانة: 
الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة».اه. وما ذكره المفسر أعمٌ. 

(*) قوله: (بأن خلق فيهما...). مشى المفسر على ما هو قول الجمهور من أن الآية على 
ظاهرها وحقيقتهاء نقل ابن كثير عن ابن عباس في معنى الآية: «يعني بالأمانة: الطاعة, 
عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنهاء فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فلم يطقنهاء فهل أنت آخذ با فيها؟ قال: يا رب وما 
فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم وتحملها».اه. وني 
رواية عنه: «الأمانة: الفرائضء عرضها الله على السموات والأرض والجبال إن أدوها 
أثابهم وإن ضيعوها عذبهم» فكرهوا ذلك» وأشفقوا عليه من غير معصية» ولكن تعظيً 
لدين الله أن لا يقوموا بهاء ثم عرضها على آدم فقبلها بم| فيهاء وهو قوله تعالى: #إوملها 
اوسن ل الآية».اه. 
قال القرطبي: «العرض على السموات والأرض والجبال عرض تخيير» والعرض على 


آم تر 


الإنسان عرض إلزام».اه. وعلى هذا: يكون «أل» في #وََلهآلِِشسَنْ 4 عهدية؛ والمراد:- 


أ هر هه م 22 


«كأي أ يسلا وَأَسْمَمَنَ 4 حفن ينها وَجَلَهَا لفن 4 آدم بعد عرضها عليه 
يكن م4 لنفسه با مله جهو 402 به. 
0 #لَعْبَ أله 4 اللام متعلقة ب«عَرضنا» المترتب عليه حمل آدما"ا 
#الْمَكْفِقِينَ وَالْمكِفِقَتِ وَالْمتَرحكين والْمُشْرِكّتٍ * المضيعين الأمانة #وييوب الله 


وه 4 
ل # يهو م َ 


عَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمئَتِ * المؤدين الأمانة #وَوانَ سه غَهُورًا 4 للمؤمنين #تَحِيمًا 


45 بهم. 


ال ا 0 


- آدم عَِتتَكة» ويكون الإشارة بقوله تعالى: ©#إِنَهمكانَ ظَلُومًا جَهُولًا (4009 أنه بعد تحمل 
الآماتة | عتريقه | لني تن انقو كر اا ان هتانبو افر اذكتت ن للد إلاقادو ها وين 
العصر إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية وأخرج منها».اه. وحكى القرطبي عن 
الحسن في قوله تعالى: «ممَلها الامدنٌ 4: «المراد: الكافر والمنافق».اه. ف«أل) جنسية» 
ونقل عن القفال وغيره: «العرض في هذه الآية ضرب المثل»؛ والمعنى: لو كانت بحيث 
يجوز تكليفها ثقل عليها تقلد الشرائع» وقد كلفه الإنسان. 
تنبيه: استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأصل في بني آدم الظلم والجهالة» ولكن 
في دلالة الآية على ذلك إشكال؛ لآنها تدل على أنه كان ظلومًا بسبب تحمله ىا قال 
المفسر: (ب| حمله). وقد ثبت في الحديث أن «كل مولود يولد على الفطرة».اه. 

)١(‏ قوله: (المترتب عليها...) يعني: اللام تفيد التعليل لحمل الإنسان الأمانة» وهي متعلقة 
#عرَضْمَا 4 الذي رتب عليه موَتمَلَهَا لشن 4 فالمعنى: عرضنا الأمانة... وحملها 
الإنسان من أجل أن يعذب الله...إلخ» ويمكن كونها متعلقة ب«وَجلها امن #. ىا 
قاله الدرويش في «إعراب القرآن». 


ا مجنرء الثاني والعشسرون 


ؤ 4- سورة سبأ ّ 


000 ررس صمت ماع بر و مج سم مه امه اله‎ 5000 211١ 
؛ إلا آية 9# وبرى الذين أونوأ ألْعِلْمَ # الآية» فمدنية؛‎ 


مكبيهة 


وآياتها أربع أو خمس وخمسون آيه 
ماله اَم ارصم 
2ل أده 57 وه . إفرة 0 ٠‏ 
((0- #الَْمَدُ يِه * حمد تعالى نفسه بذلكء والمراد به''' الثناء بمضمونه من 
ثبوت الحمد. وهو" " الوصف بالجميل لله تعالى #ألَِى له. ما فى اَلسَّمْوتٍِ وما فى 
ومع 0 


الْدَرَضٍ * ملكا وخلقا ' #وله الْحَمَدُ فى لحرو * كالدنيا”'» يحمده أولياق 
دخلوا الجنة''' لوَهْوَكلَكِيءْ» في فعله لللْجيرٌ (()4 في خلقه. 


ّي 
0 
رف 


2 و ما 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع إلا آية واحدة: # ويرى انان أَوبُوأ لْعِلمِ #؛ 
فعن ابن عباس : اامكية أيضَااء والمراد بهم أصحاب النبى عَطَكبكٌ وعن مقاتل: اامذنية» 
والمراد بهم من أسلم بالمدينة» كعبد اللّه بن سلام وغيره). 

(0) قوله: (والمراد به). على هذا تكون جملة خبرية أريد بها الإنشاء» وقد تقدم في 
الفانئحة. 
تنبيه: هذه السورة الرابعة التي ابتدأت بِ#«الَمَدَ يَِّهِ 4 وهن حمس سور؛ الفاتحة» والأنعام؛ 
والكهف.». رسيا وفاطر. وقد تقدم ذكر ذلك. 

(*) وقوله: (وهو). أي: الحمد؛ الوصف بالجميل. 

(5) قوله: (ملكًا وخلقا). تمييز» ى) تقدم نظائره. 

(6) قوله: (كالدنيا). الكاف للتنظير. 
صَدَهَنَاوعَدَمْ © [الزمر: 4 /ا]» وقيل: هو توَءَادٍ دَعْوَسهُمْ أن لَلَْمْد ينور الصلبيست #10 


.4)]١٠١ [يونس:‎ 


عا 50 2ك 
(0- 8 يَعَلَمُ مَا يلح #4 يدخل ف الْأَرْضٍ » كاء وغيره '" #إوما يحرج ينبا 4 


كنبات وغيره '" #وَمَاينزِلُ م آلسَمَءِ * من رزق وغيره ' #وَمَايْعَرُمٌ # يصعد 
#إفهاً # من عمل وغيره' ‏ #وَهْوَاَليحيمٌ 5 بأوليائه #العَفُور (4)0 لهم. 

'(20- 98 وَمَالَ لذن كفروأ لا مََنَا لكَاعَةٌ 4 القيامة #قلٌ * لهم #يل ور ”ا 
كيسكم عل اليب 4 بالجر: صفة''"'» والرفع: خبر مبتدأء و١عَلَّم)‏ بالجر» إلاِعَره 4 
286 ب وزن #دَرَوَ © أصغر نملة #فِ اَلسَّموتٍِ ولا الْأضٍ ول5 
ضكرن لِك وَلآ أكَبرُ إلافى كنب مين 405 بِيّنء هو اللوح المحفوظ. 

6- 5 جر * فيها" الدب ءامَنُوأ ولوأ ألصَدِلِحَنتٍ ولك لم مف 
تزأكرية )> حسن في النة. 


- 


)١(‏ قوله: (كاء وغيره). أي: كالكنوز والدفائن واللأموات وغيرها. 

(0) وقوله: (كنبات وغيره) أي: كالماء والمعادن وغيرها. 

(*) وقوله: (من رزق وغيره). أي: كالأمطار والصواعق والمقادير والبركات. 

(:) وقوله: (من عمل وغيره). أي: كالملائكة وغيرهم. 

(5) ##بلٌورقَ 4 قال ابن كثير: «هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لها ما أمر الله تعالى رسوله 
أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد» فإحداهن: في سورة يونس: سيوك أحقّ هو قل 
إى وَرَقّة ...* [الآية: “107 والثانية: هذه الآية» والثالثة: في سورة التغاين رَعالي روأ نكن 
توبور قَلممثنَ 4 [الآية: ]».اه. باختصار. وتقدم التنبيه عليه في سورة يونس. 

() قوله: (بالجرٌ...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ورويس: بالرفع: #عدلم *. وقرأ 
حمزة» والكسائي: #عَلَلمِ4: بصيغة المبالغة مجرورة. وقرأ الباقون: عَالِرٍ ©: بصيغة 
اسم الفاعل مجرورة. ووجه الرفع والجر ما قال المفسر. 

(0) قوله: (يغيب). فسر به ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. 

() قوله: (فيها). أي: في الساعة» أي: يوم القيامة. 


ا مجنرء الثاني والعشسرون 


(()- # وَآلَذِينَ سَحَوْ ف* إبطال"'' دايا القرآن #مُعَجَزِينَ4» وفي 


" : ع 0 4 ع 5 100 ع 5 3 
؛ هنا وفي]) ياق (معلجرين )ع اك: مفدرين ع" 9 أو فنا لقي ” ١‏ 3 


فراءة 
ع 000 وق 5 
فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب #أوْليك هم عَذَابٌ من بجر »# سىء 
العذاب”” #أليم )4 مول بالجر والرفع”"": صفة لارّجَرْ) أو (عَدَابٌُ). 
(5)- # ويَرَى 4 يعلم”"' #الَذِينَأويُوأ للم 4 مؤمنو أهل الكتاب”" كعبدالله بن 
سلام وأصحابه #الَِىَ أل لكين ريلك * أي: القرآن #«هُوٌ» فَضل”" #الْحقَّ 
وَسهَدى إل رط * طريق #الْعَري ميد (ن)4 أي: الله ذي العزة المحمودة. 


)١(‏ قوله: (إبطال). أشار إلى تقدير مضاف. فيكون الكلام من باب إيجاز الحذف. 

(1) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمرو: #مُعَجَِينَ4: بتشديد الجيم من صيغة 
التفعيل. والباقون: #معاجزين #: بصيغة المفاعلة. 

(") وقوله: (مقدرين عجزنا). تفسير #مُعَجَّزِينَ #. 

(5) وقوله: (أو مسابقين). تفسير للقراءة الأخرى» ويكون باب التفعيل على هذا لإفادة النسبة» أي: 
ناسبين إلينا العجز لظنهم ذلك وقال القرطبي: 'معجزين» أي: مثبطين الناس عن الإيهان». 

(0) قوله: (سيء العذاب). قال نحوه قتادة. 

(5) قوله: (بالجر والرفع). بالرفع: قرأ ابن كثير» وحفصء ويعقوب. وبالجر: الباقون. 

(0) قوله: (يعلم). أشار المفسر إلى أن الرؤية هنا علمية» لها مفعولان؛ الأول: الى أنزِلَ 4. 
والثاني: 9# الْحقَّ *. 

(6) قوله: (مؤمنو أهل الكتاب). على هذا التفسير تكون هذه الآية مدنية ى) تقدم في أول 
السورة» وهذا الذي قدم ذكره ابن جرير. وعن قتادة: «هم أصحاب محمد يده فتكون 
الآية مكية»» ونقل عن ابن عباس في قول القرطبي. 

(9) قوله: (فَضْل). يعني: #هوٌ» هنا ضمير الفصلء ليس له محل من الإعراب على المشهور» 
وقد تقدم الكلام على ضمير الفصل في سورة آل عمران الآية (57) وغيرها. ى| سبق 
الكلام على كلمة ماللحَمِيدٍ ‏ في البقرة (/2751). 


صسراهه ثم 


دسا 6 
سو )4 6:10 


(9)- ل وَل الذِينَكََرُوَأ4 أي: قال بعضهم على جهة التعجب”" لبعض 
(عل تلك ص4 مر عمد «تجدمي» دعم" أنكم «إوا مُرَفشز 4 مُلّعته 
لكل مُمَرّقِ 4 بمعنى يق" مإإككُ لَنى سَلْقٍ بريد (410. 

(2)- «#أفرَى 4 بفتح ال همزة للاستظهاء” » واستغني بها عن همزة الوصل 


)١(‏ قوله: (على جهة التعجب). أي: التعجب المشتمل على الإنكار والاستهزاء» ولذلك 
قالوا: #عقٌ يَمّلٍ 4 بصيغة النكرة مع أن محمدًا يِه كان معروفًا مشهورًا عندهم. أفاده 
الزمخشريء ونقله عنه القرطبي. 

(0) قوله: (يخبركم...). نبه به المفسر على أن (ينْبََ) هنا لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل» بل إلى 
مفعولين فقط؛ لأنها بمعنى: يخبركم ويكلمكم. لا بمعنى: أعلم يعلم المتعدية إلى ثلاثة 
مفاعيل. والمفعول الأول: الكاف. والثاني: جملة «أن» وما دخلت عليه ىا قدر المفسر: 
(أنكم). ويحتمل كونها متعدية إلى ثلاثة مفاعيل» وعلى هذا درج أكثر المعربين» وعلى 
هذا تكون الجملة سدت مسد المفعول الثاني والثالث. والله أعلم. 

(") قوله: (بمعنى تمزيق). أي: فهو مصدر ميميّ» وهو منصوب على المفعول المطلق؛ لأن «كل» 
وابعض» المضاقين إلى المصدر ينوب عنه في النصب على المفعول المطلق» ىا فصل ذلك 
في علم النحو. وعامل #إدّا# هو ما تعلق به خبر (إن)» والمعنى: إنكم كائنون في خلق 
جديد إذا مزقتم.. ف#إإذا 4 متعلق ب(كائنون) أو نحوه... الذي هو متعلق الجار والمجرور 
لف سَلَقِ 4. والله أعلم. وذكر نحوه الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين. 

(4) قوله: (بفتح الحمزة). أي: فهو همزة استفهام ) في #أَطلمَألْميبَ 4 [مريم: :8/]. ولأم 4 
هنا متصلة؛ وهمزة الاستفهام للتعيين» الكافرون حصروا كلام النبي وه عن البعث. في 
نوعين من الكذبء هل ذلك افتراء» أم كلام عن غير تأكد. 
تنبيه: استدل الجاحظ بهذه الآية على أن الكلام لا ينحصر في الصدق والكذب بل 
بينهها واسطة؛ لأن الكفار حصروا كلامه في الافتراء وهو الكذبء وفي التكلم حال 
الجنة» وهذا ليس بصدق؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه. ولا كذب لأنه ذكر في مقابله. 
فهو لا صدق ولا كذب بل واسطة» والجمهور على أن الخبر منحصر في الصدق والكذب- 


لعل أسَّهِكَِيًا # في ذلك ##أم بو - 4 جنون تخيّل به ذلك. قال تعالى: #إبلٍ 


لذب لا يوْمِيْوْنَ بِالْآخرَة 4 المشتملة على البعث والعذاب #في الْمَدَابِ» فيها 


و رك رح مر 


ولص لِالبَعيدِ (4» عن الحق في الدنيا. 

(0- ودعي اي ا 
سكون السيث ا ْ سكسل 4 وفي قراءة" '"' في الأفعال 
الثلاثة بالياء #إإنَّ في ذلك * المرئي اليه لل عبر ميب 457 راجع إلى ربه. 
تدل على قدرة الله على البعث وما يشاء. 

()- ا # وِلِقَد ءابنا اود ما مضلا 4* نبوة وكتايًا”'» وقلنا: مييبَالُ أرى * 
رجّعي مَعَهُء »© بالتسبيعح”* تش لصي تاها محل الجبال» أي : 


- ولا واسطة بينهماء فالصدق مطابقته للواقع» والكذب عدم مطابقته له» وأجابوا عن 
استدلال الجاحظ بأن قولحم هذا حصر للكلام في نوعين من الكذب على معتقدهم. 

)١(‏ قوله: (ينظروا). أفاد أن الرؤية هنا مضمن معنى النظرء ولذا تعدت ب(إلى). 

() قوله: (بسكون السين): قرأ حفص: بفتح السين. والباقون: بسكونها. 

() قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة» والكسائي؛ وخلف: بالياء: #يَمَأ #4 #يَخْسِنٌ» 
#يُسْقِِط #4 والباقون: بالنون فيهن» لكن أبا عمروء ويعقوب: قرؤوا بكسر الميم في 
«ابهم 4» وغيرهم بضم الميم. 

(5) قوله: (نبوة...). ذكر القرطبيّ تسعة أقوال في تفسير الفضل. ومنها ما ذكره المفسر. 
وفسر ابن كثير با هو شامل لاء قال: «جمع له بين النبوة والّلك والجنود وأعطاه 
الصوت الحسن العظيم...).اه. موجرًا. 

(0) قوله: (بالتسبيح). أي: فيكون معنى لأأوَِّ مَعَهُ #: سبحي معه. كا فسر به ابن جرير» 
ورواه عن ابن عباس» وغيره. 

() قوله: (بالنصب). اتفق القراء العشرة على النصب» ووجهه أنه معطوف على محل «جبال») - 


الا 2216 
سو -. 06 6 


ودعوناها تسبح معه”"' ##وآلنًلَهُكَكَرِيدَ )4 فكان في يده كالعجين”". 
()- وقلنا # أَنْاعم[ عَمَلّ # منه #سَّدِبِغَاتِ # دروعًا كوامل” ' يجرّها لابسها على 
الأرضو ” #وقدّر فى السرد 47 5 نسج الدروع””* فيل لصانعها: سراد أي : 


014 
ا 0 


اجعله بحيث تتناسب حَلّقه #وأَعْمَلُوا * أي : آل داوف ميا كا قله 
بَصِيرٌ (40 فأجازيكم به. 
50 5 سخرنا #لساحمن لِسَليمُنَ ألرَيح 4 وقراءة الرفع'' بتقدير: تسخير 


2 . ,وود في المعطوف على المنادى المبني على الضمء إذا كان المعطوف ب«أل» النصبٌ 
والرفع كا تقول: يا زبدٌ والضحاكٌ» بنصب الضحاك ورفعه. ولكن هنا لم تقع القراءة 
بالرفع إلا شذوذا. 

)١(‏ وقوله: (أي: ودعوناها...). بيان لمعنى كونه معطوفًا على المنادى» ونقل القرطبي عن 
أبي عمرو بن العلاء: «النصب بتقدير فعل» أي: وسخرنا له الطير»» وذكر ابن جرير 
أيضًا هذا الوجه. 

(0) قوله: (فكان في يده...). روي عن الحسنء وقال ابن عباس: «صار عنده كالشمع»؛ 
روى ابن جرير»ء عن قتادة» والقرطبي» عن السدي وغيره: «كان داود عَلِهآسَكمْ يصرف 
الحديد بيده» بدون إدخال نار ولا اضرب بمطرقة».اه. 

() قوله: (دروعا...). أشار إلى أن #سَنِيِعْاتٍ # نعت لمحذوف. 

(:) وقوله: (يجرها لابسها) ىا قال القرطبي: «يقال: سبغ الدروع والثوب وغيرهما: إذا 
غطى كل ماهو عليه وفضل منه»).اه. ظ 

(0) قوله: (أي: نسج الدروع) كما قال القرطبي: «السرد: نسج حِلّق الدروع»» قال قتادة: 
«كانت البروع قبله صفائح فكانت ثقالاء فأمر أن يسردها حلقا».اه. 

(5) قوله: (وقراءة الرفع). مبتدأء خبره: (بتقدير تسخير). أشار به إلى القراءات هنا. قرأ 
شعبة بالرقع» والإفراد: للرهمُ 4. وأبو جعفر: بالنصب والجمع: #الريحَ #. والباقون: 
بالإفراد والنصب: #الربيح *. 


اجر الثاني والعشسرون 


ساح 99 سم ماسر 


#غدوها 4 سيرها من الغدوة"' '» بمعنى الصباح إلى الزوال #شبر ورواحها» 
سيرها من الزوال إلى الغروب ليث 4 أي: مسيرته لوَلْسَلمَا4 أذبنا الم ين 
َلْقَطرٍ * أي: النحاس”'"» فأجريت”" ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء»ء وعمل 
الناس إلى اليوم ما أعطي سليمان ## ومن الْجِنّ من يَعَمَلَ بين يَدَيِإِذنِ * بأمر ريو 
وَمَنْيِرعْ 4 يعدل لمهم عَنَ أمرَا4 له بطاعته لإنِفّه من عَدَابٍ السَّعيرٍ 4057 النار 
في الآخرة' ''» وقيل: في الدنيا”' بأن يضربه ملّك بسوط منها ضربة تحرقه. 
000 


(05)- ## يَعَمَلُون "لهم يسَآءُ من تحاريب * أبنية مر 


0 55 7 ان 5 ا (6) ١‏ 
#ويِمثِيل* جمع قمثال» وهو كل شيء مثلته بشيء» أي: صورًا” من نحاس 


يصعد إليها بدرج 


)١(‏ قوله: (سيرها من الغدوة). كذلك روي عن قتادة وغيره» وعن ابن زيد: «كان له مركب 
من خشب تحمله الريح».اه. ملخصّاء وتقدم في سورة الأنبياء الآية [41]. 

(0) قوله: (أي: النحاس) قاله ابن عباس وغيره. 

(*) وقوله: (فأجريت له...). قال قتادة: «كانت بأرض اليمن وإن) ينتفع اليوم با أخرج الله 
لسليمان».اه. قال القرطبي: «ولم يذب النحاس فيم| روي لأحد قبله».اه. 

(5) قوله: (النار في الآخرة). عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين. 

(4) وقوله: (وقيل في الدنيا). نقله القرطبي عن السدي فيها روى: إن الله وكل بهم ملكا بيده 
سوط من النار فمن زاغ عن أمر سليان ضربه بذلك السوط ضربةً بحيث لا يراه 
فأحرقه».اه. 

(1) 9# يَعْمَلُونَ * أي: الجن. 

)0١(‏ وقوله: (أبنية مرتفعة) ذكر المفسرون نحوًا من هذا المعنى. نقل القرطبي: «هو ما يرقى 
إليه بالدرج كالغرفة الحسنة»» وعن الضحاك: «مساجد). 


() قوله: (أي: صورًا...). ذكره ابن جرير» ورواه عن أئمة التفسير. 
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وزجاج ورخام.ء ولم 0 اتخاذ الصور حرامًا في شريعته. #ويحفانٍ # جمع جفنة 
كوا 4”". جمع جابية» وهي: حوض كبير يجتمع على'" الحفنة ألف رجل 
يأكلون منها #وَقُدور رَاسِيَنتٍ لدت * ثابتات» لها قواتم لا تتحرك عن أماكنهاء تتخذ 
من الجبال باليمن”'' يصعد إليها بالسلالم» وقلنا: ##َعَمَنُوا4 يا مال داورد 4 
بطاعة الله #شٌكر 4 له على ما آتاكم مأوهَليِلُ من عِبادِفَ الشَكُورٌ (405 العامل 
بطاعتي شكرًا لنعمتي. 

(0)- # فَلَمَا فَصِيْسَا عليه * على سليمان #آلْمَوتَ * أي: مات ومكث قاقا*' 


)١(‏ وقوله: (ولم يكن...). كا قال القرطبي بعد كلام: «وهذا يدل على أن التصوير كان 
مباحًا في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع محمد كك . 

)١(‏ (9كَآلَْوَاقِ4). قدر المفسر الياء؟ لأن الجوابي اسم منقوصء والأكثر فيه إثبات الياء إذا 
كان محلل ب«ال»» وهذا عند الوقف. وحذف الياء لغة فصيحة ى) هناء والحفنة: القصعة 
الكبيرة. 

(*) وقوله: (يجتمع على...). ذكره القرطبي بدون عزو. 

() قوله: (تتخذ من الجبال). نقله القرطبي عن الضحاك»ء ونقل عن غيره: قد نحتت من 
بور ووو ا وقوله: 
أثافيها: الأثافي جمع: أثفِيّة» وهي أحجار التنور التي يوضع عليها القدر. 

ل ار ا ا ا 
نقل القرطبي عن ابن مسعود: «أقام حولاء والجن تعمل بين يديه حتى أكلت الأرضة 
منسأته فسقطء»» وقال القرطبي: «ويروى أنه لما سقط لم يعلم منذ مات فوضعت 
الأرضة على العصا فأكلت منها يومًا وليلة ثم حسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ 
سنة».اه. وإلى هذا أشار المفسر بقوله في آخر الآية: (وعلم كونه سئة بحساب...إلخ). 
وقال أيضًا: «وكان سليان عََهكتَك سأل الله ألا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة» - 


على عصاه حولًا مياه والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة على عادتها لا تشعر 
بموته حتى أكلت الأرضة عصاه فخر مينًا #ما دَطُم عل مَوَبْوء إلا داه الَْرْضِ * 
مدر أرضت الخشبة”'» بالبناء للمفعول: أكلتها الأرضة #تَأَكُلْ 
نان 4 با همز”" وتركه بألف» عصاه؛ لأنها يُنسأ: يُطرد ويُزجر بها َم حَرّ 4 
مينًا #تيَتِ لفن انكشف لهم #آن» خففة» أي: أنهم”” الَو كَانوأ يَعَلمُويَ 
لمَيبّ4 ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان لاما زاف لمكا الْمهين (4)5 
العمل الشاق لهم؛ لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب» وعَلِمَ كونه سنة 
سات :نا أكلتهالآرضة من الغضا عن موته يو كا ولئلة مثلا: 

(0)- #لمَدَكَانَ لِسَمَإٍ * بالصرف وعدمه '» قبيلة””' سميت باسم جد لهم 


- وذلك لما قال قتادة وغيره: كانت الجن تدعي علم الغيب فل) مات سليان عَلَِهِسَكُمْ 
4 ع 2 عِِ أ عه عِِ 

)١(‏ قوله: (مصدر: أرضت...). أي: #الْأَرْضٍ * هنا مصدرء أضيف إليه #دابّة #. أي: 
أضيفت إلى فعلهاء ى) في البيضاوي. 

00( قوله: (بال همز). قرأ بالألف: «#مِنْسَاتَةُر 2# على وزدت مشكاة: نافع وأبو عمروء. وأبو 

٠ 5 ٠‏ 2 وص 

جعفر. وبالهمزة: الباقون. لكن ابن ذكوان سكن الحمزة: #مِنْسَاته #. 

(؟) قوله: (أي: أنهم). توضيح للمعنى؛ وإلا فإن اسم #أن4 المخففة يكون ضمير الشأن. 

(؟) قوله: (بالصرف وعدمه) قرأ الجمهور: بالصرف. أي: بجر #لِسبا # بالكسرة. وقراأً أبو 
عمروء والبزي: بمنع الصرف. أي: بفتح الهمزة. فعدم الصرف للتأنيث والعلمية 
والصرف لعدم اعتبار التأنيث؟ لأنه في الأصل اسم رجل . 

00( وقوله: (قبيلة...). روق ابن جرير عن فروة بن مسيك القطيعي» قال: قال رجل: يا 


رسول الله! أخبرني عن سبأ ما هو؟ أرض أم امرأة؟ قال: «ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه - 
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من العرب في مَسَكَنهمَ © باليمن «دَايَةٌ 4 دالة على قدرة الله تعالى #جِنَّمَانَ * 
٠ 2. - (0010‏ 0 - . 0 
بدل"" #إعن يَمِينِ وَسْمَالَ * عن يمين وادهم وشاله» قيل لهم: #كلوأ من رَرْقٍ 
0 و 0 00 أ سخ 
وأ لد 4 على ما رزقكم من النعمة في أرض سبأ #بَلد طبه 4 
رنبية ' ولا بعوضة ولا ذبابة ولا برغوث ولاعقرب ولا 5 ويمر 
. َ 6 * ِ : 8 ِ 2 1 2 
الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب هوائتها 9و الله #رَبعَفَورُ (4:9. 
يم 1 حت ست سا ل ري سه اح عر 
(5)- 3# فَأَعَرَضُوأ # عن شكره' ' وكفروا #َأَرسَلَْا عَليمَ سَيْلَ الْمَِمٍ * جمع 
- رجل ولد عشرة من الولد فتيامن ستة وتشاءم أربعة. فأما الذين تشاؤموا: فلخم. 
وجذام. وعاملة.» وغسان. وأما الذين تيامنوا: فكندة والأشعريون. والأزدى ومذحج. 
وحميرء وأغار»ء فقال رجل: ما أغار؟ قال: «الذين منهم خثعم وبجيلة».اه. رواه 
الترمذي بسياق مفصلء وقال: «حسن غريب». قوله كَل «تيامن» أي: عاش في 
اليمن» و«تشاءم»: أي: عاش في الشام» وذلك بعد السيل كما في ابن كثير. 
قال ابن كثير: «قال علماء النسب -منهم ابن إسحق- اسم سبأ: عبد شمس بن يشجب 
بن يعرب بن قحطان. وإنما سمى سبا؛ لآنه أول من سبأ في العرب».اه»ء وذكر كلامًا 


)١(‏ قوله: (بدل). أي: #جَدَمَانِ * بدل من لأءَايَةٌ #» ويصح كونه خبرًا لمبتدأ محذوف. 


مرح رر وار 


)١(‏ قوله تعالى: #بلدة #. خبر لمبتدأ محذوف. أي: هذه. وعطفت على هذه الجملة جملة 
#وربٌ غَفُورٌ # بتقدير مبتدأ ى) ذكره المفسر. 

(") قوله: (ليس فيها سباخ...). إلى آخر ما قاله المفسر» رواه ابن جرير عن ابن زيد» بطريق 
ابن وهبء قال قتادة وغيره: كانت المرأة تمشي وفي رأسها المكتل» فا تخرج من بستانهم 
إلا وقد امتلاً المكتل من الثهار من غير حاجة لقطف؛ لكثرتها ونضجها».اه. 

(4) قوله: (عن شكره). نقل القرطبي عن السديء ووهب: «أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبياء 
فكذبوهم). 


عرمة”''» وهو ما يمسك الماء من بناء وغيره إلى وقت حاجته» أي: سيل واديهم 


الممسوك با ذكر فأغرقٌ جنتَيُهم وأموالمم (وَدَلهُم يمجن ذواق 4 تثنية 
«ذوات»» مفرد على الأصل”" «أحل حَملٍ » م ل بإضافة «أخ. 


)١(‏ قوله: (جمع عرمة). أي: فالعرم: السدء عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وعن قتادة: «اسم 
الوادي»» وقيل غير ذلك. 
فقول المفسر: (أي: سيل واديهم...) توضيح للمعنىء والمراد بالسيل: الماء المجتمع في 
السد بسيب السيل. اق الماء المحتبس بالسد في ذلك الواديء. والله أعلم. 
قال ابن كثير: عمد ملوكهم الأقادم فبنوا بين جيلين سدًا عظيً) محكمّ) حتى ارتفع الماء» 
فوسو الأفيكاز وانعقلر ا الغازه ولا أعرقيو غم اذه الله إلى عبادة الشمس بعث 
الله على سدهم جُرَدًا فنقبت السد وانهار عليهم فأتلف الماء , بستانهم وبيوتهم وتفرقوا».اه. 
ملخصًا. وكان هذا السد بمأرب بلدة بينها وبين صنعاء ثلاثة مراحل.اه. 

(0) قوله: (مفرد على الأصل). يعني: أن «ذوات» لفظ مفرد. وأصله: ذَوَية فالواو عين 
الكلمة والياء لامها؛ لأنه مؤنث «ذو)». و«ذو» أصله: ذوي. قلبت الياء ألمًا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها فصار: ذوات» ثم حذفت الواو تخفيفًاء فعند التثنية جازت مراعاة لفظه 
فيقال: ذاتان» يا يجوز مراعاة أصله؛ فيقال: ذواتان. ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 
تنبيه: كتبت تاء التأنيث في «ذات» تاءً مفتوحة على خلاف القياسء كما في: بنت وأخت. 
والأصل أن التاء في الأساء المفردة تكون تاءً مربوطة» نحو: شجرة؛ رحمة» حمزة» عائشة. 

(؟) قوله: (مُر بشع) تفسير لِ#حمَطٍ #» وبنحوه قال الزجاج: «كل نبت فيه مرارة لا يمكن 
أكله».اه. وعن ابن عباس وغيره: «هو الآراك»» ىا قال الجوهري: «الخمط ضرب من 
الآراك له حمل يؤكل».اه. 
قرأ نافع» وابن كثير: بتنوين #أَكُلٍ» وبفتح ال همزة» وأبو عمروء ويعقوب: بالإضافة 
وضم الهمزة» والكاف. والباقون: بالتنوين مع ضم الهمزة والكاف. فقول المفسر: 
(وتركها) أي: ترك الإضافة. 


سومرةسبا 4 


ا لو كين وا ا يننا دَرِقَليِلٍ [)4. 
- مك4 التبديل رُم مَاكفَرراً4 بكفرهم لوَمَلَ يجار ِل 

الكثر 4227 بالياء ”" والنون مع كسر الزاي ونصب '(الْكمُور)» أ أي: ما يناقش إلا هو. 
0 لتكت كار م * بين سبأء وهم باليمن وبين الْقَرى 00 ركنا 

فيا 4 بالماء والشجرء وهي قرى الشام'" التي يسيرون إليها للتجارة قري 


آ آ د 2 


ظهِرَةٌ 4 متواصلة من اليمن إلى الشام #وَكَدَّرَا فيا سير 4 بحيث يقيلون في 
واحدة”"» ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهمء ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد 
وماء» وقلنا #سبيروأ نبا لال وَأَيَامَا ءَامنِينَ 40 لا تخافون في ليل ولا في نهار. 


سروم م سا 


5 ممَمَالُوأ ريت بَعَدٌ# وف قراءة: «بنعد ا بين أسَعَارِيَا * إل الشام. 


)١(‏ قوله: (بالياء...). قرأ نافع» وابن كثير» وابن عمروء وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر: 
لإيَارّق4: بصيغة المبني للمفعول ورفع لاْكَمُورُ4. والباقون: بالنون ونصب االكَثورَ . 

(0) قوله: (وهي قرى الشام). قاله مجاهد. وقتادة. ذكر الله تعالى في هذه الآية نعمة أخرى 
أنعم بها عليهم» وذلك أنه كان بين اليمن والشام قرّى متقاربة بحيث يتيسر لهم سفرهم 
من اليمن إلى الشام والعودة منه إلى اليمن» وكانت بينها مسافات معلومة» وهي قرّى 
رغيدة» وأمينة» يسافر من شاء بدون حمل الزاد والماء؛ لتوفرهما في تلك القرى» فلا يخاف 
جوعًا ولا عطشًا ولا ظانّاه فللا كانوا مبذه النعمة» كفروا مها ىا كفروا بالله تعالى» فقالوا: 
ا ا 
قطعها بعدتهم» ويستقلوا بفوائد التجارة.اه. ملخصًا مما ذكره أئمة التفسير. 

() قوله: (بحيث يقيلون...). يقيلون: أي: يستريحون نبارًا. قال الحسن: «كان أحدهم 
يغدو فيقيل في قرية» ويروح فيأوي إلى قرية أخرى».اه. 

(:) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وهشام: #بَعِّدَ# من التبعيد. - 


اجنرء الثاني والعشسرون 


اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء» فبطروا 
النعمة #وظاموا نهم © بالكفر''' لهَجَمَلَْهُمَأحَادِيتَ 4!"' لمن بعدهم في ذلك 
#َمَرَقَنهمَ كل مُمَزَّق* فرقناهم في البلاد كل التفريق 9إإنَّ في ذَلِكَ 4 المذكور 
لدبت 4 عبرا لِعُرْصَيَارٍ 4 عن المعاصي لكر (405 على النعم. 

()- # وَلَقَدَ صَدَقَ 4 بالتخفيف والتشديد'" عتم 4 أي: الكفار» منهم: 
سبأ #إتليش ظَنَّهُء © أنهم بإغوائه يتبعونه #مَأتّبْعُوهِ # فصدق -بالتخفيف- في 
ظنه» أو صدّق -بالتشديد- ظنهء أي: وجده صادثًا #إِلّا» بمعنى: لك( 


#فربهًا م نَالْمؤْمِنِينَ (5)* للبيان””'» أي: هم المؤمنون لم يتبعوه. 

- والباقون: #بعِدٌ # من المباعدة. إلا أن يعقوب قرأ: #رَيّنَا بِعَدَ» برفع ##رَينَا * 
وبصيغة الماضي. 

)١(‏ قوله: (بالكفر). أي: فهم كفروا نعمة ربهم وكفروا برءهم بعبادة الشمس. 

)١(‏ #مَجَملْتَهمَأَحَادِيتَ #. قال ابن جرير: «صيرناهم أحاديث للناس؛ يضربون بهم ال مثل في 
السبّء فيقال: تفرّق القوم أيادي سبأ أو أيدي سبأء إذا تفرقوا وتقطعوا».اه. 
نقل القرطبي عن الشعبي: «فلحقت الأنصار -أي: الأوس والخزرج- يثرب» وغسان 
بالشام والأسد بعمان وخزاعة بتهامة».اه. 

(*') قوله: (بالتخفيف...). قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي» وخلف: بالتشديد: #صَدَّقَ #. 
والباقون: بالتخفيف: #صَدَقَ4. وعلى التخفيف يكون #ظْنَّهُ* منصوبًا على نزع 
الخافضء. أي: في ظنه» كما قال المفسر. ويجوز تعدي «صَدَّقّ) بنفسه. ى) في: صدق 
وعده. قاله البيضاويء وعلى هذا يكون ظنه مفع ولا به. 

(:) قوله: (بمعنى: لكن). أي: الاستثناء منقطع. 

(5) وقوله: (للبيان). أي: لإمّنَ * في م نَالمُؤْمِنِينَ # بيانية. والمعنى: إلا فريقا هم المؤمنون. - 


((- لاوما كاد له عَلييِم يّن سُلْطنِ4 تسليط ما إلا َعَم * علم 
اليا بالْآحْرَة مِئَنْ هْوَِّنْهَافِ َك 4 فنجازي كلا منهما #وَرَيكَ عَلَ 
في ننه فب (4)5 رقيب 

9 م «لغوا أدب رَعَمْمُْ * أي : 0 
الفة'"' (إين دو و4 أي: غيره لينفعوكم بزعمكم قال تعلل فيهم: لإلَايإِصكُو, 
متْقَالَ © وزن #دَرّوَ © من خير أو شر #فف لسوت ولا فَالَارضٍ وما طم فيهمًا 
د مَا لهم تعالى م منج # من الآهة #إمّنظهير 59 معين. 

50 - لاقع معدي 4 تعالى» رد لقوهم إن آلختهم تشفع عنده إلا 
لِمَنْ أت © بفتح الهمزة وضمها”” اله 4 فيها”'' لحَجَّ إِدَاقَجَ ع4 بالبناء للفاعل 


- عزاه القرطبي إلى ابن عباس» وقيل: تبعيضية؛ لأن أكثر المؤمنين أو كثير منهم عصاةء 
وذكر الوجهين القرطبي. 

(1) إلا لِتَعَلَمَ * الاستثناء إما متصل وهو ظاهر كلام المفسر؛ فالمعنى: ما سلطناه عليهم إلا 
ليتم الابتلاء» أو منقطع؛ فالمعنى: لا سلطان له عليهم ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم 
المطيع والعاصي.اه. ى)| يعلم من كلام القرطبي. 

(1) قوله: (أي: زعمتموهم...). أشار به إلى أن مفعوقٍ «زَّعم) محذوفان؛ لدلالة المقام» وهما 
في الأصل عمدتان. لا يحذفان إلا لقرينة» وهذا خطاب توبيخ أي: الأمر فيه للتوبيخ. 
أفاده القرطبي. و#من 4 في #إمن شرك #* وايّن ظهيرٍ* زائدة لتأكيد العموم» وفي 
#متهم #* متعلق بمحذوفء والجار والمجرور: #متهم # حال من #مّن ظهيرٍ #. أي: 
حال كونه كائنا منهمء ف#من * ابتدائية أو تبعيضية. 

(*) قوله: (بفتح الهمزة). قرأ أبو عمروء وحمزة» والكسائي» وخلف: بضم ال همزة على صيغة 
الى اللمفعوك::والناقرة# بتتيحها عل :صيفة أي للفاعل: 

(5) قوله: (فيها). أي: في الشفاعة. 


والمفعول”'' #عن فُلُوبِهِمَ * كشف عنها الفزع بالإذن فيها''' لقَالُوا* قال 
بعضهم لبعض استبشارًا: مادا قَلَ رَكُكُمَ * فيها لاتَانُوأْ 4 القول االْحَنَّ 4 أي : 
قد أذن فيها #وَمْوَ لعن # فوق خلقه بالقهر '" #الْكِير (4)55 العظيم. 

(5)- # # قُلْم يفكي السَمووتِ 4 المطر لاض 4 النبات لإقأئة4 
إن لم يقولوه لا جواب غيره'' لإوَإنَاوِيَّاحكُمْ 4 أي: أحد الفريقين #لمَكَ هُدّى أو 
في صَكلٍ مِينٍ 4050 بيّنء في الإبهام تلطف يهم *' داع إلى الإيوان إذا وفقوا له. 


)١(‏ وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ ابن عامرء ويعقوب: ##قَرّع* بصيغة المبني للفاعل. 
والباقون: #فرّع : بصيغة المبني للمفعول. 

(؟) وقوله: (كشف عنها). أفاد أن باب التفعيل هنا لمعنى الإزالة» نحو: قشَّرنّه أي: أزلت 
قشره. قال ابن عباس وغيره: «خل عن قلوبهم الفزع».اه. 
والمراد ب(لمن قد أذن فيها). إما الشافع أو المشفوع له. ذكره القرطبي. ومعنى الآية ى] هو 
ظاهر كلام المفسر: إن الشفاعة لا تكون لآلتهم إلا أن الله يأذن فيها للأنبياء والملائككة ومن 
أراده من عباده» وهم على غاية الفزع قالوا للملاتكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ فيقولون لهم: 
الحق» أي: أذن لهم في الشفاعة».اه. وذكر هذا المعنى القرطبي» وهو الظاهر من ترجيح ابن 
جرير» وفسرت الآية بأن هذا الفزع يكون للملائكة في كل أمر يأمر به الرب تعالى؛ كما 
يدل على ذلك حديث البخاري: (إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله...». إلى آخر الحديث. [«فتح الباري» (8/ /79)]. 

(9) قوله: (بالقهر). اكتفى به على ما هو مذهب علاء الأشاعرة. 

(5) قوله: (لا جواب غيره). قال البيضاوي: «وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في 
الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به يقلومهم».اه. 

(5) قوله: (في الإبهام...). كلام مستأنف أفاد به النكتة البلاغية في استعمال أو هناء 
وتسميه النحاة: أو للإبهام» وليست للشكء قال البيضاوي: «وهو بعد ما تقدم من التقرير - 


(8)- لكل لا تلوت عَمَآ رتكا 74" أذنبنا «إولا ضُعَلُ عَمًا نَمَو( 

معو مو 0 | > م 2-7 (0) ح سس 1 سل 

()- لآ قل جمع بسنا ربا # يوم القيامة ثم يفم * يحكم #إبيننا باحق # 
فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار # وَهُوَ ألْقََاحُ * الحاكم”" #الْعليم 45 
با يحكم به. 

< ه# 2 ع 0 هج سم« 2 ا 

١ -59(‏ قُلْ أَرُون * أعلموني”* لدي الْحَفَثم به شُرِكَاءَ * في العبادة 
#كلا» ردعٌ لهم عن اعتقاد شريك له #بِلٌ هْوَأَمَهُ آلْمَرِيرُ * الغالب على أمره 
#الْحَكيِمٌ 4*5 في تدبيره لخلقه» فلا يكون له شريك في ملكه. 

رت عم سوم ص 0 له 207 2 (6) .اس 11 
(0)- # وما أَرَسَلَنَكَ إِلَا كافَةَ # حال من 'لنّاس» ' قدّم للاهتمام #لْلنّاس 
- البليغ الدال على من هو على ال هدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح؛ لأنه في 
صورة الإنصاف المسكت للخصم».اه. 

)١1(‏ رتكا #. قال القرطبي: «اكتسبنا». وقال البيضاوي: «هذا أدخل في الإنصاف حيث 
أسئد الإجرام إلى أنفسهم والعمل للمخاطبين»).اه. وظاهره أن الإجرام بمعنى: عمل 
الذنب كما فسر به المفسّرء والله أعلم. 

(5) قوله: (يحكم). ى) قال قتادة: «يقضى). 

() وقوله: (الحاكم). ى| قال ابن عباس: «القاضي»). 

(5) قوله: (أعلموني). ظاهره: أن أروني بمعنى: أعلموني المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل. فالمفعول 
الأول: ياء المتكلم» والثاني: ايد الْحَفَسْر بو ©. والثالث: #شْرِكَاءَ 4. ويصح كونه 
من المتعدي لاثنين» فالأول: الياء» والثاني: الماوصولء ويكون «ذرك 4 منصوبًا على 
أنه حال من الموصولء قال الوجهين الدرويش. 


رصم بهد كر 


(5) قوله: (حال من #لنّاس4) يعني: أن # كآنه * حال من ##لنَّاس4. وهذا جار على - 


اجنرء الثاني والعشسرون 


م4 مبشرًا للمؤمنين بالجنة لوَكذبًا 4 منذرًا للكافرين بالعذاب مولن 
أكثر الئاس 4 أي: كفار مكة ##لا يعلموس (150* ذلك. 

8 « يفو مَقَعدَاالوَمَُ4 بالعذاب لإرحكُسْرس دوين ()4 فيه 

- كل لك يبه بوملا متمدو عَنَهُ سَامَهُ ولا فين (4)3 عليه 
وهو يوم القيامة. 

(5- لا عَفَالَ الي كَمَرُوأ 4 من أهل مكة أن نوس هنذا لفان و 


جه سر عرس قد 


بلحب يديه 4 أي: تقدّمه”"2» كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث؛ لإنكارهم 


له" قال تعالى فيهم: اول رك 4 يا مدا" «إو اتويت 4 الكافرون 


- من جوز تقدم الخال على صاحبها المجرور بحرف جره وقد منعه الجمهور وأجازه 
الفارسي. وابن جنّى» وابن كيسان وغيرهمء ووافقهم ابن مالك» مستدلًا بهذه الآية 
وغيرهاء وأجاب المانعون: أنها حال من الكاف» أو مفعول مطلقء والتقدير: إلا إرسالة 
كافة» ى) قدره البيضاوي. 
وإِحَآفَّةَ 4 بمعنى: جميعّاء والتاء للمبالغة» مأخوذ من الكف. فإنها إذا عمتهم 
الرسالة كفتهم أن يخرج منها أحدء أفاده البيضاويء. وفي دخول «أل» فيها وجواز 
إضافتها نزاع بين النحويين. 

)١(‏ قوله: (تقدمّه). تفسير ل ادبن يدَيَهٌ 4 والمراد: الكتب والأنبياء في قول قتادة. وقيل: 
الآخرة. 

(؟) وقوله: (لإنكارهم له). أي: للبعث. هذا تعليل لكفرهم بالكتب السابقة. 

(") قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي يك وجواب ##لَوْ# محذوفء لإفادة التهويل. أي: 
لرأيت أمرًا فظيعًا هائلًا. ىا ذكره القرطبي. وجملة #بَرْجمٌ بَعَضُهُمَ * في محل نصب حال 
من فاعل ا مَوْهوَُت 4. أي: الضمير المستتر فيه» وجملة #يَقُولُ لدت * عطف بيان لها. 


سومرة سبأ 42 (ههم 


9 1 عددتع 3 0 8 00 يَولَ الزن استضعفوأ * 


نت أمتكيهأ رن ديعتو عن مسَدة 3 عن المندكا بعد | 
227 2 اضر و ع 
ج51 4 لا ##بل ُسَمححرِمِينَ (405 في أنفسكم. 

©- «اعَهَلَ ان أسَمْضْهِمُوا دين أسْتَكيهأ بل مَكز اليل وَالتَمَارٍ 4 


أي: مكر فيهما''' منكم بنا #إِذ تَأمروينا أن تُكفْر بألل وتجعل له أنداداً * شركاء 


)١(‏ قوله: (صددقونا) قدره ليكون خيرًا للمبتداً: نتم م » ومما اشتهر في النحو: وجوب 
حذف الخير بعد «لولا» الامتناعية» ولكن إن) يجب حذف الخير إذا كان كونًا عامّاء ا 
إذا كان التقدير: موجود أو كائن نحو: لولا زيد لذهبت. أي: لولا زيد موجود. أما لو 
كان الخير كوئًا خاضًا فلا يحذف إلا عند وجود القريئة» وههنا الخبر كون خاص لأن تقديره: 
(صددقونا). ولكنه حذف لوجود القرينة» وهي في الآية التالي: 0 صك د فد . 
ومذهب جمهور البصريين وجوب حذف الخبر بعد «لولا» مطلقًا سواء كان كونًا عام 
أو خاصًاء وإذا ذكر الخير يقدرون الجملة مصدرًا مبتدأء حذف خيره نحو: لولا زيد 
مريض لذهبتء التقدير عندهم: لولاا مرض زيد موجود لذهبت. 
وبقية المواضع التي يجب حذف الخبر فيها: 

١‏ - بعد الواو العاطفة التي هي نص في معنى المعية» نحو: كل رجل وصنعتّه. أي مقترنان. 

؟- في إذا كان المبتدأ نضًا في اليمين» نحو: لعَمْرُكَ إنهم: أي: لعمرك يميني. 

"'- قبل حالٍ لا يصح جعلها خبرًاء نحو: ضربي زيدًا مسيئًا. والتفصيل في كتب النحو. 
وتقدم شيء من التفصيل عن «لولا» في مواضع 

(؟) قوله: (مكر فيهما). أفاد أن إضافة «مكر» بمعنى: في. وضابطها: كون المضاف إليه ظرفًا 
للمضاف» نحو: صلاة الليل» يا صاحبي السجن. 


دل 


#وَأمَرُوأ 4 أي: الفريقان 8االتَدَامَة» على ترك الإيمان به للم 


أي: أخفاها''' كل عن رفيقه مخافة التعيير #وَجَعَلنَا العلل ف أعناقٍ ألَذِنَ 


كُمَرُوا 4 في النار #هَلّ» ما"" مامُجَرَونَ ِلّا» جزاء”" مما انوأ يمون )4 
في الدنيا. 


3-5 وَمَآ اَلَف ري ين َّال روه 4 رؤساؤها المتنعمون إن 
يما أسِلشريو كرون (418. 
موع سداد 


- لواحن لَحَ و4 عن آمن «وَمَاف يمحن 1145 


(5)-" قل إنَّ رق يبس الرَرْقَ * يوسعه لألِمَن يَسَآهُ4 امتحانًا #وَبَثّدِرٌ * 


0 
2 سس ور 


يضيقه لمن يشاء ابتلاء #وَليكيًا كردس 4 أي: كفار مكة الَايعلمُونَ (450 ذلك. 


ره 


©- « نبا كوك رل تدر بل رودا لق 4 قربى”. أي: تقريا 


)١(‏ قوله: (أي: أخفاها). تفسير ل#وَأسَرُوا * وقيل: المعنى: أظهروا الندامة؛ لأن الإسرار 
من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء» قاله القرطبي. 

(1) وقوله: (ما). أي: الاستفهام بمعنى النفي. 

() وقوله: (جزاء). أفاد تقدير مضاف. فيكون الكلام من إيجاز الحذف. والله أعلم. 

(5) #وما ححَنُيمُعَدَينَ (405. أي: في الآخرة» وذلك أنهم قاسوا الآخرة على الدنياء ولم 
يعلموا أن الدنيا مقسومة على المطيع والعاصي» فحسبوا أنهم لم يعطوا سعة الدنيا إلا 
لرضا الله عنهم» فلا يعذبهمء ذكر معناه ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(0) هذه الآية رد على شبهتهم» وأن سعة الدنيا عليهم لايدل على سعادتهم ورضا الله عنهم؛ 
لأن الدنيا دار ابتلاء» يرزق من يشاء ويقدر على من يشاء. 

(7) قوله: (قربى) قاله مجاهد. و#زَلّقّج #: اسم مصدر: أزلف» منصوب على أنه مفعول 
مطلق» كم| أشار إليه المفسر بقوله: (أي: تقريبًا). 


سر و سير يو 


«إلّا 4 لكن ”" لمن ءامن وَعيِلَ مسا ولك رمف يمَاعَوِلُ وأ أي: جزاء 
الحسنة'" مثلا بعشر فأكثر #إوهم ف ارقت * من الحنة «أَامِسُونَ 405 من 
الموت وغيره وفي قراءة' ": (الَغْرَفَةا بمعنى: الجمع””". 

(50)- « وَالدنَ مسَمََيَ ف ينا 4 القرآن بالإبطال مُعَجَزِينَ4 لنا مقدرين 
عجزناء وأنهم يفوتوننا #أَوْلَهِكَ ف الْصَدَابٍ تحرو (48. 

(59)- قل إن رق يسط الرَرْقَ 4 يوسعه #إلِمن يَمَلهُ مِنَّ عادو 4* امتحانًا 

ويَقْدِرُ 4 يضيقه للم 4 بعد البسط””» أو لمن يشاء ابتلاء”” «ومآ قشر 


َه 5 د 1م <- 4 خر وروا ماد 
مْن سَىْو» في الخير " فهو عخلِضُهء وهو كير ألرَزِقِيت 4150 يقال: كل 


)١(‏ وقوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. 

)١(‏ قوله: (أي: جزاء الحسنة). توضيح لمعنى جزاء الضعف. وإضافة الجزاء إلى الضعف من 
إضافة المصدر إلى مفعوله. أي : بجزيه الضعفء. أي: المضعف. ى) يعلم من القرطبي. 

(*) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ حمزة: بالإفراد: #الْغْرََةِ4. والباقون: بالجمع: #الْعرقتٍ *. 
الجنس».اه. وكا تقدم في الفرقان: # أُوْكهلك يجَرَو ب الْمُرَصَةَ * 51 /]. 

(6) قوله: (بعد البسط). أشار به إلى أن هذه الآية في شخص واحد باعتبار حالتين. أي: 
يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرىء والآية السابقة (7) في شخصينء فليست 
مكررة» كا أفاده البيضاوي. 

(1) وقوله: (أو لمن يشاء...) هذا احتمال آخر فتكون هذه الآية كالآية السابقة لكن في هذه 
الآية زيادة فائدة» وهي: الحث على الإنفاق في الخير؟ لآن ما أنفق فيه فالله يخلفه» وعلى 
كل حال: ليست الآية مكررة. 

(0) وقوله: (ني الخير) أشار به إلى أن الآية وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بكون الإنفاق في 
الخير» ى) فسر بذلك ابن جرير وغيره. وى| هو معلوم. 


إنسان"'' يرزق عائلته» أي: مِنْ رزق الله. 
© - #9 اذكر ايوم حشرهم 7 يع #* أي : ل 22 ب أل 
يك 4 بتحقيق الهمزتين” " وإبدال الأولى ياء وإسقاطها 00 20 
 -)0((‏ قَالْوأْ سْبَحتَكَ * تنزيًا لك عن الشريك #أأنتَ وَلِدّ من دنهم * 
أي: لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا ليل للانتقال”" كان يَتبُدُونَ لحن » 


)١(‏ قوله: (يقال كل إنسان). أراد المفسر هنا توضيح المراد بكون الله تعالى خير الرازقين مع 
أن الله هو الرزاق» فأفاد أن الرزق يسند إلى الله تعالى؛ لآنه من الله حقيقة» ويسند إلى 
الخلق أيضًا باعتبار أنهم يرزقون» أي: يصرفون من رزق الله. 

(1) قوله: (أي: المشركين). تفسير للضمير المتصل «هم». و#إجيعًا #: حال منصوبء. وليس 
توكيدًا -إعرابًا- لخلوه من الإضافة إلى ضمير المؤكد» وألفاظ التوكيد وجب إضافتها 
إلى ضمير المؤكد لكي تعرب توكيدًا إلا أجمع وفروعه وتوابعه فلا تضاف. 

() قوله: (بتحقيق الهمزتين). تحقيق ال همزتين: همزة لأَهَوْلٍ 4 وهمزة إإيَاقٌ #: هذه قراءة 
الجمهور. وقرأ أبو عمرو: بإسقاط الأولى. وقرأ البزي وقالون: بتسهيل الأولى بينها 
وبين الياء» ولعل هذا هو مراد المفسر بقوله: (إبدال الأولى ياءً). ولورشء وقنبل: إبدال 
الثانية حرف مد. وما أيضًا وأبي جعفر» ورويس: تسهيل الثانية. 
وليك » مفعول به مقدم ل#يعَبِدُونَ 2# وجملة #يعبدون # خبر #كاوا 24 ففيه 
تقديم معمول خبر «كان» عليهاء واستدل به على جواز تقدم خبر «كان» وأخواتها 
عليها؛ لآن تقدم معمول الخبر يدل على جواز تقدم الخبر نفسه؛ لآن رتبة المعمول 
التأخر عن العامل» ولا يجوز ذلك في خبر «ليس» و«مادام» عند جمهور النحاة. فلا 
يقال: قائّ) لستّ؛ مثلًا؛ لأنه لم يسمع» والتفصيل في كتب النحو. 

(5) قوله: (للانتقال). أي: ليست للإبطال» بل للإضرابء فقد يكون إضرابًا انتقال 
لإفادة الانتقال من كلام إلى آخر من غير إبطال الأول» وقد يكون إضرايًا إبطاليّاء أي: 
لإبطال الأول والانتقال إلى ما بعده» وقد تقدم ذلك مثلا في سورة الأنعام الآية (/؟). 


آنا 


الشياطين» أي: يطيعونهم في عبادتهم إيانا #أكارهم بيم مُرَمِونَ )41 
7 1 روج رول 2 رو و ره مه عِ 
(9- قال تعالى: # مَآلْوْم لا يمك بعص لبْحضٍ # أي: بعض المعبودين لبعض 


4 م مره 


العابدين انعا شفاعة #إولا مرا * تعذيبًا #وبَفُول للَذِينَ ظَامُواْ * كفروا #إذوؤوأ 
عََابَالثَا الى مشر يها تُكرْبونَ (400. 

(- 9# وإذا نتق لم ايا #* أي: القرآن #إيّتتٍ» واضحات بلسان نبينا 
محمد وَل #قَالُوأ ما هنذا إلا جل '' يريد أن يدق حَتَكانَيَبد بوه من الأصنام 


07 


ومَالُواْمَا مدآ * أي: القرآن إلا دك * كذب #اتُفَرَى » على الله #ووّال الَذِينَ 


كَمَرُوأ دحي 4 القرآن طلْمَاجَآءَهُم نَ 4 ما «هَدَآلَّاسِحرجنُ 4087 بين. 


مسم | سم 


()- قال تعلى: ل وَمَآءَالَهُم ين كمي يدَرُسُويهَا م1 أَرسَلنَآ ليم مك من 
ِبر () 4 فمن أين كذبوك؟”". 

(3)- «وكدب اين ين مَلِهمَ وَمَا َنأ 4 أي: هؤلاء لمعَمَارَ ”" مآ 
َائتَهُمَ 4 من القوة وطول العمر وكثرة المال لفَكَدَوا س4 إليهم لفكت كَانَ 


)١(‏ الإشارة في #ما دآ إِلّا رَجُلّ * إلى محمد يَكِِه وفي #إما مَدَآإِلَا َِكُ * إلى القرآن. وذلك 
واضح. قال القرطبي: «تارة يقولون: سحرء وتارة: إفك» ويحتمل أن يكون منهم من 
قال: إفك» ومنهم من قال: سحر). 

(؟) قوله: (فمن أين كذبوك؟). أي: فليس لتكذيبهم وجه يتثبت به ولا شبهة يتعلق بهاء كما 
يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع...اه. ذكره القرطبي. 

( المعشار بمعنى: العشر أي: واحد من العشرة. قاله الجوهري. وبذلك فسر ابن جرير: 
وقيل: المعشار عشر العشر» أي: واحد من المائة. وقيل: المعشار عشر العشير والعشير عشر 
العشرء فيكون المعشار واحدًا من الآلف. نسب إلى الماورديء والأقوال ذكرها القرطبي. 


باسدييس يعو والإهلاك أي: هو واقع موقعه. 

((-<" قل إِنّمآ أَعِظَكُم بوأحِد * هي إأن تَفُومُوأ ره * أي: لأجله”*ا 
لمق * أي: اثنين اثنين' 5 / واحدًا واحدًا #ثُرّ يكرا 4 فتعلموا 
لما يِصَلَكرٌ 4 محمد لإيّن ند 4 جنون إن 4 ما #هُو إِلَا زر ل بينَيْدَىَ 4 
أي: قبل #عَدَابٍ سَدِبرٍ 4*5 في الآخرة إن عصيتموه. 

(5)- #قل # لهم: ما سَأَلتْكُم 4" على الإنذار والتبليغ ين أجْرِ 
ْم 4 أي: لا أسألكم عليه أجرًا مإنَ جَرِيَ > ما ثوابي إل مسار 
تَعِيدٌ 45 مطلع؛ يعلم صدقي. 

((0)- ا فَلَإِنَرَقٍ يَقَذفُ يِلَلََ4 يلقيه' " إلى أنبيائه #علّم ألميو 2 » ما غاب 


وى س 
2 
ص 
1 0-1 


:© قوله: (إنكاري). أفاد أن #تكير * مضاف إلى ياء المتكلم حذفت اختصاراء و افكت‎ )١( 
اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر #إكَانَ ©. و#إتكير #: اسمها.‎ 

(0) بهذه الآية تم الحجة على المشركين. قاله القرطبي. 

(*) وقوله: (هي). أفاد أن #أن تَعُومُوأْ # في موضع رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» ويصح 
كونه في موضع جر بدلا من واحدة. 

(5) قوله: (لأجله). أي: لوجه الله والتقرب إليه. قاله القرطبي. 

(5) قوله: (اثنين اثنين). كما تقدم في أول سورة النساء. 

0 لما 4: شرطية في محل نصب مفعول ثان ل#سَأَلكْ #. وجواب الشرط 

َهُوَكمْ 4. ومعناه: النفي أي: لا أسألكم» كا ذكره المفسرء وذكر نحوه قتادة» قال: 

«ل أسألكم على الإسلام جَعْلّا).اه. وظاهر ابن جرير أن ما * نافية فيكون المفعول 
الثاني: بن أجَرِ 4 وليّنَ 4 مزيدة للتوكيد» والفاء في #مَهْوَككْمْ 4 لعطف الجملة. 

(0 قوله: (يلقيه...). أي: فالمراد بالحق: الوحيء كما فسره به ابن جرير. والباء: إما للتعدية 
أو مزيدة للتوكيد. 


سب 
سوم ١‏ 212 222 


عن خلقه في السموات واللأرض 

26 يل سر 4 َي الإسلاء”" وما د ع الْبَتَِلُ »* ل وما 
بيد 48 * أي: لم يبق له أثر. 

()- #8 فَلَإِن صَلَدتُ # عن ا حق َنم أَضِلَعلَ تَقَيِىْ * أي: إثم ضلالي عليها 
#وَإن أَهَْدَيْتُ مما وى ِل رَقَتْ 4 من القرآن والحكمة نهم سَمِيعٌ 8 للدعاء 
قريب (4)2. 

(0)- #8 وَلَوْتَريَ ‏ يا محمد #إإذ فرْعوأ* عند البعث”" لرأيت أ 5 
#فلا قرست # لمم مناء أي: لا يفوتوننا مإوَأذُوأمنككا فر قريب 40 أي : لقبور”". 


عل 


ره 


()- #وَفَالُوا مما بد * بمحمد"" أو القرآن #وَأَقّ ا بواو 


)١(‏ قوله: (الإسلام). قال ابن جرير: «القرآن ووحي الله).اه. وروى عن قتادة: «الحق: 
القرآن»» وهذا وما ذكره المفسر متلازمان» وفسر البيضاوي: الحق: بالإسلام» والباطل: بالشرك. 

(0) قوله: (الكفر). ىا فسر البيضاوي. وعن قتادة: «الباطل: الشيطان»» والمعنى: أي: ما 
تخلق إبلنسى قنيكًا ولأ زبعثة: اه. 

() قوله: (عند البعث). روي نحوه عن الحسن. قال: «إذا خرجوا من قبورهم»» ومثله عن 
قتادة» وعن ابن مغفل: (إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة»» وكل ذلك قريب مما ذكر 
المفسرء وعن ابن عباس: «هذا من عذاب الدنيا»» فالمعنى: لو ترى إذا فزعوا في الدنيا 
عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. كما في القرطبي. 

(5) وقوله: (لرأيت أمرًا...). أفاد به أن جواب «لو» هنا محذوف للتهويل. 

(0) قوله: (أي: القبور). قاله القرطبي وغيره. وقيل: من حيث كانواء أي: على التفسير بأن 
الآية في عذاب الدنيا. 

(1) قوله: (بمحمد). ذكر قولين في مرجع الضميرء فعن قتادة: «بمحمد يكوا وعن الحسن: 
البالبعث»» وعن مجاهد: «بالله تعالى»» وقيل: بالقرآن. ذكره ابن جرير» والقرطبي» وكل 
الأقوال متلازمة. 


وبا همزة بدلها'''» أي: تناول الإيوان” '' #مِنكَكانٍ بعر (م)1» عن محله» إذ هم في 
الآخرة» ومحلّه الدنيا. 


0 


م 3# وو اسك ورين كن كان الدذا #وَيفَذِفُوت »# يرمون #بِالَعَيَبِ 
من كتير 427 أي: بها غاب علمه عنهم خبية بعيدة حيث قالوا”» في النبي 
يلل ساحرء شاعرء كاهن. وفي القرآن””': سحر» شعرء كهانة. 

8- (تييل يَتمَمابتة4 من الإيان”"؛ أي: قبوله كا م 
أشجاعوم» أشباههم في في الكفر #إيّن كَبَلُ * أي: قبلهم «إِتهم كانوأ ف سك 


()* موقع في الريبة لهم فيه آمنوا به الآن”""» ولم يعتدوا بدلائله في الدنيا. 


مرا 


)١(‏ قوله: (بواو وبالهمزة...). قرأ أبو عمروء وشعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: با همزة: 
#التَّتَاوْشُ4. والباقون: بالواو: #التَّنَاوْشُ 4. والهمزة مبدلة من الواو. وقيل: أصلية. 
فالواو من النوش والهمزة من النأش وكلاهما بمعنى الأخذ والتناول في الجملة. كما 
يعلم مما نقله القرطبي. 

(7) وقوله: (أي: تناول...). تفسير على الوجهين» وبه فسر البيضاويء وذكره القرطبي مع أوجه 
أخرق. ونقل عن ابن عباس» والضحاك: «التناوش: الرجعة»» وعن السدي: «التوبة»). 

(0) #وَيِمَدِفُو بِآلْمَيّبِ *. قال القرطبي: «العرب تقول لكل متكلم با لا يحقه: هو يقذف 
ويرجم بالغيب.اه. 

(:) وقوله: (حيث قالوا...). روي نحوه عن مجاهد. 

(5) وقوله: (وفي القرآن...). ونحوه عن ابن زيد. 

(5) قوله: (من الإيمان). بيان ل#ما سْتَهَونَ #. ونحوه روي عن الحسن. قال: «حيل بينهم 
وبين الإيهان».اه. وعن مجاهد: «من مال أو ولد أو زهرة». 

(0) قوله: (في) آمنوا). متعلق ب«الريبة»» أي: كانوا في الدنيا في ريبة مما آمنوا به في الآخرة. 


سومرة ذأ عطس 86 0 
0 

ظ 0- سورة فاطر | 

ب ب ب بليوط 


مكية"' '» وآياتها خمس أو ست وأربعون آية 
(0)- ##اللَمَد له * حمد تعالى نفسه بذلكء كما بِيّن في أول سورة سبأ #فاطر 
لسَموتِ وَالْاْرضٍ 4" خالقهما على غير مثال سبق لجَاِِلٍ المليكة رينلا إلى 
5 ا ح 2 5 2 سم حا 
الأنبياء #أوْل حدمت وبْلَتَ وديم يَزِدُ فى للق * في الملائكة وغيرها' " مإمَايماء 

ا 06 َه 

إن أَمَعلَ كل سَىْء ميد (). 

2 م <> ل َك ب دح 7 ل سخ(1) سل 
- # ما يفتج أَنَّهُ لئاس من يَحْمَةِ #4 كرزق ومطر #فلا ممييك لها وما 
يمِّكَ * من ذلك #إفلا مرْييلَ لمن بدت * أي: بعد إمساكه ##وَهْو الْعَريرُ 4 الغالب 

على أمره لديم ()4 في فعله. 

)١(‏ قوله: (مكية). ل أر فيه اختلاقًا. 

)١(‏ #إفاطر السََمْوتِ # نعت ##للّهِ . وإضافة #فاطر #* معنوية؛ لأنها بمعنى الماضي. وكذلك 
لجَاعِلٍ الْمليَكة 4. و ممت وَبُلتَ ودبع نعت لللليِحَةَ #» وقد تقدم في أول سورة 
النساء: أن هذه الكلمات ممنوعة من الصرفء ولا تقع إلا خبرًا أو حالا أو نعنًا. عن 
فتادة: (بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة. وبعضهم أربعة). 

9 قوله: (في الملائكة وغيرها). وبنحو هذا فسر ابن جرير. ونقل القرطبي عن المهدوي: 
١ليزِيدٌ‏ في كلق مَايسَآة 4: أي: في خلق الملائكة» وعن الحسن: «أي: في أجنحة الملائكة»), 
وقيل غير ذلكء. وما ذكره المفسر شامل كل ذلك. 

(:) #إلا مُمَيِكَ له4 جملة في محل جزم جواب ## ما 4 الشرطية الجازمة. وأنث الضمير 
باعتبار معنى 9# ما #؛ لأنها واقعة على الهيّحْمَةٍ4. وذكر الضمير في إفلا مرْسِلَلهُئ# باعتبار 
لفظ *إمَا ©. أو باعتبار معناها أيضًاء أي: ما يمسك من ذلك. كما أشار إليه المفسر. 


امجنرء الثاني والعشسرون 


3 


(1)5- ا يها آلنّاش 4 أي: أهل مكة "١‏ ##أذْكروأ نِعْمَتَ أله عليَك © بإسكانكم 
الحرم ومنع الغارات عنكم #هِلٌ مِنْ حَلقٍ4 ١مِنْ)‏ زائدة ''» واخَللق» مبتد”" 

يرنه 4 بالرفع والجر”؟» نعت لاكَلقٍ» لفظًا ومحلّاء وخبر المبتدأً: #يَررْقكُم 
ين السَمَلِ # المطر #وَ» من #االْأَيّضِ * النبات» والاستفهام للتقرير”, أ 
خالق رازق غيره #لآ لَه إلا ْو تأ مُؤمَمرت (405* من أين تصرفون عن 
توحيده مع إقراركم''' بأنه الخالق الرازق. 

9)- «وإن يُكَدْبوْكَ 4 يا محمد في مجيئك بالتوحيد والبعث والحساب 


5 .)لي ء 6989 راس مان و 


ل 


جو رح 
0 


والعقاب #فقد كَذِبتَ رسلٌ من قَبلِكَ 

)١(‏ قوله: (أي: أهل مكة). فسر بذلك؛ لأن السورة مكية» وبناء على ما روي من أن # يما 
آَلنّاسٌّ #4 فالمراد: أهل مكة» ى] تقدم في أول سورة البقرة. 

)١(‏ قوله: (#من * زائدة). أي: إعرابًا» ومؤكدة معنى. 

(*) وقوله: (مبتدأ). أي: فهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بالجر 
بالحرف الزائد. 

(5) قوله: (بالرفع) قرأ بالجر: حمزة» والكسائي» وأبو جعفرء وخلف. وبالرفع: الباقون. 
ووجههما ىا قال المفسر. 

(0) قوله: (للتقرير). يعني لتقرير معنى النفي» كما أوضحه. 

(1) قوله: (مع إقراركم...). أي: فهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. وقد 
تقدم معنى «لا إله إلا هو»» والكلام في تقدير خبر «لا» في سورة البقرة [تفسير آية 
الكرسي] وغيرها. 

(0) قوله: (فاصبر...). في تقديره إشارة إلى جواب الشرط ##وإن يُكَدْبوْكَ #» فهو محذوف. 
وأقيمت علته مقامه» والتقدير: وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر؛ لآن الرسل من قبلك قد 
كذبت. والله أعلم» وا يعلم من كلام ابن جرير. 


سور فاط ا 


الأمور 45 في الآخرة» فيجازي المكذبين وينصر المرسلين. 
()- ل« يكاها لاس ا وعد بالبعث وغيره لاح ملا تَركك ليو ادنس 
عن الإيهان بذلك ##وَلَايَْرَتكُم باه في حلمه وإمهاله م#الْعروذ )4 0 


(9)- إن التّيِطنن لي و عدر ماخرو عَدُرًا #بطاطة الله ول ماد ه سا يدعوأ 


ع < سس ص 


ا مِنّ أصصب لير ([4)5 النار الشديدة. 

(- « أن كوا مم عدب طَدِيد وين امثأوصه ذأ ليحت كَمْمَمْيره وج 
كير )4 هذا ماف وما لمخالفيه. 

'(2)- ونزل في أبي جهل وغيره''': ل أَعمن زينَّ لَه سْوءعَمَوء 4 بالتمويه إقرَاة 


)١(‏ قوله: (الشيطان). به فسر ابن عباس. 
)١(‏ “هنما يدَعوأ حرية, #. «إن) مكفوفة» و(ما» كافة. وْ#إإِنَا * تفيد الحصرء عند الجمهور. 
ففيها حصر دعائه في سبب جعلهم أصحاب السعير. أعاذنا الله منها. 
(*) قوله: (هذا بيان...). أي: فهذه جملة مستقلة» والاسم الموصول مبتدأء وخبره: الجملة 
الاسمية: ل عَدَابُ َي #. وكذاما بعده. والجملة الثانية معطوفة على الأولى» وبينها 
مناسبة التضاد ى) يعلم من علم البلاغة. 
(:) قوله: (نزل في أبي جهل...). ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي. وذكر ثلاثة أقوال 
أخرى أيضًا: 
-١‏ فعن أبي قلابة: أنهم اليهود والنصارى والمجوس؛ فالمراد بسوء عملهم معاندة 
الرسول وَكِدٍ. 
- انهم الخوارج. رواه عمر بن القاسمء و#وسوء عمَلِه. #: تحريف التأويل. 
- الشيطان. قاله الحسن. 
- كفار قريش. قاله الكلبي. وقال: «نزلت في العاص بن وائل السهمي». وقال غيره: 
«نزلت في أبي جهل بن هشام».اه. واختار أنها في كفار قريش» ويؤيده أن السورة مكية 


رد - ١)‏ 1 ا ا 1 
6 ]أ #. (من ): مبتدأ! أ خيره. كمر' هداه الله ؟ |" دل عليه 0 


دحو م م 


ا َك ع4 على الزتن هم «ستري» 
باغتمامك أن لا يؤمنون د بم يصتعون )6 فيجازيهم عليه 

(- « ونه لز سل رينم 4 وفي ا" ع2 ا ساي 1# 
المضارع”' لحكاية الحال الماضية» أي: تزعجه لإمَسَقََهُ ‏ فيه التفات عن الغيبة*) 
لإ بك يت 4 بالتشديد والتخفيف”"» لا نبات بها لمحي هاري * من 


)١(‏ قوله: (#من #: مبتدأ). أي: وهو اسم موصولء والهمزة للاستفهام الإنكاري, والفاء 
داخلة على محذوف, وخبر المبتدأ محذوف. كما قدره المفسرء والفاء في #قرءاه * عاطفة 
وما بعدها معطوف على إزين 4. 

(0) وقوله: (لا). جواب الاستفهام كلاه لأنه يدل قعلة قر تفال : #مَإنَ ألَهَ يضِلٌّ 4. 
والفاء في قلا تَذْهَبَ * الفاء الفصيحة؛ و(لا» ناهية جازمة؛ و#أعَلتمَ * متعلق ب#إقلا 
َذْهَبَ 4 و#حَسَرَتٍ * مفعول لأجله. أي: لأجل الحسرات. وليس الجار والمجرور 
ع 4 متعلقًا ب#حسراتٍ #؛ لأن المصدر لا يعمل في المتقدم» نبه عليه القرطبي. 
وقوله المفسر: (باغتمامك) يشير إلى أن #حَسَرّتِ # مفعول لأجله. والله أعلم. 

() قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وخلف: ##الرَيم *: بالإفراد. 
والباقون: بالجمع: اريم * 

(5) قوله: (المضارع...). أي: قوله تعالى: #قََثيْرٌ #؛ بصيغة المضارعء بعد ما ذكر مأأرْسَلَ * 
بصيغة الماضي» وذلك لنكتة بلاغية» وهي: حكاية الحال الماضية كأنها واقعة الآن. 

(5) قوله: (فيه التفات..) أي: في #فسفكة 4*6 التفات إلى التكلم من الغيبة في سل 2# 
والالتفات من المحسنات» )| يعلم من علم البديع. 

() قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع» وحفصء وحمزة» والكسائيء وأبو جعفرء وخلف: - 


سومرة ذأ عط ظ 2 ©“ 
البلد #بَعدَمَوييَا 4 يبسهاء أي: أنبتنا به الزرع والكلا”'" #كَدَلِكَ الشور 450 أي : 
البعث والإحياء. 


(زا)- 3# من كان بريد العرّة فيل رومع * أي: في الدنيا والآخرة» فلا تنال منه 


ص 


هه 


إلا بطاعته فليطعه'" لله يصعد الحم ألطِيبُ * يعلمه» وهو لا إله الله ونحوها 


.و 


وَالْمَمَلُ ألصَّدِِحُ رَرْمَحْة * يقبله'" «وَالدِينَ يَدَميونَ 4 المكرات الات » 


- بالتشديد: #مّيّتِ *. والباقون: بالتخفيف: ##مَّيّتِ4. قال القرطبي: «ميِّت وميّت 
واحد. وكذا ميتة وميتة» وهذا قول الحذاق من النحويين»).اه. 

)١(‏ قوله: (أي: أنبتنا...). أشار به إلى أن الإحياء والموت هنا مجازان. وقد تقدم ما يتعلق من 
معنى الآية في الأعراف وغيرها. 

(0) قوله: (فلا تنال...). إيضاح لمعنى الآية» فمعناها -كا قال ابن كثير-: «من كان 
يحب أن يكون عزيرًا في الدنيا والآخرة فيلزم طاعة الله» فإنه يحصل له مقصوده؛ 
لأن الله تعالى مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعًا».اه. روي هذا المعنى عن 
قتادة. وفيه إشارة إلى أن جواب الشرط محذوف. وأقيمت علته مقامه» وهي: فإن 
العزة لله حميعًا. 

(1) قوله: (يعلمه) و(يقبله). أي: ى) يقال: رفع الأمر إلى القاضي بمعنى: أوصل إليه 
ونسبه القرطبي إلى الزجاج. وقال البيضاوي: («وصعودهما مجاز عن قبولم|»» وعلى كل 
حال هذا نوع من التأويل» والأولى إبقاؤه على الحقيقة» وإن كان هناك قبول وعلم, كما 
يدل على ذلك ظاهر النصوصء روى ابن جرير عن ابن مسعود: (إذا حدثناكم بحديث 
أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال: سبحان الله وبحمده. 
الحمد لله لا إله إلا الله» والله أكبر» تبارك الله» أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه؛ ثم 
صعد بهن إلى السماء» فلا يمر ببن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى 


يجيء مبن وجه ال رحمن, ثم قرأ عبدالله: اليه يصَعد اكلم © الآية. 


بالنبي في دار الندوة"'' من تقييده أو قتله أو إخراجه كما ذكر في الأنفال" ملم 
عدا قَوَيةٌ وَمَكر وليك موود 400 ببااك. 
() - 9# وَألّهُ خلف وُمِن را * بخلق أبيكم آدم منه لثمن ظُلْفَةٍ ةَ 4 أي: مني 


2 ا 4 2 


بخلق ذريته منها #دُرَ بجحل أ ويا * ذكورًا وإنانًا"'' #وما ححَيِلُ مِنَ أن ولاتصع 
إلا يليد * حال» أ : معلومة لَه “وما بَعَمَّرٌ من مُحَمَر * أي : ما يزاد ف عمر 
طويل العمر ولا ينْقَصٌ مِنْ عُمُروٍء 4 أي: ذلك المعمر أو معمر آخر” للا في 


)١(‏ (ني دار الندوة). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى أبي العالية» وعن مجاهد» وشهر بن حوشب: 
أنهم أهل الرياء. 

.)70( وقوله: (ني الأنفال). أي: الآية‎ )١( 

("؟) قوله: (ذكورًا وإنانًا). بمثله فسر ابن كثير. وقال ابن جرير وغيره: زوج بعضكم بعضًا).اه. 

(5) قوله: (أي: ذلك المعمر). يعني: أن الضمير في #عمروء * يعود على عين المعمر المذكور. 
وعلى هذا يكون معنى نقصان عمره: انقضاء عمره شيئًا فشيئًا. روي ذلك عن ابن 
عباس» قال: «وما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو سنة» كم هو شهرًاء كم هو 
يومّاء كم هو ساعة» ثم يكتب في كتاب آخر» نقص من عمره يوم؛ نقص شهرء نقص 
سنة» حتى يستوفي أجله».اه. نقله القرطبي. 
وقوله: (أو معمر آخر) تفسير ثانٍ لهذه الآية» فالضمير في #عمرء # يعود إلى المعمّر 
باعتبار جنسه. لا إلى عين المعمّر الأول» ويكون المعنى: لا يقضى لأحدٍ بطول العمر ولا 
لخر بقضر الحم لق كنا فك يالة نا اكب لمن العسس وها الع مرو عد 
ابن عباس وَإَيدعَنهَا أيضًا فيما رواه ابن جرير» قال ابن عباس: «يقول -أي: الله-: ليس 
أحد قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر» وقد قضيت 
ذلك لهء وإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له. لا يزاد عليه» وليس أحد قضيت له أنه 
قصير العمر والحياة ببالغ العمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه.- 


سومرة أ عطس ان 


ك4 هو اللوح المحفوظ طإءكَلكِكٌ 405 هين "ا 
0 ”" هوم ست البتحران هنذا عدب فراتٌ # شديد 500 7 

تَرَيْمٌ» شرب" لوعدَايلع باع 4 شديد الملوحة َكل 4 منهها «دأسكوة 

و0 سك و4 من الع" وق مه د 


- فذلك قوله: #ولا ينْقّصٌ مِنْ عْمُر- إلا فيكت * يقول: كل ذلك في كتاب عنده».اه. 
واختار ابن جرير هذا المعنى. 

)١(‏ قوله: (هين). ف #سيرٌ # فعيل من اليسر. 

(1) هذه الآية تنبيه على قدرته تعالى العظيمة كما يعلم من ابن كثير» أو تتضمن مثلًا للمؤمن 
والكافر ى] نبه عليه البيضاوي. 

() قوله: (شديد العذوبة) فالفرات صفة مشبهة من قَرّتٌ الماءٌ فروتَةً. والأجاج صفة مشبهة 

من أ الماع : لاص جا رو ع كي را يغ * بمعنى سهل 

الانحدار في الحلق. و #وَينكُلٍ تَأَحكُنونَ 4 استطراد في صفة البحرين وذكرٌ لما فيهما من 
النعم» والمعنى: على أن الآية تمثيل للمؤمن والكافر: أن البحرين وإن استويا في بتعض 
الصفات والفوائد لا يستويان في) هو المقصود بالذات من الماء» فإن أحدهما صالح 
للشرب والآخر غير صالحء كذلك المؤمن والكافر وإن استويا في بعض الصفات 
كالكرم والشجاعة -مثلًا- لا يستويان فيها هو الخاصية العظمىء كما يعلم من 
البيضاويء وتقدم معنى هذه الآية في سورة النحل .)١5(‏ 

(4) قوله: (شربه). أفاد أن الشراب هنا بمعنى المصدرء وهو في الأصل: ما يشرب. 

(5) الحم طْرِييًا #. هذا الوصف #طرِييًا # ليس له مفهوم المخالفة؛ لأنه ذكر في معرض 
الامتنان» فلا تفيد الآية خرمة غير الطريّ» ى) يعلم من كتب الأصول. 

(5) قوله: (من الملح). أي: اللؤلؤ والمرجان من البحر الملح» لا من العذبء. وهذا هو 
المشهورء واقتصر عليه ابن جرير. 
وقيل: يُستخرج ذلك من الملح والعذبء ذكر القولين القرطبيء وأقوالا أخرى. 


آ آ تله 


َلمُوتها 4 هي اللؤلؤ والمرجان #وَرىٍ » تبصر لالْمُكَ * السفن نيه * في كل 


آ ته أ 


منه| #مواخرٌ © تمخر الماء» أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة #التبلغوأً» 
تطلبوا #إمن فَضَلِو #* تعالى بالتجارة مَل تشكروت 49 الله على ذلك. 


(- ل يُولِجٌُ4 يدخل الله #ايَْلَ ف النّهحار» فيزيد '' #وَنُولخالتَهَارَ» يدخله 
«فِ ابل 4 فيزيد وسَكَرَالقَّمْسَءَالْقَمَرَصكُلٌ 4 منهها يجري 4 في فلكه”" لحمل 
مس4 يوم القيامة #«َلِحكُم أََه ريك له املك واي :دعوت »© تعبدون لمن 


دونه # أ غيره. وهم الأصنام #مَايم ويك من فَظيِيرٍ (1405 لفافة الوا . 
سوم و ه وس 6 ل ره 


()- ا إن تدعوهر لامعو دعا ف ولَوْسيِعُوأ 4 فرضًا. #إما أستبحابوا لك 4 
ما أجابوكم لوَيوم الَْمَة يكمْرُوت بشرححككُم 4 بإشراككم إياهم مع الله أي: 


يتبرؤون منكم”' ومن عبادتكم إياهم #ولا يسَبنْكَ © بأحوال الدارين #مِثْل 

(0) قوله: (فيزيد) كما روي عن قتادة: «زيادة هذا في نقصان هذاء ونقصان هذا في زيادة 
هذا»» ونحوه عن ابن عباس» وقد تقدم. 

(1) قوله: (في فلكه). بفتح الفاء» أي: مساره من السماء. 

(3) قوله: (لفافة النواة) أي: ما يشبه الغلاف على النواة» وقد تقدم بيان ذلك في سورة النساء. 

(:) قوله: (فرضًا). أي: بأن جعل لهم سمع يسمعون به ما استجابوا لكم؛ اننا ات 
ناطقة» وليس كل سامع قولا متيسرًا له الجواب.اه. قاله ابن جرير. واستجاب جرد 
عن معنى الطلبء كما أشار إليه المفسر. 
تنبيه: قوله تعالى: # إن تدعوهم ...4 ليس من القياس المنطقيٌ؛ لاختلاف الحدٌ الأوسطء 
فهو في القضية الأولى منفي الاِسمَعوأ©. وفي الثانية مثبتة: #ولْؤسمعوأ ©. ثم هذه القضية 
الثانية مهملة وليست كليّة» ومن شرط القياس على الشكل الأول كون الكبرى كلية؛ والله أعلم. 

(6) قوله: (أي: يتبروون...) كما قال ابن جرير: «ويوم القيامة تبرأ آلحتكم التي تعبدونها من 
دون الله من كونها شريكًا في الدنيا».اه. وتقدم ذلك في تفسير سورة لقمان الآية (5؟). 


ا دلفةه 


حير (0* عالمء هو الله تعالى''". 

(0)- #38 بايا الئاس أَنسم الْفْقَرَاة ”' إِلَ أَلَّهِ 4 بكل حال #وامّه هْوَالمَن 4 
عن خلقه لالْحَِدُ )4 المحمود في صنعه بهم' ". 

0 إن يِسَايدهبْحكتم وَيأتِ عَلْقَجَدِيرٍ 4 بدلكم. 

(0- #إوماذلك عل الله ب بعزيز 40 شديل: 

(00- ا وَلامَرِر # نفس" ##وازرة * آثمة» أي : لا تحمل لوزْرَ * نفس لأخرء يق 
ون تدع 4 نفس مإمُتَقََةَ 4 بالوزر ِل حملِهًا * منه أحدًا ليحمل بعضه إلا يْحْمَلْ 
مِنَهُ سَّىَء ولوَكَانَ * المدعو ذا رين * قرابة كالأب والابن» وعدمٌ الحمل” ' في 


)١(‏ قوله: (هو الله). ى| قال قتادة: «والله هو الخبير أنه سيكون هذا منهم يوم القيامة».اه. 

(0) عرّف لفظ #االْفَمَراءْ © لإفادة نوع الحصرء فإنهم لشدة افتقارهم إليه كأنهم هم جنس 
الفقراء» وإن كانت الخلائق كلهم مفتقرين إليه» ى) يعلم من الزمخشري. 

(*) قوله: (المحمود) فسر بذلكء وإن كان «فعيل» يصلح بمعنى الفاعل؛ لأن هذا مقام 
المدحء فيناسب تفسيره بالمحمود. وكىا قال ابن جرير: ((يعنى : المحمود على نعمه).اه. 
ويراجع تفيسر «لقمان» أو سورة البقرة (/751). 

(5) قوله: (نفس). قدره في المواضع الثلاثة لإفادة أن هناك موصوفا محذوفاء فيكون الكلام 
من إيجاز الحذف. 
#وَلَاترِرٌُ»: فعل مضارع محذوف الفاءء أصله: ١تَوْزِر)‏ نحو: تعِدُ. و«الجمل» بكسر الحاء: 
او انان 
وقول المفسر: (ليحمل بعضه). ل 0 مك شو 2 4# 
على غناه وقدرته وتدبيره» فله الخلق والأمرء فتكون هذه الآية مناسبة لما قبلها من 


اجر الثاني والعشسرون 


الشقين حكم من الله إِنَمَا شر لذن سورت رَيَُم بالْعَيْبِ * أي: يخافونه وما 


3 


رأوه؛ لأنهم المنتفعون بالإنذار #وأكاموالصّلرةَ 4 أداموها #وَمَن تَيَقَ * تطهر من 


آ ته مر 


الشرك وغيره وَإِتّمَا يَكَيَقَ لَنِْدْ 4 فصلاحه مختص به طوَإِلَ اله 
لْمَصِيرٌ (4100 المرجعء فيجزي بالعمل في الآخرة. 

0 ''- لومَايسَيَو الاح وَاَبْصِيرٌ 40 الكافر والمؤمن. 

(5)- ل ولا المت > الكفر #إولا الور 45 الإيمان. 

(0)- ولا الِظلٌولا الخرورُ ((4)5 الجنة والنار. 

1 لوَمايسْيوِى ايدو الأترث 4 المؤمنون والكفار» وزيادة «ل١»‏ ف الغلاثة 
تأكيد إن َه نَع من يآ هدايته فيجيبه بالإييان وم أت يمُسْيع من في 


فور( »* أي: الكفار شبههم بالموتى» فلا يجيبون” '". 


هود له 


- تنبيه: لا تعارض بين هذه الآبة وبين قوله تعالى: # وَليَحمارت أنْقاطعَ وَأنقَالَامَم أَنََاِم * 
[العنكبوت: ١١]؛‏ لأن تلك الآية في الضالين المضلين» فيحملون وزرٌ ضلالهم 
وإضلالهم» وكلاهما من وزرهم. أفاده البيضاوي. 

)١(‏ ما ذكره المفسر من تفسير هذه الآيات مرويٌ عن ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «هو 
مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل المعصية...إلخ»). وعن ابن زيد» قال: «هذا مثل 
ضربه الله؛ فالمؤمن بصير في دين الله والكافر أعمى...إلخ». وكذا عن قتادة. وتفسير 
الظل والحرور بالجنة والنار» ذكره ابن جرير حكاية. وفسرهما البيضاوي بالثواب 
والعقابء وأما المعنى اللغوي للحرور فهو فَعُول من الحرٌء وهو: الريح الحارة بالليل» 
وقد تكون بالنهار كالسموم لكن السموم تكون في النهار خاصة: كم| يعلم من كتب 
اللغة والتفسير. 

(1) قوله: (شبههم بالموتى). سبق الكلام عن سماع الأموات في سورة النمل الآية (66). 


سومان 2 
(159- ل إن 4 ما أت إِلَانزِرٌ (4)59 منذر لهم 


(5)- 8 إِنَا أَرَسَلََكَ بِآَلَىَ * بال هدى #إبشيرا * من أجاب إليه #وتذيراً * من 
هه "20001 8 0 5 0 )20 
م يجب إليه ##وإن 4 ما من أمّةٍ لاحلا # سلف #إفها ندر (50* نبي ينذرها''". 
()- # وإن يُكرْبوْكَ * أي : أهل .- مكة ##فَمَدَ كدب 5-1 م 
ميينيع هو التوراة والإنجيل» فاصبر كا صبر وا. 
(5)- ا تَأَحَدتُ اذ نَ كتروأ * بتكذيبهم #مكنقَكات تكير (4)5 إنكاري 7" 

عليهم بالعقوبة والإهلاك» أي: هو واقع موقعه”*' 

(59)- لآلرَئرٌ 4 تعلم ””' أن لَه أَلَ من اسم مَل أرما 4 فيه التفات © 

:4 لوزي‎ ١ قوله: (نبيٌ ينذرها). ى! قال قتادة: «كل أمة كان لحا رسول». وقال البيضاوي:‎ )١( 
من نبيّ أو عالم ينذر عنه».اه. وفسر #أَمّةِ 4 بأهل عصر.‎ 

62 قوله: (كصحف إبراهيم). وبه فسر البيضاوي. وظاهره: أن الزير: الصحف. والكتاب 
المنير: الكتاب كالتوراة» ولكن ظاهر كلام القرطبي وغيره أن المراد بالزبر والكتاب 
واحد. قال* «وكرر الزير والكتاب وهما واحد لا خدلااف اللفظين». وقول الممسر: 
(فاصير ىا صبروا): فيه إشارة إلى جواب الشرط: # وإن يُكَزْبوْكَ 8 حذف الجواب 
وأقيم علته مقامه» ى) تقدم في أول السورة الآية (5). 

(*) قوله: (إنكاري). أفاد أن #تكير #* مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة. 

(:) وقوله: (أي: هو واقع...). أفاد أن الاستفهام فيه نوع من التقرير. 

(0) قوله: (تعلم). أفاد أن الرؤية هنا قلبية» وجملة «أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

(5) قوله: (فيه التفات). أي: في قوله #مَأَحْرجمَا * التفات إلى التكلم من الغيبة في #أنْرلَ * 


_- و 42 و 


عن الغيبة #إيهء ثمرات ملفا لوا نبا * كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها ومن الْجبَالٍ 


جْدَ دأ # جمع جدّة”'. طريق في الحبل وغيره " #بيضٌ وَحُمَررٌ 4 وصفر #مُمَْلِفٌ 

لوك 0 بالشدة والضعف ##وغَابِيبٌ سود 415 عطف على «جرَة))” "2 أي: 

صخور شديدة السواد. يقال كف ”4 : أسود غربيت؛ وقليلا: رس أميوة: 
()- # ومرب لياس ”و الدّوا وَالاتْمر كيَلِبُ أَلونْهكَدلٌ #4 كاختلاف 


)١(‏ قوله: (جمع جدّة). بضم الجيم وتشديد الدال؛ أما جمع الجديد فهو جدّدء بضم اليم 
والدال» وليس ذلك هنا. 

(؟) وقوله: (طريق في الجبل...). قال القرطبي: «وهي الطرائق المختلفة الألوان»» و «تَيِفٌ 
ألوّنها»: أي: طرائق تخالف لون الجبل.اه. قاله القرطبي. أو مختلفة فيا بينهاء ى] قال 
الضحاك: «طرائق بيض وحمر وسود). 

(*) وقوله: (عطف على #جْدَد #). أي: فالمعنى: ومن الجبال غرابيب» وهو بتقدير مضاف». 
أي : ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون» وذو غرابيب سود متحدة اللون. كما يعلم من 
البيضاوي. 

(:) قوله: (يقال كثيرًا...). يعني: أن #وَغْيِيبُ #* نعت ل#سُْودٌ # يوصف بها السود. وقد 
يعكس كا في الآية» فيقال: أسود غربيب كثيرًاء أو غربيب أسود قليلًا. فوقوع غربيب 
نعنًا لأسود أكثر إطلاقًا من وقوع أسود نعنًا لغربيب. وعلى كل حال هذا نعت للتأكيد. 
و«غربيب» على وزن «فعليل»» وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه. ومنه الغراب» 
كما ذكره الدرويش في «إعراب القرآن». 

(0) #وّمب النّس # خبر مقدم وما بعدها معطوف. ولمحْتَلِتُ 4 مبتدأ مؤخر وهو في الأصل 
نعت لمحذوف هو المبتدأ» أي: صنف مختلف. و#ألوثة, © فاعل طحْيَلِفُ *. قال ابن 
كثير ما حاصله: (ينبه الله تعاللى على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من 
الشىء الواحد» فخلق من الماء الذي ينزله من السماء ثمرات مختلفة الألوان والأشكال- 


سويرة لاطرل 220 


الثغار والجبال ظإإنَا يحت أله من حِبَادِ اللو 4 بخلاف الجهال ككفار مكة 
#إإرك أله عَزِيرٌ * في ملكه ور (4)5 لذنوب عباده المؤمنين. 


قٍِ 


8" 8« إنَّ ألَِنَ يلوت * يقرؤون #كتب أله وَأَقَامُوَاْ اَلصَلَرة * 


ما 


من مج و 03 00 


أداموها #وأنفقوأ مما مِمَا رزقنلهم سيرا وعلا عَلَانيَةَ 4 زكاة وغيرها #برجوت جره 


أن مور (4)50 تبلك. 
9)- # لوفِيَهُم حوره 4 ثواب أعمالهم المذكورة #ويزييدهم من 
فَضَلِيء 'إِنَّددعَفُورْ 4 لذنوهم #شَحكور )4 لطاعتهم. 


()- دوا أ نآ يك بس الكت » القرآن طم لعن سه ا بي 
يدَيْدُ 4 تقدّمه من الكتب #إإنَّ لَه بعبادوء لحي بص (050* عالم بالبواطن 
والظواهر. 


- والطعوم والروائح» وخلق الجبال مختلفة الألوان» والناس والدواب كذلكء. مختلفة 
ألوانهم وأشكالهم... فتبارك الله أحسن الخالقين».اه. ملخصًا. ثم قال بعد ذلك: 
١سا‏ يحْسَّى الله من عِبَادِو الخلكيا » وذلك لأن شرط الخشية معرفة المخشي والعلم 
بصفاته وأفعاله» ولذا أتبعه بذكر أفعاله الدالة على ىال قدرته» روي عن ابن عباس: 
« سما حسى الله من عِبَادو الْعُلَكوا 4 قال: «الذين علموا أن الله على كل شيء قدير».اه. 
تنبيه: أفادت الآبية فضل العلم» وأن الخشية من سمات أهل العلمء ولذا قال الربيع بن 
أنس: «من لم يخش الله تعالى فليس بعالم».اه. نقله القرطبي. ونقل عن ابن مسعود: 
«كفى بخشية الله علا وبالاغترار جهلا».اه. 

)١(‏ قال القرطبي: «هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة الفرض والنفل. 
وكذا في الإنفاق».اه. وروى ابن جرير عن مطرف بن عبدالله قال: «هذه آية القراء».اه. 


(0) #وَيَزِيدَهم من فَضْلِيكَ 4. كما تقدم في سورة النساء (171)؛ وفي سورة النور (71). 


7-0" « ثم و4 أعطينا'" #الكتب4 القرآن «االََ صَطَفَبََا من 
عِبَاونا #4 وهم أمتك طَمِنَهُم ظَالمُ لَِفَسِو * بالتقصير في العمل به #وَسنهُم 


فرح درج سر 


مُقَتَصِدٌ * يعمل به في أغلب الأوقات #ومنهم سا سانا ) بَألحَيررتِ * يضم إلى 


العمل به التعليمَ والإرشاد إلى 20 #بِاِدْنٍ سه * بإرادته #ذلتك *» أي: 
إيراثهم الكتاب #هر الْفَضْلُ الحكبير (4)20. 
1 # بدت عَزَنِ # أي : إقامة يرخلونها 7 الغلاثة”" بالبناء للفاعل 


)١(‏ من أوضح ما فسرت به هذه الآية الكريمة ما قاله ابن كثير» ويوافقه كلام المفسرء قال 
ابن كثير: «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب. 
الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمة» ثم قسّمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال تعالى: 
نهم ظَإِْمَفْسِهِ 4: وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات» 
وهم مُمْتَصِدٌ #: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرماتء وقد يترك بعض المستحبات 
ويفعل بعض المكروهات» #ومتهم سَإيقّ يِالْحَيتِ #: وهو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس: 
(قؤله: « ثم ورب 4 : هم أمة محمد كَلْةِ ورثهم الله كل كتاب أنزله» فظالمهم يغفر له 
ومقتصدهم يحاسب حسايًا يسيرّا وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب».اه. وروى قريب 
منه عن ابن مسعود وَدِإِيَةعَنْ وفسرت الآية بغير ما ذكر» ولكن ما ذكر أوضح وأقرب. 
وقول المفسر: (يعمل به أغلب الأوقات..)» وقوله: (يضم إلى العمل...) كذلك فسره البيضاوي. 
وقوله: (إللى العمل). كذا في النسخ» ولعله زائد. وعبارة البيضاوي: ابضم التعليم والإرشاد 
إلى العمل».اه. وعلى وجوده فهو متعلق ب(الإرشاد)» أي: يضم إلى العمل الإرشاد إليه. 

(0) قوله: (أعطينا). تفسير بالمراد بِ#أأوَربًَا 4» ى] هو واضح. 

() قوله: (الثلاثة). أي: الأنواع الثلاثة المذكورة» ى) يستفاد من كلام ابن كثير. وهو عطف 


بيان للواو في #يرخلوتها #. 


سوسرة فأطس 2 0 


هم -ه 


والمفعيل' 0 خبر ) ل الممتدأ #حلور ن* خير ثان #إفبا من # 0 
#أسَاور من دهي وَلْولوَا © مر مرصع بالذهب #ولباسهم فها َا حير 20 4. 


آذه كور 


(5)- «وكائو امد هذى لحب عَنَا رن 4 جيعه”"" إإنت رَبنا مود 4 
للذنوب #سَكُورٍ 4*9 للطاعة 

()- #9 الَدِى أُحلنا دار الْمَقَامَةٍ ‏ أي: الإقامة”” ين مَضِْو لا يسنا فا 
صب # تعب ولا يمَسَنَافِا لوب (4)50 إعياء من التعب؛ لعدم التكليف فيهاء 
وذكر الثانى'" التابع للآول للتصريح بنفيه. 


)١(‏ وقوله: (بالبناء للفاعل). قرأ أبو عمرو: بالبناء للمفعول: #يُدخَلُوتَهَا4. والباقون: 
بالبناء للفاعل: ميد حْلُوتًا . 

(1) وقوله: (خبر # جَنَّتْ 4). أي: جملة #ينُخُلُوتهَا #4 خبر ل# بَََّتْ * وهو مبتدأ. وهذا 
من أسلوب الاشتغال» ومن المواضع التي يترجح الرفع للاسم السابق. ى] هو معلوم 
من كتب النحو. 

() قوله: (بعض). قدره ليفيد أن #مِنْ * هنا للتبعيضء وفي من ذَهَسٍ * تحتمل التبعيض 
أو للبيان. والله أعلم. 

(5) قوله: (جميعه). أشار إلى أن «أل» للاستغراق. 

(0) قوله: (أي: الإقامة). أفاد أن للْمَقَامَةٍ 4 مصدر ميمىٌ. 

(0) قوله: (وذكر الثاني...). يعني: أن اللغوب: الإعياء الناتج عن التعب» فذكره في قوله: 
#ولايمشتافبا لَعْوبٌ 4 للتصريح بنفيه وإن كان انتفاؤه لازمًا من انتفاء التعب. 
تنبيه: في هذه الآيات -على ما سبق تفسيرها- إبطال لمذهب الخوارج والمعتزلة القائلين 
بأن العاصي خارج عن الإيان» ويجب دخوله وخلوده النار» ولا شفاعة له. وفي الآية 


56 ”121225 
يسرع" الور فلت امت ين عدايها 4 طرفة عين لكَدَلِكَ * ى) جزيناهم 
9يرى كل كَفُور (4)5 كافر”" بالياء والنون'” المفتوحة مع كسر الزاي 


,00 
ونصب (مل). 


5- لاهَهُمْ يتَطرعُنَ فيا 4 يستغيئون بشدة وعويل يقولون: «رَبنَآ 


صرحو صر 7 


عا 4 منها لتَدْمَلْ كلما عرَألدِى حكن ”م4 فيقال فى *: أو 


- ثم يقسمه. أو بعكس ذلك. فذكر الأقسام الثلاثة ثم جمعهم في حكم وهو: # بدت 
عَرَنِ يَدَخُلُويهَا * والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (يستريحوا). ى) قال قتادة: «لا يقَصَئ عَلَيْهِمَ # بالموت» فيموتوا؛ لأنهم لو ماتوا 
لاستراحوا».اه. وهو منصوب بأن مضمرة وجوبًا؛ علامة نصبه حذف النون. 

(1) قوله: (كافر). وبه فسر القرطبي. وأفاد المفسر بذلك: أن المراد بالوكئور * هنا 
الكافر مطلقاء وليس المراد البالغ في الكفر؛ لأن صيغة «حَمُور »* صيغة مبالغة, 
والخلود في جهنم -أعاذنا الله منها- لكل كافر. 

(") قوله: (بالياء والنون). توضيح للقراءتين. قرأ أبو عمرو: بالياء: بصيغة المبني للمفعول. 
ورفع «كل» على أنه ناتب فاعل: «ترى حل 4. وقرأ الباقون: بالنون على صيغة 
المبني للفاعل ونصب «كل» على المفعولية: #يحَرى كل 4. 

(5) «خَ الى كنا 4. #غَير#: هنا نعت ل#صللِحًا #. والأكثر في غير وقوعه نعتاء وقد 
يستعمل للاستثناء ىما فصله النحاة. بخلاف (إلا»» فالأصل وقوعه حرف استثناء» 
وقد يقع مع ما بعدها نعّاء ى| في قوله تعالى: «لَوْكنَ هيما َلَهَإِلا َه 4 [الأنبياء: 
75 وقد سبق ذكر ذلك في تفسيره. 


(0) قوله: (فيقال...). أفاد أن الجملة #أورْنْمَمَبَكُم ...4 في محل نصب مقول لقول محذوف. 


سومرة ذا عطس 4 


7س 7 7 1 0 سم سس سرصم 3 يذ 
َمَعِرَكُم ما» وقنًا!" #بَرحكر فيد من يَدكْر وعاءكم ألتَّذِيرٌ 4 الرسول”"”, ف) 


أجبتم #فَذُوقُوأ مَمَالِإَِايِينَ 4 الكافرين ##من َسِيرٍ 4*5 يدفع العذاب عنهم. 
١ -©(‏ ررك انيدي اتوت رَالاضنَة "بدت الظثور )4 


._ 


با في القلوبء فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس” ". 


(5- لم اذى جَمَلكدٌ َلِتَ ف الأرْضٍ 4 جمع خليفة'*'» أي: يخلف بعضكم 
2 ا د سطج وو يا ع 1 د د بو م«سس2 2 رسطاء 
بعضًا لض نْكتْرَ 4 منكم عله كثْره.# أي: وبال كفره #إولا يريد الكفرين كُفَرهم 


عسل 
موت 


عند ري لاما 4 *' غضبًا #ولَامَِيدُ لكف رن كُفْرْض إِلَاحَسَارا 405 للآخرة. 


)١(‏ قوله: (وقتًا). روي عن ابن عباس في تحديد هذا الوقت أنه أربعون سنة. رواه عنه 
مجاهد. وقال مسروق: «إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله».اه. وروى 
مجاهد عن ابن عباس أيضًا أنه ستون سنة» وروى عنه مرفوعا: إذا كان يوم القيامة 
نودي: أين أبناء الستين؟ وهو العمر الذي قال الله: نميهم مَإسَدَصَكَرُ فيه مَنتَدكرٌ 

م لتَذِيرٌ 4».اه. ابن جرير. 

(؟) قوله: (الرسول). روي نحوه عن ابن زيدء لقوله تعالى: #هذًا تَذِي مِنَ اندر الاوك (5)» 
[النجم: 157 وعن ابن عباس» وعكرمة» وسفيان وغيرهم: «النذير: الشيب»» وقيل 
غير ذلك. 

(2) قوله: (بالنظر إلى حال الناس). أفاد به أنه ليس شيء أولى من شيء في العلم بالنسبة إليه 
تعالى» وإنما ذكر ذلك لتقريب الفهم با ألفه ابن آدم. 

(5) قوله: (جمع خليفة). تقدم شرح هذه الكلمة ووجه جمعها على «خلائف» أو «خلفاء». 


00 
وجاء 


راجع الآية (19) من سورة الأعراف مثلا. 


(9)- لهل ريم ”سكم اَن َحُونَ # تعبدون #إين ذو ن لله 4 أي: غيره: 
ا 2 


وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله تعالى #أرْوْفٍ # أخبروني مادا حَلقُوا من 


1,8 


رض أرط شرل 4 شركة مع الله لإفى ‏ خلق اتوت َم ايه كنا مح عل يدت # 
حجة لَه 4 بأن لحم معي شركة؟ لا شيء من ذلك ليل ين » ما ليد ليمت »> 
الكافرون #يَعَضُّهم بَعْضًاِلَاطرُودًا 4 باطلًا بقوهم: الأصنام تشفع لهم. 


(8)- ا # إن لله ممْسك السَمواتٍ وَالْدَرض أن تَرْوَا 4”" أي: يمنعهما من 
الزوال #ولّين 4 لام قسم إرَالتَا إِنَ4 ما"" لأَمسَكهمَا» يمسكهما لمن سين 


- 


)١(‏ #أرءيم #. بمعنى: أخبروني -كما تقدم- . لها ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: 
#شراءخ4. والثالث: جملة ##مَادًا حَلَقُوا4؛ فهي في محل نصب معلقة عن العامل لوجود 
الاستفهام سدت مسد المفعول الثالث» وجملة رون * بدل من #أرءَيمٌ 4» ىا ذكره 
البيضاويء أو معترضة؛ وهذا الإعراب الأسهلء و#أمَادَا * يجوز كون (ما» استفهامية 
في محل رفع مبتدأ» و«ذا»: اسم موصول في محل رفع خبر» وجملة #حَلَقَوا#4 صلة 
الموصولء. والعائد محذوف, أي: خلقوه. ويجوز كون #ماذا#: اسم استفهام في محل 
نصب وهو مفعول مقدم للحَلَقُا4. فتكون «ذا» ملغاة غير موصولة» ومإمِنَ * في من 
لَدرْضِ * قال بعض الأصوليين بمعنى: في» أي: في الأرض. وعإآرَ * في *وأم انهم * 
منقطعة لعدم تقدم همزة التسوية أو التعيين» تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري» كما 
أشار إلى ذلك المفسر بقوله: (لا شيء من ذلك). 

(1) أن تَرُوَا . زال هنا تامة» من: زال» يزول. وفاعلها: الألف. أما الناقصة: فهي زال» 
يزال» ويلزمها سبق النفي أو شبه النفي» نحو: ما زال» لا تزل» ى] هو معلوم في النحو. 

(*') قوله: (ما). أشار المفسر إلى أن لإإن» نافية ى) في مواضع. ومن © في من حم بعرو * 
مزيدة للتوكيد في الموضعين, و#أأحَرِ4 فاعل مرفوع تقديرًا. وجملة إن أسسَكَهما ...4 - 


سوم قاطي ا رام 


بعرو 4 أي : سواه م نَهكانَ ليما عَهُورا ((#1)80 في تأخير عقاب الكفار. 
(©5 203 كفار مكة #باَهِ جَهَدَ يمسم 4 غاية اجتهادهم فيها"" 


##لييت جَاءَهم نديد # رسول كن أحد من إحَدَى كل اليهود والنصارى 
ا 0 واحدة منهاء لما رأوا''' من تكذيب بعضهم بعضًاء إذ قالت 


بف 


اليهود: ليست النصارى على شيء»؛ وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء تفلم 
جه نر 4 محمد وَل مإمَارَادَهُمَ # مجيئه *(إ إلَانُورًا )4 تباعدًا عن الهدى. 

(8)- #أسْيكبارا في الْأرْضِ 4 عن الإيهان» مفعول له #وَمَكْرَ» العمل 
#ألسّيْ # من الشرك وغيره #إولًا > ين * يحيط ##الْمكر تع إلا يأَمْلِودْ * وهو 


- جواب القسمء ودالة على جواب الشرط كما تقدم لذلك نظائر. وأمسك: ماض بمعنى 
المضارعء كا أفاد المفسّر؛ لأن (إِنْ» الشرطية للتعليق في المستقبل» وذلك واضح. 

)١(‏ قوله: (غاية اجتهادهم...). أفاد أن #جَهَدَ َنِم * مفعول مطلقء #جَهَدَ #: نائب عن 
المصدرء مضاف إلى المصدرء نحو: كل» وبعض. كما في قوله تعالى: لقلا يَمِيِلُوا كل 
أَلْمَبلٍ* [النساء: .]١74‏ وتقدمت الكلمة في سورة المائدة الآية (07) وغيرها. 

(1) قوله: (لما رأوا...). قال القرطبي: «هم قريش أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمدًا 
كه حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم, فلعنوا من كذب نبيه منهم. وأقسموا 
بالله جل اسمه: #لييت جاء هم تَذرد # أئ: نبي ») تكن هدعا من إحدى المي 4 يعني: من 

كذب الرسل من بني إسرائيل» وكانت العرب تتمنى أن يكون منهم رسول كا كانت 

الرسل من بني إسرائيل» فل) جاءهم ما تمنوه. وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه ول 

يؤمئوا به).اه. 

تنبيه: #يَكوْنَ4 فعل مضارع مرفوعء وعلامة رفعه النون المحذوفة لأجل نون 


التوكيد, أي: لاجتماع الأمثال. واسمه: الواو المحذوفة» وأصل الكلمة: لَيكُونوئَنَ» ىا 


اجنرء الثاني والعشسرون 


الماكرء ووصف المكر بالسيء أصل”''"» وإضافته إليه قبل استعمال آخر» قدر فيه 
ياك" '"' حذرًا من الإضافة الس اب 


و درق قر 2 5000 لا يبدل بالعذاب غيره» ولا يحول إلى غير مستحقه. 


١ -©‏ يبان الل ترا يق 6ه > 0 
2 7 


وض نأهلكهم الله بتكذيبهم رسلهم #أوما كان الله لبعجزه: من شَىّء © يسبقه 


ا في 


ويفوته #في السَّموتِ ولا فى الأرض إِنَّهْ كان عليمًا »* أي: بالأشياء كلها'" 


”--_- 2 0 


)١(‏ قوله: (ووصف المكر بالسيى) يعني: ذكر الله تعالى أولّا بإضافة المكر إلى السيوع #وَمَّكرٌ 
لس #, وثانيًا بجعل السيء نعثًا للمكر #الْمك الى » يقول المفسر: هذا هو الأصل 
أي: كون السيئ نعتًا للمكر. وأما الإضافة فهي من إضافة الموصوف إلى الصفة» فيقدر 
والكوفيون أجازوا إضافة الموصوف إلى الصفة والعكس كا ذكره النحاة في باب 
الإضافة. فقول المفسر: (وإضافته إليه قبلٌ) أي: إضافة المكر إلى السىء قبلّ هذاء يشير 
به إلى قوله تعالى: #ومكر الى 4. 

(0) وقوله: (قدر فيه مضاف...). والمراد به مضاف إليه» وهو قوله: (العمل). وربا يطلقون 
المضاف على المضاف إليه. 

() قوله: (بالأشياء كلها). أشار بذلك أن حذف المفعول ل#إعليمًا 4 لإفادة العموم» وهي 

لِعَجِرَه.# فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبّاء واللام هي التي تسمى 


نزم قاطي 4 نه 


(2)- لوَله اد أله آلكَاسَ يما حكَسَبُوأ 4 من المعاصي لاما رلك عل 
معط ا ع ا ل 


ا 


إِكَ أَجلٍ مُسَيٌ * أي: يوم القيامة #قَإدًا بجا أَجِلّهُمْ فرت أَلَهَ كان بعبسادو. 
بَصسيرأ (0) * فيجازيهم'' على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. 


)١(‏ قوله: (نسمة تدبٌ عليها). شامل للإنس والجن وغيرهماء ى) نقل القرطبي عن ابن 
مسعود. قال: «يريد جميع الحيوان تما دب ودرج).اه. قال قتادة: «وقد فعل ذلك زمن 
نوح عََنه[تكخ4» وأفادت الآية أن أثر الظلم والمعاصي تتعدى إلى غير الفاعل» ولذا قال 
ابن مسعود: «كاد الجُعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم»» وقال اللي ويحيى بن 
سلام في هذه الآية: «يحبس الله المطر فيهلك كل شيء2.اه. نقل ذلك كله القرطبي. 

(1) قوله: (فيجازيهم). فيه إشارة إلى أن جواب (إذاا محذوف دل عليه جملة #قَإتَ الله كان 
بعبسادوء بَصِيرا () 4: وليست هذه الجملة هي الجواب في المعنى» كما هو واضح. 


١‏ 1- سورة يس 


عي أو إلا : وَإِذَاقبِلَ هم أَنفقوأ : أ... # [7: ]إلى آخرها أو مدنية) 
وآياتها ثلاث أو اثئتان وثمانون آيه 


نَم اَهَل اكيم 
()- #إيس(4)5 الله أعلم بمراده به" 
(9)- ل وَلفْرءان دكي 45 ا محكم بعجيب النظم وبديع المعاني. 
(5)- ف إِنَّكَ > يا محمد لمِنَلْمرْسَِينَ ()4. 
(90- عل * متعلق ب قبله' *' #صرْطٍ مُسْتَقي و (/9* أي: طريق الأنبياء قبلك 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «بالإجماع»؛ وعلى هذا يكون القول بأعنا ايه معنا 
وأطلق ابن جرير وغيره: أنها مكية» ولم أر القول بأنها مدنية معزوًا. 

(0) قوله: (أو إلا آية:...). أي: بناءً على قول الحسن إنها نزلت في اليهود إذا أمروا بإطعام 
الفقراء. ونقل القرطبي قولًا بأن #وتحكَتُب ما قَدَمُوأ واكرَهُمَ * مدنية» نزلت في بني 
سلمة حين أرادوا أن يتركوا ديارهم, ولم يعزه إلى قائل. 

() قوله: (الله أعلم بمراده). كا تقدم في الحروف المقطعة في أوائل السور. روي عن ابن 
مسعود. وابن عباس وغيرهما معناه: «يا إنسان». وعن ابن جبير: «هو اسم من أسماء 
النبي يَلكَِا. وعن مالك: «أنه من أساء الله تعالى»» وقيل غير ذلكء ذكره القرطبي. وقد 
ورد في فضل «يسّ» أحاديث وآثار» في أسانيد بعضها مقالء إلا أنه يدل مجموعها أن 
هذه السورة فضللاء ومن ذلك ما روى الضحاك عن ابن عباس مرفوعًا: «إن لكل شيء 
قلبّا وإن قلب القرآن يسّء ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة» ومن قرأها في يوم 
أعطي يسر ذلك اليوم» وإن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئًا إلا طه 
ويسٌ».اه. أورده القرطبي بدون عزوء والله أعلم. 

(1) قوله: (متعلق با قبله). أي: الجار والمجرور متعلق با قبله وهو ©#الْمرَسَلِينَ *. 
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التوحيد والهدىء والتأكيد بالقسم''' وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلا. 

()- ل َيل الْعَريز» في ملكه #التَيم ()» بخلقه. خبر مبتدأ مقدرء 
أي: القرآن. 

0- لا لِتنذِر» به توما متعلق ب تَِيلَ) لامآ أَذِرَ ََآوْهْمَ 4 أي: م 
ينذروا في زمن الفترة"'' لمهم 4 أي: القوم عون ((4)3 عن الإيمان والرشد. 

0- للد حنَ اَنُه وجب «عك أَكي» بالعذاب «تَهُم ا 
ومن (410* أي: الأكثر. 

(له)- #إِنَا علا ف أَعتقهم أَغْدَنَا 4 بأن تضم إليها الأيدي”"؛ لأن الغل يجمع 
اليد إلى العنق أقَهِىَ * أي: الأيدي مجموعة”'' 9ل آلْأَدَْانِ 4 جمع ذقن» وهو 


)١(‏ قوله: (والتأكيد...). أي: فهنا عدة مؤكدات: القسمء وإنء واللام» واسمية الجملة. 
والتعقيب بعك صرْط مُسَتَقِيوِ (48» والتأكيد بها ردّ لقول الكفار. عزاه القرطبي إلى 
ابن عباس. وأما قول الكفار ذلك فقد تقدم في آخر سورة الرعد: #وَيَفُولُ اليرت 

كَهَرُوا لَمْتَ مُرْسسَلَا 4 الآية (41). ومعلوم في علم البلاغة أن الكلام يؤكد للمنكر. 
(؟) قوله: (أي: لم ينذروا). أفاد به أن «إمّ1» في هما أَنذِرَ مَابَآوُهُمَ 4 نافية» فلا محل لها من 

الإعراب» وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى أكثر المفسرين؛ وعزاه إلى قتادة» وعلى ذلك 

جرى ابن كثير وغيره. 

وروى عن ابن عباسء وعكرمة» وقتادة أيضًا: أن #نَآ# موصولة» فهو مفعول ثانٍ 

لثا لِمُنَذِرٌ#» فيكون المراد بالآباء: الأمم السابقة. 

(") قوله: (بأن تضم إليها) أي: على الأعناق. 

(:) وقوله: (مجموعة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور #إل آلْأَدْتَانِ 4. وأفاد به أن جعل 
الأغلال في الأعناق يلزم منه كون الأيدي مربوطة في العنق. فرجع الضمير «هي) 
إليهاء | يعلم من ابن جرير أيضًا. 


مجتمع اللحيين #فَهم مَُمَحُونَ )4 رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء 
وهذا تمثيل” '". والمراد أ: نهم لا يذعنون للإيان ولا يخفضون رؤوسهم له. 

(8)- ا وَجَعَلََا مِنْ بن ْدِسِمَ سَحَدَاوَمِنْ سَلَفِهُمَ سَّدًا 4 بفتح السين وضمها 

في الموضعين'" «افَأَعْسَيكَهُمَ هَهُمَ لا عرد 400 قثيل أيضًا!”؛ لسد طرق 
الإيان عليهم: 

()- # وسوآ عتم َأنَدَرَتَهُمْ # بتحقيق ال همزتين”'" وإبدال الثانية ألمًا 
وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه لم لْرسَذِرَهُمْ يوون (4)080. 


)١(‏ قوله: (وهذا تمثيل...). أي: فيكون الكلام من التشبيه المركب» شبه الكفار بالذين غلت 
أعناقهم بجامع عدم الوصول إلى المدى» وبذلك فسر عامة المفسرين» قال ابن كثير: 
ايقول تعالى: إنا جعلنا هؤلاء المختوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى ال هدى 
كنسبة من جعل في عنقه غل فجمع يديه مع عنقه تحت ذقنه فارتفع رأسه. فصار 
مقحًّ)».اه. وروى ابن جرير عن ابن عباس: «قوله: #إنَا جَعَلنا ف أَعقهمَ © الآية هو 
كقوله تعالى: # وَلَاجحَحَلٌ يدك معَلولةَ إل عنقِك ...* [الإسراء: 79]).اه. 

() قوله: (بفتح الوين.): قرا حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: بفتح السين. 
والباقون: بضمهاء وهما لغتان ىا أفاده القرطبي وغيره. وتقدم في سورة الكهف. 

(6) قوله: (تمثيل أيضًا...). ىا قال ابن جرير: «وعني بقوله: « وَجعَلََامنْ بنذم حكدًا...4 أنه 
ذبن شنم سوو اع لله اقيم يحدهوة؛ ولا وظتوونارشة ولا يرن ناا زه تي دمر 
ما يفيد هذا المعنى عن مجاهد. وقتادة» وابن زيد» وروى عن عكرمة: (أن هذه الآية 
نرلت في أبي جهلء قال: لئن رأيت محمدًا لأفعلنَ ولأفعلنٌ» فأنزلت ##إنَا جَعَلَنا ف 
متهم ...> إلى قوله: مَهُمَ لاروك (4)5: قال: فكانوا يقولون: هذا محمد, فيقول: 
لخر يبصره».اه. ونقل القرطبي ذلك بسياق مفصل عن مقاتل وغيره. 

(؟) قوله: (بتحقيق ال همزتين. ..)كى) تقدم في أول سورة البقرة الآية (5)» وتقدم هناك إعرابه. 
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()- ل إِتَمَا نِذِدُ4 ينفع إنذارك #مَنٍ 2 َلزكرٌ 4 القرآن 


ليحن يلعي © خافه ول يره ١‏ #هسَرَهُ يمَعْفِرَووَآجَر كرو 400 هو الجنة. 

9 - 8 إِنَا كن نت الْمَ » للبعث «وَيِحَدُْبُ 4 في اللوح المحفوظ 
“ما دمو دنأ في حياتهم من خير وشر "' ليجازوا عليه #وءَاتَدرَهُمٌ * ما استن به 
بعدهم #وَكلٌ شَىْءِ © نصبه بفعل يفسره”" طلْحَصَيْمَهُ 4 ضبطناه لف إِمَامٍ 
مين 4109 كتاب بيّنء هو اللوح المحفوظ. 


ل هم 


)١(‏ قوله: (وخافه اي ألبَحمْنَ لعب #. فيكون لأبالْميبَ * حالًا من 
ضمير #وحَنىَ #» أي: خشيّة حال كونه لم يره» أو من #اليَنَ #. أي: حال كونه 
مغيبًا عن الأبصار» وذكر 55 الدرويش في «إعراب القرآن». 

(1) قوله: (من خير وشر)» وقوله: (ما استن به بعدهم). أفاد أن المراد ب8إمَا قَدَمُوأْ # أع الهم 
التي باشروها بأنفسهم من خير أو شرء والمراد ب9#وءاكار: رهم * أي : أثروها من بعدهم ما 
استن بهم فيه. وبنحوه فسر ابن كثير» ثم أورد حديث مسلم: «قال عه: «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئًا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا».اه. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره أن هذه الآية نزلت في بعض الأنصارء الذين أرادوا 
أن ينتقلوا إلى قرب المسجد النبوي» قال ابن عباس: «كانت الأنصار بعيدة منازلهم من 


لس لح ار عو سس سس لكر 


المسجدء فأرادوا أن ينتقلواء قال: فنزلت #وَيَحكتب ما دمو رهم 4 » وف حديث 
جابر: أنهم بنو سلمة»» وعلى هذا يكون معنى #أوَءَاتَْرَهُمٌ 4 خطاهم بأرجلهم إلى المسجد» 
وبناءَ على ذلك قيل إن هذه الآية مدنية» ى) تقدمت الإشارة إلى ذلك أول السورة. 

(9) قوله: (بفعل يفسره). أي: فهو من باب الاشتغال» وهو من مواضع جواز الرفع 
والنصب على السواء ولكن لم تقع القراءة هنا بالرفع. والله أعلم. 


م 


ب # مفعول ثان 


(- موَآصْرِبَ * اجعل 9إلْم متا # مفعول أول إأصصب 
#الْمَريةِ * أنطاكية"' ##إذ جَءَهَا * إلى آخره» بدل اشتمال من «أصصلب الْقَرَيَدِ 4 
#الْمرَسَلُونَ (15* أي : رسل عيسى. 

(0)- مذ أَرسَلَنَا لهم نين فَكذ فَكَذَيِوهُمَا 4 إلى آخره بدل من لإذ! الأمل إلى آخره 
فَعَرَْنَا# بالتخفيف و لان قوينا الاثنين محالت فَمَالَوا نسحم م سَلُونَ (0)15. 


)١(‏ قوله: (أنطاكية). وهي من قرى الروم» كما روي عن قتادة» قال القرطبي: «وهي أنطاكية 
في قول جميع المفسرينء في| ا 0 
له: أنطبخس , والطحين الطصي نيجه الصا جاه ادا ين 
الرسل» وهم: صادق وصدوق وشلوم, فكذ بهم...).أه. 
سر ا ع هن الام ! ثم استشكل كون تلك القرية هي 
أنطاكية» وذلك لأمور: 
الأول: أن ظاهر الآية أن هؤلاء رسل الله» وليسوا رسل عيسى ءالخ ى) عليه جمهور 
المفسرين. 
الثاني: أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم» وكانت أول مدينة آمنت بعيسى 
عَّتالتَكخ. ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة التي فيهن بتاركة» وهن: 
القكدسء وأنطاكية» والإسكندرية» والرومية. 
الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين كان بعد إنزال التوراة. وقد ذكر أبو سعيد 
الخدري وغيره من السلف أن الله تعالى لم يبلك أمة من الأمم عن آخرهم بعد إنزال 
التوراة» وعلى هذا تكون القرية المذكورة هنا في القرآن غير أنطاكية المشهورة» ىما أطلق 
ذلك غير واحد من السلفء أو تكون قرية أخرى اسمها أنطاكية غير أنطاكية المشهورة» 
إذ كان هذا اللفظ محفوظًا في هذه القصة».اه. ملخصًا من ابن كثير. 

(0) قوله: (بالتخفيف...). قرأ شعبة: بالتخفيف من الثلاثي المجرد: '#فَعَرَرْنَا*. والباقون: 


بالتشديد: وري نآ * من التعزيز. 


وده سرح 2 069 


سس بور ا < قر - 


((0)- 38 قَالوا مأ أنشم إلا ددى مشلنا وما أنرل ايحن من سَىَءٍ إِنّ # ما" م#أسْرٌ | 
مَكَنونَ (41)10. 

(0)- 9# قَالوأ ربا يعَلَرُ # جار مجرى القسم'"» وزيد التأكيد به" وباللام على 
ما قبله؛ لزيادة الإنكار في م#إنَاإلتَكيْ لمرَسَنُونَ (03*. 

(5- لاوما عَكِدِما إِلّا بكم لْمبِيتٌ (405 التبليغ” البيّن الظاهر بالأدلة 


)١(‏ قوله: (ما) أشار به إلى أن إن # هنا نافية» ويدل على ذلك وجود إلا بعدهاء وقد 
تقدم له نظائر. 

(1) قوله: (جار مجرى القسم). يعني أن جملة ##ربنَابعَكَمُ * تجري مجرى القسمء فكأن) قالوا: والله. 

(") وقوله: (وزيد التأكيد). أشار المفسر به إلى مسألة بلاغية» وهي زبدة علم البلاغة» وهي: 
أن الكلام لابد أن يطابق المقام» والمقام هو حال المخاطبء وبالنسبة إلى إيراد الكلام 
قسموا المقام إلى ثلاثة: 
١‏ - أن يكون المخاطب خالي الذهن عن الحكم, فلا يؤكد الكلام الملقى إليه. 
-١‏ أن يكون سائلًا مترددًا في الحكم» فيحسن تأكيد الكلام بمؤكدٍ أو مؤكدين. 
"- أن يكون منكرًا للحكم» فيجب تأكيد الكلام حسب قرة إنكاره؛ إزالةٌ لإنكاره 
ويسمى الأولى: ابتدائيّاه والثاني: طلبيّاء والثالث: إنكاريّاء فههنا لما كذبوا الاثنين قالا 

: إنا إليكم مرسلون. ففيه توكيد ب(إن) واسمية الجملة. ثم لما اشتد تكذيبهم ناسب 

التأكيد بمؤكدات أكثر ولذا قالوا: #ربنا بعلم إِنَاإِكَكْ لَمرَسَلُونَ ((4)5 ففيه التأكيد بشبه 
القسم و«إن» واسمية الجملة ولام الابتداء. 
فقول المفسر: (على ما قبله) متعلق ب«زيد). 
وقوله (لزيادة) يتعلق به قوله: (في: إن لتك *...). أي: زيد التأكيد في «ْ#إنً إلى 
لمَرْسَلُونَ ((2* لزيادة إنكارهم. 

(5) قوله: (التبليغ). أشار به إلى أن البلاغ اسم مصدر: بلغ ومصدره: التبليغ. 


الواضحة؛ وهي”"'' إبراء الأكمه والأبرص والمريض وإحياء الميت. 

(- #أقَالُوا إنَّا تَطيّريَا # تشاءمنا يكم 4 لانقطاع المطر''' عنا بسببكم 
لين * لام قسم ل تَنتهوأ َبَتَك 4 بالحجارة”" #وَلَيَسَستوٌ ينا عَدَابُ 
لم430 مؤم. 

١ -)5(‏ تلوأ ملح * شؤمكم #اتَمَحْ 4 بكفركم لين * همزة استفهاء 
دخلت على (إن» الشرطية وفي همزتها””'': التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها 
وحييها رون الأعرى لامك 1ه وعظتم وخوفتم» وجواب الشرط 


)١(‏ قوله: (وهي). أي: الأدلة الواضحة» وهي من معجزات عيسى عَِلِتَدآتَكخ وتقدم ذكرها 
في سورة آل عمران وغيرهاء وقد ذكر القرطبي -بدون عزو- إن هذه الآيات الثلاث 
قد أعطوا هؤلاء الرسل أيضّاء فكانوا يبرئون الأكمه والمريض ويحيون الموتى. والله 
أعلم. وهذا ظاهر كلام المفسر أيضًا. 

)١(‏ قوله: (لانقطاع المطر). هذا على سبيل المثال» قال قتادة: «يقولون: إن أصابنا شر فإن| هو 
من أجلكم».اه. رواه ابن جرير» فهذا يشمل انقطاع المطر وغيره. وقال مجاهد: ١م‏ 
يدخل مثلكم قرية إلا عذب أهلها».اه. 

(©) قوله: (بالحجارة). قاله قتادة. وهنا تقدم القسمء فالجواب له.» وهو ات 4 وهو 
دال على جواب الشرطء | تقدم نظائره. 

() قوله: (وفي همزتها). أي: همزة «إن2 الشرطية» وهي الهمزة الثانية» وذكر المفسر 
أربع قراءات: 

١‏ - قرأ أبو عمروء وقالون: بالتسهيل مع إدخال الألف 
”؟- وابن كثير» وورش» ورويس: بالتسهيل بدون إدخال. 
- وهشام: بالتحقيق مع الإدخال. 

5 - والباقون: بالتحقيق بدون إدخال. 


سوم سن 22 222 


)١١ 7 6. 0 50‏ نا 
محذوفء أي: تطيرتم وكفرتم» وهو محل الاستفهام '". والمراد به التوبيخ #بَل 
ل< حور و ع 10 
أنتم قوم رفوت ©4140 متجاوزون الحد بشرككم. 

()- لا وَجَآه من أقصا ألْمَدِسَةِ وجل وهو حبيب النجار''' كان قد كان آمن 


-_ 


بالرسل» ومنزله بأقصى البلد #إيَسَئ # يشتد عدوًا لما سمع بتكذيب القوم 


صاعه «سَ كرام 


الرسل لقال ينقوم أَتَيِعوأ المرسزيت» "نع 4. 

(5)- ل أتَِعُوأْ 4 تأكيد للأول لمن لا سَمَدكو برا © على رسالته وهم 
مهَسَدُونَ ([45 فقيل له'"': أنت على دينهم. 

(5- فقال: وما )لآ أَمْيْرُ الى فطرى * خلقني, أي: لا مانع لي من 


)١(‏ قوله: (وهو محل الاستفهام). أي: الجواب المحذوف محل الاستفهام الإنكاري 
التوبييخي؛ لأن المراد الاستنكار والتوبيخ على تطيرهم عند التذكير. 

(0) قوله: (وهو حبيب...). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس» وكعب الأحبار» ووهب 
بن منبه. ونقله ابن كثير وغيره» وفيها قال ابن جرير: «أن أهل تلك القرية عزموا على 
قتل هؤلاء الرسل» فبلغ ذلك هذا الرجلء وكان منزله أقصى المدينة» وكان مؤمتاء وكان 
اسمه فيما ذكر: حبيب بن مري».اه. وعن ابن عباس: «اسم صاحب يس: حبيب 
النجار» فقتله قومه»).اه. وإلى ما ذكر يشير المفسر ى) هو واضح. 

(*) قوله: (فقيل له...). دخول إلى الآية التالية. 
تنبيه: جملة #إوهم مُهْمَدُونَ (* من باب الإطناب المسمى بالإيغال عند البلاغيين 
وهو: تعقيب جملة بشىء آخر -جملة أو غيرها- لنكتة» كالحث على الامتثال ىا في الآية 
الكريمة» وكالمبالغة في المدح. 

(4) #وما لك ...4. #وما #: اسم استفهام مبتدأء و#لى #* : جار ومجرور خبر المبتدأء وجملة 
لآ أَعْبْدُ ...4 في محل نصب حال من ياء المتكلم. ِ 


عبادته الموجود مقتضيهاء وأنتم كذلك «#وَإلَيْهِ تُيْحَعُونَ (158* بعد الموت. 
فيجازيكم كغيركم. 

(5)- ل يد 4 في ال همزتين"" منه ما تقدم في ١َأَنَدَرَتَهُم‏ نوغ ر اطبا 
بمعنى النفي من دُونِدء 44 أي: غيره أصنامًا #-الهكةً إِنْيِرِدنٍ ليحن بض 


تن عق عَعَعَهَ 4 التي زعمتموها «كتيكا وكا و4 مف 


ل كم 
0 
5 
ع1 

فض 
6 


1 : إن عبدت غير الله للَنى صَكلٍ من 459 بيّن. 
1 5 َامَنثُ يِرَيكُم فَأسْمَعُونٍ #8 أي: اسمعوا قولي. 
فرجموه فمات”" 


- وقول المفسر: (أيّ مانع لي ...إلخ) بيان لمضمون الآية» وأشار بقوله: (وأنتم كذلك). 
أن هذا من باب التعريض بهم» وحثهم على الإيان» وفي #وَإِلَيْه تيَحَعُونَ (458 التفات 
إلى الخطاب من التكلم في #أوَمَاكَ لآ عبد الى مَطرّ 4 

.] ١ قوله: (في الهمزتين...). إشارة إلى القراءات التي سبقت في دَأَندَّرَتَهُمْ * [البقرة:‎ )١( 

(0) قوله: (صفة إءالهحةَ #). يعني: أن الجملة الشرطية ##إِنْيرِدَن ...»* صفة #ءالهسةً * 
فهي في محل نصب. والنون في يردن © نون الوقاية» حذفت بعدها ياء المتكلم تخفيمًا. 
وجملة للا تمن 4 جواب الشرطء فهي مجزومة بحذف حرف العلة الياء» والنون فيها 
أصلية عين الكلمة» و مالا 4 نافية ليس لا عملء والنون في #ولا” نَقِدُونٍ * نون الوقاية 
وبعدها ياء المتكلم محذوفة تخفيفّاك والفعل مجزوم بالعطف على جواب الشرط: «لَاُ 
كن #» وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأمثلة الخمسة. 


(©) قوله: (فرجموه...). أي: رجموه بالحجارة حتى مات» روي ذلك عن قتادة» والسدي. - 


اه 07 20 


م < رط 


'(5)- #قِيلَ * له عند موته''": #آدَحُلٍ لَنَّهَ 4 وقيل: دخلها حي" '" قال 
يا حرف تنبيه " ##لَيتَفَوَىيَعْلَمُونَ (5)! 4 
(5- ل يمَاعَفَرَاٍرَقِ © بغفرانه '' #وَحَعَلنِ مِنَلْمَكرمِينَ (40. 


قال قتادة: «ذكر لنا أنهم كانوا يرمونه بالحجارة» وهو يقول: اللهم اهد قومي, اللهم 
اهد قومي» حتى أقصعوه. وهو كذلك»). 
وروى ابن جرير عن ابن مسعود: (أنبم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره».اه. 
وعن الحسن: «حرقوه وعلقوه من سور المدينة». نقله القرطبي. 

)١(‏ قوله: (عند موته». أفاد أنه دخل الجنة بعد موته» وعليه جماهير المفسرين. 
قال مجاهد: «قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة» وذلك أنه قتل فوجبت له؛ فلا رأى 
الثواب: #إقَالَ يليت قَوَى يَحَلمُونَ 5 24».اه. 

)١(‏ قوله: (وقيل: دخلها حيًا). روى ابن جرير هذا القول عن ابن مسعود. قال: «قال الله له: 
ادخل الجنة» فدخلها حيًا يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها...). 
ويحتمل كون مراده أنه حي كحياة الشهداء. ى) يشير إلى ذلك كلام القرطبيء والله أعلم. 

(*) قوله: (حرف تنبيه). تقدم نظيره في سورة النساء الآية (/1) وغيرها بمواضع. 


(5) قوله: (بغفرانه). أفاد أن #إمَا # مصدرية. 


ا جنرء الثالث والععشسرون 


'(0- #9 ومآ © نافية ##أبرلنا عل قوَصِدء # أي: حبيب ##أمن بَحَروء # بعد موته 
الجن | الجن | #لإمن ند ب ألسَّمَآِ * أي: ملاتكة"" لإهلاكهم ##وما ما كنا مغزِلينَ (4)50: ملائكة 
لإهلاك أحد. 

(5)- إن 4 ما هأكَانتَ 4 عقوبتهم #إِلاصَيْحَةَ وده صاح بهم جبريل 
#فَِدًا هم حَنِمِدونَ 4:51 ساكنون ميتون. 

((5)- #يحَسْرةَ عَلَالْبَادٍ #4 هؤلاء ونحوهم'" بمن كذبوا الرسل فأهلكواء 


)١(‏ قوله: (أي: ملاتكة...). فيكون المعنى: ما احتاج إلى إهلاكهم بعده إلى إنزال ملائكة من 
السماء. بل الأمر كان أيسر من ذلك. هذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن مسعود. وي 
حديثه: «فأهلك الله ذلك الملِكَ وأهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرضء فلم تبق منهم 


باقية).اه. 
تنبيهان: 


-١‏ «من» في من بَعَدو # مزيد للتأكيد» وفي من جنر # مزيدة للمبالغة في العموم؛ وفي 
لي امم 4 ابتدائية متعلقة بارلا 4. 
؟- نقل القرطبي عن الزمخشري: «فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر 
والخندق؟ قلت: إنا يكفي ملك واحدء. فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من 
جناح جبريل» وبلاد ثمود» وقوم صالح بصيحة:؛ ولكن الله فضل محمدًا كله بكل 
شيء على سائر الأمم» فمن ذلك أنه أنزل جنودًا من السماء» وكأنه أشار بقوله: 
#3 ومآأَرلَا....» #إومَاكنَا م 400 إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا 
يؤهل لا إلا مثلك وما كنا نفعل لغيرك».اه. 
(؟) قوله: (هؤلاء ونحوهم). أي: المراد بالعباد هنا المكذبون» وفاعل الحسرة محذوف. 
والمعنى: يا حسرة العباد على أنفسهم» كما قاله قتادة. وعن ابن عباس: « بره #: يا 
ويل العباد). 


سوترة سن )يا )20 


وهي شدة التأليكثل ونداؤها مجازء أي: هذا أوانك فاحضري ما يَأَّمْهِم من 
تَسُولٍ إلا كاهوأ به يتمعن :45 مسوق لبيان سببها'''؛ لاشتاله على استهزائهم 
المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة. 

0 #ألريرواً * أي: أهل مكة القائلون للنبي كد الست رت » [الرعد: 
*4]» والاستفهام للتقرير» أي: عَلِمُوا كر 4 خبرية' '"» بمعنى: كثيرّاء معمولة لم 
بعدها معلقة لما قبلها عن العملء والمعنى”": أنا لأَهلكمًا مََكَهُم » كنيرًا «إيّرت 


)١(‏ وقوله: (وهي شدة التألم). أي: الحسرة: شدة التألم» ونداؤها مجاز؛ لأن النداء الحقيقي 
هو طلب الإقبال» فلا يتوجه إلى غير الحي؛ فكأن المعنى: أحضري فهذه من الأحوال 
التي يستحق أن تحضري فيهاء كما في البيضاوي. 

() قوله: (مسوق...). أي قوله تعالى: ما يَأُيْهِم * ذكر لبيان سبب الحسرة» فالحسرة سببها 
الحلاك؛ والهلاك سببه الاستهزاء بالرسل والتكذيبء فيكون الاستهزاء والتكذيب سببًا 
التعية! لأناسيت السب سيت 

(9) قوله: (خيرية). يعني : أن #2 هنا خيرية» وليست استفهامية. و«كما) تأي عل 
الوجهين ولما الصدارة على كلا الوجهين. ولذا لا يعمل فيها ما قبلهاء ى)] هو مفصل في 
النحوء وقد بينا المقارنة بين «كم» الخبرية والاستفهامية في رسالة «إحكام العدد في 
أحكام العّدد)» فقول المفسر: معمولة لما بعدهاء أي: إن «كم» هنا معمولة لما بعدهاء 
وهو: #أَمَلَكنَا 4. فهكم» هنا مفعول مقدم ل#َأأَمْلَكا * في محل نصبء ومعلقة عا 
قبلهاء أي: ليست معمولة ل#إيروأ *. 

(:) وقوله: (والمعنى:...). أي: معنى الآية على كون ©إكَرَ 4 خبرية: أنا أهلكنا قبلهم كثيرًا. 
وأشار بقوله: (أي: علموا) أن الرؤية هنا قلبية. وفي بعض النسخ: (المكيّين) بدلا من 
(المكذبين). 


اجنرء الثالث والعشسرون 


لْفرُونِ * الأمم آَم 4 أي: المهلكين لاتيم * أي: المكذبين إلا بيجعو 450 
أفلا يعتبرون بهم؟ و( ليم »...الخ: بدل مما قبله'" اي 
()- ل وَإن» نافية أو خففة”" لي أي: كل الخلائق”” مبتدأ ث4 
بالتشديد”' بمعلى: إلاء أو بالتخفيف فاللام فار قة و«ما» مزيدة #جميع # خبر المتذاواف: 
مجموعون #لَدينَا# عندنا في الموقف بعد بعئهم #حصرُونَ(4)52 للحساب خبر ثان. 
560 ك4 على البعث» خبر مقدم #الْدْرْضَالْمَتَئَهُ 4 بالتخفيف والتشديد!*) 


1)50( قوله: 9 . إلخ بدل). يعني: : حملة «أن) ومعموليها #أنح إِلييِمْ لاي نحعون‎ )١( 
بدل اشتمال من كر أَمَلَكنَا 4 باعتبار المعنى؛ لأن المعنى: ألم يروا كثرة إهلاكنا من‎ 
قبلهم. كونهم غير راجعين. أي : ألم يعتتروا بذلك؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: (أفلا‎ 
يعتبرون بهم؟).‎ 

(1) قوله: (نافية أو مخففة). فإذا كانت نافية يكون الما 4 بتشديد الميم بمعنى: إلا» والمعنى : 
ما كل إلا جميع لدينا... وإذا كانت مخففة من الثقيلة تكون «» بتخفيف الميم» و(ما) 
مزيدة للتأكيد» واللام فارقة» أي: بين (إن» المؤكدة المخففة» و«إن» النافية» ويكون 
المعنى: إِنّ كلا أي: كل الخلائق لمجموعون لدينا. 

(0) قوله: (أي: كل الخلائق). أشار به إلى أن التنوين في #كُلّ 4 عوض عن المضاف إليه؛ 
وتنوين العوض أحد أنواع التنوين الأربعة» كما فصلها النحاة» وقد ذكرنا التفصيل في 
ذلك في كتاب «الثلاثيات». 

(5) قوله: (بالتشديد) بيان للقراءتين» قرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» وابن جماز: بتشديد 
لميم: الما 4. والباقون: بتخفيفها: #لَمَا4. وقد ذكرنا وجههم. 

(6) قوله: ار قرأ نافع» وأبو جعفر: بالتشديد: #الْمَيَتَة4. والباقون: 


سو سر - 2 6990 


ينها 4 بالماء» مبتدأ”'' م#وَأَحْرَا سبحا 4 كا حنطة هنمأ كُلونَ (4]55. 
(5)- # وَحَعَلَا فيها 1 كت4 بساتين «زن يبل وأتكب ممع فنا وي 
اعون 450 أي: بعضها '". 
(9- أكون ضَرِو #4 بفتحتين وضمتين”"» أي: ثمر المذكور من النخيل 
بحم وغيرهما" ' #ومَا عَِلَتَهُ أيهم 4 أي: لم تعمل الثمر"” ##أقَلا 
كُرُونَ (50)* أنعمه تعالى عليهم. 
2 سبحار سْبْحنَّ الى حَلَقَ ادرو * الأصناف كلها : مما تنيت 


من الحبوب وغيرها ##وَمِن أَنفْسِهِمَ * من الذكور والإناث #إوَسِنًا 7 ِعَلَمُونَ (4)0 
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رض * 


)١(‏ قوله: (مبتدأ). يعني: #الْأَرْضُ ©: مبتدأء و#آلْمَيِبَهُ 4: صفتها. وجملة لالَحَينَهًا» في محل 
نصب حال من «#الْرْض 4 أو 2 محل رفع نعت لما؛ لأن «أل) ف «الْرض »* جنسية فإذا 
وقعت الجملة بعد اسم فور قند 1ن اننسية اق اضر امنا خالة أو تفتاء.واقن فطدلنا 
ذلك في رسالة «الاستثناء». 

(0) قوله: (أي: بعضها). أشار إلى أن من # تبعيضية. 

(") قوله: (بفتحتين...). قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضمتين: #ثُمْرِو: جمع ثمر. 
والباقون: بفتحتين: #ثمرو. *. 

(5) وقوله: (أي: الثمر المذكور...). أشار به إلى أن إفراد الضمير في #شَرِي * باعتبار 
المذكور» فيشمل ثمر النخيل وغيره. 

(5) قوله: (أي: لم تعمل). أي: لم تعمل الأيدي الثمرء وإن| خلقها الله تعالى. وأشار المفسر به 
إلى أن (ما» هنا نافية» وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس» والضحاك» ومقاتلء 
وعزا إلى غيرهم أن «ما» اسم موصول بمعنى: الذي فيكون الضمير -الهاء- عائدًا إلى 
«ما»» ويكون المراد بذلك ما يحصل بالكسب كالزرع وأنواع الحلاوات والأطعمة 
والأخباز ونحو ذلك كا يعلم من القرطبي» وذكر الوجهين ابن جرير وغيره. 


اجحرء الثالث والعشسرون 


من المخلوقات العجيبة الغريبة”''. 
(5- 9 وَءَايَةٌ لَهُمُ4 على القدرة العظيمة #ّلُ ََلَحُ4 نفصل”" امه 


لامر 


لتمَارََِذَاهُم مُظلِمُونَ 4 داخلون 2 الظلام” 0 
(59)- # وَالشَّمْسُ جَحَرك * إلى آخره. من جملة الآية لهم "2 أو آية أخرى 


)١(‏ قوله: (من المخلوقات...). كما قال القرطبي: «أي: من أصناف خلقه في البر والبحر 
والسماء واللأرض».اه. وقال: «ووجه الاستدلال في هذه الآية أنه إذا انفرد بالخلق فلا 
ينبغي أن يشرك به».اه. 

(7) قوله: (نفصل). أي: نزيل. فإذا أزيل النهار من الليل ثبتت الظلمة» ؤلذا قال تعالى: 
ندا هم مُظيِمُونَ (405. وقد يقال: سلخ بمعنى: أخرج. فيقال: سلخت الشاة من 
الإهاب أي: أخرجتها منه» فظهرت الشاة دون الإهاب» وعلى هذا يكون المعنى: نخرج 
النهار من الليل» أي: نظهر من الليل» فيكون معنى المفاجأة أن هذا النهار الذي أخرج 
من الليل لم يلبث إلا قليلًا حتى دخل الظلام ثانيًا. فيتضح معنى المفاجأة» وذكر 
البلاغيون كلا الوجهين. وقالوا: السلخ هنا من باب الاستعارة. وأصله في نحو الشاة» 
وجملة #شسلخ # في محل نصب حال. 

)1١(‏ قوله: (داخلون في الظلام). أفاد أن م#مُظلِمُونَ * اسم فاعل من: أظلم» وهو من باب 
أفعل بمعنى: الدخول في الشىء»؛ نحو: أصبح.» أي: دخل في الصباح» وأنجد: أي: 
دخل في نجد. 

(:) قوله: (من جملة الآية). أي: على هذا تكون الواو عاطفة» و#آلشَّمَسُ * معطوفة على 
اليل 4 بمعنى: وآية لهم الشمسء وكذلك #«#الْعَمَرٌ # معطوفء بمعنى: وآية لهم 
القمر. والجملة #َدَرَبََهُ 4 مستأنفة أو حال بتقدير (قد)» وهذا على أن '#وَالْمَمرَ# مرفوع. 
كى) يصح كونه مبتدأ وما بعده خبرًا. وعلى كونه منصويًا # والْقَمَرَ4 فهو مفعول لفعل 
مقدر» ى) سيذكره المفسر. 


وده سل 2) 4 22 


والقمر كذلك7) «لِمَسْتَمَرٍ لها * ا الو لا 0006 لِك * أي : 
جريها #تَقَدِ لم4 في ملكه الْعَلي 450 بخلقه. 
© #وَالْمَمرٌُ4 بالرفع والنصب”' 4 روه جاتصوية قعل اه ما بعله 


َدَرَئَهُ 4 من حيث سيره #منَازِلَ4 ثانية وعشرين منزلا”* في ثان وعشرين 

دقر لخاران 21 عرق )مضه تاعسل 41" خرن نبيققاة د فكوق الوق اسان ا 
لعطف الحملة. 

(0) قوله: (أي: إليه...). تفسير لمعنى اللام في #لّهآ». 

(*) وقوله: (لا تنجاوزه). أي: ذلك المستقر. ذكر ابن كثير وغيره للمستقر تفسيرين: 
الأول: المستقر المكاني» وهو تحت العرش. روى البخاري عن أب ذر ونه لَتَدُعَنََ قال: كنت 
مع النبي كد في المسجد عند غروب الشمس فقال ككة: ايا أبا ذرء أتدري أين تغرب 
الشمس؟»» قلت: الله ورسوله أعلم, قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش, فذلك 
قوله تعالى: # والشَّمْس تقر رف لستترليها لِك تعد لعي ليم (14)50. [١فتح‏ الباري) 
/1١(‏ ؟٠6))].‏ 
القول الثاني: المستقر الزماني. وهو يوم القيامة» أي: تجري الشمس إلى نباية سيرها يوم 
القيامة فيتوقف سيرهاء وعزا ابن كثير هذا القول إلى قتادة. ولا مانع من إرادة المعنيين 
جميعًا؛ فإنه يجوز إطلاق اللفظ المشترك في معنيبه» ى) ذكره الأصوليون» وعلى كل حال: 
النصوص واضحة في أن الشمس لا حركة؛ خلافًا لما يزعمه بعض الفلكيين» وكلام 
المفسر يحتمل الوجهين. وإن كان الأظهر: المستقر الزماني. 

(5) قوله: (بالرفع والنصب). قرأ نافع؛ وابن كثير» وأبو عمروء وروح: بالرفع: فهو مبتداً. 
والجملة التي بعده خبر. والباقون: بالنصب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره: 
قدرنا. فهذا من باب الاشتغال» ى) هو معروف في النحو. 

(0) قوله: (ثانية وعشرين...). هذه الأمور من المسائل الفلكية» والمراد بمنازل القمر: 
مواقعها في كل يوم؛ فالقمر نجد في كل يوم في موقع مختلف عن اليوم الذي قبله وبعده.- 


2-6 الثااث والععشسرون 


ليلة من كل شهرء ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومًا وليلة إن كان تسعة 
وعشرين يومًا #حَيَّ عَادَ * في آخر منازله في رأي العين #كَلعْيمُونِ الْقَرِرٍ (20)»* 
أي: كعود الشماريخ إذا عتق”'» فإنه يرق ويتقوس ويصفر”". 

(2)- «الا القَّمْش يق 4 يسهل ويصح #إطَآأ يررك الْكَمرّ4 فتجتمع معه 
في الليل #ولا الْيَلَسَانٌ الئبَارٍ 4 فلا يأي قبل انقضائه نويل 4 تنوينه عوض عن 
المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم لف فك # مستدير #يَسَبخورت )1 


يسيرون. تُرُلوا منزلة العققلاء”". 
©5 ايه 4 عل قدرتنا ##أنا حَمَلَنَا ذرِيَتجُم # وفي م الذَرَيّاتِهمَ) 


- فله في كل يوم من أيام الشهر موقع طلوعا وغروبًا ومسيرًا؛ لأن القمر يتأخر عن 
الشمس في المسير دقيقتين في كل ساعة» فيتأخر في اليوم والليلة ثانيّا وأربعين دقيقة» 
فإذا حصل القمر تحت الشمس في نهاية الشهر سمي محاقًاء ثم إذا تأخر عن الشمس 
بقدر محدود يرى منه الهلال» ثم يتأخر ويتأخر حتى نراه بدرًا في وسط الشهرء ثم يتأخر 
حتى يصل إلى تحت الشمس في نهاية الشهر؛ فالقمر يكمل دائرة كاملة في الشهرء وفسر 
القرطبي وغيره: المنازل بالمنازل المذكورة. وكما يشير إلى ذلك المفسر. 

)١(‏ قوله: (كعود الشاريخ). أي: العود الذي عليه الشماريخ» والشماريخ جمع شمراخ» وهي 
القضبان التي عليها التمرء والتمر يتمسك ويتعلق بها. 

(؟) قوله: (فإنه يرق...). إشارة إلى وجه الشبه في هذا التشبيه الرائع. 

(©) قوله: (نزُّلوا...). أي: نزلت الشمس والقمر والنجوم منزلة العقلاء فقيل: #يسَبَحُوت »* 
بالواو والنون» ولم يقل: تسبحء أو يسبحن» وهذا من باب البلاغة» وكذا إطلاق 
السباحة على سيرها من باب الاستعارة. 

(5) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب: بصيغة الجمع: 
اذْريّاتِهِم#. والباقون: #دَرِيَتهم #. 


سومرة دس ب 


و 


أي: آباءهم الأصول”'' #ف ْمك * أي: سفينة نوح #الْسَمَحُونٍ 4080 المملوء. 

(5)- «اوََلَقَناهُم من مَثْلوِ © أي: مثل فلك نوح. وهو ما عملوه" على 
شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله مأمابيَكبُونَ (59 فيه. 

(8)- #ون مَتَأَنِْْفَهُمْ # مع إيجاد السفن طفلَآمَرِحَ 4 مغيث الم وَلَاهُم 
مَعَدُونَ (4 يُنجون. 

9 - إلا سَحمَةَ سنا ومتنَْا إِلَ حِين 480 أي: لا ينجّيهم إلا رحمتنا لهج" 
وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجاهم. 


)١(‏ وقوله: (أي: آباءهم...) تفسير للذرية على الوجهين» وسمي الآباء ذرية؛ لأن منهم ذرأ 
الأبناء» وهذا أحد الأوجه في معنى الذرية» وبه فسر ابن كثير» وعزاه القرطبي إلى أبي 
عثمان» وروي عن الضحاكء وقتادة. وعلى هذا فالمراد بالفلك: سفينة نوح عَييلتَكَم 
و«أل) فيه عهدية. وقيل: ذرية المخاطبين» أي: أهل مكة, والمراد بهم أولادهم 
وضعفاؤهم, ذكره القرطبي بدون عزوء وعلى هذاتكون «أل» في #الْمَّلْكِ # جنسية. 

(؟) قوله: (وهو ما عملوه). أي: فالمراد بمثله: السفن. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وعن 
الضحاك. وقتادة» وغيرهم كذلك. 
وروى عن ابن عباس أيضًا: «أنها الإبل»» قال ابن عباس: «قوله: مأ وَسَلَقََاهُم ين يِه ما 
دَكَبوتَ (4)19 يعني : الإبل» خلقها الله ى| رأيت» فهي سفن البر يحملون عليها ويركبونها».اه. 
وروي ذلك أيضًا عن عكرمة. وعبدالله بن شداد. والحسن. ىا في ابن جرير. فيكون 
معنى الآبة: وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون» أي: الإبل التي يركبونها. ولعل 
التفسير الأول أرجح مناسبة قوله تعالى: #وَإن نَمَْنْفْرِفَهُمَ 4؛ لأن الغرق يكون في الماء. 
والله أعلم. 

() قوله: (أي: لا ينجيهم...). تفسير لتوضيح المعنى. و#رَكْمَة» في الآية مفعول لأجله. 
والاستثناء مفرّغ» و #إمتعًا # معطوفء وهو اسم مصدر بمعنى: التمتيع» كما قاله المفسر. 


الجنرء الثالث والعشسرون 


0 وَإِدَاقيلَ ل 1 توأ ما بين أي يكم * من عذاب الدنيا كغي ركو" ##وما 
تلفح 4 من عذاب الآخرة 1( #لعلح هون (00) 4 أعرضو|”" . 

(©5 وما تيم مُنْءَايَةَ امرك رجهم انوأ عنما 7 مُعَرِضِينَ ([82) 46 . 

1 #وَإِدَاقِلَ * أي : قال فقراء الصحابة”" م نوأ قُوأ» علينا #مِمَا رفك 


)١(‏ قوله: (من عذاب الدنيا). تفسير ل#إمابِْنَ أيْدِيِكُمَ 4. وقول المفسر: (كغيركم) أي: كما 
نزل في غيركم من الأمم الماضية. 

(3) وقوله: (من عذاب الآخرة). تفسير ل#ومَاحَلفَكٌ #. وبنحوه فسر قتادة» ى) في القرطبي» وعن 
ابن عباس» وابن جبير» ومجاهد: «مإمابن أيريكم ©: ما مضى من الذنوب» #إومَاحَلْفَك#: ما 
يأق من الذنوبء أي: اتقوا عقاب ذلك». وقيل غير ذلك في تفسيرهماء وكلها متلازمة. 

() قوله: (أعرضوا). قدره ليكون جواب الشرط». حذف الجواب لدلالة الآية التالية على 
ذلك» ى| يعلم من ابن جرير» والقرطبي» وغيرهما. 

(5) ومن ءَايَةَ 2# ومن #: هنا مزيدة لتأكيد العموم وفي من يلت رَيَهِمْ #: تبعيضية. 

(0) قوله: (أي: قال فقراء الصحابة). بهذا أوضح فاعل القولء» وهم فقراء الصحابة 
وظاهر كلام المفسر أن الآية مكية» والقائل: فقراء الصحابة من أهل مكة» ونقل عن 

ِ ع 5 

الحسن: «أمِرَ اليهود أن ينفقوا على الفقراء فقالوا ذلك»., وعلى هذا قيل هذه الاية مدنية» 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك في أول السورة» ونقل القرطبي عن ابن عباس: «كان بمكة 
زنادقة» كانوا يسمعون المؤمنين يقولون لو شاء الله لأغنى فلاناء أي: يعلّقون الأمر 
تقل ايض يدون عور ان العيدت سه كالترطى اكيت نقال لذ اوسيل ا 
أبا بكرء أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: نعم قال: فا باله لم يطعمهم؟ قال: 
ابتل قومًا بالفقر وقومًا بالغنى وأمر الفقراء بالصبر والأغنياء بالإعطاءء قال: والله يا أبا 
بكر ما أنت إلا في ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء ولا يطعمهم ثم أنت 
تطعمهم؛ فنزلت الآية.اه. وهذا يدل على أن مشركي مكة لم يكونوا على توحيد 
الربوبية ىا ينبغي. خلاقا لما يذكره بعض الناس. 


سومة دس يكم 


> من الأموال وَل حكَمَر ينامو 4 استهزاء بهم ألم من لوه 
أنه َلْمَمَهُه 4 في معتقدكم إن 4 ما م#أََثْرٌ 4 في قولكم لنا ذلك مع معتقدكم هذا 
إلا صَكَلِمِينٍ (4)8 رن وللتصريح بكفرهم موقع عظيو'''. 

((0)- 8 وَيَفُولُونَ مَىَ هلذًألْوَعَدُ 4 بالبعث إن كُسْرٌ صَِدِ قن( فيه. 

(3)- قال تعالل: سمَنَظرونَ 4 أي: ما ينتظرون لإإلَّاصيحَه ويِْدٌَ 4 وهي نفخة 


إسرافيل الأولى''" #تَلْعْذُهُمَ وَهُمْ ضحت (4)3 بالتشديد””» أصله: يختصمونء 
نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد. أي: وهم في غفلة عنها*' 


)١(‏ قوله: (وللتصريح بكفرهم). يعني: أنه ذكر هنا #الَدِنَ حكَمَرُوا 4 بالاسم الظاهرء دون 
الضمير «قالوا»» وذلك للتصريح بكفرهمء وفيه مبالغة» وهي نكتة بلاغية. 

(") قوله: (وهي نفخة إسرافيل...). أي: وهي نفخة الفزع» كى! قاله ابن كثير وغيره. قال 
ابن كثير: «ينفخ في الصور نفخة الفزعء» والناس في أسواقهم ومعاشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم...إلخ». وروى ابن جرير معناه عن عبدالله بن عمروء وقتادة. 

(") قوله: (بالتشديد) أي: بتشديد الصاد. ثم في ذلك قراءات؟ فقرأ أبو جعفر: #يحْصَمُونَ4: 
بسكون الخاء. وقرأ عاصمء والكسائي» ويعقوب» وخلف. وابن ذكوان: بكسر الخاء: 
لمحِضِمُونَ #. وقرأ أبو عمرو باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد» وقرأ ابن كثير» 
وهشامء وورش: بفتح الخاء: يَحَصَمُونَ4. وقرأ حمزة: بصيغة الثلاثي المجرد: 
ليَخْصِمُونَ4. كما أشار إليه المفسر بقوله: (وفي قراءة: ليخْصِمُونَ 4 كيضربون). 

(:) وقوله: (أي: وهم في غفلة عنها). تفسير ل#يخِضَمُونَ #. وأصل: يخصّمون: يختصمون. 
أي: من باب الافتعال» والماضي: اختصمء قلبت التاء صادًا بعد نقل حركتها إلى الخاء» 
وحذفت همزة الوصلء فصار: حَصَّم وتصريفه: حَصّمَ يخصّمْ خصّامًاء فهو ححصم 
كا ذكره الصرفيون. وهذا على قراءة ابن كثير وغيره بفتح الخاء 9#يَخَصَمُونَ #. 


اجرء الثالث والععشسرون 


بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلكء وفي قراءة: (يخْصِمُونَ) كيضربون. 
أي: يخصم بعضهم بعضًا. 

()- لاملا سْتطِعْوت َي 4 أي: يوصوا #ولآ لك أَمِلِهم يتوت (4)2 
من أسواقهم وأشغاههمء بل يموتون فيها. 

((5)- #ويفِصَ في ألصُورٍ 4 هو قرن"'': النفخة الثانية للبعث”''» وبين النفختين 
أربعون سنة لها هُم 4 أي: المقبورون لينَ آلددَاثِ » القبور”" «إك َيه 
يَنسلُوت :40 يخرجون بسرعة. 

()- الوا أي: الكفار منهم #إيّا» للتنبيه '#وَيّلَنَاك هلاكناء وهو مصدر”* 


قد 


حر د كر 
.- 


لا فعل له من لفظه لإمَنْ بَعَكََا من مَرَئ# لأنهم كانوا بين النفختين نائمين” لم 


- وأما على القراءة بكسرها ##حِصِمُونَ #» فقال البيضاوي: «أصله: يختصمون». حذفت 
حركة التاء وأدغمت في الصاد. فكسرت الخاء لالتقاء الساكنين». 

)١(‏ قوله: (وهو قرن). أي: الصّورٌ قرن. 

(؟) وقوله: (النفخة الثانية). مفعول مطلقء وهذا بناءَ على أن النفخ يكون مرتين. وقد تقدم 
في سورة النمل (817) الاختلاف في ذلك. وأن ابن كثير اختار أن النفخ يكون ثلاث 
مرات؛ وعلى كل حال لا خلاف في أن المراد بهذا النفخ نفخ البعث, أي: النفخة التي 
كلها البعع: 

(9) قوله: (القبور). الأجداث جمع جَدَتْء وهو القبر» ونقل ابن جرير فيه لغة أخرى 
بالفاء: جدف. 

(5) قوله: (وهو مصدر) أي: الويل في الأصل مصدر بمعنى: الحلاك» وليس له فعل من 
مادته بل من معناه» وهو هلك. وتقدمت هذه الكلمة في مواضع. 

(4) قوله: (لأنهم كانوا). أي: كانوا نائمين بين النفختين» وهذا النوم. هو المراد هناء قاله 
قتادة» فيا روى ابن جرير» وروى عن أبيّ بن كعب. قال: «ناموا نومة قبل البعث». - 


م دوه 42 رد 


يعذيوا هذا * أ البععث” '' ما أ الذي وعد # به 7 ليحن وصدقهَ # 
فيه 9المَرسَلُوت ((ه)* أقروا حين لا ينفعهم الإقرار» وقيل: يقال لهم ذلك. 
(-8 إن »ما كتإ لمي مبَحَهَوبِدَوِدآاهْهجِيم لديا عندنا سرون (4)5. 
5 ٍ« نين لا لم ننْشٌ هيا "ولا نخروت إِلّا4 جزاء «ما كش 
كَمَلُوتَ (ع)4. 


- وقال ابن كثير: «المراد بمرقدهم: لبثهم في قبورهم»» ولا ينافي هذا أنهم يعذبون في قبورهم؛ 
لأنه بالنسبة إلى ما شاهدوه من الأهوال والشدة كالرقاد» ونقل قول قتادة أيضًا. 

)١(‏ قوله: (البعث). أفاد به أن هذا مبتدأء وليس نعنًا ل #تَرَيَرئ 4. وخبره الاسم الموصول: 
لمَاوعَدَ ج21 4. 

(؟) وقوله: (به). قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول وقدره مجرورّاء وحذف العائد 
المجرور مشروط بشروطء. وهي: كون حرف الجر بلفظه ومعناه ومتعلقه داخلًا على 
الاسم الموصولء. نحو: سلمت على الذي سلمتٌء أي:عليه ويشرب مما تشربون؛ أي: 
منه» ولكن ربا يحذف العائد المجرور بدون هذه الشروطء كما صرح به المخنضري 
وغيره» فيكون هنا -على تقدير المفسر - من ذلك الباب. وقد تقدم لنا ذكر هذه المسألة. 
تنبيه: صريح كلام المفسر أن هذا القول #هدذا مَاوَعَدَ أَلسَمََنُ* من كلام هؤلاء» وهذا 
مروي عن ابن زيد» كا في ابن جرير. وروى عن مجاهد: «هذا من كلام المؤمنين حين 
يبعثون)؛ وعن الحسن: (إن) يجيبهم بذلك الملائكة». قال ابن كثير: «ولا منافاة إذ الجمع 
تمكن».اه. وأشار المفسر إلى القولين الآخرين بقوله: (وقيل: يقال لهم ذلك). 

فر #لا تظلم نفس تسيمًا *. قال القرطبي: «أي: لا تنقص من ثواب عمل».اه. يشير إلى أن 
الظلم بمعنى: نقصان الثوابء أو زيادة في السيئة» وإن لم يكن ظلً) حقيقة؛ لأن ثوابه 
فضل منهه وحرمان الفضل ليس ظليء ومن معتقد أهل السنة أن الله لا يجب عليه شىء؛ 
فثوابه من فضلهء وعقابه من عدله. والله أعلم. وكل من #تَفْسٌ * و«شيء» عام؛ 
لوقوعهم| نكرتين في سياق النفي. 


١ 


ا جنرء الثالث والعشسرون 


()- لإإنَّ أضحنبَ أنه آلْيوْمَ في شغْلٍ 4 بسكون الغين وضمها”''» عما فيه 
او او ايد 


لانَصَب فيها " #فكهونَ (:4 ناعمونء خبر ثان ل«إنَّ 1 والأول: ١ف‏ سُُلٍ) . 
()- ام # مبتدأ لوَأروْجُْرفِ ظِكَلٍ * جمع ظلَّة أو ظِلٌ'''. خبر”. أي: لا 
تصيبهم الشمس'' لعل الْأَرَآيكِ * جمع أريكة» وهو السرير”" في الحْجَلّة أو 
الفرش فيها «متكثوة ()4 خبر ثانء متعلق دعل :00 
()- « كم يبا كَكهَة نها ش40 يتمنون. 


)١(‏ قوله: (بسكون الغين...). قرأ بالسكون: نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وبالضم: 
الباقون. وهما لغتان بمعتى» كا في القرطبي» ونظيره: الرعب والرعب. 

(0) وقوله: (عما فيه...). متعلق ب98,* سُعْلٍ»» و(مما يتلذذون) بيان له. 
وقال البيضاوي: «في تنكير #سُّعْلٍ4 تفخيم»» وقول المفسر: (كافتضاض...). تمثيل 
للشغل» وإنما ذكره لأنه فسر بذلك ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن المسيبء كم في 
ابن جرير. ولمناسبة الآية التالية. 

(*) قوله: (لا نصب). أي: لا تعب وكدّ. 

() قوله: (جمع ظُلّة) الغلّة بضم الظاءء جمعه: ظَُلَلء وقرأ به حمزة» والكسائي» وخلف. أو 
يكل * كقبة وقباب» وهو جمع ظِل أيضّاء قرأ به الباقون. فلعل المفسر أشار إلى القراءتين. 

(5) وقوله: (خبر). أي: الجار والمجرور لف ظِلَّلٍ # خبر المبتدأ *9 هم #. 

(1) وقوله: (أي: لا تصيبهم...) توضيح لمعنى كونهم في ظلال. 

(0 قوله: (وهو السرير). كا فسر به وبالفرش ابن جرير. والحجلة -بفتح الحاء والجيم-: 
الغرفة المهيأة للعروس. 

(6) قوله: (متعلق #عَكَ 4). أي: يتعلق الجار والمجرور لعَلَالْأَرَآيكِ © بقوله #متَكُونَ * 


سومرة دس 4ك 


و 


(8- «سَلَمٌ 4 مبتدا”" طقَْلًا4 أي: بالقول» خبره: #إيّن رب تحبر )4 
بهم» أي: يقول لهم: سلام عليكم. 

()- #و» يقول"": امَتَارُوا الوم يها الْمُجَرِمُوتَ )4 أي: انفردوا عن 
المؤمنين عند اختلاطهم 005 

5 # ألر أَعَهَد !ل- 1 © آمركم #يمَ َادمْ # على لسان رسللٍ #أن لا 
تَعَْدُوا ليطن 4 لا تطيعوه إِنَّهُ لَك عَدُوٌّ مين :)4 بِيّن العداوة. 

(5)- وَأ َِْبِدُونٍ # وحدوني وأطيعوني طإهدَاصِرَم 4 طريق لإمُسَتَقِيمٌ (4)50. 

(- «اوَلْقَد أصَنَّ مسي جُبْلًا4 خلقا””'» جمع جبيل كقديمء وفي 


:© قوله: (مبتدأ). ما ذكره المفسر أحد الأوجه الإعرابية» وهو واضح. ويصح: 9# سَلكم‎ )١( 
مبتدأ» وسقَولا #4 منصوب بنزع الخافض» والخبر: #يّن رب تَحِيِوِ ()4. ويؤيده ما رواه‎ 
ابن جرير من طريق محمد بن كعب القرظي عن عمر بن عبدالعزيز قال: «إذا فرغ الله‎ 
من أهل الجنة والنار» أقبل في ظلل من الغام والملائكة» قال: فيسلم على أهل الجنة.‎ 
فيردون عليه السلام...2». الحديث.‎ 

(0) قوله: (يقول). أفاد أن ما بعده مقول لقول محذوف. في محل نصب. 

(*) وقوله: (أي: انفردوا...) ى! قال ابن جرير: «وتميزوا من المؤمنين اليوم أيها الكافرون 
بالله» فإنكم واردون غير موردهمء داخلون غير مدخلهم».اه. وروى معناه عن أبي 
هريرة وَدَلَلَهْعَنهُ. 

(:) ##آن لَاتعَبُدُوا لشَّيَطنَ 4. #أن *: مفسرة؛ لأنها مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون 
حروفهء وهي: # # أل أَعَهَدْ !َم وملا : ناهية» و ماتَعَبْدُوا * مجزوم بلا 
و #آن أَعْمْدُوفٍ 4 معطوفة على #آن لَاتَعيُدُوأ ... . 

(0) قوله: (خلقا). فسر به مجاهد وغيره» وهو من جبَلَء أي: خلق. وفاعل #آصَلَّ #: 
الضمير المستتر العائد إلى الشيطان. 


اجنرء الثالث والععشسرون 


ا : بضم الباء كيرا قل 7 عَقَلُونَ 41090 عداوته وإضلاله”"2 أو ما 
حل بهم من العذاب فتؤمنون. ويقال لهم في الآخرة”" 
م آ هه عم 4 
(57- # هذ جهنم ألتى كس فوعَدُوي 400 بها. 
ا ره 2 و 
مودو الدقاري 40 
ريه ساس و 
5 7 لوم خْيَمٌ ع1 أفْوهِهمم * أي: الكفار لقولهم: (وأللع رين ما كنأ 
مَشْرِكِينَ 2150 [الأنعام: +7] ##وَجكيضس يم وََشْبَدُ أَجَلْهُم #* وغيرها #إيما 
ا سس 2 : : نات 
كَافَْْسبُوَ 450 فكل عضو ينطق بها صدر منه"*ا 
)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). هنا أربع قراءات: 
- #جبلا *: نافع» وعاصمء وأبو جعفر. 
- #ججبُلا4: بضمتين وتخفيف اللام: ابن كثير» وحمزة» والكسائي» ورويس» وخلف. 
مع خدل »: يشسكين الباءة أبن مرو واب عام 
- #جُبلا»: بضمتين وتشديد اللام: روح. نقل القرطبي عن المهدوي والثعلبي: 
«وكلها لغات بمعنى: الخلق»).اه. 
(؟) قوله: (عداوته...). مفعول به ل##تَعَقَلُونَ #. 
(*) قوله: (ويقال هم...). أفاد بهذا التقدير أن الجملة التالية في محل نصب مقول لقولٍ 
محذوف. 
(:) قوله: (فكل عضو...). ثبت ذلك في أحاديث منها ما روى ابن جرير» عن أبي موسى 
الأشعري وَعَزِيةعَنَُ قال: «يدعى المؤمن للحساب يوم القيامة» فيعرض عليه ربه عمله 
فيا بينه وبينه» فيعترف فيقول: نعم» أي رب» عملت. عملت؛ عملت. قال: فيغفر الله 
له ذنوبه» ويستره منهاء فم| على الأرض من خليقة ترى من تلك الذنوب شيئًاء وتبدو 
حسناته. فود أن الناس كلهم يرونهاء ويدعى الكافر والمنافق للحساب» فيعرض عليه 
ربه عمله فيجحده. ويقول: أي رب وعزتك. لقد كتب علّ هذا الملك مالم أعمل؛ - 


سوممة دس ى) 4 © 


- «اوَلَو سََهُ لَلْمَسََا عَكَ أَعَيْسِمْ 4 لأعميناها طمسًا #وَآسْئَبَقُوا 4 
بتدروا لالت 4 الطريق» ذاهيين كعادتهم «تأقٌ » فكيف لور بت 4 


حينئل؟ أي : لسعو 


5 وا سشاء ات يدهو اهم قردة ونخنازير أو حجارة” "#عل مَكانهِمَ 4 
وفي قراءة” "': «مَكَاتَتِهِمَاء جمع مكانة» بمعنى: مكانء أي: في منازهم مما 
أسَتَطعُوأ مسي ولا ُو 410 أي: لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء. 


- فيقول له الملك: أما عملت كذا ني يوم كذا في مكان كذاء فيقول: لا وعزتك؛ أي رب ما 
عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه». 
قال اللأشعري: لماو 0 اليمنى». وقال تعالى في سورة 
تدر ابد طن ينا طرقائية ع كلو ركلف اتتلدقم ا كذا 
يَعَمَلُونَ (45 ]7١1‏ الآيات. 

)١(‏ قوله: (أي: لا يبصرون). أي: فمعنى الآية: لو نشاء لتركناهم عميًًا يترددون» روي 
ذلك عن قتادة» والحسن. 
وعن ابن عباس: «المعنى: لو نشاء للأضللناهم عن الهدى»؛ أي: فالمراد العمى عن 
الهدى. لا العمى عن البصرء واختار ابن جرير الأول؛ لأن الآية #بديد للكفار بالعقوبة 
على ضلالتهم» وقد وقعوا في الضلالة» فلا معنى للتهديد بذلك عقوبة. 

(1) قوله: (قردة...). قال القرطبي: «المسخ تبديل الخلقة وقلبها حجرًا أو جمادًا أو مبيمة». 
وما قال المفسر موافق لقول السدي: «لغيّرنا خلقهم».اه. وقال ابن عباس: 
«الأهلكناهم في مساكنهم».اه. وعن الحسن: «١لأقعدهم‏ على أرجلهم».اه. 

() قوله: (وفي قراءة:...). قرأ شعبة: بصيغة الجمع: #مَكَائتِهم4. والباقون: بصيغة 
الإفراد: #مَكانَتَهِمَ #. ومعناهما واحد في المآل؛ لأن المضاف إلى المعرفة يعم مفردًا 
كان المضاف أو جمعاء ىا ذكره الأصوليون. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(5)- # وَمَن نُحََرَهُ 4 بإطالة أجله #انَنْكْسْهُ4» وفي قراءة'"": استَحكسَة) 
بالتشديد من التدكيس لاف اَن 4 أي: خلقه» فيكون بعد قوته وشبابه ضعيقًا 
وهرمًا “#أقلا يِحَقَاو: 9 أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث. 
فيؤمنون» وفي قراءة بالتاء”"ا 

(59)- «وما عَلَمَََهُ * أي : و ايو ياي 
القرآن شعر #وَمَاينْسَت * يسهل لإلَهُءٌ 4 الشعر #إإِنهُوَ 4 ليس الذي أتى به 7 
4 عظة م#وََُانُ مُبِينُ(50)* مظهر للأحكام وغيرها"". 


كحي 


)١(‏ قوله: (وفي قراءة:...). قرأ عاصمء وحمزة: #تتَحكّسَة#4: بتشديد الكاف من 
التدكيس. والباقون: لتَنْكْسَهُ4: بصيغة الثلاثي المجرد» ومعناهما واحد. 
وقول المفسر: (فيكون بعد قوته...إلخ) بيان للتنكيس -أو النكس- كا فسر به ابن 
جرير وغيره. 

(5) قوله: (وفي قراءة: بالتاء...)» أي: #أفلا تَحْقِنُونَ 4: وهي قراءة نافع» وابن ذكوان» وأبي 
جعفرء ويعقوب. والباقون: بالياء: #أفلا يحْقِلُونَ #. 

(*) قال ابن كثير في معنى الآية: «أنه ما علمه الشعر» وما هو في طبيعته» فلا يحسنه ولا يحبه 
ولا تقتضيه جبلته».اه. وهذا من دلائل نبوته كلد وسّد لذريعة الاتهام به كله أن 
القرآن من عنده. 
قال القرطبي: «وربما كان كلامه يَكُِ يوافق بعض الأوزان» ولا يلزم منه كونه شاعرّاء 
كا أن بعض الآيات القرانية توافق الأوزان الشعرية» وليس بشعرء ومن ذلك قوله 
يك «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبدالمطلب»» وغير ذلك».اه. ملخصًا. 
وقد ذكر علماء علم العروض مثالا من القرآن الكريم لكل وزنٍ من الأوزان الشعرية» 
وهذا لسلاسة القرآن وحسن نظمه. ولا يقتضى ذلك أنه شعر» كما ذكره العلماء. 


عتومرة سن 4اى 


(5)- ا لْمنَذِرَ» بالياء والتاء''“ به '' كات حَينّا» يعقل ما يخاطب به 
وهم المؤمنون”" #وَيححنَ لْمَوَلُ * بالعذاب عل الكفريت 5 * وهم كاليتين 
لايعقلون ما يخاطبون به. 

(5)- لوك يرو * يعلموا”''» والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة عليها 
عط #أنا لقنا لَهُم * في جملة الناس ليما عَيِلَتَ أَيَِْآ * أي: عملناه 


ص 2 


بلا شريك ولا معين"' «أنْصسمًا» هي الإبل والبقر والغنم لمهم لهناميكونَ 


٠ 


4*5 ضابطون. 


)١(‏ قوله: (بالياء والتاء). بالتاء: #لَنْنذِرَ4: قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفرء ويعقوب. 
والباقون: بالياء. 

(1) وقوله: (به). متعلق ب# لِمَنَذِرَ#. 

() قوله: (وهم المؤمنون). ىا قال قتادة: «حيّ القلب. حي البصر)» وقال الضحاك: «من 
كان عاقلا». 

(؟) قوله: (يعلموا) أفاد أن الرؤية علمية» و«أن» ومعمولاها سدت مسد المفعولين. 

(0) قوله: (والواو الداخلة...). وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا. فعلى مذهب الزمخشري ومن 
تبعه الواو عاطفة على محذوف. وعلى مذهب غيرهم. الواو استثنافية موقعها قبل 
الممزة» قدمت الهمزة لصدارتها. 

() قوله: (أي: عملناه بلا شريك). أشار إلى أن العمل باليدين كناية عن العمل بلا شريك 
ولا معين. وبه قال القرطبي وغيره» ويوافقه قول ابن جرير: اما خلقنا من الخلق». علما 
بأن مذهب السلف إثبات اليدين لله تعالى ى) تليقان به عَرَتِمَنَّه ويكون التعبير بالجمع 
هنا #أَيِيمآ 4 لمناسبة لغوية. 
وقول المفسر: (عملته) يفيد أن «ما» هنا اسم موصولء لتقديره الضمير العائد» ويكون 
الجار والمجرور حالا من #أَنْمكمًا»» ويحتمل كون ما مصدرية كا ذكره القرطبي. 


اجنرء الثالث والعشسرون 


7س م 5 كوء > ل 20 
(0)- أ وَدَللمَهًا» سخرناها لطم مهارم بهم # م ركوبهم #ومئهايا لون (4405. 
(09- وهم فا منفِعٌ مََنقِمُ 4 كأصوافها"'' وأوبارها وأشعارها لوَسمَارِبٌ 4 من 
لبنها جمع مشرب بمعنى: : شرب أو موضعه مود رورس 410059 المنعم 
عليهم بها فيؤمنواء أي: ما فعلوا ذلك. 
(09)- 9 وَاَتَحَدُواْ من دون أسَّه* أي: غيره'" أصنامًا لأءَالِهَدٌ * يعبدونها 
دوم و دير ٠‏ : 5 ]0 

(فله بتصؤوك )4 يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة الهتهم. بزعمهم. 
(0)- م لَايسْتَطِيعُوَ4 أي: التهم. نزلوا منزلة العقلاء' '' #تْرَهُمْ وَهُم» أي: 

- عِ (6) ١‏ توم عر عور 5 وى > , 

المتهم من الااصنام 0 وروي كيبي 

(9)- لاملا يربك مَوَلْهُرٌ 4 لك”": لست مرسلًا وغير ذلك #إإنًا تَعَكَمُ ما 

.)6١( قوله: (كأصوافها...). تقدم شرح ذلك في النحل‎ )١( 

)١(‏ قوله: (بمعنى شرب...). أي: على أنه مصدر ميمي أو ظرف. 

(؟) قوله: (غيره). فسره به ليكون مفعولًا أولَّا ل# وَاتَكَدُوا»» و #دَالِهَهٌ #4 مفعول ثانء أو بالعكس. 

(5) قوله: (نزلوا). أي: الآهة» منزلة العقلاء ولذا أعيد إليها الضمير الواو. 

(5) قوله: (أي: الهتهم). فمعنى الآية: أن الهتهم تحضر معهم في النار» وهذا المعنى قريب مما 
قاله مجاهد: «أن آلتهم محضرة عند الحساب أي: عند حساب عابديها»» وذكر القرطبي 
ما قاله المفسر وجهًا في معنى الآية بدون عزوء والذي روي عن قتادة» واختاره ابن 
جرير: «أن المعنى: وهم أي: الكفار لهم أي: لالهتهم جند محضرون. أي: يغضبون 
لآلهتهم في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيرًا ولا تدفع عنهم شر 1»).اه. 


(0) قوله: (لك. ا أفاد به أن مقول القول محذوف. وَ#ْإإنًا تَعلمُ . ..* حملة مستأنفة؛ ولذا 


يكون الوقف على ##إفَوُلْهُم م وققًا لازمًا يرمر إليه في المصحف بحرف اميم )) 82 
والآية تسلية للنبى عَلِلِ. 


سومة دس 0 


شرو وَمَايْعلُِوتَ (53* من ذلك وغيره؛ فنجازيهم عليه. 

(9)- # أولر ب رَالْضْكنٌ * يعله”'' وهو العاصي بن وائل " آنا حَلَفَسَهُ مِن 
نُظَفَةٍ* مني إلى أن صبّرناه شديدًا قويا قدا هُوَ حَصِيدٌ 4 شديد الخصومة 
مين (405 بيّنها في نفي البعث” ". 

(0- هآ وَصَرَبَ لَنَامتَا * في ذلك ©وَبِىَ عله 4 من المنيّء وهو أغرب من 
تله أقَالَ مَن يح الم و رَمِيِمٌ (102* أي: بالية» ولم يقل: رميمة بالتاء”*'؛ 
لآنه اسم لا صفة» وروي أنه أخذ عظا) رميًاء ففتته» وقال للنبي كَلِ: «أترى 


)١(‏ قوله: (يعلم) أفاد أن الرؤية قلبية. 

() وقوله: (وهو العاصي بن وائل...) هذا القول مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وروي عن مجاهد. والسدي» وعكرمة» وغيرهم أنها نزلت في أبيّ بن خلف جاء برميم 
وقال للنبي كَلةِ: يا محمدء أتزعم أن الله يبعث هذا... والروايتان متشابهتان في الصياغة 
والواقعة» وقول ثالث: روى ابن جرير» عن ابن عباس: أنها نزلت في عبدالله بن أب 
جاء بعظم فكسره ثم قال: يا محمد كيف يبعث الله هذا وهو رميم. 
قال ابن كثير: «هذه الآيات عامة في كل من أنكر البعث»).اه. 

(*) قوله: (بيّنها). برفع «بيّن» وهو مضاف إلى «ها» الراجع إلى الخصومة» أي: بين 
الخصومة. أفاد أن مين # اسم فاعل من: أبان» بمعنى: بان اللازم. 

(5) قوله: (ولم يقل...). يعني: أن #رَمِيمٌ # خبر ل#وَ # الراجعة للعظام فهو خبر لمؤنثٍ. 
فلم تركت التاء؟ فأجاب المفسر أن #رَمِيمٌ # اسم للعظم البالي» وهو في الأصل بمعنى 
اسم فاعل: رمء يرة» ولكن غلبت عليه الاسمية» وذكر هذا الوجه البيضاوي وغيره. 
وذكر البيضاوي وجهًا آخر: وهو أنه بمعنى: اسم المفعول» و«فعيل» إذا كان بمعنى اسم 
المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث نحو: رجل قتيل» وامرأة قتيل. والله أعلم. 
وقد ذكرنا سابقًا معاني وزن «فعيل» إجمالًا في سورة البقرة الآية (7171) وغيرها. 


يحبى الله هذا بعد ما ا فقال النبي يَكِهِ: انعم ويدخلك النار)”) 

(5)- قل ييا ألذِىَ أنناها وَل مَرَووَهْوَبكُلٍ حَلْقِ 4 مخلوق طعَلِيءٌ 400 
اا خلقه. 

(م)- # الَذِى جَعَلَ لكر 4" في جملة الناس 8أمَنَ الشَّجَ رِالْقَخْصَرِ 4 الخ 
والعفار أو كل شجر إلا العناب7" تارا فَإِذَآ أ مم ينه يدون (©4 تمدلحون.» 


)١(‏ قوله: (فقال النبي كَكة...). وهذا الحديث رواه ابن جرير»؛ عن سعيد بن جبير؛ وروى 
نحوه في شأن أي بن خلفء عن مجاهد» وقتادة. وفي شأن ابن أَىّ: عن ابن عباس...اه 

)١(‏ « ألَزِى جَعَلَ لكر ...4. قال القرطبي: «إن الكافر قال: النطفة حارة رطبة بطبع الحياة. 
فخرج منها الحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت؛ فكيف تخرج منه الحياة؟ فأنزل الله 
تعالى: # الَذِى جَعَلَ لكر مِنَاَلشَّجَ رِالْدَخْصَرَِاَا #» أي: إن الشجر الأخضر من الماء والماء 
بارد رطب ضد النار وهما لا يجتمعان» فأخرج منه النار» فهو القادر على إخراج الضد 
من الضدء وهو على كل شيء قدير».اه. 
وكلام المفسر: (وهذا دال على القدرة...إلخ). فيه إشارة إلى مضمون ما قاله القرطبي. 
فالمراد بالشجر: المرخ والعفارء ىا قاله القرطبي أيضًا. 
وهما شجران ينبتان في أرض الحجازء يؤخذ منهما غصنان كالمسواكين يقطران ماءء 
فيحك أحدهما على الآخرء فتخرج منها النار» )ا يعلم من ابن كثير» والقرطبي 
وغيرهماء وعزا هذا القول ابن كثير إلى ابن عباس. 

(") قوله: (أو كل شجر...). أي: على أن «أل» في #آشَّجَرٍ © للجنسء فإن كل شجر فيه نار 
يتقد» إلا العناب» نقل ابن كثير عن الحكماء: «في كل شجر نار إلا الغناب»» وفسر ابن 
كثير الآية بوجه آخرء وذلك: «أن الذي خلق هذا الشجر من ماء حتى صار رطبًا مثمرًا 
ثم أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا توقد به النار» كذلك فهو فعال لما يشاء»ء قادر على ما 


يريد).اه. 


سيو لسر )4 22 


وهذا دال على القدرة على البعث. فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب. فلا الماء 
يطفئ النار» ولا النار تحرق الخنشب. 
(0- ولس الى حَلَقَ اموت وَالأَرْضصَ * مع عظمههم! بِقَددِ رٍعَكَ أن يحَلَقَ 
مِلَهُمٌ 4 أي: الأنامي في الصغر #بَلَ 4 أي: هو قادر على ذلك. أجاب نفسه'"' 
وَهْوَألَلّنُ 4 الكثير الخلق”" لالْعَلِيم )»© بكل شيء. 
(09)- إإِنّمَآ أمرَهء © شأنه إإِدآ راد سكا 4 أي: خلق شيء ##أن يفول لَه كن 
كوت (005* أي: فهو يكون' "» وني قراءة”*': بالنصب عطفًا على ايَقُولٌ ». 
5 - #سَمْبَْحنَالذِى ِسَرِو مَلَكْوْتُ 74 ملكء زيدت الواو والتاء للمبالغة: 


أي: القدرة على ل مَىْءِ وليه به عون (1)05 14 تردون في الآخرة. 


)١(‏ قوله: (أجاب نفسه). أي: أجاب الله يَارَدَوتكَالَ بقوله: #بَل * على ذلك السؤال: 
#أولِيْس ... *» وفي هذا الأسلوب من البلاغة ما لا يخفى. 

)١(‏ قوله: (الكثير الخلق). أخذه من صيغة المبالغة. وكذا #الْعَلِيمٌ # صيغة مبالغة. 

(*) قوله: (أي: فهو يكون). هذا على قراء رفع «يكون»» فالفاء استئنافية» و#يَكُونُ * فعل 
مضارع مرفوع. ولك 4 ليكوت © كلتاهما تامةء فاعلهه| الضمير المستتر فيهم|. 

(:) وقوله: (وفي قراءة:...) قرأ.ابن عامرء والكسائي: بالنصب: #قَيكوؤت #. والباقون: 
بالرفع. ووجه النصب: بالعطف على #يِقَولٌ #. فالفاء عاطفة. 
روى ابن جرير عن قتادة: «هذا مثل إنم| أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون»» وكما قال 
القرطبي: «أي إذا أراد خلق شيء لا يحتاج إلى تعب ومعالجة»» ومثله في البيضاوي. وتقدم 
في سورة البقرة الآية )١11(‏ وغيرها أن لفظ ١كُن»‏ كناية عن تعلق القدرة. والله أعلم. 

(0) #مَسَبْحَانَ © تقدم بيان لفظه وإعرابه في سورة البقرة. 


اجنرء الثالث والعشرون 


ؤ - سورة الصافات [ 


مكية"''» وآياتها مائة واثنتان وثمانون آية 
0- لصتت صَنَا)4 الملائكة تصف نفوسها في العبادة"» أو 
أجنحتها في المواء تنتظر ما تؤمر به. 
()- تجوت يَجرَا (42 الملائكة تزجر السحاب” "2 أي: تسوقه. 
25- « كَلئَِيَتِ »* أي: جماعة قَرَّاءِ القرآن يتلونه2 ##ؤة] )»4 


)١(‏ قوله: (مكية). ول أرني ذلك خلافًا ولا في عدد آياتها. 

(0) قوله: (الملاتكة). وبذلك فسر عامة المفسرين» ورواه ابن جرير عن قتادة» والسدي» 
ومسروقء وابن زيد وغيرهم. 
وقوله: (تصف نفوسها). أي: للملائكة صفوف في السماء كما روي عن قتادة»؛ وروى 
مسلم عن حذيفة وَعَلََعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكة: «فضّلنا على الناس بثلاث: جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعل لنا تراءها طهورًا 
إذا لم نجد الماء». 7١/11‏ 1]. 

( قوله: (الملائكة تزجر...). أي: فالمراد بالزاجرات: الملائكة. كما روي عن ابن عباس» 
وابن مسعود وغيرهما؛ لأنها تزجر السحابء في قول السدّيء أو:لأنها تزجر عن 
المعاصي, ذكر الوجهين القرطبي. 
وعن قتادة: «الزاجرات زواجر القرآن» أي: الآيات الزاجرات الكائنة في القرآن». 

(5) قوله: (أي: جماعة قرّاء القرآن). ظاهره أن المراد الملائكة التي تقرأ القرآن. وعزاه 
القرطبي إلى ابن مسعود» وابن عباسء والحسن وغيرهم. 
ويحتمل أن يراد به: كل من تلا ذكر الله تعالى» ى| نقل عن قتادة. 


سومرة الصافات 


()- إن إلتهكر » يا أهل مكة'" الود ()4. 

(2)- ل رب لتكت مَالْرضِ وما يما ورب المَسَرِق(()4 أي: والمغارب 
العو "ذا و 

()- #إإِنَا ونا أَلسمَآة أَلدَنيا بزيئة الكوككب )4 أي: بضوئها”'» أو بها" 


(1) وقوله: (مصدر). يعني: أنه مفعول مطلق. ويجوز كونه مفعولًا به للتاليات. الواو في #وَالمَتَنّتِ * 
للقسمء والفاء في الآيتين التاليتين عاطفة» وجواب القسم: إن لهك جد (ع)4. 
(0) قوله: (يا أهل مكة). أفاد أن الخطاب معهمء ويلاحظ أن الإله هنا بمعنى: مستحق 
العباد» فهو بالمعنى الخاصء لا مطلق المعبود» أي: بالمعنى العام؛ لآن هم آلة متعددة» 

وقد ذكرنا ذلك في مواضع. راجع مثلًا آية الكرسيّ. 

(©) قوله: (أي: والمغارب). أشار إلى أن في الآبة اكتفاءً» ى) في قوله تعاللى: 9#و, سَرِلٌ تَقِيكْر 
بَأْسْحَكُمْ 4 أي: والبرد. 

(:) قوله: لحا كل يوم...). روي ذلك عن السدّيء وهذا أمر فلكي ذكره العلماء فللشمس 
ثلاثمائة وستون مطلعًا ومغربّاء ففي كل يوم تطلع من نقطة مجاورة للنقطة التي تطلع 
من الغد» وكذلك الغروبء ويكون الفرق بقدر درجة واحدة» فتكمل في السنة دورة 
كاملة في مسيرها؛ لأن الدائرة ثلاثائة وستون درجة. 

(0) قوله: (أي: بضوتها). تفسير للزينة. والمعنى: بضوء الكواكبء فإضافة زينة إلى 
الكواكب بمعنى: اللام. 

(5) وقوله: (أو بها). أي: بالكواكبء وعلى هذا تكون الإضافة بيانية» والمعنى: بزينة هى 
الكواكبء فيكون الكواكب بمعنى: عطف البيان من زينة» كما ثب: بتت القراءة بذلك. 
وهذا المراد بقوله: (كقراءة تنوين) يعني: إذا كانت الإضافة بيانية يكون المعنى موافقًا 
للقراءة بتنوين زينة» والتنوين: قراءة حفصء وحمزة» وشعبة» إلا أن شعبة نصب 
«الكواكب» عل المفعولية لزينة. وقرأ الباقون: بالإضافة. 


اجرء الثالث والعشرون 


والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب. 

(2)- ل وَجَِكَا4 منصوب بفعل مقدر”"2» أي: حفظناها بالشهب يكل 4 
متعلق بالمقد ر''' لسّيْطنٍ مَارِدٍ((4)5 عاتٍ خارج عن الطاعة' ". 

(0)- 8 لا ممه يسْمَعُونَ # أي: الشياطين» مستأنف. وسماعهم هو في المعنى 


المحفوظ عنه ##إِلّ لمكا ْمَل * الملائكة في الما وعدي السماع ب«ِلَ) 
30 له معنى الإصغا وف اع يتشديد الميم والسين» أصله: يتسمّعون» 


)١(‏ قوله: (منصوب). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوفء وهو أحد الأوجه في نصبه. 

(؟) وقوله: (متعلق) أي: الجار والمجرور ّنكل * متعلق ب(حفظناها) المقدر. 

(؟) وقوله: (عاتِ): اسم فاعل من: عتا» يعتو. 

(5) قوله: (الملاتكة). كما قال ابن كثير: «لئلا يصلوا إلى الملا الأعلى وهي السموات ومن فيها 
من الملائكة. إذا تكلموا بم| يوحيه الله تعالى...إلخ).اه. 

(0) قوله: (وني قراءة:...). قرأ حفص» وحمزة» والكسائي» وخلف: « لَانسَمَعُونَ 4: بتشديد السين 
والميم. وأصله: يتسمّعون. ىا قال المفسر. والباقون: 9 لَايَسْمَعُو مُونَ #: من الثلاثي المجرد. 
تنبيه: هذه الآيات صريحة في أن الشياطين كانوا يسترقون السمع كانت لهم مقاعد في 
السماء» وى| تدل عليه آيات أخرى وأحاديثء وتقدم ذكر ذلك في سورة الحجر الآية 
(15 87 ©». وروى ابن جرير هنا عن ابن عباس من طرق قال: «كانت الجن 
يصعدون إلى السماء الدنيا يستمعون الوحيء فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاء فأما 
الكلمة فتكون حقّاء وأما ما زادوا فيكون باطلاء فلم| بعث النبي كَللِ منعوا مقاعدهمء 
فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلكء فقال لهم إبليس: ما هذا إلا 
لأمر حدث في الأرض فبعث جنوده. فوجدوا رسول الله كه قائًا يصليء فأتوه 
فأخبروه فقال: هذا الحدث الذي حدث».اه. 
وقال القرطبي ما حاصله: «واستمر هذا الرجم بعد وفاة النبي كَكِةٍ لأن الكهانة باطلة 
محرمة» فلو عادوا إلى الاستماع لعادت الكهانة».اه. وراجع تفسير سورة الحجر. 


سومرة الصافات )4 69 


أدغمت التاء في السين #وَيِقَدَهُونَ * أي: الشياطين بالشهب مكل جاب )4 
من آفاق السماء. 

((5)- 8 مُحُويا 4 مصدر دحره؛ أي: طرده وأبعده» وهو مفعول له #وَط 4 
في الآخرة عَذَّابُ وَاصب 40 دائم. 

5 © إِلَّامنَ حَلِفَ امد * مصذدر» ا المرة» والاستثناء من ضمير 
ايسْمَعُونَ) أي: لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من الملائكة فأخذها 
بسرعة لأتَأنْبعَهُ شْبَابٌ * كوكب مضيء لتَاقَبٌ 41 يثقبه أو يحرقه أو يخبله 

)- لا تَأسْمَفَبِمَ 4 استخبر”" كفار مكة تقريرًا أو توبيحًا «أَمْر أَسَد 0" 
علا ع عكتنا» من الملائكة”" والسموات والأرضين وما فيهاء وني الإتيان 
ةا تغلب العقلاء نا حَلفدَهُم 7 أ أصلهم آدم #أمّن طبن لاز 40 
لازم يلصق باليد””» المعنى"': أن خلقهم ضعيف. فلا يتكبروا بإنكار النبي. 
والقرآن المؤدي إلى هلاكهم اليسير. 


لديم ا يي 

(0) »آم أَمَلُ *. الهمزة استفهامية للتعيين» و##أم © متصلة عاطفة. ومن # معطوف 
على (لهم). 

(*) وقوله: (من الملائكة...). بيان ل#8إمَنَ #. وفسر مجاهد: «السموات والأرض والجحبال)»: 
وعن سعيد بن جبير: «الملائكة»؛ وقيل: الأمم الماضية كانوا أشد خلقا. 

(5) وقوله: (وفي الإتيان بِلآمَّنَ#4). أي: في قوله: ##آم كَنْ لقنا 4. . عبر بِلإمَّنَ*# تغليبًا 
للعقلاء مع أن المراد به مع الملائكة: الأرض والجبال والسموات. على ما فسره المفسّر. 

(5) قوله: (لازم يلصق باليد). وبنحوه فسر ابن عباس وغيره. 

( وقوله: (المعنى...). أي: معنى هذه الآية الكريمة الإجمالي. 


7 اجنرء الثالث والعشسرون 


لح 


(- ا جل * للانتقال''' من غرض إلى آخرء وهو الإخبار بحاله وحالهم 

عَحبَت * بفتح التاء'''» خطابًا للنبي يك أي: من تكذيبهم إياك 9و» هم" 
#يَسْخَرُونَ )4 من تعجبك. 

(5- ا وَإدَاددوَا * وعظوا بالقرآن انون (4)0 لا يتعظون. 

(0- ## وَإِدَاَََءَايِةَ 4 كانشقاق القمر #يِتَتسَجِرُونَ (1)00* يستهزءون بها. 

(10- ا وَهَانوا 4 فيها مإإِنَ 4 ما( هد لَاحَرُمينُ 40 بيّن. 

(5- وقالوا منكرين للبعث: 8 لَِدًا ْنا وكا ثرا وَصكلدمًا نا لمبعُوبُوتَ (4)50 في 
الحمزتين في الموضعين”'' التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. 


)١(‏ قوله: (للانتقال). يعني ليس 98 بل * للإبطالء بل لمجرّد الانتقال. و«بل» قد تأتي 
لإبطال الشيء والانتقال إلى خلافه» نحو قوله تعالى: آَم يعوو أفترية بل ُو لحن 4 
[السجدة: ”7]» وقد تكون لمجرد الانتقال بدون إبطال ى] هناء وقد تقدم هذا البحث. 

(1) قوله: (بفتح التاء). يعني: #عَجبّت #: بتاء الخطاب: وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة. 
والكسائي» وخلف: بضم التاء: #عَحِبَتُ4؛ فيكون إسناد العجب إلى الله تعالى كما 
يليق به» وليس بمعنى استعظام أمر خفي سببه؛ لآن الله تعالى لا يخفى عليه شيء. 

(6) قوله: (هم) قدره ليفيد أن جملة #وَيِسَحَرَوَ4 حالية. والجملة الحالية المبدوءة بالمضارع 
المثبت تكون خالية من الواوء نحو قوله تعالى: #وَجَآوَ باهم عِمَآهُ يكت (40* 
[يوسف: .]١6‏ فإذا وردت بالواو يقدر بعدها مبتدأ لتكون الجملة اسمية. ىا نص 
عليه ابن مالك في ألفيته. 

() قوله: (ما) أشار إلى أن #إنَ # نافية» كما يدل على ذلك ذكر إلا بعدها. 

(0) قوله: (في الموضعين). أي: # لَودَا * ومإلون #. وأشار إلى أربع قراءات». كما تقدم نظير 
ذلك. مثلا: العنكبوت: [7591]. 


(1)50- مأو َامَوْنَا الْأوَُونَ 400 بسكون الواو عطمًا ب«أَوَ2"70 وبفتحها 
والمهمزة للاستفهام والعطف بالواوء والمعطوف عليه محل «إن» واسمهاء أو 
الضمير في المَبْعُووْنَ ؛» والفاصل همزة الاستفهام. 

()- لال هَمْ # تبعثون لإوَأتُم رون (4)20 صاغرون. 

(5)- هنما 4 ضمير مبهه ”" يفسره يَبَرَةُ# أي : صيحة”" موده هذا 
هر 4 أي: المخلائق أحياء لإيظروتَ 401 ما يفعل بهم. 

(90)- ل وََالُواْ»* أي: الكفار «ايا» للتنبيه””2 وَيّلَنَا4 هلاكناء وهو 


)١(‏ قوله: (بسكون الواو). يعني: مأو َاسَآؤَْا#: هذه قراءة أبي جعفرء وابن عامر» وقالون. 
وقرأ الباقون: بفتح الواو: #8 أَوََابَآوَْا . وذكر المفسر التوجيه الإعرابي على القراءتين. 
فعلى قراءة #أَوٌّ» بسكون الواو فهي حرف عطف ولآمَابَآوْنًا* معطوف على محل اسم 
«(إِنْ"» ويجوز العطف على اسم (إن2 بالرفع بعد ذكر خبرهاء تقول: إِنْ زيدًا قائمٌ وعمرًا أو 
عمروء ويصح كون دَابَآوْتَا 4 مبتدأ حذف خبره» أي: مبعوثون. والجملة معطوفة على 
الجملة السابقة أن لمبُْوبْنَ . وعلى فتح الواو: تكون الهمزة استفهامية» والواو عاطفة 
والمعطوف عليه إما محل اسم (إنْك أو على ضمير ١مبعوثون»‏ أي: «نحن». وعطف 
الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع يحتاج إلى فاصل عند الجمهور والفاصل هنا: 
«مزة الاستفهام» وهذا ملخص ما ذكره المفسر. 

(0) قوله: (ضمير مبهم) أي: فيعود إلى ما بعده» والضمير المبهم هو الذي لا يعود إلى شيء 
سابق» وإن| يعود إلى مفسّره اللاحق» وهو من المواضع الستة التي يعود فيها الضمير إلى 
المتأخر لفظًا ورتبة. وقد ذكرناها في «رسالة الاستثناء» وكتاب «الثلاثيات». 

(") قوله: (صيحة). فسر بذلك ابن جرير وغيره. والمراد بها النفخة كما رواه عن السذي. 

(5) قوله: (للتنبيه). أي: «يا» هنا للتنبيه» وليست للنداء باعتبار المعنى» أما إعرابًا فهو حرف نداء؛ 
و«ويل) منادّى منصوب وهو مضاف» و«نا) مضاف إليه. وتقدم في 'يس) وغيرها. 


92-4 الثااث والعشسرون 


مصدر لا فعل له من لفظه. وتقول لهم الملائكة: هدايم ألِين (0* أي: يوم 
الحسانية و داف 

- نذا يوم آلمَصَلٍ ‏ بين الخلائق #الَذِى كحم بو تُكذبوت (4)50. 

(9- ويقال للملائكة”١":‏ 89# احشروا ألَذينَ طلموأ * أنفسهم بالشرك #إوأزوجَهُم # 
قرناءهم من الشياطين”"" «إوماكانيتبدُوَ (4)5. 

(50)- # من ذو نٍ لَه * أي: غيره من الأوثان #تَأهَدُومَ © دلوهه”" وسوقوهم 
إل عط لحم (50* طريق النار. 

()- ل وَمِمُومْرٌ 4 احبسوهم عند الصراط”؟ لإإتّهُم مَسعُولُو (40 عن جميع 


أقوالهم وأفعالهم” » ويقال لهم توبيحًا: 


)١(‏ قوله: (ويقال...). أفاد أن الآية #آحَدُرُوا ...#4 مقول لقول محذوف. كما قال القرطبي: 
«هو من قول الله تعالى للملائكة». 

(1) قوله: (قرناءهم من الشياطين) هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الضحاك» ومقاتل. وعن 
ابن عباس: «نظراءهم»» وفي رواية: «أتباعهم ومن أشبههم من الظلّمة»» وروي عن 
عمر قال: «الزاني مع الزاني» وشارب الخمر مع شارب الخمر وصاحب السرقة مع 
صاحب السرقة»).اه. وعلى هذا يكون المراد بالظلم أعمّ من الكفر والفسوق. 

(0) قوله: (دلُوهم) فسر الهداية بمعناه اللغوي» وذكره القرطبي» وعن ابن عباس: 
(«وجهوهم).اه. وهو قريب مما ذكره المفسر. 

(5) قوله: (احبسوهم عند الصراط). قال القرطبي: «هذا يكون قبل السوق إلى الجحيم. 
ففيه تقديم وتأخير: أي: قفوهم للحساب ثم سوقوهم؛ وقيل: يساقون إلى النار أولا ثم 
يحشرون للسؤال إذا قربوا من النار».اه. 

(4) وقوله: (عن جميع أقوالهم...). عزاه القرطبي إلى القرظيٌ» والكلبي. 


سومرةالصافات 'ض 


(0)- ما لكي ا نََاصرُو(0* لا ينصر بعضكم بعضّاء كحالكم في الدنيا 
ويقال لهم: 
(9)- مبَل هالوم مُسَسَمنَ (5)* منقادون أذلاء”'". 
5 بعصم عبض ' "ينس لود )4 يتلاومون وتخاضهون. 
(5)- طمَالوًَ4 أي: الأتباع منهم للمتبوعين كم تيناع بين )4 
عن الجهة التي'*' كنا نأمنكم لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم. 
الع أنكم أضللتمونا. 
(5)- كَانُوا 4 أي: المتبعون هم #إبل لَرَ تَكُوبُوأْ مُؤْمِنِينَ (15* وإنما يصدق 
الإضلال منا أن لو كنتم مؤمنين فرجعتم عن الإيمان إلينا. 
(5)- #أوماكنَّ اَم ين سُلْطَيٌ © قوة وقدرة''' تقهركم على متابعتنا بل 
هم عَم طندِينَ ()* ضالين مثلنا. 


)١(‏ قوله: (منقادون). روي نحوه عن ابن عباسء قال: ١‏ خاضعون ذليلون»» نقله القرطبي. 

)١(‏ بَعصْمْعَدَبَعْضٍ *. أي: الرؤساء والأتباع. قاله القرطبي. 

() قوله: (يتلاومون...) أما قوله تعالى: #فلا شاب ينسهر يَوْمَيِنٍ ولايتسء لوس 4037 [المؤمنون: 
٠١‏ ]فالمنفي السؤال بالرحم ى كانوا يسألون به في الدنيا. ذكره القرطبي عن النحاس. 

(5) قوله: (عن الجهة التي...). ونحوه عن السديء قال: «تأتوننا من قبل الحق تزينون لنا 
الباطل» وتصدوننا عن الحق»)» ونحوه عن قتادة. 

(5) قوله: (المعنى) أي: معنى الآية الإجمالي: أن الأتباع يقولون للمتبوعين: ذلكء والمراد: 
أنكم أضللتمونا. وعن مجاهد: «أن هذا التساؤل بين الإنس» أي: الكفار مع الشياطين. 

030 قوله: (قوة وقدرة). وبقريب منه فسر البيضاوي. وقال ابن جرير وغيره: «من حجة). 
وهما متلازمان» قال البيضاوي: «أجابهم الرؤساء أولَا ... إضلالهم بأنهم كانوا ضالين 
من أنفسهم. وثانيًا بأهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن عليهم تسلط...إلخ». 
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(5)- مس74" وجب #عَنَا4 جميعًا قَولُ رَينآ4 بالعذاب» أي قوله: 


(لْأَتَلانّ جهئم من اده الماش معن ( إن * حميعًا لذأ يفو * العذاب 
بذلك القول» ونشأ عنه قوهي” ": 

(9)- مدَأعْوسَكْم 4 المعلل بقوهم”": مإإنَا كا غَونَ (415. 

(5- قال تعالى: هَإتَهُمَ بَوْمَيِذٍ# يوم القيامة ##في الْعَدَابٍِ مسرن (22)» 
لاشتراكهم في الغواية. 

(5- لا إنَاكدَيِكَ 4 كا نفعل بهؤ لاء لتفْعَلُبلْمُجْرِمِينَ 450 غير هؤلاء» أي : 


)١(‏ ممَحَنَّ عَلَينا ينا ..دأعويسَكم # قال البيضاوي: (ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووفوعهم ف 
العذاب كان أمرًّا مقضيّء لا محخيص لم عنه. 
قال ابن جرير: (إنا لذائقوا العذاب ب) قدمنا من ذنوبنا...». أي: حق عليهم العذاب 
بسبب ذنوبهم. 

(7) وقول المفسر: (ونشأ عنه قوهم). أي: ونشأ عن كون العذاب مقدّرًا عليهم بسبب 
ذنومهم قوهم التالي وهو: مأدَأعْوتَكُم ...4. 

() وقول المفسّر: (المعلّل...) نعت ل(قوهم). يعني: أن قوهم فأغويناكم: علته: غوايتهم في 
أنفسهم, فالحاصل: أن الغواية مكتوبة على الفريقين بسبب ذنوبهم» وغاية ما فعل 
الرؤساء أن دعوا الضعفاء التابعين» بدونٍ أن يكون لهم سلطنة على التابعين» فها دام 
الغواء مكتوبًا عليهم صار دعوتهم سببًا لغواية التابعين المكتوبة عليهم, فلا منافاة بين 
بل كم وما طَلِينَ (4)5 وبين مإدَأعْوبسَكْم # ظاهرًا؛ لأن الغواية مكتوبة على الفريقين 
بسبب فسقهم» وصار دعوة الرؤساء سببًا ظاهرًا في غواية التابعين» وهذا الذي يعلم 
من كلام المفسر وغيره. 
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(2)- ِنَم 4 أي: هؤلاء””' بقرينة ما بعده انوا دا ِل لم لآ لَه إلا اله 

(5)- ا وَبَعولُونَ آنا * في همزتيه ما تقدم”" لْتَارِوا اهما لِسَاعر حون 45 
أي: لأجل محمد. 

()- قال تعال: بجيال وَصَدَقَ الت )4 الحائين بهء وهو”": قول 
لا إله إلا الله. 

()- 6 ني * فيه التفات”'' م#لَذَيمُوا الْعَدَابٍ الذلير (4)0. 

(59)- لاوما خرونَ إلا 4 جزاء لاماكم تَمَكْت (400. 

()- إلا عبَاد سه ألْمُخْلِصِينَ )4 أى: الؤهينة اسعاء منقطع ”ل أى: 
ذُكِر جزاؤهه”" في قوله: 

(5)- لاأوْلَيكَ لم4 في الجنة رزْفُمََومٌ ((4)5 بكرة وعشيًا”". 


)١(‏ قوله: (هؤلاء) الإشارة إلى المشركين كما يعلم من ابن جرير» ورواه عن السدي. 

(1) قوله: (ما تقدم) أي: في # لَوَدَا ما © الآية (17). 

(9) قوله: (وهو...). أي: الحق الذي جاء به. 

(5) قوله: (التفات...). أي: إلى الخطاب من الغيبة» حيث ذكره أولًا بصيغة الغيبة. 

(6) قوله: (استثناء منقطع) أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه؛ وذلك واضح. 

(1) قوله: (أي: ذكِر...). توضيح لكون الاستثناء منقطعّاء ذكر الله تعالى جزاءهم في 
الآيات التالية» وذكر فيها مأكولهم ومشروبهم ومنكوحهم. وهي الملاذ الثلاثة التي 


تمتع الحياة. 
(0) قوله: (بكرة وعشيًا). | تقدم في سورة مريم الآية (57). 
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(8)- تكد 4 بدل أو بيان للرزق» وهو ما يؤكل تلذدًا(© لا لحفظ صحة؛ 
لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسامهم للأبد لوهم فُْرَمُوَ (5))* 
بثواب الله سبحانه وتعالى. 

(9)- اف سنت التَعم (580. 

(8)- لعل مرْممَاِنَ ()* لا يرى بعضهم قفا بعض”". 

(0- ل بْطَاكُ يم 4 على كل منهم لكأن 4 هو الإناء بشر ابه'" لين مَعِين 
()* من خمر تجري على وجه الأرض كأنهار الماء”*. 


)١(‏ قوله: (وهو ما يؤكل...). أي: الفواكه» كما قال البيضاوي: «فإن الفاكهة ما يقصد 
للتلذذ دون التغذيء والقوت بالعكس»» وأشار المفسر بذلك إلى أن طعام أهل الجنة 
ليس منحصرًا في الثار؛ لأن لهم لحم طير وغير ذلك ما يشتهون. فالمراد بالفواكه ما 
يؤكل تلذدًا. وكذا كل طعامهم يكون تلذدًا لعدم الحاجة إلى ما يحفظ البدن. 

(0) قوله: (لا يرى بعضهم...). أي : لا يكون في مجالسهم ومكان اجتاعهم تقدم بعض 
وتأخر بعض كا في مجالس الدنياء حتى لا ينسب بعضهم إلى بعد المنزلة» بل يكونون 
وقول المفسر: (لا يرى بعضهم...) عزاه القرطبي إلى عكرمة» ومجاهد. 

(") قوله: (هو الإناء...) كما قال القرطبي: «الكأس عند أهل اللغة: اسم شامل لكل إناء مع 
شرابه» فإن كان فارعًا فليس بكأس»». ونقل عن الضحاكء والسدّي: «كل كأس في 
القرآن فهي الخمر» والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر: كأسء فإذا لم يكن فيه خمر 
قالوا: إناء وقدح».اه. 

(:) قوله: (كأنهار الماء). قال القرطبي: «المعين: الماء الجاري الظاهر»» قال البيضاوي: «من 
عان الماء إذا نبع».اه. أي: فا ميم في معن # مزيدة. 


روى ابن جرير عن قتادة: ١كأس‏ من خمر جارية».اه. 


سومرة الصافات : 


()- لابِضَآه» أشد بياضًا من اللبن'" لدو لذيذة”" لِشَرِيِنَ(3)» 
بخلاف حمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب. 

()- ا َل # ما يغتال عقوهم' " #وَلَاهُمٌ عَنهَا يروت [08)©* بفتح 
الزاي وكسرها”*'» من نزف الشارب وأنزفء أي: يسكرون بخلاف خمر الدنيا. 

(0)- ا وَعِنَدَم صرت رف # حابسات الأعين على أزواجهنء لا ينظّزن 
إلى غيرهم لحسنهم'”' عندهن لعن (ن)؟» ضخام الأعين حسانها ''. 

()- ماكتجْنَ 4 في اللون مأبِضٌ »© للنعام”"" #مَكنونٌ(5)* مستور بريشه 


)١(‏ قوله: (أشد بياضًا) ظاهره أنها صفة للخمرء وهو أحد الوجهينء والثاني: أنها صفة 
للكأس. ذكرهما القرطبي. 

() قوله: (لذيذة). أشار به إلى أن «الَذَّهَ #4 مصدرء بمعنى: الوصف»ء أو يقال: على تقدير 
مضافء أي: ذات لذة. وصف بالمصدر مبالغة. 

() قوله: (ما يغتال...). أي ما يذهب عقوهم. 

(5) قوله: (بفتح الزاء) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: يترون #: بضم الياء» وكسر الزاءء 
من الثلاثي المزيد. والباقون: يروت *: بفتح الزاي» بصيغة المبني للمفعول من 
الثلائي المجرد. وكلاهما يؤدي معتى واحدّاء ىا ذكره المفسر. أي: يسكرون. كما روى 
عن ابن عباسء ومجاهد: (لا تذهب عقوهم).اه. 

(0) قوله: (لا ينظّزن...). روى معناه عن ابن عباسء ومجاهدء وقتادة» والسدّي وغيرهم. 

() قوله: (ضخام الأعين...) العِينُ: جمع عيناء» وهي ضخيمة العينء كما قاله ابن زيد. 
والسدذي. وعن مجاهد: «حسان العيون»» وعن الحسن: «الشديدات بياض العين 
الشديدات سوادها».اه. قال القرطبي: «الأول أشهرا. 

(0) قوله: (للنعام». قاله الحسن» وابن زيد. شبهن ببيض النعام» تكنها النعام بالريش من 
الريح والغبار.اه. ََ 
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يصل إليه غبار» ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء. 

()- «اتَأمَلَبَعَكْهُم # بعض أهل الحنة َل بَعْض يك لون (ه)* عما مر بهم 
في الدني"'" . 

(0)- قال مإِيلَنهُم ِف كني رين (5 #4 صاحب ينكر البعث'". 

()- يمول * لي تبكيًا: لونَكَ لِمِنَلْمْصَدَقِنَ (ع)4 بالبعث. 

(5)- 9# أِدَا متنا وهنا ثرا وعظلمًا لوا في الحمزتين”" في الثلاثة مواضع ما 
تقدم *' للْمَديوٌنَ (05» مجزيون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضًا. 

(وم)- مَالَ #* ذلك القائل لإخوانه: هل أَسْمْطيعُونَ (وم):74" معي إلى النار 
لننظر حاله؟ فيقولون : له”''. 


- وعن ابن جبير» والسدّي: «شبهن ببطن البيض أي: داخلها حين يقشر قبل أن تمسه 
الأيدي»» وروى ابن جرير عن ابن عباس: «البيض المكنون: اللؤلؤ المكنون».اه. 

)١(‏ قوله: (عما مرّبهم...). قال القرطبي: «وهو من تمام الأنس في الجنة».اه. 

(؟) قوله: (صاحب...) روي ذلك عن ابن عباس: «هو الرجل المشرك يكون له الصاحب 
في الدنيا من أهل الإيمان».اه. وعن مجاهد: «#قَرِينٌ #: شيطان». 

(") قوله: (في الهمزتين...). أي: في أِنَكَ #. 6 لوا #. مون 4. 

(5) وقوله: (ني الثلاثئة مواضع). مواضع بدل من الثلاثة. 
وقوله: (ما تقدم) أي: من أوجه القراءات. 

(5) هل أنشْر مُطَلِمُونَ ()؟4. قال القرطبي: «الاستفهام بمعنى: الأمرء أي: اطلعوا».اه. 
والمراد الأمر الاستئنامي» لا الإلزامي» ىا هو واضح. 

(5) قوله: (فيقولون: لا). لعله أخذه من قوله تعالى: #فَطْلَم* وم يقل: فاطلعوا. ولم أجد 
هذا التفصيل معزوًاء بل قال ابن جرير... وفي الكلام متروك -محذوف- استغني 
بدلالة الكلام عليه من ذكره وهو: فقالوا: نعم...اه. 
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()- مأ فََطَلَم4 ذلك القائل من بعض كَوّى الحنة''' دراه أي: رأى قرينه 
ف سَوَآابجَحِيرِ :)4 في وسط النار. 

((ه)- م َالَ 74" له تشميتا: مأتَأسَّهِ إن 4 مخففة من الثقيلة"" #كدتَّ © قاربت 

(2)- « وأا يميق 4 أي: إنعامه علي بالإيهان #الْكحتُ من الْمحَصَرِينَ (0ه) 4 
معك في النار. 

(وه)- ويقول أهل الجنة: ##أهَما ححن بِميَتَينَ (وم)4 ”1 . 

(5)- إلا ميا الأو » أي: التي في الدنيا «وما كح بِمُعَدَّبينَ (4)5 هو 


استفهام تلذذ””' وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعاريب. 


(1) قوله: (من بعض كوى الجحنة). الكوى جمع كوّة وهي الفتحة كالنافذة» نقل القرطبي عن 
ابن عباس في تفسير الآية: «إن في الجنة كوّى ينظر أهلها منها إلى النار وأهليها».اه. 
(1) ا قَالَ *. أي: المؤمن للكافر الذي في النار» تشميئاء والتشميت: الراحة عند رؤيته العدوٌ 

في العذاب. 

(9) قوله: (مخففة...). أي: وهي مهملة عن العملء واللام في ##لَموِينِ 4 الفارقة بينها وبين 
#إن # النافية» واللام لازمة إذا أهملت «(إن) المخففة ولم تكن قرينة» ى) فصّل في علم 
النحو. هنا مشى المفسّر على قول الجمهور حيث لم يقذر اسم (إن2. 

() »لأا خَحَنُّ*. ال همزة استفهامية» والفاء عاطفة على مقدرء أي: أنحن مخلدون فما نحن 
ميتين. و(ما) نافية. 

(5) وقوله: (هو استفهام تلذذ...). ذكر القرطبي نحو هذا المعنى بدون عزوء وذكر تفسيرًا 
آخر: «هذا من قول أهل الجنة للملائكة حين يذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود 
ولاموت. ويا أهل النار خلود ولا موت».اه. 
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)- ل إنّهَدًا4 الذي ذُكرَ لأهل الجنة لَوَاتذميِمْ 405 

(5)- الئل مدا مَيَعَمَلٍ العنولوي 40" قيل”"': يقال لحم ذلك» وقيل: 
هم يقولونه. 

(5)- #أَدلِكَ4 المذكور لهم #حَير رلا #4 وهو ما يعدّ”" للنازل من ضيف 
وغيره لآم سَجَرَُ الرهوٍ 405 المعدة لأهل النار» وهي من أخخبث الشجر”؟ المر 
بتهامة» ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي. 

(15- #إِنًا جَمَْمهَا بذلك ##فِنَمَةً لطبت (05* أي: الكافرين من أهل 
مكة إذ قالوا”'؟: النار تحرق ل 


)١(‏ ##لِمِمْلهندًا *. الإشارة إلى الجزاء المذكورء والفاء في #مَلْيعَمَلٍ * الفاء الفصيحة. 

(1) قوله: (قيل:...). أي: هذه الجملة: ##لِمِئْلٍ هذًا...* يحتمل كونها من كلام الملائكة لهم 
أو كلام الله» أو كلامهم. فسر ابن جرير على أنه من كلام الله تعالى» وذكر القرطبي 
الاحتالات الثلاثة بدون عزو. 

(*) قوله: (وهو ما يعد...). قال القرطبي: «والنزل في اللغة: الرزق الذي له سعة»» وقال: 
«واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا معه» ويقيموا فيه».اه. 

(5) قوله: (وهي من أخبث الشجر). هذا القول عزاه القرطبي إلى قطرب. وعلى هذا فهي 
شجرة تعرفها العرب. وقيل: هي كل نبات قاتل. وقيل: إنها لا تعرف في شجرات 
الدنيا. الأقوال ذكرها القرطبي. وقال: «الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد 
لكراهتها». 

(5) قوله: (إذ قالوا...) هذا القول رواه ابن جرير عن قتادة. وروى عن السدذي: «أن أبا 
جهل قال لجاريته: ائتني بتمر وزبدٍء فقال: دونكم تزقمواء فهذا الزقوم الذي يخوفكم به 
محمد؛ فأنزل الله 9 أَدَلِكَحَيرُ. .. * الآية» ننه طَيِمِينَ (455: لأبي جهل وأصحابه».اه. 
نوتاوي الى فى معني كرجا افنة لغظال ,نه وميعاى ااثر قمونةة0 #لمهوا: 


- إِهًامَجَرَهُ كرح ف أل لير )4 أي: قعر جهنم وأغصاءها 
ترتفع إلى دركاتها. 

(50)- طلَعُهَا * المشبه بطلع النخل أن رمُوس التَّْطِين(2* الحيات 
القبيحة المنظ ”". 

(5)- أدَِنم 4 أي: الكفار مالآكُونَ ينها مع قبحها لشدة جوعهم تاليو 
متها لبون [)4. 

- 2 ِنَّ لَهُمْ عَلَيبَا لَسَوْيًا ين حير )4 أي : ماء حار" يشربونه. 


)١(‏ قوله: (الحيات...). تفسير ل#أألشَّيْطِنِ4. عزا القرطبي هذا القول إلى الزجاج» والفراء. 
وقيل: المراد بالشياطين: الشياطين أنفسهم. والعرب تصور القبيح وتعبر عنه بالشيطان. 
فرؤوس الشياطين متصورة في نفوسهم وإن لم يروها. وقيل: إن رؤوس الشياطين اسم 
لنبت قبيح المنظرء مرّ خشن منتن. ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير وغيره من 
المفسرين. وأجاب ابن جرير ببذه الأقوال عن الإشكال بأن التشبيه بغير معروف لا 
يفيد» والأصل أن التشبيه يكون بشىء معروف. أي: فعلى كل قول يكون التشبيه بالأمر 
المعروف عندهم. 

(؟) قوله: (أي: ماء...). تفسير الحميم. قال ابن جرير: «وهو الذي أسخن فانتهى حرّه 
وأصله مفعول -يعني محموم- فصرف إلى فعيل».اه. والشوب: الخلط والمزج. 

() قوله: (يفيد...). هذا القول عزاه القرطبي إلى مقاتل...» قال مقاتل: «الحميم خارج 
الجحيم» فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجمحيم لقوله تعالى: #إهازو جَهم التي 
يكيب يها المجرمون (25) يطُوفون يتنا وين حمي ران )41 [الرحمن : “47 -5 45.اه. 


ٍ/ 2-4 الثااث والعشسرون 


لح 


- متهم ألمََأ 4 وجدوا مأءَابَآدَهْرصَالَينَ ()4. 

(- مهم ع1 ءاره رَعْوب 0 * يزعجون إلى اتباعهم» فيسرعون إليه”"". 

0 #وَلِقَد صَلَ مبْلْهُمَ أكار كرا لَأوَلِينَ » من الأمم الماضية. 

- وعد سنن ---- 39 من الرسل مخوفين. 

0- بيو كَيْفَ كن عَلقِبَةٌ الْمْدَونَ 40 الكافرين» أي: 
ا 

- إلا عِبَا مه ”"الْمُخَنِصِينَ 0 أي : المؤمنين» فإنهم نجوا من 
العذاب ع 0 أو لآن الله أخلصهم هاء على قراءة فتح اللام. 

(©5 وَلْفَدٌ ناديلا و بقوله: رب ِف مغلوب فانتصر. ملعم 
لْمُحِمُونَ © د عر أ : دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق. 


:# قوله: (فيسرعون إليه...). أي: إلى اتباعهمء قال قتادة» والسدي: «#إمرَعونَ‎ )١( 
يسرعون). وقال ابن زيد: «يستعجلون)».اه. وهما بمعنى.‎ 

() قوله: (أي: عاقبتهم...). يشير إلى أن الاستفهام في #كي ف كانَ * يفيد معنى التقرير. 

2 «إلاعباد مه *. استثناء من مالْمَدَرِينَ *. 

(5) قوله: (لإخلاصهم...). هذا التفسير راجع إلى القراءة بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل. 
وهي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء وابن عامرء ويعقوب. وقرأ الباقون: بصيغة اسم 
المفعول: #المختصِيت *#. أي: أخلصهم الله تعالى لعبادته. والقراءتان ثابتتان في الآية 
الأربعين من هذه السورة. ولم يذكرهما المفسر هناك. 

(0) قوله: (له). أي: لنوح عَِهآتَكخ» متعلق ب ْ#الْمْحِبُونَ #. 

() وقوله: (نحن). محصوص بالمدح. 


سومرة الصافات 


8- «مقيتكة رأماذيت الكثي اليم (4)2 أي: الغرق”". 

(5)- لوجعلا درينَهُه هر الباق (420؟ فالناس ل من نسله عَسَكَم 
وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب والفرس والروم» وحام وهو أبو 
السودان» ويافث وهو أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. 

(50)- ل وتركنَا4 أبقينا اليه * ثناءً حسنًا”" «ف الأحرنَ 420 من الأنبياء 
والأمم إلى يوم القيامة. 

()- لسَكرٌ 4 منا مأك وج ف العلبِين (405. 

(4)- ماإِناكَِكَ 4 ىا جزيناهم'* لجر الْمْحيينَ (20)*. 


)١(‏ قوله: (أي: الغرق). وبه فسر السدّي فيم| رواه ابن جرير. وفسر ابن جرير با هو أعمّ 
فقال: «من الأذى والمكروه الذي كان فيه من الكافرين ومن كرب الطوفان والغرق 
الذي هلك به قوم نوح»).اه. 

(0) قوله: (فالناس كلهم). وبمثله قاله قتادة» وعليه عامة المفسرين, قال ابن جرير: «وذلك 
أن الناس كلهم من بعد مهلك نوح إلى اليوم إنما هم ذرية نوح» فالعجم والعرب أولاد 
سام بن نوح» والترك والصيالقة والخزر أولاد يافث بن نوح» والسودان أولاد حام بن 
نوح. وبذلك جاءت الآثار وقالت العلاء».اه. وقد تقدم ذلك كما تقدم في سورة هود 
أن ابنه كنعان هلك في الطوفان. 

(*) قوله: (ثُناءً حسئًا). قدره ليكون مفعو لا به ل#8 ويَركُنًا 24 روى ابن جرير عن قتادة قال: 
«أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين».اه. 

(5) قال ابن جرير في معنى هذه الآية: «أمنة من الله لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوء».اه. 
#سَلَم #: مبتدأ مرفوع, والمسوغ للابتداء بالنكرة: تضمنه معنى الدعاء. 

(4) قوله: (كى) جزيناهم) الجار والمجرور مفعول مطلق نعت لمصدر محذوفء أي: جزاء 
مثل جزائهم 


اجرء الثالث والععشسرون 


(زدد)- م انه منْعبَاِا ألْمُؤمِنينَ (زم). 

(0)- #ثم أعْرَهنَا الْآحَرنَ (41)21 كفار قومه. 

5 0008ظ ِو * أي: ممن تابعه''" في أصل الدين الإتَهِيم (05) 
وإن طال الزمان بينههاء وهو ألفان وستاثة وأربعون سنة”'"*» وكان بينهما 
هود وصالح"". 

()- #إد جَآ * أي: تابعه وقت محيئه” ' #إرَيّهُ يقآب سَيمٍ(9)* من 
الشك وغيره”". 

()- لإ كَالَ4 في هذه الحالة" المستمرة له طليهِ مَعَرْمِ.» موبًا 


0010( قوله: (أي: ثمن تابعه...) أي:فالمراد من أنه من شيعته أنه على أصل دينه» ى) قال 
ابن عباس: «يقول: من أهل دينه»» وقال مجاهد: «على منهاج نوح وسنته»» وكذا عن 
قتادة» والسدي. 

(7) قوله: (وهوألفان...). قاله القرطبي أيضًا ثم قال: «حكاه الزغخشري». 

(©) وقوله: (وكان بينهما...) قال القرطبي: «وما كان بين نوح وإبراهيم إلا نبيّان: هود 
وصالح».اه. 

(5) قوله: (أي: تابعه...). يعني: تابع إبراهيم نوحًا عَيهمَاتَكمْ إذ جاء إبراهيم ربه بقلب 
سليم» وأشار المفسر بهذا الجدير إلى أن 9 إذ # الظرفية متعلقة بالفعل الذي دل عليه 
الجار والمجرور #مِنشِيعَيهء 3 كا قدر بقوله: (أي: تابعه في دينه). 

(5) قوله: (من الشك وغيره). أي: كالشرك. قال قتادة: «من الشرك»» وقال القرطبي: «أي 
مخلص من الشرك والشك».اه. 

(5) قوله: (ني هذه الحالة...). أفاد بهذا التقدير أن تلك الحالة» أي: متابعة نوح عَيْوآسَكَمْ 
كانت مستمرة فيه» وليس المراد أنه كان متابعًا لنوح عند قوله لأبيه وقومه ذلك فقطء 


كا قد يوهمه كون #إِدٌ > بدلا من ا إِدٌ ‏ الأولى. 


سومرة الصافات 2م 6 


و 


#مَادَا * ما الذي" م#سَبِدُونَ (0د)1؟. 

()- نكا 4 في همزتيه ما تقدء'" لاله موك لله يون (:4)2 ودإفك) 
مفعول له'"» واَالِهَةَ ؛ مفعول به لاتريدُونَ). والإفك”*': أسوأ الكذب, أي: 
أتعبدون غير الله؟ 

(0)- ما طذكرر برب الْعلِِينَ (29):* إذا عبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ 
لاء وكانوا نجامين””' فخرجوا إلى عيد لهم وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا 
التبرك عليه» فإذا رجعوا أكلوه» وقالوا للسيد إبراهيم: اخرج معنا. 

()- اكتَتَظرَة لجر )4 إبهامًا هم”" أنه يعتمد عليها ليتّبعوه. 

(2)- طمَقالَإِقٍ سَقِمُ )4 عليل» أي: سأسقم'". 


)١(‏ قوله: (ما الذي). أي: «ذا» هنا اسم موصول في محل رفع خبر ما» الاستفهامية. ويصح 
جعل مادا # كلمة واحدة: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لِ##حَبُدُونَ #. 

() قوله: (ما تقدم). أي: ماني الآية (؟01). 

(') قوله: (مفعول له). هذا أحد الأوجه. أو مفعول به ل»#ترِيدُونَ * و #أدَالِهَدٌ * بدل. وقيل: 
#إذكًا #: حال بمعنى: آفكين» ذكر المعربون هذه الأوجه. 

(:) قوله: (والإفك...) نقله القرطبي عن المبرّد. 

(5) قوله: (وكانوا نجامين...) وبمثله قال القرطبي. وقال: (إنهم كانوا أهل رعاية وفلاحة؛ 
وهما يجتاحان إلى نظر في النجوم»؛ ونقل عن ابن عباس: «كان علم النجوم من النبوة 
فلما حبس الله الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك». 

(5) قوله: (إيهامًا لهم...) وبمثله قال القرطبي وغيره» وعلى ما نقله عن ابن عباس كان نظره 
حقيقيًا | ذكره القرطبي. 

(0) قوله: (سأسقم) أفاد أن قوله #سَقِيمُ # مع أنه كان صحيحًا ليس من الكذب. ومعناه: 
أنه سيسقم» هذا روي عن الضحاك» وقيل: سقيم النفس. 0 


7 اجنرء الثالث والعشسرون 


لح 


()- # مَولََعَنَهُ * إلى عيدهم لام مُييينَ ()1. 

(5)- لا مراع 4 مال في خفية"" لِك عَالِهَمِمَ * وهي الأصنام» وعندها 
الطعام'"' لأفَقَالَ 4 استهزاء: #ألَاتا كوت 45 فلم ينطقوا. 

()- فقال: ا مَالرِْلَانطِشُون(45 فلم يجب. 

()- 7# ماع علوم صَرْيَا لين (4)5 بالقوة'"'» فكسرهاء فبلغ قومه تمن رآه. 

- ِ« َأمْبلوا لَه يَرويَ )4 أي: يسرعون المي" فقالوا له: نحن 


9 9 لهم موبّحًا: #أاَعَبْدُونَ مَا تَححِمونَ 4:0 من الحجارة 


- وفي الصحيح: قال عَكِلهِ صَبَرِ 00 يكذب ب إبرأهيم عَلنَضَكة سكام غ غير ثلاث كذبات؛ ثنتين في 
ذات الله تعالى» قوله: “إن سَقِيمُ )4 ٠‏ وقوله: #بلّ فصلةه, كبيرهُمُ هنذا... 4 
[الأنبياء: 171 وقوله في سارة: هي أختي...2).اه. 0 (5/ لا ومسلم 
(5/ )©) والمراد بالكذب في هذا الحديث التعريض لا حقيقة حقيقة الكذبء كما ذكره 
ابن كثير وغيره» وتقدم في سورة الأنبياء (51). 

)١(‏ قوله: (مال). يقال: راغ» يروغء روغَاء وروّغانًا إذا مال. ذكره القرطبي. 

(؟) قوله: (وعندها الطعام). أي: الطعام الذي تركوه عندها للتبرك» وقيل: قدّم هو إليها 
طعامًا على سبيل الاستهزاء. ا في القرطبي. وابن جرير مشى على هذا الوجه الأخير. 

(3) قوله: (بالقوة) تفسير اليمين بالقوة هنا عزاه القرطبي إلى الفراء وثعلب ب» وذكره ابن جرير 
وجهاء وروى عن ابن عباس: ليا مين #: أي : باليد اليمنى»» وخص الضرب اليمين؟؛ 
لأنها أقوى» والضرب بها أشد. ذكره الضحاكء والربيع بن أنسء فيم| نقله القرطبي. 

(؟) قوله: (يسرعون). قاله ابن زيد. وعن قتادة» والسدي: «يمشون». 


سومرة الصافات ١‏ 


- وله حَلْفَكد وَمَ] تَكَمَنُوَنَ (61)5: من نحتكم ومنحوتكو "ل فاعبدوه 
وحده. و(ما» مصدرية» وقيل: موصولة» وقيل: موصوفة. 

١ -)8(‏ تلوأ © بينهم: وا لد نا * فاملؤوه''' حطبًاء وأضرموه بالنار, 
فإذا التهب ##مَأَلْمُومف احير 4150 النار الشديدة. 

(2)- «ترامرا ب )4 بإلقائه في النار لتهلكه «عِمَكمم الأسكِين (2)» 
المقهورين» فخرج من النار سالًا. 

(8)- موَمَال إِفِ ذَاهِبٌ إِلَرَقَ # مهاجرًا'" إليه من دار الكفر لأسَيَبَدِنِ (/58) 
إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه» وهو الشام؛ فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال: 


(- #6 رَيّ هب لى * و لدًا من الصَلِحينَ )4 . 


)١(‏ قوله: (من نحتكم). هذا بناءً على كون ما # مصدرية. 
وقوله: (ومنحوتكم). هذا على أن #إمًا# موصولة أو موصوفة» أي: الذي تنحتونه أو 
شيئًا تنحتونه. كا سيذكر المفسر الأوجه الثلاثة في #ما #. وعلى المصدرية يكون المعنى: 
والله خلقكم ونحتكم. ورجح هذا المعنى ابن كثير» والقرطبي وغيرهما؛ ففيه إثبات 
مذهب أهل السنة من أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» واستدل على ذلك ابن كثير 
بحديث البخاري في كتاب أفعال العباد عن حذيفة وَََنَدْعَنَهُ مرفوعاء قال: إن الله يصنع 
كل صانع وصنعته).اه. [«خلق أفعال العباد» (ص77)]. 

(7) قوله: (فاملؤوه...) أفاد المفسر أن ههئا حذف جملء فيكون من باب الإيجاز بالحذف» 
وقد تقدم في سورة الأنبياء أكثر مما هنا تفصيلا. 

() قوله: (مهاجرًا). ى) ذكر تعاللى في سورة العنكبوت: ل#أوَمَالَإِقَ مهاجر إل ري إِنَّهُ هْوَ 
لْعَزِيرٌ اكيم (5* [الآية: .]7١‏ نقل القرطبي عن مقاتل: «هو أول من هاجر من 
الخلق مع لوط وسارة إلى الأرض المقدسة. وهي أرض الشام».اه. 


اجنرء الثالث والععشسرون 


(3)- لا مَسَنَّرئَهُ بعل ريو (4 أي: ذي حلم كثير'''. 
© - # مالم و2 َه َلسَّعَىَ # أي: أن يسعى معه ويعينه” "2 قيل : بلغ سبع سنين” " 


م 


وفيل: ثلاث عشرة سنة #قا قال بق إن أرئ * أي: رأ أ أيت”*' #إفى ألْمَمَا لَمَنَا أي أذحك »* 


)١(‏ قوله: (أي: ذي حلم كثير). أخذ هذا المعنى من صيغة فعيل» وهي من صيغ المبالغة. إذا 
كانت محولة عن فاعل» نحو: عليم» وسميع. ى)| تقدم مرارًا. 
تنبيه: هذا الغلام المذكور هنا هو إساعيل عَاتَكَم لا إسحق عَْلتََم. قال القرطبي: 
«وممن قال بأنه إسماعيل: أبو هريرة» وأبو الطفيل عامر بن واثلة» وابن عمرء وابن 
عباس في رواية عنهماء وسعيد بن المسيب» والشعبي» ومجاهدء والربيع بن أنس...) 
وذكر آخرين» ونقل ابن كثير النصوص التي تدل على أنه إسماعيل عَْهلتَكَ وذكر 
البيضاوي أدلة كثيرة على ذلك» ونقل القرطبي القول بأنه إسحق عن العباس.ء وابنه 
عبدالله بن عباس» وابن مسعود وغيرهم. 

() قوله: (أي: أن يسعى معه...). فيه إشارة إلى أن #معه # متعلق ب#السَّىَ #*. لكن هل 
هو متعلق بالسعي المذكور أو بمقدّر؟ قال البيضاويء والزمخشريء وبعض المعربين إنه 
متعلق بمحذوف؛ لأن السعي مصدرء والمصدر لا يعمل في المتقدم» ومن النحاة من 
أجاز تقدم معمول المصدر إذا كان المعمول ظرفا أو جارًا أو مجرورًا. فههنا ##مَعَدُ * 
ظرف»ء فجاز تقدمه على المصدر الذي عمل فيه. ى) ذكر الخضري. 

فرة وقوله: (قيل بلغ...). أقوال في عمر إساعيل عَلِواتَكمْ حين وقوع الرؤياء فنقل 
القرطبي عن الفراء: «ثلاثة عشر سنة»» وعن ابن عباس: «الاحتلام أي: البلوغ», 
وعن مجاهد: الما شب وأدرك سعيه سعيّ إبراهيم». 
وقيل: بلغ سبع سنينء ولم أجده معزوًا. 

(5) قوله: (أي: رأيت). أشار إلى أن المضارع #أرئئ * بمعنى: الماضي. وأتى بالمضارع 
لحكاية الحال» وهي نكتة بلاغية. 


ورؤيا الأنبياء حق» وأفعاهم بأمر لله تعال لاتَطرْمَدًا تت 4 من الرأي'"©. 
شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به #أقَالَيْتابتِ © التاء عوض عن ياء الإضافة”" 
مم4 به اسمن إن كأصَينَ] لضن )4 على ذلك. 

(5- #إقلمًآ أَسْلَمَا# خضعا”" وانقادا لأمر الله تعاللى #9أوَبَلهُ, 
نْجينِ(55)* صرعه عليه» ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة)» وكان ذلك 


)١(‏ قوله: (من الرأي). أي: بخلاف «رأى» السابق في #إإقِّ أرئْ #. فهو من رؤيا المنامية. 
وقد سبق لنا أن «رأى» له أربع استعمالات» بمعنى: اعتقد فله مفع و لان» وبمعنى: رأى 
في المنام» فله مفعولان كذلكء» وبمعنى: أبصر: فله مفعول واحد» وبمعنى صار إلى أمرى 
فله مفعول واحد. ولذا يقال: رأى العلمية والحلمية والبصرية والمذهبية. وهناك 
استعال خامس لكنه قليل وهو بمعنى: أصاب الرئة. 

(7) قوله: (التاء عوض...). أي: فأصله: يا أبي بياء المتكلم» حذفت وعوض عنها التاء» وفي 
نداء الأب والأم المضافين إلى ياء المتكلم عشرة أوجه. ذكرها النحويونء والتاء حرف 
مبني على الكسرء وجاز فيها الفتح» فهو عوض حرف عن اسم. والحرف قد يكون 
عوضًا عن حرفء ويكون العوض في مكان المعوضء؛ كعوض التنوين في نحو: جوار عن 
الياء» وقد يكون في غير مكانه» نحو: «عدة» التاء عوض عن الواو «وعد» وقد يكون 
عوضًا عن اسم نحو: تنوين «كل» وابعض»» وقد يكون عوضًا عن فعل كحرف النداء 
عوض عن فعل النداء» وقد يكون عوضًا عن الجملة كالتنوين في: «حينتل». 

(") قوله: (خضعا...). قال ابن جرير: «أسل| جميعًا لأمر الله» ورضي الغلام بالذبح» ورضي 
الأب بأن يذبحه».اه. 

(5) قوله: (ولكل إنسان...) يريد بيان معنى الجبين وتله عليه» فالجبين: ما على حافة الوجه. 
قال ابن جرير: «والجبين ما عن يمين الجبهة وعن شالطاء وللوجه جبينان» والجبهة 
بينهما».اه. وقال ابن عباس: «أكب على وجهه).اه. أي: لئلا يشاهد وجهه عند 
الذبح» ى] ذكره ابن كثير. 


/ اجرء الثالث والعشس 0 


0 عو على حلقه فلم تعمل شيئًا بمانع من القدرة الإلهية. 
(03)- م ديك 08 هيم (4053. 
(5- مَدَصَدَفتَ آلُياً # با أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح» أي: يكفيك 
ذلك» فجملة «وَيَدَينَهُ4) جواب «ل» بزيادة الواو"" ## إن كَدَلِكَ * كما جزيناك 


)١(‏ قوله: (وكان ذلك بمنى). روى ابن جرير عن ابن عباس ما حاصله: «لم أمر إبراهيم بذبح 
ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ذهب,. ثم عرض له 
عند جمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم عرض له عند الجمرة الأخرى 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم مضى إبراهيم لأمر الله تعالى».اه. وذكره القرطبي. 

(0) وقوله: (وأمرٌ السكين...). جرى المفسر هنا على القول المرجوح, فإن الصحيح أنه لم 
يقع إمرار السكين كما يصرح بذلك الحديث الذي رواه ابن جرير» وأحمد عن ابن 
عباس» وفيه: «ثم تله للجبين» وعلى إسماعيل قميص أبيضء فقال له: يا أبت» إنه ليبس 
لي ثوب تكفنني فيه غير هذاء فاخلعه حتى تكفنني فيه» فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش 
أعين أبيض فذبحه».اه. وقال القرطبي: «إن نفس الذبح لم يقع» وإنما وقع الأمر 
بالذبح قبل أن يقع الذبح» ولو وقع لم يتصور رفعه فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل».اه. وعزاه إلى أهل السنة. 
الخلاصة: استدل بذلك أهل السنة على صحة النسخ قبل التمكن من العمل» وهي 
مسألة أصولية» وخالف فيها المعتزلة فقالوا: لا يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل» 
واضطربت أقوالهم في تأويل قصة ذبح إبراهيم عَْهآتَكة» ومن أقوالهم في ذلك ما قاله 
المفسر من أنه ذبحه ولم يؤثر فيه السكين. وقيل: انقطع ثم التأم» وقيل غير ذلك. وكل 
تلك الأقوال لم تثبت بنقل صحيحء وإنا هي من تأويلات المعتزلة» وكى| ذكرها ابن 
قدامة في (روضة الناظر» نقلّا عنهم. 

(©) قوله: (بزيادة الواو) يعني: أن جملة # وَيَدَيْئَهُ # جواب: لأمَلَم أَسْلَمَا#» والواو في 


ويَديسهُ # مزيدة» وهذا القول عزي إلى الكوفيين والأخفش» وقال غيرهم جواب «) - 


جح الْمُحَسِزِينَ )4 لأنفسهم''' بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهو”". 

(- 9 إِكهدًا # الذبح المأمور به مهو البككوا الْضِينُ (03* أي: الاختبار الظاهر. 

 -)09(‏ وَقَدَيْئَهُ* أي: المأمور بذبحه. وهو إساعيل أو إسحقء قولان 
لإيذِبَج © بكبش'" طعَظِير 403 من الجنة» وهو الذي قربه هابيل» جاء به 
جبريل عَلَنآسَك فذبحه السيد إبراهيم مكيرًا. 

(2)- ا وَترَكنًا 4 أبقينا عَلِدِه فيالآآخرنَ (4]00 ثناء حسنًاً. 

(3)- # سكج * منا لعل إتكهيم (42)13. 

(5)- لا كَديِكَ * ى)| جزيناه مأتحَرِى المحسرين (4)00. 

(07- م إِنَُمينَ عاونا ميك (410. 


ل 0 


- محذوفء تقديره: ظهر صبرهماء أو جزيناهما أو نحو ذلك. والواو في 98 وَيَديسَه # 
عاطفة» ىا في «إعراب القرآن» للدرويش. 

.# قوله: (لأنفسهم). اللام للتقوية متعلقة بِ#الْمُحَسِدِينَ‎ )١( 

() وقوله: (بامتثال الأمر...) متعلق #االْمحَسِيِينَ *. والباء للسببية أو للتصوير. 
وقوله: (بإفراج) الجار والمجرور متعلق بِ#يحَنِى #* أي: الجزاء يكون بإفراج الكرب 
والشدائد عنهم.اه. 

() قوله: (بكبش). تفسير للمراد بالذبح» والذّبح بكسر الذال: المذبوح. والذّبح بفتحها: 
المصدر. ى) أفاده القرطبي وغيره. و#عظيم *: أي: عظيم القدر ولم يرد عظيم الحثة. قاله 
القرطبي. وعن مجاهد: «لعَظِيرٍ #: أي: متقبل». وروي أنه كان كبشًا عن ابن عباس» 
ومجاهد. وابن زيد وغيرهم. وقول المفسر: وهو الذي قربه هابيل. هذا القول مروي عن ابن 
عباس» )| في ابن جرير وغيره. وقصة هابيل وقابيل مرت في سورة المائدة» وروى ابن 
جرير عن الشعبي: «وكان قرنا الكبش منوطين بالكعبة»» وذكر ذلك المفسرون. 


ٍ/ اجنرء الثالث والعشرون 


(03)- 9 وَيَشَرَيَهُإِسَحَقَ # استدل بذلك"'' على أن الذبيح غيره ييا حال 
مقدرة”"» أي: يوجد مقدرًا نبوته #أيَنَالصَدِيحِيت (4105. 

(55)- *ا وَبرَكُنَا عليه # بتكثير ذريته #وَعَكَ إِسْحَلقَ * ولده بجعلنا أكثر الأنبياء 
من نسله " #إوين ذُرِيِتَهِمَا ُحسِنُ» مؤمن #وظالمٌ لَِفِْو * كافر 
ميث م 

2 # وَلَقَدَ مكنا حك مُومى وروت (005* بالنبوة. 

(09)- #وَيَبَكَهُما وَمَوْمَهُمَا 4 بني إسرائيل لمن أللكرّبٍ الْمظير (1)08* أي : 
من استعباد فرعون إياهم. 

09- ل وَيصَرَهُمَ 4 على القبط'*' لككَافوامُمَ اليرت (4)05. 

(09)- ا وَءَانسهْماالَكتبَالْمْسَئَيِينَ (4100 البليغ البيان”'' فيه| أتى به من الحدود 


)١(‏ قوله: (استدل بذلك...). أي: بعطف قصة إسحق على القصة السابقة» وهذا ما يدل على أن 
الذبيح المذكور سابقًا ليس هو إسخقء بل هو إسماعيل. كم أنه إذا بشر بكونه نيا لا يناسب 
الأمر بذبحه؛ لأن التبشير بكونه نبا من باب الإخبار» والخبر لا يدخله النسخ فلا يمكن 
نسخه بالأمر بذبحه» وهذا كله من أدلة أن الذبيح إساعيل عَلهمَالئََه. حتى إن ابن عباس 
قال: «المفدي إسماعيل» وزعمت اليهود أنه إسحق» وكذبت اليهود!». رواه ابن جرير. 

(5) قوله: (حال مقدرة). قد تقدم لنا أن ا حال المقدرة هي التي يكون وقوعها بعد وقوع عاملها. 
(*) قوله: (بجعلنا أكثر الأنبياء». أي: فكل الأنبياء بعد إسحق من ذريته إلا محمدًا يَِهِ خاتم 
النبيين وأفضلهم وسيدهم.» فهو من ذرية إسماعيل عَلِتَكة ى| هو معلوم ومتواتر. 

(:) قوله: (مؤمن).» (كافر) وبذلك فسر ابن جرير وغيره. 

(45) قوله: (على القبط). أي: فرعون وقومه. 

(7) قوله: (البليغ البيان). فسر بنحوه البيضاوي. قال القرطبي: «يقال: استبان كذاء أي: - 


سومرة الصافات 


والأحكام وغيرهاء وهو التوراة. 

(9)- ل وَعمَيسَهُمَا أرط 4 الطريق لكوم ل 

(10- أ وَبَرَكنَا 4 أبقينا #مَلِيَهمَا ف الكخرينت> (001* ثناءً حسنًا 

(- ل سكم 4 منا لل موسى وعنرُوت (4100. 

(- ا كا جزيناهما «يَحْرَى المخحسصيين (4100. 

(97- ا إِعَصْمَادِنَ عبسَاوكًا الْمؤمنيت 40103 . 

(9- # وَإِنَّ لياس * بالهمزة أوله وتركها"'' ##ليِنَ الْمَرْسَلِيب 185 »* 
قيل: هو ابن أخي هارون أخي موسى”''» وقيل: غيره» أرسل إلى قوم 


- صار بيناء واستبانه فلان».اه. أي: استبان يستعمل لازمًا ومتعديّاء وهنا استعمل لازمًا. 
فائدة: 9الْسَبَبِينَ 4 و#الْمُسَمَّقِمَ # من أنواع الجناس كما يعلم من علم البديع. 

)١(‏ قوله: (بالهمزة...). قرأ الجمهور: بهمزة القطع: #إِلْيّاسَ *. وفي رواية لابن ذكوان: 
سول الوضل :قاذ ينطق نال وَإنَ الخاشض 4 وهدا هو المزاةايقول المفكرية (رتوكة): 

(0) قوله: (قيل: هو ابن أخي هارون...). نقل ابن جرير عن ابن إسحق: «إلياس بن ياسين 
بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» أي: فهو من أحفاد هارون عَاتّكج. كا 
قال البيضاوي: «هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى عََْهمَالتَكخ). وعلى قول 
المفسر هو ليس من ذرية هارون» بل من ذرية أخيه ]| ذهب إليه بعض المفسرين. ففي 
«التلخيص»: إلياس بن بشير بن ياسين من ولد أخي هارون. ونقل د. قباوة: أن في 
بعض نسخ الجلالين: «هو ابن هارون».اه. والله أعلم. 
وقوله: (ابن أخي هارون أخي موسى) فيه ركاكة» وكان الأولى أن يقال ابن أخي 
موسى عَلَيْهِمََلسَام. 
وروي عن ابن مسعود: «إلياس هو إدريس عَبَنْوِالنَخ». ذكره القرطبي» وقال: «ذكر ذلك - 


ا جنرء الثالث والععشسرون 


ببعلبك”'' ونواحيها. 
(9- #8 اد منصوب ب« اذكر) مقدرًا م#أثَالَ لِمَوْموء أَلآ تهون (41)09 الله. 
(9)- ## أَنْدَعونَ بَعَاا؟ اسم صنم”" لهم من ذهبء وبه سمي البلد أيضًاء مضافًا 
إلى بك. أي: أتعبدونه #ويدروت * تتركون لَحْسَنَألْتَِقِينَ 4119 فلا تعبدونه. 


- عكرمة؛ وقال عكرمة: هو في مصحف عبدالله: وإن إدريس لن المرسلين».اه. قال 
القرطبي: «وانفرد بهذا القول» ونقل ابن كثير وغيره عن وهب بن منبه: «أن إلياس بعثه 
الله إلى بني إسرائيل بعد حزقيل عَيْهمَاَلتَك وكانوا قد عبدوا صما يقال له: بعل. وكان 
ملكهم آمن به ثم ارتدء واستمروا على الكفرء فقحطوا ثلاث سئوات» فوعدوه 
بالإييان» فجاءهم الغيث» ثم أصبحوا أخبث ما كانوا عليه» فسأل الله أن يقبضه إليه... 
إلى آخر القصة. 

(1) قوله: (بعلبك). من بلاد الشام غرب دمشقء وهو غير منصرف للعلمية والتركيب 
المزجي. سميت المدينة باسم الصنم الذي كانوا يعبدونه وهو: بعل» روي ذلك عن زيد 
بن أسلم ى) في ابن كثير. وابك» هو اسم ذلك البلد في الأصل» ثم جعل «بعلبك» اسن 
مركبًا مزجيًا بإضافة اسم الصنمء كم| يعلم من البيضاوي وغيره. 

() قوله: (اسم صنم). هذا القول مروي عن الضحاك» وزيد , بن أسلم» ومقاتل. وقال ابن 
عباس» ومجاهد» وعكرمة.» وغيرهم: بعلا أي: ربًاا. ونقل القرطبي عن مجاهد. 
وعكرمة؛ وقتادة» والسدي: «البعل: الرب بلغة اليمن».اه. ومنه سمي الزوج بعلا 
وقول المفسر: (اسم صنم) هو المشهورء ولا منافاة بين هذا القول وبين من فسره بربٌ» 
كا نقله القرطبي عن النحاس؛ لأن هذا الصنم جعلوه رّهم. وذكر القرطبي عن ذلك 
الصنم بدون عزو: «كان من ذهبء وكان طوله عشرين ذراعاء وله أربعة أوجه؛ فتنوا 
به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن» وجعلوهم أنبياءه» فكان الشيطان يدخل في 
جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة» والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل 
بعلبك من بلاد الشام».اه. 


9 - أنه وَشُكُمْ ورب ]يكم الأوليست 4103 برفع الثلاثة''' على إضمار 
هوء وبنصبها على البدل من ((لَحَسَنَ2. 

09 - مفَكَدَبُوه نه لمُحْصَروتَ ([4105 في النار. 

(59- ا إِلَاعبَاد أوالْمخَلصِيت 4050 أي: المؤمنين منهم. فإنهم نجوا منها. 

(5)- موَرركا عليه فى الآخِرتَ 4050 ثناءً حسنًا. 

(5)- اسَكَعٌ4 منا ملعل ِل يَاسِينَ (05* قيل: هو إلياس”" المتقدم ذكره. 
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)١(‏ قوله: (برفع الثلاثة). قرأ حفصء وحمزة» والكسائي» ويعقوب». وخلف بنصب الثلاثة» 
والباقون: برفعها: #الله رشك ور بابك الْاوَلِينَ #. ووجهههما كما قال المفسر. 

)١(‏ قوله: (قيل: هو إلياس...). لخص المفسر هنا الأقوال المختلفة في «إلياسين»» فذكر ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه لغة في «إلياس»؛ لآن الأساء العجمية يقع فيها التصرف عند استعمال 
العرب كا حكاه القرطبي عن ابن جنيء فإلياس وإلياسين واحد, كما يقال: إدريس 
وإدريسينء وميكائيل وميائيل وميكائين» وإسرائيل وإسرائين» وهذا القول هو الذي 
اختاره ابن جرير» وابن كثير وغيرهما. 
القول الثاني: أنه جمع إلياس» جمع بجمع مذكر سالم» عزا القرطبي هذا القول إلى أبي 
عبيدة» والمراد بهم: هو ومن آمن به» ويشكل على هذا أن جمع «العَلّم) يكون مع الألف 
واللام» تقول: الزيدونء ولا تقول: زيدون» وعلى هذا قيل إن اسمه: ياسء ثم دخل 

عليه «أل» فصار (إلياس» ثم جمع فقيل: «الياسين». نقله ابن جرير. 
القول الثالث: إنه «آل يسن» بإضافة «آل» إلى ايسن»» وهي قراءة نافع» وابن عامر» ويعقوب. 
وعلى هذا يكون ايسين» من اسمه وسلم على آله» ويشمل السلام عليه وعلى الآل أو المراد به 
نفسه ى) هو ظاهر كلام المفسرء ورجّح الوجه الأول بأنه الموافق لسائر الآيات: نحو: سلام 
على نوحء إبراهيم...» فإن السلام وقع على الأشخاص لا على آله. وعود الضمير في إِنَهينَ 
عِبَاوِئًا # كم نبه على ذلك البيضاوي. وفي بعض النسخ بإسقاط (قيل) في الموضعين. 


اجنرء الثالث والعشرون 


وقيل: هو ومن آمن معه؛ فجمعوا معه تغليبًا كقولههم للمهلب وقومه: المهلبون: 
وعلى قراءة: (دَالِيَاسِينَ »» بالمد أي: أهله المراد به إلياس أيضًا. 

(5 - ما إِنَاكدَلِكَ * ى) جزيناه تحر السْحْسِيِينَ (405. 

(9- لا إِنَّهه مِنْعبَاوكا ألْمؤْمنِينَ (053*. 

5 - 9# وَإنَ لوطَالّمِنَ الْمَرسَلِينَ (4]57. 

(9- اذكر #إذ يبَكَهُ وأهلهء مويب (01)09. 

(9- إلا جوف الْحَدِرِينَ (و4"'' أي: الباقين في العذاب. 

(5)- # ثم مَمَرََا * أهلكنا م#الْدَحَرِنَ (5* كفار قومه. 

59 - ونح 'لتَمرُون علِم #4 على آثارهم ومنازطهم في أسفاركم ليصحت (4)5: 
أي: وقت الصباح, يعني: بالنهار. 

(5- ا وَبايلٍ ألا قوست 4599 يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به. 

.41050( وَإِنَّ يوش لم َالمرْسَِنَ‎  -5( 

(0)- ا إِذ أبَىَ 4 هرب'" إل الْمْكِ الْمَشَحُون (4)500 السفينة المملوءة» حين 


(1) #اإإِلّا عجو ». وهي امرأة لوط عَْهاتَة» وقد تقدمت قصة لوط عََدَكَهُ في 
مواضع . 

(0) ويخ 4 الخطاب لكفار مكة؛ لأنهم كانوا يمرون بسدوم قرية لوط عَهالتَكه في 
أسفارهم إلى الشام. كما قاله قتادة. 

() قوله: (هرب). قال البيضاوي: «أصله: الحرب من السيد لكن لما كان هربه من قومه بغير 
إذن ربه حسن إطلاقه عليه»» وقد تقدم ملخص قصة يونس عَلِنوالنَكمُ في سورة يونس 
الآية (/4)» وفي سورة الأنبياء الآية (/1). 


غاضب قومه"'"'» لالم ينزل بهم العذاب الذي وعدهم به فركب السفينة فوقفت 
في لحة البحر”"'» فقال الملاحون: هنا عبد آبق من سيده تظهره القرعة. 

(3- #سَاهَمَ * قارع أهل السفينة لفَكَانَ مِنَّ المُنَحَضِيتَ (0)* المغلوبين”" 
00 

()- « تسمه لوث 4 ابتلعه «وَفر ملِي(4)2 أي: آتِ بها يُلام عليه" من 


ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة بلا إذن من ربه. 


)١(‏ وقوله: (حين غاضب قومه...). ى| يعلم مما نقله القرطبي عن ابن عباس» وذكر 
القرطبي اختلاف العلماء في أن إرساله إلى قومه -وهم أهل نينوى- هل هو بعد إباقه أو 
قبله. وصحح أنه كان أرسل قبل إباقه» فوعدهم العذاب إن لم يؤمنواء وفارقهم. فلم) 
رفع عنهم العذاب بسبب توبتهم كره أن يرجع إليهم؛ ولم يقع ما وعدهم من العذاب. 
فركب سفيئة» وكان ذلك بغير إِذْنٍ من الله في الحجرة. هذا ملخص ما ذكره القرطبي 
ونقله عن ابن عباس في رواية. 

() قوله: (فوقفت في لحة البحر). أي: وقفت السفينة ولم تجرء ىا روى ابن جرير عن قتادة» 
قال: «فاحتسبت السفينة» فعلم القوم إن) احتبست من حدث أحدثوه...».اه. ولكن 
قال ابن كثير: «وذلك أن السفينة تلعبت بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على 
الغرق».اه. فهما تفسيران: إما أن السفينة وقفت في البحرء وإما أنها كادت تغرق 
لتراكم الأمواج» ويمكن أن يجمع بين القولين: بأن السفينة تحركت واضطربت يمينا 
وشالا ولم تتقدم في مسيرها. والله أعلم. 

قوله: (المغلوبين). ى!| فسر به البيضاوي. وهو بمعنى ما روى عن ابن عباس» والسدي: 
«من المقروعين»)؛ وعن مجاهد: «من المسهومين».اه. فكل ذلك بمعنى واحد. 

(5) قوله: (آتٍ...). يعني: أن #مُلِيُ4: اسم فاعل من: ألام الرجل إذا أتى ما يلام عليه | 
أفاده ابن جرير. 
تنبيه: لا ينافي فعله هذا؛ لعصمته عَْهتَكم فإن الإنبياء كلهم معصومون؛ لأن ذلك 
كان من نوع من الاجتهاد» فنبه على ما كان هو الأولى به. 


اجحرء الثالث والعشسرون 


(- طولة” لتكن ين اتيت ()4 الذاكرين”" بقوله كثيرا في بطن 
الحوت «لَأإِلّه لا أنتَ سْبَحَدبَك إن كنت ين الظيلميبت 120 . 

©- جلك بيرق د يوِْمُبَعَُويَ 5 لصار بطن اتوت قبرًا”" له إلى يوم 

(0)- #3 قَتبَدْنهُ © ألقيناه من بطن الحوت #أبِالْمَرَءٍ # بوجه الأرض» أي: 
بالساحل”'' من يومه”"' أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين يومًا 


وَهُوَسَقِيِمٌ (1)* عليل؛ كالفرخ الممغط'". 


)١(‏ أ مَلَوْلَآ4*. لولا: امتناعية» وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ وخبره محذوف 
وجوبًاء والتقدير: فلولا كونه من المسبحين حاصلء. وجواب «لولا»: 9# لْلَيِتَ ©. 

(؟) وقوله: (الذاكرين...). وهذا أحد التفاسير لِ##الْمَسَيَحِينَ *. كما قال تعالى: #قتادئ في 
لظْئْمتٍ أ لَأِلَهَ إلا أأَتَ سْبحتك إن كنت ين الطلمي> 4180 [الأنبياء: 417]. 
روي عن سعيد بن جبير وغيره. وروى عن ابن عباس» والسديء وابن جبير في رواية: 
(المصلين»؛ وعن الضحاكء وقتادة وغيرهما: «لولا ما تقدم له:من العمل في الرخاء». 

() قوله: (لصار بطن الحوت). قاله قتادة. 

(:) قوله: (أي: بالساحل). قاله ابن عباس. وقال قتادة: «بأرض ليس فيها شيء ولا نبات». 

(5) وقوله: (من يومه...). أشار إلى اختلاف الأقوال في مدة لبثه في بطن الحوت. فقال 
مجاهد عن الشعبي: «التقمه ضحى ولفظه عشية»» وقال مقاتل: «ثلاثة أيام»» وعطاء: 
ااسبعة أيام», والضحاك: «عشرين يومًا»» والسديء والكلبي؛ ومقاتل: «أربعين يومًا»؛ 
كا في القرطبي» وابن كثير وغيرهما. 

(5) قوله: (كالفرخ الممعغط) أي: المتتوف الريش» روى ذلك القرطبي عن ابن مسعود في 
حديث طويلء كما روى عن ابن عباس وغيره: «كالصبي المنفوسء لم ينقص من خلقه 


شبىء) . 


سور الماذات 1ك 


(05- ا وَأَبسَدَا عليه سَجَرَةَ يّن يَفَطِينٍ (4105 وهي القرع''» تظله بساق على 
خلاف العادة” ا 0 
من لبنها حتى قوي. 

(- ## وَآَرْسَلئَنَهُ # بعد ذلك كقبله”*' إلى قوم نينوى من أرض الموصل إل 
ِأََةَ لف أو 4 بل ””' #بزِيدُوست (1)08* عشرين أو ثلاثين أو سبعين ألمًا”". 

(0)- مامأ # عند معاينة العذاب الموعودين به طمَمَعَكَهُمَ * أي: 
أبقيناهم بمتعين با طم إِلحِينٍ (41]00 تنقضي آجاهم فيه. 


)١(‏ قوله: (وهي القرع). قاله ابن عباس» وابن مسعود. ومجاهد» وعكرمة., وقتادة» والسدي 
وغيرهم. كى| نقله ابن كثير. 

(؟) وقوله: (تظله بساق). لعله أخذ هذا من إطلاق الشجرة عليه؛ لأن اليقطين: كل شجرة 
لا ساق لما. وإذا كان لها ساق يطلق عليه شجرة فقط. ىا في القرطبي وغيره؛ ولم أر 
معزرًا أن اليقطين الذي أنبته الله ليونس عَبَهيَك كان له ساق. 

(*) وقوله: (وكانت تأتيه وعلة). أي: شاة من شياه الجبل» وهذا في حديث رواه ابن جرير 


(5) قوله: (بعد ذلك كقبله). صريح في أنه كان مبعوثًا ونبيا إلى أهل نينوى قبل التقام الحوت 

وبعده. وهذا الذي اختاره القرطبي وغيره» واستدل عليه بأدلة وضعف ما روي عن 
يق شهر بن حوشب من أنه إن) أرسل نبا بعد التقام الحوت. 

(0) وقوله: (بل). أفاد أن #أَوٌ» هنا لإضراب الانتقال» فيكون الإخبار الأول بحسب ما 
يراه الناظر والثاني إضراب لا في الواقع» وهذا قول الفراء» ورواه ابن جرير عن ابن 
عباس» وقيل في معنى أو غير ذلك. 

(5) قوله: (عشرين...). روي عن أَبيّ بن كعب مرفوعاء وثلاثون: عن ابن عباس» وسبعون: 


عن سعيد بن جبير» كل ذلك رواه ابن جرير. 


(8- « َسَكَفْتهر 4 استخبر كفار مكة توبيخًا "2 لبك البكاثُ4 
بزعمهم أن الملائكة 3 الله ##وَلَه م البورح ()* فيختصون بالأسن”"ا 
(- ا أمحَلقَنَاالْمَكِهِكة ِتنا وَهُعْسَنهِدُوت )4 خلقناء فيقولون ذلك. 
(م- 5 - 8 ألاإِتجُم ين إِفَكهمَ # كذ بهم #اليقولوت (ه)1*. 
م وناك > بقوهم: الملائكة بنات الله #وَلِئَهجَ لَكَدبْونَ (405 فيه. 
(- ا أصطق 4 بفتح الهمزة للاستفهام'"» واستغني بها عن همزة الوصل 
فحذفتء أي: اختار”*' م#آلْبنَاتِ عَلَ بين (5ا)؟. 
()- لما لَكركيْكَ محَكُْونَ (]4 هذا الحكم الفاسد. 
(0)- لأفلا كذ كد ون(0* بإدغام التاء في الذال””"» أنه سبْحَاَهوتَكَالَ''' منز 
عن الولد. 
()- أ لي لطن ميرت 74:0" حجة واضحة أن لله ولدًا"". 


)١(‏ قوله: (استخبر...). يعني: سلهمء ىا فسر به ابن جرير. 

() قوله: (بالأسنى). أي: الأفضل. 

(9) قوله: (بفتح الهمزة). يعني: الهمزة هنا همزة قطع. وهي استفهامية» وحذفت همزة 
الوصل التي في الفعل» وقد قرأ أبو جعفر: بحذف همزة الاستفهام» فتكون مقدرة. 
والاستفهام هنا للإنكار. 

(5) وقوله: (أي: اختار). تفسير ل#8 أَصَطَ *. 

(5) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون. أدغمت التاء الثانية في الذال» وهذه قراءة 
الجمهور. وقرأ حفصء وحمزة» والكسائي» وخلف: بحذف إحدى التاءين: إتَدَكروَ 4. 

(1) وقوله: (أنه سْبَحَالَةوَدالَ). قدره ليكون مفعو لا به لم#لَدَكُونَ 4. 

(101) موأ لي 4. مأ #: منقطعة» متضمنة معنى الاستفهام التوبيخي الإنكاري. 

() وقوله: (حجة...). وبها فسر ابن جرير» ورواه عن السدي. 


سومرة الصافات اه اه 


م زم - 3# مانأ أبكتبك # الغوراة. فأروني ذلك فيه إن 5 نم صَدِقِينَ (0م)!: ف 
قولكم ذلك. 

(- لوَجَمَلا4 أي: المشركون ايت 4 تعالى لوب كلسو أي: الملائكة'"" 
لاجتنانهم عن الأبصار'" #شسبًا © بقوهم: إها بنات الله لوَلَقَدَ عَلِمَتِ لَه كيم #4 
أي: قائلي ذلك" '' #لَمْحَصَرُونَ و41 للنار يعذبون فيها. 

()- ل سْبَحَنَ م 4 تنزييكا له لعَمَايَصِمُوَ (1)* بأن لله ولدًا. 

([©- مأإِلَعبَا دا والْمخَلصِنَ 45 أي: المؤمنين» استثناء منقطع””» أي: فإنهم 
ينزهون الله تعالى عا يصفه هؤلاء. 

5 - مفَإِندومَابدُقَ 40 من الأصنام. 


)١(‏ قوله: (التوراة». لعله فسر به؛ لأن التوراة كانت معلومة عند مشركي العربء أو بناءَ على أن 
بعض اليهود كانوا يقولون إن الله تبَردَوتعَاقَ تزوج إلى الجن» فخرج منهما الملائكة -تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا- كما رواه ابن جرير عن قتادة في تفسير الآية التالية. ولم أجد 
هذا القول معزوًاء وابن جرير» وابن كثير والقرطبي وغيرهم فسروا الآية: فأتوا 
بحجتكم من كتاب جاءكم من عند الله. واكتفى القرطبي بقوله: ابحججكم». 

(") قوله: (الملاتكة). هذا القول مرويّ عن مجاهد. والسديء وقتادة» كما قال ابن جرير. 

(3) وقوله: (لاجتنا:هم...). تعليل لتسمية الملائكة بالجنة؛ لأمهم مجتنون أي : مستترون عن الأبصار. 

(؟) قوله: (أي: قائل ذلك). أفاد به مرجع الضمير» وهو: قائلو ذلك وهم المشركون. محضرون 
في العذاب» روي هذا المعنى عن السديء وعن مجاهد: «لإإتَهُمَ #: أي: إن الجن محضرون 
للحساب»» ورجح ابن جرير» والقرطبي: الأول؛ لأن لفظ #الَمَحَصَرُونَ * مستعمل في 
مشاهدة العذاب والوقوع فيه. 

(4) قوله: (منقطع) أي: ليس المستثنى -وهم- المؤمنون من جنس المستثنى منه -وهم المشركون-. 

(1) موَإِتخ4. الفاء: الفصيحة؛ أو استئنافية» على ما ذكر بعض المعربين. 


اجرء الثالث والعشسرون 


0 إِلَامَن مُوَصَالِ بلحم (4)55 في علم الله تعالى. 

(59- قال جبريل للنبي يلد '': #ومَا ينا * معشر الملائكة أحد لاله مَعَامُ 
ا ا 

(50)- # وَإِنَا لحن الصَافونَ (6150 أقدامنا في الصلاة””. 


)١(‏ #إمآ سر 44. #إمآ *: نافية. 

(؟) وقوله: (أحدًا). قدره ليكون المستثنى منه. والاستثناء هنا مفرغ؛ لأنه لم يذكر المستثنى 
منه» ومعنى هاتين الآيتين كما رواه ابن جرير عن ابن عباس: «لا تضلون أنتم» ولا 
أضل منكم إلا من قد قضيت أنه صال الجحيم». وفي رواية: ١ما‏ أنتم بفاتنين على 
أوثانكم أحدّاء إلا من قد سبق أنه صال الجحيم».اه. ونحوه عن الحسنء وقتادة 
وغيرهما. ففي هذه الآية ردٌ على القدرية ى) ذكره القرطبي. 

(*) قوله: (قال جبريل...). نقل القرطبي عن مقاتل: «هذه الثلاث الآيات نزلت ورسوله 
الله كَل عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريلء فقال النبي يَكِِ: «أهنا تفارقني؟22 فقال: «ما 
أستطيع أن أتقدم عن مكاني», وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة: مووَمَايئًا إلا 
َعَم علوم (4)59*. وقال ابن كثير: «قال تعالى منزهًا للملائكة مما نسبوا إليهم من الكفر 
بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله: ووَمَاونًا ....14). 

(5) قوله: (يعبد الله فيه). كما روى ابن جرير عن عائشة يََلَئَدعَتهَه قالت: قال رسول الله كَكِِ: 
«ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم» فذلك قوله تعالى: لوَمَا إلا 
معام علوم (وج)1401 . 

(0) قوله: (أقدامنا في الصلاة) روى ابن جرير وغيره أحاديث في صف الملائكة» ونقل - 


سومرة الصافات )يا 5 


(5- ليحن سبحو (4053 المنزهون الله عما لا يليق به. 

(59)- #وإن 4 مخففة من الثقيلة”'' كابر أي: كفار مكة الولو (4120*. 

(52)- ## وعدا كرا 4 كتابًا مم نَالْأَوَينَ (4)50 أي: من كتب الأمم الماضية. 

(0)- ا لماعبَاد أسَّه ألْمُخْلِصِينَ 451 العبادة له. 

(5)- قال تعالى: مَكَمروَ ب بالكتاب الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف 
من تلك الكتب مسوك َموي ()4 عاقبة كفرهم. 

(8- «وَلْمَد ست تَكِمَنَا 4 بالنصر يباين اتن (©)4 وهي ”": «لَيبك 
نأ وَرَسَِمَ » [المجادلة: ١‏ 7]. 


(- أو هي قوله أ إنَبه لم المضوزوة (6105*. 


القرطبي حديث مسلم عن جابر قال: خرج علينا رسول الله كَةِ ونحن في المسجد 
فقال: «ألا تصفون ىا تصف الملائكة عند رما...) الحديث. 

)١(‏ قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: وهي مهملة» وإهمال المخففة أكثر ودخول اللام بعدها 
واجب عند الإهمال» وهي هنا اللام في '#لُِولُونَ *. 
قال القرطبي: «كانوا أي: المشركون قبل بعثة محمد كك إذا عيّروا بالجهل قالوا: لو أن 
عندنا ذكرًا من الأولين أي: لو بعث إلينا نبي ببيان الشرائع لاتبعناه... وقيل: معنى لو 
أن عندنا ذكرًا أي: كتايًا من كتب الأنبياء». وذكر الوجهين ابن جرير أيضًا. 

() قوله: (وهن::..): أئ الكلمة المذكورة هناء نقله القرطبي» ا المراد بالكلمة هي قوله 
تعالى: الْأِيرت أنأ ورْسْنَ *. وقال ابن كثير: «أي: تقدم في الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: كتَب أَمَهُ لأغلِيرت أنأ ورَسْ 4 
وذكر آيات أخرى في معناهاء ثم قال: «في قوله تعالى: #وَإِنَ بسكا لم كيبوت (405. أي : 
في الدنيا والآخرة» ى! تقدم بيان نصرهم على قومهم ممن كذبهم وخالفهم» كيف أهلك 
الله الكافرين» ونجى عباده المؤمنين»).اه. 


اجنرء الثالث والعشرون 


(0- ون ندا 4 أي: المؤمنين ملم الْعَدبونَ(* الكفار بالحجة والنصرة 
عليهم في الدنياء وإن لم ينتتصر بعض"'' منهم في الدنيا ففي الآخرة. 

(0)- ا فَوَلٌ عَنْهمَ 74" أي: أعرض عن كفار مكة لق حِنٍِ(405 تؤمر فيه 
بقتالهم” ". 

9 وم 1 إذنزل مهم العذاب وف رون 4 عاقبة كفرهم. 

(0- فقالوا استهزاءً: متى نزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديدًا لهم: 
ل« دعوت (4100. 

(07- ما دا تَرلَبسَاحَنِيمَ 4 بفنائهه””» قال الفراء: «العرب تكتفي بذكر الساحة 


عن القوم»”" #ق» بئس صباحًا”" «صبَاحُ ألْسَدَرِيَ (0* فيه إقامة الظاهر 

)١(‏ وقول المفسر: (وإن لم ينتتصر...). إشارة إلى حل إشكال, والإشكال: أن بعض المؤمنين 
قد استشهدوا وأصابهم ما أصابهم من الضيق والمشقة» وحاصل الجواب أن ذلك خير 
لهم لأنه يزداد بذلك أجرهم ورتبتهم عند الله. 

فة فول عنم 4. الفاء: الفاء الفصيحة. وااتول: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. 
أي: الألف. والخطاب للنبي كَلِ. 

(*) قوله: (تؤمر فيه بقتالهم). بيان لل #حِينٍ4. وما ذكره المفسر يطابق قول الزجاجء قال: 
«إلى الوقت الذي أمهلوا إليه»» وقال السدي: «إلى يوم بدر»ء وابن زيد: «إلى يوم القيامة», 
وقتادة: (إلى الموت»)» وروى عن ابن عباس ما قاله السدي» واختاره ابن جرير. 

(5) ارم *. قال ابن جرير: «وأنظرهم». ورواه عن ابن زيد. 

(5) قوله: (بفنائهم). قال القرطبي: «الساحة والسحسة في اللغة: فناء الدار الواسع».اه. 

(5) قوله: (العرب...). يعني: أن المراد بنزول العذاب في ساحتهم: النزول بهم» فهو نوع من 
الكناية. 

(0 قوله: (بئس صباحًا). بهذا التقدير يكون فاعل «ساء») ضميرًا مبهً)ا حذف تمييزه» وهو - 
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مقام المضمر'''. 
(00- لوول عَنْهُمَ فحن 4100 . 
09 - ابر وف روت (4001* كرّر تأكيدًا لتهديدهم, وتسلية له وَكِلَ. 
(0)- # سبح رَيْكَ رَتٍ الِْرََّ 4 الغلبة عم يموت (8* بأن له ولدًا. 
(- «#وسكم عل الْمرسَِيت (48”" المبلغين عن الله التوحيد والشرائع. 
م 9# وَللْمَد هرب الْعلَويت (/د* على نصرهم وهلاك الكافرين. 


- «صباحًااء ويكون 9صَبَاحٌ لْسْدَّرِنَ* مخصوصًا بالذم» ويجوز كون #صَبَاحُ الْسْدَرِنَ # 
فاعل: ساءء» والمخصوص بالذم محذوف, أي: صباحهم. وأشار المفسر بقوله: (بئس) 
إلى أن «ساء» مما استعمل للذم ك«بئس»» وكان أصل: ساء: فعلًا متعديّاء ثم حول إلى 
فَعْلَ لإنشاء الذمء واستعمل استعمال «بئس»؛ وكذلك يصح من كل فعل ثلاثي صالح 
للمدح أو الذم تحويله إلى فعل واستعماله كانعم» و«بئس» كما فصله النحاة. 

)١(‏ وقوله: (فيه إقامة الظاهر...). يعني أن الأصل: صباحهم, فأقيمت الاسم الظاهر 
#الْسَدَرِيَ # مقام الضمير لنقطة بلاغية. 

)١(‏ ##وسكم عَلَ الْمُرْسَِ (ن4. قال ابن كثير: «أي: سلام الله عليهم في الدنيا والآخرة 
0 

يَتَدُعَنك قال: «من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأونى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر 
كلامه في مجلسه: 9# سْبحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّو عَم يفوت 00 سكم عل الْمُرسَايت" (يد) ولد نه 


رب العتلميت (ود)4 1 . اه. 


ا جنرء الثالث والععشسرون 


: مروع 
4- سورة ص ١‏ 


00 4 مه 0000 م ٠‏ م 9 .احم مه 
''» وآياتها ست أو ثمان وثمانون آية 


مكيه 


(- #ض #4 الله أعلم بمراده به" #وَآلمُرءَانٍ ذى لذ (0)* أي: البيان أو 
الشرف'". وجواب هذا القسم محذوف”“*» أي: ما الأمرى) قال كفار مكة من 
تعدد الالهة. 


)١(‏ قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول الجميع». وذكر الاختلاف في عدد آياتهاء أي: 
القولين بدون عزوء وأكثر المفسرين أطلقوا أنبها نان وثمانون آية. 

(1) قوله: (الله أعلم...). ىا في سائر الحروف المقطعة» وقيل: معناه هنا: عارض القرآن 
بعملكء وقيل: من أسماء القرآن» وقيل: حرف أقسم به وقيل: معناه: صدق الله وقيل 
غير ذلك. ذكرها ابن جرير. 

() قوله: (أي: البيان). هذا مرويىٌ عن قتادة» ونحوه عن الضحاك» ومقاتل» وروي عن 
ابن عباس . 
وقوله: أو الشرف). روي هذا عن ابن عباس أيضًاء والسدي» وسعيد بن جبير 
وغيرهم. 

(:) قوله: (وجواب القسم...). أكثر المعربين أن جوأب القسم محذوفء تقديره كما 
قال المفسرء وهذا التقدير عزاه صاحب (إعراب القرآن» -الدرويش- إلى ابن 
وقدر كذلك القرطبي في جملة من الأوجه. وقدره البيضاوي: (إنه لمعجز أو لواجب 
العمل» أو إن محمد لصادق» أو ما في «ص» من معنى التحديث على أحد الأوجه؛ أو 


قوله تعالى: # بل افوأ 46. 
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4و 


(ك)- ابل ألذينَ كَفَرُوا* من أهل مكة #إف عِزَّمَ# حمية وتكبر عن الإيمان''" 
#وَشِمَاقٍ(4)2 خلاف وعداوة للنبي كَكل. 

(0- #كر» أي: كثيرًا '' #أهلكامِنكبْلِهم مَنكَرَنٍ © أي: أمة من الأمم الماضية 
#قَادوأ 4 حين نزول العذاب بهم #وَلَاتَ حِنَ ماص 400 أي: ليس الحين حين 
فرار”"» والتاء زائدة» والجملة حال من فاعل (قََادَوا»» أي: استغاثواء والحال أن 
لا مهرب ولا منجىء وما اعتبر بهم كفار مكة. 

(ك)- #وعبوا أن جءهم ١‏ منذر د مت رسول من أنفسهم يدعوهم إلى الله 
ويخوفهم بالنار بعد البعث» وهو النبي يَكَِهْ #ودَال الْكَفْرُونَ # فيه وضع الظاهر 
موضع المضمر”* #إهدًا سَحِرَكَدَابُ (ع)4. 

©5 (5)- ا لملَآلآهْدَلَهَاودِدًا 4 حيث قال لهم قولوا: لا! إلا الله» أي: كيف 


)١(‏ قوله: (حمية)» و(خلاف...). ى| قال قتادة: «أي في حمية وفراق». 

(1) قوله: (كثيرًا). أشار به إلى أن #كّر4 هنا خبرية» وهي في محل نصب مفعول به مقدم 
ل #أأهلكا #. 

() قوله: (أي: ليس الحين). أشار به إلى أن مأحِينَ #* خبر «لات»»؛ واسمها محذوف». وهي 
من الحروف التي ألحقت باليس» في العمل والمعنى» ولكن يجب كون معموليههما من 
الظروف المبهمة» وحذف أحد المعمولين والأكثر حذف اسمها وبقاء خبرها كما في 
الآية» قال ابن مالك: 

وماللات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل 

(4) أن جَآَهمُ #. تقديره: من أن جاءهم؛ وحذف حرف الجر مع «أن» و«أنّْ) مطرد. 

(5) قوله: (فيه وضع الظاهر). أي في قوله: #إووَالَ الْكيْرُوَ * بدلا من أن يقال: وقالوا. 
وذلك لنقطة بلاغية. 


اجرء الثالث والعشرون 


يسع الخلق كلّهِم إله واحد؟”" #إَّمَدَا لَعَوَ عاب (ر) ب (0)* أي: عجيب' ' 
(5)- #واطلوَالمَلا يبه 4 من مجلس اجتتماعهم عند أبي طالب وسماعهم فيه 
من النبي يكَكهّ: «قولوا: لا إله إلا الله» آنٍ آمَشُوأ * أي: يقول بعضهم لبعض” ": 


امشوا 9#وأصيروا عل ءَالْهَءٍ يَف 6 اثبتوا على عبادتها #إِنَّ هلدا # المذكور من التوحيد 
للتئء مُرَادُ ((ج)4 منا. 


(5- لاما ًا يكدَانى الل ألآخرَة © أي: ملة عيسى”*' إن 4 ما «كئا إلا 
أخْيِلقٌ (0)* كذب. 


)١(‏ قوله: أي: كيف يسع). روي هذا عن قتادة قال: «عجب المشركون أن دعوا إلى الله 
وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعًا إله واحد: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة». رواه ابن 
جرير. وروى عن ابن عباس في سيب نزول هذه الآيات ما حاصله: «مرض أبو طالب 
فجاءه رسول الله يك يعوده» وعنده المشركون» فقال أبو طالب: يا ابن أخي ما لقومك 
يشكونكء قال: «يا عم أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم 
الجزية»» قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا الله» فقاموا وهم يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة إن هذا إلا اختلاق.. ونزل القرآن: #ض ... * حتى قوله: # أجعلألَآيلَةَ ... #)2. 
ورواه الترمذي. 

() قوله: (أي: عجيب). ظاهره أنهما واحد» وبه فسر القرطبي؛ لكن نقل عن الخليل: أن 
العجاب: الذي قد تجاوز حد العجب».اه. 

(") قوله: (أي: يقول بعضهم...). فيه إشارة إلى أن #أَنِ # تفسيرية» وهي التي سبقت 
بجملة فيها معنى القول دون حروفه» فجملة #وانطلقّ# مضمنة معنى القول. 


62 قوله: (ملة عيسى). وما فسر ابن عباس» وقتادة. ومقاتل» والقرظطيء. والكلبي» 


والسدي. وملة عيسى آخر الملل» والنصارى يجعلون مع الله إِلَا. وقال مجاهد. وقتادة في 
رواية: «يعنون بالملة ملة قريش». 


نذا عع ناناز. 1 لاع ع 4-1 ١‏ [11نان لكت مع ك2 - / 1 3115م ١1ل21[21131‏ 21331/11211215 نايتا 


سور عن )4 ©2©2 


- 


(()- # مك4 بتحقيق ال همزتين”'' وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين وتركه طعَِيهِ 4 على محمد #لذّكّرٌ4 أي: القرآن مين ينآ وليس 
بأكبرنا ولا أشرفناء أي: لم ينزل عليه" قال تعالى: #بَلُ هم في سَكِ ب من وى 4 
وحبيء أي: القرآن حيث كذبوا الجائي به ##بل لم4 لم" #إيذوفوأعدَابٍ 44 ولو 
ذاقوه لصذقوا النبي كك فيا جاء به» ولا ينفعهم التصديق حينئذ. 

(م)- لاأْمَعندَهْرٌ حَرْنُ متم رَيْكَ الع ٍ 4 الغالب #االْومّاِ (ن)4 من النبوة 
وغيرها. فيعطونها من شاؤوا. 


([- # آم لهم مُكُ ألسَموت والارْضِ وَمَا مَأ 4 إن زعموا ذلك .' #فليديموا في 


)١(‏ قوله: (بتحقيق...) ذكر أربع قراءات: 
- التحقيق بلا إدخال الهمزة: قراءة الجمهور. 
- التسهيل مع الإدخال: أبو جعفر وقالون. 
- والتسهيل بدون إدخال: ورش وابن كثير» ورويسء والتسهيل بدون إدخال ومعه: 


2 وخشام: التحقيق مع الإدخال وبدونه» والتسهيل مع الإدخال؛ فمجموع القراءات 
أربع قراءات. 


(0) قوله: (أي: لم ينزل عليه) أفاد أن الاستفهام للإنكار. وقد كذبوا في قولهم: وليس 
بأشرفنا لآنه صلى الله عليه وسلم من أشرفهم نسبًا. 

(") قوله: (1). أفاد أن لم4 هنا نافية جازمة. و#يذُووُا»: فعل مضارع مجزم بهاء وعلامة الجزم 
حذف النون. و«لا») الجازمة تشارك ١‏ في أر بعة وتفار قها في أر بعة فصلناها في «الثلاثيات». 
كما أن لما» تأتي نافية وشرطية واستثنائية» مفصلة في الشرح الثري على الثلاثيات. 

() قوله: (إن زعموا ذلك...). قدره ليفيد أن #فَلَيَمَُا # جواب لهذا الشرط المحذوف» 
الذي دل عليه الاستفهام السابق. 


اجرء الثالث والعشسرون 


لأسب 4 الموصلة إلى السماء”" فليأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤوا'". 
و«أم » في الموضعين بمعنى همزة الك 

()- ند ما أي: جندهم جند حقير”' مَك * في تكذيبهم لك 
#مهروم # صفة اند )2 مين الْخّحرَانِ اب 101 صفة اند » أيضًّاء أي: كالأجناد 
من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك وأولئك قد قهروا وأهلكواء 
فكذا نهلك هؤلاء. 


(- ادبت قله لهم قوم نوج # افق وم باعتبار المعنى'*ا #وعاد وفِرَعونُ ذو 


)١(‏ قوله: (الموصلة إلى السماء) قال مجاهد: «طرق السماء وأبوابها»» والسبب في اللغة: كل ما 
يتوصل به إلى المطلوب من حبل وغيره. قاله القرطبي. 

(1) وقوله: (فليأتوا بالوحي...). أفاد به المفسر أن هذا أمر توبيخ وتعجيزء كا قاله القرطي: 
أي جوابًا لقومهم: أأنزل عليه الذكر من بيئنا». 

(*) قوله: (و«أم» في الموضعين...). يعني أن «أم» هنا منقطعة تضمنت معنى الاستفهام 


هو 


التوبيخي. 
0 : ّ. م 0 و اغر 5 5 5 

(:) قوله: (جندهم...). ظاهر كلامه أن 98م * هنا صفة ل#جَند * للتحقير» أو حرف 
زائدة لإفادة التحقير. و“ه هنانك # إشارة إلى موقف المشركين من التكذيب» ظرف 
لمحذوف نعت #جَندٌ * أي: كائن هنالك. و##مَهَرُومُ * نعت ل ند * وكذلك #أيّنَ 
لْأََرّنِ #» وظاهر إعراب ابن جرير أن هناك * إشارة إلى بدر» وهو متعلق 
بلمَهَرُُمُ 4 أي: مهزوم في بدر» ىا وقع. وعلى كل قول #جَندٌ # خبر لمبتدأ محذوف. 

(5) قوله: (باعتبار المعنى). من المعروف عند النحاة أنه إذا كان الفاعل اسم جنس جاز 
تأنبيك الفعل وتذكيره. التأنيك باعتباره جماعة. والتذكير باعتباره جمعا. وقد تقدم 


0 
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-ّ 


لْأَوَادٍ (05* كان يتد'" لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه 
ورجليه ويعذبه. 

(5)- #وتمود وموم و وَأمْصَب ليكو 4 أي: الغيضة'" وهم قوم شعيب 
عد ألكة. لأوْليكَ التَمْرَابُ (42. 

()- ل إن 4 ما لكل 4 من الأحزاب #إِلَاحَدَبَ الرُسْل4 لأنهم إذا كذبوا 
واحدًا"'" منهم فقد كذبوا جميعهم؛ لأن دعوتهم واحدة» وهي دعوة التوحيد 

فَحَقِّ 4 وجب ##عِقَانٍ (48. 

(10)- ## وَمَايتظرٌ# ينتظر موْلا 4 أي: كفار مكة 'إإلّاصيْحَونودَةٌ 4 هي نفخة 

القيامة”*' تحل بهم العذاب #إما لَهَامِنكواقٍ ((00* بفتح الفاء وضمها”': رجوع. 


)١(‏ قوله: (كان يند) مضارع: وَنَدَ كوعَدَ يعدء أي: يضرب على الأرض أربعة أوتاد... وهذا 
المعنى مرويّ عن الربيع بن أنس» والسدي فيها رواه ابن جرير. وعزاه القرطبي إلى 
مقاتل» والكلبي. وقال الضحاك: «#الْأَويادٍ #: البنيان»» وعن ابن عباس: «ملاعب من 
أوتاد يلعب له عليها». 

(1) قوله: (الغيضة) كما تقدم في الشعراء. 

() قوله: (لأنهم...). تعليل لكون كل من الأحزاب كذَّب الرّسْلّ» مع أن كل حزب كذَّب 
رسوله فقط. وذلك لأن تكذيب رسولٍ واحد تكذيب لجميع الرسل. و8 إن # نافية 
كما أشار إليه المفسر. 

(:) قوله: (هي نفخة القيامة). وبها فسر ابن جرير» حيث قال: (يعني بالصيحة الواحدة: 
النفخة الأولى في الصور».اه. 

(0) قوله: (بفتح الفاء...) قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: بضم الفاء. والباقون: بفتحهاء 
وهما لغتان» حكى القرطبي عن الجوهري: «القّواق والفواق: ما بين الحلبتين من - 


اجنرء الثالث والعشسرون 


50 ومَالواً * لما ل ( مَأَمَا مَنْ أوق > كتبة, مين ( الخ [الحاقة: »]1١9‏ 


ريا يحل لنا ِطَنَا# أي: كتاب أعمالنا #قَبْلَ بَوْرِ لساب (25* قالوا ذلك 
استهزاء”". 


عر عرق مد 


(- قال تعالى: #أصير عَلَ ما يمُولُونَ وَأَذْهرٌ حبرا ارد دا الْديْرٍ 4 أي: القوة في 
العبادة. كان يصوم يومًا لفطو يوم ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم 
سدسه 100 رجاع إلى مرضاة اللّه. 


- الوقت؛ لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم تحلب».اه. والمراد هنا 

الرجعة» ومها فسر ابن عباسء. ومجاهد. والمعنى: ليس لتلك الصيحة من ارتداد 
ورجوع. وعن السدي: «ليس لهم بعدها إفاقة ولا رجوع إلى الدنيا»» ىا في ابن جرير. 

)١(‏ قوله: (لما نزل...). هذا المعنى ذكره ابن جرير في أوجه أخرىء ولم يعزه. وروى عن ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة: «##قِطْنًا»: عذابنا»» وعن ابن جبير: «نصيبنا من الحنة»)» 
واختار ابن جرير: «أنهم سألوا تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر».اه. 
والقط في اللغة: النصيبء أو الكتاب المكتوب فيه الجائزة. قاله القرطبي. 
وقال الفراء: «القط في كلام العرب: الخطب والنصيب»» وقال أبو عبيدة» والكسائي: 
«القط: الكتاب بالجوائز والجمع: القطوط).اه. 

(0) وقوله: (قالوا ذلك استهزاء...). ىا قال ابن كثير: «ولما كان هذا الكلام منهم على وجه 
الاستهزاء والاستبعاد أمر الله رسوله بالصبر على أذاهم وبشره بالنصر في الآيات 
التالية».اه. ملخصا. 

(9) قوله: (كان يصوم...). هذا في «الصحيحين». قال كله «أحب الصلاة إلى الله تعالى 
صلاة داود.» وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه. وكان يصوم يومًا ويفطر يومّاء ولا يفرٌ إذا لاقى» وأنه كان أوابًا».اه. 
[«فتح الباري») ١‏ ومسلم .])8١7/5(‏ 
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© إِنَاسَكَرَيَا أَْبَالَ معد مسح ١١#‏ بتسبيحه #بالعقى # وفت صلاة العشاء 
'#وَالِاِسْرَاقٍ 4:0 وقت صلاة الضحىء وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوءها. 


()- و4 سخرنا لاطَيرَ ع4 مجموعة إليه تسبح معه إل من 


4 


الجبال والطير”" ماله وب (4)03: رجاع إلى طاعته بالتسبيح. 


(8)- اوَسَدَدْا ملْكهُ4 قويناه بالحرس والجنود' "» وكان يحرس محرابه في 
كل ليلة ثلاثون ألف رجل ##وَءَايَنَهُ ألْحِكمَة# النبوة والإصابة في الأمور”* 


ره 


#وَمَصلَكلْنِطَابٍ 45 البيان الصافي في كل قصد”* . 


)١(‏ مس4 كما مضى في سورة سبأ. قال ابن كثير: «إذا مرّ به الطير وهو سابح في الحواء 
فسمعه يترنم بقراءة الزبور» لا يستطيع الذهابء. بل يقف في الهواء ويسبح معه. وتجيبه 
الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له).اه. 

(1) قوله: (من الجبال...). فيه إشارة إلى أن التنوين في #عُلّ © تنوين عوض. 

(') قوله: (بالحرس...). هذا التفسير عزاه ابن جرير إلى السدي» وذكره القرطبي وغيره 
وأما عددّ الحرس -ثلاثون ألفًا- فقد عزاه القرطبي إلى ابن عباسء قال: «كان داود 
أشد ملوك الأرض سلطاناء كان يحرس محرابه كل ليلة نيف وثلاثون ألف رجل...»). 
إلخ. وقيل معنى: شددنا ملكه: بالحيبة وإلقاء الرعب عنه. ورجح ابن جرير كون المعنى 
أعمٌّ من الأمرين. 

(5) قوله: (النبوة). فسر بها السدي. 
وقوله: (والإصابة في الأمور) موافق لما روي عن مجاهد: «العدل»» وأبي العالية: «العلم 
بكتاب اللّه). 

(5) وقوله: (البيان الصافي). عزا القرطبي نحوًا من هذا إلى ابن عباسءقال: «بيان الكلام». 
وروى ابن جرير عنه: «أعطي الفهم». وعن السدي: «علم القضاء»» وكل ذلك متقاربة 
ومتلازمة. 


1 2-4 الثااث والعشرون 


لل 


0 0 


اموي ارات 96 عراب داود: 
أي: مسجده حيث منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة» أي: خبرهم 
وفصتهم. 

5)- ل إذ محَلوأ داو مم نهم كوا لا يَحَفَ 4 نحن"" لحَسَمَانِ * قيل : 
فريقان””". ليطابق ما قبله من ضمير الجمع» وقيل: اثنان» والضمير بمعناهماء 
والخصم يطلق على الواحد وأكثر. وهما ملكان جاءا في صورة خصمينء وقع لم| 
ارحس ارقي ا عو ا بزاح اا م 
وتسعون امرأةا*'» وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها 


)١(‏ شَوروا# أي: تسلقوا وأتوه من أعلى سوره. كما قاله القرطبي. 

(0) قوله: (نحن) أفاد به أن #حَصّمَان © خبر لمبتدأ محذوف» وسبب فزعه منهم ؛ لعا دخلا 
عليه من غير الباب المعتاد» أو لأنه| دخلا عليه ليلا في غير وقت نظره بين الناس. ذكر 
ذلك ابن جرير. 

(9) قوله: (قيل: فريقان). ىا قال البيضاوي: «فوجان». ولكن قال القرطبي: «ولا خالاف 
بين أهل التفسير أنه يراد به ههنا الملكان»اه. والخصم يطلق على الواحد والاثنين 
والجماعة؛ لأن أصله مصدرء كما قاله المفسرء وذكره القرطبي وغيره. 

(5) قوله: (وكان له). أي: لداود عَلَنااسَك. وقد ذكر المفسرون هنا قصة غريبة عن النبي داود 
َلْتولسَك» ورووها عن ابن عباسء» والسدي وغيرهما. وحاصل القصة: أن داود 
يلتك وقع بصره على امرأة» فأعجبته» فأرسل زوجها -اسمها أوريا بن حنان- 
للجهاد حتى استشهد فتزوج تلك المرأة بعد عدتهاء فأنجبت له سليان عَتَكع. فدخل 
عليه ملكان على صورة المخنصمينء كما قص الله تعالى. قال ابن كثير: «ذكر المفسرون 
ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب - 
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م< سان اس ره 
هو 


بَىَ بَعصنًا عل بحْضٍ فأحَكر يسنا ألْحَقٌ ولا ختلط 4 جر" ##وآهرئا * ارشدنا مالك سوا 
الوط 405 وسط الطريق الصواب. 
(5)- #إإِنَّ دآ لض 4 أي: على ديني "١‏ #إله. يم وتسعون نججَه4 يعبّر بها(" عن 
المرأة لوك نح وده َمَالَ أكيليَا 4 أي: اجعلني كافلها لوَعَرَّن 4 غلبني #في 
لَْخِطَابٍ 4150 أي : الجدال» وأقره الآخر على ذلك”7*". 
(50- م قَالَلمَدَ ظلَمَكَ سَوَالٍ تَمجيِكَ 4 ليضمها ' إل يَعَاحِدء وَإنَ كديرا من الخاطاء 6 


- اتباعه» لكن روى ابن أبي حاتم حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن 
أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف في الحديث عند الأئمة» فالأولى أن 
يقنصر على تلاوة هذه القصة وأن يردٌ علمها إلى الله...».اه. ولا شك أن تلك القصة 
على ما ذكروها لا تناسب مقام النبوة. 

)١(‏ قوله: (تَجْرْ). مضارع مجزوم من جار يجورٌ» أي: ظلم. فهو بضم الجيم وسكون الراء على 
رن لأ 

() قوله: (أي: علي ديني) أي: الأخوة هنا الأخوة الدينية» وبما ذكره المفسر فسره ابن جرير 
والقرطبي وغيرهما. 

() قوله: (يعبر بها...). أي: النعجة أصلها: الشاة» ويعبر بها عن المرأة» أي: تطلق النعجة 
على المرأة استعارة. ووجه الشبه: السكون وضعف الجانب» كما أفاده القرطبي» وقال: 
«وقد يكنى عنها بالبقرة والحجرة والناقة؛ لآن الكل مركوب).اه. 

(5) قوله: (وأقره الآخر على ذلك). أفاد به أن حكم داود عَآاتَكَة المذكور هنا كان بعد إقرار 
المدعى عليه بالدعوى؛ لأن الحكم لا يصدر إلا إذا أقرٌ المدعى عليه أو أثبت المدعي دعواه 
بالبينة. 

(5) قوله: (ليضمها) أفاد أن «سؤال» ضمن معنى الضمّء ولذا عدي ب##إِكّ #* في قوله #إِلّ 


صل 
عاج #. 
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الش ركاء "لبتي يعض بعَسُهُمْ عَكَ بَعْضِ إلا لَِينَ مَامَنُو ع ََلِيلٌمَاهُمٌ 6 «ما) 
لتأكيد القلة» فقال الملكان صاعدين في صورتيها إلى السماء: قضى الرجل على نفسه 


20 د لور 


فتنبه داود» قال تعالى: ##وظنّ 44 أي: أيقن #إدَاوردُأَنَمَا فَتَسَهُ # أوقعناه في فتنة» أي: بلية 
ووو م كا أي: ساجدًا!'' #(وأناب © (ع)4. 

(5)- #مَعقرنًا لهدلِكَ وَإنَّ له عدا َل 4 أي: زيادة خير في الدنيا #وَحْسَوٌ 
مَكَابٍ )41 مرجع في ا 


)١(‏ قوله: (أي: ساجدًا). وبه فسر ابن جرير وغيره. قال البيضاوي: «على تسمية السجود 
ركوعًا؛ لأنه مبدؤه. أو خر للسجود راكمًا أي: مصليّاء كأنه أحرم بركعتي الاستغفار». 
تنبيهان: 
الأول: هنا يشرع السجود؛ ولكن هذه سجدة شكر لا سجدة تلاوة» فتشرع في خارج 
الصلاة» وتبطل الصلاة بهاء وعليه الشافعية» والدليل عليه ما رواه النسائي عن ابن 
عباس وَدَلنَدَعَنْهَا قال: إن النبي يِه سجد في «ص) وقال: «سجدها داود عَلَنَوااتَك توبة, 
ونسجدها شكرًا». قال ابن كثير» ورجال إسناده كلهم ثقات. 
الثاني: تقدم قول ابن كثير عن هذه القصة من أن ما روي فيها من التفاصيل لم تثبت. 
وقال البيضاوي: «وغاية ما فيه إن صح: أن داود لعله خطب مخطوبة رجلء أو استنزله 
عن زوجته» وكان ذلك معتادًا فيا بينهم» وقد واسى الأنصار المهاجرين بهذا المعنى» 
وقال: وما قيل من أنه أرسل زوجها للجهاد... هذا افتراء» ولذا قال علٌّ: من حدث 
بحديث داود َيِه على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين».اه. ملخصًاء وقال 
أبو حيان: «الظاهر أن النعجة هنا على حقيقتهاء ولا ضرورة إلى جعلها كناية عن 
المرأة».اه. ونقل الدرويش عن بعضهم: (إن المخاصمة كانت بين خصمين حقيقيين» 
وإنما فزع داود لدخولما على غير وقت القضاءء والعتاب عليه لأنه حكم بظلم أحدهما 
قبل تمام سماع الدعوى وقول المدعى عليه». والله أعلم. 


سومة ص 8 


(5)- م يدام إنًا جمََنَكَ حَلِيمَهٌ في الْدرْضِ * تُدبر أمر الناس َعَم يلاي 


َِلَقَ وكا تيّع هوك 4 أي: هوى نفس إمَيْضِكَ عن سيل لله أي: عن الدلائل 
الدالة على توحيده''" #إإنَّ اين يَِلُونَ عن سيل أل * أي: عن الإيوان بالله الهم 
عَدَابُ سَدِيد يِمَا سَمُو» بنسيانهم'" بوم ألِْسَابٍ (405 المرتب عليه تركهم 
الإيهان””» ولو أيقنوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا. 

(5)- «إومَا عَلََنا تمه وَالدرْسَ وما يما بلا 4 أي: عبدًا لإدَلِكَ 4 أي: خلق 
ما ذكر لا لنيء لعل كما من أهل مكة لقَوبَُ 4 واو" لزي كتروأ ون 


كار (401)590. 


)١(‏ (أي: عن الدلائل). فسر به #سبيل لَه #. وفسّره في الموضع التالي: بالإيان بالله» نظرًا 
للمناسب في كل مقام؛ لأن #سَِيلٍ سه 4 صادق بكل ذلك» وفسره القرطبي بطريق الجحنة. 
وفاعل #قَيْضِرتَ * الضمير المستتر العائد إلى الحوى» و«يضل») منصوب ب«أن») مضمرة. 

(1) قوله: (بنسيانهم). أشار إلى أن ١ما»‏ مصدرية. 

(*) وقوله: (المرتب عليه). يعني: مترتب على نسيانهم يوم الحسابء ترك إيمانهم؛ لأن بين 
الإيان بالله والإيان بيوم الحساب ملازمة» فترتب العذاب الشديد على نسيان يوم 
الحساب يكون بسبب ترك إي|نهم بالله أيضّاء وعلى تفسيره يكون يرم أُلسَابِ # مفعو لا 
ل مؤهوأ # ريصح إعرابه ظرقًا للمإعَدَابٌ 4. أي هم عذاب شديد يوم المحساب» سبب 
نسيانهم» أي: تركهم الإيهان» فيكون مفعول ##شَُوأ # محذوفا. وعلى هذا جرى ابن جرير. 
فائدة: قال القرطبى: ١ما‏ ذكر في هذه الآية قيل: أعطيه لما أكرمه الله بالنبوة» وقيل: بعد 
أن تاب عليه».اه. ولم يعز القولين. 

(5) قوله: (وادِ). يعني: إن #وَيّلٌ* اسم لوادٍ في النار. وأصله: مصدر لا فعل له من لفظه بمعنى: 


الحلاك. ومن ألثَارٍ © نعت ل 8 وَيْلُ# أو حال منه. وتقدم تفسيره في سورة البقرة وغيرها. 


/ اجر الثالث والعشسر ون 


الل 


سه لز 


لْمتَّقِينَ لبا رٍ(0)* نزل”'' لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نُعطّى في الآخرة مثل 
ما تَعطّوؤنء و( أَمٌ) بمعنى: همزة الإنكار”". 

((59)- #كتبٌ * خبر مبتدأ محذوف, أي: هذا لأأَرَلْنهُ إِليّكَ مرك لنبرواأ # 
أصله: يتدبروا أدغمت التاء في الدال #ءَِييِق # ينظروا في معانيهاء فيؤمنوا 

وَلتَدَكَرَ 4 يتعظ مأوثْو لأ (4)8 أصحاب العقول. 

(2)- «وَوعَبنا لِنَاوْد سن 4 ابنه لقم الْمبد 4 أي: سليان”" نه 
:45 رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. 

((15- ا إِذْ عرض عَلَيَهِ لم4 هو ما بعد الزوال #آلصَّدِفَِتٌ # الخيل» جمع 
صافنة» وهي القائمة”*' على ثلاث؛ وإقامة الأخرى على طرف ال حافر» وهو من 


(0- ا آم يجَمَلُ الَدبنَ مُأ وَحيما لصحت كلْمُفْسِيِنَ في الْأرض أرْ ججَحَلُ 


)١(‏ قوله: (نزل). أي: الآية السابقة. وأكثر إطلاق المفسر (نزلت) إذا كان المراد الآية 
السابقة» و(نزل) إذا كان الآية التالية. وما ذكره من سبب النزول لم أجد مصرحًا به. 
ولكن قال القرطبي: «وهو رد على منكري البعث الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي 
إلى ثيء واحد».اه. وقال أيضًا: «في هذا رد على المرجئة لأنهم يقولون: يجوز أن يكون 
المفسد كالصالح أو أرفع درجة».اه. 

(0) قوله: (و9ا أمَ» بمعنى:...). يعني أن 9آمَ»# هنا منقطعة تتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاري كما سبق له نظائر. ويحتمل كون مراده أن الهمزة للاستفهام الإنكاري 
والميم مزيدة. 

() قوله: (أي: سليان). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح» حذف لدلالة المقام عليه. 

(5) قوله: (وهي القائمة...). وهذا المعنى مروي عن مجاهد» وروى عن قتادة: «صفونها 
قيامها وبسطها قوائمها». ونقله) القرطبي وغيره. 
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صفَنَ يصفِنُ صفوئًا «لِلْيَادُ 405 جمع جواد. وهو السابق”". المعنى: أنها إذا 
استوقفت سكنت وإن ركضت سبقتء وكانت ألف فرس”" عرضت عليه بعد 
أن صلى الظهر لإرادته الجهاد عليها لعدوء فعند بلوغ العرض منها تسعمائة 
غربت الشمس ولم يكن صلى العصرء فاغتم. 

(5)- ا فال إن لَحبَبتَ * أي: أردت”"” خب لير © أي: الخيل عن ذكْر 
رَق* أي: صلاة العصر #حَقٌ تَوَارَتَ * أي : 0 يجاب )4 أي : 
استترت با يحجبها عن الأبصار. 

(2)- ريما ع4 أي: الخيل المعروضة؛ فردوها طني مَسََنا ‏ بالسيف 
بالسُوقٍ * جمع ساق #والأمصاقٍ (52* أي: ذبحها”' وقطع أرجلها تقربًا إلى 


)١(‏ قوله: (وهو السابق). فسر بنحو ذلك ابن جرير» ورواه عن مجاهدء» قال: «الحواد: 
السرّاعٌ»» وقال القرطبي: «الفرس إذا كان شديد الخضرة»» وقيل: الطويل العنق» 
مأخوذ من الجحيد وهو العنق».اه. ملخصًا. 

فه ا قال الكلبي: 
«غزا سليان أهل د مشق ونصيبين فأصاب منهم ألف فرس»» وقال مقاتل: «ورث 
سلييان من أبيه داود ألف فرس»» وعن الحسن: (أنها كانت خيلا أخرجت من البحر لها 
أجنحة»» وروى ابن جرير عن إبراهيم يم التيمي: (كانت عشرين فرسًا ذات أجنحة) .أه. 

(9) قوله: (أردت). أشار إلى أن #إلَحَتَ # ضمن معنى: أردت أو آثرت» فيكون ١‏ حب 
مفعولًا به و#عن * بمعنى: على؛ أي: آثرت وأردت حب الخيل على ار ادو 
قال يزجة انعد الا رجه ف الإ ايت. 

(:) قوله: (الشمس). أي: الضمير في #توارتَ * عائد إلى الشمس وإن لم تكن مذكورة. 
لعلمها بسياق الكلام» وعلى هذا أكثر المفسرين كما قال القرطبي. 

(4) قوله: (أي: ذبحها) فيكون المسح بالسوق والأعناق كناية عن الذبح من قوله: مسح - 
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اللّه حيث اشتغل مها عن الصلاة. وتصدق بلحمهاء فعوضه الله خيرًا منها 
وأسرعء وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. 
(00- #8 وِلِمَد هَسَنَا سُلّسنَ * ابتليناه”'2 بسلب ملكهء وذلك لتزوجه بامرأة 


- علاوته: إذا ضرب عنقه. قاله ابن جرير. وروى ابن جرير عن ابن عباس: «معناه: 
جعل سليمان يمسح عراقيبها وأعراقها»» أي: بيده حبًا لهاء وليس بمعنى: ذبحهاء 
واختاره ابن جرير؛ لأنه لم يكن ليعذب حيوانًا ويتلف مالا بغير سبب. 
تنبيه: ما مشى عليه المفسر عليه أكثر المفسرين» من أن سليمان موتكم انشغل عن 
صلاة العصر بالخيل» فذبحها وتصدق بلحمها تقربًا إلى الله وذهب ابن جرير إلى أنه 
انشغل عن الصلاة ولكن لم يذبحهاء بل معنى المسح بالسوق والأعناق: أنه مسح بيده 
عليها حا لاء ى) روي عن ابن عباس. وضعفه ابن كثير بأن الذبح والتصدق قد يكون 
ذلك في شريعته» وذكر القرطبي معتى آخر وهو أن الضمير في #تُوارَتَ #* راجع إلى 
الخيل لا إلى الشمس» أي: عرضها حتى توارت هي بسبب جريها؛ لأنه ليبس للشمس 
ذكر في الآية» وعلى هذا لا يكون هناك قضاء صلاة ولا عقر فرسء وهذا المعنى نقله 
عن النحاسء وهذا المعنى وإن كان مخالفًا لما عليه جمهور المفسرين جيد» واعتمده كثير 
من المفسرين المتأخرين. 

)١(‏ قوله: (ابتليناه...). ما ذكره المفسر من قصة الخاتم والجني وذهاب ملكه وغير ذلك كل 
ذلك ملخص ما ذكره المفسرون كابن جرير» والقرطبي وغيرهماء ورووه عن أئمة 
التفسير كابن عباس» وقتادة» والسدي وغيرهم. بعض ما روي عنهم موجز وبعضه 
مفصّل. 
والقول الأقرب في ذلك ما قاله ابن كثير حيث يقول: ١ل‏ يبين الله تعالى حقيقة هذا 
الجسد الذي ألقاه على كرسيه؛ فنحن نؤمن أن الله اختبره بإلقاء الجسد على كرسيه؛ ولا 
نعرف ما هوء وكل ما قيل حوله فهو من الإسرائيليات» لا نعرف صدقه من كذبه. والله 


أعلم».اه. 
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هواهاء وكانت تعبد الصنم في داره''' من غير علمه؛ وكان مُلْكْهُ في خاتمه» فنزعه 
مرة عند إرادة الخلاء ووضعه عند امرأته المساة بالأمينة على عادته» فجاءها جني 
في صورة سليمان فأخذه منها #وَأليينا عل سيو جسدًا * هو ذلك الحني 7" 
وهو: صخر أو غيره» وجلس على كرسي سليهان وعكفت عليه الطير وغيرهاء 
فخرج سليهان في غير هيئته فرآه على كرسيه» وقال للناس: أنا سليهان فأنكروه'" 


)١(‏ قوله: (وكانت تعبد الصنم...). نقل القرطبي عن وهب بن منبه سبب ذلك: أن سليمان 
سبى بنت ملك غزاه في البحر» فكانت تحزن على أبيها حزنًا شديدًاء فطلبت أن يصنع لها 
مثالا على صورة أبيهاء فصنع لها ذلك» فعظمته وعبدته من دون أن يعلم سلييمان».اه. 
ملخصّاء والله أعلم. ونقل عن الزمحشري أن سليان ملك قبل الفتنة عشرين سنة. 
وبعدها كذلك عشرين سنة».اه. 

(0) قوله: (هو ذلك الجني). روي عن ابن عباس وغيره» واسمه: صخرء ىا روي عن ابن 
عباس» وقبل غير ذلك. 

(*) قوله: (فأنكروه). وفيها روى ابن جرير عن السدّي: «أن سليان مرٌ بالبحر جائعًاء فوجد 
صيادين» فاستطعمهم. فأعطوه حوتين» فوجد في بطن أحدهما خاته».اه. وكان 
الشيطان الذي جلس كرسيه ألقى الخاتم في البحر فابتلعه هذا السّمكء فلا حصل على 
الخاتم رجعت هيبته وعاد إلى ملكه».اه. ملخصًا. 
ونقل القرطبي في سبب ابتلاء سليمان أقوالاء فمنها ما نقله عن ابن عباس: (أنه اختصم 
عنده فريقان أحدهما كان من أهل زوجته» فأحبٌ أن يكون الحكم لهم فابتى بسبب 
ذلك»» وعن ابن المسيب: «أن سليان احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا يقضي بين 
الناس» فابتلي بسبب ذلك».اه. والله أعلم بحقيقة الحال. 
ورجح البيضاوي أن المراد بالجسد الذي ألقى على كرسيه هو ولده الناقصء كى) في 
«الصحيحين»: قال رسول الله يَكِِ: «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة كلهن تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فلم تحمل واحدة منهن إلا امرأة جاءت 3 
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م أَنَابَ © رجع سليان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه 
وجلس على كرسيه. 

(59)- ا دَالَ رَيّ أَغْفْر لي وََبّ لى ملكا لا يَتى 4 لا يكون”" مالْحَمَر يا برف 4 
أي: سواي نحو: ١هَمَن‏ يََدِيهِ مِنْبَحَدِ أو *!' [الجاثية: *7]ء أي: سوى الله ««إد 
لهاب (4)2. 

(5)- مسرا له 7" ال جر بمو يك 4 لينة ”2 ايت أصَابَ (4)50 أراد”*. 


- بشق رجل...2. [(7373757)؛ كتاب الأنبياء] الحديث, فهذا المراد بالجسد» ويكون هذا 
المراد بالفتنة» وهذا أليق وأقرب من تلك القصص التي لا نعلم حقيقتهاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (لا يكون). هذا التفسير ذكره ابن جرير وجهّاء وروى عن قتادة قال: «ملكًا لا 
كر 6 سلس ان 


هر ره 
يك أمت 


(1) قوله: (نحو #إهَمَنمبَدِيهِ ...4). المراد بذكر هذه الآية بيان استعمال «من بعد) بمعنى: سوى. 

)٠(‏ “ريا له . ذكر ناميه أن تبسك اريس والشياطين كان بعد ذلك الابتلاء» وقد 
صرح ابن جرير» وابن كثير: «أن تسخير الريح كان مكان الخيل التي شغلته عن الصلاة 
فتصدق بها»» وقال ابن كثير أيضًا: «في تفسير قوله لثم أناب (5)* أي: بعد هذا الاختبار 
أناب إليه تعالى» ودعا وطلب منه المغفرة وطلب حك لا ينبغي لأحد بعده...».اه. 
تنبيه: وإن قيل: طلب الملك مذموم» فكيف طلبه سليان؟ فالجواب: أن طلبه كان 
لأجل إتمام المعجزة؛ لآن ذلك الزمان كان زمان ملك وقهر وكل معجزة تكون مناسبة 
لذلك الزمان» فناسب أن يسأل معجزة تكون مقنعة ومؤثرة في زمانه عَلْيَواصَكءوالتَكمْ. 
أفاده بعض مشايخنا. 

(5) وقوله: (لينة). فسر به ابن زيد» وعن ابن عباس: «مطيعة»» ومجاهد: «طيبة). و «رْمَاَ * 
وصف من: رَحََاء وهو هنا منصوب على الحال. 

(5) وقوله: (أراد) فسر به ابن عباس» ومجاهد, وقتادة وغيرهم. 


سومة ص ش“ 


- 


(5)- لا وَالتيينَ كل به 4 يبني الأبنية العجيبة ##وَعَوَاصٍ 450 في البحر 
يستخرج اللؤلؤ. 

(59)- ا وََاحَرنَ ١١#‏ منهم إمََرَنَ # مشدودين لف الْأَصَعَادِ (450* القيود 
بجمع أيديهم إلى أعناقهم. 

(5)- وقلنا له: #هدًا عَطوْيًا َأنْنَ4 أعط منه من شئت 9و أَيكَ 4 عن 
الإعطاء بير حِسَابٍ #15 أي: لا حساب عليك في ذلك”". 

()- وَإنَكهسدَنَالرلقَوِمْنَحَانٍ 48 تقدم مثله. 

(8)- ا واذ عدن بيب د تادىا ريه أن * أي: بأني " اص التّبِطن يصب * 
ضر #وَعَدَاٍ 48 ألم» ونسب ذلك إلى الشيطان وإن كانت الأشياء كلها من الله 
تأدنا معة تعا ل :. 

()- وقيل له: ليس »4 اضرب” بدك 4 الأرض فضرب» فنبعت 
عين ماء” » فقيل: #هذا معْصَلٌأ# ماء تغتسل به #بأرد وسَرَابُ )4 تشرب منه. 


)١(‏ و وَءَاحَرِينَ #. قال قتادة: «هم مردة الشياطين». 

(0) قوله: (لا حساب عليك...) روي نحوه عن الحسن» والضحاك؛ وعكرمة وغيرهم. 

(9) قوله: (بأني). الباء للتعدية حذفت لآن حذف حرف الجر مطرد مع «أن» و«أن» ىا 
تقدم. وقد سبق قصة أيوب عَلَهتَكِعْ بشىء من التفصيل في تفسير سورة الأنبياء» راجع 
الآية (87) وما بعدها. 

() قوله: (اضرب) فسر ابن جرير نحوه قال: «أي: حركها وادفعها برجلك»» وعن قتادة: 
«ضرب برجله الأرضء أرضًا يقال لما: الجابية».اه. وهي قرية من أعمال دمشق من 
ناحية الجولان. [«معجم البلدان»]. 

(4) قوله: (فنبعت عين ماء) ظاهره أنها عين واحدة» ى| يفيده كلام القرطبي» وهو ظاهر - 


فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. 


لح سير ل 


()- #إووعبنا له: هله وَممْلَهُم مَعَهُجَ # أي: أحيا الله له''' من مات من أولاده ورزقه 
مثلهم أيه 4 نعمة”" اوور 4 عظة لالدو لنب :)4 لأصحاب العقول. 
(8)- # وَحُدِْيرِكَ ضِهْدًا هو حزمة من حشيش أو قضبان " أرب يو * 
زوجتك» وكان قد حلف” ليضربنّها مائة ضربة لإبطائها عليه يومًا #وَلا تحَمَتْ * 


بترك ضرمباء فأخذ مائة عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة'“") َِّ 


- الآية» ولكن قال ابن جرير» وروى عن قتادة: «ضرب برجله الأرضء فإذا عينان 
تنبعان فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى». 

.)85 ,87( قوله: (أي: أحيا الله...). كا تقدم في سورة الأنبياء‎ )١( 

(1) قوله: (نعمة). فسر الرحمة بالنعمة؛ لأن الرحمة هنا هي الرحمة المتعدية. 

(*) قوله: (حزمة). قاله ابن عباس. وقال ابن جرير: «الضغث: ما يجمع من شيء مثل حزمة 
الرطبة» وكملء الكف من الشجر أو الحشيش والشاريخ ونحو ذلك مما قام على 
ساق».اه. 

(:) قوله: (وكان قد حلف). نقل القرطبي في سبب هذه الحلف أربعة أقوال: منها ما حكاه 
ابن عباس: «أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة أيوب فقال: أداويه على أنه 
إذا برئ قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه؛ قالت: نعم فأشارت على أيوب بذلك. 
فحلف ليضرينها».اه. 
ومنها: ما حكاه سعيد بن المسيب: «أنها جاءت بزيادة على ما كانت تأتيه من الخير 
فخاف خيانتها فحلف). 
ومنها ما قيل: إنها باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئًا تحمله إلى أيوب وكان أيوب 
يتعلق بها إذا أراد القيام ولذا حلف... والله أعلم. 

00 
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وَجَدْتَهُ لبذ 4 أيوب”" ِنَم وت (:4)5 رجاع إلى الله تعالى. 
(0)- 8و وأذَكر دنا بهم وَإِسَحَقَ ويَعْيُوُبَ أُوْلِي الْأيْرِى *# أصحاب القوى في 
العبادة #وَالأَبْصَر )4 البصائر في الدين» وفي قراءة''"': «عَبْدنا» وَلابَرسِي ) 


ره ره 


بيان له وما بعده عطف على «عبدنا». 


(©5 #إنا لنلضكمم يَالِصَةِ #4 هي"" #دِحنٍ آلدَارٍ (4)5 الآخرة: أ 
ذكرها 9 لما» وفي إ- بالإضافة. وهي للسان: 
بالتشديل”'. 

(2)- «وَاذَكر سيل وَلسَمَ 4 هو نبي *» واللام زائدة «إوا الْكِتلٍ » 


١‏ قوله: (أيوب) مخصوص بالمدح. 

(0) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن كثير: #عبّدَنا *: بالإفراد. والباقون بصيغة الجمع: 
#عبدنآ 4 ووجه الإفراد ما ذكره المفسر. ووجه الجمع: أن ##إبَرَهِمَ # بدل وما بعده 
معطوف عليه. وَماالأيْرِى 4: جمع يدِء بمعنى: القوة مجارًا مرسلًا. 

() قوله: (هي) أفاد أن #ذِحكٍ آلدَارٍ 4 خبر لمبتدأ محذوفء وعلى قراءة الإضافة تكون 
الإضافة بيانية. ى) قال المفسر: وهي للبيان» أي: الإضافة للبيان. والإضافة قراءة نافع, 
وهشامء وأبي جعفر. والباقون: بتنوين «خالصة»» وعلى التنوين يجوز إعراب #ِكرى 
آلدّارٍ # خبرًا لمبتدأ محذوف كما قدره المفسر أو بدلا أو عطف بيان. 

(5) قوله: (جمع خيّر). على وزن فيعل. وقيل هو جمع حير بتخفيف الياء: كشر وأشرار. ذكره 
البيضاوي. 

(0) قوله: (هو نبىّ...) تقدم ذكر اليسع في سورة الأنعام (85)» كما تقدم ذكر ذي الكفل في 
سورة الأنبياء (66). 


امجحرء الثالث والعشسرون 


اختلف في نبوته» قيل: كفل مئة نبيّ فرّوا إليه من القتل #إوكل» أي: كلهم'"' 


()- عدا وك لهم بالثناء الجميل هنا لأوَنَّ مين الشاملين هم 
#لَحْسَنَمتَابٍِ (4))41 مرجع في الآخرة. 

(2)- #جَنّتِ عَدَنِ4 بدل أو عطف بيان [الْحْسَنَ ما »» طمُقَيَةَ لم 
الوب .#5 منها”". 

- "ا مَتَكدنَ فبا * على الأأرائك #يَدَعُون فيا بسكهَة مكديرة ود ميد 

()- ### وَحِندَهرْ مرت لطر #* حابسات رس ا 
أسنتاعيق واحدة”” '» وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة أ» جمع تَرب. 

(9)- هذا المذكور لما يوعَدُوتَ* بالغيبة وبالخطاب التفاتًا””© #اليوم 


(1) قوله: (أي: كلهم). أفاد أن التنوين في #وَكلٌ 6 عوض عن المضاف إليه. 

(؟) قوله: (منها). أي: من جنات عدن. والجار والمجرور حال من ##الْابُوبُ 24 و م#مفتحة # 
حال من # جَنَّتِ عَرَنِ # و ٍ##الْابَوبُ» نائب فاعل ل#إمُقَنّحَةَ 4. وقدر المفسر (منها) ليحصل 
الربط بين ا حال م#مُمَتَحَدَلَالْدبوبُ4 وبين صاحبها #« جَتَّتِعَرَنِ #. والمعنى: مفتحة لهم أبوابها. 

(") قوله: (أسنامهبن واحدة) أي: أعمارهن متساوية. 

(5) وقوله: (بنات ثلاث وثلاثين...). ذكره القرطبي بدون عزوء ونقل ابن جرير عن 
بعضهم في معنى الأتراب: «متواخيات» لا يتباغضن ولايتعادين ولا يتغايرن ولا 
يتحاسدن».اه. وقول المفسر: ترب: بكسر التاء. 

(0) قوله: (بالغيبة...). قراءتان: بصيغة الغيبة يعني: بالياء: #نوعَدُوتَ *. وبالخطاب: متوْعَدُونَ 
قرأ بالغيبة: ابن كثير» وأبو عمرو. وبالخطاب: الباقون. وعلى الخطاب يكون فيه التفات 
من الغيبة | هو واضح. 


ستوصة كل الى 


لَيِسَابٍ (09*» أي : لأجله”'' . 

(د)- # إن هنذًا ْنَا ما له ين تَعَادٍ (نم)* أي: انقطاعء والجملة'" حال من 
4 أو خبر ثان ل( إنَّ)ء أي: داثً) أو دائم' 

زيما - «هدذا4 المذكور للمؤمنين) طوَإرى لِظَلنِينَ 4 مستأئف «لهت 
مَحَابٍ (زدم) 4. 

(3)- لا جَهَمَيصَلتا 4 يدخلونها لمَِدرَافْهَه (4)5 الفراش 

(- 9# هدا4””' أي: العذاب المفهوم نما بعده م#دَليدُوفُوه حي » أي: ماء حار 
حرق لوَعَسَاقٌ(4)50 بالتخفيف والتشديد""': ما يسيل من صديد أهل النار. 


)١(‏ قوله: (لأجله). جرى المفسر على أن اللام للتعليل» ويحتمل كونها للظرفية كما مشى على 
ذلك القرطبي» فقال: «أي: في يوم الحساب».اه. 

(؟) قوله: (والجملة...). أي: جملة #مالهون نَفَادٍ . 

(9) وقوله: (أي: دائً]...). راجع إلى احتهال الحال» و(دائم) إلى احتمال الخبر الثاني. وذلك 
واضح. 

(:) قوله: (المذكور للمؤمنين). المذكور: بيان للمشار إليه» وللمؤمنين خير لهذا. فيكون هذا 
مبتداً حذف خبره. ويحتمل كونه خيرًا حذف مبتدؤه. أي: الأمر هذاء ىا نقله القرطبى 

(0) 9 هدًا». اسم الإشارة مبتدأء وجملة دَليَدُوهُوهُ # معترضة لا ل لا من الإعراب» و حي » 
خبر المبتدأ» وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية» وقد ذكر المعربون لا أوجهًا كثيرة إعرابية. 

(5) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قرأ بتشديد السين: #وعَسَّاقٌ #: حفصء وحمزة» والكسائي. 
ولب ويعخفيفها ة فورع اق 114 الناقوت: ل وغساق بالتخفيف 
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(5)- لحر 4 بالجمع والإفراد”'' ين سكل 4 أي: مثل المذكور من الحميم 
والغساق #أأَرُوجٌ (20)* أصنافء أي: عذابهم من أنواع مختلفة. 

وال عددعرام ار بأتباعهم' '': #إهندافوج # جمع #مقنحم # 
داخل تم 4 النار بشدة» فيقول المتبوعون: #لا مَرَحبا حب م 6 أي: لا سعة 
عليهم " ِنَم صَالْوأ ألَارِ (زز). 

(9)- طمَانوأ4 أي: الأتباع «إبل أو لا مرا كر ندر َدَمَُْوه 4 أي: الكفر ©) 
«لنا يتس ألْعَرَادُ (4)50* لنا ولكم: النار. 


- أصفر. أفاده القرطبي. وقول المفسر: (ما يسيل...). تفسير للغساق على الوجهين. 
وهذا التفسير مروي عن ابن زيدء وقتادة. وقال السدي: «هو الحميم الذي قد انتهى 
حره». ونقل القرطبي عن ابن عباس: «هو الزمهرير»» ى| نقل عن مقاتل: «هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده».اه. 

)١(‏ قوله: (باجمع...). قرأ أبو عمرو. ويعقوب: بصيغة الجمع: لوَأمرٌ4. والباقون: بصيغة 
الإفراد: #وءَاحَرٌ #. 

(1) قوله: (ويقال لمم...). القائل: خزنة النار» كما نقله القرطبي عن ابن عباسء قال: «هو 
أن القادة إذا دخلوا النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: هذا فوج» يعني 
الأتباع» مقتحم معكم, أي: داخل النار معكم» فقالت السادة: #لَا مَرحَا حَبَا بهم 2.اه. 


وَعداخاضا مااقاله امنيس 

() وقوله: (أي: لا سعة. ..). يفيد أن المرحب مصدر ميميء , بمعنى: الرحب». ويصح كونه 
ظرف مكان. ومعنى «لا مرحيًا به» أي: لا رحبت عليه الأرض ولا اتسعت. كا نقله 
القرطبي عن أب عبيدة. 


(:) قوله: (الكفر). تفسير للضمير الغائب: الهاء. وقال ابن جرير: «أنتم قدمتم سُكْنَى هذا 
المكان»» فجعل الضمير عائدًا إلى مكان النار» وكلاهما متلازم. 


22 42 0 


'((0)- #إقَالوأ 4 أيضًا: ##ربنا من هَدَّمَ أنا هنذا فَرْدَهُ عَذَابا ضِكَمًا * أي: مثل عذابه 
على كفره''' #في أَلتَارٍ (451. 

(59)- َالو * أي: كفار مكة”"» وهم في النار #إما لا لا تر ريسالا كنا تعره 4 
في الدنيا لين الأَسْرارٍ ()1. 

0 اَعَد اودري يوسيو اتاد كنا نسخر بهم في 
الدنيا''» والياء للنسب. أي: أمفقودون هو””'' #آمّ رَاعَتَ» مالت لْعَهُم 


)١(‏ قوله: (أي: مثل عذابه). أي: عذابًا على كفره وعذابًا على إضلاله» ىا يعلم من 
القرطبي» ونقل عن ابن مسعود: «عذابًا ضعمًا: الجيات والأفاعي».اه. 

(؟) قوله: (كفار مكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد, قال: «ذلك أبو جهل بن هشام 
والوليد بن المغيرة» وذكر أناسًا: صهيبًا وعمارًا وخبّاباء كنا نعدهم من الأشرار في 
الدنيا»» وفي رواية عنه» قال: «قالوا: أين سلان؟ أين خباب؟ أين بلال؟...».اه. 

(*) قوله: (بضم السين...). قرأ نافع» وحمزة» والكسائي», وأبو جعفرء وخلف: بضم السين. 
والباقون: بكسرها. والكلمة سبقت في سورة المؤمنون الآية .)١١١(‏ 

(:) وقوله: (أي: كنا نسخر...). هذا تفسير ل9ا أَتََدْتَهَم4 بدون همزة الاستفهام: وهي قراءة 
أبي عمروء وحمزة» والكسائي» ويعقوب» وخلف. وقرأ الباقون: مهمزة الاستفهام 
المفتوحة. فتكون الجملة لاتَّعَدْنَا هم بدل اشتال من جملة #نعدم ينلسار 4. 

(4) وقوله: (أي: أمفقودون). تفسير ل#آما لَنَا لَا تر *» وفيه إشارة إلى أن آم * متصلة. 
والمعنى: أهم مفقودون في النار» أي: ليسوا معناء أم هم معنا ولكن لا نراهم. وهذا 
التفسير ذكره الزمخشري وغيره. 
وتفسير آخر: على أن آم 4 منقطعة إضرابية» اتخذناهم سخريًا في الدنيا أم زاغت عنهم 
الأبصارء أي: لم نعلم مكانهم في الدنيا. وهذا مرويّ عن الحسن, قال: «كل ذلك قد 
فعلواء اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم الأبصار»» وهذا يناسب على القراءة بدون همزة 
الاستفهام ىا ذكره القرطبي؛ أي على قراءة #احَحَذْنَاهُه* بهمزة الوصل. 
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للح 


لدنص (005© فلم نرهم. وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلان. 
(59)- # إِنَّ كن 4 واجب وقوعه وهو اَم َمَلِانَارِ ()* ك) م 
(59)- ل قن 4 يا محمد لكفار مكة: لإتَآأنَامُننِةٌ 4 موف بالنار #وَمَاونَ إكَه '١‏ 

َِّأمَهألوِالْمَهَارُ (4)50 خلقه. 
(5)- ارب لسوت وَالْرْضٍ وَمَا ينها ألْعَِيرُ 4 الغالب على أمره اْعَمّرُ )4 

لأوليائه. 

(00- 9# قل 4 لهم هر بو عطي (42. 
 -)0(‏ أَنمَعَنَهُ حرصو (50* أي: القرآن الذي أنبأتكم به'"» وجتتكم فيه بما 

لا يعلم إلا بوحي. وهو قوله” ": 
(- ممَاءنَ ِنَع الما الك* أ ي: الملائكة *" وإذجتضئرت لج)4 في شأن 

آدم حين قال الله تعا لى: لق جَاعِلٌ فى الْدَرَضٍ حَلِيَة ) [البقرة: .]٠‏ 


)١(‏ #إومًا مِنّ إِلَهِ 4. الإله هنا بالمعنى الشرعي الخاصء أي: المستحق للعبادة» لا بالمعنى 
اللغوي العام أي: المعبود مطلقّاء ى| هو واضح. 

(1) قوله: (أي: القرآن). تفسير للضمير هو #. 

(*) قوله: (وهو قوله...). أي: الأمر الذي لا يعلم إلا بالوحي. فالضمير #هو» راجع إلى 
ما لا يعلم إلا بوحي 

(5) قوله: (أي: الملائكة). قاله ابن عباس وغيره. قال ابن عباس: «الملاً الأعلى: الملائكة 
حين شووروا في خلق آدم. فاختصموا فيه» وقالوا: لا تجعل ني الأرض خليفة».اه. 
ومثله عن قتادة وغيره. قال ابن جرير في معنى الآية... يقول: ففي إخباري لكم عن 
ذلك دليل واضح على أن هذا القرآن وحي من الله وتنزيل من عنده؛ لأنكم تعلمون أن 
علم ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن» ولا هو ما شاهدته فعاينته» ولكني 
علمت ذلك بإخبار الله إياي له».اه. 


سورة ص 4 


- 


(- إن » ما" #برحع إل إل أتنآ أتأ» أي : أني'" ماَدِيدٌ مين )4 
نك الانذار. 

(2)- اذكر الريك لملهكَةِ إن حَيِقٌ سرامن طن 480 وهو آدم. 

(09)- قدا سَوَيُه #4 أقمته لوَبَفَحتٌ # أجريت' " #إفيه ين روج # فصار 
حا وإضافة الروح”'' إليه تشريف لآدم؛ والروح: جسم لطيف”" يحيا به 


الإنسان بنفوذه فيه #إفمعوأ ا 1 حِدنَ (4109 سجود تحية بانحناء. 


)١(‏ قوله: (ما). يشير إلى أن (إن2 نافية. 

(7) وقوله: (أي: أني» تفسير للمراد ب#إآتَّمآ أَأ. وهذا تفسير إجمالي» وإلا فإن «أن)» تفيد 
الحصر على المشهورء ويمكن أن يجري المفسر على أنها لا تفيد الحصر ى] هو رأي بعض 
النحويين. ثم الحصر هنا واقع في موضعين: -١‏ الحصر بالنفي والاستثناء. 7- والحصر 
ب«إن!». وكلاهما حصر إضافي» والله أعلم. 

(*) قوله: (أجريت). فسر به النفخ؛ لآن المراد بالنفخ هنا الإحياء» لا حقيقة النفخ بخلاف 
عيسى عَبهلتَكَ» فإن جبريل نفخ في درع مريم عَهَلتَكَم ولم أجد من نبه على ذلك في 
كلام المتقدمين. 

(5) وقوله: (وإضافة الروح...). أي في قوله تعالى: من رُوج #» نحو: بيت الله ناقة الله. 

(0) وقوله: (والروح: جسم لطيف...) إلخ. عرف المفسر الروح هنا بتعريف يوافق المفهوم 
الشرعي, ويخالف ما عليه الفلاسفة من أنها جوهر مجرّد يدبّر الحيوان...إلخ. ولكن 
الأولى ترك تعريفها لقوله تعالى: #كُلٍ آلرُوحٌ مِنَ أمْرٍ رق #* [الإسراء: 85]» والسيوطي 
مَهأنَهُ م يعرفهاء فهذا تما خالف السيوطي شيخه المحلي في هذا التفسير. 

(1) قمعأ #. الفاء جوابية» وقعوا: أمر من وقع يقع» وزنه: علواء بحذف فاء الكلمة, 
والآية تدل على أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود قبل خلق آدمء كما نبه عليه ابن كثير» 
حيث قال: «وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته...إلخ».اه. 
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(5- ل سبد المليكة كلهم لبمَعُونَ (4055 فيه تأكيدان”"". 

(09- #إلّة إبليس» هو أبو الحنّ كان بين الملائكة ##اسْتَكيرٌ وكنَ مِنَ 
ألْكتفرِينَ 409 معديية 

- 9# فَاليَإبيسَ متَحَكَ أن تَسَجدَ لما حَلَنَتُ يدي 4 أي : توليت خلقه”"» وهذا 
تشريف لآدم» وو ع بي استفهام 
توبيخ 627 عسوي حوور لزيا اواو 

(5- 2 أحَبدينَةُ حَكَمِ نكر وََلََه ين ين (403. 

0 - # قَالَ ماخر مها من الجنة» وقيل: من السموات #وَإِتكَ ب حم 40 
مطرود. 


)١(‏ قوله: (تأكيدان). وهما: «كُلف 4 و «المعود هو # كما هو واضح 

(1) قوله: (في علم الله). كا قاله ابن عباس وََلدَنْهَا. 

() قوله: (أي: توليت خلقه). يشير إلى أن الخلق باليدين كناية عن تولي الخلق بدون 
واسطة» ويكون هذا تشريفًا لآدم؛ لأن الله هو خالق كل شيء. ونقل القرطبي عن 
مجاهد ما يقرب هذا المعنى» قال: «اليد هنا بمعنى: التأكد والصلة». وعلى هذا يكون فيه 
نوع من تأويل صفة اليدء والسلف يثبتون لله تعالى يدين ى] تليقان به تعالى. روى ابن 
جرير عن ابن عمر يدنف قال: «خلق الله أربعة بيده: العرشء وعدنء والقلم 
وآدما ثم قال لكل شيء: كن» فكان».اه. ورواه السيوطي في «الدر المتثور». 

(5) قوله: (الآن...). يفيد أن م # هنا متصلة» والهمزة للاستفهام التوبيخي للتعيين» 
ومعنى (الآن) مستفاد من لفظ الفعل #أسْتَكيرتَ # بدون ذكر «كان». بخلاف الجملة 
المعطوفة: (أي: كنت...). فيكون حاصل المعنى: ما الذي منعك عن السجود أهو 
الاستكبار الحادث أم الاستكبار الذي كان بك؟ والله أعلم. 


(10- ا وَإنَّعَليّكَ لمَتَىَ ِل يو الزين (4100 الجزاء . 

()- ا قَالَ 1 لير يبعَْوتَ (03* أي: الناس. 

3- «1 يلك ينين 48 

و (0* وقت النفخة الأولى. 

(- « كَل عرَيكَكفمْ بحن (4)280. 

()- ف إِلَاعبَادكَ ينهم بويا أي: المؤمنين. 

(م)- لقال َالْرَيَّ ولي نَّ أَفول 402 بسي ورفع الأول ونصب الثاني. 
فنصبه بالفعل بعده» ونصب الأولء قيل: بالفعل المذكورء وقيل: على المصدرء 
أي: أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم ورفعْه على أنه مبتدأ محذوف الخبر» 


)١(‏ قوله: (بنصبهم...). ذكر المفسر هنا قراءتين: 
الأولى: نصبهم: متَأحَقٌَ اَن أهولُ 4. 
والثانية: رفع الأول ونصب الثاني: #فَآلحَى وَلْلَىَّ أقولُ #. وهذه قراءة عاصمء وحمزة. 
وخلف. والأولى أي: نصبهما: قراءة الباقين. 
أما نصب الثاني فعلى أنه مفعول به مقدم لملأقَولُ #» ونصب الأول ذكر المفسر له ثلاثة أوجه: 
الأول: بالفعل المذكورء وهو: أل ». فيكون الحق الثاني توكيدأ لفظيًا مع الواو 
العاطفة الزائدة» وهذا الوجه لم أره معزوا. 
الثاني: أنه مفعول مطلق أو مفعول به لفعل محذوف. أي: أحق الحق. أي: أثبته: عزاه 
القرطبي إلى أبي عللّ. 
الثالث: أنه منصوب بنزع الخافض» أي: حرف القسم. والتقدير: فبالحقٌ فيكون المراد 
بالحق هو الله تعالى» وهذا الوجه أيضًا عزي إلى أبي عللّ. ويجوز نصبه على الإغراء» أي: 
الزموا الحق» ذكره ابن جريرء والقرطبي. أما الرفع #فَألَُْ © فعلى أنه مبتدأ حذف خبره» أو 
خبره: مالَأَملآنَ4 بمعنى: الحق أن املاً... ذكرهما القرطبي وغيره. 


اجنرء الثالث والعشسرون 


أي: فالحق مني» وقيل: فالحق قسمي» وجواب القنيو ‏ 
()- لالَأْمَكنجَهَمْ نك 4 بذريتك وَمِسَيِسَكَتهم 4 أي: الناس لالْمَعنَ (4)20. 
(8)- #قُلَ مآ أَستَلم عليه على تبليغ الرسالة ين أْرٍ # جعل #إومآ أَنَأوِنَ 
لمَكلِفيَ(5)* المتقولين القرآن من تلقاء نفسبى”". 


جيه 


(00- إن هْوَ 4 أي: ما القرآن #ِ#إِلَا ذِكر»# موعظة لإلْلْعَلِدينَ(0* الإنس 
والجن والعقلاء» دون الملائكة”". 

(ده)- موَلتحَلمنَ 4 يا كفار مكة لبآ خبر صدقه”* #بَعَدحِين(0)* أي: يوم 
القيامة7*, و«علم) بمعنى : عرف" واللام قبلها لام قسم مقدر. أئ: والله. 


)١(‏ قوله: (وجواب القسم). أي: إذا كان #مَآلَْن» قسً) فجوابه: #لأَتكآنَ4. وأما إذا أعربناه 
منصويًا بفعل محذوف فيكون #الَأمَلآنَ# جوابًا لقسم مقدّرء كما أشار إليه القرطبي. 
تنبيه: ذكر قصة خلق آدم وسجود الملائكة في سورة البقرة والأعراف والحجر 
وسبحان والكهف وههنا. 

(0) قوله: (المتقولين). روى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن زيدء قال: «وما أنا من 
المتكلفين اتمرّ ص وأتكلف مالم يأمرني به الله».اه. 

(") قوله: (دون الملاتكة). كما قال ابن جرير وغيره: «من الجن والإنس».اه. وذلك لأن 
التكليف بالقرآن للإنس والجن دون الملائكة» والله أعلم. 

(:) قوله: (خبر صدقه). أي: صدق هذا الحديث. 

(4) وقوله: (أي: يوم القيامة). قاله ابن زيد. وقال قتادة: «بعد الموت». وقال السدي: ”يوم 
بدر». والله أعلم. 

(5) قوله: (بمعنى: عرف). أي: فله مفعول واحدء وهو #تبَآمْ4» وإذا كان بمعنى: اعتقد 
ينصب مفعولين» ى| هو معروف. 


فهرس السوص ج” )2 


فهرس السور 
السورة الصفحة 
4- سورة مريم او و ا ع قر الم الع ل ا ود الل ويه 
-٠‏ سورة طه لاحي اا اط سحي ور او ا 0 
١-سورة‏ الأنبياء ا ل 
5- سورة الحج 1 1 1 ااا 
7- سورة المؤمنون ل و 1 
5 سور ة التو اا 0 
065- سورة الفرقان جو ب ا نوو و وس و ا وو م 1 
5- سورة الشعراء بلاج سا ستو لو عار ال ا ا 
1 - سورة النمل ا ااا 
- سورة القصص 0000000 ا 
48- سورة العنكبوت ل 
-٠‏ سورة الروم 01 ا 
-"١‏ سورة لقان 5 
-"5١‏ سورة السجدة البكا فل وز اهز مسو ااه وبا العو لج 
*3- سورة الأحزاب ااا 
ور ييا 0 


